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آنوبه الى الله سبحاته الى بالحيد على تعبات ۵ والفكر على ترفيقة 
وأعانته لي فى اتمام هذا البحث ۸ فهو سبحاته وتعالى التوفق للصواب فى 
القول ه والمسدد فى العمل ٠‏ فله الحمد والمنة » وله الشكو والثناء الحسن فى 
کل وقت وحين ۰ ۱ ۱ 

ثم انی لاتوجه بجزیل الشکر والعرفان الى فضيلة استاذی المشرف على 
هذه الرسالة الدكتور راد بن راجم الشریف » على توجيهاته القيمة » واراشه 
السديدة والمفيدة التي آخدت نها كثيرا فى بحثى ه نقد أتطانی حفظسه 
الله تمالی من وقته الثسين ه وجهده الشي* الكثير على اليغم من كلسسرة 
اعناله واعباله » فلم يبخل على بنصيحة او فائدة علمية » فقد استقبلنى كثييرا 
فى کتبه ۶ ركان يقرا ما اکتب احیانا فى بيته لضيق الوقت وكثرة الاعال ٠‏ 
فجزاه الله عنى خير الجزا* وفقه لما فيه خير الاسام والمسلمين وخدمة الملم 
والتعليم أنه سميح مجیب‌کنا اتوجه بالشكر المظيم الى شيلة استاذنا الکیسسر 
الشيخ عبد الرزاق عغیفی على توجيهاته القيمة وارائه النافعة التى افادنى يها 
كثيرا جزاه الله خيرا وتم الله فى ايامه ٠‏ كمأ اتوجه بالشكر الى فضيلة استاذ ی 
الدكتور عثمان عبد المنعم عيسسش وجميع اساتذتى فى فرع المقيدة علسسسى 
مساعدتهم لي فى حل كثير من اشكالات البحث وخاصة نيما يتعلق باراء الفرق ٠‏ 

واتوجه بالشكر الجزيل الى الاخ الكرم الدكتور شرف بن على الهرسسف ء 
والقائسين على عاد ة كلية الشريعة + واخص بالذکرشهم سعادة الدکتورعلی عباس 
الحكي عميد كلية الشريعة » والدكتور حمزة الثم . 

واشكر اخیرا جميح الاخوة والزملاء الذين سا عد ونسی بفائدة علمية ۶ او اعارة مرجع 
يتعلق ببحثى » واخص بالذكر .مشهم الاخوة الدکتور وصي الله محمد عباس ء والشييخ 


عبد المزیز الطاف واحمد خالد يا پکر ه وعداب الحش ه جزاهم الله عنی خيس سر 
الجزاء انه ولي ذلك والقادر علیه* 








سم الله الرحمن الرحسيم (چ) 


تيد يد ددعت جد اعد داج داب اج جاح ع د 


ان الحمد لله تحمذه وتستميئه ولستهذايه ونستففره ه ونعؤذ بالله 
من شرور ائفسنا ومن سيئأت اعمالناة من يهدة الله فلا مضل لها ۶ وسسن 
یشلل فلا هادى لهه واشهد ان لا اله الا الله وخده لا شريك له ة واشهد 
ان محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ * يأ ايها الذين أمنوا أتقسيا 
الله حق تقاته » ولا تموتن الا وانتم مسلمون )١(‏ يا ايها النأس اتقوا ربكم 
الذى خلتكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها » مت نیما رجالا كثيسسرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيسا” (؟) 
”يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد! يصلح كم اعبالكم ء 
ويغفر لكم ذنوكم » ومن يطع الله ورسوله نقد فاز فوزا عظيما *(۲) ۰ 

ابا بعد : 

فقد ارسل الله سبحانه وتعالى ثبیه وحبیبه محمدا صلی الله عليه وسللم 
برسالة الاسلام ء ليخي الناس من الظلمات الى النور » ويهديهم باذن الله 
الى سواء السبيل فقام صلوات الله وسلامه عليه بتبلیغ دعوة ريه الى النساس 
كافة ۶ حيث دعاهم الى توحيد الله ياسمائه وصفاته وافماله » وافرادة بالريوبية 
والالوهيسة + لانهلا معبوكد بحق يستحق الميادة الا هو سیحانه وسالی ه 
وخاطب صلوات الله وسلامه عليه الناس بما تفیمه عقولهم » وایقظ فسسسطرهم » 
وحرك شاعرهم » ولفت انظارتم الى عظيم قدرة الله عزوجل * وبين لهسم 
أن الحباد: الحقة لا تتبغی الا للواحد الاحد ء لا الاوثان الماجزة السستی 


(۱) سورة ال عمران ۰۱۰۲ 
(؟) سورة النساه ١‏ 


(؟) سورة الاحزاب 1٩‏ - 














لا تملك لنفسها تفا ه ولا تدفع عنها ضرا ء وحاب الشر یشتی صورة 
والخرافة بقسستی انراعها والوانپا » هين ضرز اتخأذ الالسهة والاننسداه » 
زالشفما* والوسظأة من دون الله على الانسان فى دنيأء واخرقة » وحذرهسم 
من سوة المائية ان تاد فى غیپسم وضلالهم وطفيانپم ة فاسٹجاب لدعوسه 
المباركة من شرج الله صدره للايمان » واعرض عنما من اراد الله غوايته ٠‏ 
فما قبض رسول الله صلى الله‌علیه وسلم حتى أكمل الدين يفضل الله ورخمشه» 
وانتشر جنود الاسلام ودعانه فى ارض الله الواسعسة پبلشون دمزة الله الى 
التاس » ونشرون العدل والرخاء فى البلاد التى دالت لحكم الله سبحانسه 
وتعالى » واش الناس فى بداية عبد الدعوة فى ظل الاسلام الحنيف سمداءة 
تجمصهم عقيدة التوحید الخسالصة و ورم شرع الله الذى لاياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلثه ء وانتشر الحدل فى رو البلاد الاسلايسسةء 
وسطر المسلمون اروع الامثلة فى شتى المجالات» ودخل کثیر من الناس فسى 
دين الله طواعية واختیارا بعد ان تحطمت الحقبات ألتى كانت تحول بینپسم 
وبين دخول الاسلام » فاعز الله بهم دينه » وأعلى بهم کلمته » وقهسة 
شوكة الاسلام فبسط سلطانه على بلاد شتی » واقالم متنوعة ه بيد أن هستةه 
الاقاليم الاسلامية الجديدة »كانت وكرا اللديانات الضعية والمحرفة » ومپسد | 
للمذاهب الوثنية المختلفة » وکان توسع الاسالم فيها على حساب تلك 
الديانات الضمية والمحرفة والمذاهب الضالة » فدخل كثير من اتبام هصسذه 
الديانات الوضعية والمحرفة فى الاسلام طسواعية واختيارا » ودخل غيرهسسم 


یر وه 


فن وهم يحملون فى فوسیم حشدا دفینا على الاسلام والمسليين » فسصوا 
جاهدین سرا وعلائية لتحقیق غايات سيئة » وارب دنيثة تخدم مخططاتبسسم 


الاجرامية الهادفة الى ززة عقائد الاسلام فى نفوس اتباعه » واشاعة العسداوة 








والبغضاء والفرقة بين صفف المسلیین نوقع بح الامف الشدید - بعش السلمین 
نتيجة لد سائس اولقك الخبثا* تحت تاثیرهم + وفی شرك حباظهم + واقتتسوا 
بكشير من آرائهم نتيجة التلبيس والتدلیس » ور اتبام ابلین» فظهسر تك 
شتلات الشر بين ظهرانى المسلمین » وتجمع دعاشها ثحت راية التعطیسل 
والتاویل والتخيل والتجهیل ٠‏ مزخ نجم التشبيه والتکییف والتمثيل + والقسول 
بالجبر » وانکار عذاب القبر » ونفی صفات الله عز وجل ه وفیز ذلك مسسن 
السسائل التى كان الكلام فيها بدعة فى الدین واحدانً فيه ما لیس تشه 
بغیر سلطان مین الا اتبام الظن وما تهوى الانفس ٠‏ 

وارتدى أتباع هذه الیدم اقتمة ملونة عليها من البریق پالخسنداج 
الملي ما يكثى لتضلیل كثير من الناس» تحت ستار احترام العقل » وضرورة 
اخضاع مسائل المقيدة للبحث والمناظرة ٠‏ 

وكان لترجمة كتب الفلسفة والمنطق وفیرها من تراث الحضارة الیونانیسة 
فیرها من الحضارات الثنية ه اكبر الاثر فى ادخال الفاهيم النویسة 
على دراسة المقيدة الاسلامية » والمتثلة غی علم الكلام والجدل ٠‏ 

ونتيجة لذ لك بدأ السرا بين الحق والباطل يشق طريقه بين صفضالمسلیسن 
ومع مرور الايام واتقضاء السنوات يزل اد شدة محتی بلغ ذ روته في ايام الامام أحسد 
أبن حنبل رحمة الله عليه محيث تام انصار التطیل والتأويل من الجهميةوالمعتزلسة 
وتحوهم میمدهم سلطان ألد ولة الحاكمة الممثل فى المآمون توالستعم والواخسسق ۱ 
بامتحان علماء السك ورتم رهم لاذذی والهوان لكن علما* السلف صبرواعلى الاذى 
احتسابا لوجه الله تعالى وكان الله بهم رحيما » فع عنهم الشدة وفع تسم 
المحنة على يد المتوكل الذى أعز الله به مذ هب أهل السنة والجماعة فقع البدعسة 


واعلی شان المحد ثين وفرسیم اليه #وأمرهم أن يحدثوا التای‌بایات واحادیسسست 





الصفات والرو ية ه وابتدأ تشاط الدعوة الى مذهب السلفمن جدید قبل أن تطفسى 
المناهيم الفلسفية والمجاد لات الكلامية على عقيد ة السلف» وقیض الله سبحانه وثعالسى 
للامة الا سلامية علما" مصلحین سفظوا عقيدة الامة فحرسوها پاخلاص وردوا بقلوة 
وحزم على من خالفپا آومارسها معتمدین نی ذ لك على الاد لة النقلية من کتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم والاثار المروية عن أهل الحلم من الصدابة والتابمیسن 
والاد لة العقلية المستنبطة من الاد لة الشرعية 6 فکتب الامام أحمد رحمة اللمعليس سه 
فى بيان عثيد ة السلفکتاپیه المعروفين السنة ء والرد على الزئادقة والجهمية وتبعسه 
طائفة كبيرة من علما* السلف ا لاجلاء كتبوا فى الد فاع عزعتيدة السلف والرد على المبتدعة 
بعد أن كثرت الفرق وتبلورت انکارها ه وكان الامام محمد بن جرير الطبرى أحد الملناء 
المخلصين الذين تصرالله بهم عثيد ة السلفوحنظها من كيد خصومهم وكان تفسیس‌سره 
الضخم للقران الكريم من أكبر المصاد ر التى حفظت لنا آثار السشالسالم وخاصة 
فیما يتعلق پمسائل الاعنقاد » فقد تمونر.فی تفسیره لمعظم مسائل العقيدة وایسسد 
مذاهب السلف ومنهجهم فى اثبات مسال الاعتقاد ود افع عن اعتقاد هم دفاعا مجيدا! 
ورد على شبه خصومهم ردا علميا بلیضا اعتمد فيه على ف لالة الایات القرانية الكريسة 
والاحاديت النبوية الشريفة واسالیب استعمالات اللغة العويية ود لالة صريح المسقسسول 
الذى لا يخالفصميم المنقول واقتنى آثر السلفالصااج من الصحابة والتابمیسسسن 
وائمة أهل السنة والمحد ثين فى الاثيات » ولا ريب أن د راسة عقيدة السلف » ود ماع 
اتمتهم عنها لہا أهمية كبيرة فى وتتنا الحاضر نظرا لان الباحثين المعاصرين لم يعتئوا 
بد رأسة عقائد ائمة السلفى راسة وافية» ولم يتناوا و كتابات الملف 
من أهل القرن الثالسسث والرابسسع الهجسرى بالبحصسث والتحليسسل وقسسد 
أكد هذا المعتى الدكتورعلى ساني التش سار سى مق دم سه 











القيمة لکتاب * عقائد السلف" حيثيقيل : ” ان المؤسسات الثقافية الکبری دنا 
كالازهر روقية الجامعات لم ترلها احتم الا اتبارافی مناهجها ودراساتها ٠‏ ذلك 
أن الدارسین انمد را على كتب المتاخرین المشيبة بكثير من الانظار الغريية رآرا* عد 
انحطاط الحضارة الاسلامية مع ان الشهج الملى التاريخى الصحيح يقتضى ان ترجع 
الذى الاصيل الاولى قبل کل‌شیی*۳ (۱) فاذا قارنا ذلك بعملية احیاه تراث 
المعترلة والصرفيسة والفرق الا خرى اتضحت لنا ضرورة العمل على احياء ماكتيسسسه 

علماء السلف شر طوهم » وبخاصة نیما يتعلق بمساتل العقسيده وترجع اهي ة 

ذلك الى أهمية الحقيد ‏ السلقية نقسها ٠‏ وضرورة العمل الجا .المخلص فى سبیسل 

المود ة بالناس‌الیها خالصة من شلالات الفرق » والمذا هب المتحرفة الياطلة والخراقا 
والبد ع المپلکه ٠‏ لهذا فقد اخترت لد راستی فى العقيد ه موضوعا لم يطرق من قبسسل 
- على حد علدى_وهود فاع أمام من ائمة السلف عن عقيد تهم,وهد انى الله عز وجل 
پمنه وره لاختيار الامام ابن جرير الطبرى ود فأعه عن عقيد 2 السلف موضوط لرسالستی 
فى الد كتوراه تظرا للمكانة الملمية المظيمة التى حظی يهأ الاهام ابن جرير بسین 
علماء السلف ٠‏ وقد اخترت الكنابة فى د فاع الامام ابن جرير عن عقيد ة السلف‌طسسی 

غیره للاسباب التالية :- 

۱ب لان الامام ابن جرير احد طماء السلف السپتمین بأثار السلف ٠‏ تفسيره للقرآن 
الكريم مشحون بكثير من الا حاد يث النبوية الشريفة والأثار المروية عن .عسل 

العلم من الصحاية والتايعمين مسخاصة فيما يتعلق بسائل السقید ٠‏ 

۲ تعرض الامام این جرير للاذى والنيل من عرضه وعقيد ته من قبل اعد ائه فاردت 
أن اتشف النقابعن عقيدته وارد الباطل عن عرضه بعد ان رايت كثيرا مسن 
علماء السلف كاين تيمية رغيرهم يثتون على سلفيته رفيرته على مذ هب السلسسف 
وموققه الحازم من اهل البدع واهل الجدل تى كتير من المواطن ويخاصة فى 
تفسيره السظیم ۰ 

۴ س ف کر بعش المؤرخين فى معرضثنائه على تفسير الامام ابن جرير ان شخصا لسو 
اهجستی ان يصنف منه عشرة كتب کل واحد منها يحتوى على عم مفرد عجیسب 
لفعل (۰)۲ 





)١(‏ مقدمة کتاب عتاعد السلف صه بتحة يق د ٠‏ النشار والطالبی ٠‏ واعتبر تحقيسق 
هذه الرسائل اول خطرة فى تحة يق هذه الد راسة التى تمثل شهج السلف» 
(؟) انظر تاريخ ابن عساكر <۱۰/ل ۰6۷۸ 








وقد رأيت بعض الاخوة والزملاء اخذ وأ بهذ ه النصيحة فكتب يعضهم فى ضهجه فى ألتفسیره 
ومعضهم فى فقههويعضهم فى القراءات هد فتولددت الرغبة فى نقسى أن اكتب فى د قاعه 
عن عقيد ة السلف كخطوة أولى اشق بها الطريق نی ابراز جپرد علماء السلف رائتهم 
فى الد فاع عن مساتل الحنيد ترتركلت على الله سيحانه وتمالی وشرعت يقراءة تفسیر ب 
الامام این جر ير من مید ٿه حتی منتها > مستعينا بقوة الله عز وجل وحولة اولا وآخراعطی 
الفهوثم پارشاد ات فضيلة الا ستاف المشرف‌طی «ذ ه الرسالة الد کتور راشد بن راجح 
حفظه اللكرتوييباته السد يد ة التى انتفعت نهف كثيرا فى بح رکذ لك توجيهسات 
استاق نا الكبير فضيلة الشيخ مد الرزاق عیفی حفظه الله تعالى. رفت هنا وهناك 
عن كتب للامام ابن جرير سوا* اكانت مخطرطة ام مطبرعة لعلى اجد فيها بفيتهوسافت 
الى مصر من أجل فلك رقد وجدت مخطوطتين للامام ابن جریر احد اهما جزء صغيز 
فى المقید ة طبعت فى آلهند سنة ۳۱۱ اه ونشرها سماحة الشيخ عد اللهين حميد 
رحمة الله طيه فى المجوعة العلمية السصید يةكرافدت من کناب تهذ يب الأثار الذئقام 
بتحق يقه الد كتور ناصر الرشيد والشيخ عبد القيى عبد رب النبى فيما يتعلق يبحث 
الايمان, وقد كان جلى اعتمادى فى بيان دفاعه عن عقيد ة السلف على كتابه التفسسیر 
لانه اكبر كتاب للامام ابن جرير بين ايد ينا فيه ذ کر لمساعل الاحتقاد؛ والرد على شبسه 
الخصورقك اقتصرت طى القضايا التى ناقش‌نیما اصحاب الفرق غير اتی واجهست 
مصاعب كثيرة فى هذا البحثضها :س 
١‏ ضياع معظم كتب الامام ابن جرير يخاصة کتاب التبصير فى اصيل الد ين والذى 
كتيه فى الحقید ۰3 
۲ب غموض الاء ام این جرير فى بع ضّالساعل واغغال اصحاب الأرا* المخالفة ليذ هب 
السلف وقد اعاننی الله سبحانه وتحالی بمنه رترفیقه وكان المنهج الذى 
سرت عليه فى هف! البحث يقوم على الاسس التالية « ب 
١‏ عرش الا راء المخالفة لمذ هب السلف التى تمرض لذ کرها الامام ابن جرير د ون 
أن ينسبها لاصحابها وعرش‌اد لشیم كما عرضها 
؟ ‏ نسبة هذه الا زاء الى تأعليها او القرق التى تثلها بقد ر الامکان ثم توضسیح 
هف ه الآراء من مصاد رها الاصلية أو الكتب ال ...ست 

















كتبت عن الفرق ۰ 
(؟) التاريخ لوفاة يعفر العاما' والتعريفيهم حسب ضرورة البحثغير أتى افغلسست 
التمريفيبعضهم نظرا لشپرتهم ولاننا لسنا بصد د تحقيق مخطوطبیجب فيه 
التعريفبرجاله ٠‏ 

(4 ) خرجت الا ساديث النبوية الشريفة والائاز الواردة فى البحث ٠‏ 

(۵) اعتمدت فى الد راسة على المصاد ر الاصلية فاتجهت ألى د راسة أراء الفرق التی 
تعرش لها من خلال ما كتيه رجالها أو الملما* الذين كتبوا فى الفرق حيسستن 
لا اجد فى كتبهم المتوفرة لدي بغیتی, کما رجعت الى الكتب التى الفت فى معانى 
القرآن نظرا لان الامام ابن جرير اعتمد عليها كثيراء وقد أخذ ذلك منى جهسدا 
کبیرا ۰ 

(1) ابرزت دفاع الامام أبن جوبرعن عقيد وه السلف واید ته ببحذر, رد ود ومناقشات ائمة 
ولما* السلفواد لتهم التی استقدموها فى الاثبات والرد ۰ 
وقد جاءت الرسالة بحمد الله وتوفيقه على مقدمة وابین وخاتمه ٠‏ 

اما المقدمة : فقد عقدتها لبيان الدوافح التى حملتنى على الكتابة فى هذا البحسسث 





وشهجی الذى سرت عليه فيه * 
واما الباپ الاول فقد عقدته للتعريفبالامام ابن جرير الطبرى هوقد جا* فى خمسة 
فصول : 


الفصل الاول : عصر الامام ابن جرير الطيرى وقد تحدثت فيه عن‌الحالة السياسية 





والحالة الا جتماعية والحالة الفكرية وجهود الملیاه * 

الفصل الثانی : إطوارحياة الامام ابن جریر : وقد تحدثت فيه عن أسمه وكنيته 
ونسبه ونسبته ویکان ولاد ته وتا ریخها وشاته واخلاته وصفاته الجسد یه 
وعاد اته وسئة وناته والخلاشفیهپا ٠‏ 














الفصل الثالث : حياة الامام ابن جرير العلمية وقد تحدثت فيه عن رحلا سه 





العلمية وشيوخه الذ ین التقى بهم وترجمت لاهم شيوخه وتلابيذ » کسسا 
تحدثت عن تاره بالسأبقين عليه + وتأثيره باللاحقین له * 


الفصل الرابع: ثقافته ومؤلفاته : وقد تحدثت عن الوان ثقافته واشهر مإلفاته 





الفصل الخامس : التحقيق فى تهمة التشيم المنسهة الى الامام ابن جرير وقد 





تحدثت فيه عن أهم الفقات التی اتهمته بالتشيح والاسسباب التى ادت 
الى اشهامه‌وناقشت هذه الاسباب وينت بطلانہاءومقد ت مقارنة بين أرائه 
وآرا* الشيحة فى بعت المباحث وبينت الخلا !ا لكبير بينه وبينهم»وتحد ت 
عن قصته مع العنابلة:وينت بطلائها والغرنی‌من ایراه ها وتحد ثت عن قصة 
دفنه ليلا ميد انا فير صحيحة وختمت الفصل بذكر ثنا* العلما* عليه * 
أما البابه الثانی : فقد عقد تنه لدفاع الامام ابن جرير عن عقيدة السلفوقد جا* فی‌عشرة 
فصول : 
الفصل الاول : التعريفبحتيد ة السلفوالشيم الذی ساروا عليه فى تقريق مسائل 





۰ العقید ة وقد تحدثت فيه عن منهج ألساخی تقريز المقيدة » رتد هسن 
سائلها وأهم ميزاتها + 


الفصل الثانى : ملپچه فى الد فاع عن عقيد ة السلفوقد تحد شت فيه عسن مجه 





فى تقرين الحقيدة وشهجه فى الرد على شبه المخالفین لمذهب السلف » 
وموتفه من عقيد 2 السلفاجمالا؛ وابديت بعض الملاحناات العامة عليه 
الفسل الثالث : د ناعه عن عقيد ة السلفغی وحدانية الله تحالی وقد تحدثت فيسه 








عن معلى الوحدائية عند المتكلمين والسلفيٌابرزت دفاعه عن عقيدة السلسف 


فى ذلك وتاييد «لماء السلف لهككما تحدثت عن انواح التوديد واثبات الوحدانية 














لله عز وجسل * 


الفصل الرابح : دفاعه عن عقيدة السلف فى أسماء الله تعالى وقد تحدثت فيه 





عن طريقة اثبات اسماء الله الحستى ود د ها وينت أن الاسم للمسسسى 
و عرشت كر سلة الاسماء بالصفات وابرزت د فاعه عن عقید ة السلف في ذلك + 
الفصل الخامس : دفاعه عن عقيدة السلف فى صفات الله تعالى, وقد تحدثت فيه 
عن صفة الحياة والكلام واليد والاستواء والاتيان والمجى* والاستهزاه » 
والغضب والرضا وسألة الرئية:وابرزت دفاعه عن عقيدة السلف فى ذلك 





وموافقته لهم» وتأییده لمذ هب وموافقة علماء السلف لهك ومنأقشتهم لارا* 
اصحاب الفرق ۰ 
الفصل الساد س : دفامه من عقيدة السلف فى مسألة خلق الله لافمال العیساد 





وقد تحد شت فيه عن خلق الله لافمال العباده ويئت أن افسال العبساد 
خلوقة لله تعالر» والعباد فاعلون حتيقة لافعالهم وابرزت دفاع الاسام 
ابن جرير عن عتید : السلف فى ذ لك»وتحد ئت عن الا ستطاعة والتکلیسسف 
بمالایطای» والهدی والاضلالء واللفوابرزت. دفاعه عن عقید ة السلسف 
فى ذ لك وتأييد ه لمذ هبهم وايدتمناقشته لاصحاب الفرق بمناقشة السلسف 
لهم ٠‏ 
الفصل السابح دفاعه عن عقيدة السلف فى الايمان والوید وقد تحد شت فيه عن حقيقة 
الايمان وزيادة الاینان ونقصهاوالاستثنا" فيه وملاقته بالاسلا؛وحكم مرتکسب 
الکبیرتاوقد أبرزت د فاعه عن عقيد ة السلف فى ذ لك * 
الفصل التامن : دفاعه من عقيد ة السلف فى النبوات وقد تحدثت فيه عن عصمة الانبیاه 
۰ وبعض,معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ود فاعه عن عقيدة السلسسف 


فى ذلك ۰ 











عال = 





الفصل التاسم : دفاعه عن عقيدة السلف فى السمعیات وقد تحدثت فيه عسسن 
ش ی فأعهعن عقيدة السلف فى المیزان * 
الفصل الماشر : دفاعه عن عقيدة السلف فى الامامة وقد تحدثت فيه عن أفضل 
الصحابة واولاهم بالامامة وينت رأيه فى ذلك * 

الخاتمة : ذكرت نيا أهم النتائج التى توصلت اليها من خلال البحسست 

هذا وان رجاشسی فى الله سبحانه وتعالى كبير فى أن أكون قد وفقت لاتمام 
هذا البحث بصورة مرضية وان اكون قد أثيت فيه بجدید: فمنه سبحانه وتعالى استمسد 
المون والسداد فى اقوالی وافعالى. وهو ولى ذ لك والقاد رعلیه وصلى الله وسلم وبارك 


على سیدتا محمد وعلى آله وسحبه وسلم ۰ 














البساب الا ول 


التعريف بالامام اين جریسر الطبری 


وشتمل على خمسة فصول 


الفصل الا لل : عسر الامام ابن جرير الطیسسری 
الفصل الثانى + اطوار حياة الامام این جريسسر 
الفسل الثالث: حیاةالامام ابن جرير العلميسسة 
الفسل الرابع: ثقافته و" لفات 
الفصل الخامس : التحقیق فى تهمة التشيح المنسيبة الى الامام 














الفصسل الأول 


سس س یبد 


عضر الاسام أبن جربر الطيتسرق 





ومشتمل على ثلاثة مباحث 





المحث الاول 5 الحالة السياسيةء 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعيسبسةء 
المبحث الثالت: الجالة الفكرية وجهود العلما* ٠‏ 





لا لا 26 26 24 234 3۴ 24 234 24 26 24 ا علا ۳ 
| # # 2 2 4*6 6 کل 2 2 2 سس 
96 34 26 26 کل 26 26 
6 26 26 26 
20% 








ان کل انسان یتأشسرغالبا بالعصر الذی یحیش‌نیه » والبيئه الى یسکن 
فیها » فكان من الشروری ئى هذا البحست عولزاما على أن أد وس الفترة التی عاش 
فيها الامام ابن جرير الطبسری » وهی الفترة الواقعة با بين سنة ( ۲۲۶ سب ۲۱۰ ه) 
أى من أواخسر العصر العباسى الأول ابان حکسم المعتصم الى خلاقت سس 
المقتدر ء فقد كانت ولادة الامام أبن جريسر فى أيام المعتصم + فى آواخسسر 
العصر المياسى الأول 6 ونشأ وعاش حیاته كلها فى العصر العباسى الثانسسی 
الیس رف بعصر نفوذ الأتراك الذى يبدأ من سنة(۳۲اه) » وحتى سنة ( ۳۷۲ ه) 
ویمتبسر المعتصم أول خليفة تباسی اعتمد على المنصر التركسيوأهمل المسرب 
والفرس ء لان ثقتسه با لفرس‌قد. تضعضمت يسبسب رفبسة الفرس‌نی جعسل الخلاقسسة 
فى العباءرين المآمون (( = ۲۳اه)) بدلا من عسه المعتصم تتصیسا لام العبساس 
الفارسية ء والد ليل على ذلك ما ذکسره الامام اين جريسر فى تاریخسه من أن الجند 
شفبوا لما پوسع للمعتصم بالخلاقسة » فطلیسوا المباس‌وناد وه باس الخلافستةه 
تأرسل المعتصم الى العیای‌تاحتصسره ١‏ فايس عسه 4 م خسن الى الجنسد 
وأخبرهم بأئه بايسح عسه بالخلافة ء فسكن الجشد وهدأت أرتهسم (۱) وسن 
جپسة ثانية فقسد كانت أم المعتصم تركيسة » وكان هناك تغابه كبيسر بيسن 
المعتصم والاتراك من حيث الطبام والقوة الجسمية التى كان المعتصم كثيرا ما يتفاخر 
بها » جلب الستصم الأتراك ‏ وبنى لهم مدينة سسر من رأى او ساهرا* هرقسي 


نهسر د جلة عوکان ذلك فى سنة (۲۲۱ه) » وأصبيحت هذ ه المدينة هى الحاضرة 


)1( انظر تاريخ الطبری حاط ص 11۷ الفخرى ص ۲۳۱ 














الجديدة للد ولة 4 حيث أقام المعتصم فى حماية الاضراك الذين مكن لهم فى 
الأرض وثبت آقداسپسم ی الدولة ۰ ویذکر بعض المؤرغين أن سب بناء هذه 
المديئة أن المرب بذ أوا يضيقون ذ ذرما بالأتراك » لامهسم زاحموهسم فى دورهسسمء 
وتعرضو النسائوى » وقتلوا بعض رجالهم ء منوا للاتراك العداوة والبنفاء 
وشكوا للمعتصم عن سوه معاملة الأتسراك لهسم ء وحدثوه عن فسادهم ء وقالوا لنة 
تحول عنا والا قاتلناك » تال : وتيفتقا تلوضي ونسی عسكري ثمانون ألسفه ارم ؟ قالوا 
نقاتلك بسهام الليل (( یسنون الدعاء )) » فقال : المعتصم : والله مالى بها طاقسنه» 
فبنی مدينة سرمن رأى وسكنها (۱) ونتيجة لاهمال المعتصم للعرب نقد ثاروا عليه 
وعلى قادة الاتراك » بقياد القائد العريى عجیسف( ۲۳2 اد) وأفسرى عجيسسف 
العباسرين المأمون على مقائلة ممه المعتصم » والمطاليسة بالخلافة » واشترك معهسم 
بعض القاد ة العرب فى هذه المؤامرة ء واتفقوا على قتل المعتصم » غير أنه علم بما دبروا 
له من الكييد 4فحپس‌العباس‌تی السجن يوم عنه الماء حت مات 6 والحق يسسسه 
شريكه فى المؤامرة عجیشا ١(؟)‏ 


كما ثار العب كذ لك على المستصم فى بلاد الشام + وثار الأكسراد فى الموصل » 
الا أن هذه الثورات بات جميعها بالتشل فى مبدها » بعد أن تيكن المعتصم مسن 
ابمادة قادة الجند من العرب ه رش نفسالوقت فقسه أخذت الرقبة تزداد فسسسی 
تفوس القادة الاتراك فى انتزاع السلطة من الخليفة يوما بضد یوم 4 اذ لم یکیشسسوا 
جادين فى اخلاصهم له » وقد تم لهم ما روا فيه وأرادوا ۶ واتضح للناس بج سلاء 
خطر اعتماد الخلفاء المياسيين على الاتراك (۳) ۰ 
 )۱(‏ انظر النجى الزاهرةى مس ۲۳۲ 

(1) انظر تاريخ الطبری < ٩‏ ص ۷۷ عالتاریخ الاسلایالعام ص 4۱۵ 1(؟ 
(f)‏ انظر التاريخ الاملاى العام ص ۱۵ نب CIT‏ 














وقسد عير الشامر دعسل الخزامى ( 6512 عن #حور المرب لحو 
الأشراك نشال يبجسوالمعتصم :ب 
لقد ضام أمر النأس.عيث يسوسهم *** وسیفواشنا وقد عظم الخطب 
وائى لأرجو أن ترى من مغيبها 98 مطالح شرب .قف يغدربها الشرب 
وهمك ترکی عليه سهائ ة دنه فأنت له آم وأنت لله أب (۱) 
أد رك المعتصم فى نهاية حياته خطر اعتماده على الأتراك » وندم على تكيشه لهسسم 
أشد الندم » ولكن ندمه جاء متأخرا بعد أن استفحل الخطسب » واستشسسری الدا*» 
وفات الأوان » واتسح الخرق على الراتسح ٠‏ 
توفى المعتصم فى شهر ريح الأول سنة (/1؟ اه ) وويح بالخلاقة لابه 
الوائسق باللسه ه وقد كانت حالة الجيش فى عهده زكما كانت فى حياة والسسسده 





الا أن قدم الساليك الذين اصائعهم الممتصم توطدت موصار الأتراك مسا ب 
نفسوف عظيم ۲(۰) وقد اشتدت شوكة المعتزلة (؟) فى عهد الواشق مواضطهسد 
كثيرا من المحدثين والفقهاء المتمسكين باحد اب السنةالنبوة الشريفة » راللتزیسسن 
منهج السلسف الصالح من السحاية رضوان الله عليهم والتایمیسسن ء وة 2 





(۱) تاريخ الخلفاء س ۳۳۰ 

(۲) انظر تاريخ الام الاسلامية ص ۲۱ 

(۳) المعتزلة /. هم اصحاب واصل بن عطا* الغزال مرو بن عبيد ولسم 
الاصول الخمسة فى الاعتقاد وهی التوحید والعدل والود والوعيد والمنزلة 
بين المنزلتين والامر با لمسروشوالشهی عن المنکر هوضع ورون جات اللسسسیه؛ 

وشیدارکون القد رية فى جعلهم العبد خالتا افعاله + یشارکون الخوارج فسى 

تخلید مرتكب الكبيرةء٠‏ والمعتزلة فسرق متعد د 2 » انظر حول فرقهم مقالا ت 
الشلامییسن = ۱ مر ۲۳۵ » الفرق بين الفرق ص ؟ ١١‏ »تاريخ المذاهسسب 
الاسلاميةى ۱ص 14۲ 


و 
1 رم 














فتنة القصول بخاسق القرآن فى عهسده شکسلا واضحا ‏ وقد قشل الواأئق 
بسبيها أحمد بن صر الغزاسی ۱(۰) 

ويموت الوائق سنة (5؟ ١ي‏ ) فينقضى المصر الذ هبى للد ولة العبأسية » وينتهى 
العصر المباسی الأول ء الذي شهد عظمة الخلاقة الاسلاميسة + وبا كان يتمتع 
به الخلفا* من قوة وهيبسة » ليدأ عهد جديد یصیسر فيه الخايفسة العوسة بيد 
الأتراك لاحول له ولا قسوة ۰ 

ویبایسم المتوكل بالخلاقة سنة (۲۳۲ه) وى ينا الاتحلال والشعسسف 
< يدب فى جسم الد ولة الاسلاميةه فقد قوت شوكة الأتسراك وتوطسد سلطاتهسسسم 
ورفحتهم الأحداث » وأسبحوا هم أصحاب الحسل والعقسد ٠‏ وتسد كان المتوكقل 
ممتدلا » أحب أهل السنة والجماعة وقربهم منه » وقح المعتزلة » ونهى التأمرعسسن 
القول بخلق القرآن عفاكتسب بذ لك محية المسلميسن حش قالوا : الغافاء 
ثلاثة : ابو بكر الصديق يس الردة 4 وسربن عبد العزيز فسى رده للمظالم ه والمتوكسل 
فى احياء السنة واماتة التجهسم (۰)۲ (۲ 





)١(‏ أحمد بن نصرين مالك ب البيقم الخزاى #أمتحن على يد الوائق فى سالسة 
خلق القرآن وتمسك بمذ هب السلف فى هذه المسألة وقال يقولهم ان القرآن کلام 
الله غير مخلوق ء فقتله الوائسق يسبب اصراره على القول بقول المش ف 
سنة ١٣ف‏ » انظر تاريخ الطپری = ٩‏ ص۱۳۹ ٠‏ ۱ 
(؟) التجهم : نسبة الى أتباع جهم بن صفوان ن السمر قندی »راس‌الجهيية الال 
المبتدع » هلك زمن صغار التابعينةتتلمذ على يد الزندیق, الجعد بن د رهم 
الذى ابت التي بغلق القرآن ءوكان الجهم يزم أن الله لم يكلم موس عليه 
لسلام تكليما عولم تخد اب براهيم عليه السام خليلا موقد تفرد بالقول بان الجشة 
۳ سنا ن +ووافتتیا لمعتزلة فى نفي الصفات الأزلية موزاد عليهم اشیا* كثيرة 
وزرج فسى الارش‌شسرا عظيما ءقتل الجهم سنة ۵۱۲۸ ءانظر ميزان الامتدال 
اس ام ۱۹۷ لسان الميزان ى ؟ ص ؟5 ٠ ١‏ الرد على الجهمية للد رأسسسى 
ضمن عقائد السلف ص ۰۲۵۸ 


(۲ ) انظر تاريخ الخلفاعس؟؟” » تارینالسللم السیاسی ‏ ۲ص» ه تاريخ عصسر 
الخلافة المباسية ص ۰٩۲‏ 

















يقول السيوطى فى هأن المتکل : " وأظهر الميل الى السنة » ونصر ألما 
ورفح المحنة عوکتب بذ لك الى الافساق وذ لك فى سئة آریح وثلاثين + واستقدم المحدئین 
الى سامرا* »وأجزل عطاياهم وأكرمهم هوآمرهم أن يحد ثرا بأحاديث الصفات والرقية) () 

وحاول البتوکل التخلصمن القاد ة الاتراك » ولکنه لم يفلم فى ذلك » نكاد 
منيته على أيديهم بالتأمر مح ابنه المنتصر الذى لم يدم فى الحكم باويلاء وقد 
ذهب بعض المؤرغين الى أن الأتراك د سوا له با يقتلسه (؟) » وكان مقتله فى 
شوال سنة ( ۷ اه) » وخلفه ابئه المنتصر فادعى أن الذى قتل والده هو الفتع بسن 
خاتان ت (0؟ اه) (۲) وقد كان المنتصر فى سلوكه حريصا كل العرص على توفیسر 
أسباب السعاد ة والرفاهية للنانى ٠‏ ومح مرور الأيام أخذت العلاقات تزداد سرا پیسسن 
المنتصر والأتراك » ركان يسبهم وقول صؤلاء قتلة الخلفاء » ففكروا فى قتلهء وتمكتسسوا 
من اغراء طبيبه ابن طيفسور بذ لك عواعطوه ثلاثين الف دينار فقصد د بريشة مسوسسة 
فمات فی‌ربيم الآخر سنة (68 ١‏ ه ) ولسه من العمر ستة وعشرون عامأ مولم يلبث فى 
خلافته سوى ستة أشهسر (4 ) ريسم بالخلافة بعد ه للمستعین بالله فى اليس السذی 
مات فيه المنتصسر ركان المستمین بالله ضعيفا ازاء قوة الأتراك لا يليه لرایسسسسه 
ولا يلتفت اليه ه وكان كما قال الشأصسر: 


خليئسة فى تسس بين وصيس ف هخ سسأ 
يقول ما قاله لا لسسه كما تقول الببخسا(ه) 


(۱) + تاريخ الخلفاء ۱ ۲ 


(۲) اظ سیر الخلاة العباسية فى عصر الفوفی المسكريه ص 1۵ 
22 انظر تاريخ الطبری ى ٩‏ ص ۲۲۸ 

(6) انظر المصدر نفسهدح ۹ ص ۲۵۲-۲۵۷ 

(۰) . این قتيبة للدکتور محمد يغلول سام ص ٩‏ 














واتسمت شقة الخلاف بين المستحين وبين الأتراك » ودبروا المؤيرات لقتل ء 
وانشقسوا على أنفسهم » فهربا شهم الى بغداد.الا أن حا فى ساسراء قي 
يطالب بحودة الخلی: ۰۰ اليها غولما رض المستمين بالله الرجی الى سامراء بايعوا المعتز 
باللسسه أبن المتوكل بالخلائة سنة (۲۵۲ ه) 6 فقامت الحرب بين الخليفتين ناستصرد 
عد ة شهسور ۶ عمت البلاد أثناءه سسا موجسة من الفوضى وسو الأحوال الاقتصاد يته 
فقلت الاسماره وزاد البلاء على الناس ه وقد حاول الممتز بالله التخلصمن الاتسراك 
ولكنسه لم ينجح فى تحقيق هد فسه » فهجموا على القصسر + وأخذ وا الخلیفة‌وشموه 
فى الشممرفوق الرمال الحارتیرنح رجلا ويضح أخسرى » وأخذ وا یضریونه باد بابيسس» 
ثم أيفموه على التنازل للمهتدى بن الواشق ٠‏ وقد مات المعتز بالله في سجن 
چوما وعطشا سنة (۲۵۵ه) (1) وتقلد المهتدى الخلافسة بحد موت المعتز بالهه 
وكان المهتدى فاشلا وبا عابدا لله » یکره اللسهو واللسب » تأيمد المشتيين 
والموسيقيين والقيان وأخرجهم من القصسر + ونم الشراب » ولس للمظالم ركان 
يتشبسه بعمر بن عبد المزیز (ت ۱۰۱ه) ء 

ويقول: انی أستحى أن يكون فى بنى أمية مثله ٥‏ ولا يكون مثله فى بنى المباس + 
ولكن الأتراك غليوه على أمره » وشلوا تفسسوذه » نشد حاول أن یوش بينهم ولك 
لم يفلم » فتأسوا على تتله : وكان المپتسدی قد قتل بحض الموالی ناريا عليه 
على اثر ذ لك فاسروه ثم خلعسوه وعذ بوه حش مات منة(101ه) ی بالغ اة 
بعده لا كبر این" المتوكل ولقب بالمعتمد » وکان ماجنا مستهترا ماقا على الملسذات» 
والشهوات ه حجرعليه أغسوه الموفة, » وقد كان الموفق شباعا حازما ذا موهبة عسكرية » 
وكان هو الحاکم الفعلى للبلاد » نقد تولى قيادة الجیش‌واستطام أن ید مسن 





(1) انظر تاريخ الطبرى < ٩‏ ص٩۹‏ ۲۸ ه الخلقة العباسية ئى دصر الفوضی الحسكرية 
ص الا ۷۳ س تاريخ الاسلام السياسى لح ۳ ص به 


(۲) انظر تاريخ الخلفا* ,۳۹۱ والفخرى ص 51 








0 


:فيك الأتسراك دكما يكن من اخماه ثورة الزنسج وقتل #يمبم (۱) عذاسا». الخلاسة 
العباسية شيا غير ةايل من سيرشها 6 فطامن الترك من غلواعهم ٠‏ وكثكفوا من شرهم عفدما 

! من الموفق قرة وصائبة » وك توفی الموفق فى صفر سنة (8/اأه) وحسسسسا 
آشپرمات المعتمه فى رجب من السنة تاسها » وقد أزد هر عصرة يطائفة من العلسساء 
الاسلام ۲(۰) 

وبعد موت المعتيد بويع بالخلافة للستضد بالله» وی عهده خرج عمرو بن الليث 

السثار ( = ۵۱۸۱) أحذ زعما* الصفازية » واستزلی على كثير من بلاد الفرسه كا 
ظهسرالقرامطة (۳) فى الكوفة والبحرين » وظهر أبن حوشب فى اليمن حيثنشر 
الدعوة للسپدی » وظهر ابو عبد الله الشيعى ( = ۹۸ اه) الذ ي نشر الدع سسوة 
الفاطمية فى بلاد المشرب » وظهر نصر بن أحمد السابانی (11714ه) لإسسسس 
الد ولة السامائية فى بلاد ما وراء النهسر (64)* 


1 قيل ان اسمه دا عي ين محمد بن سید بن عيسى بنزيد بن على بن الحسسين 
بن على بن أبى طالب وأما نسبه هذا فلیس‌عند النسابين يصحيح وهم يعدونه 
من الادعياء » وتال بعضهم أن اسمه يهبوذ » وقد كان رجلا فصیحسسا 
بليغا » استمال تلب الحبيد من الزج بالبصرة ونواحیهافاجتح اسه 
منهم خلق کثیره ونا س آخرون غيرهم » وعظم شأنه وقويت شرکته © وكسسسسرج 
اليه المرفق بجيو كثيرة نالتقي بين البصرة وواسط ٠‏ ودامت المرب 
بينهما سنین کثیسرة*قتسل بسببها کثیر من الناس‌وانتهت الحرب بقتل يسم 
الزنسج سنة ( + آه) وانتهیت مدینه صاحب الزئج هانظسر الفخری ص ۲۵۰ سس 
۰۱ تاريخ الخلفاء ‏ ص۳۷۳ 

 )۲(‏ انظرتاریخ الطيرىح ١٠ص‏ » قرامطة العراق ص۱۲۹ »تاريخ الاسام 
السياسى ى ص11 ١١‏ الامام الطبرى وشهجه فى التفسيرصة ٠‏ 

(۳) القرامطة: ثرقةمن الق الخارجةعن الاسلا م اسيا ريل اسه حم دان 
بن قرمط » وه فرق الباطنية الذين يحكمون با ن لكل ظاهر ياطنا » وأن لكل 
تنزيل تأويلا » وخطرهم على المسلمين أشد من خدار اليهود والنصاری ٠‏ انظسر 


الفرق بين الفرق ص ۲۸۲ . العصر العباسى الثانی ص ۲۳ ۰ 
)٤(‏ انظرتاریخ الاسلام السياسى ح ۳ص ۱۷ ۱۸ 
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ركان المعتضد شهما جلدا صبورا شجاعا » لقى الحرب * ورف فخ سه 
فقام بالأسر أحسن قيام » وهابة الناسورهبوه *وسكنت الفتن فى أيامه لفسسرط 
هيبته ه وكانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاء» فقد أسقط المكوس » ونشر الص دل 
ورفع الظلم عن الرعية» وکان يسمى السفاح الثانى لأنه جدد ملك بى العياس بعد أن 
ضعف ركاد أن يزول » وش عهده تضاال نفوذ الأتراك وضعفت شوکتهم تبعا لما كسان 
عليه من قوة شكيمة وشد ة مراس وقد مات سنة (۲۸۹ه) ٠ )١(‏ وویح با لخلاقسسة 
بعد ه لابنه المكتفسى بالله » وقد انتکست الدولة فى عهده بعد التتطةي ا 
فى خلافة الموفق والمعتضد » وعاد الأتراك سيرتهم الأولى فى التحكم والسیطسسرة: 
وفی أيامه كان السامانيون هم أصحاب النفوذ المطلق فى يلاد فارس 4 كسا 
تفاقم شر القرامطة حول بخداد والبصرة » وفى سورية واليمن +وألقوا ال . 
فى قلوب الناس » ودارت معارك طاحشة بينهم وبين المسلمين ه انتهت بهزيمتبسسم 
وقتل زعيمهسم » كما قضسى على الد ولة الطولونية » وأصبحت مصر خاضعة للخلافة 
المباسية .وقد كان المكتفى محبهها عند الناس 6 کان كريما عاد لا ذا خلق حسسن ر 
رد الحقوق الى أهلها مهتم ببناء المساجد؛ وازالة السجون الأرضية التى كان والسده 
قد بناها ووكانت تسمى حيئذ اك بالمطامير » وبنى فوقها مساجد »كما ارج 
البساتين التى اغتصبها أبوه ليبنى قصره عليها ۰ (۲) 

وقد مات المكتفي فى ريمان الشباب سنة ( ۹١‏ اهد) وخلفه أخوه المقتدر 





ف 





وهو صبى فى الثالثة عشرة من عمره » ورف عهد ه بعهد تدخل النساء فى ششسسسون: 
الحكم وشئون الدولة» مما أدى الى اضعافها وفياع هيبتهاءبمد أن التقطسسست 
أنفاسهاءواسترد ت كثيرا من هيبتها على يد سابقيسه » نقد كانت أمه صاحبة الأمر 
والشهی » وكان لها قهرمانة تجلس للمظالم والفصل بين المنازعات فى الرمافئة 





(۱) انظر تاريخ الخلفاء م۹٠۲‏ 
(۲) المصدر نفسه م۲۷۲۱ 











= ۱۱ ه 


فى كل جمعةوحولا القضاة والأعيان )١(‏ مذ لك ذ هبت هيبة الخلافة وازد راهسا 
الناس عونما كان الخليفة الحوة فى أيدى الوزرا* فقد خلم المتشد ر فى المرة الأولى » 
وولی مكانه ابن المعتز » ولقسب بالمرتضى بالله ( = 11 اه) کان أديبا مارا 
قاد را على تحمل أعباء الخلافة» اشترط على من جاوا به ألا يريقوا فى سبيل ذلك دما * 
روى السيوطى أن الامام ابن جرير الطبرى ‏ وکان فى آخسر أيامه ب لما بلفه خر 
خلع المقتد ر وبايعة ابن المعتزقال : ما الخبر ؟ قالوا بويع ابن الستز ۰ قسال : 
فمن رشح للوزارة؟ قالوا محمد بن داود (ت 11 ١اه)‏ » قال فمن ذكر للقضسا» ؟ 
قالوا أبو المثتى (ت 11 ؟ه) فأطرق ثم قال : هذا الامر لا یتم » قيل له وکیسف؟ 
قال : كل واحد ممن سميتموهم متقدم فى معناه على الرتبسة عوالزمان مدبره والد نيا 
مولية »رما أرى هذا الا الى اضمحلال ءوبا أرى لمدته طولا ۰) (۲) 


وقد حد ثما توقعه الامام ابن جرير «فقد قتل ابن المعتز بعد يوم وليلسسسةء 
وأعيد المقتد ر للخلافة ثانية » وش سنة (17اه) خرج عليه مؤنس ( ت١‏ ااه ) الخادم 
التركى ومعه أعوانةوناد وا بخلحه ثانية ءومايعوا ابن المعتضد ولتبوه بالقاهر باللسه 
(۲۳۹ع) » ولكن الجند لم تسكن ثأرتهسم حتى أعاد وا المقتد ر بالله مرة آخسری 
فاسطاهم أرزاقهم وزاد عليها ۰ 

يقول السيوطى : ونزلوا القاهر فأخذ يبكى ويقول : الله الله فى نفصسي 
فاستدعاء المقتد ر وتبله » وتال لديا أخى أنت والله لا ذئب لك » والله لا جرى 
عليك منی سر أبدا فطب نفسا ۰ (۳) 

غير أن مؤنسالتركسي لم تد أ ثأرته حتى وکل بالخليفة رجلا من أتباعه 
فذ بحه وسلبه ثيابه عوترکت جثته مكشوفة أياما سترها بعض الاس بالأعشاب ۰ شم 





(۱) المصدر نفسه ص ۳۸۱ 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۳ 
(۳) المصدر نفسه ص٤‏ ۲۸ 








دفنه بالموضع الذی ذبح فيه بعد حكم فاسد استمر خمسة وعشرين عاما + وكان ذلك 
فى شوال سنة(۳۲۰ه) (۰)۱ 

یقول صاحب الفخری : (( وأعلم أن دولة المقتد ر كانت د ولة ذات تخلیسسسط 
کسیر لصفر سنه » ولاستیلا* امه ونساشه وخدمه عليه ه فکانت دولة سدور 
أمورها على تدبیر النساء والخدم » وهو مشفول بلذ اته» فخریت الد نيا فى آیاسسسه 
وخلت بيوت المال » واختلفت الكلمة فخلع ثم أعيد ثم قتل ) (۰)۲ 

وفى عهد المقتد رتوفى الامام ابن جرير الطبرى رحمه الله ۵ هذا وقد كسان 
للضعف فى بعض,الخلفاء العباسيين » وانغماسهم فى الترف واللهو والمجون » وسيطر ة 
الأعاجم عليهم وا سبقه ورافته من عوامل الأثر الكيمر فى كثرة الانفصالات عن الدولة 
العباسية » واستقلال بعض.الاسر المشهورة فى كثير من الأقاليم ام يبق للعباسییسسن 
فى تلك الأقاليم سوى الدعا* لهم يوم الجمعة والعيدين ونزرا يسيرا من البدايا» 
وفيما يلى بیان لأهم الأسر التى استقلت عن الدولة العباسية +- 


(۱) الاخشيديون فى مصسرمن سلسة ۲۳۲ ه ہے ۲۵۸ ۵ ٠‏ 
(؟) الا دارسة فى مراكثر.من سلسة ۱۷۲ هد ب هللاه ٠‏ 
(9) الأغالبة فى تونسوما حولها من سنة ۱۸۲ ها ۲۹1 ه ۰ 
)٤(‏ الطولونيون فى مصرثم الشام والحجاز من سنة ٤‏ ۲۵ ھ ب ٩۲‏ اه ٠‏ 
(۵) الامارة اليعفرية فى اليمن من سنة ۷ ۲ هس 62 لاه ٠‏ 

(1) العلويون فى طبرستان من سشة ۲۵۰ ه ب ۲۱۲ هه 

(۷) الطاهریون فى خراسان من سئنة ۲۰۵ ه  ۲۵٩‏ ه * 

(۸) الصفاریون فى فارس‌من سنة ۲۵ص ہے ۲۹۰ ه ۰ 


)٩(‏ السامانیون فى بلاد ما وراء النهر من سنة۲۱۱ هب۲۸۹۱ ده 





(۱) انر المصدر نفسه صر ٤‏ ۲۸ 
(۲) الفخری فى الاد اب السلطانیه‌ص ۲1 
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H 


۱۳ 


(۱۰) الحمدانيون فى سوریساً من سنة ۲۱۷ طف بت ۳۹6 هر ۰ 


(۱۱) الفاطمیون فى اليقب ثم تؤسعوأ ألى مصر من سلة ۹۷ اھ بت ۵1۷ هه )1 


وما هو جد ير بأن الفت الانتبأه اليه فى هذا البحث هو الاخطاء الى 


وقع فيها الخلفاء المباسيون » لأن الغرترمن عرض الأخطاء هو معرشها لتجتسهب» 
ومعرفة الصواب لینمل به ه وين أهم هذه الاخطاء ما پلسی : 


1) 


5 


(9) 
(¥) 


عدم الرجوع فى أمر الخلافة الى رأى ومشورة أهل الحل والعقد من المسلميسن ء 
حيثصارت الخلافة آشبه ما تكون بالتركةه مما أدى الى تنصيب من لايصلح 
للخلافة من الفسقة وأهل المجون + وكا هو معلوم أن توريسث الخلافسسة 

لیس‌هو الطريق السوی فى الوصول اليا ء أذ لم ينتهجه الخلفاء 

الراشدون رض الله عنم - 

ولاية السهد لأكترمن شضس راحد ء وهذا الخطا كان له الأشسر اليم 

فى سقوط الد ولة الأموية ‏ نقد حصل بسببه التناحر والتنافسر بين الأمويينن » 
ثم وقع فيه الخلفاء العباسيون » فلم يمتبروا بأخطاء الأمهين فیجتتبوهسا 

ولكنهسم وقعوا فيها من أن آل الأمر اليهم » حيث عبد السفاح ( = 16١١ه)‏ 
بولاية المد فى سنة (۵۱۳۱) الى أخيه آبی جعقر المنصور ( ۱۵۸ ه ) 

ثم من بعد ه لعیسی بن موس ( = 17 (ه) (۲) ه فلما ولى ابو جع سر 

آلمنصور الخلافة حمل عيسى بن موسى على التنازل عن الخلاقة لابنه المهسدى 
13 ١ه‏ ) بالتپدید والاکسراه ه ثم عهد المهدى بعد تولية الخلافطسة 
بولاية العهد لابنيه الهادى ( = ۱۷۰ه) والرشيد ( ٩۳2‏ (ه) فلما ولسی 
البادی حاول عزل الرشید فامتنع » ومات الہاد ى قبل أن يتم له ذ لك ولكسسن 
الرشید لم يأخذ الميرة من محاولة قتل الهادى له لاجل ولاية الصهد » فبایسع 


انظر الخلافه العباسيه فى عصر الفوضى العسكريه ص 6 ؟ ؟ ‏ 4۵ ؟ 
انظر محاضرات فى تاريخ الامم الاسلاميه ص ۵۲ 7 ۵۲ 
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بولاية الصيد لابئسه اب ن (۱۹۸2 هد ) وعمره خمس‌سنوات » ثم لابلشنسسه 
المأمون ( ۲۱۸2+ ) هثم بايع لابنه القاسم ( الملقب بالمؤتمن = ۲۰۸ه) 
من بعد آخویسه ٠‏ ولاه الجزيرة والثغور وهوصيسي ۱(۰) 

أعتماد أف ب لخلتاء المباسيين فى ولاياتهم على كثيسر من الأعاجم الذيسسن 
لم ګرا پم ساباة فى الاسلام » ولا عرف عنهم من حسن التقوى والصسائح 


ا ملع على توليتهم ه ركان الأولى بخلفاء بنى العبا سآن يسندوا أصسر 


الداع فى الولايات !1 سلامية الى الأكنساء من أهل التقوى والصاخ سن 
المسلميسن ۰ 

یقول الامام ابن كثير: (( لما بويع للمأمون بالخلافة ولی الحسن بسن 
سهل (-۹ ۲ ایی) «هومن الأعاجم س نيابة العراق » ونارس موالاهسسوازه 
والكوفة » والبصرة» والحجاز » والیمن ه هعث نوابه الى هذه الأقاليم) (۲) 
فانظر الى كثرة ا[ اليم التى تولاها شخس‌راحد لکونه صاحب حظوة وجساه 
عند الخليفه (۰)۳ 
الترفوائفاق الأمواأ, من بيت مال المسلمين فى غير وجهها الشرى ولغيسر 
تأليف تلوب الناس‌دلي الدخول فى الاسلام. ه نقد كان بعضر.الخلفا* العباسيين 
لا يجد ون حرجا فر. أعطاء أحد الشعراء لقصيدة سدح قألها فى أحدهم مائة 
الف دینار 3 ولا مه على ذلك كثيرة » وهی مشهورة ومثبوتة فى ثنايا کتسسب 
الأدب والتاريخ » تضرب منها مثلا بموق المتوکل من الشاصرعلی بن الجهسم 
(سة؟ اه ) حين مدحه بقصيدته التی یقول نیا : 





انظر دولةبتی الحیاسه ۱ص ۲۰۸ ه 2۱۸ ه 1۲۱ ۵ 1۳۲ 
البدایه والنهاية ى ۱۰ ص؟ ۲4 ۰ 


انظر ابن قتيبة وموثفه من عقيد 5 السلف ص ۱۷ 














سیر من زأى امام ادل تغرف من بحزه ا لحار 
الملك فيه وی بلیدسستة مأ اختلف اللیل والنپسسار 
برجی ویخشی لكل امسر كأنه جنة وذسسسسار (۱) 


فأعطاه على هذا المدیح د رتين نفیستین قيمة کل د رة مائة الف د رهم ۲(۰) 

غير أن هناك عد ة نصوسى,تعتضر الباحثعند د راسته للمصاد ر التايخية 
لتلك الحقبة الزينية تصور خلفاء بنى العبا س بأنهم وحوثرضارية هلا هم لهم الاجسسع 
الأموال بشتى الطسرق والوماشل » وتبذيرها فى مجالات اللهو والعبث والتسرت» 
واغداق الهبات والاعطيات على الشعراء:وأهل المجون, وسئلة النامرين المخنیین/والطپین؛ 
ولاهم لهم كذ لك الا اقتناء الجوارى +رمعاقرة الخمرة » وتصورهم كذ لك بأنهم يتخيطون 
فى السياسة » ويفتكون بالمعارضين لمجرد الهوى والشهوة» ولا يرجعون فى أمورصم 
العامة والخاصة الى الشرع الحنیسف۰ 

وتعترض الباحث كذ لك نصوس‌آخسری تصورهم بأنهم اتيا“ بسررة يعظسون 
أمر الله » ويصلونبالناسأئمة» ويخطبون ينهم الجمم والأعياد 6 ويقودون الجیسسوش 
لمحارية الكفار والمارقين عن الاسام لاعلا* كلمة الله ونشر الاسلام بين الناس» ويكثرون 
اليكاء من خشية الله مبحانه وتعالى , » ویقیمون حد ود الله دون مچابلة احد فسسسى 
ذلك » ويقد رون العلماء ویبلسونهستفیر من الصفات الطيبة والاخلاق الحمید ۰3 
ولكن الحق الذى ینبنی أن يقال فى هذه النصوس » والموتف الذ ى يجب على الباحسث 
المسلم المنصف أن يتفه حيالها هوما یلسی :س 





)١(‏ هذا البيت فيه خطورة على المعتقد-ان لم يكن لقائله وجسه من التأويل ٠‏ لان 
الله سبحانه وتعالى هو وحده الى يرجى یخی لكل أمرء فيدلا مسن 
أن يستاب هذا الشامرعلى هذا الكلام السی* يعطى الجوائز النفسية » نعسوذ 
بالله من غلبة هوي النفسس 

(۲) دیوان على بن البهم ,۱۳۲۱۰ ۰ العصر العباس الثاني سس ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 














 )۱(‏ أن تصور خلفا* بتى العباس_بتلك الصورة الهزيلة المزرية آلبه من وسح 
الغيمة (۱) والشعویة (۲) الذين يحملؤن حقدا دفينا على بثى العبساس 
بخاصة وعلى الاسام وأتباءة بعامنت * 
قول الفيع محنب ألدين الخطيب ( تاخ بئی أن وشی العبساس 
هو اج الروايات عن أُخبازه ملفون اكثرهم من الشيعة والمعؤيةة فأفسد وا 
على هذه ألامة تاریشپا وشوهؤاً محاسن مأضيبا) (۲) + 
کیا أن تصویرهم بأنهم أتقياء بررة من صنح حواشيهم وصنائصهم الذين يسدون 
أيديهم الى الخلفاء وألمنتهم بالمدح الكاذب ۰ 





)١(‏ الشيعة : هم القائلون بان الامامة وراثية فى أهل البيت » ويقدمون على 
ابن ابى طالب رضى الله عنه على سائر الصحابة رضى الله عنم ه ويطعنسون 
فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لکونهم لم يعطوا الكل اق سسسسة 
عليا رضی الله عنه بعد وفاة النيى صلی الله عليه وسلم » وهم على د رجات وملل 
مختلفة >وبحضهم لهم مذ اهب متطرفة تخرجهم عن ملة الاسام 6 انظسسر 
حول تحلهم وفرقهم الفرق بين السفرق ص ؟ ؟ ه مقالات الاسلاميين ح ۱ 
ص 16 » تاریخ المذاهب الاسلامية ح ۱ ص 114 ۰ 

(؟) الشعوية : دعوة خبيثة اشتدت فى المصر المیاسی الثاني» وکان هصدف 
أصحابها التشكيك نی مبادی * الاسلام » عن طريق الاشادة بامجاد الفسرس 
والرو والهنود وحضارتهم‌والطمن فى العرب المسلمین بذکر ساوی؛ العسرب 
فى الجاهلیةویامسالفتاتل التى كان یتحلی بها العرب قبل الاسلام هحسد ه- 
وانضم الى دعاة الشموية كثير من السريان والاردن موقد تصدی لبسسسم 
كثير من العلماء المسلمين امثال أبن قتيبة رحمه الله تعالی: انظر العصسر 
العباس الثاني عي ٩۷‏ 


(۳) مختصرمنهاج السنة للذ هبی تحقيق محب الدين الغطيب هامش‌ص ۱۸۲ 

















= ۱۷ هه 





 )۲(‏ لوکان حال الخلفاء المباسيين كحال الخلفاء الراشدين ری الله عفتهم ار تیا نپا 

ولسا امتلأت كتب التاريخ والادب بذ كر طرف من فسقهم وفجورهم ه فى الزقت الى 
أم یذ کر فيه شن * من ذ لك عن عمر بن عبد السزیز رحمه الله تعالى وقد كسان 
فى عصره شيعة وكذ ابون » ودسرد ذلك الى عد له الذى طبق الأفناق وحال 
دون ذلك » فلا تقبل عليه الأكاذيب فلو كان حال الخلفا' العباسييسسن 
كحاله كذ لك أو قربا منہا ۵ لما راجت عليهم هذه الروايات - وان کسان 
فيها مبالنة كبيرة ‏ فان كثرة الأخبار وورودها من طرق مختلفة د ليل علسى 
أن لبعضها نصيبا من الصحة ء 

(5) ولی الثم من جود بحي الاتحرافات عند معظم الخلفاء العباسيين الا أن 
الصيقة العامة للدولة كانت اسلامية هفالجهاد فى سبيل الله قاش ء وتسرع 
الله مطبق بين الناس وولا* الم مين لبعضهمه والفضيلة مشتشرة بين النساسه 
والزديلة مقموعة غالبا ۰ )١(‏ 
وقد عاش الامام أبن جرير رحمه الله تعالى تلك الاحد اث السياسية وهو السون 
المعاصر ‏ ود آنم‌عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغد مهسا 
خدمة جليلة ء ووتف بقوة وصلابة ضسد آفکار المستزلة‌والجپيية » والرافضةء 
الت كانت رائجة فى عضره » فسخر قلسه وعلمه لخد ماكتاب الله عز وجسسل 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم م والد فاع عن عقيدة السلف الالح 
وتأريخ المسلمیسسن ۰ 


۱۲-۱۱ انظر ابن قتيبة وموتفه من عقيدة السلف ص‎  )۱( 














هذه هی حالة المچتمم السياسيةء اما الحالة الاجتماعية ٠‏ نقد كان المجتسع 

ينقسم الى ثلاث طبقات رئيسية هی : 

)١(‏ الطبقة المترفة : وتشتمل على الخلفاء والوزرا* والقادة والولاة ومن 
يلحق بهم من الأمرا* » وكبار رجال الدولة » وکبار التجا و واصحاب الاقطساج؛ 
والاعیان» وذ وى اليسار والجاه والثراء ٠‏ 

(؟) الطبقة الوسطى : وتفتتصل على رجال الجيش » وموظنى الد واوین؛والتجا رء 
والسنام الستازین ۰ 00 

15 الطبقة الدنيا : وتشتمل على العامة من الزراعوأصحاب الحرف ا 


والخد ؛والرقيسق ۰ 


وقد كانت الطبقة الأولى المترفة تغرق فى النعيم » وتتمتع بالخیسرات والنعمء 
فكان المال يتدفق علیم! » وينفق أهلها فى اسراف هم ونساؤهم وأتباعهم » بینسا 
يعيترربقية الناسفى فقر وسفبة الا من كان على صلة بالخلفا* والوزراء ورجال الد ولسسةء 
ولم يكن الفقر ناشئا عن فقسر الد ولة وقلة مواردها ءبل كان نتیجة للاسراف والتبذ ير 
وعدم الحناية بموارد بيت المال وتنميتها » فقد كان بيت المال تائما على الجزيسسسة 
والخراج » وکان ذلك كله تحت تصرف الخلفاء والوزرا* + ينفقون بعضرهذا الال 
على متطلبات الدولة » وينفقون الج الاعظسم منه على شهواتهم وملذاتهم » لهذا 
اتجبت أنظار الناس الى الخلقاء والحكام هوخاصة بعض العلما* والشعراء لكى 
يعيشوا فى ظلهم » وتمتعوا بجوائزهم ومنحهسم -)١(‏ وتظهر لنا صورة التتسسرف 


() انظر العصر العباسی الثانی مي ۵۲ ه ظهر الاسالم ج ۱ ص۱۱4 ب ۱1 
ی ۲ ص ۱۲ ۰ 
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واضحتة فى القصة التى يرويها الامام ابن كثيسرعن زواج الدامون من بوران ( توقیتتت, 
٠‏ ) ابنة وزيره الحسن بن سهل#ويقد ار الأموال التى انفقث على وليمة السسزواج 
من قبل الحسن » ومظاهر الترف التى صاحبله؛ یقول الامام ابن كتيسر : ( ونشسسر 
عليها أبو ها يومئذ ولی الناسيناد ق المسك مكتوب فى ورقة وسط کل بندقية اسم قريسة 
أو جارية أوغاام أو فرس» فمن وصل اليه شیی* ملکسه » ونثر ذلك على عامة السا س 
ونشر الد نائیسر ونوا مج المسك ويخر,المنبسر وأتفسق على المامون وك سس سره 
مد ة اقامته .. تلك الأيام الخمس ألف الق رهسسمء فلما ترحل المامون آطلنسسسق 
له عشرة آلاف د رهم وأقطعه ثم الصلم زه ونی بها فى سنةعدر ه فلما جلس‌المآسون 
فرشوا له حصسرا من ذهب هونثروا على قد ميه ألف حبة جوهر » وهناك ثور من ذ هسب 
فيه شممة من عنبر زنة أربعين طمن عنبر ۶ نقال هذا سرف ») (۱) 

فان | كانت هذه الأموال يملكها وزير واحد ۶ بل يملك آشمانها أضعافا 
كثيرة ‏ لانسه لیسمن المعقول أن ینفسق أمواله كلها أو نصفها فى یوم وأحد وعلسى 
زواج احدی بئاتسه ‏ فكم تكون ثروة الخليفسة ؟ 

ان ثروة الخليفة لا تکاد توصفةفهى كثيرة يصعب حصرها دمالقاء نطسرة 
على قصور المتوکل ثلا » تظهر لنا ضخامة الثروة التى كان يمتلكها الخلفاء» يقسول 
الدكتور شوقى ضیف عن تصور المتوكل : ( ركان کلما بنى قصرا أتبعه بأخس سر 
حتى بلشت قصوره نحو المشرین وهی : برکوار ( دار الهنا*ة) + والشاة » والعرو س 
والبركة فوالجوسق فوالمشتار » والجعفری ءوألغریب عوالیدیح فوالعبیح » والملیسح 
والشبد از » والقصور » والجامم » والقائية » والبرج » والمتوكلية هوالبهو » واللؤلؤة » 
ملغ ما آنفقه على تلك القصور مائتيسن واریسة وسبعين مليونا من الد راهم ۰) (۲) ويصف 
الدکتور شوش ضيف قصر البرج بتواسسه : 





(۱) البداية والنبأيةى ١اص1؟‏ ب +*ه 
(۲) العصر العباسی الثانی ص 5ه تقلا عن الدیارات  ۱4٩‏ 
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( وكان البرج من أجملها زيئة » اذ جعل فيه صور عظيمة من الذهب والفضة » ورکسة 
جغل فرشها ظاهرا واطناصفائ القضة » وشجرة ذهب على أقصاتها وفزروها 
طيور تغرد وتصفر مكللة بالجوهر » وسميت طوسی ( سم شجرة من أشجار الجشسة) 
واتخذ له سریسر کبیر من الذ هب عليه تمثالا سبعين عظيمين:.4 ود ن عليه ضور السبساع 
والنسور » والبسيت حيطان القصر من الد اخل والخان بالنیسنا * والرخام المذ هسب » 
ويقال أن نفقة هذه القصر وحده بلغت ملیونا وسبعمائة الف دینار ۰) (۱) 


فان | كانت هذ ه تصور الخليفة نکم تكون کنوزه ضياعه ؟ انها بلا شك 
٠كثرة‏ وفيرة یصسب حصرها ٠‏ 

وقد كان من مظاهر الترف ‏ فى عصر الامام ابن جرير ‏ پالاضافة الى ما سبق 
كثرة الجوارى والشلمان فى بيوت الطبقة المترفة كسثرة مفرطسة ء وكانت الجوارى التسى 
ما ت قصور كثير من الخلفا* یوت كثير من أعوائهم يمثلن جنسيات متمد دة » فأصبحسن 
بمرور الوقت من أكبسرعوامل الفساد فى المجتمع فى ذلك العصر » وذ لك راجح الى عسدم 
احتشامهن » ومنالاتهن نی التزين ليفتتن الناسربهن ٠‏ واحترائمعظهن مهنة 
الفنا* فكان يجتمحكثير من الناساليهن لیسسوا آصواتهسن ٠‏ 

كما كثر الحديث عن شرب الخمر » حتى تفنی بحض‌آلشمرا* محبذين شريها » 
دون -خؤفهن الله عز وجسل ولا وجسل » نقد كانت البساتين حول سامرا* ویخسسداد 
تمتلسى * بحانات الخمر والسماج للشمراء والمفنييسن والمقئيات » وتان معظسسسم 
العاملين بهذ ه الحانات من أهل الذمة» وساعدت الاديرة سى تشجيع الله سو 
والمجون وامتحالت الأديرة فى هذا الجو الباجنن الى دور للهسو والعيسسسك» 
وهياً لبا ذلك نها كانت تقدم لزوارها الخمور المتتتقتة وا رة فن ضواحى 


بغد اد وسامرا* رقیرهما من مد ن العراق ٠‏ ترد د عليها کثیر من الناسوالشعسراء 


(۱) المصدر تفسه مر ۵۵ نقاز من الدیاراتصی ۱۷۰ 











= ۲۱ 





وحولت الى مجالسللخمرة والمجسون فواکثروا من التوضی بچنذ ‏ الأديرة #ووصف 
متاعهم بخمورهاءونشوتهم با سقاتها من الرهبان والراهيات (۱) ۰ 

ومما هو جدير بالماتحظة أن كثرة مظاهر الترف فى -عياة الفقة الترفة : اشرت 
تأثیرا كبيرا فى تد هور الأخلاق » والتردى فى حمأة الفساد والرذیلة » وانتشار الفقسر 
فى اوساط الناس» ما أدى الى ظهور الكذب عوالحسد رالحتد والخديعة والکسر 
نتيجة للفقر المقابل للترف هوساهم الفقر مساهمة فعالة فى بروز نقسة التصوف وسا 
صاحبها من خرافة موساعد ایشا فى انتشار الد جل والتخريف والشعوذة ء وتعلسسق 
النامرربالاًسباب الموهوة فى الحصول على الغنى ‏ لمجزهم عن تحصيله بالأسياب المعقولة 
ومن هذه الاسیاب الموهوية : التنجيم والاعتقاد فى الطوالسع التى تسعد وتشقسسى » 
وانصرافهم الى الكيمياء التى تقلب النحاس‌والقصدیر - فى ظتهم ‏ ذهبا موالالتبا* 
الى دعوات بعض المخرفين الذين یظنون هم أوليا* لله ب لعل دعرتهم تتحقسسق 
فينقلب فقرهم الى غنى . + وقادهم تواكلهم الى الاعتقاد فى السحسر والطلسكاتة 
والبحث عن الكتوز المخيوكة (۲) ونحوذ لك (۰)۲ 

بيد أن العناصر المفسدة من الفرسؤيرهم استفلت هذا الیو المشحون بالترف 
والمجون واللسهو والعيث 6 لبث سوم وأقكارهم السيئة 6 والطعن والتشكيسك 
فى دين الله عز وجسل » واشذ وا على أنفسهم تقویفر.صی ج الام العا 6 ولخسسسر 
أسسه من الداخل » ودولا* الأعداف لا یتحرجسون من ابدا* ب: بنضهم لاسام ضسد 
خاصتهم » واذا تكن أحدهم لد ى الخلفاء هوکان لسه عند هم مثزلة واطمان باس ه 
لا يناله منهم مكروه أوعقاب » أعلن ما يحيك فى صد ره من عداوة للد ين الاسللسسسي 
الحنيسف» كما أطلنها صراحة المتوكلسى شاعر المتوكل حيثيقسول : 





(۱) انظر المصدر نفسهوص 15 لب 45 
230 حارب الاسلام کل ماهر الد جل والشعوذة والخرافة والتواكل ه ونپی عن 
التطیسر وحن السحر فودتا الناىالى التوكل على الله مه الأخذ بالاسباب ۰ 


(؟1) انظرظير الاسلام سے ١‏ ں۱۲۱ 











انا ابن الاكان من نسل جسسم وحائز أرث ملوك المسجسسم 
وطالب اوتارهم هس سسسرة فمن نام عن حقهم لم اتسسسم 


فقل لبتى هاشم أجمعيس سن هلموا الى الخلم‌تبل النسه م 

وود را الى آرنک بالحجاز لكل الشیاب ورس الخئسسم 

قائى ساعلو سریر الملسسسوك بحد الحسام وحرف القلسسم (1) 

فى هذه الابیا-یتنم لنا پغضالشاعر - عليه من الله ما یستحق,لبشسی 
هاشم » ومطالبته بان یمود ملك الوثنيين الذی أزاله الله على يد المدلمین » فيسو 
ينطلق بشعره هذا من شعهية حاقد ة على الحرب المسلمين » وقد وجسد كثيرون مسن 
أمثال هذا الشاعر اند سوا بين صفؤ المسلمين أيام قوة المسامين هوأثروا فى عقیسسسد 3 
كثير من المسلمين تأثيرا بالا » وما موجسة الشعوية والزندقة (۲) والتجهسم ه 
والاعتوال ه والرنشء الا نتيجة لد ساكس هؤلاء الاعداء الخبثاء» الا أن التافیسن 
على أمر المسلمین أد ركوا خطورتهم فى بذاية الامر س قبل عصر الامام این چریسسسسرت 
فأخذ وا على عاتقهم حماية تعاليم الدين الاسلاى وحماية المسلمين من شرورهم » فقسد 


عين السپدی رجلا وكل اليه آمر الزناد قة سى صاحب الزنادقة * 





(۱) محجم الادياءى ؟ ص ۱۸ فوانظر العصر المباسى ااثانی ص ۱۰۰ 
(؟) الزندقة : دعوة الحادية استمدت تعاليمها من عقيد ة الفرب فسی النسسسور 
والذالمةه ودعت الى التعلل والاباحية المسرفة فرالالحاد بالديسس سن 
الاسالی ه والمجاهرة بالاثم والفسوق والعصیان عوالتشکیات بالنبسسسوات 
والداهن في الترآن الكريم » ومن افر الزنادقة ابن الراونسد ى واستسساذ ه 


ابومیسی الوراق ٠‏ انترالعصسر العیاسی الثائسسی م ۱۰۳-۱۰۱ 




















1 
i 


۳ 


يقول الامام ابن جرير فى ذ لك وهو يتحدث عن حواد ث سنة ۱۲۷ ه ( وفيها 
جد المهدى فى طالب الزتاد قة والبحست پم فى الأفاق وقتلهم ) (۱) ويقسول 
فى حوادث سنة ۱۷۰ ه ” آن الرشيد لى هذه السنة أمن من كان هارا أو مستخفيا 
فير نفسر من الزتادشة ۰) (۲) 

وقد شارك كثير من العلما* فى عصر الامام أبن جرير فى شن الحب علسسسی 
الزنادقة هوالشعوبية عوأریاب الكلام ء وأهل الاهواء والنحل » وبوجات المجسسون 
الت كان يذكسى نارها الزنادشسة» وكشفوا زيفهم للمسلمین » وينوا خطورة أفكارهصم 
على العقید ة وباد ى* الدين + وکان الامام أبن جرير فى مقدمة هؤلا* الملسسساء 
المخلصين لدينهم » المد افعين عن عقيد 2 السلف + حيث نخر قلمه وعلمه للد فاع من 
الحقيدة السلفية السليمة من التحریف والتأوهل والتشبيه والتعطيسل » ضد شبهسات 
الجهمية والمعتزلة والرافعسة » سؤفداتى على ذكره بالتفصيل فى الباب الثانی ان شاء 
الله تمالی ۰ 

وأستطيع القول ان جمیم الظواهر الاجتماعية التی راینا من تسرف وفجسسور 
ولپو عبث ومجون وفساد ونڌر مد قم بين أوساط العامة هويا صاحبه من دجل وغرافة 
وشموذ ة وسحر وطلاسم وتنجيم ٠‏ وكذب وحسد وحقسد وخبث + وموجات الحاديسسة 
يذكى نارها الزنادقة وفیرهم ٠‏ كل هذه الظواهر مجتمعة عجلت بنهاية الد ولسمسسة 
الاسلامية نى تلك الحصور التاريخية ءوأسلمتها للضياع والفناء » حيث سقطت فريسة 
سهلة بين التتارعام 1 1۵ ف ولكن على الرفم من وجود كثير من مظاهر الترف والفساد 
السى” الا أن الطابح العام للمجتمع الذی عاش فيه الامام أبن جرير هو الطابسسع 
الاسلاى » فقد كان كثير من الناس فى ذ لك الوقت متسکیسن بالفضيلة هوالاخسلاق 
الحميدة » پجانب التيارات المنحرفة الأخرى التى أشرنا اليها أعلاه ه فقد كان بیسسن 





(۱) تاريخ الطبری‌ه ۸ ص ۱1۵ 


(؟) المصدر نفسه حاط م۲۳ 
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ظهر انيهم كثير من:العلماء افاضل والعباد الذین طبقت مهرتهم الفاق عوکان 

الجهاد فى سبیل الله تاتما موعدد غير قليل من چنود المسلمین یرابطون بالشغسور 

الاسالمية ء يجاهد ون أعداء الله » ویحلون کلمته» ويرفعون راية الحق » وینشس‌سرون 
لوا* السدل » ولع يكن لتلك الطبقة المترفة شأن يذكر فى توجيه اقتصاد المجتمعءأو تملیمه 
أو قيمه » بل كان ینظسر لهذ ه الطبقة نظرة ازد را واحتقار من تيل كثير من الا س» 

لانظرة أعجاب واكبار كما كان ينظر الى العلماء المخلصين » يرهم من أهل التقسوی 

وال : 














از هرت الحرکة الفكرية فى العصر المباسی الأول الستد من سنة( ۱۳۲ ه ) 
الى سنة( ۲۳۲ هھ ) ازد هارا کپیرا » وتلاقت فى الحواضر الا سالمية شتی الثقائفات 
التى تمشل حضارات الام الحريقة فى العلم والادب والثقافة » وکانت الدولة الاسلامية 
عزيجا من شعوب كثيرة جمعها الاسام » وكانت عقلية هذا الشعب الجديد مشبصة 
بالثقافات والورائاتهتموكان النفوذ فى المصر العباسى الأول للفرس » الذين نوا 
ثقانتهم بين النامربواسطة الوزراء والكتاب الفارسيين » ونقل المكتفون من الفسسسرسء 
والعرب الذين أتقنوا الفارسية الى العربية تراث الفرس القديم فى الثقافة والحضارة )١(‏ 

وكان أكثسر رال الملم والثقافة فى هذا المصر من الفرس ه كما دخلسست 
الثقافة اليونائيسة على الفكر الاسانی فى هذا العصر » وحذيت بتشجيع الخلفسساء 
واعوانهسسفترجمت كتب الطب والنبعوم والفلسفة من اليونانية الى اللغة المييسسة» 
ركان للخليفة المنصور دور كبير فى هذا المجال ه نقد بعث الى امبراطور الدولسة 
الرومانيسة الشرقية يسأله أن يمد ه يما لديه من كتب الفلاسفة عويختار لها المهرة من 
المترجمين (۲) » بل كان المنصور أول خليفة قرب المنجمين دوترجمة له الكت ب 
من اللقات المتحددة » وكذلك فسل الرشيد» ۰ أما المأمون نقد أوفه الرسسل 
الى ملوك الرى لكى ينسخسوا عام الیونیین بالخط العريى » وعث البترجیسسسن 

' لذلك »وأنشاً فى بننداد مد رسة لتخريج المترجمين ‏ وألحقها يدار الحكمة التى بناها 
الرشيد للترجمةء» كما اتصلت الثتافة الهندية بالفکر الاسلامى مباشرة وبواسطة الفسسرس 
أيغاءءأما المنصر التركى فلم تكن لرجاله مدئيسة عولم تتكون عندهم شقافة» وحتی بعد 





)1( أنظر الحركة الادپية فى العصر العباسی ص ۲۱ 
(۲) أنظرمقدمة ابن خلد ون ص ٤۸۰‏ ہے 1۸۱ 











= ۲ = 





أن تحلمؤا الضريية لم يذب منهم فى ميدان العلم الا القلیسل » وذ لك مشلالفارابسى 
الفيلشق (۱) ( ± ۳۳۹) + وکانت ثقافة الاسام الؤاسعة فى الدين واللفة والادب 
والشمر فوق ذ لك كله هى آلمورد الا ول للتاس‌جنحا ۰ (۲) 
تجمعت هذه الثقافات فى الحراق واحدفت آثارها فى الحتول والاکاره کان 
المتكلموناكبر عامل فى امتزاج هذه الثقافات المختلفة من نواح متعدد 7» نقد کانسسسوا 
بطبیمة موتفهم مشطرين الى الاطلاع على الثقاقات الاخسری (۰)۲ 

فى العصر العباس الثانى الذى يبدأ من سنة ۲۳۲ هب سنة 1۵7 هد ه 
ازد اد امتزاي هذه الثقافات وقوی اتصالها بمرور الزین «وتلاقح الأفكار وظبسسور 
آثار الترجمة » وتشجيح الخلقاء والوزرا" للعلم والعلماء » فكان هذا العصر آزهسی 
عصور العلم فى البلاد الاسلامية + على الفم من الاضطرايات السياسية واختلاف نظام 
الحكم وتغلفل الاتراك نی السلطةكما مرینا سابقا ١‏ "۰ 

وقد غلبت على المصر العياسى الاول نوة الاعتزال » التى أيدها السسأسون 
ومكن لبها ودعم شوكتها المستصم والوائق » ولكن هذه النزة الامتزاليه خفست حد تا 
بحمد الله وتوفيقه فى عصر الامامابن جرير على يد المتوكل » الذى أعلى شأن المحدثين 
وأمرهم بان يحدنوا الناسبآيا= الصفات واحاديثها » وأسسر بترك الجدل » والكسف 
عن القول بخلق القرآن » واضطهد رؤساء الممتزلسةالا أن الترجمة بلنت أي قوتهسا 
رعظمتها فى عصر الامام أبن جرير » حيث ترجمت معظم على الام السابقة ‏ النافع 
منها والضار - الى اللفة العربية » وتبنی هذه الترجمة الخلفاء والوزا* ومشاهير 
رجال الدولة » وقد كان من بين هذه الکتسب المترجمة ما هو نافح ومنيد فکالکتسسسب 
العلمية الت تتعلق بالحلي البحثسة النافمة كالطب والصناءات ؤيرها » بینما كسان 
(۱) يقال انه من اسل نارس أنظر العصر العياسى القانی من ۱6۰ 


(۲) انظار الحياة الادبية في العصر العياس ل ۲۷ المصر المباس الثاني ص١١٠‏ 


)۳( انجار ضحى الاسلامى ۱ ص ۲۸۰ 

















أغلب هذ + الکتب المترجضة يحمل الضرر الكبيز الادی الکثیز للمسلمین فى دينهسم 
وفقيداشهم واخلاقهم ٠‏ ۱ 


آهسم العوامل التى ساعد ت على دفح الحركة العلمية 





وجد ت فى عصر الامام ابن چریزر خوامل كثيرة ساعد ت على دقح الحركسة العلميسة 


د فعة قوية الى الامام ه تذکر نپا ما پلسی : 


0) 


(1) 


كان لتفرغ العلما* فى عصر الامام ابن جرير أكبر الأشر فى د نح الحركة العلميسة 
دفسة توية الى الامام » اذ خفت حركة الغتوحات الاسلامية فى ذ لك العصره 
ولم يعد و الاسر تأدیب الري اذا اعتد وا على حد ود الد ولة الاسلاميةء قم 
عقد المصالحة والمهاد نة معهم » أما ما ينشسب من ثورات داخلية فى اكش ر 
الاقاليم فى ذلك الحصر ء غلم يكن اكثر العلما* يشتركون فيها + لأن أقلب 
أصحايها مسلمون يثورون على الدولة العباسية لظلم یقععلیهم أو لالسسب 
منصب أو ولاية » فقد ستل الامام مالك رحمه الله ( ت ٩‏ ۱۷ ه ) عندما خلج 
محمد بت عبد الله التفسالركية ( = ۱6۵ ه ) بالمدينة ميفي أخو ابراهیسم 
(ت ٠١‏ ه) بالعراق على الدولة العباسية قال : ( أن كان الخسسريي 
على مثل عمربن عبد الحزيز لا يجوز موان لم يكن على مثله 4 قف مهم 
ينتقم الله من تالم بذالم » ثم ينتقم الله من کلیهما) (۱) وقد اريت 
المكتبات الاسلامية بشت المصتفات نتيجةلتفرغ العلما* لطلب العلم وتعليسه؛ 
نتيجة للحرية التى کانوا يتمتحون يها كذلك الا أن طاقشة من الاس 
ای على اس له تلا هذه موم هر 


صاحبب! من حرية فكرية ليث سمومهم » فسضروا أقلامهم والسنتهم لحب 


تاريخ المذاهب الاسلاميةى ۱ ص ۵۱ 
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لاشلا + والقهگيات فى اه له العظيمة زيخاصة التفكيك في الستيدة فوألنیل 
من آلزمیل الأول من السنانين» وين بحندهم مئ العلماة آلسالحین + فسان 

لزاما على العلماء المخلصين فى ذلك العصر أن یبطلوا كيدهم حش سرا 

عوام المسلمين من شرورهم » وقد خصس‌جانب كبير من المكتبة الاسلامية لسسرد 
الافتراات وبیان بطلانهارانتقاد اصحابها مفكان هذا دفعا كبيرا للحركة 
الملمية الى الامام (۱) 6 وقد ساهم الامام أبن جرير رحمه الله فى سذ١‏ 
المجال مساهمة كبيرة وفعالة مود اقح عن مبادئ* الاسلام » وعقيدة السلسسف 
دفاعا كيرا ضد هجو الجهميسة » والمعتزلة » والرافضة ه وفیرهم مس خالف 
الطريق المستقیسم ۰ 

(۲) وان استخدام الورق فى الكتابه وتصنیف الكتب واستشد اما استخد اما عاما 
مثذ عصر الرشيد عاماذ مهما فى ازد هار الحركة الحامية حینگذ » فقد كسان 
الملماء یکتبون فى الجلود والقراطیسین المصنوة بمصر من ورق البردی» والورق 
المستورد من الصين » وکان ثمنه مرتفما جدا » فلما أنشاً الرشيد معنسع 
الورق رخصثمنه » وانتشرت الكتابة فيه لخفته ‏ وسرتان ما کثرت الكتب والمصنفات» 
كما كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها ۰ فاتخذ كثير من الملسساء 
المحاضرين فى المساچسد لانفسهم وراقين يقيدون املا"اتهم ويذ یمونها فسسی 
الناس ه ونشأ كثير من الناسدكاكين للتجارة بالكتب والمصنفات العلميسة ۰ 
وأقبل عليها الشپاب والعلماء ء لا لشراء الكتب واقتنائها فحسب » بل ليقرأوا 
فيها » ويشهلوا من مصنفاتها ۰ وكانوايكترونها لذ لك ٠‏ وبیتون نيبا 
يقراؤن على المصابيح » ويقيد ون أو يتسخون ما يشاؤن من الأنكار والصحسسف 
والرسائل #ومل ذلك على نهضة الحركة العلمية نهضة واسعة » اذ أصبحست 
الكتب والمصنفات تحت أيسن الطلاب والشباب وبايديهم يتزود ون نم1 ˆ 


(۱) انظر ابن قتيبة وموقفه من عقيد 2 السلف ص, 4 ۲ 





= ۲۹ = 


أزواد! كانت أيسز وأسهسل من التلقى عن الشين رالعلما* فى المساجد » 
زو يسير وا سپسل 2 گي 


إن كانت تجمح لهم مسائل العام الذ ی يزيد ونه » واصوله وفروصه (۰)۱ 


2 


كما كان لوجود المكتبات فى كل كان أثر كبير فى دقع الحركة العلمية ای 

الامام فحيث وفرت الد وله الاسلامية مكتبات عامة فى كل مكان يختلف الييسا 
النأس» اضافة الى المكتبات الخاصة ٠‏ أما المكتبات العامة فکان على راسيا 
مكثبات المساجد 4 اذ كان كثير من العلما' يلون كتبهم عليها ليفيد شيا 
طلاب العلم ذ زی بضسض المثثفين يبنا؟ مكتيات عامة يتزود شها النتاس 
أزواد! علمية مختلفسة » ومن أشهرها مكتبة على ین یحی المنجم (ت ۱۷۵ ه ) 
تديم الخلنا* » وسماها خزائه الحکسةه وکان الناءريؤيونها من كل كان » 
فيقيمون فيها ۶ ويحكفون على المصنفات العلمية دارسين وباحثين » فالکتسسب 
مبذ ولة لهم 4 والنفقة من مال على بن یحی مشتطة علیهم,(۲) كا كسان 

لجعفر بن محمد بن حمدان الموصلى (ت71© من أدباء العصر وقلماسسسه 
مكتبة ضخمة ملأها بكتب من جمیح الفنون » وقد وتفپا على طلبة العلسم ء 
وكان لا يضم آحدا من دخولها ء فپی مفتوحة للبمیسع » واذا ألم با 

متسر أو پاس فقیر صرف له ورق للكتابة فيه » وفضة ود راهم لمعاشسسسسه ه 
ولا یکاد يكون هناك عالم أو أديب نابه الا وله مكتبة خاصة تموج پالکتسسسب» 
وكانوا يوظفون لها بحض‌آلوراقین ٠‏ كما كانوا يجلد ونها نوفا من التلسسف* 
وکان للامام أحمد بت حنبل (۱2) 5ه ) مكتية ضخمة قد رت كتبها بأتى 
عشر حملا ومد لا » كما كان هناك كثير من العلماء الفوا مكتبات ضخمة لو لسم 
يكن لهم سوى مصنفاتهم لکانسست لدی كل واحد منهم مكتبة ضخمة #رسسسن 


أشهرهم الاما ابت جرير موالجاحسظ (ت ۵۵اه ) وفیرهما (۰)۲ 





(۱) انظر العصر العباسى الاول ص ۱۰۳ ء العصر المباسی الثانی ص۱۲۲ 


(f) 
فرق‎ 


انظر معجم الادباءى ۱۵ ص ۱۵۷ ١‏ العصر الحياسى الثانی ص؟ ۱۲ 
انظر المصر العباسی الثاتی ص ؟ ١55-15‏ ه الحصر الحیاسی الاول ص 
۳ ۰ تدابتات الشافحية ص ۲ س ۲۷ 











)٤(‏ كما كان لمناظرات العلماء فى المساجد» وقصور الخلناوالوزرا ی علم الكلام 
والفقسه» واللغةنوالنحو وقیرها من العلو التی كان يشتد فيها الخسس لاف 
والجدل بين العلماء أثركبير فى اشعال الجذ وة العلمية هوامد ادها بوقود جزل 
لاینفد ۰ نقد كان الشباب یختلفون الى سماع هذه المناظرات ليتعلموا قسرع 
الحجة بالحجة » ؤلية الخصم بالحق تارة ء هالباطل تارة أخرى » ونفیس‌ضر 
كتب المتكلمين والفقها* والتحاة باخبار هذه المناظرات ,(۱ ) وکانت الساجد 
فى ذلك الرقت أشبه بجامعات حرة +نالطلاب يختلفون الى من یشان الاستماع 
اليه بد ون أى شرط » مشهم من يأخسذ الفقه »أو الحديث النبوى الشيسقه 
أو تغسير القرآن الكريم عم القراءاتعأوعلم الكلام أوعلى اللقة العربييسة 
من آدب » ونحواوشحر ونقد؛ وبلاغة» رعرون)فیرها ٠‏ وكثيبر من الطلاب كسان 
یاف ما عند شيع » ثم يتحول عنه الى شيخ آخر أو حلقة أخرى (۰)۷ 

(۰) كما كان لتشبجيح الخلفاء والأمرا" والوزرا” وحكام الأقاليم والوايات لمم 
والعلماء أثر كبير كذلك في ازد هار الحركة الحلمية ودفعها الى الامام فسسى 
ذ لك الحصرء نقد عمل الخلفاء واعواشهم على تنشيط. الحركة العلمية» واعطا* 
الرواتب المجزية للعلماء والقضاة » كان بعض أعيان المد ن وأثريائها یسد ون 
العلماء بالهبات والمكافات المجزية » ویما أمدوا طلبة الحلم ببعض,الأمسوال 
تشجيعا لهم على طلب المسلوءوا لأمثلة على ذ لك كثيرة وذيرة #نذكر منها علسسسى 
سبيل المثال مما روى عن ابن زرعة ( = ۲۰۲ ه) تاضی دمشق انه كسان 


يهب لمن يحفظ مختصسر المزنى فى الفقه الشائعی مائة دينار (۳) + 





(9) انظ رالمصر المباسى الثائى ص ۱۲۲ ۱۲۳۰ العصر العياس الاول ص 
665٠م(‏ 

(۲) انظر العصر العباسى الثانى ص ١١4‏ 

(؟) انظر طبقات الشافميهس ۳ ص ۱۹۷ عالعصر الحياسى الثائی ص۱۱۹ ب 
۱ العصر المباسى الاول ص ۱۰۲ 

















الرحلات العلمية نی ذلك المصسر 


ا 


يحسكل من يتعقب الحركة السلمية فى ذلك السصر کأن سباقا نشب بيسن 
العلما* والعلم» فهم یجد ون فى داليه وتحصیله ليلا ونهارا عمن غي كلل ولا ملل هس 
ميصارتونه صراعا متا ید و أن يذ للوه مقهروه فى جمیسم النيادين عرکان يداخل 
هذا الصراع شخف شدید بالعلم » وايمان قوی بأنه لسن یخضح لهم الا اذا تجرد وا 
له هوامضوا فيه سراد الليل وبياض النهار فى حب شدید «هذا الشغف العلمسسی 
الشديد هوالذي دفمالعلماء الى الرحلة من بلد الى بلد آخسرء بغض التظسر 
عن قربه أو بعد » طلبا للعلم دولا يبالون مهما تجشموا فى سبيل ذ لك من مشسساق 
وصعوبات »یمپما أنفقوا من أموال . فكان اللشویون - على سبيل المثال ‏ يرحلسون 
الى البوادی محتملين شظسف الحيثر, وغشونته فى سبيل جضح اللغة ء وکان الفقهاء 
يرحلون بد ورهم كذ لك للتتلمذ على أتمتهم » وشلهم كذ لك العلماء المختلفون فى كل 
فرع من فروع العلم ۰ واكبر من شغف بالرحلة فى ذلك المصر من التلما* كسان 
البحدئون » وسبب ذ لك أن الصحابة رشوان الله عليهم أجمعين تغرقوا فى البلدان 
الاسلامية على اثر الفتنعات الاسلامية هوک نوا يعلمون النا سأمور ديتهم فى كل بلسسد 
يحلون فيه + فنشاً لهسسم تلاميذ من التابعين سمعوا منهسسم الأحاديث التى کانسوا 
يروونها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ويحدثون الناسربها ومن أجسل ذلك 
كان فى كل بلد اسلاس كثير من الاحاديت النبوية الشريفة التى .حفظها الصحابسة 
الكرام » وحفظها عنهسم تلاميذ هم من التابعين ء لا تعرنها البلدان الاخرى ٠‏ فرصل 
مصنفوا الحديث وحفاظه ی ألیپا من أقصى الشرق الى آقصی الشرب هورحلة الاسام 
البخاری من خرلسسان الى مدن ايران والعراق والحجاز والشام وصر مشهورة » وشلسه 
كثير من المحدثين ١(‏ ) كالامام ابت جرير الطبرى » الذ ی سناس على رحلاته فى سيل 
(۱) انظر العصر العباس الثانی مرب ۱۲ ۱۹۷ 














= ۳۲ ه 


طلب العلم فى بكاتها المناسب من اليحشياةن اللسسه تمالسی ٠‏ 


هذا وقد تنوعت مراکز الحياة العلمية فى ذ لك العصر » ه فلم تعد مقتصرة على 


. بغدآد وحدها » بل شملت كذ لك الحجاز وفارس والشام ومصسر والمغرب عرفيره_ا 


من الاقاليم الاسلامية * 


جيسوؤة التلستاء 


سے سید 


اسم ا امسا 2 
ساهم السلما* المسلمون بساهرة کبیر! فى ازد هار الحركة العلمية في ذلك 


العصر » وخلفوا تراثا ضخما من الکتب والمصنفات فى شتى ميادين العلى لا يسسزال 
وسیبتی المؤلفون يعتمد ون عليه فى كثير من أبحاثهم دوين أشهر العلو التسسسسى 
ازد هرت فى ذلك العصرما يلسى : 


۱) 


ملسم القراءات : 


ازدهرت هذه العلى فى هذا المصرازد هارا كبيرا » فقد اهت العلسساء 

بعلیلشو القراءات اختماما مدیدا انطلاقا من حيهم لكتاب اللسه تبسسسارك 

وتسالی وتلاوته نا اللیسل واطراف النهاره فقد كان القرآن الكيم يحسسل 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلإوة ومشافهة » وکان‌لرسول الله ملسسسی 
اللمعليه وسلسسم كتبة وحى يكتبون الترآن » كما اشتهر من الصحابة رضسوان 

الله عليهم قرا* مشهورون بتالوة القرآن » يتقدمهم الخلفاء الراشدون ری 

الله عنهسم »وزید بن ثابت موی ين كعب وبد الله بن عباس ه ويد الله 

ابن مسعود وفيرهم مرن الله عنهم وأرضاهم أجمعيسن ٠‏ وخلفهم أجیسال 
من التابعین نحافظوا على ثلاوة القرآن الكريم بجميع حرونسه وحركاته کا أد 

عن النبى صلی الله عليه وسلم » وکانوا يعدون بالعشرات وأخذ يتيوكل 
قاری" منهم تلاميذ يلازموئه »ریاخذ ون عنه قراءته باد ق صورة ممكنة وش الوقسبت 


نفسه بدا قرا“ موئوتون يروون ترا عن على بن أبن طالب »أو ابن مسو د 

















(۱) 


1 أو ابن عباس أو أبى بن كعب وفیرهم من الصحابة رضوان اللهعليهم ٠‏ فتكائرت 


القراء!اجمحتى انا لنجد أن أبا عبيد القاسم بن سل ( ت 6 ؟؟ه) يؤلف کتابا 
ضخما ئی القراءات يحتوى على اكثر من عشرين قراءة هوتستمر القراءات فى كترتهاء 
وتبد و الحاجة ملحة الى علما* بالقراءاتيختارون متهأ طائفة تنتشر بين المسلمين. 
فقف کان بعذر,التراء لا یجد حرجا من القرا*ة یشواف القراءات » الا أن بض 
الملما* المخلمین تجرد رأ للدبؤض ,بهذ السهنة الخطيرة » وكان من أشهرهم 
فى ذلك الوت أبوبكر أحمد ين موسى بت ماهد التميني ( = ۳١٤‏ الذى 
أكسب على د راسة القراءات وكتبها المصطلة فواستخلص شپا سلمأ نمی 
قراءة نامع( = ۵۱1۱ ) فى المدينة ه وبد الله بن كثير ( = ١١(ه)‏ 6 وأصم (: 
(= /االه) ه وحمزة ( = ۲ ۱۵ه) ه والكسائى ( ت 459١ه)‏ فى الکوفسة ه 
وأبى عمرو بن الصلام ( = 4 ۱۵ هد) فى البصرة» ود الله بن عامر( ١82‏ (ه) 
فى دمشق +وألف فى ذ لك كتابه السبعة » يقد شرعه تلميذ هبو على الفارسى 
(ت ۳۷۷ ه) فى كتاب سماه الحجة » كما ألفابن مجاهد كتايا آخسسسر 
فى شواف التراءات شرحه ابن جني ( ت ۳۹۲ ه) في كتاب سماه المحتسسبء 
سار فيه على تهج استاذه الفارسى (۱)» وقد شارك الامام ابن جرير فى 
التصنيف فى علم القراءات ء والفكتابا ضخما فى ذلك » سوفناتی على ذكره 
فى كانه المناسب من البحثباذن الله تعالى ٠‏ 


ازد هرت علوم التفسير فى هذا العصر ازد هارا كبيرا » وثمت نموا واسعا » 

واتضحت نيا اتجادات أربعة سيطرت على اتجاه على التفسير فى العصسسسور 
التالية » وهی : التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأي» أو التفسير الاعتزالسسسىء 
والتفسير الشيعى » والتفسير الصوفى ٠‏ 


انظر المصد ر تفسه ص 171٠‏ - 111 











۳ كك 


یا التفسير بالمأتور نقد بلغ القمة النزجؤة التی كانت تفقظره بطهسسوز 
١‏ تفسير ألامام اين جرير اللبری ءأذ استطاع أن يجمم فى تفسیره من طریسسق 
الزوأيات المسندة أكثر لباز التى ريد عن الصحابة والثابعين فی تفمیسسسر 
الايات القرأنية » وكأن الصحابة رضوان الله عليهم يحملون كل مأ ذکننسسر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من تفشير لكثير من أياته وهم ضكلياتسهة 

وا التفسير بالرأى فقد كان یستمد على العقل اناد كبيزاء وضسد 
حمل لواءه الممتزلة الذين حملرا على المفسرين بالاثر حملة شعواء ءرأول تفسيز 
عندهم هو تفسير ای یکر الأصم ( = ۲۰۰ ه ) هوأهم منه تفسير أبى على 
الجپاشی ( بت ۳۰۳ ه ) وقد انتفم الزبخشری ( ت ۵۲۸ ه) فى تفسيسسره 
من تفسير الجيائى انتفاتا کبیسرا * 

وأما التفسير الشيهى نقد كان أصحابه يخرجون عن #اهر القسسرآن 
ملتمسين تأوبلات بحيدة منحرفة عن الاسلام » حيث يذ هبون الى أن لفظا 
بحينه يقصد به على بن أي طالب رضی اللهعنه أوغيره موان لفظا آخسسر 
يقصد به خصم من -خصوسهم » ونسبوا لأكمتهم تفاسیر مبكرة + وش مقدمتهسا 
تفسير تسبوه الى جعفر الصادق ( = ۱2۸ ه ) وأخر الى الحسن العسکری 
( بت 50 ؟ه) 4 وتفاسیرهم من هذه الناحية تطیح بطایح الوواية عمسن ` 
أثمتهم وآل البيت بعامسة » 

وأا التفسير الصوفى : فقد كان مأربه أن بو بحض,الأثكار الموئيسة 
المنحرفة » وريما كان أقدم تفسير لهم هو تفسير سهل النستری ( = ۲۸۳ ه ) 
هذا وقد طهر كثير من المفسرين فى ذلك العصر آغلبهم من التحساة» ومن 
أشهرهم محمد بن موسى الواسطى ( ت ۲۲۰ ه) عوأیو جعفر التحاس(2 ۲۳۷ه) 


وأبويكر الاد نوی( = ۵۳۸۸) (۰)۱ 





6 ۱ انظر المصدر تقسدوص ۱۱ ۱۷۳ عظهر الاسلام‌ح ۲ م۳۸‎  )۱( 
٠ ۲۲ الطبری للحوقق ص‎ 











1) 





بدأ تصنيفا لحد يتعلى أبواب الفقه كما فى کتاب الموطأ للامام مالسسك 
بن أنس » ثم نشات طريقة ثانية وزعت فيها الأحاديث على رواتها من الصحابسة 
رضوان الله علیه یگ تج الاحاديث التى رواها ابو هريرة أوابن سسا س 
أوابن مسعود » وثیرهم ثلا » بد ون نظر الى اختلشموشواتها الفقپیست» 
ثالاساس‌فی جمعها وحد ة الصحابى لا وسدة الموضون ء وقد مثل هسسذا 
التي من التصنيف الابام أحمد فى سنده » كما آلشعلی هذه الطریقسسسة 
الامام ابو عبد الله محمد بت نصر المروزى ( = 6 1۸ ه) ءوأخذ ت تقترن بهذاه 
الطريقة سریما طريقة ثائية هى امتداد للطريقة الأولى آنفة الذ كر وكأنسا 
رأي أصحاب هذه الطريقة أن الافادة من طريقة المسانید يكتنفهسا بعسسض 
الصموات » اذ لابد لمن يريد الاطلاع على حديث لراو من الصحابة فى 
مسالة من مساكمل الفقه قراءة كل ما له من احادیث ‏ وكانت د راسة الفقسه 
قد نمت حيئثذة واحتاج الفقهاء الى الاطلاع سريعا على کثیر من الاحاذيستثك 
للاحتجاج بها فى كتبهم غوضد مجاد ليهمه وأول مصف وصلنا على هسسده 
الطريقة هو مصئف عبد الله بن محمد بن أبى شيبة( ت ۲۳۵ ه) + تسم 
ألفت مسنفاتها الستة المشهورة » وهی : صحيم البخاری( .12 5؟ه ) » 
وصحیح مسلم ( = ۲۱۱ ه ) 4 وسنن ابن ماچة ( = ۵۷۳ ) وستن ابی 
داود (ت ۲۷۵ه) ه والجامع للترمذ ی ( = ٩‏ ۲۷ ه) وستن التساسسی 
( = ۳۰۳ه) ۰ وقد كان الاعتماد فى هذه الکتب على الرواية ولقسسسا* 
الرجال ء كما الفت بجانب هذه الکتب مستفات أخرى فى الحدیث »رکتسب 
أخرى فى الرجال من أشهرها : تاریخ البخاری »والتارین الكبير لأبى بكر 


أحمد بن أبى خيثمة (۱) ( = ۷٩‏ آص) وقد ازد هرت علوم الحديث فى 


انظر العصر العباسى الثانی ص۰۱۱ ظهر الا ساام ی ۲ مر ٤٦‏ ہ۷٤‏ الطبری 
للحوفسى ص37 ۱ 
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ذلك العصر ازد هارا کپیرا مونشط رجالها و التصنیف تشاطا ملحوظ ا 3 
وأقيل طلبة العلم على د راستها اقبالا منقطع النظيسر » حت صارت تسر 
السلوم شهرة وانتشارا بين المسلمين فى ذلك العصر * 


كان هذا العصر مما للعصر المباس الأول فى تقاط الدراسات 
الفقهية والتشريمية » فقد تكونت المذاهب الأربعة فى المصر الأول » وظل 
الاجتهاد نشیطا ه فالفقها" پچتہد ون » ويتناظرون ویختلفون » ويكشسرون 
من التألیسف والبصنفات ء وتظهر بجائب هذه المذاهب مذاهب فقپیسسة 
أخسرى » لم يبق منها سوى مذ هب الظاهرية » وقد صار لكل مذ هب مجموعسة 
من أساتذ ته وشيوفسه وتلاميذ ه يذ یعوله ثى جميع آرجاء المالم الاسالسسی, 
فظهر من أتباع ال هسب الحنفی أو بكر أحمد بن عير الشيبائى الخصاف 
(11؟ه ) ء واف کتاب الوقف وکتاب الحيل والمخانن فى الفقهه كما ظهر 
أبوجعفر الطحاوى ( = ۲۲۱ ه) واليه انتهت رعاسة اصتاب أبى حتيفة ‏ 
۱۵۰ ه) فى مسر رال کتبا كثيرة منہا:کتا ب مسانی الأثار » وكتساب 
مشكل الأثار » كما ظهر ایو الحسن الکرشی ( = ۳۰ ه)ء وظهر من تساج 
الامام مالك علماء كثيرون فى مصر والمقرب والاند ل هد ادء و کان من أشهرهم 
سحنون عبد السام بن حبيب التونخی ( = ۲۹۰ ه) الذي نشر مذ سسب 
الامام مالك فى المغني + وألف المد ونة الکبری التى تعتبر المرجع الأساسى 
لتحليم فقه الامام مالك وتد ريسه فى المغرب ۶ كما هرمن أتباج الامام مالسله 
أسماعيل بن اسحاق بن حماد (ت ۲۸۲ه) ۰ 
أما فقه الامام الشافمى (ت؟ ٠‏ ۲ه) فقد انتهرثى البلاد الاسلاميسة 
على يد كثيرين من أتباعه مثل البويطى ابو یعقب يوسف ين یحی (ت ۲۳۱ 
والربید المرادی ( ۲۷۰۵ ه) عوالمزتی ( 2 15 آه) » والکرابيسي (ت ۵) اه )» 


والحسن ابن القاس الطبرى (ت ۳۰۵ه) الذی ألف کتاب المحرر فى النظسر 











وهو من أول الکتب فى الخلاف بين الفقها* » ومحمد بن أعين بن ليث 
(282كه) وألفكتاب السنن على مذهب الشافمى ء ويونسين عبد الأعلسى 
الصدنی ( = 16 ؟هد) عوألسفکتبا كثيرة فى مذ هب الشافعى نپا الجامسع 
الصفیر ءوالجام الكبير والمختصر » أما المختصر فهو أصل الكتب البولفسة 
فى مذهب الشافعی * 1 
وأما مذهب الامام احمد الذى كان يعتمد كثيرا على الاحاديث التبوسة 
الشريفةفقد انتشر نى الاقطار الاسلامية» وکان من اثر أتباعه أبو عجر القاسم 
سم ییاجر 
عمر بن الحسیو الخرت (af Em)‏ وله فى الفقه الحئپلی کتاب المختصر 
الفقه ه وبد الله بن الامام أحمد ( = ٩۰‏ ۲هد) وأیو اسحاق ابراخيسم 
ی + ونم یی دہ اوشم بسا 
الحربى ( = ۵۲۸۵) » وأبو يكرعبد الله ہن د آوک الأزدى السجستانی (۱) 


(Tm) 


(5) على اللفة العربيسسة :ب 


ازد هرت هذه العلى فى ذ لك المصر ازد هارا ملحوظا »فقد كان علساء 
اللغة وتلامیذ هم في ذلك العصر يرحلون الى البواد ی ومعم قوارير المداد » 
وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللشة من ينابيعها الأصلية موأضاثوا الى 
© ذلك ما سمعوه من أساتذ تم كالأصمعى ( = ۱۵ ه) والفضل الضيسسسى 
(-:۱1۸ه) عوایی زيد الأنصاری ( = ۱6 ۲ه) موأخذ تانمیذهم يحملون 
عنهم رواياتهم ه وسرعان ما تکون عند هم فى ذ لك العصر السند » نقد اهتسوا 
به اهتماما كبيرا نتيبة اتأثرهم برواة الحد يث فى تحدیل الرواة وتجريحهسسم» 
كما اعتم الملماء فى ذ لك العصر بالعلو الأدبية والبااية والنقد ءواشته سر 
من العلماء فى علوم اللغة العربية كثير من الأدبا* والنحویین هوالبااغییسسن 
© والنقاد » تذکر شهم على سبيل المثال : يعقب بن السكيت (= 16۳ ض ) 


(۱) انظرالمصرالعباس الثانی ص ۱۷۰-۱۱۸ فظپرالاسان ى ١‏ ص 
۴ مس ۱۱ ۶ ۲۲۲ بت ۲۹۵ الطبری للحوقی م ۱۳-۱۲ 
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وابن الاعرأیس ( :۲۲۱ ه) موتعلب (ات 11 الف ) » وایوشان المازی 
1٩-(‏ آه) بو حاتم السجستانی ( ت 4هاض) وأيؤعبيد القاسم بن سام 
وابن قتييسة » والبزد ( ث ۱۸۰ه) » وابن درید.(ت 6۵۳۲۱ وان جنی » 
والؤجاج ( = ۲۱۰ه) ويف بن ألسری این السراج ( ت ۲۱۱هد) ۶ والالباری 
(ت ۳۹۸ه) > واين كيسان ٩۹2(‏ 5ه ) ء ونيد الرحمن بن اسحاق الزجاجى 


(= لالالاه) هوالجاحظ فيرهم ۱(۰) 


نشطت فى ذلك العصر الكتابات التاريخية نشاطا عظيما » ضمن الكتابسة 
فى تاريخ السيرة النيوية الى الكتابة فى الاحداث الاسائمية ء والام والسدول 
والكتابة فى المدن موالتراجم والطبقات » ومن أشهر المصنفين فى الميرة فى 
ذلك العصر آبو زرعة ( = ۵۱۸۲) » وفى تاريخ الام والدول اليمقوسسى 
(؟1 ۲ه) هوالبلاذرى (ت1 لالاه) وأبوحنيفة الدينورى ( ت ۲۸۲ه ) + 
والمسمودی ( ت 55 ۳ه) »كما نجد پچانب الكتب التاريخية العامة كبا 
خاصة بيعش المد ن مثل أخبار البصرة لابى زيد بن شيبة ( ت 36 اه) وتارسن 
واسط لأسلم بن زیاد (-۲۸۸ه) ء وتاريخ أصبهان لابن مندة(ت ۳۰۱ ه) 
وتاريخ بداد لاحمد بن طيفور ( ۲۸۰2هد) مکا اهتم بستررالکتاب بالأنساب 
والايام كالقاسم بن محمد الانباری ( = 6 ٠؟ه)‏ فى البفضلیات والزیر ین 
بكار ( = ۵۲۵1) فى نسب قریش » کیا كتب فی الوال والشعراء» کایسسسن 
قتيبة فى الشعر والشعراء ء وابن المعتز فى طبقات الشعراء» كا ألقت كتسسب 
فى الوزراء وكتاب الد وؤويسن » ككتاب الوزراء والكتاب لمحمد بن عبد وسالجهشيارى 
(-۳۳۱ه) وافرد = كتب للعباسيين وأشعارهم مثل كتاب الا وراق لمعد 





انظر ظهر الاسام ى ۱ ص ۱۸۵ » العصر العياس الثانی مر ۱6۲ ۱۵۲ ء 
الطبری للحوش ص ۱۳ ب ۱۶ ك ابن قتيبة الناقد الادیپ ص ۸۷ 
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ابن يحى السولی ( = ۳4۵ه) كما اعتموا بالسيرة الفردية » فالف ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (-۱۲ اه) کتاپا فى سيرة سر بن عبد المزیزم(۱) 
هذا وقد أتاحت ترجمة تاريخ الام القديمة وخصوصا تاريخ الفرسفى العصسر 
المباسى الاول هوالكتابات الكثيرة عن الأنبيا' والرسل للامام ابن چریسسسسر 
أن يكتب تاريخه الششم » الذى سنأتی على الحد يشعته فى مكانه انا صسسب 
من البحث باذ ن الله تعالى ٠‏ 

على الجقرافيا والفلك والداب والفلسفة : 


أزد هرت هذه الملوم فى ذلك العصز اد هارا ملحوظا اثرازد ياد 
حدة حركة النقل والترجمة» وقد نشطت الکثب والمباحت الجشرافية فى ذ لسك 
العصر ء واشتهر من علاتا الیسقوی ابو زيد البلخی (-۵۲۲۲) والتهمدانى 
٤=(‏ “لاه ) ونهشيا بها لهضة فوية ` وعلى نحوما نهضوا بعلن الجغرافيا 
نهضوا بالرياضيات والفلك » وافشهر من الملماء فى هذا المجال أبو معشسر. 
الیلخی ( = ۲۷۲ه) ٠‏ 

وبالمثل نقد تپضت السلوم الطبية ۶ والطبيعية كذ لك فى ذلك العصر 
واشتهر من علماء هذه السل سابورين سول النصرانی ( ت ۰۵ ه) وألسسف 
کتابا في النصيد لة#وحضان بن ثایت بن قرة ( ت۲۱ه) فى الطسسب؟ 
ونيخ فى ف لك الحصر دلبیب المنلمین بلامنازم ابو بكر الرازى ( ۳۲۰ )/واشتهر 
من الفلاسفة الكندى ( ے ٠ه‏ "ه) والفارایی ٠)5(‏ 


انظر العصر العباسي الثانى ص ۱۶۷ - ۱۱۰ 
انظر ظهر الاسام ج ۱ من ۲۵۰ ء العصر التبا الثاني ص ۱۳۵ - ۱۳۷ 


الطیری للحوئی ہیں ۱۱ 
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ولا شك أن عصرا أنجب فطاحل من العلماء لهو من أرقى عصور المعرفة ميقسول 
الستاد فى وصف ذ لك العصر : ( فالقرن الثالث للهجرة كان أوان النسساء 
للد ولة العباسية ءجا* بحيد التسهید »وتبیل النضج والذ بول » ففيه نماوأزهر 
كل ما بذ ره مؤسسوا الد ولة من -جرائیم الخير رالشرء وعناصر الصاح والفساد » 
وكانت الد ولة فى ابائه أفيه هی * بالمرج الاخضر الذ ى ينمو فيه الحب والفاكهسة 
والشوك والعشب المسموم ٠‏ خضرة زاضية نضرةه ولکنها وسيمه شائهة ه ومصلحة 
مهلكة ومرجوة مخشية موسختلط فيا السم والخذاء مهو العصر الذى بلغ فيه 
كل شن * أقصاه » وأثمركلى عمل فيه نتاجه المحتى » آثمر فيه الخطأ با تسر 
فيه التوفيق » وظهر فيه ما قد مرا صالحا أو طالحا على السواء فبد! فيه بالتمام» 
۲ )0 
ود أ بالتقص فى دين واحد » واجتمح الخلیط من حضارات العرب والفرس‌والرم ) 
وبأ ذكره الحقاد هوعين الحقيقة حيث بلفت علم الشريعة من دراسات 
قر أنية > ود راسات حد يثيسة ١‏ وعلوم فقهية نی ذلك العصر أي عرزت ا 
كما ذكرنا ذلك سابقا ه وكذ لك بلغت على الطب والفلك والأداب والاجتصسام 
وفيرها أي عظمتها فى ذلك العصر » الا أن بعش 
فى ذ لك العصر أمام أعين الناس‌کالزندقة » والشعوبية والتشیح » والترمداسسة» 
لبست على الناسآمر دیشهم باسم العلم والبحث موجنق المسلمون تسار 
الترجمة لكل ما هب ودب مرا علقما فى شتی مجالات الحياة (؟) ٠‏ 





ولابد لى وأنا اكتب عن الحركة الملمية وجهود العاماء فى عصر الاسام 


ابن جرير من الخدیست عن الناحية الاعتقادية فى ذلك العصر ءفا سول 


وبالله والتوفيسق ٠‏ 


ابن الروس عر ٠١‏ 


انظر ابن قتيبة وموققه من عقيد 2 السلف س5 ؟ 
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رم) الشامله الدستاديوط دال عص , 


منذ أواخر عبد الخلفاء الراشدين رتی الله هم بدأت تظهر بعضرالاراء ‏ 
الاعتقادية المشالفة لما تان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلع واصحابه رضوان 
الله عليهم اجمحين » وین ذلك أراء عبد الله بن سب (۱) غوأراء ای تاج 
معد ذلك أراء القدرية (۳) » وقد آنکر الصحابة رشوان الله عليهم هذه 
الأراء » وبينوا مخالفتها لعقيدة الاسلاالسائية (6) ۰ 


عبد الله بن سبا كان يجوديا ءاظهر الاسام هوأر الكيد له » وتتلخصشروره 
فيما يبلى : (1۱) هو أول من أحد ث القول بوسية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى بن أبى طالب - (ب) وأول من أحد ثالتول برجم 5 رسول الله صلى الله 
عليه وسلء الى الدنيا #ورجعة على بن اہی طالب۔ (ج) أول من أحد ت القول 
با ن عليا رضى الله دنه لم يقتل موان لايزال حيا ء وأنه پسکن السحاب هون 5 
الرعد صوته وا ابرق سوطه عون نیهبجز۳ الاه انظر مقالات الاسلامييسسن 
ى لاص ۰۱۱ الفرق بين الفرق س ۷۲۵ 

الخوارج : هم الذين خرجرا على الخليفة الراشد الرايح الامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه بحد التتعكيم ءوأصول مذ هبهم هی تكفير مرتكب الكبيرة #وقتسسال 
الائمة اذا لخطاوا هوالتبرة من عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضی اللسه 
عنهما عوأصحاب البتمل » ثم يتفرقون الى فرق عدید ة لكل فرقة اجتهاد ات خاصه 
فى الاعتقاد والصمل ٠‏ لمزيد من الاطلام على تحلتهم وفرقيم انظر الفرق بيسن 
الفرق ص ۷۷ ممقالا الاسلاميين ه ١‏ ع ۱۱۷ فتاریخ المذاهب الاسلامية 
ةالص الاء 

القدرية : هم الذين يقولون بان العيد خالق لافماله » رأنه لاقدر والامر آنف 
بعكسالجيرية الذين يجعلون العيد كالريشة فی لوا" »لافصل له ولا اختيسار 
والقد رية أتباع الجبهنی وفيلان الد مشق + رتال الاوزاو, ءاول من نطسق 
ی القد ر رجسل من اأ هل السراق يقال له ( سوسن ) كان نسرانیا فأسلم 6 كسم 
تنصر هاشنه عبد الیلاه بن سروان وصلیه » وقیل أن ن العا ج عذبه بانواع سین 
العذاب وهلك فى منة ۰ ۶ اما غيلان فقد تتله هام بت عبد الملك 6 انمسر 
الفرق بين الفرق عر ۱۹-۱۸ تأريخ المذاهب الاسائميةت ١ص‏ ۱۳۰ 


انثا ر مجمع الفتآوی‌ ی ٠١‏ مر ۳۵۸ 














0) 


(۲) 





= 4۲ = 


وتعتبر هذ هل را السنغالفة لما كان عليه الصحابة النراة الأولى للفرق المتعد د ة 
التی عرفت فيما بصد هکالشيعة هوالخوانج والقد رية والجهميةء والمعتزلسسة » 
یرتم ان آسی لہذه الفرق قبل عصر الاما أبن چریر وش عصسسسسره 
معد عصره أرا* وأفكار منظمة تعرذبها » وتدافععنها 4 وتدعوا لها » ونستطيسع 
أن تلخص الا سياب التى آدت الى, ظهور هذه الارا* الاعتقادية المتالفة لشهپسج 
الاسلام الصحيح فى النقاط التاليسة : ب 

وجود بعض‌الناشین على الاسلام عداغل الجماعة الاسائمية ان دخلوا نی 
الدين الاسالبی ظاهرا » وأراد وا الكيد له ولأتباعه بانانا ه فاخذ وا يشيعسون 
الأكاذيب والخرافات بحجة الغيرة على الاسام ءأوالامر بالمعرف والشهسسسی 
عن المتكسر » وان على رأسهؤلاء عبد الله ين سيا الذى تولى كيد الفتدسة» 
فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه ه حيثجا* الیهود ی الخبیث بدقاشسد 
فاهد تغريبة على الاسلام كمقيد ة الرجعة *وأن عليا وس التبی صلى الله 
عليه وسلم (۱ ) 6+ 

انتشار الفتوحات الاسلامية فى بقاح كثيرة من السالم » ود خول أهلها فى 
الاسام » وهم يحطون رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية الت كانوا عليهسا” 
ولم ينالوا من التربية الاسلامية على الحقيدة الصحيحة السليمة» مثل ما تال 
الجيل الاول من الصحابة على يد رسول الله صلى الله عليه وسل)وذ لك اكثرتهسم 
وانشغال الفاتحين بالحرب والفترحات الجديدة م قاخذ هؤلاء السلمون. .. 
البيدد فى بسما لديهم من ثقافات ورواسب الجاهلية خانا منهم أنها لا تتمارض 
مو الاسلام دمع السلم أن الثقافة المنبثقة من تصورات جاهلية لا تصلح أن تكسون 


مرتكزا للعقيدة الاسلامية ٠(؟)ه٠‏ 





0) 


(0) 


انظر مقالات الاسلاميينى ١‏ صر, ۱۱ » الفرق بين الفرق ص, ۲۲۵ ه تأ يخ 
المذاهب الاسلاميهى ۱ عر, ۳۱ 

انظر تاريخ الیذ اهب الاسالمیه ى ۱ مر ۱۳ ١‏ السنة وکانتها فى التشريسسع 
ص ۸۲ ٠.‏ 














= 


(۳) عدم اقتسار المسلمین على ما فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مسن 


المتائك كما كان : الصحابة رضوان الله عليهم يفملون » بل استقست 
الاحیال التالية فلسفة الا غريق ومقطقهم رأساطير الفرر,وتصوراتهم »وا سای 
الیهود عولاهوث النصاری ٠‏ فیر ذ لك من روا سب الحشارات والثقافات » عند ما 
ترجمت کتب الام الأخرى, الى اللفة العربية عوأتبل أكثر التامرعلى الکتسب 
المترجمة بد ون تمييزبين الفث والسمين دوالنافع والشار هو ختلط هذا كلسه 
بتفسير القرآن الكريم ء كلم الحقيدة ه والفقه والاسول ه مما نتج عنه 
اختلاقالناسض باب العتيد ةه ونشو الفرق الاعتقادية (۱) ۰ 

وقد أتى الامام ابن جرير رسمه الله الى الحياة والفرق الاسلامية کالخوار ‏ » 


والهیس توا لستزلةاوالج میت رالتد ریتاوالمرجق( ؟ ) والكرامية (۳) وفيرص »4 





(1) 
030 


زگ 


انظر معالي فى الطريق ر٤‏ ۱ 

المرجئة : هم الذدين لا يجعلون العمل من الايمان #ویجعلون ايمان الملا 
والانبياء كايمان الفساق هلأنه لا تغاضل عندهم فى الايمان وهم اتباع جهسم 
ابن صفران انار حولهم ٠‏ مقالات الاسلاميين < ١‏ ص 517 » الفرق بين الفرق 
ص ۲۰۲ + تاريخ المذاهب الاسلامية ج ۱ص ۱۳۲ ٠‏ 

الكرامية : نسبة الى أبى محمد بن كرام السچستانی » طرده عثمان بن سعید 
الدرامی من هراة » ثم دخل خراسان » واكثر الاختلاف الى أحمد بن حسرب 
الزاهد ثم جاور يمكة خمس‌سنوات » ثم ورد نيسابور وانسرفمنها الى سجستان 
یاج ما كان يملكه» وعاد الى نيسابور وقال بالتجسيم موزم أن الايمان بالقسسول 
كاف موان لو يكن معه معرفة بالقلب *قال الذهيى, ساقط الحدیث على بدعته 
وقال أبن حبان خذل حتى التقط من المذ اهپ آرداها © وقد سبتن بنیسابسور 
لاجل بدعته ثمائية اعوام » ثم سار الى بيت المقد س فوبات بالشام سنة ۲۵۵ هھ 
انظر طبقات الشافحيه = ۲ ص؟ ۳۰ » ميزان الاعتدال بى 6 ص 1۱ الفرق 
بين الفرق ۰۲۱۵ 








۱) 


(¥) 
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قد انتشرت افکارها بين الناس » وقد عرف الناس‌دعاتها وبا يتعلقون به سسن 
أدلة » وقد كان للمعتزلة فى بداية عصره جولة وصولة » اذ تبنی الاعتزال فسسى 
عصره المعتصم والوائق » وحملوا الناس‌علی اعتناقه بقوة السلطان » سا 
الزنادقة فقد كان لهم فى عصر الامام أبن جرير تشاط اهر ملموس » وكاثوا يلونونه 
بأشكال مختلفة » فتارة فى شكل ثورات سياسية كثورة الزنسج هوتارة فسسی 
نشر المجون المفسد للاخلاق ٠‏ رتارة فى نشر الأراء المتطرئة المفسدة للعقيد ة٠‏ 
وتارة فى وضع الاحاديث المكذ وة على رسول الله صلى الله عليه وسلم * وقد 
رأى علماء السلف هذا الخطر الداهم على عقيد ة الأمه الاسلامية «فأشهروا ‏ 
السنتهم وأقلامهم لتحرية الباطل وكشفزيف الأعداء ركان فى عصر الامام ابسن 
جرير طائفة من الحاماء السلفيين الذين كانت لهم اليد الطولى فى بیان الحسق 
والذود عن حياضه ءوتمح الباطل وكشفاهله ردعاتهفالغرا كثيرا من المصتفسات 
فى الرد على أسعاب الاهوا* ءويان مستقد أهل السنة والجماعة ءوكان مسن 
أشهرهم ابن آبی شيبة (۱)» والف کتاب السنة ‏ والامام احمد بث حنيل (۲) 
والفكتاب الرد على الزتضادقة والجهمية ۰ 


3 


ابن ابی شيبة : هو الامام الحافظ اپو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان 
أبن ابی شيبةالمبسى الکونی» قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ هو صاحب المسند 
والمصنف غير ذ لك 6 سمح من شريك بن عبد الله قاضى الكوفه » وبد الله بسن 
المبارك وسفيان بن عيينة ویره وروی عنه البخارى وسلم وابو داود وفيرهص )> 
وثقه العجلى ووقال احمد: ابو بكر صاحب المصتفصد وق وهو احب الى من آشیه 
عثمان ال الخطيب وتان متقنا حافظا مكثرا صنفالمسند والاحكام والتفسير»توفى 
سنة ۲۳۵ هه هانظر تاريخ بشداه ی ٠١‏ ص11 فتذكرة الحفاظ حا ص 2۳ 
مقدمة کتاب المصنفص ۰۵ 

الامام احمد بن محمد بت حتبل 6امام اهل السنة والجماعة أعز الله به المنة 
وقمح به الیدعة » وهو امام جلیل مشپور بالفقه رالحد يث ونصرة الدین فوفضا ئلسه 
اكثرمن أن تحصر + تف سنة( ۲4۱ ه) انظر تاريخ بنداد ح٤‏ س ۰1۱۲ 
طبقات الشائمية ى ۲ مر ۲۷ ه طبقات الحنابلة د اس 6 ۰۰ 














والف البخاری )١(‏ تتاب خلق أفمال العباد والرد على الجهمية ءكما ألف 
الثم (۲) کتاب السنة ء والف عثمان ين سعيد الد راي (۲) کتاب السسرد 
على الجهمية وتاب الرد على بشر المريسى (۶) ٠‏ 





(00) 


(¥) 


۳ 


(£) 


البخارى : هو الامام محمد ين اساعيل البخارى صاحب الام الصحيح وشهرته 
تقلی عن التعريف به ٠‏ توفی سنة (51اه) انظر تاريخ بغداد < ۲ ص ؟ 
تذكرة الحفاظ س مي ۵۵۵ ٠‏ 

الائسرم : هو احمد بت محمد بن هاني* الا فى اہو بكر الاش اليقدادى 3 
روى عن أحمد بت نبل و تفقه علي وسأله عن المسائل والحلل وقيره » ورؤى عثه 
التسائی وموسى بن هارون البشوی » قال ابراهيم أرومة الأثرم أحفظ من أبسى 
زرعة وأتقن عوقال الخاتل کان معه تيقظ عجيب جدا مات سئة 171 اه انظ سر 
تاریخ بغداد حى هس ۱۱۰ » تهذيب التهذیب = ام ۷۸ ۰ 

عثمان بن سميد الداری : هو الامام أبو سعيد عثمان بن سعيد الد ارسی 
السجزى الحافظ .صاحب التصائيفروى عن سلیمان بن جرب وطبقته موكان جذعا 
وقذی فى أعين المبتدعة؛قيما بالسنة ثقة حجة ثبتا » قال یحقوب بن اسحسساق 
الفروى ما راينا اجمعمنه ٠أذ‏ الفقه عن البويطى>والعربية من ابن الاصسسي/ 
والحدیث‌عن این ن المدینی » توفى فى في الحجة سنة» ۲۸ س عقال الا سنوی 
هو آحد العفاظ الاعان» طا البلاد فر , طلب الحد يث وصنف المسند الکبیسسر. 
انظر هذ رات الذهب ی ۲ ص۱۷1 ۰ 

بشر بن غيا شین ابی كريمة أبوعبد الرحمن المریسی عقيل أن آباه بپسسودی 
| تنل بالصبسخ فى سوق المراشح وله حكايات منكرة قال اكثر العلما* اسه 
زنديق 4وانه ینکر علو الله » وينكر ساگر صفات الله عز وجل»وینکر عذ اب القبسسر 
الى غير ذ لك من الاقوال المبتدعة » وكان قد تفقه على أبن يوسف ثم اسز 
بالكلام مات سنة ۲۱۸ هد أنظر تاریع بخداه ح ۷ ص 11 

















ه ۲ = 


كما ألفالاما,ابن خزيمة (۱) كتابه التوحيد » ونير هؤلاء العلما* كثيس سرون 
وكلهم شرحوا عقيدة السك » هینوها للنامر‌مستمدین على نصوص.القرآن الکریسم 
وأحاد یت رسول الله صلى الله عليه وسلم هوأقوال الصحابة والتابعين مورد وا على 
المخالفين » وينوا للناسشبههم وتأوهلاتهم الفاسدة (۰)۲ ويعتبرعصسر 
الامام ابن جرير من أزهى عصور العلم فى شتی المجالات وان كان فيه بعسسض 
الخطوط السوداء الا أن البياض غالب على السواد باذن الله تسالی ( والاسسه 


متم نوره ولوكره الثاثرون ) (9) 





20) 


CT) 
(r) 


ابن خزيمة : هو امام الائمة أبو يكر محمد بث اسحاق بت خزيمة السلسسسی 

النیسایوری الحافظ صاحب التصانیف شيخ الاسلام ه ولد سنة ۲۲ آه وروی عن 
على بن هجرو أبن رأهويه وحمود بن غيلان یرهم + وروی تنه البخاری ومسلم 
فى غير الصحيحين رحل الى الشام والحجاز والعراق ومصر » وتفقه على المزنسی 
وقيره »تال الحافظ. ابو على النيسايورى : لم ار مثل ابت خزيمة فى حفسسسظ 
الاسناد والمتن » وقال الدارقطنی كان اماما معدو النظيرء وتال الامتوی 
فی طبقاته صا ر ابن خزيمة امام زمانه بخراسان» رحلت اليه الطلية من الآ فاق؛ 
وتال شيخه الربیح استفدنا من ایب خزيمة أكثر مما استفاد منا » من مصنفاتسسه 
الصعیم والتوعید» توفی رحمه الله سنه ۱۱ اه انظر شذ رات الذ هب ج ۲ ص 

۲ ۲ وتذكرة الحفاظ ى مر ۷۷۶ » طبقات الشافصیة = ۲ص ۱۰۹ 


انظر أبن قتيبة وموتفه من عقید ة السلفص ۳۰ 


الصف أيه (۸) 














¥ 


ألمبحث الاول ؛ أسمه » وکنیته » ونسبته هونسبه 

البحب‌الثانی . : ولادشسه ونشأه 

البحث الثالك : اخلاتسسه 

المبحث الرابع : صفاته الجسمية وتاد اتسسسه 

البحث الخاس : وفائه م برت حاهة لمشي نامه 


الامش موم جک رز چې ور 

















ولم يذكر لنا أأحد ممن ترجموا له عن سیب هذه الکنیسه 4 فقمسد 
كان رحمه الله حصورا لا يعرف النساء (۱) ه ولم يتزوج © ولم يكن 
له ولد يكنى به بأجماع الط رخين د نقد صرح رحمه الله عن نفسه حين 
حل ضيفا على الربيع بن سليمان فى مصرعندما جا*2 أصحاب الربيسع 
فى کان سكناء/ وقالوا له تحتاح الى قصرية وزير وحمارين وسده ٠‏ فقال 
لهم : أا القصرية فأنا لا ولد لى » وما حللت سراویلن على حرام 
ولا حلال قط۰ (۲) 





ہی الطبرى حيث ینتسب الى طبرستان » فقد ولدء ونشا» رقصی 
ذهنه فيها على مبادى؟ العلي المختلفة » وينسبه بحض الم رخیسن 
الى أمل مکان ولادته فيقولون : " محمد بن ججرير بن يزيد بن کئیسسر 
الآملى الطيري أبو جعفر *(۰)۳ وحضهم يزيدون فى نسبته السسى 
بشداد التى استوطنها وأقام بها حتى توفاه الله عزوجل فيقولون : 


* محمد بن جير بن يزيد الامام ابو جعفر الطبرى الاملی اليقدادى”0) ٠‏ 





(۱) انظر لسان المیسزان بح ه ص 5١٠(ه‏ 

(۲) انظر معجم الادیا* = ۱۸ ص ۰۵۵ 

(۳) انظر طبقات النسرین للداودی ح ص۱۰۱ ٠‏ الفهرست : غیران ابن 
النديم قال : " يزيد بن خالد الطبری الأملى "ص ۰1۹۱ 

©) غاية النباية فى طبقات القراء ح ۲ مي ۰۱۰7 














= ٩ 


5 
وأما تسه : 


اج م م مد 


فقد اتفق المؤرخضون فى نسبه حتى جده ه فهو عندهم جميما 
” ابو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد ,” ولكنهم يختلفون یما بعد 
الجد ه فالاكثرية منهم يذكرون أن ” يزيد ” هو ابن (كثيسر بسن 
غالب ) () » والبقية القليلة الباقية هم يذكرون ان ( يزيد ) هسسو 
اين (خاله الطيرى )(۲)ء وقد رجحها ابن شلكان » وطاش 
زاده » والصفدى » حيث ذكروا النسبة الأولى بصيفة التضعیسف 
فقالوا : وقيل : * يزيد بن كتير بن غالب ”(9) غير أنى لا أستطيسع 
الجن بمن هووالد ( يزيد ) وذلك لأن الكتب الموجودة بين أيدينا 
للامام ابن جرير المطيوع منها والمخطوط لاتسمفشا بشيى* سا 
نريد » لأنبا لا تزید نی نسبه على * محمد بن جرير بن يزيد الطبری " 


كما أن الامام ابن جرير نفسه لم یزد فى نسبه على (محمد يسن 





00) 


(¥) 
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انظر تاريخ پشداد ج لاص ۱۱۲ ء سير اعلام النبلاه ح 1/۳/٩۹‏ ۰5۱۲ 
تاریخ ابن عساکرت /٠١‏ ل ٩۷۲‏ 6 طبقات الشافعية ح ۲ص ۱۲۰ 4 
معجم الأدباء ح لالص >٠‏ » أنياء الرواة على انبا* التحاة ص ۸۱ ء 
المحمدون من الشمراء س ۱ ص ۲۲۳ ه الانساب ص 317 » البدايسة 
والنهاية = ١١‏ مي 355 » تهذيب الأسماء واللغات = ۱ص ۷۸ تذكرة 
الحفاظ ح ۲ص ۷۱۰ ۵ طبقات المفسرين للداودى ست اص ۱۰۱ طبقات 
المفسرين للسيوطى مي ۰۲۰ 
انظر وفيات الامیانش > ص ۱۹۱ ٠‏ الفبرست ص ۲۱۱ الوافى بالوفیسات 
ى ۲ص ۲۸۵ ه هداية العارئين س اص ۰۲۱ 
انظر وفيات الأعيان ح 4 ص ۱۹۱ 6 الوافی بالوفيات ى اص ۰۲۸۵ مفتاح 
6 
السعادة ى ١‏ ص ۲۵۲ فير أن طاش كبرى زاده لم یزد في تسسسسه 
الأول على محمد بن جرير الطبرى ثم قال : وقيل : يزيد بسسن كثيسر 
اين غالب ۰ء٠‏ 














= وه = 








(۱) انظر تاريخ أبن عساکر ح ۱۰ ل ٤۷۷‏ 


جير )۰ نقد سأله سائل عن نسبه فقال : محمد بن جرير » فقال له 
السائل زدنا فى النسب » فأنشده قول رؤيه العجاج (2 ۱6۵ ) 
قد رفح العجاج ذکری نادن × باس اذا الأنساب طالت يكشنى () 


ولا خلاف فى أن اسه محمد ء وأن كنيته أب جعفر » وان نسبته الطیری ٠‏ 


5 
مع سم الادیاء ح ۱۸ م ۷ ٠‏ 











تاریخ ولاه تسه 








ولد الامام ابن جرير اللبری فى نهاية سنة اريم وتشرسسن 
ومائتين للپجرة (1) » وقیل انه ولد فى مستهل سنة خمس وعشريسن 
وبائتیسن (۲) ه وقد بيسن الامام اين جرير نفسه سیب الخسلاف 
فى تاريخ ولادته عندما سأله تلميذه أبو بکر بن كامل ( ت ۳۵۰ هب ) 
قائلا له + كيف رتح لك الشك فى ذلك ؟ فقال : لأن أعسل 
بلد تنا يؤرخون بالأحداث دون السنین ه فان مولدى بحدث كان 
فى البلد » فلما نها سألت عن ذلك الحاد ث ء فاختلف المخبسرون 
لى » فقال بعضهم + کان ذلك فى آخر سنة أريح » وقال آخسرون : 


بل كان فى أول سنة خمس وعشرين مبائتیسن ۳(۰) 





۰ سير اعلام التبا ى1/؟/ ل 415 ه طبقات = المسرین للداودى‎ )١( 


(f) 


(r) 


جح ۲ ص۱۱ ۰ المحمدون من الشمراةاش ۲۲۵ ء اللباب فى تپذیب 

الانساب ى ص۲۷ 6 وفيات الأعيان ى ؟ ص ۱۹۲ 6 الفبرست 

س ۲۱۱ ۰ الوافسى بالوفيات ح ۲ ص 580 ه الأنساب س ۰۳۲۷ 

فتاح السعادة لطاض كبري زا ةح ۱ص 1۵۲ و لسان المي زان 
ى ۵ ص ۱۰۲ ۵ تذكرة الحفاظ ى ۲ص ۷۲۱۱ ه طبقات المفسسيسن 
للسیوطی س۳۱ » شذرات الذهب‌ی ١ص‏ ۲۱۰ ۵ طابقات الشافعيسة 
حا لاص ۱۲۰ ه تاريخ پشداده = ۲ص ۱۱۱ ه المئتظم < 1 ص» ۰۱۷ 
انظر تاريخ پشداد جح ؟ ص ۱۱۱ ه معجم الأدياء ت ۱۸ص 4٤۷‏ ه 
النتظسم < 1 م 
انظر معجسم الأديا" خا ص ۸ ۰۰ 


e ری‎ 














م الام x‏ 


ولد الامام ابن جرير الطبرى فى مدينة آمل قصبة اقليسم طبرستان » 
وقد . خی من هذه المدينة كثير من العلماء » وكل منهم ینتسب الی 
طبرستان فيقال له الطبری () ۰ وقد سميت طبرستان بهذا الاسسم 
تسبه الى الطبر الذى يقطع به الخشب » وهذه النسبة حدثنا بها 
الامام أبن جرير نفسه حين التقى بأیی حاتم السجستانى (= ۸٤۲ھ‏ ) 
وسأله أبوحاتم من أى بلد أنت ؟ فقال : من طبرستان » فقال لسه : 
ولم سميت طبرستان ؟ فقال : لا أدرى ٠‏ فقال ابوحاتم : لما افتتحست 
ابتدی" ببنائها كانت شا ذات شجر فالتسوا ما يقطمون به الشجر 
فجاو هسم بهذا الطبر الذى يقطع به الشجر فسى الموضح‌به (۰)۲ 
وقال بعضهم : أن سیب تسميتها طبرستان هونسية الى الطبسره 
لأن أهلها کتیروا الحرب » كانت أسلحتيم الأطبار ه حت انسسله 
قلما تجد غتيا أوفقيرا صغيرا أوكبيرا الا وبيده الطبر ‏ فكأنها لكثرتها 
فيهم سميت بذ لات۰ (9) 
یشتمل هذا الاقليم على بلدان كثيرة واسعة من آهمها + دهستسان » 
وجرجان » واستراباذ » رآمل عاصة الاقليم ٠‏ وطبيعة اقليم طبرستسان 
أنه منطقة جبلية تتميز بكثرة الخیرات » وفزارة المیاه » وانتضار 
الاشچار » وتتوع الفاکپسسة(؟) ه 
وفى وصف هذا الاقلیم یقول أبو السلاه السروی : 
اذا الح فيها جرت الريع أعجلت ×× فواختها فى الفصن أن 


(۱) النسب الى طبرستان دابری » والى طيريه الشام برانی وقد اصطلح علسى 
ذلك ء انظر اللباب ج ۲ص ۲۷۲ )۰۲۷ 


(؟) انظر معجم الأدياء = ۱۸ ص ۰4۸ 
0 انظر معجم اليلد ان 4 ص ١‏ الطیری للحونی ص ۲۸ء الطبری ومنهجه فسی 


التفسير ص ۰۲۳۲ 
(؟ )انظر معچم البلدان ح > ص۱6 (6 الفواخت : جمعفاخته وهى نوع من الط 




















= of = 


نکم طيرت فى الجو ورد! مد نرا ×× يقليهِ فيه ووردا مد رفسأ 

رأفجار فاح كأن ثمارد ا ** عوارش أبكار یشاحکن منرسا 

نان عقدتپا الشسرفيبا حسيتها ×× خد ودا على القضبان فذا وتوأسا 

ترى خطباء الطير فرق فصرنم سا 9 تبث على العشاق وبدا مكتمسا () 

ركان هذا الاقليم يعرف بالبلاد الحصينة » وکان ملوك الفرس يقيسسون 
عليها حاكيا من قبلهم + ولا یحزلونه عنها حت يسموت ه فان مات أقاموا مکانسه 
اپنه أن كان له ولد » والا جساو! بحاكم آخر ۰ فلما ظہرالاسان وانتشضسر 
جنده فى أقطار الأښش یدعون الناس الى ترحيد الله وافراده بالعبادهء وصلت 
الدعوة الاسلامية الى حدود هذا الاظيم 4 كان صاحب هذا الاظيم يصالح 
على الشيى* اليسير فيقبل منه لصعهة المنطقة » ووررة مسالكها + فلم یسزل 
الأمر على ذلك حتی ولى سمید بن العاص ( ۹٠هد‏ ) الترفة من قبل 
عثمان بن عفان رضى الله عنه فى سنة تسم وشرین؛ فنزا هذا الاليم » 
واستطام أن يستولى على معظم اجزائه » وأعطاه أهل الجیال مالا (۲)» فلما 
تولى مماهة بن سفيان رض الله عنه (= 1۰ هد ) بعث الى هذا الاقلیسم 
مصقلة بن هبيسرة ( = ٠٠‏ ) وسه عشرون ألف رجل » فأؤل فیسسهه 
ولكن أهل هذا الاقليم ترصدوا للمسلمين فى المضایق » فقتلوا مصقلة واكثر 
رجاله » كان المسلمون بعد ذلك اذا غزوا هذا الاقليم تحفظوا من التضل 
فيه » وحذرا من ذلك آمد الحذرء(*؟) 
لها تولى يزيد بن الملب ( = ۹١٠ھ‏ ) خراسان فى أيام سليمان بسن 
عبد الملك ( = ۹1 ه ) جدد غزو اقيم طبرستان » وسار حتى وصل اليسه + 





۰۲۹ المصدر تقسه‌ت 6 ہر٤۱ ء الطبرى للحوفى ص ۲۸ سب‎  )۱( 

(۲) انظرمصهم البلدان ٤‏ ص6١‏ ١ء‏ فتي البلدانى ۲ص ۰:۱۱ 

(5) انظر معجم البلدان ى ؟ ص ١5‏ » فت البلدان ح ۲ص 415 » تارسخ 
الطبری ج 1 ص ۰۰۵۴۳۲ 
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وقاصل أهله تصالحوه على أموال يۇ د نها كل عام » لكن أهل هذا الاقلیسم 
کانوا يفسسون يصلحهم تارة ‏ وغد رون تارة أخرى ۶ الى أيام مروان ين محمد 
( = ۱۲۳۲ه) فانهم نقضوا عهد‌هم ونعوا جزيتهم : فلما قاست الدولة العباسیةه 
وتولی العباس زيام الخلامة وجه الیپم أحد عاله فصالحوه على مال »ثم فد روا 
وقتلوا كثير من المسلمين * فليا تسلم المنصور الأمر وجه اليهم ثاثثة من قسواده» 
فحاريوا أهل طبرستان » وانتصروا عليهم بعد بذل الجهد » واعمال الحيلة ()» 
وكان آبو مرو بن العلاء جزارا من اهل الرى » فجمع جمعا كبيرا قاتل پسسه 
الديلم » وأيلى فى القتال بلا" حسنا ء ثم وقد على المنصور فكريه » 
وجعله قائدا » ثم اصح واليا على اقليم طبرستان * واستشهد بها فى خلاضة 
المهدى ه يقول بشار ين برد (= ۱۱۷ه )فى مدح عمروين العلا" : 

اذا ايقظتك حسرب العدا! ** ثيه لهسا عمرا ثم لم (۲) 

فلما أصبح المأمون خليفة وجه جنده الى جبال شروين من طبرستان 
س وقى جبال صعية وحصينة .. بقيادة موس بن حفض بن عرو بن الملا ٠‏ 
وبازيار بن قارون (= 155١ه‏ ) وتم لهم فتحها » فولى المأمون البازیسسار 
ابن قارون على بلاه طیرستان وسماه محمدا » ولم يزل والیا عليها حتی مسات 
المأمون - وآل الأمر الى الممتصم فأقره عليها . وأقام المازيار على الطاعة 
مدة ست منوا تن خلافة المعتص, ثم عذر بعد ذلك (۳) ٠‏ فکتب البعتصم الى 
عامله على “المشرق من خراسان والرى وقومس وجرجان » وأسمه عبد الله ین طاهر 
( = ۳۰ھ( يأمره یار بك المازيار » ووجه المعتصم محمد بن ابراهيسم 
ابن مصمب فى جماعة من الجند لقتاله » فلما رأى المازيار أنه لا طاقة له 


بجنود الستصم » وجنود عامله عبد الله بن طاهر ه استسلم فسحمل الى سرمن 





(۱) انظر معجم البلدان ح > ص ۱۵ ٠‏ نتع الیلهان س ص ٠٤٠١‏ 
)¥( انظر مصیم البلد ان ى 4 ص 1١‏ فتی آلبلد ان ه ؟ ص ۰)۱1 
(۲) انظر معجم البلدان = )۲ ص5١ ١1‏ ١ء‏ فتوم البلدان ت ۲ ص ۰۱۱ 











mM ۵۵ =a 


رای » ضرب بين يناي المستصم بالسياط حثى بأت »شم صلب » ركان ذلك فى 
سنة خمس وشرین والتیسن (4) ٠‏ ۱ 

۳ ولى عبد الله بن طاهز ٠‏ أمر الاقليم » وتوارشت قريثه الولاية من بعسده » 
حتى خن علیهم الحسن بن بهد الملوی (= ۵۱۷۰ ) فى سنة تسم وأريمينن 
تین » نأخرجبم شا + زيش أهل هذا الاقليم پنلیمون مرة » ويعصين 
مرة آخری » حتی آل آمره الى خوازم شاه علا* الدين محمد (= ۱۱۷ د) فقسد 
كانت تحمل أموال هذا الاقلیم اليه » وتقام الخطبة فى میج نواحيه ياسسه ۰ 
الى أن هرب من التتار هريه الذى آفضی به الى الموت ء وخلفه ابنه جلال 


الدين )5(١‏ 
تفاسه : 
نمأ الامام ابن جرير فى كتف والده » فنحه حبه ونایته »© وأسبسغ 

عليه عطفه ورعايته » وكان حريصا على تسهيد الطريق له کی ينهل من ينابيع 
العلى التى كسانت أبوابها مفتوحة على مصراعيها لطاب العلم ورواد المعرفة 
فى عصره » بعد أن لمس نيه ملاس الذكاء » ورأى عليه علامات النيوخ.: 
وقد شجعه على انفاذ ما عزم عليه من توجيه اينه الامام یی جعفر السی 
ولي باب العلم » وشفرینه تماما لارتياد ينابيعه » أنه رای فى منامسه 
فلذة كبده الیافع بين پدی رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه مخسلاه 
فيها حجارة » وعويرص بها بين يديه الشريفتين » وندما قص رژیساه 


على المعبر قال له : أن ابنك أن كبر نصح فى ديثه وذب عن شريعته + 





(۱) انظر معجمم البلسدآن ج ؟ ص ۱۷ 6 تح البلسداأن 
ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


(۲) انظر محچم البلدان کڪ ۱ص ۵۷ ه الطبری ومنېچه فق التفسیر ص ؟ ۲ ۰ 














1 

9 
کے‎ 
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قال أبو يعفر : فحرس أبن على سونتی لطلب العلم وأنا حيئئسة میسسی 
صنیر () ٠‏ ون هذه الرؤيا البغزة كانت حافزا مفیما لاام ابن جيسن 
ناندفع الى ميادين الحلى والمسرفة فى نهم وتمطص شدیدین + جملاه لا یتسم 
ولا يرتوى مهما "هل من ینانیج العلم والمعرفة 4 فجلس الى علق العلم فى 
بلاده طبرستان تحفه رعاية الله » ويوجبه والده الحثون الى الغير » فحفسظ 
الترآن الكريم بتوفیق الله وهدیه وضو ابن سبع سنين » وصلی بالناس وهو اسن 
ثماتی سنين © وکتب الحديث وهوفی التاسمة من عمرة 1(۰) 

قضى الامام ابن جرير السنوات الأولى من مقتبل عمره الا للعلم ششوفا 
به » متنقلا بين مدن طبرستان ينهل من ينابيح العلم والمعرفة على دی 
العلما* الذين عهد ليم به والسده » وقد زادته تلك السنین حيا للعلسم» 
وشنفا شدیدا فى طلبه وتحصيله حیضا كان ء ومهما تحمل فى سبيل ذلك 
من الصعاب والمشاق ه فترك بلده » ورحل الى البلدان الاسلامية الواسعسة 
ليلتقى بالعلماء » ويأخذ العلمعنهم » وستفرد بحا مستقلا للحديث عسسن 
رعلاته لطلب العلم أن ماء الله تمالى ۰۰ 


(۱) انظر معجم الأمياء ت۱۸ ص ۰4٩‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ی ۱۸ ۰۰1٩‏ 











3 
اخلاقسة 2 


کان الام أبن جير أحد العلماء العاملين المخلصين لدیلپسنم » 
متخلقا بما ينبغى له أن یتخلق به مثله من ألعلما* العاملین المخلضين 
الذين لا يخشون فى الله لو لاقم ۰ نشف راقه الله شرف اللفس: فحسسن 
الخلق ء ولين الجالب 6 یحسن السامرة + والجرأة فى الحق» والتواضع 
للسه من غير ذل ۶ وله فى كل ذلك موأقف مشهورة تنبى* عن قوة وأصالت + 
وأخلاق فاضلة عظيسة» 

كان بو رحمه الله ونا تقيا » واشتهر كذلك ابنه الامام أبو جعفسر 
بالتقوى » والزهادة فى الدنیا .۰ وليس معنى هذا أنه ورك هذه الصفا = 
النبيلة عن أبِيه لأنبا لا تورث » ولكن معناه أن تأثره بأبيه » وحاکاتسه 
له فى الصغر من الأسباب التى حببت له الورع » والاستفناء بما يرد 
اليه من حصته فى مزرعة خلفها له أبوه بطبرستان (() بعد توفيق اللسسه 
وهدیه أولا وآخرا ٠‏ وصفه تلميذه عبد المزيز الطبری بقوله: " وکان فيه 
من الزهد والورع والخشوع والأمانه وتصفية الأعمالى » وصدة, التييسة » 
وحقائق الأفمال » با دل عليه كتابه فى آداب النفوس ۲(۰۳) 





(1) انظسر طبقات الشافعية ح ۲ص ۱۲۵ ء الطبری للحوفی ص ٠٤١‏ 
2( معچچم الأدياء ةا ۱۸ من مه 














ولی الثم من اشتفاله بالتأليف والتدريس والاملاه ٠‏ فانه كان حریصا علسی 
أن يقرأ کل ليلة تدرا من القرآن الكريم اعتاد أن یقرأه ()۰: وقد كان رحسه 
الله مجودا فى القراءة موسوناً بذ لكا » یقصده القراء والبمدا* من الناس للصلاة 
خلنه سمو قراءته وتجویده. نقد كانت قراءته تجح بين الترتيل الجيد السثل 
للسانی » وين الخشوم المصور للاجلال ۽ وتتبی* عن ورته وتقوأه » فهى تؤثر علس 
من يستمع اليها » وتجذبه لمواصلة الاستماع اليها بشفف واقبال ۰۰ 

حد ث ایوعلی الطريارى ع قراءة الامام ابن جرير قاتلا : ” کنت أحمل 
التندیل فى شهر رشان بين يدى أيى بكربن مجاهد الى السجد لصسلاة 
الترايح » فخي ليلة من ليالى المشر الأواخر من داره * راجتاز على مسجده 
فلم ید خله وأنا معه ه وسار حتى انتهى الى آخر سوق العطش + فرقف ببساب 
مسجد محمد بن جرير » ومحمد يقرأ سورة الرحمن؛ فاستمع قراءته طولا شم 
انصرف » فقلت له : يا أستاذ شرکت الناس ينتظرونك وبشت تسسعقراءة هذا؟ 
فقالى : يا آبا على دع هذا عنك ء ما ظنتت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن 
قراءة هذه القراءة ۰)۲(۳۰ وقالى ابو بكر بن مجاهد : ” ما سممت فى المحراب 
را من أبى جعفر ۲(۳۰) 
وین مخاهر ورعه أنه تال : ” استخرت الله تعالی في عمل کتاب التفمیسسره 
وسألته المون على ما نوته ثلاث سنين قبل أن أعمله نأمانتی *(۶) 

مصثه كثير من تلاميذه وساصییه بأنه كان زاهدا عازفا عن الدديا 
مترفعا عن التماسها ء خاهما أمينا تقيا »ما سمعه أحد يحلف بالله عزوجل,: 
يقول تلميذه اپویکر بن كامل : * وا سمعته قط لاحنا ولا حالفا بالشه عسسز 
وجل ” (:6 ٠‏ 





(۱) انظر المصدر نفسه ی ۱۸ ص۰۸۲ 

(۲) تاريخ بشداه ى ۲ص ۱۱6 » طبقات اللفسرين للوادی ‏ ۲ ص٩۱۰‏ ۱۱۰ » 
طبقات الشافعية ى ۲ص ٤‏ ۱۲ ء لسان المیزان = ۵ مي ۱۰۲ ه تاريخ آپسسن 
عساكرى 1۰ eA‏ 

(۳) معجم الأدبباءج ۱۸ م۰۱ (4؟) المصد ر تقسدح ۱۸ ص ۰۰1۲ 

(۵) المصدر تسه 1۸ مر ٩۰‏ ۰ 
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وقد عاش حياته كلها اعزب عفیفا » اف کان كبا وصفه مسلمه ب بن قاسم ” حصورا 
لا يمرف النساء ه ورحل من بلده فی طلب الحلم وهو ابن اثنتى عشرة سنة ةه 
سنة ست وثلاثين فلم يرل طالبا للعلم مولما به الى أن ن مات" (۱) ۰ 

وقد آراد الله سبحائه وتحالى أن يحفظ الامام ابن جرير عما ابتلی بسه 
كثير من العلماء آنذاك من الوقوف على أبواب الخلفاء والامراء والوزراء والاثريساء» 
طليا للبال والتعاسا للرزق + فودبه الله سبحانه وتعالى ضيعسه ورش ا 
عن أبيه كان خراجها يأتيه فینفق دنه على نفسه » ويقضى به متطلبات حياتته ٠‏ 
يحدثنا الفؤانى عن الابام ابن جرير قائلا " رحل ابن جرير من مدينة أمل 
لما سمح له أبوه بالسفر ء ركان طول حياته ينفذ اليه بالشيى* بعد الشيسى* 
الى البلدان » فسمعته يقول : أبطأت عنى نفقة والدى وأضطررت الى أن فتقست 
کی القیص فبحتبما ”٠‏ (؟) ٠‏ ولقد كان بامكانه أن يقترض من اصحابة ثم يرد 
القرض بمد أيام قلاعل لکت لم یفسل اباء رآنفه » كان يساكاته أن يلجأ السى 
ما كان يلجا اليه طلبة العلم الشربا* عن ديارهم فى عصره من الاستعائه 
بذوى الثراء » وحبى العلم » کته آتسر أن یبیح کی : قميصه لينفق مسسن 
تمنهما على نفسه حتى شأثیه النفقه من 

ذكر أن الكتفى الخليفة قال للعباس بن الحسن أريد أن اوقسسسف 
رتفا تجتمع أقاول الملماء على صحته ويسلم من الخلاف 6 قال تأحضر الاسسام 
اين جرير » تأملى عليهم كتابا لذلك فأخرجت له جائزة مسنية فأبى أن يقبلها» 
فقيل له لا بد من جائزة أوقضاء حاية ه فقال نعم : الحاجة أسأل اسر 


الیو بنین أن يتقدم الى الشرط أن يمنعوا السؤال من دخول المقصورة يسسوم 





» ۱۲۵ ه طبقات الشافعية ح ۲ص‎ ۱٩ ٩/۲ / ٩ = سیر اعلام النبلاه‎ )١( 
۰۰۷۱ ۷١١ تذكرة الحفاظ جح ص‎ 











= ما = 


الجمعه » فتقدم بذلك وعظم نن نفوسهم (۱) ۰ وقد طلب اليه الزیر العباس 
ابن الحسن أن يؤلف له مختضرا فى الفقه فألف له کتاب " الخفيف * وارسله 
اليه فيعث اليه الوزير بألف دينار فردها فلم يقبلها » فقيل لسه تصدق بها 
فلم يفمل » رتال لهم أنتم أولى بأموالکم واعرف يمن تصدقون عليه (؟) ٠‏ 
رض هدايا كثيرة جا*ته من بعض الوزراء والكبراء والأثرياء على تشوقهم الكبيسسر 
الى أن يقبلها » وذلك لأنه كان لا يقبل الهدایا يفضي النظر عن کانسسة 
مهديها الا اذا کان قادرا على المجازاة بمثلها ٠‏ 
نقد رض عشرة آلاف دینار جا*ته هدية من احد الوزراء » وقبل مته ربانا فرقسه 
بين جيرانه ‏ وعد مدة جاءه مال خيمته من طبرستان فقال لأصحابه اضیا 
بهذا الى الوزير واقرا*! عليه السانم » واأوصلا اليه هذه الحزمة والرقمسة » 
قالا فصرنا اليه » ولا نعرف. ما فيها » فلما قرأ الرقعة واذا فيها : ” انه 
قد أنفذ اليه شیی* من ابرستان فآشر انفاذه اليه ٠”‏ تال نتقدم الى سن 
فتحه فاذا فيه سمور (۳) حسن ه فقس له ذلك بأرسین دینارا » ولم يجد 
سد من قبوله » كان دامیا الى امتناءه من الاهد!* اليه )6(٠١‏ 

ن الهدية فى نظره يدا من المهدی لا يتقيلها الا اذا كان قادرا على 
المجازاة بئلها » فانه كان يري أن الصنیع يد لصائمه وجميل لابد مسن 


عرفانه وتقديره والمكافأة عليه ۰ 


قال عبد العزيز بن محمد الطبرى (0): أخبرنى غير واحد من أصحابنا 


(۱) انظر سير اعلام النبلاء بى 4/ ۳ #ل ٠ 64١5‏ طبقات الشافعية 
ح لاص,4 ١5‏ » ابقات المفسرين للسيوطى ص ۲۰ ب ۲۱ 6 .تاريخ أبسسن 
عساکرت /٠١‏ ل ٤۷۸‏ ۰ 

(؟) انظر سير أعلام النبااء ح ۳/۹/ل 415 ه طبقات الشافعية حاص ۰۱۲ 

(؟) السور : حیوان بری یشبه السنور يتخذ من جلده فرا* ثمینة" 

(6) انظر معجم الأدياء < ۱۸ص ۸۷ ۰ ۸٩‏ الطبری للحوئی ص۵۱ ب ۰۵۲ 

(۵) معجم الأدباء س ۱۸ مر ۸۵ ۰۰۸ 
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أنه رای عند أبى جحفر شينا مسنا ه قتام له ابوجعفر وأکرمه + ثم قال أبسسو 
جعفر: ان هذا الرجل ناله فح ما قد صار له عل به الحق الکثیر + وذالنك 
اہی دخلت الى طبرستان » وقد شاع سب أبى بکر ومر فيهما » فسآلونسی 
أن آملی فى فضائلپیا ففملت » وكان سلطان البلدة يكره ذلك فاجتمع الیسه 
من عرفه ما أمليته » فوجه ال نبادر .. هذا » وأرسل ال من آخبرنی أنی قد 
طلبت ه فخرجت من وقستی عن اليلد » ولم يشعريى © وحصل هذا فى 
أيديهم » فضرب بسسهبي الفا "(۱) ۰ 

ولم تكن الصلة الروحية التى تصل التلمیذ باستاذه لتصرفه عن السستزام 
خطته التى ارتضاها لنفسه » نقد كان يختلف اليه ابو الفرج بن أبى العياس 
الاصبپانی يقرا عليه كتبه » فطلب منه الامام أبن جرير حصیرا لصفة صنیسرة. 
عنده » فصنح أبو الفيع الحصير » وجاء به وهو يريد أن يقدمه الى استساذه 
هدية صنيرة » فدفح اليه الامام ابن جير أربعة دانير » فاب أن يأخذها » 
ورف الامام أبو جعثر أن يأخذ الحصير الا بیساه(1) ۰ 

وقد كان الامام ابن جرير يردى أبياتا من شعرة تصور أنفته وعزة نفسه 
القی وصفها تلاميذه ‏ ورشاه بالمال القليل » وسعادته بهذه القلة ء 
وايثاره ذلك على الفنى المشوب بهوان النقس وذلهاء 

يقول الامام أبن جرسر : 


اذا أعسرت لم يعلم رئيش )٩‏ ** واستفنى فیستنتی صدیقسی 





(۱) سیم الأدياء ج ۱۸ص ۸۵ ۰۸۱ 

(۲) انظر المصدر نفسه جح 1۸ ص ۸۷ ٠‏ الطبرى للحونی ص > ۰۵ 

(۳) فى مسجم الادیاء لم أعلم » انظر جح ۱۸ ص ۰2۲ 

(6) فى الوافسی بالوفینات وردت صدیقی ۰ انظر ج اص ۲۸۵ + وی 
فيسات الامیان وردت شقيقی بدلا من رفیقی انظر لى ؟ ص ۰۰۱۹6 
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حیاتی حافظ لی ماء وجہسسی ** وق فى مطاليق ریس 

ولو ای سسحت يبدل (9) وجهى »× لکنت الى الغنى سهل الطریق(۲) 

وقول أيضسا : 

خلقان لا أرضى طريقيسا » ×× تيه الفنى وبذلسسة الفقسر 

ناذا غنيت فلا تكسن بطسرا ** واذا افتقرت فته عطسی الدهر (۳) 

وكان الامام ابن جرير رعمة الله جریا فى العق لا یخفی فى 
الله لوة لائ لايباب أحدا » ولا يرعب أى انسان مهما علت مکانته» وارتفعت 
منزلته وعظم شأنه؛ مترفعا عن الصناگر » وسفاسف الأمور » وحب الدنيا * 
یقول الفؤاني : ” کان محمد بن جرير مين لا تأخذه فى الله لوبة لاقم 
مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وبلحد )4(١”‏ 

وقد مرت عليه القضاء » فایی أن يقبله » ولعل سبب رفشه لهذا 
المنصب یمود الى جملة أسباب منها : جرأته فى الحق ٠‏ فقد كان الاسام 
ابن جرير جرا فى الق » لا يرام الا الله سبحانه وتعالى » وسن 

ن القضاة آن تعرش عليهم ماعات يتصل بعضها بامراء ذلك المصسسر 
وحکامه» وهو لا يستطيح أن يعالى” أ ميرا ء أو يجامل وزیرا أويحابى کبیرا » 
فمن الخير له أن يكون بحيدا عن هذا المأة, » وأن يفرغ نفسه للعلسسیم 
والتصنيف وتثقيف طلاب العام » دتنحما بحريته وراحة ضمیره » أضف الى ذلك 








(۱) فى سير اعام النباا* وردت بما" وجپسی بدلا من يذل وبتهسسى 
انار = ۳/۹/ل ۰٤1۸‏ 

)25 تاريخ پنداه ىس ص ۱۵ ۶ المحمدون من الشعراء مر ۲٩‏ ف سیر 
اعام النبلاء ى و/؟/ ل 4١8‏ » الوافی بالوفيات ت لاص 4586 وفیسات 
الاعیان ت 6 ص ۱۹۲ ١‏ معجم الأدباء ج ۱۸ ص 8۳ ۰ 

(۳) تاريخ پشداه کس مر ۱۹۵ ۱11 4 سير النياكى ۸۲/۹[ ۱۸ ه 
المحمدون من الشعرا* هر ۲۲۶ » ومعجم الأدباءه ۱۸ مس 2۲ ۰ 


(؟ ) طبقات الشافميةى ؟ ص ۱5۵ ه تذکرة الحفاظ ح ۲ ص ۷۱۲ ه طپقات المفسرين 


للسيوطى ص ۰۳۱ 
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أ#كان يخاف ان استلم القضا* أن يجوز فى حكم من الاحكام التق تمرض عليسسهء 
وقد تأسی بكثير من الأكمة والعلماء الذين عرض علیهم منصب القضا* فرفضسوه 
كالامام أبى حنيفة رحمه الله ویر ٠‏ 
وقد يكون رفضه للقضاء عائدا الى أنفته وعزة نفسه » لكى لا يكون الحاكم عليه 
ولاية أو سلطان ۰ ۱ 
محدثنا بعض الذین ترجموا لحياة الامام أبن چریر عن موقفه حين عرض 
عليه القضا* بقولهم : لما تقلد الخاقانی ( = ۵۳۱۲ ) الوزارة وجه الیه‌بسال 
كثير نأبى أن يقبله » فعرض عليه القضا* فامتنع » وقالوا له فى هذا شسسواب 
تصیی سنة قد درست » وطمعوا فى أن يقبل ولاية المظالم نانتهرهم رتال : 
قد كنت أظن أنتى لو قبت فى ذلك لنهيتسسوني عنه*(۰)۱ 
وقد كان تلاميذه من طبقات مختلفة ه وگان رحمه الله جريكا عادلا فى 
التسوية بينهمء لا يميز أحد! متهم على حساب الآخر ء لحمييه © أولجاهه 
آوجاه أهله » 
يقول ابو معبد عثمان بن أحمد الدینوری : ” حضرت مجلس الطبری/ وعضر 
الفضل اين جعفر بن الفرات بن الوزير (ت ۵۲۲۷ ) وقد سبقه رجل » نقال 
الطبرى للرجل الا تقراً نأمار الى الوزير : فقال له الطبری : اذا كانت النوسة 
لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات ء قلت (۲): وهذه من لطافه ملاقتسسه 
. وعدم التفاته لأبناء الدئیا *(۰)۲ 


(۱) انظر سير اعلام النبلاء ى ۳/۹/ل 1۱۸ ء طبقات الشافعية ج ۲ص 4۱۲۵ 
طبقات: المفسرين للسيوطى ص ۲۱ ۰ الطبری للحوفی عربا ۵ - ۷٥ء‏ تأ يخ 
ابن عساکر ح ۱۰ ل ٠144٠١‏ 

(۲) يعنى این حجر خلانا لما توهمه الدکتور الحوضى من أن المعلق كان الدیضوری 
انظر مره للحوفی صي ۵۷ الطبرى ألفقية ص ؟ ۰ 

(۳) تاريخ این عساکر = ۱۰ ل 4۸۰ + لسان المیزان = ه ص ۱۰۲ - ۰۰۱۰۲ 
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وقد كان الامام ابن جرير متراضما على الم منا أوتيه من غزارة العلسم » 
وحدة الذهن وباهة الفكر » وعد العنيت + ركان لا يزهو بعليه » ولا یفاخربه» 
ولا يتحدث عن انتصاره وتفرثه على فیزه من الملماء فى المناظزات والمناقشات الى 
كانت تور بینه مین من الثقى بهم من علما؛ عصزه 4 ونا ینبخی ذكره بصسدد 
هذا الأمر هو الفناطزة أل دار بين الامام أبن جزير » وبد الله بسن 
حمسد أن © حين مز الامام ابن جريل بالدينور فى طزيقة الى طبزسشان ۰ 
ودعاه بعض أهل العلم ه ودارت مناظرات وناقشاتاوم بعدها عبد الله بسن 
حسدان أنه أقرب على الامام ابن چریر خمسة وشائین حدیثا » وأفب عليه 
الامام ابن جرير مانية عشر حديثا » قال عبد العزيز الطبرى © ثم لقيسست 
بعد ذلك أبا یکر بن سهل الدینوری ركان من العلماء والحفاظ للحديست ء 
فحدثته بذ لك فقال + كذب وال اله الاو » لق قم الينا ابو جعفسرة 
فدعاه المعرف بالكسائى ه ودعامعه أهل العلم » وكنت حاضرا ء وبعنا ابن 
حمدان » فقراً على أبى جحفر كتاب الجنائز من الاختلاف » فقال له آبوجعفسر 
ليس يصلح لنا أن نفترق. من غير مذاكرة ء وهذا كتساب الجنائز فنتذاكر 
بسنده ويقطوه » وبا اختلف فيه الصحابة والتابعون والعلما* » فقال ابسن 
حمدان أما المسند فأذاكر به » وأما سواه فلا أذاكريه » فأفرب عليه ثلاشة 
وثمانين حديثا » وأغرب عليه ابن حمدان شمانية عشر حديثا وکان ابن حسدان 
فیما أقرب به على ایی جعفر أقبح سا ارب به یو جمفر لأنه كان اذا أتمسرب 
ابن حمدان بحديث قال له أبو جعفر هذا خطأ من جپةکذا وشلى لايذاكر 
به » فيخجل وينقطع "(۰)۱ كان الامام ابن جرير يعطف على تلايده * 


ويتواضم فى معاملتہم لان کان يحبهم ويثق فى محبتهم له ه فقد ذكر ابن ن كامل 





2200 معچسم الأدباء جح ۱۸ ص 1٥۵۷ء٠‏ 














أن بعض تلامیذ الامام ابن جرير آلمه فى مجلس الاستاذ » فانقطع ابن کاسبل 

عن المجلس مدة ه ثم قابله الامام اين جرير فجمل يعتذر له ويترصساه 

مترفق به ه کانه عو الذی أذاء » فرفی ابن كامل واد الى مجلسسس 
استاذه (۰)۱ رتد كان الامام اين جرير تریبا الى الناس بحيها عضدهتم + 
فقد كان يمضى الى الدعوة يدص اليما » والی الرليمة يسأل فیها » ويكون ذلك 
يوا مشپودا من أجله » وشريفا بحضوره » وکان يخن مع بعضهم الى الصحرا * 
فيأكل مسعهم ۲(۰) 

وقد شفف الاما ابن جرير بالعلم منذ صفره الى أن لش ريه © فقد ودیسسه 
والده للعلم » ووهب نفسه للملم أيضا » وأعطى العلم من وقته الشيى” الکثیر» 
فلم يعرف الملك والفتور » بل كان متأبيا على الفتور والللرل + تسلا 
بالصبر الحافز » والجد الدائب رالنشاط الموصول بعزيمة ماغية وعمة قهسسة 
لا تفتر ه بذل جهده ووقته فی سبيل تحصيل العلم ٠‏ وتحمل کثیرا من المشسساق 
والصعهات » وطف فى كثير من الأقطار والبلادء وسمح من كبار علمائها » سا 
جعل حياته كلها حائلة بالبحث والدرس والتصنيف حتى لش ربه عز وجلء يهذه 
العزيمة الصادقة قرأ كثيرا » وكتب كثيرا » وحفظ کتیرا » ركان يستهين بالجهد 
الشنی » وستسبل الصمب المجبد » وان يظن أن تلاميذ» يقد رون على 
ما يقدر عليه » ويستطيعون أن يروضوا نفوسهم على شل ما یروش عليه نفسسه» 
فلما تبين له أنهم يستطيلون الشوط » ويستبعدون الغاية » صارحهم بأسفه 
وألمه من ضعف عزامهم » وذلك حين قال لهم : أتنشطون لتنسير القسسرآن 
قالوا : کم يكون قدره » قال : ثلائون الف ورقة ه فقالوا : هذا ما تسفسستی 
الاعمار قبل تمامه » فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة » ثم تال اتنشطسون 
لكتابة تاريخ العالم من أدم الى وقتنا هذا » تالوا كم يكون قدره ؟ فذکر 





(۱) انظر المصدر نفسه ج ۱۸ص 54 ۰۵5 الطبری للحوقی ص ۰۰۱۰ 
(۲) انظر معجم الادپاء س ۱۸ ص ۰۰۸۱ 
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نحو ما ذكر فى التفسير فأجابوه» بمثل ذلك ۰ فقال انا لله ماتت الهم 
فاختصره فى نحو مما اختصر التفسير١(١)‏ 
ركان رحمه الله يقرأ وهوفى شدید العلة » فقد ذكر تلميذه ابن کاسل 

أنه رأه قبل المغرب وهو هدید العلة » فرأى تحت مصلاه كتاب فردوس الحكمةء 
لحلى بن زین الطيرى ( ت 7ه ) کان ابو جعفر قد کتبه سماتا مسن 
م لفه (۲)ء وان بعزيمته ألقوية نشيطا للقراءة وهو نى الخامسة والثمانين مسن 
عمره » وكان يتدير ما يقرا » وتمعن فيه وخط بقلمه فى كثير من المواضع ٠‏ 
يقول ابو القاسم الحسين بن حبيش الوراق " كان قد التمس منی آبوجعفسسر 
أن أجمع له کتب الناس فى القیاس» فجمعت له نيفا وثاذثين کتابا فاقامت عند ه 
مديدة » ثم كان من قطمة للحدیث قبل موته بشپور ما كان فرد‌ها على وفیهسا 
علامات له بجمرة قد علم علیپسا *(۰)۳ 

وكات ثمرات عزيمته القوية ثروة عظيمة من ال لفات العلمية القيمة » ترکپ| 
خلفه فأثریت بها الكتبة الاساايية » ودهش لها تلابيذه » فحسيها بحضهم بانسه 
دأب على الكتابه يكتب فى کل یوم أربعين ورقة (4) ٠‏ وحسبها بعضهم بأنيا 
لو قسمت على أيام حياته منذ يلغ الحلم الى أن ترفاء الله عز وجل لكان حصيلة 


كتابته فى اليم أرب عشرة ورقىة (۵) ۰ وهذا لا يتوفر لمخلوق الا بحسن رعاية 


(۱) انظر تاریخ يقداد = ص۴٦۱‏ + طبقات الشافمية لى ۲ص ۱۲۴ ه 
الانساب ص ۲۱۷ ه ليقات المفسرين للداوديى ۲ مر ۰۱۱۳ الطسر ی 
للحونی ص ۰۰۲۱ 

(۲) انظر معجم الأدباء ج ۱۸ ص ۰۸ 

(۳) المصدر تفسه ح ۱۸ ص ا۸ء 

(؟) انظر تاريخ بخداه ح اي ۱۲۴ ه طبقات الشافعية ى ۲ص ۱۲۳ طبقات 
المفسرين للسیوطی ص ۲۱ + تذکرة الحفاظط جح اص ۰۷۱۱ 

(۵) انظر طبقات الشافمية < ٣‏ ص ۱۲۲ ه تذكرة الحفاظ س ۲ص ۰۰۷۱۱ 











= 1¥ = 


الله رتنیقه » وقليل من یکسون كذلك من أمثال شيخ الاسللم ابن تيية 
( = ۵۷۲۸ ) رأمثاله من العلماء الذين وتفرا حياتهم لخدمة العلم ء والقرا*ة 
والتأليف ۰۰ 

















داح سب م د د ند ف 


كان الامام ابن جرير الطبری فصیم اللسان 4 تحيف؛ الجسم مليحه ۶ مديد 
القامة » أعين () » أسمر الى الأدمة كبير اللحية ء وكان السواد فى شعصر 
رأسه ولحيته كثيرا » مات رلم يغير شيبه (۲)ء كما كان حسن القیام على نفسه 
لایاکل مسن الخبز الا السميذ » لأنه من الق المنسول 4 اذ كان من مذهبه 
أن الشمس والنار والريج لا تطهر نجسا ء وريما أكل من العنب الرازش والتيسن 
الوزيرى والرطب ٠‏ ویما أخذ له من الابن الحليب من غنم ترهى فيصن » ويجمل 
فى قد على التار حت يذهب منه جز* ء ثم يشرد فى الانا* » ويصب عليه اللبسن 
الحار ويدعه حتى يبرد » ويطرج عليه الصعتر ه وخبة السوداء والزیت* ويسا 
اكل الحصرم فى وقته 4 ركان لا يأكل الدسم » وانما يأكل اللحم الاحمر الصرف » 
ولا يطبخه الا بالزیسب » وكان يقول السين یلطخ المعدة » كان یتجضسب 
السسم والههد وقول : انپسبا یفسدان المعدة ء وشیران النكهة » وقول : 
ان التمر يلطن المعدة » شحف الیسر وفسد الاسنان » مفعل فى اللحسیم . 
كذا وكذا » فقال له أبوعلى الصواف : آنا آکله طول عمری ولا آری منه الا خیرا ء 
فقال له الامام ابن جرير : وبا بقى على التمر أن يعمل بك اکثر سا عمل ٠‏ قال 
أبو بكر بن كامل : ركان الصواف قد وقحت اسنانه » وضحف بصره © ونحف جسمه 
وکثر اصفراره (۰)۳ ويدوا أن الامام ابن جرير كان يعانى من مرش فى معدته » 
(۲) انظر تاريخ پشداه ىس ۲ص ۱11 » سير اعاث النباد* ى ۲/۹/ل يفف 6 

طبقات الشافميةت ۲ص ؟( » انياه الرواء < ١‏ مر 510 ء طبقات المفسرين 

للداودی‌ت ۲ص ۱۱4 6 ممچم الادياء هذا ص )۰۰ 


(۳) انظر سیم الادپاء ت ۱۸ ص ۰ب ۰5 














مه 4 = 


نقد كان يتجنب كل ما پننس عليها وؤذيها من الطعام ه قال أبو بكر يسن 
مجاهد: كان أبو جعفر ريما خن الى الصحراء فنخج مه » فدتانا يوسا 
أبوالطيب بن المغيرة بن الثاني » ركان جارا لأبى جعفر فى محلة ببغداد » 
فجاه بنا الى قراح باقلى )١(‏ فاكلنا » وأكل أب جعفر ألا فيه افراطء ورأينا 
من حسن عشرته وانبساطه أمرا عظیما 4 ثم انصرفت قصسرت اليه لأعرف خبسره 
من تعبه مما أكله » فاذا بين يديه ادوه وجوار شنات (۲) يأكل نا 
ليدفح بها ضرر با أكله (۲)ء وان الامام ابن جرير مصابا بذات الجتسب 
تعتاده وتنتقض عليه ه ربد و أن معرفته بالطب واعتلال صحته مرناه على 
تطبيب نفسه ه فقد وجه أليه على بن عيس ( 2 ۵۳۲۳6 ) طبييا » تسأله 
عن حاله فعرفه حاله وبا استحمل واخة لعلته ه وا انتهى اليه فى يوسسه 
ذاك » وما رسمه أن يعالج به » وا عنم على أخذه من العلاج » فقال لسه 
الطبيب ما عندی فرق ما وصفته لنفسك غیی* » والله لوكنت فى لتنا لعددت 
من الحواريين ‏ وتك الله ب ثم جاء الى على بن عیمی فعرفه ذ لك فأعجيه 9) » 
وكان رحمه الله اذا جلس لا يكاد یسیع له تنخم ه ولا تبصسسق ء 
ولا یری له نخامة » واذا أراد أن یس ريقه أخذ ذؤايه مندیله سح 
جائبى فيه » قال تلمیذه ابو یکر بن كامل : " ولقد حرصت مرارا أن يستسوى 
لى مثل ما یفسله فيتمذر على اعتياده *(۵) ریحدتنا تلميذه ابو بکر بسن 





(۱) أى ماء وفول ٠‏ 

(؟) نوم من الأدهة هاضم للطدام علب الراقحة فارس معرب ء 
انار الطبری للحوفی ص ٠145‏ 

(۳) معجم الأدپاء = ۱۸ ص ۰۹۰ 

(؟) المصدر نفسه ح ۱۸ ص ۰۹6 

(۵) المصدر تفستته ى ۱۸ ص ٠۰۹۰‏ 

















كامل عن أدب فى الال بقوله : ” ما رأيت اظرف اکلا من أبى جعفر » كسان 
يدخل يده فى الغضارة )١(‏ فيأخذ نها لقمة » فاذ! عاد بأخرى كسم باللقمة 
ما التطخ من الغضارة باللقة الاولی » فكان لا يلتطع من النضارة الا جانسب 
واحد » ركان اذا تناول اللقمة ليأكل سى وضع يده الیسری على لحیتسسه 
ليوقيها من الزهوة (۲) ناذا حصلت اللقة فنسی_ فرك أزال یده(۳) ۰ ركان 
اذا اكل نام فى الخيش (6) ء فى تيص قصير الأكمام مصیوغ بالصندل وس" 
الورد » ثم يقو فیصلی الظبر فى بيته ويكتب فى تصنيفه الى العصر » شم 
یشم فيصلى العصر مجلس للناس يقرى» قرا عليه الى المغرب »ثم يجلسسس 
للفقه رالد رس بين يديه الى عشاء الآخرة ثم يدخل منزلة ه وقد قسم ليله 
ونهاره فى مصلحة نفسه وديئه والخلق كما وفقه الله عزوجل )5(١‏ 

وجملة القول فى هذا المقام : أن الامام أبن جرير كان حسن السمت » 
حسن العشرة لمجالسيه ».عسن المظهر ء نظيف الملیس» جميل الأدب فى 
مأكله وملبسه » وبا يخصه فى أحوال تفسه » منيسطا مع اخوانه 4 حقى يسا 


د أعييهم أحسن مداءعبة )1(١‏ 





() الفضارة : هى القصحة الكبيسسرة ٠٠‏ 
(۲) رائحة اللحم السمين ٠‏ 
(۳) المصدر تقسه ت خاص ۸ب ۰۹۰ 
(۶) ثياب من مشاقة الكتان ٠‏ 
(5) المصدرئفسه نه ۱۸ص ۰۱۲ 
(1) انظر المصدر نفسه ه ۱۸ ص ۸1ء 

















وفاشسسه 
انتقل الامام أبن جرير الطبرى الى رحمة الله عز وجل في مديئة بغ د اد 


على الراجج الصحيح الذی اتتصرعليه جمهور المؤرخين وأكثز المصنفين »راما ما ذکر 

من أنه توش بعصر ه وأنه مد فون ينفح المقطم ففيز صنديح ‏ ولا يجوز الالتفات الیسسه 

كنأ حققه ابن يونس مرأره أبن خلکان والصفی :)١(‏ ولا خلاف فى أنه تخسسسی 

فى خلافة المقتد ر بالله كما ذكرنا ذلك سابقا :4 وائما الخلاففني سنة وفاتسه ٠‏ 

 )۱(‏ فالذى أجمععليه الجمپور هو أنه توفى فى شوال من سفة ۲۱۰ ۵ وذ هسسنب 
بعضهم الى أنه توفى سنة ۳۱۱ ه » وذهب آخرون الى أنه توقى سنة ۰۳۱۷ 
وقد ذكر هاتين الروايتين ياقوت الحموى » ولتق عليها بقوله " والله أعلم 
ولحكم » وهذه المنون كلها فى أيام المقتد ر بالله) (۲) وتشمر هذه 
العبارة أن ياقوت لم يرنىهاتين الروايتين » ولم يلتفت الیهما القفطى كذ لسك. 
والقول الاول هو المشهور الذى ینبنی الذهاب اليه (۰)۳ 
ثم ان المؤرغين اختلفوا' فى اليس الذى تى فيه دواليوم الذى دفن فیسسه 
أ س فشهم من قال انه‌توفی يو السبت بالعشي + ودفن یوم الاحسسسد 


بالغدأة لام بقين من شوال سنة ۳۱۰ ه فى داره أو فى حجسرة 





(۱) انظر وفیات الاعيان هس ٤‏ ص ۱۹۲ هالوافی بالوفيات هج ۲ص ۲۸۵ 
(۲) معجمالادياء جح ۸١ص٤٩ ٠‏ 


(۳) انظر آئباه ھ لاص ٩۰‏ مالطبری الفقیه می ۹۸ 

















= VY جه‎ 


بازا* داره يرحبة يعقوب فى ناحية باب خراسان (۱) + 

ب وشهم من قال أنه توفى یوم الاحد ليومين بقيا من شوأل © ود فن یسم 
الاثنين من فد ذلك الیوم وقد أضحى الشهار (5) ٠‏ 

ج س ومنهم من ثال أنه توس یوم السبت ٠‏ ووزی فى تبره يوم الاحد وقسست 
الظهر لشبع بين من شرال سنة ١1؟ه‏ (۲) 


د ومنهم من قال أنه توفی فى الخاس والمشرين بن درال سئة :۳۱ ه » 


ولم يذ كز اليؤم الذ ى مات فيه ء وأليوم الذى ذفن فيه )٤(‏ + 

هس وقد ذكز أبن عساکر والذ هبى رواية عن وناته ء قالا: أله توض يسسىم 
الاثنين.فيز ألهما لم یذکرا ارخ ذلك الیو ولا الشهر الذی مات فیسه» 
ولا ألسفة الثی مات فیها كذذلك » وأورد! فى ذ لك راية عن وفاة الاسام 
ابن جريزعن أبى بكر ألدينورى أله قال : ( لما كان وقت صلاة الظهسر 
من يوم الاثئين الذى توفی فى آخره ابن جرير طلب ماه أيجد د سواه 
فقيل له تؤخر الظهر لتجمع بينها وبين العصر فاب وصلى الظپسیر 
مفردة » والعصر فى وقتها أتم صلاة واحسنها » وحضر وقت موه 





200) 


(( 


(f) 
۹3 


انظر تاريخ بخداه ىس ۲ ص1٦۱‏ » تاریخ ابن عساکر ۱ /ل 1۸۲ » المحمدون 
من الشتراء ج ۱ ص ۲۲۵ ء مفتاح السعاد ة ومصبام السیاد = ۱ص ۲۵۳۲ ه 
انباء الرواةى ۲ مر ٩۰‏ وفيات الاعیان ى ؟ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ عالوافی بالوفیات 
ىح لاص ۲۸۵ + دابقات المفسرین للد اود ىح ؟ مرب 1١‏ ه الانساپ ص ۰۳۱۷ 
انظر تاريخ بشداد = ص۱۱ تاريخ ابن مساتر ت۱۰ /ل 2۸۲ ه سير 
اعام النبلاء ى ٩‏ /۳/ل 1۲۲ 4 طبقات الشافعیه‌ی ۳ص ۱ ۱۲ ه طبقسات 
المفسرين للداود ی ىس ۲ ص ‏ ۱۱ ه تذكرة الحفاظج ۲ مر, ۷۱۵ » المحمد ون 
من الشمراء ی ١‏ ص ۲۷۵ + البداية والنهاية < ۱۱ ص ۱۵ ٠‏ شف رات 
الذ هپ ىس ؟ ص ۲۱۰ ؟ ه طيقات المفسرين للسيوطى ص ۲۱ ۾ المنتظم ج 1 ص 
. 

انظر فاية النبايةتى ۲ يس ۱۰۸ ٠‏ 

انظر اللپاب ح ۲ س٤‏ ۲۷ 














= ۷۲ = 


جماعة من لأسحابه شهم ابو یکر بن کامل » فقیل له قبل خر روحسسه 
يا ابا جعفر أنث الحجة فيما بیثنا وبين الله تعالى فیما ند ين بنه * 

فهل من شى" توسينا به من أمر ديننا وتبينه لنا نوا بهالسلاس سس ة 
فى معادنا ؟ فتال الذى أدين الله به ه وأوصيكم هو ما بينت فسسی 
كتبى فأعملوا بة ليه » وَقلاَا هذا معناه ة واكثرمن التشهس سد 
وذكر الله عل وجل غ وسح يده على وجپسه » زفش بصزه بده 
مسطپا وقد فارقت رويحه )١(١‏ 


كما أن المؤرخين اختلفوا فى الوقت الذى دفن فيه ء فالذى أجمععليه جمهسور 


9 
المؤرخين ومنهم الخطیب وابن عساكر انه دفن وقد اشحی النهاز واجتمع عليه من 
لا يحصيهم عددا الا الله ء ولم يؤذن به حد (۰)۲ 


وذ هب ابن الأثير الى أنه دفن ليلا لاق العامة اجتمعت روعت من دنه 


نپارا » وقد روى ابن الجوزى مسألة دفنه ليلا بصيغة التضميف فقال : ( وقيل بسسل 


دفن ليلا ٠‏ ولم يؤذن به أحد واجتمع من لا يحصيهم الا الله ) (۳) ۰ 


وقد اختلفوا ايضا فى أنه توفی عن نحو )٩۰(‏ سنة (6 )أو (۸۷) سنة(5) 


أو (11) سنة »أو (۸0) سنة (1) أو (۸6) سنة ( ۰)۷ 





)1 
روگ 
فق 


)€( 
(ه) 
)1( 


۷) 


تاريخ ابن عساکر ۶۸۱/۱۰ ء سير اعلام النیلاه جا /۳/ل ۱۸ 

انظر تاریخ بخداد ‏ ۲ ص۱11 هتأریخ ابن عساکر ح۱۰/ل 1۸۲ 

المئتظم ج ۲ص ۱۷۲ فوانظر تچارپ الام ج ۱ ص٤‏ ۱۸ الکامل ى ۸ص ۱۳ 
البداية والنهاية ح ۱۱ مر ۱6۵ 

انظرتجارب الامم ح ۳ ص٤‏ ۸ #الطبرى الفقیه ص 1۸ 

انظر الفهرست ص ۲۱۱ 

انظر معجم الادياء < ۱۸ ص ؛ > ه تاريخ أبن مساکر ح١٠‏ /ل 1۸۲ ء البداية 
والنهاية ح ۱۱ ص ۱۵ 

انظر الطبری الفقيه عي 2۸ 











BH YE 





وهذا كله اختلافلا أهمية له » ويمكن التوفیق بين اكثره ۾ ولما توض الاسام 


ابن جرير رحمه الله تمالی اجتمح التاس‌من سائر انحاء بشداد ه مع اله لم یذن آحسد 
بموته " * وصلوا عليه بد اره ومکث الناس‌یترد دون الى تبره عد 3 شهور يصلون عليه 
ویدعون له * وقد رتاه كثير من أهل الدين والعلم والادب ٭ تذکو فيما يلى طرفسسا 
من قصاتدهم التی تالوها فى رثاشسه :- 


12 


(¥) 


حد ث‌مفظح وخطب جليسل ۰۰۰۰ 
تام ناعی الملسلو أجمح لما ۰ 
فهوت أنجم لها زاهسرات ‏ ۰۰۰۰ 
ودا روضپا الانيق هشيما ۰۰۰۰ 
يا آبا جعفر شیت حمیسد| ۰۰۰۰ 
بين أجر على اچتهاد ك موفور ۰۰۰ 
مستحقا به الخلود لد ی جل ۰۰۰ 
ورگاه ابن د رید بقصيدة ضها : 

لن تستطيم لأمر الله تعتیبا ۰۰۰۰ 
وافزع الى كنف التسليم وارث ريما ۰۰۰۰ 


تب : 


أودى ابو چمفر والعلم فاططحيا ۰۰۰ 
ان الطية لم تلف په رلا ۰۰۰ 


أهدى الرد ی للٹری الى نال مهجته ٠٠‏ 
كان الزمان به تصفو مشارسسه ٠۰۰‏ 





(1) 


59 


یقول ابو سعید بن الاعرابى فى رثائسه : 


دق عن مثله اصطبار الصبسسور 
قأم ناش محمد بن جريس سر 
مؤذ نات رسومپا بالد سور 
ثم عاد ت سهولب! كالوهسور 
غير وان فى الجد والتشيسر 
وسمى الی التق مشكلور 


سة عد ن فى غبطة وسسرور (۱) 


ناستنجد الصبر أو فاستشمرالحها (۲) 
قفى المهيمن کروقا ومحبوسسا 


أعظم بذا صاحبا اذ ذاك مسحوسا 


نجما على من يعاد ي الحق مصبها 
فالان أصبم بالتكدير مقطا 


انظر تاريخ ہد ادج ص51 1لا 1ه طبقات الشافعیه حاص ؟١‏ تاريخ 
ابن عساکر ج١٠‏ /ل 585 » سير اعلام النبلاء جا / ۲/ل 457 » الطبری للحوفی 


ص ۸۰ 


الحوب : البلاك ٠‏ 














كلا وأيامه الفر التی چعلت ۰۰۰۰ للعلم نورا وللتقوي محاريبا (۱) 

لا پنسری الدهرعن شبه له أبدا ۰۰ ما استوقالحي بالانصاب أركها (۲) 
اذا انتضى الرأى فى اینام مشكلة ۰۰ اماد ضهجها المطمومرملحها (؟) 
لا يحزب الحلم فى عتب وفى نزق ۰۰۰ ولا یجرع ذا الزلات تثرييسا 

لا يولج اللغو والحوراء مسمعه ۰۰۰ ولا يقارف با يغشيه تأنیسا 

أن قال قاد زمام الصدق منطقه أو آثر الصمت أولى التفس‌تهییبا 

تجلو موأعظمرين التلب كسا ۰۰۰۰ يجلوضياء سنا الصبح ألفيا هيبا (4) 
سيان ظاهره البادی وباطئه ۰۰۰۰ فلا تراه‌علی الملا مجدها (۵) 
ودت بقاع بلاد الله لوجعلت ۰۰۰ قبرا له فحباها جسمه طييا 


كنت الوم من زیخ وسن طلع ٠٠٠٠١‏ وفاك نصحا وتسديدا وتأديبا 

وكنت جاع الاق مطهرة ۰۰۰۰۰۰ مهذبا من قرافالجہل تهذيبا 

فان تئلك من الاقدار طالية ۰۰۰۰ لم یشنها الحجزها عز مطلوا (1) 

رحم الله الامام ابا جعفر محمد بن جریر الطبری:واسکنه فسيح جناته‌وجسزاه 
الله عن الاسلام والسلمین خير البیزا* ٠‏ 





 )۱(‏ أن كان الشاعر يقصد القسم بأيام حياة الامام ابن جرير هذا غير جائز شرا 
لان القسم لا يجوز الا بالله سبحانه وتعالى ۰ 

(۲) أركها : راكبون 

(۳) ملحب : واضم وأسع سسد 

)٤(‏ رين : غشاوة وكدر ٠‏ الفياهيب : الظلمات 

(5) مجدوب : معيب مذموم 

(1) انظرديوان ابن درید ص ۱۷ 1۹ + تاریخ بغداد له اص ۱۱۷ ہے ۱3۸ 
تاریخ ابن عساکر ح ١٠/ل‏ ۸۲ - 2۸۲ ء سير أعلام النبلاك = 1/ ؟/ل 411١‏ 
e ۲‏ الطبرى للحوفى ص ۸۰ ل ۸۲ ۰۰ 








المیحت الأول : 
المبحث الثاني 

المیحت الثالك : 
المبحث الرايح 1 
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المبضك الأول 
سممووست ˆ 
رحلاتسسه الملبيسة 


قضى الامام ابن جرير الطبرى السنوات الاولی من مقتبل عسره متنقلا بيسن 
مدان طيرستان ينهل من يتابيح العلم والمعرفة على آیدی العلياء الذين عهد لهسم 
پسه والده ٠‏ الا أن شوقه الشدید ٠‏ وحبهالكبير ء وطماه المتزايد لتحصييل 
اکیسر قد ر من الملم أينما كان ه وسهما تبشم فى سييله من الصعاب + د تسه 
الى الرحيل عن بله ه ی سن مبكرة جدا » نقد رحل ئی طلب الملم وهو ابسن 
اثتتی عشرة سنة سنة ست وثاذثين ومانتین على ما قال مسلمة بن قاسم (۱) » أو رحصل 
عنها وله عشرون سنة بعد سنة آریمین ومائتین كبا قال الذ هی واين الجزری,(۲ ) 
الا أن القول الأول هوالراجح عندى ء و لك لأن الامام ابن جریسسر كانت له 
رحلة الى الحجساز (۳) التق خلالها بالزبير ين بكار فى مكة المكرمة » سسب 
عنه کتاپ نسب قریسش 4 وقد جا* هذا القول على لسان الامام ابن جريسسر قسسى 
معرتر. حديثه عن قصة الخراسائى الذى ضساع همياته بمكة + وقد شيد الاسام 
ابن جرير أحداث هذه القصة حين كان فى مكة سنة اربعين ومائتین للبجسرتلا؟ ) 
وكانت أولى رحلاته الى السری وبا جاورها ء فقد رحل الى هذه البلاد لیلتقسسی 
بالكير ين من علماتپا » وهيا اللسه سیحانه رتمالی له ما اراد ٠‏ فالتقى 
بمحمد بن حميد الرازی ٠‏ والشتی بن ابراهیم الأملى (2 ) ء يقول الامام ابن جرير 
فى ذلك : (( كنا نكتبعندسصد بن حمید الرازى فيخصرج الينا قى الليسل مسرا ت 
ویسالنا عما كتبئاه » ويقراؤه علينا » قال : وکنسا تمشى الى اأحمد بن حماد الد ولایی 





( أنظر لسأن الميزان حم ه ص؟١٠‏ 

0) انظرسير أعلام النبلاء = ۱۲/۳/۹ مفایةالنهاية اص ۰۱۰۷ 
0 انظر الاتساپ‌ص ۳۲۱۷ هاثياه الرواة < ۲ ص ٠ ۸٩‏ 

9) انظر حديث اليميان ل ۲ ه 6 


4۵ ذكرياقوت ان اسمه الشی بن ایرادمیم الایلی انظر معجم الادياء <۱۸ مره ؟ 
بینما ف كرا لشيخ احمد شاکر ائد. اسمه المثتی بن ابراهیم الامش ولم یترجم له » 
انظرجام البیان تحقيق أحمد شاکر < ١‏ صس ۱۷ 











= Y= 


وكان فى قرية من قری السری بينها وبين الری قطمة + ثم تعد و کالمجانین حتسسى 
تصیر الى أبن حمید فتلحق مجلسه)) ۰ (۱) 
وتا ل ابن کامل ! ( فأول ما كتب الحد يث ببلد مثميا لرى وما جاوزها » واكثسر 
من الشین حتى حصل ثثيرا من العام » واگر من محمد بن حمید الزازى 6 وسسن 
المثنى بن ابراهيمالابلى غيرهما ) (؟ ) ٠‏ ويقال انه کتب عن ابن حميد فسسوق 
مائة الف حديث » واخ عه التفميره ود رس التاريخ فى الرى على اعمسد 
این حماد الد ولايى مع حرصه الشد ید على مجالس‌این حميد » وقد کتب عن الد ولا یی 
كتاب المبتد ا" ه والمغازی عن سلمة بن الففسل عن محمد ين اسحاق 6 وليه 
بنى تأريخه ( ۳) ه والخسذ فقه الصراق عن محمد بن مقاتل الرازی ( ۶) * 
فاذا ما ارتوى من هذ » اليانبيع احس يذما جد ید الى مناهل آخری ينبل نبا 
علما جديك! فالى اين يقصه ؟ يشخص الى بنداد ليسمع من عالمها امام اسل 
السنة والجماعة الامام أحمد بن حنمل القی ظهر علمه » وسارت الركيان باخياره 
ومجالسه ٠‏ ولكن الله لم ہیی ء للامام اين جرير أن يلتقى به > حيث اختار الاسسام 
أحمد الى جواره قبل أن يصل الامام اين جرير الى بشداه » ظما وصلها اقام 
پپا فترة كتب فیا عن شيوخها (۵) ه ثم اتجه‌الی اليصرة ء ضا ان صلا 
حتى التقى يمن كان فیپا من العلماء فى وقتسه + فقد سمح من محمد ين موسي 
الحرشي » وعمران بن موسى القزازء ومحمد بن عبد الاعلی الصتعاتى 6 ويشسر 


اين معاف عرأیی الأشعمث » وبحمد بن بشار بندار ه ومد بن الشنى ويرم 


۵۰ ٤1ص1۸‎ = معجرالأفياء‎  )۱( 

(۲) السدر نقمه < ۱۸ ص 11 

(۳) انظرالمصدر تفسه = ۱۸ص ۵۰ 

)٤(‏ انظر الفهرستص ۲۹۱ عالطبری للحوتی ص >۳ ها لطبری ومنهجه فى ا لتضیر 


ص ۵ ۰ 
(۵) ذف کر نیا لکتاب أن الامام ابن جرير لما سمح ثيا وفاة الامام احمد رحمه الله 


تمالی لم يد خل بخدادیل اتجه الى البصرة ٠‏ انظر الطلبری للحوقى ص ۳۹ ه 


والصواب فى ذ لك أنه د خلها وعلى هذا الرأىا جع معظم المؤرخين الذين ترجموا 
للثمام أبن جرير ٠٠‏ 

















= ۹ 


فأكثر من الکتاية نسم (۱) ٠‏ ثم انتقل الى واسط ه فسمع من بعش طماشپسا» 
وكتب نهم (۲ ) ة الا أن المؤرخين الذ ين ترجموا للامام ابن جریسسر لم يذ کسروا 

لنا میا : على هد على ب عن اسماء شیوخه الذین التقى بهم قى واسسسط ٠‏ ولما 
ارتوی من المام فى واسط أحس‌بظما جد يد اليه فى مكان آخر + ويد فعه طموحسه 
لتحصیل اكير قد ر من العلم ‏ الى الرحيل عن واسط الى الكوفة» ليسمع مسن 
علمائها © ویکتب عنهم » فوفقه الله تعالى الى ما عقد النية عليه » وهيل لسه الالتقساء 
بای كريب + وهناد بن السرى ٠»‏ واسماعيل ين موس القزارى وغيرهم ه حيث سسسح 

منهم وكتب الحد يثعنهم » وأخذ القراءات عن سليمان بن حماد الطلحى (۲) * يقول 
الامام أين جریر عن لقاته بای كريب : ( حضرت باب داره مع أصحاب الحد يث ه فأطلع 
من باب خوخة ( ٤‏ ) له راصحاب الحد يث يلتمسون الد خول ویضجسون ٠‏ فقسال: 
أيكم یحفظ ما كتب عنى ؟ فالتفت يعضهم الى بعض ثم نظرا الى » وقالوا انت تحفظ 
ما كتبت نه ؟قال : قلت : نعم » فقالا هذا فسله » نقلت حدثتنا فى کسستا 

بكذا » وفی يوم كذا بکذا )(5) قال این كامل : واخسف ابو كريسب فى سألته 
( یعنی الامام اين جرير )الى أن عظم فى تقسه » تقال له اد خسل السسسی 

فد خل أليه ۰ وعرف قد ره على حدائته 6 ومكته من حد يثه 6 وتان أ لناس يسمصسسون 


به » فيقال أنه سمح من اى كريب اكثر من مائة الف‌حدیت ) (۷) ٠‏ 


(۱) انظرمعمم الاد پا < ۱۸ص ٠ه‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه = ۱۸ص ۵۱ 

(۳) انظر المصدر نفسه = ۱۸ص ١ه‏ 

)٤(‏ الخوخة : كوة نی الحاقط ينفذ آلضوه شها الى البیت 
(۵) السدر تسه < ۱۸ ص ۵۱ 


(1) المصدر تفه ج ۱۸ص ۵۱ بت ۵۲ 




















فما أن ارتوی من ينابي الملم والمعرفة نی ألكوفة حش عاود ة الحنین ق 
الرجوع الى يغداف :ل نديئةالسلام ‏ فیمون اليها » وی نقسه شوق غطیسم 
للقاء علمائها «ويحقق الله تمالی له امنيتة ه فيلتقى با لحسن ين محمد آلزظرانسی + 
وابى سعيد الاصطخرى ٠‏ ويد رس‌علیها نقه الشافعی » ولتقی كذ لك يأحسسسه 
ابن يوسف التفليي وياخة القراءات‌خسه ۰)۱(۰ 

ولكن هل يروى الامام ابن جرير من ينابي الملم والممرفة التى ارتساد ما 
فا يرحل لارتياد ينابيع اخسری ؟ ان طالب العلم والمعرفة : يروى مهما نهسسل 
من ينابيعهيا » لأنه كلما نهل مرة من ينابيعهما استطاب العلم والمعرفةءقنا زداد 
الیپما خی #راحتمل فى سبیلہما نصيا » فياف ! عساء أن يفمل رقد ترا الى أسباعه 
اخیار الملماء فى مسر رما الذى ينمه من الرحیل اليما » وهو الباحث عن العلسم » 
الماعى الى الممرنة » التراق الى لقا* الملياء ومجالستيم رالا فاد شيم 
والكتابة هسم ٠‏ انه سرعان ةما يجهنز نفسه لبذ الرحلة الطويلة 4 ويشد 
لها عما الترحال » فيمضى اليها على بركة الله ء تحفه فى سفره عناية الله ٠‏ 
ولكن شوق الامام ابن جرير الى العلم والمعرفة يعسرج يه الى الشام وهو فى طريقه 
الى مصر + ليقيسم فى بيروت مد ة يسيرة » يلتقى خلا لها بالمبا سين الوليسسد 
البيروتى شيخ الاقراء فيا ء ویقرا" عليه القرآن كله برواية الشاميين ٠‏ (۲ )۰ 

فلما قفى من الشام وطره » واصل سيره الى مصر ه فوصلها بتوفيق الله 
سنة ثلاث وخسين وبائتين (۳) ركان بها بقية من الشيئ » وأهل الملسسم» 
(۱) انظرالسد رتفح 1۸ ۵۲-۵۲ 6 لفهرست‌ص ۰۲٩۹۱‏ الطيسسرق 

للحوقى ص ۲۹ 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر <۱/۱۰ ٤۲‏ ه طيقات المفسرين للداودى < ۲ ص۱۰۷ 
غاية النهاية نی طبقات القراء ح۲ م۵۱۰۷ مصرفة القراء الكبارح اص ۲۱۳ ٠‏ 
الطيرى للحوضق ص ۲۷ ٠‏ 

 )(‏ روی أبن عساكر بسند معن سميد بن يونس,انّه قال : محمد بن جرير بن يزيسد 
یکی ایا جعفر طبرى من أهل امل كاى ففيها قد الى مصر تد یما سنة ثلاشوستین 
ومائتين وكتب بها ورجعألى بقد اد ۰ تاريخ أبن عساکر < ۱۰ /ل 1۷۷ 











= ألم هد 





فاکر عنم الكتاية ه ثم رجح الى الشام » فلما قضی متها اريس الملمى رجع الى مر 
سنة ست وخمسين رمائتين ه وقد كانت مصر نی ف لك الوقت ثرية بالعلياء الأفسذاق 
الذين اد منهم الامام ابن جرير فوائد كبيرة 4 حيث كان فيها ب فى ذ لك الرقت 
اہو الحسن على بن سراج البصری + رکان ادیبا فاضلا » یقصد من د خل الفسطساط 
من اهل العلم » فلما تناهت الى سممه اخیار الامام ابن جرير وشپرته 6 ران فشلسه 
وعلمه بالقرآن الكريم » والحديث والفقه واللخسة والنحو والشعر وغير هذه العلمم 
عزم على لقاعه + وهيا الله له ما عزم عليه فالتقى به ٠‏ ووجسد م واسسح المعرفة ه سديد 
الجواب فى کل ما ساله عنسه » وساله عن شمرالطرماح بن حكيم (ك ۱۲۵ ها ) 
ولم يكن فى مصر من يحفظه ‏ فوجد الامام أبن جرير يحفظه زه وطلب منه أن یملیسه 


عليه ويشرح غريبسه © فأملاه عند بيت الما ل الجاسح ۰ (۱) 


ويب * الله للامام أبن جرير الالتقا* بملماء مصر ه فالتقى با لسع 
این سليمان المراوی » وابى ابراهيم المزنسسي » وید رس عليما فقه الامسسام 
الشافمي » ويلتقى بان عبد الله بن عبد الحكم » وابن خی وهب + ويونس يسن 
عبد الأعلسى الصدئی » ويد رس‌عليهم فقه الامام مالك ه ویاخذ عن يونس ابض ا 
وکان شيخ الاقرا' بمصر س قراءة حمزة وورش (۲ )۰ 

وشاء الله عز وجسل أن تجمع الرحلة الى مصر فى ف لك الوقت اربصسة 
من العلماء الوا ين اليها اسم كل واحد شیم محمد © وهم محمد بن بسر 
الطبرى » ومحمد بن أسحاق بن خزيمة 6 ومحمد ين نصر المروزی ( ت ۲۳۸ ها)ه 


ومحد بن هارون الرويانسى ( ت ۳۰۷ ه ) فاربلوا وافتقسروا ه ولم یق عند هم با 





۰ ۵۳ ہے‎ ٥۲ اتظر ممم الاد با = ۱۸ ص‎ )١( 
انظر الصد ر تفه < ۱۸ ص ۵۳ ۱۰ لفهپرست‌ص ۲۹۱ طبقات الفسريسن‎ )۲( 
01٠ < للد آودی = ۲ ص ۱۰۷ ۾ تاريخ أبن عساکر‎ 
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يمونهم ءوأضر بهم الحال )١(‏ مناجتمموا ليلة فى منزل كانوا يأوون اليه » 
راتنقرا على أن يستهموا + فين خرجت عليه القرعة سال الناس لأصطيه العام 
فخرجت القرعة على محمد بن اسحاق بن خزيمة عفقال لاصحابهآمپلوتی حتیاتوضسا 
واصلی صلاة الخيرة » فاند فع با لصلاة » فاذا شم بالشموع وخصى من قبل والسسى 
مصر ید تق عليهم فاجابوه وتتحوا له الباب» نقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيسل 
هذا وأشار اليه فاخرج صرة نيها خسون دینارا ود فعها اليه © وتال : أيكسسسم 
محد بن جرير ؟ فأشاروا اليه فد نع اليه خسين دينارا »ثم قال : أيكسسسسم 
محمد بن هارون ؟ فقيل هذا + ند فع اليه مثلها ء ثم قال + وأيكم محمد بن اسحاق 





 )۱(‏ زم الاستاف الحمد أمين في كتايه ظهر الاسلام < ۲ س ۱۷ أن الامام ایسسن 
جرير الطيرى كان واحدا من المشهورين بالا رستقراطية فى ذ لك العصسر 
حیت قال : ( وقد اشتبر فى هذا القرن ( الرايع ) عد د كبير سسسن 
الا ستقراطیین نذ کر من بينهم على اختلاف انواح ارستقراطیتهم س وذ کر 
من بينهم ‏ الامام ابن جرير الطبری ۰) وهذا الاتهام من أحمد أميسسن 
للامام اين جرير الطیسسری رحمه الله لا یقوم على اساس علمى ه وائما هسو 
رجم يالظن الكاذب » وبخالف للنيج العلى ءاد أن الاساس‌ی بنساء 
حكم ما هو الالمام التام يجميع عتاصير الموضو المراد الحكم عليه © فلسسو 
أن احمد امین كان علميا حقا فى هذا المقام لد رس ه سيرة الامام ابسسسن 
جرير کاملة قبل أن يصد ر عليه حکنا كهذا الحك الجائسر مولو اه د رس 
حياة الامام اين جرير لما رقع فى هذا المازق العلی عولما تجرا على 
اشهامه بالارستقراطية ‏ مح ما فى هذه الكلمة من سوه ٠‏ وما توي 
عليه من خبثك_ولو جد حقا آن الامام ابن جرير كان يعيدا كل اليعد هن 
الارستقراطية ومظاهرها الكاذ بة » فقد مرت عليه لحظات من حياته مسسسسه 
خلالها الجن والاملاق زالمد م اكثر من مرة حتى فتق كمي قميصه وباعهسا 
يقتات بثمنها ‏ وتشهد هذء القصة التى نحن بصده ها على ذ لك كذ لسسكء 
ويد قح عن الامام أبن جرير هذ» التهمة البأطلة كذ لك انه لم يكن على صلة قوية 
بحكأم عسره ٠‏ ولم يقبل كثيرا من هد ايا هم هورف منصب القضاء وولایسسسة 
المخالم كما لاحظنا ذ لك سابقا ٠‏ نعوذ بالله من غلية هوى النفس وا لمیل عسن 
الحق ٠‏ 














= AY 


أبن خزيمة ؟ فقيل هو ذا يصلي 6 فلمأ فرغ من صلاته د فح اليه صرة فیپا خمسسون 
دینارا ء ثم قال ان الأميركان قاعلا (۱) فرأى فى النو خيالا » أو طیفسا يقسول 
له ان المحامد طووا كشحمهسم (۲) ء فبعث بهذ ه الصرر + وضو یقسم علیک اذا نفد ت 
أن تبمثوا اليه لیزیدکم (۰)۳ 

وانقذ هم الله بمنه وفضله وکرمه ه بهذأ الرزق الذ ی جا*هم من حيث لم یحتسیسوا,. 
من ذل سؤال الناسأموالهم عواهانة نفوسهم فى سبیل لقمة الميش 6( ومن یتسسق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسسب ) (؟)٠‏ 

أقام الامام ابن جرير بمصر سنوات عديدة ء قضی خلالها مراده ه وحمقسق 
أهد انه » وأشبع نهسمه العلى :وتزود يما كان ینشد» من الملم والمعرفةه رسع 
بمدها الى بغداد » لكنه ما لبثحش اتجسه الى طبرستان لامرة الأولسى 
بعد رحلته الطويلة هوزارها مرة آخری فى سنة تسعين ومائتين للهجرة ه ثم رجسع 
الى بشداد واستقربه القام نی رحابها » وانقطح للعباد ةه والقرا*ة والتألیسسفه 
والتد ریس » مبتعد | عن کل ما يحول بينه وبين ذ لك من وظاف الدولة ومستولياتها (6 ۰ 

من خلال ما تقدم تلاحظ أن الامام أبن جرير الطیری تلقى العلم فى رحلسه 
الطويلة - على معظم العلما* الأفذ اذ فى عصره » وسمع من الكثيرين من الشیسسسوخ 
الثقات اصحاب الأسائيد الحالية فى وقته » ود رس‌الفقسه على اللفة المييسسسة 


على اشهرعلیا* هذه الملو» مما كان له کر الاثر بعد توفيق الله عز وجسل لسه فسی 





٠ قاعلا : ای نائما فى القائلة وهی نصف النهار‎ )١( 

(۲) طووا كثههم : أى خمصت بطونهم من الجسيوع ۰ 

(1) تاريخ بغداد < ۲ در,۱1۵ تاریخ ابن عساكرح ١٠ل‏ 4۷۷ ه طبقات 
المفسرين للدأودى < ؟ من ۱۰۸-۱۰۷ * معجم الأديا*ى ۱۸ ص41 1۷ 

(4) الطلاق 6 م 

(۰) انظر معجم الادپاءت ۱۸ ص ۵1 ۰ 

















ده Af‏ ه 


تكوين شخصیتسه العلمية القوية التى تمكن من خلالها ‏ بمشيئة الله أن يبح 
امام عصربلا مناج ءرأن یتصد ر مركز الصدارة بين الائمة والعلما* فى وقته ٠‏ بشهساد 3 
كثير من العلما* والمؤرخين ۰ كما سنری ذلك عند الحدیث‌عن ثنا* العلما* عليسسسه 
ياذن الله تمالسی ۰۰۰ 











= و م 


اللبحث الثانسى 


ا ع يع ع د 


التق الاما اين جرير الطبرى ‏ فى بلده » وفی رحلته الطولة لطلب العلسم 
فى كثير من الاقطار الاسلامية ب بالمئيسن من العلماء» والشيخ الثقات من هسل 
العلم والأدب » وأئمة التفسير ء والقراءات » والحدیث » والفته » وسح شهسسسم 
وأكثر من الكتابة عنهم ه فقد أُخذ الحديشعن كثير من شيخ البخارى ومسلم وفيرهما ء 
وأخذ القراة عن شيخ الاقسراء فى عصره ه وأخذ الفقسه عن كبار الفقه اء 
والمجتهدین » وأخذ على اللغة العربية عن كبا رعلا" عصره فى هذا الیضساره 
نأفاد من الملما* الذين التقى بهم فوائد جسسة ء واستقى هم المعلومات التسسى 
ضمنها مؤلفاتييسه * 


ولا استطيعفى هذا البحث الحديثعن جميح شيوخه الذين التق بهم + فهسم 
كثيرون يصعب حصرهم + ويطول البح بذكرهم كلهم ٠‏ غير أ اقتصرعلی معظسسم 
الذين ورد = اسماقهم فى كتب الذين ترجموا من اكثر من الرواية والكتاب يسم 

وفيما يلى ترجمة موجزة لكل واعد منهسم :م 

(۱) ابراهيم بن يعقب السعدى الحافظ ابو اسحاق الجوزجاني ٠‏ نزيل دمشسق 
ومحدثها » سمع الحسن بن على الجمی ءوزيد بن هارون 4 وجعفر يسن 
عون + وطيقتهم فأكثر » وتفقه بمذهب الامام أحمد بن حئيل 6 حدث عضسسه 
أبو د اود والنسائى والترمذ ى وابو زرعة وفيرهم ٠‏ وثقة النسائى.وثال عه 
الد ارقطنى:كان من الحفاظ الثقات المصئفين ۶ وفيه انحراف عن على رشسسی 
اللهعنه » الفكتايا في الضعفاه » قال الذهبى وفیره‌ان الامام ابن جريسسسر 


حدث عنه 6 توثى الجوزجانى فى ذى القعدة سنة تسع وخمسين ومائتیسن 














= Al = 


على رواية أبى الدحد اح وقال غيره مات سنة ست وخمسین وباثثين ۰ (۱) 


(؟) أحمد بن حماد بن سعد : أو سعيد + بن مسلم اپو محمد الانصاری السسراژی 


(r) 


1) 
(¥) 
(f) 
(€) 


الد ولابى المحدث الاخبارى » وليسمحمد بن أحمد بن حماد الد ولاسسي 
كما ذ کر الحوفى فى كتابه عن الامام ابن جرير (؟) ٠‏ قال عنه مسلمة بن قاسم 
انه من أهل العلم والأدب ء كتب الامام ابن جرير عنه تتاب المبتد ا هوالمقازى 

عن سلمة بن الفشل عن محمد بن اسحاق صاحب السيرة » وليه بنى الاسام 

ابن جرير تاريخه (۳) وهو والد الامام الكبيسر أن يشر محمد بن أحمسسسد 
ابن حماد الدولاپی 6 الحافظ المحدث صاحب كتاب الكنى والاسماء الطبسسی 
بالهند » وقد توش محمد بن أحمد الد ولابى سنة عشرين وثائثماته » وو 
قرين الامام ابن جرير ومساصره ( 4 ) ولم أفثرعلى کون أحد منهما تلاقی مسسح 

الأخسر أو أخذ شيكا عنسه ٠١‏ 

أحمد بن عبد الرمن بن وهب بن مسلم القرفي 6 مولاهم البصرى يحل 
أبوعبيد الله ابن أخى ميد الله بن وهب ٠‏ اكثر الرواية عن عمه ه وروى عسسن 
الشافمي ه واسحاق بن الفرات وغيرهم © روى عنه مسلم وابن خزيمة والساجسسی 

فيرهم ٠‏ قال ابن أبى حاتم : سألت محمد بث عبد الله بن عبد الک عه 
فقال : ثقة ما رأينا الا خيرا » قلت سمعه من عمه قال ای والله » رتال ابن عسدى 
رأيت شيخ مصر مجمعين على غعفه 6 ومن کتب عنه من الغا" لا ييتتعسون 
من الرواية عنه » ومن ضحفه نکر عليه أحاديث » وتال ابن الأخرم : تحسسن 
لا نشك فى اختلاطه بعد الخيسين » وائما ابتلى بعد خرن مسلم من مصر 
انظر تذكرة الحفاظ = "اص ٤۹‏ ۵ ه تهدیب التهذیب < ۱ ص ۱۸۱ 


انظر الطبری للحوفی عر ‏ ۳ 
انظر لسان الميزان ى مع 141 © معجم الادباءى ۸ من ۵۰ 


انار لسان الميزان ى ۵ من 45 س تذكرة الحفاظ < ۲ مر, ٩‏ ۷۵ ۵ الطبسرى 
الفقیه عي ۸ ۰۰ 











(£) 


(o) 





وقال الد ارقطنی تکلموا فيه » حدث عنه الامام ابن جرير ء وأخذ عنه قله 


آلامام مالك فى مصو ه تال سعید بن يونس : توفی فى شهر ريح الآخت لر 

سنة أربع وستین وبائتین ولا تقوم بحديثه حجة + (۱) 

أحمد ين المقد ام بن سلیمان بن الاهمت بن أسلم المجلي أب الاشعسست 
البصری ۰ روىعن بشرين البفضل » وحماد بن زيد » ومعتمرين سليس أن 
وفيرهم ۰ روى عنه البخاری والترمذى والنسائى وابن ماجة » وابو زرصسسة 

وابو حاتم فیرهسم + تال بوحا : صالح الحدیث‌سله الصدق » وقال 
ابن تخزيمة.كان کیسا صاحب حدیث » وقال النسائسی لیس‌به بأس »رال 
آیو د اود كان يمام المجسان المچون نأنا لا أحدث نه » قال أبن دی : 
وهذا لا يؤثر' فيه لأنه من أهل الصدق » ركان ابوعرو بة يفتخر بلقيمويثسى 

عليه قال ابن حجر : وثقة مسلمه بن قاسم وابن عبد البر وآخرون 4 وذکسره 

ابن حبان فى الثتات تال ياقوت ان الامام أبن جرير سمم منه الح ديك 

بالبصرة » توفى نی صفر سنة ثلاث وخمسين ومائتين ۲(۰) 

أحمد بن ضيح ابو چمفر الینوی ثم البندادی الأصم » الحافظ الحجسة 

صاحب المسند المعرف + حدث عن هشيم ومان بن العوارء ويد المزسز 
ابن أبى حاتم » ران الميارك وطبقتهم » روی عنه الستة لكن البخاری بواسطة» 
وسبطه أبو القاسم البشوی ٤‏ واين ماچة وابن صاعد وفيرهم ه وثقة صالح جسزرة 


وفیره » تتلمذ عليه الامام ابن جرير وأخذ الحدیث‌عنه » توفي الیغوی فى 





2000) 


(f) 


انظر تپذیب التپذیب < ۱ ص۲ 5 ١‏ الفبرسة ص ۲۱۱ » سير الام 
النبلاء ی 1۱۳0/۳/۹ 


انظر تهذيب التپذیب ح ۱ص ۸۱-۸۱ نتاریخ بقدأد س هص ۱۱۲ 0 


ممچم الأدياءج ۱۸ ص۵۰ - سير اعلا الثبلاه < ۳/۹/( 1۱۳ 














1) 


(Y) 


(1) 


لديف 


(r) 


م = 


۰ ۳ 
شوال سنة ازيح واریحین وبائتين » وعاض اربعا وشانین سنة ۰ (۱) 


آحمد بن يحى بن يزيد الشيباتى أبو العباس‌تعلب ٠‏ العامة المحسد ث 
شيخ اللنة العرنية » ألمقد م فى الکوییسن » ولد سنة مائتين » وابتداً 
يطلب الملم سنة ست عشزة» سبع بحيب بن سال الجحسی ۶ وپید اللنسسه 
ابن عمر القواریری » ومحمد ابن رای غيرهم © بزع فى عم الادب ه وتسرف د 
اليه الطلية من سئة خمس وعشرين وبائتین ه حد ث عنه نفطويه » ومحسد بسن 
العباس اليزيدى » والأخفض عوأحمد بن كامل وفیرهم * قال الخطیسسب : 
كان ثعلب حجة دينا صالحا مشپور | بالحفظ » وتال البرد أملسسم 
الکرفیین خسلب ٠‏ فذذکر له الفراء فقال لا يعشره ٠‏ قال الذهبى : له تصانیف 
كثيرة » ومن أشهر كتبه السجالس والفصيح » تال ابو العباسثعلب : قراً على 
ابو جعفر الطبرى شعر الشعراء قبل أن يكثر الناسرعندى بمدة طولسسسة 


توفى علب فى ماد », الأول سنة أحدى وتسمین ومأثتين ۲(۰) 


أحمد بن يوشالتنليي ابو عبد الله البشدادی » روی القرا*ةعن ابن ذکوان 
ورواها سماعا عن اہی عبيد القاسم بن سلام » حد ث عن سلیمان بن حب 
فان بن مسلم + روی عنه تقطويه النحوی » وحمد بن مخلد ویک بن أحسد 
القاضی يغيرهم » وروی عنه القرا2 ابن مجاهد » وموسی بن عبد الله الشاقانسی 
وفیردما » وروی الامام ابن جرير عنه القراءة والحروفسماعا » توفى التنلبی سنسة 


ثلاث وسبعین ومائتين ۲(۰) 


انار تهذيب التهذيب < ١‏ ص46 ء تاريخ پشداه ىس هص ۱۱۰ والانساب 
ص ۳۱۷ » طبقات الشافعية < ۲ ص 4۱۲۱ المنتظم ح 1 مي ۱۷۰ و طبقيسات 
المغسمرین للد اود ی ح ۲ ص ۱۰۷ ه تذكرة الحفاظح ۲ ص ۷۱۰ 

انظر تذكرة الحفاظ < ۲ م۱ ۱۱ ه تاریخ بغداد حه ص٤‏ ۲۰ © ممچ رالد پا 
ج ۱۸ص 1۰ 

انظر تاريخ بشداد ح٥‏ سس ۲۱۸ عفاية النهاية فى طبقات القراء ح ١‏ ص١١٠‏ ه 
ى اص ۱۰۷ 4 طبقات المفسرين للد اود ی ج ۲ص ۱۱۰ 














)۸( 


(4) 


(1) 


= Aq = 


أسحاق ين أبى اسرائیل أبو يعقوب بن ابراهیم العروزی » الامام الحافسسظ 
الكبير محد ث بشد اه ۶ سمح‌من شريك + وحناد بن زيد ه وجعفر بن سلیسان 
فيرهم » روى عنه أبو د اود + والبخارى فى الادب والبفوى فيزهم + قال 
عبد وس التيسابورى : : حافظجدا لم يكن مثلة فى العفظ والورع » قال : 
وأتهم بالوقىف ٠‏ قال مضمب الزبيدى : تأل لی اسحاق بن أبى اسرائيل 
أنا لم أقل على الشك يعلى فى القرآن » ولکلی أسكت كما سكت القوم قلسي 
وقال أبو القاس البشوی + كأن ثقة مأمؤسا لكله كان قليل الحقل » وقسسال 
صالح جزرة صدوق الا أنه كان يقول القرآن كلام الله ريقف ء قال شاهين 
ابن السميدع : سيعت أحمد بن حنبل يقول : اسعاق بن أبى اسرائهيل 
وأققسی مشه سور الا أنه صاجت حد يسس ث كيسسس ۰ 

سمح الامام ابن جریر الحدیثمنه » وحد ث عله ه توفي فى شعبان سنسسسسة 
خسسر وأريمين وبائتین (۱) ۰ 

أسماعيل بن ابراهيم أو أبن یحی ‏ بن أسماعيل بن عمرو بن اسحاق 
ابو ابراهیم المزئی » الامام الجلیل صاحب الامام الشافعی » وناصر مذ هبسه » 
ولد سنة خس‌وسیمین ومائة ٠‏ حد ث عن الامام الشافعی ه وتعيم بن حساد 
وغيرهما ء روی‌عنه ابن شزيمة والطحاوی » وزکریا الساجي » واين أبى حاتم 
يرهم ٠‏ کان جيل عام مناظرا حجاجا » قال الامام الدافعی في وصفسسه: 
لو ناظره الشيطان لخلبه » وکان زاهدا وا متللا من الد تيا » مساب 
الدعوة » وكان اذ! فا تته جماعة صلاها خمسا وعشرين مرة ؛ وكان يغسل 
الموتى تعبدا واحتسابا » ويقول أفمله ليرق قلبي ٠‏ تلاق الامام أبن جريسر 


معه فى مصر » وأخذ :فته الششافعى عنه » وتباحثا فى بعش التراعد الأصولية 


أنظر تذكرة الحفاظس ۲ص 45؟ ه ۲۱۰ » تهذيب التهذيب < ۱ص ۰۲۲۳ 


تاريخ بقداد هس ۲ مر ۱1۲ » الائساب ص ۲۳۲۷ ه 
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1 
(¥) 
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وتنأظرا فى بعن,المسائل ألفقهية ه توفى المزنی لست بقين من شپز رمضسان 


سلة اریح وستین ویأفتین (1) ٠‏ 


اسماعیل بن موس الغزاری أبو محمد © ويقال أبو اسعاق الکض نمیسسسب 
السدی » ری من مالك » وابراهیم بن سعد » وان ابن الزتاد ه واپسسین 
عييئة فيرهم 4 روى عنه البخارى فى كتاب خلق أفمال الحباد هوأپسود او د 
والترمذ ى » واين ماجة » واين خزيصة وفیرهم ٠‏ قال ابن أبن حاتم 
سالك أبى عنتققال : صدوق » وقال النسائى ليس به باس » وقال ابسن 
حبان فى الثقات يخظى* ٠‏ رقال عبدان أنكر علينا ابو بكر ين آسي شييسة 
وهناد بن السرى ذهابنا اليه » رتال ذاك الفاسق يشتم السلف + وقال 
ابن عدى : رصل عن مالك حديثين * وتفرد عن شريك بأحاديث ء وانسسا 
انكروا عليه الغلیفی التشيسع 6 سبح‌منه الامام ابن جرير الحديث بالةوضة 


ورواهتعنه » قال البخاری وغيره مات سنة خمس وأربحين وبائتین (۷) ۰ 


يشرين معاف العقدى أو سهل البصرى الشریسسر ٠‏ روى عن آبی عوائنسه 
رای داود الطيالس » رحماد بن زيد وفیرهم ء روی عنه التريذى والنساعى 
وابن ماجة ه وابن .خزيمة » رابو حاتم وفیرهم ٠‏ قال ابن أبى حاتم : 
سألت آبی عنه فقال صالم الحدیث‌صدوق » وذکره أبن حبان فى التقسات 
سمح الامام ابن جرير العديثمنه فى اليصرة ورواه عنه ه توف المقدى سنة خمس 


وأربحين ومائتين أو قبلها بقليل ء أو بعدها بقليل (۰)۳ 


انظر طبقات القاثعيةى اص ٩۳‏ » معجم الأدباء ی ۱۸ ص ؟ه 

انظر تهذ یب التهذیب د ١‏ مر ۳۷۵ تاریخ پشداه ی ۲ مر ١217‏ الفهرست 
ص ۲۹۱ ه معچم الاد با ج ۱۸ س ۵۱ ٠‏ 

انظر تهذيب التهذ پیب هھ ٩‏ ری (OA‏ ۵ معچم الاد با“ ج ۸ ص 5۰ الفپرست 
ص ۰۰۲۱ 











(¥) 


(1) 


(16) 





۱ 


= ۱ 


الحارث بن محمد ين آیی اسامة » ولد سنة ست وتمانین ومائة ٠‏ سسسم 
يزيد بن شارون وعيد الوهاب الخفاف ه وعلی بن عاصم © وروج ین عیساد ة 
وثیرهم »روي عنه ابو بكر اللچاد عراین خلاد النصييى غيرهما + وكقسسه 
أيزاشيم الحریی مع علمه باه يأخسف الد راهم على الروایه فقد كان فقيرا 
كثير البنات ء ضمفه ابن حزم » وابو الفتح الا زدی, ید عاش سیصسسبا 
وتسعين سنة » روی الامام ابن جرير الحد یت عه كمأ صرح بذ لك الذ هیسی 
توفی الحارت يوم عرفة سنة ائنتین وثمانين وبائتین (۰)۱ 
الحسن بن اأحمد بن يزيد بن عیسی بن الفضل بن بشار ایو سعیسسد 
الاصطخری : قاضى قم موحد الرفعاء » من اصتات الوجوه © ولد 
سنة أربح واربمین ومائتين » سمح أأحمد ين منصور الربادی ٠‏ وحثيل بسن 
اسعاق وثیرتما » روى غه اين شا هين والدارقطنی يفيرهيا قال 
الخطيب. : كان أحد الأئمة المذ كورين » ومن شیوخ وفقهاء الشاقميين » 
وكان ور زاهدا متقلاذ » ذ کر ياقوت ان الامام ابن جرير د رس عليه فشسه 
الشافمى بالمراق » ركان الاصطخرى أصفر سنا منهء توقى ایو سمیسد 
فى بغداد سنة ثمان وعشرين ثلاثمايسة (۲ )۰ 
الحسن بن قزعة بن عبيد الها شس ايوعلى ه ريقا ل ابو محمد الخالقانسسي 
الیسری * روى عن مسلمة بن علقمة وسفیان بن حبيب © وحصين بن نمیسسر 
وغيرهم ۰ روى عنه ألترمذي 4 واين ماجة ٠‏ والنساتی » وان خزیمسسسة 


وین زرعة وغيرضسم 3 





0) 
(¥) 


انظر تذ کرة العفاظ = مر 1۱۹ ه لسان المیزان = ۲ ص ۱۵۷ 
انظر طبقات الشافمية < ۲مر, ۲۳۰ » تاریخ بخداد = ۷ ص 1۸ مم 
جر رح م مدجم 


الاد پا < ۱۸ س ۵۲ 














= ۲ 





قال يحقوب بن شيبة عوأیو حاتم صد ونی » وقالی النسائى لا باس‌به » وقال 
فى موضح آخر صالح »ذکره ابن حبان فى الثقات ۰ سمع‌الامام این جریسر 
الحديث منه » ورواه ضه » توئى الحسن بن قزعة قريبا من سنة خسيسسن 
ویائتین (۰)۱ 

)٠١(‏ الحسن بن محمد الصباح الشدادی ابو على الحا فظالفقيه الكبير من د رب 
زفران » حد شعن سفيان بن عيينة » وعبيد ة بن حميد » ومحد بن ایسی 
عدی ه وتفقه بالشافعى ه وحمل عنه توله القدیم 6 روي عله الجماعصة 
سوى مسلم عوزکریا الساجن وابن خزيمة وفيرهم » قال النسائى ثقة» وقال 
أبن حبان كان احمسد. اين حنبل وار ثور يحضرانعمه اشافمسسی 
وكان الحسن الزعفرائى هوالذى يتولى القراءة عليه » التق به الامام ابسن 
جرير فى يقد أد ٠‏ وأخذ عنه مذ هب الشافعى القديم » توش الزعفرانسى 
فى بخداد فى شعبان وهو فى عشر التسمین سنة ستين ومائتین (۲) ۰ 

(۱1) داود بن على بن خلف‌اپو سليمان الظاهرى الاصبانی الاصل ه ففیسه 
امل الظاهر » ولد سنة مائتين » وتیل سنة اثنتين ومائتين » كما ذ کر ابسو 
اسحاق الشیرازی فى طبقات الفتهاء ۰ سمععمرو بن مرزوق ه والةععبسي 
وسليمان بن حرب » وتفقه یاسحاق بن راهويه » وصنف‌التصانیف » وکان 
بصيرا با لحدیث صحیحه وسقیمه ء قال الخطیب : كان اماما برط ناسكنسا 
زاهدا ه وش كتبه حد يث كير » لکن الرواية عه عزيزة جد! ه حسسسد ث 
عنه اینه محمد موزکریا بن يحى الساچی + قال ثسلب : کان عقل داود اکر 
من علمه ۵ ذ کره این الندیم شمن شيخ الامام ابن جرير وقال : قرا الفقسسه 





(۱) انظر تبهذ يب التہذ يب < اص ۳۱۲ ه طيقات المفسرين للهاودی < ۲ ص 
۷ + تاریخ أبن عساكر = 1۷۱/۱۰ 

(۲) انظرتذ کرةالحفاظطح ۲ مر, ۲۵ ۵ متاریخ پشداد ح لاص ٠ ٩۰۷‏ طبقات 
| لشافعية حاس؟ ۱۱+ تهذ يب | لشپذ یب حاص ١‏ "ا لفهرست س ۲٩۱‏ ۰ 














۱۷ 


(1۸) 





35 qf = 


على د اود 4 وقد ثبت أن الامام اين جرير لزم دأود مد ة » وکتب من کتیسسه 
كثيرا » وتناظر معه هزرد عليه » توش داود فی رمضان سنة سیمیسسسن 
ومانتین ۰)۱ 
الربیج بن سلیمان بن عبد الچیار بن کامل اپو محمد © مولن یش مراد 
الوقن الحافظ الامام محدت الدیار المسرية » صاحب العافصی » وناقسل 
علمه » ولد سنة أربح وسیمین وبائة + سمح أبن وهب » وشحیب بن اللیسث 
وبشر بن بكر وقیرهم » روى عنه أصحاب‌السنن لكن الترمذى بواسطسسة 
رابو زرعة » وابو حاتم » وابن أبى حاتم » والطحاوى وغیرهم ٠‏ وئقسه 
این يونس » رتال ابن النديم ان الامام أبن جرير اخذ عه فقه الشاقصى 
الجديد بمصر » توقی الربيع فى شوال سنة سبحین ومائتين (۲ )۰ 
الزبيرين بكار أبوصد الله بن أبى بكر القرقى الأسدى اليك الاسام 
الحافظ النسابة » قاضی مكة » حدث عن سفیان بن عيينة وی ضسسرة 
وأثسر.بن عياض ه والتشرین شميل وفیرهم ٠‏ حدث غه ابن ماجة » وايسن 
أبى الد نيا واسماعيل الوراق » پآخرون » قال الدارقطنى : ثقةء وقال 
الخطيب : كان ثقة شتا عالما بالنسب » واخبار التقدمین »له 
مصنفات فى نسب قريش, ه روى الامام أبن جرير الحديث عنه © توق فسسی, 


ذ ى القمد ة سنة ست وخمسين ومائتين (۳) ۰ 





0_0 


2 


انظر تذ كرة الحفا ظح ۲ ص ۲ ۵۷ » تاريخ بغداد < ۸ص۹٦۴۳ ٥‏ طبقسات 
الشافميه حص ۱۸ لسان الميزان < ۲ ص 457 ٥‏ الفهرست‌ص ۲۹۱ 
ممج الادياء <1۸ ص ۷۸ ه الطبرى الفقیه س ١١‏ 

انظر: تذ كرة الحفاظ ح ۲ ص ۵۸1 ه طبقات الشافعية < ۲ص ۱۳۲ ه 
آلفپرست‌صی 111١‏ 

انظر تهذ یبا لتپذیب < ۲ ۲ ۳۱ تاریخ بشداد ح۸ ص ٩1۷‏ 4تاریسسخ 
أبن عساکر ۱۰ / ل1 1۷ » طبقات المفسرين للداودی = ۲ س ۰۱۰۷ 

















۱۹( 


۲۱( 


= ٩6 = 


سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ايو عره ولد سنة احدی وتسمین ومائسة 
روى عن وهب ين راشد » وعلی بن جمفر بن محمد » وعيد الملك يسن 
الماجشون ه كان من علماء هذه الطبقة وهو أصفر آخوته» رون عنه ایسسن 
ایی حاتم » وابن خزيمة » وتمر بن حفص بن غالب وغیرهم ۶ قال ابو حاتم 
موصد وق » وقال أبن خزيمة : كان اد هم ( يعنى اخرته ) واكثرهسم 
اجتپاه! وسلاة » قال أبن النديم ان الامام ابن جرير أأخذ عنه فقه الاسام 
مالك يمصر » توش سعد فى رجب سنة ثمان وستين ومائتين ضی السنسة 
التى توقی فيها آخوه محمد ء وقال النسائى سعد اد م موتا من آخیسسه 


محمد (۱) ۰ 

سلیمان بن بد الجيار بن زریق الخياط ايو ایوپ البغد ادی » ساکسسن 
سامرا* » روى عن على بن قاد م #ویونس‌بن محمد المقذب هراس عاصسم 
وفیرهم + روى غه الترمذ ی » وایو بكر بن عاصم » وابوالعباسالسسسراج » 
وابن صاعد وغیرهم ه قال ابن أبى حاتم : كتبعنه ایی وسثل عنه فقسسال 
صد وق ۰ ذكره ایں حبان فى الثقات ه سمح الامام این جرير الحديسسث 
منه #ورواه عنه (۲ ) ولم اعثر على تاريخ وفاته ۰ 

سليمان ين عبد الرحمن بن حماد بن ععران بن موس الطلص ايودارد ب 
التمار الكونى صاحب‌خلاد » روى عن أبيه » وعمرو بن حماد بن طلحة 
القناد »والملاء بن الحنتی وغيرهم ه روى عنه ابو د اود ءراپو زرعة » واين عاصم 


وغيرهم 6 اخذ الامام أبن جریسر القراءة عه عقا ل ابو قأسم : سات 





۱) 
1) 


انظر ترتیب المدارك < ۲ص ۷۱ ها لفهرست‌ص ۲۹۱ 
انظر تهذ يب التهذ يبح ؟ ص ۲۰۵ ه تاريخ بنداد < ٩‏ ص ۵۱ وطبقات 


المفسرین للداودی < ۲س ۱۰۷ » تاریخ أبن ساکر <= 1۷۱/۱۰ 














(YY) 


(YF) 


۱1 


فى مسشهل فى القعد ة سنة ائنتین وخمسین رمائتین ه قال أبن حجسسر: 
كذا أرخسه محمد بن عبد الله الحضربى وقال ثقة (۰)۱ 
سهل بن محمد بن محمد بن القاسم ابو حاتم السجستانی »من ساکتسسی 
البصرة » كان اماما فى علوم القرآن ه واللفة ه والشحره قرا کتاب سيبويسه 
على الأخقض مرتين » روى عن ایی عبيد 42 یی زید 6والأصمعى وفیرهم ۰ 
روى عه ابن د رید » والنسائى فى سننه ه واليزار فی مسنده ءوکیان 
أعلم انار با لمرونر,واستخراج ا لمحمى » ركان يعد من الشمراء المتوسطين 
ذکره ابن حبان نی الثقات » صنف اعراب القرآن ه وکتاب ما تلحن فیسسه 
المامةء تتلمذ عليه الامام ابن جرير » وأا منه فوائد لنوية كيرة ‏ © 

* منهأرسيب تسمية طبرستان بهذ | الاسم » وقد كأن عند ه حد یسك 
فى القیاس‌عن الاصمعى عن أب زائد عن الشمیی ء فساله عه الامام ابسن 
جرير فحدثه به » توش فى محرم © وقيل فى رجب سنة ثمان وأ ريمن 
ومائتين باليصسرة (۲ )۰ 
عباد بن يعقوب الرواجنى الاسدى ابو سميد الکو » روى عن شرسسكت 
النخعى وعباد ين العوام » واسماعيل بن عياش والحسين بن زيد بن على 
وا لولید بن ایس ثور وغيرهم ۰ روى عه البخاری حديثا واحدا مقرا 
والترمذدى واین ماجة » واپو حاتم + وابو بكر الیزار ء واين خزيمة واين صاعسد 
رغيرهم عقال الحاک كان ابن خزيمة یقول : حدئنا الثقة فى روایته » المتهم 
فى د ينه عسباد بن يعقوب » وتان ابو حاتم : شيخ ثفسةه قال این صسدی 


عباد فيه فلو فى التشيع » وروی احادیت کرت عليه فى الفشائل رالثالب » 


انظر تبهذ يب التپذ يب ح 6 ص 5 ١؟‏ 6 معرفة القراء الکبار < ۱ص ۰۲۱۲ 
غاية الشهاية < ۲ص ۱۰۷ ۰ 

انظر طبقات المفسرین للداودی < ۲ ص ۲۱۰ 6 معرفة القراء الکبار = ۱ 
ص ٩‏ ۱۷ 6 الفهرستص 16 ه معجم الادیاء ‏ ۱۸ص 48 6 الطیریالفقیه 


ص ۰۱۱ 














= ٩ = 


وقال صالح بن محمد : کان يشتم مان » قال وسمعته یقول : الله اعدل 
من أن يد خل طلحة وا لزبير الجنة لانپما بايما عليا ثم قاتلا ه » قال ابسن 
حجر : ذكرالخطيي أن اين خزية ترك الرواية عنه خرا »وقسسسال 
ابراهيم بن أبى بكر بن ایی شيبة : لولا رجلان من الشيعة ما صح لپسسم 
حدیث 4 عباد. بن يعقوب » وایراهیم بن محمد بن میمون ۰ رقا ل الد ارقطنی 
شيعي صد وق » وقال ابن حيان : کان رافضيا داعية» ومع ذ لك يسبسروى 
المناكيسر عن المشاهير فاستحق الترك ء ذ كر اين النديم أن الامام ابسن 
جرير روى الحد يثعنه » قال البخاری مات عيساد فى شوال + وقال 
محمد بن عبد الله الحشرمى مات في ذی القعد ة سنة خمسين وبائتین (۰)۱ 
(۲6) العياسبن الوليد بن مزید المذرى ابو الفضل البيروتى ٠‏ ولد فى رجسب 
سنفتسع وستين ومأئة » روى عن أبيه ۵ وعقبة ين علقمة البيررش وريد ا لرحمن 
ابن يكار ه وقراً عليه القرآن ۰ روی عنه ایو د ود » وأبو حاتم 6 وابتسه 
عبد الرحمن »رابو زرعة يفيرهم ٠‏ قال اين ایی حاتم : سمعت منه وسو 
صد وق ثقة » سثل ابی عنه فقال صد وق وقال اپو د اود كان صاحب ليل 
كان يقول : سمعت من ابی وعرضت عليه » والمرش‌اصح » وقال النسائی 
لیس به بأس ٥‏ رقا ل فى مشيخته ثقة » وتا ل مسلمة كان يفتى برای الاوزاع سی 
هو وابوه » وکان ثقة مأمونا نقیپا » ذ کره ابن حیان فى الثقات ۰ ۱ 
قر ا« مام ابن جرير عليه القرآن فى بیروت » تونی المباسيوم الثلاقاء 
لسبح بقين من ريح الاخر سنة سیحین رماعتين ه رتال خيثمة: مات سنسسة 
احدی وسیمین وباتین 4 وقال ایو الحسن بن المنادی : مات سنة تسسح 


وستین وائتین : وکان اسن من جدی بسئة * : ولد جدی فى صف 





(۱) انظر تهذیب التهذيبح ۵ مر, ۱۰ الفہرستص ۲۹۱ 

















(fe) 


(7) 


(1Y) 


جنافدى الاول سنة واحد وسيعين وبائة » قال أبن حجر : الاول اثیسست 
وبسه جزم أبن اسحاق القراب (۱) ۰ 

عبد الاعلی بن واصل بن عبد الاعلی بن هلال الاسدی الكرفى ٠‏ روی عسن 
الحمن بن عطية ء ابت بن محمد الزاهد وواين نعيم وفیرهم » روى عه 
الترمذى والنسائى ورابو حاتم وغيرهم ٠‏ رثقة النسائى دوقال عه ابو حاتم 
صد وق ٠‏ وذ کر »ابن حبان فى الثقات » وتان أبن حجر : قال الحاكم 
عن الد ارقطنی ثقة » روى عه الامام أبن جرير ألص يث ٠‏ قال هطيسسسن 
مات سنة سبح وأريعين ومائتین (۲ )۰ 

عبد ا لرحمن بن عبد الله بن عبد ا لحكم ابو القاسم ٠‏ روى عن ايه فرعن ابسن 
الماجشون » وابن يكير القعينى 6 وعن جماعة من اصحاب مالك * روى ضه 
النسائى رابو حاتم ورثقه ٠‏ صنف كتاب فتوح مصر + قال این النديم: أن 
الامام ابن جرير اخذ عله فقه الامام مالك يمصر » توفي سنة سبع وخضسیسین 
ومائتيين (۳) 

عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوثى ٠‏ شيخ الاسلام ایو سحیسد 
الاشبح ٠‏ الحافظ محد ث الكوفة ه صاحب التفسير والتصانیفه روى عمسن 
اسماعيل بن علية » وتبد الرحمن أبن محمد المحارينى ٠‏ ووكيح وغيرهسسسم, 


روى عنه أ لجماعة وأبو زرعة » رابو حاتم »راین خزيمة وغيرهم ءقال أبو حاتم : 





رم 


انظر تهذ يب التهذ يب < ۵ ص ۱۳۱ » تاريخ ابن عساكر = ۱/[/۱۰ ۰4۷ 
غاية النباية < ۱ص ۳۵۵ 6ح ۲ص ۱۰۷ هممرفة القراء الكبار < ١ص‏ 
o ۳‏ طبقات | لمفسرین للد اودی < ۲ ص ۰۱۰۷ 

انظر تهذيب التہذ یب < 1 ص ۱۰۱ » طبقات المفسرين للداودى < ص 
۷ » تاريخ اين ساکر جح ۱۰ / ل 4۷۱ 

انظر ترتیب المدارك = ٣ص‏ ۰ حمسن المحاضرة < ۱ص 451 + الالام 


= ٤ص‏ ۸۵ © | لفهرست‌ص ۲۹۱ 














)۲۸( 


۲۹( 


)۱( 


1) © 
(۳) 
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هوامام أهل زبانه » رقال النسائى صد وق 6 سمع الاما م ابن جرير الحد يث 
منه © وروأه عنف » تون أبو سعيد فى ربيع الاول سنة سبح وخمسين ومائتيسن 
وقد زاف الثسمين ۱(۰) 

ید بن اسباعیل القرشى الهیاری ابو محمف ألکونی ه ويقال ان أسنه عبیسة 
الله » وید لقب دروي عنه ابن عيينه موعيسى بن یزنس‌وا لمحاری وغيزهسم, 
روى غه البخاری رايو حاتم وواحمد بن على الخراز » ومحمد ين العیسانن 
الأخرم وفیرهم » رثقه مطين » وذ کره ابن حيان فى الثقات » رتال الحاکسم 
عن الد أرقطنى ثقة ه قال این حجر : جزم الشیرازی فى الالقاب بان لقبسه 
ید عرأن اسمه عبد الله » وتا ل ابن النديم : ان اسمه جیدا لله ران الاما 
ابن جریر حدث عنه ه قال اين حيان مات قبل الخمسين ه وقال البخساری 
مات يوم الجمعة آخر ربيع الاول سنة خمسين وبائتین ۲(۰) 

عمران بن موسى بن حيان القزاز الليثى ‏ ایو عرو البصری 6 روی عن حساد 
أبن زيد + وعيد الواحد بن زياد » ومحمد بن سراء السسد وس وفيرهسم. 
روى عنتعمرو بن رباح المیدی » وقاسم المطرز وآخرین » قال ایو حاتم 
صد وق »وقه النسائى » وتال فى موضح آخر لاباس‌به ٠‏ وذ كره ابن حيسان 
فى الثقات ٠‏ قال أبن حجر : رثقه مسلم بن قاسم رالد ارقطنی هوقد ذ کر 
این النديم رياقت أن الامام اين جرير سمع الحد يثمنه فى البصسرة 
ورواه عنه » غير أنه ورد فى معجم الادیا اسم عماد بن موسی القزازه والمظا هر 
أنه تصحيف عن عران + توفى عمران بعد الأربعين وباتتین (۳) ۰ 

أنذار تذ كرة | لحظاظ ح س ۵۰۱ ٠‏ تهذ يب التهذ یب < ۵ صا ۲۳ تاریسخ 
بغداد < ۲ ص ۱۱۲ ٠الانسابص‏ ۲۱۷ هتهذ يب الاسماء واللفسسات 
< ۱ص ۷۸ 6المنتظم < 1 ص ۱۷۰ 

انظر تهذ یپ التهذ يب < لاص 1ه » الفہرست ص ۲٩۱‏ 


انظر تہذ يب التپذیب < ۸س ۱۶۱ ممعجم الادیاص ۵۰ » الفپرسست 
ص ۲۹۱ ۰۰ 














» عبرو بن على بن بحر بن كنيز ابو حفس ا لبا هلي البصری الصیرثی القلاس‎  )۳۰( 
الحافظ الامام الثيت ه آحد الائمة الاعلام » وصاحب التسير السسذى‎ 
رراه عنه على بن حماه بن اسماعيل البزار » ولد بعيد الستين ومائسسة‎ 
سمع يزيد بن زریح هوي بن سعيد القطان » وسفيان بن عيينة وفيرضسم‎ 
روى نه الجماعة وأبو زرعة 6 رابو حاتم ه وتبد الله بن احید رفير صم‎ 
قال ابو زرعة كان من فرسان الحدیث » رقا ل النسائى ثقة صأحب حد یسسث‎ 
حافظ ه وقد ترد د الى أصيهان مرات * روى الامام اين جرير الحديثك‎ 
)١( عنه ء توفی الفلاس بسامراء فى ذى القمد 2 سنة تسح واربعين ومائتین‎ 

 )۳۱(‏ محمد بن يشار بن شمان العیدی البصرى النساج الامام الحافظ الكيير 
أبو بكر الشهير ببندار ءکان عالما يحديث البصرة » متقنا مجودا » لم 
يرحل برأ باسه ء ثم رحل بعد ها » روى عن یحی ين القطان ٠‏ رابسسن 
السپدی مراي داود الطیالسی وفیرهم ٠‏ روى عه الجماعة + وأبو زرصة 
وابو حاتم رابن خزيمة وفيرهم » قال بو حاتم : صد وق هرقال العجلسی 
ثقة كثير الحد يث حائك » رتال ایو دود كتبتعن بندار خسين السسف 
حد يث عابو موسى آثبت منه عولسولا سلامة فى بندار لترك حد شه ۰ 
وقال ابن خزيمة سمعت بندارا يقول : ما جلست مجاسی‌هذ | حتسسس 
حفظت جمیح مأ خرجته ه قال الذ هبى ولا عبرة بقول من ضمقه » سسع 
الامام أبن جرير الحد يث دنه » ورواه عنه 4 توفی بندار فى رجب سنة اثنتين 
وخسین ومائتين ۲(۰ ) الا أن النووى أأورد فى تہذ ييه اسم محمد بن يسار 


ضمن شیوخ الامام ابن جرير (۲) ولم يذ کر ذا الاسم غيره ممن این لاسام 


)000 انظر تذ كرة الحفاظ ح ؟ ص 6۸۷ عتهذ يب ! لتهذ يب حص ٠١‏ تأريخ سداد 
حلاص ١175‏ ءالا تساب ص ۲۷۷ ه لسان الميزان < © ص ۱۰۱ 

(۲) انظر تذ کرة الحفاظ حرا ص۵۱۱ © تهذ يب التهذ يب ٩<‏ ص۷۰ تاریخ بضد اد 
حلاص ۱1۲ الا .تساب ص۱۷ ۲ غلسان المیزان ح٥‏ ص۱۰۱ اللیاب حاسی؟ ۲۷ 

(۴) انظرتهذ یب الاسماء واللغات = ۱ص ۷۸ ۰ 














۳۹ 


۱1 
(¥) 
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ابن جریر ‏ على حد علبی - ویو کد ف لك أن النووى اعتمد قى ترجمتسسه 
للامام ابن جرير على الخطيب » ولم يذ كر الخطيب محمد بن يسار السستای 
انفرد النووی بذ کره » پل ذ کر الخطيب محمد بن بشار ءفد ل عل ٠1‏ 
تصحيف فی الطيع» بيد أن محمد بن یسار الخراسانی » هو اپو عبد الله 
ابن يسار المروزى بصسري ٠٠‏ الاصل محد ث ثقة تلمیذ قتادة عوشيخ أبن 
البارك » وهو متقدم كثيرا علن الامام ابن جریره فلا يعقل أن يكتسون 
شيخا لم ۱(۰) 

محمد ين حميد بن حيان ابو عد الله الرازی الحافسظ : روى عن يمقوب 
القی » راين المبارك » وجرير رغيرهم + روی عنه أبوداود وأحمد ين حتیل 
والترمذى واین ماجة 6 وا لبغوى وفیرهم ه وهو من يحور العلم لکنه سر 
معتمد یاتی يمناكير كثيرة .٠‏ قال عبد الله بن أحمد : سمعت ای یقسسول: 
لايزال بالری علم مادام محمد بن حميد حيا ٠»‏ رتال ابو زرعة : من فاتسسسه 
این حمید یحتاج فى أن ينزل فى عشرة آلاف‌حدیث » وتال اليخارى فسی 
حديثه نظسرء وتال صالح جزرة كنا نتهمه » وقال ابن خزيمة: لوعرفه 
الامام الحمد لما اثنى عليه وتال النسائى ليسثقة » سمعالامام ابن جريسر 
الحديث منه » ورواه نه رتد صرح الامام ابن جریربانه كان يكتب سد 
محمد بن حميد الرازى » ویساله عما كتبه ویقرژه عليه ٠‏ کا كان الاسام 
اين جرير يقرلا عليه التفسير كذ لك + وقد ذ كر اين كامل أن الامام ابن جريسر 
أكثر من الكتابة نه » ويقال انه كتب عنه مائة الف حديث : قال الیخاری 


رغیره مات اين حمید الرازی سنة شمان ومین وماکتین (۲) ۰ 


أنظر تهذ يب التيذ یب = ٩‏ ص 575 ٠‏ الطبرى الفقیه‌ص ۲ ۱ 
انظر تهذ يب التسمذ يب = ٩‏ ص ۱۲۹ 6 تف كرة الحفاظح ۲ص 4۹۰ سس 
الفپرست‌ص ۲۹۱ والانسابص ۲۱۷ ه تاریخ بغداد = اس ۱۱۲ 6 


معج الادپا* < ۸ص ٩‏ سب مه 
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(fe) 
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(1) 
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محمد ين عبد الاعلى الصتحانی ایو عبد الله البصری : روى عن مروان بسن 

معاوية » وسفیان بن عيينة فوعبد أ لرحمن بن مهد ی وغيرهم ۰ روی تضسه 
مسلم ه واپو داود فی کتاب القد ر ه والترمذی والنسائی رابن ماجسسسة 
وأو حاتم رابن خزيمة وغیرهم ۰ رثقه ابو حاتم وابو زرعة » وذ کره ابن حسان 
فى الثقات » ف کر ياقوت أن الامام ابن جریر سمعا لحدیث منه با لمصرة 


توق الصنمائی سنة خمس واربمین زبائتین ۰ وکا تال البخاری (۲) 


محمد بن عبد الله بن عبد الحم اپو عبد الله المصرى » الامام الحافسظ 
فقيه عصره ولد سنة اثنتين وثمانين زمائة * روى عن أبن وهب ٠‏ وا لشاخسی 
واسحاق بن الفرات وغيرهم وتفقه بأبيه وبالشافعن + روى ضه النسائى + 
وابن خزيمة » وابن صاعد » وابن أبى حاتم » وفیرهم » ثقه السا سی 
وقال مرة لا پاس‌به ۾ وقالل اين خزيمة ما رایت فى الققپاء والتأبعينن 
اعلم باقاويل السحایة والتايعين منه ء وقال این ای حاتم ثقة صد وق احد 
فقهاء مسر من اصحاب مالك » قال ابن الندیم أن الامام أبن جنر 
اخذ عنه فقه الامام مالك يمصر 6 توش محمد فى ذى القعد ة سنة‌تمسسان 
وستين ومائتين (۲ )۰ 
محمد بن العلاء المد انى الكوني الحافظا لثقة ه محد ث الكوفة ابو كريسب 
سمع ابن عيينة » وابن المبارك » وعمر وین عبيد ه وحاتم بن اسماعيسسسل 
وطيقتهم » روى عنه الجماعة ء وغيد الله بن اأحمد » والغريايى ه وان 
خزيمة وفيرهم مقا ل ابو حاتم : صد وق » وقال ابو عمرو والنيسابورى الخساف: 
ما رایت نی المشايخ بعد ابن راهويه احفظ من ایی كريب ه حضر الامام اين 
جرير الى بيته لسماع الحديثمنه ۰ فامتحنه ابو كريب نی حفظه © قاعجسب 
انظر تهذ يب التہذ یب = ٩‏ ص ۲۸۹٩‏ » معجم الادياء س ۵۰ 


انظر تذكرة الحفاظ < ۲ص 11 ۵ ه تبهذ يب الشهذ یپ < ٩ص‏ ۷۷۰ 6 س 
طبقات الشافمية < ۲ ص 1۷ الفهرست‌س ۲۹۱ 











(7) 
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به » وعظم ی نفسه ه وعرف‌قد ره على حد |22 سنه © فده من حد یشسسه» 
ويقالى ان الامام أبن جرير سح منه اكثر من مائة الف حديث » توقى ابو كريب 
فى جمادى الا خرة سنة ثمان وأرنمين ومائتين » وله سبح وثمانون سنة(۱) 

محمد بن الشنی بن عبيد بن قیس‌ین د ینار الحفزی ایو موس اليبصسرى 
الحا فط المعروف با لزين » سمح يزيد بن زريع » وسفیان بن عيينة © وروی عنه 
الجماعة والنسائى »راین صاعد » وابن خزيمة وفیرهم » قال صالح جزرة كنت 
أقدمه على بندار » رکان ی قله می* تال ايوعروية الحرائى » با رایت 

بالیصرة انیت من ایی موس » ويحى بن حکیم * سم‌الامام اين جرير 
| لحد يث منه 6ورواه عله » توثى الزمن سنة انين وخمسين وبأئتین » وقيل 
فی ذی القمد 2سنةاحدی وخمسين » وقيل سنة خسين 00006 

ومحمد بن المثنى الزمن‌غیر محمد بن المعنى الذي ذ كره ياقوت فی معجسم 

الادياء » وقال انه من شیوخ الامام اين جرير فى البصرة وهو غير محمد بسن 
المعلى الذى زم محقق المعيم اه الصواب » والذى أراه وأطبانُ الیسه 

والله أعلم ‏ أن محمد بن السمتی مصحف عن محمد بن المثنى المتقسدم 
ذكره 6 واما محمد ين المعلى فهو محمد بن المعلى بن الحسن بن يعقوب 
اين طالب بن ميد الله ابو عد الله الیش ادى المعروف بالشوينزي » فهو 
ماخر عن الامام اين جرير اذ توفی سنة خس وعشرين وتلاثماية » نبمیسد 
أن يكون شيخا له » ويتوقف لذ هاب الى ذ لك على تصریح صحیح به 
كما تقد م با لسبةالی ای سعيد الاصطخری شيخه نی الفقم ٠*)15(‏ 





۱) 


(¥) 


(f) 


انر تف كرة الحفاظ = ۲ ص 1٩۷‏ ه تهذ يب التهذیب = ٩‏ ص ۳۸۵ ممعجم 
الادیاء < ۱۸ص اهب ۵۲ ۰ 

انظر تذ کرة الحفاظ ح ؟ ص ۵۱۲ ه تهذيب التہذ یب = ٩‏ ص 55؟ ٠‏ تاريخ 
پشداد حتاص ۲۸۲ ه = اص ۱۱۲ + الانساپ‌ص ۳۹۷ ۰ 

انظر غاية النباية < ۲ ص ۲۱۹ ٠‏ الطیری ألفقيه ص ۱ 




















(fy) 


(۴۸) 


محمد ين مقاتل الرازی ه لا المروزی » ذ کره الخطیب فى المتفق والعفتوق 
وذ کره أنه روی عن جرير » ووکیح » وأبى محاوية وطبقتهم 4 روى عنه عیسی بن 
محمد المروزي «وأحمد بن على الاسعدى ٠‏ وفیرهم © وسیح‌بنه البخسارى 
ولم يحدث هه روى الخلیلی فى الارشاد من طريق صهيب بن سيم 
سمعت اليخارى يقول : حدثنا محمد بن مقاتل : فقيل له الرازی » فقال 
لان آخر من السماء أحب الى من أن أأحد عن محمد بن مقاتل الوازی ءوقال 
ال هبی محمد بن مقاتل الرازى لا المروزى حد دعن وكيع وطبقته » تكلم 
فيه ولم يترك ٠‏ صر الحافظلین حجر فى اللسان بان الامام أبن جريسر 
روى الحديثعنه » رتال اين النديم : أن الامام اين جرير أخذ عن ای 
مقاتل نقسه اهل العراق بالرى هوالظاهر أنه محمد بن مقاتل السرا زی 
وائه اشتهر بكنيته » فاقتصر ابن النديم على ذكرها ء واکش بذدلك 
عن التصريح باسمه » آویکون لفظ( آبی مقاتل ) تصحيظ عن ابن مقاتسل, 
ولا یتوهم أنه ابو مقاتل حفس‌ین سلیم السمر قندی صاحب اى حنيفة المتوقی 
سنة ثمان ومائتين » أذ لا يعقل أن يكون شیخا له » وقد توش قبل 
ولاد ته بنحو ست عشرة سنة أو اكثر + توفی محمد بن مقاتل الرازی سنة ثمان 
واربمين ومائتین وقيل ئی التى بعد ها ۱(۰) 

محمد بن موس الحرشى ابو جعفر شأباص الحافظ ٠‏ روى عن خليفة بسن 
خياط وایی مالك كثير بن یحی ‏ ويزيد المد اتن » وروی عه المحایلی + واين 
مخلد والصقار » ذكره الخطيب فى تاريخه وقال : كان ثقة حافظا قال ابسن 
حجر : وهذ! متأخر که 4 ف كر ياقوت ان الامام أبن جرير سمع منه الحد يث 
بالبصرة ٠‏ توفى الحرشی سنة ثمان پارسین وائتين (۲ )۰ 





200) 
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انظر تهذ يب التهذ یب = اص 414 » ميزآن الاعتدال = ٤ص ٤۷‏ + 
لسان الميزان = ه ص ۳۸۸ © الفيرست ص ۱٩۱‏ ۵ الطیری الفقيه ص ۱۷ 
انظر تهذ يب التهذ يب < ۹ ص ٩۸۲‏ » تاريخ بفدأد < ۲ ص ١15١‏ فميزان 
الاعتدال = ص ۵۱ © مصبم الادياء < ۱۸ص 86٠‏ ۰ 











(۳۹) 


رد 


(1) 


هناد بن السری بن صعب السری التمیی الداربی الحافظ القد وة الزاهد 
شيخ الكوفة حد ث عن اى الاحوس سلام » وشريك بن عبد الله » واسماعيل 
بن عياش وغيرهم ه روى عنه الجماعة سوى البخاری » سثل أحمدين حنسل 
عمن نكتب با لكوقة قال : عليكم هناد » قال قتيبة: ما ریت وكيما يعظسم 
احدا تمظیمه هناد! + شم یسالسه عن الاأعل » وثقه النسائى » له مصدف 
كبير فى الزهد » ذكراين الند یم وياقوت أن الامام أبن جریر سمع الحد يسث 
منه با لكوفة ورواه عنه » توفى هناد فى ريع الا خر سنة ثلاث وأ بيسن 
وباتتین عن احدى وتسحین سنة ٠) ١(‏ وهوغير هناد بن السرى الصفير 
الکو المتوفى با لكوفة سنة احدی وعشرین وثلاثماية لانه متاخر عن الاسسام 
ابن جرير ءولم يتلاق محه او يتتلمذ عليه فضلا أن يكون شيخا له١٠(؟‏ ) 
الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيسالسكونى ابو همام الكتدى ابن ای 
بد را لكوفى نزيل بغد اد » روى عن ابن عيينة » وابن اہی زائد 63 والوليسه 
بن مسلم » واپن وهب وفیرهم 6 روى عنه مسلم وابو داود + والترمذى عواین 
ماجة » وأبراهيم الحریی وغيرهم ٠‏ قال احد بن محمد بن صد قة ؛ سمعت 
أحمد یسال عنه فقال اكتبوا عنه » رقال ابن محرز سالت ابن معين تقال 
لابار,به. ليس هو ممن يكذب » وستل عنه ابن معين ایشا : فقال : لیسس 
له بخت مثل ابه » وتال صالح جزرة تكلموا فيه رقال ابو حاتم شيخ صد وق 
يكتب حديثه » ولا يحتج به هوهو أأحب الى من ایی شام الرافعی ء رذكره 
أبن حيان فى الثقات ه سمع الامام أبن جرير الحد يش منه © وروأة عتسسسسه 
قال البخارى مات فى رییح الاول سنة ثلاث واربعين ومائتين » ونيها ارخسسه 
غير واحد » وقيل سنة أثنتين واربحين ٠‏ وقيل سنة تسع شلائین. ورجح 





انظر تذ کرة أ لحفاظ ح ۲ ص ۵۰۷ #تهذ يب التهذ یب < ۱ص م7 ا لفهرست 
ص ۲۱۱ 4 معج الادياء ج ماص اه 
انظر ا لطیری الفقیه ص ۱۸ 
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این حجز الاول » وال فالاول اصح (۰)۱ 

يمقوب بن ابرا هيم ألا وزقى ایو يوق العيد ى الامام الحأفظ الكبيز العم 
محدث المزاق ‏ زأیاللیت ین سمد يتقد اف + ومع أبرأهيم بن سعيد 
وعيسى بنيونس * زوى عله الجماعة والنسأئى ایشا بواسطة وق التساقسى 
وفیره تا ل الخطيب کان حافظا متقنا صنف السند »کر ياقوت أن الامام 
أبن جرير كتب مسند ه سمح الامام أبن جرير مله | لحد یث ورواه عنه ه توفسى 
يعقوب سنة أثنتين وخمسين وبائتين وقد ناطح التسعين (۲ )۰ 

یوض‌ین عبد الاعلى اپو موس الصد فى المصرى 6 عالم الديار المسريسسة 
الامام الحافظ المقری* » ولد فى اخر سنة سبمين ومائه » قرا القرآن على 
ورشى وفیره » وس من سفيان بن‌عيينة » والولید بن مسلم» وین وهسب 
والشافمى ٠‏ تفقسه بالشاغمی ‏ أخذ عنه القراءة ابن خزيمة؛ وحد ث سه 
النساتی وسلم راہن ماج واين ایی حاتم وقيرهم ٠‏ روى عن الشافعى اه 
قال : ما رایت مص ر أحدا اعقل من يونس » وال یحی بن حسان » هو 
رکن من آرکان الاسلام» وئقه السائی وفیره ۰ رتال ابن اس حاتم 
سمحت ابى یوثق یونس ويرفع من شانه ه ذکر اين الندیم أن الامام اين جریر 
أخذ عه فقه الامام مالك بمصر » وقال ياقوت ء واين الجو زی والدایدی راين 
حجر أنه أخذ القراءة عن يونس سماعا بمصر كذ لك.توفی يونس فى ربیج الاول # 
سنة اربح وستين ومائتین (؟)* 

انظر تهذ يب الشپذیب < ۱۱ مى ۱۳۵ » تذ كرة الحفا ظ ح ص ۷۱۰ »المنتظم 
< 1 ص ۱۷۰ تاريخ بشداد < ۱۳ص 11۳ 

انظر تذ كرة الحفا ظ < ۲ص ۰۰۵ » تاريخ يقداد < ۱ص ۲۷۷ ۵= اص 


۲ ه تهف یب التهذ یب = ااص ۲۸۱ 6 الانساپ‌ص ۲۱۷ » معجسیم 
الادپاء = ۱۸ص ۵۲ ۰ 


انظر تذكرة الحفاظ < ؟ ص ۵۲۷ هتهذ يب التهة یب < ۱۱ص 6۰ 6 محرفة 
القراء الکپار < ١‏ عر, ٠١٦‏ فا لفہرست مر ۲۹۱ » معجم الادباء <1۸ ص 11 
غاية النباية < امي ۱۰۷ ه سثیقات المفسرین = لاص ۰۰۱۰۷ 

















من طبيعة المتهل المذاب أن يكثر رواد ه » ویتتایح فساد ه » ثم لا يزد اد 
على مر الأيام الا كثرة رواد رقصاد » وقد كان الامام ابن جزیر المطيرن رحمه اللسه 
منهلا عذیا ثرا للمل الدينية » رالأدبية » والتاريخية » نقد اكثر رحه الله مسن 
التطواف وا لترحال بين شرق البلاد الاسلامية وفربها » وحل في كل موعن عرف 
أله مظنة لاه راك غايته التى من اأجلها رحل وهی طلب الملم ۰ وقد كانت رحلاصسه 
تلك آخذا وعطاء ٠‏ ولیس‌غریبا على الامام ابن جرير أن يتحلق حول سبنلسه فى كسل 
مكان حل فيه مجموعة من طلبة العلم » ينهلون ما یشان من علومه الغزيرة » ويقتيسون 
من أخلاقه الفاضلة ٠‏ وهذا ما قد كان ٠١‏ نقد أصبح له كثير من التلاميذ الذیسسسن 
نلوا من نیمه » واستتاروا يعلمه » وحرصوا على ملازمتسه ومناقشته والسماج: شتسه 
والكتابة عنه ه فنشررا مذ هبه » وانتصروا له » وقد كان هولا* التلامیذ يحيون استاف هم 
ويجلونه لملمه وسمو أخلاقه » وحرسه على تزويد هم بالعلم رالمحرفة ‏ وثقتهم باشسه 
يعطف عليهم عطف الأب الشفيق 4 وکان رحمه الله يحيبهم لانهم ورثة علمه © وحملة 
مذ هبه » ونقلة آثاره فق كان لا يرضى أن يخص احد | شیم يشى * من علمسسه 
فاذ! قرا عليه جماعة کتاپا وتخلف احد هم يوا اجل القراءة حتی يحضره راذا سالسء 
أأحد هم آن يقرأ عليه كتاب ثم غاب یو لم يقرى* الحاضرين حتی یمود الفاء 
ولم يكن يجد غضاضة فى أن یحامل كبار تلاميذ ه معاملة الاخوة ه فقد ف كرابن كال 
أن يمن أصحاب الامام این جرير جفاه فى مجلس الامام اين جریر ه فانقطع ابن كاسل 
زمانا عن السولس ‏ ثم لقيه الامام أبن جرير فاعتف ر اليه كأنه جنى الجناية ه ولم يسسزل 
فى ترفقه ممه حتى أرضاه فماد الى المجلس (۰)۱ 





(۱) انظرممجم الاد یا < ۱۸ص 56 ۵۵ ۵ 18-07 » الطيرى للخونتنی 
س 86-45 ووالعلياء المرايص 4945 ۰ 
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والذى يتتبح تاريخ تلاميذه » يجد أن بعضهم قد سلكوا طريق شیخپسسم 
فى التأليف » وش كثرة الانتاج » جه بعضهم قد نصبوا أنفسهم للد فاع عن مذ هبه 
والملاحاة عن آرائه » وآخرون منهم أرخوا حياة شيخهم نی تفصيل تارةه وفى اجسال 
مرة أنخرى » وبذا كله رفوا لاستاذ هم بحد سساتماكما اصفوه رد هم فى حياته ‏ الا أن 
احصاء تلاميذ الامام ابن جرير ليس بالسهل اليسير لاشهم کثیرون/لاببلشهم الحصرم 
ولا يأتى عليهم الذ کر ء فقد اغفل اليؤرخون كثيرا منهملذ لك فانی ساكتقى بالتعريف 

لطائفة من أشهرهم » واپرزهم ه وأخلصهم له ء فأقول وبالله التوفیسق : 

 )۱(‏ ابراهيم بن عبد الله ين مسلم بن ماعز بن المپاجر ایو مسلم البصری المعروف 
بالکجي ‏ وبالكقى » سبع محنه ين عدالله الاتصارى » وید الرحسسن 
اين حماد الشعبي » رايا عاصم النبيل » وعد الله بن مسلمة القعنيسسي 
وفیرهم ۰ روى عنه ابو القاسم اليغوى ٠‏ راسماعیل بن محمد الصفار » وایسو 
عمرو بن السماك » وغيرهم » وثقه الد ارقطنى وموسی بن هارون ۰ وقال 
عبد الفتی بن سعيد ثقة نبيل » الفكتاب السنن وکتاب السند هذ کر 
اين الند يم نقلا عن الما بن زکریا النهروائى أنه كان ینتی الى الاسام 
ابن جرير ی الفقه مح أنه كان فى سنه ٠‏ بل أكبر منه سنا ٠‏ فقد توفى 
الكجي لسیح خلون من المحرم سنة أثنتين وتسعين ومائتین (۰)۱ 

(۲) أحمد بن ایی طالب الكاتب واسمه‌علی بن محمد پن أحمد ين الجهم يسن 
أنبوى » ویکی أحمد ابا جعفره ولد سنة احدى وتسعين ومائتين » ع 
احمد بن خالد بن أبى الاخيل الحسی : والحسين بن محمد ين عفیسر 
وعبد الله بن محمد البقوى وشیرهسم » رون ننه الأزهرى ‏ رابو تخد 
الخلال :رابو القاسم التينخي وغيرهم وثقه الازهری ٠‏ ذكر الخطيسسب 


واین حجر وا لذ هبى أنه سمع | لحد يث من الامام ابن جریر وروأة كتسسسسسه. 


20 انظر تاريخ بغداد < 1 ص ۱۲۰ ۰ الفهرست ص ۲۹۲ 
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قال الازهری تونی التاتب سنة تسع وسبعین اتید (۰)۱ 

أحمد بن كامل بن شجرة بن منضور بن کمپ بن يزيف القاضی اليقسدأدى 
ویکی ابا بک ٠‏ ولد سنة ستين ومائتين ه حدث عن محند ين سعد العو » 
وعبد الله بن روح آلمداتتی يغيرهم » روى عنه الد ارقطنى + را لمرزیانی وجماعة 
من القدماء » قأل الخطيب + كان من العلماء بايا الناس » والاحكسام 
علوم القرآن » والنحوء والشعر» وتواريخ أصحاب الحديث » وقال ایسن 
زرقويه : لم ترعيناى بثله » وتا ل حمزة عن الدارقطنى كان متساهسلا 
ریما حد ث من حفظه يما ليس فى کتابه وأهلكه العجب فانه كان يختار و لا 
يضع لاحد من العلماء ألا ه تقلد قضاء الكوفة من قبل أ عمرو محمد ين 
يوسف » ف کر الخطيب رالنووى والذ ہیں أنه حدث عن الامام أبن جرسسر 
فى بداية أمره 4 وقد كان احد كبار تلاميذ» وأصحابسه الاين 
تأثروا يه » وتفقهوا على مذ هيه » واكثروا من الكتابة عنه كنا صرح 
به الخطيب رغيره » راخف عنه | لتفسير بعضه املاء » ثم جميعسه قراءة كما 
ذ کر ذ لك ياقوت + وقد صرح هو بائه كان يتفقه على مذ هب الامام این جریر 
وذ كره این الند يم فى جملة أصحايه أ لمتفقهين على وذ هبه وا لمؤلهي سن 
فى فقهه » وقد صنف فى ذ لك كثيرا من الكتب الفقبيه مثل كتاب | لمختصسر 
فى الفقه » وجامع الفقه » وكتاب الحيض, » وكتاب | لشروط الكبير » وا لشسروط 
الصغير » وقد ذ کر ياقوت بانه قد اختار لنفسه مذ هبا » كما ذ کرالد ارقطنسی 
حينما سكل نه اکان جريرى المذ هب ؟ فقال : يل خالفه راختار مذ هيا 
لنفمه » ولمل ذ لك کان فى آخر أمره جمعا بينه وبين ما صرح هو وفیسسسره 


من أنه كان جريرى المذ هب » توفى اين کاسل فى المحرم سنة خسيسن 





00) 


انظر تاریخ بغداد < ٤س‏ 5١؟‏ هجح اص ۱۱۲ ء لسان المیزان < ه ص 


۱ + سيراعلام النبلاء < 2۱/۲/۹٩‏ ۰۰ 
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زشلاثمايسة (۰)۱ 


أحمد بن موس بن العیاس‌بن مجاهد ایو بکر الیقری* ٠‏ كان شيخ القسراء 
تی وقته ه والمقدم شم على أهل عسره 6 حدث عن عبد الله بن اسوب 
الشربى » ومحد ين عد الله الزشیری + حبذ بن سمد الحوقق رغيرهم 

روى عنه آپو االحمن الدارقطنی ء وا یکر بن شاف ان + وايو طاهر ایسین 

هاشم وفیرهم » وكان ثقة مأمونا ه سمع قراءة الامام ابن جرير فاعجب يها ۰ 
وقالى ما سمعت فى المحراب اقرا من یی جعفر » وسمع مله حدیث اس هريرة 
في البسملة » كما سمح من الامام اين جرير قوله : انى أعجب ممن قرا القرآن 

ولم يعلم تأويله کیف‌یلتذ بقراءته ؟ وقد حرص أبن مجاهد على أن يسمع 
من الامام ابن جرير رأية ورثر.عن نافع من طريق یونس‌بن عبد الاعلی عه 
منفرد| ایی الامام أبن جرير الا أن يسمعها منه مع الناسره وکان ابن مجاهد 
كثيرا ما يترحم على الامام ابن جرير ويثنى عليه ٠‏ ولا يجرى ذكره الافضله 
ويعتبره من كبار الشيوخ والائمة » وقد روى عن الامام أبن جرير فى اسنضاه 

قرا*ة ناف الا أنه د لس اسمه قمير نه محمد بن عد الله ه توفي ابن 
مجاهد لتسع بقين من شمیان سنة اربع وعشرين لائماية (۲ )۰ 

أحيد بن يوس ف بن یعقوب بن | لبهلول » الامام السحدث ٠‏ شيخ ایسسسی 
القاسم التونخى كان داعية الى الاعتزال » ولكه كان متقنا صحيح السساع 


ف کر الحافظ این حجر انه حد ث عن الامام ابن جرير وطبقته 6 توقسسسی 


انظر لسان المیزان = ۱ص ۲۹ » معجم الادیاء < اص ۱۰۲ < ۱۸ 
ص 4ه ۵ ۱۲ 4 تاريخ بغداد < ٤ص‏ ۲۵۷ وح ۲ص ۱۱۲ ائياه الرواة 
< ص ٩۷‏ »الشپرست‌ص ۲۹۲ ء سير أعلام النبلاء ٩۱۳۲/۳/۹2‏ 
انظر تاريخ بداد ح هدص ١54‏ » لسان المیزان < هس ۱۰۲ ١ء‏ غاية 
الشپایة < ٢تس‏ ۱۰۷ ۰ ۱۳۹ ۵ معجم الادبا* < ۱۸ص 4ه + 1۳ ۰ 11 
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سنة ست وسبعين وثلاثماية على السحیح » ویقال سنة ثمان وسبعيسن 
اما ية ء ( () 
سليمان ين أحمد بن أيوب ين مطير الطبرانى اللخی الشافی امام 
د هره » وحافظضره » المالم الحجة» ولد سنة ستين ومائتين بطبريسة 
وقال الذ هي : ولد یمکا وامه عكاوية ه رحل فى طلب الحدیت » وسکسن 
أصبهان إلى أن مات‌بها ۶ سم اسحاق بن ابراهیم الصتعانی رفيسر ه 
58 شیوخه الف شيخ او يزيد ون ۰ قال الذ هبی : له صنفات 
كثيرة : نها المعاجم الثلاثة » التبير » والأوسط » والصفیر» كسان 
من فرسان هذا الشان مع الصف ق والامانة» ذ كر الذ هبى يغيره أنه سسح 
الط يث من الامأم أبن جرير ورواه غه توفی الطیرانی سفة۲۱۰ه (۲ ) 
عد لبن الع بن مه بن أبن شعيب - واسم ایی شعیب عبد الله 
بن السن - ابو شعيب الحرائى المو دب 4 سمح جده اهدین ابسى 
شعيب هوأياء ایا سلم » وأأحمد بن عبد الملسك ين واقد الحرانسی 
وابا خيثمة زهیر ین حرب » والبابلتى وغيرهم ۰ روى عنه القاض المحاملی 
ومحمد بن مخلد الد وري » وأيو بکر الشافمى وغيرهم ۰ قال عه الد ارقطنی 
ثقة مأمون » وقال ابو بكر بن كامل : كان مسند! غير متهم فى روايتسسسه 
وکان ياخذ الد راهم على الحدیث » ذكره ابن حبان فى الثقات قال 
يخطى“ ويهم ٠‏ وقال مسلمة ثقة فصيحا ۰ سمح الحدیت من الامام اسسین 
جرير ورواه عنه » على الرغم من أنه كان متقد ما على الامام أبن جریر واكبسسر 
سنا وسند! منه » توش ایو شصیپ الحرائى فى ف ى الحجة سنة خصسسس 


وتسعين وبائتین (۳ )۰ 





۱1 
(۲) 


(۴) 


انظر لسان المیزان = ۱ص ۳۲۸ 

انظرتف كرة | لحفا ظح ۲ ٩۱‏ ١د٣۲‏ م۷۲۱۱ عاللیاب حا ص٣‏ ۱۷ هفاية 
النهایة = اص ۱۰۷ 

انظر تاريخ بغداد <۹ ص 1۳۵ لسان المیزان<س۱ ۲۷ ۵ سير اعلا 
النبلاء ۱۳/۳/٩2‏ طبقات الشانعیه ۳۵ص ۱۲۱ 


f 








(A) 


۹ 


۱) 


۲) 
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3 


عثمان بن سعيد بن بشار ایو القاسم الأحول الاتباطی ٠‏ كان اأحد 
الفقهاء على مذ هب الامام الشافمى ء حدث عن ايى ابراهيم النزنسى 
والربيع بن سلیمان المرادى » روى عنه ابو بكر الشافمی » تلقى ته الامسام 
الشافمى عن الامام اين جرير فى يغداد على با آخبر به الامام این جريسر 
نفسه مع أن ایا القاسم الاحول اكبر سنا منه فقد ف كران الامام این جريسر 
قال : هرت فته الشافعى »رتیت يه فى بفد اد عشر سنین‌رتلقنه من ابسن 
بشار الاحول استاذ ایی العباس‌ین سريج ٠‏ توش این بشار فی شسسسوال 
سنة ثمان شانین ومائتين )١(١‏ 

على ين الحسين بن محمد بن أحمد ين الهيثم أو الفرج الاموی الكاتسسب 
والموكرخ الناقد والمو لف الجامع » المعروفبالاصبهانى ( بالباء والفاء ) 
ولد سنة ارح كمائين ومائتين ٠‏ حدث عن محمد بن عبد الله الحضرمسى 
ومحمد بن جمفر القتات والحسين بن عمر ين أبى الاحوس رفیرهم 4 روى عضه 
الد ارقطنى » وأبو اسحاق الطبرى وابراهیم بن مخلد وفيرهم ٠‏ کان عالسا 
يايام الناس والانساب والسيرة ه ركان شاعرا محستا ه والغالب عليه روايسة 
الاخياره صنف کتبا كثيرة نها : الاغانی الكبير وأداب الغرباء موبقا تسل 
الطالبين والحانات وفيرها ۰ خلط قبل أن يموت » وكان أمويا يتشيسسع» 
كان يختلف الى الامام ابن جرير «ریحضرمجلسه » وقراً كتيه ه كنا کسان 
يضمن كتبه س ومخاصة الأغانى - كثيرا من الروايات الموجود فى تاريخ 
الامام ابن جرير عن طريق الامام اين جرير مباشرة ٠‏ ترف ایو القرج لارسسح 
عشرة خلون من فى الحجة سنة ست وخمسين كلاثماية على الصحيح ٠رقييل‏ 
فى سنة سیح وخمسين وثأذثمايسة (۲ ٠)‏ 

انظرتا رین بفد اد < ۱ص۲۹۰۲ 6ه تاريخ این صاکر ۱۰۶/ل ۵1۸۰ طبقسات 
الشافمية < ۲ص ۱۲۳ 


انظر تاريخ پشد اه = ۱۱ص ۳۹۸ ه ممج الادپاء < ۱۸ص ۸۷ 
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(1) 


(1¥) 


۱) 
(¥) 





نب 1۱۲ كه 


على ين سراج بن غبد الله ابوا لحسن الصری و اليصرى الاد يب اللشسوی 
حدث عن بسعید ابن عیژو ا لسكونى 6 ونضار ين حرب » وعد الله بن محسسد 
ابن زياد المديتى وفيرصم + زوى هو سهل زياد القطان + والعياسينق 
أحبد بن القرات + رابو يكز ان فاعیل الوزاق ضيرهم + وكان حافظا 
عرفا ايام الناس واتحوالهم ء قال الد أزقطنى ؛هوصالج » وقيل انه ريسأ 
شرب السكز وسکر ء سمع من الامأم أن جرير شمر الطرناح اثناء مقابلته 
له فى سر ه شوق ایو الحسن سنة ثمآن وثلاثماعة '(1]* 

محف بن على بن اسباعیل ایو یکر القفال الشاشى الفقية العافعن فمن اهل 
الشاش ه آمام عصره بلا مد افحنة » سمح ایا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة 
رابا المیاس‌السراي » رايا القاسم الیضوی » ومدالله المدائتی وفيرهم 
روى عه ا لحاكم 4 وایو عبد الله ابن مند ة » رابو دا لرحین السلسسى 
وغيرهم ه كان فقيها اصولیا لشویا محدثا شاعرا ۰ سار ف کره فى الشصرق 
والغرب وله تصانیف مشهورة دورحل الى خراسان » والعراق والشام 
والحجاز » والتغور ٠‏ كان ممتزلیا فى ید اية آمره ه ثم صار آشمویا 4 سبح 
الحد يث من الامام أبن جرير ورواه عنه ه تونی القفال فى ذى الحجسة 
سنة خس وستين كلاثمائة (۲ ) ۰ 

مخلد بن جمفرین مخلد بن سپیل بن حمران أبوعلى الد قاق القارسسی 
البغد اد ى المعروف با لیاقرحی صاحب المشيخة ۰ سمع یوسف التاضسی 
ومحد بن یحی آلمروزی » وجمفر الفريايى » (وأحمد بن الحلوانی وغيرهم » 
روى عه أبو نمیم » ومحمد بن العلاف » وعلى بن عد المزيز الظاهيرى 
انظر تاریخ بغداد <۱۱ ص ۰۳۱ معجم الادياء ۱۸ص ۵۳ 


انظر اللپاپ < ٣ص‏ ۵۰ ه طبقات الشافعية < ٣‏ ص ۰۲۰۰ سير اعسلام 
التبلاء < 1۱۳0/۳/۹ ۰ 











= ۱۱۳ »ع 


قال احد بن على الساوى : ثقةصحيح النسماع الا أنه لم يكن يمسسزف 

شيئا من الحديث + وتال أبو نميمء بلغنا أنه خلط يمد خروجنا سسسن 
بخد اد ووقأل الخطيب : حدثت عن ابى الحسن ين الفرات اه قسال: 

کان مخلد ين جعفر اصوله صحيحسه ءثم أن أيئة حمله فق آخر عسسسره 

على ادعا* أشياء منها المخازی عن المروزی ء والميتد !عن ابن علوية القطان 
وتأريخ الطيرى الكبير » والطهارة لاي عبيد » فشرهت نفسه وقبل منسسه 

واشترى هذه الكتب وحدث بها فانهتك ه سمع من الامام این جريسسسر 
الحد يث ورواه عنه » تونی الباقرحى سنة تسع وستين وثلاثماية وقد قارب 
التسعين (۰)۱ 





(۱) أنظر تاريخ بغداد ۱ص ۱۷۱ »لسان المیزان اص ۷ ٠»‏ سييسسر 
أعلام النبلاء < ۱۳/۳/۹ تہذیب الاسماء واللغات ١‏ ۲۸ » الانساب 
ص ۳۱۷ ۰۰ 











= ۱۱ = 


البحسث الرایسسن 


کد چ کا ا عند عد بده عد ص ع عد أي 


عاش الامام. ابن جرير الطبرى فى عصر زاخر بالثقافات» والعلى » 
والمعارف التو 6 وقد سبقه فى ميدان العلى التى ألف ييا 
جماعة من الحلماء تركوا ورائهم مصلفات كثيرة كانت للامام أبن جريسسر 
نبراسا أضاء له الطريق » وزادا اعتمد عليه فى مسيزته فى مجال التصنیف 
فى مختلف العلى التى صنففيها ۰ بعد ترفيق الله عز وجل أولا وأخرا ء 
ونلمس أثر اولثك العلياء راضحا جليا فى مو لفات الامام أبن جير 
التى بين أيدينا ٠‏ وقد ذكر الامام ابن جرير فى كثير من المواطن عسن 
الفوائد التى أنادها من مصنفاتهم » وسكت عن ذلك فى مواطسسن 
اخرى ٠‏ كتاب جاح البيان فى تأويل ای القرآن للامام اين جر 
س هو عمدةما وصل الیتا من مصنفاته ب یحسوی بين دفاته انراعسا 
كثيرة من العلى المختلفة » ففیه الحديث 4 والسير » والفقه» واصولسه» 
واللغة والنحو والشحر ء رالتايخ » وفير ذلك ولعل أشمل وصف 
له هويا قاله بو محمد عبد الله بن آحند الفرقانی نيما رياه ايسسن 
عساكر پسنده عله أنه تال + * فتم من كتبه كتاب تفسير القسسسرآن 0 
وجوده » هين فيه احكامه » وناسخه ونسوخه وشکله وفریبه ه واختسلاف 
أهل التأيل والعاماء فى أحكامة وشي اويلهة»ء رالصحيح لدیسنسه 
من ذ لك + واعراب حرفه » والکلام على المددین فيه » والقصه وأخبسار 
الام والقيامة ه غير ذلك مما حواه من الحكم والمجائب كلية کلسسسة 4 


وأية آية + من الاستماذة الى أبى جاد ٠‏ فلو ادی عالم أن يصنف مضه 




















ع ۱۵[ = 


]انه 
نه عشرة کب هکره يحوى على علم مفرد عجيب مستقصی لفعل "(۰)۱ 
وقد جمع الامام ابن جرير تلك الحصيلة العلمية من طريقين اثنين :ب 
الطريقة الأولسى :سم 


أب نت مم عابت اط ص اج جاع عد ع م د 


السأع والتلقی من شيوخه الذين تتلمذ عليهم فى رحلته العلمية الطوهلسسة 
التى بدأها ‏ رهو فتى فى مقتبل عمره ‏ فى بلده طيرستان » وتابعها السی 
ألمراق » والحجاز » والشام ويسر » الى أن القى عصا الترحال » واستقر به 
المقام للتألیف رالتد ریس فى بخداد مدينة السلا ۰ 


اطله على مصنفات من سبقوه فى مجالات العلم الق ألف ييا 
واستيعابه لها » وقد كان أثر تلك المصنفات راضحا ملموسا نيما خلف سا 
الامام ابن جرير من كتب فى العلي المختلفسه۰۰ 
قفسى مجال التفسير بشلا : 

أفاد الامام أبن جرير من تفسير مجاهد بن جبر (۲) فائدة كبيرة ضمنها 
فى تفسيره » حيث أخذ من تفسير مجاهد حوالى سبعماشة مرة وذ لك بالروايسة 
التاليسة : * حدثنا محمد ين عبرو الباهلى » قال حدثنا ابو عاصم ء قال 


حدثئا عيس بن ميمون 4 عن أبى تجيسم ه عن مجاهد *(۰)۳ 





(۱) تاريخ ابن عساكرح ٠١‏ /ل 74؟ » وانظر طبقات المفسرين لل داودى 
ةا اص ۰۱۱۱ 

(؟) هو مجاهد بن جبر آبو الحجاج الکی » من أئمة التفسير » قرأ على 
عبد الله بن السائي + ويد الله بن عباس رضی الله ضهیا » اخة 
القراءة عنه عرضا عبد الله بن كثير ه اختلف فى تاريخ وفاته بين عاسى 
۲ص ه ۱۰6 هه وقد لأهز الثمانين ٠‏ وقد تيل اله مات وقو سأجسسد ٠‏ 


انظر غاية النهاية ى ۲ ما۰ 
(؟) انظر تاريخ السترات المری ح ۱س ۰۰4٩‏ 














= ۱۱۷ 2 


كنا أفاد الامام ابن جرير كذلك من تفسیر أي محمد عطا* بن أبسى 
امس تا 

رياح (۱) ه وقد استخدمه فى مواسع متعددة من تفسيره بالرو اي سة 
التالية : 
” عن القاسم بن الحسن الهمدانی ء عن الحسن بن داود المصيصى *» 
عن حجاج بن محمد البصیصی عن أبن جریح *()۰ 

واناد الامام ابن جرير ایشا من تفسیر قتادة بن دعامة السدوس (۰)۳ 
وقد استخدم هذا التفسير فى اكثسر من ثلائة الأف موضح٠‏ وذ لك بالروايسسة 
التاليسة : 
* حدثنا بشر بن معاذ تال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عسن 
قتادة 1(*۰) 

كما كان لتفسير لتفسير الربيع بن اس (۵) اثر واضح في تفسیر الامام ۱ 

سل 

جرير » و ا براي عن سار ين لس و عن مد الت 


ابن اہی جعفر ء عن ابیه عن الربیح بن انس )1(١‏ 





(۱) هو ابو محمد عطاء بن این راح » ولد باليمن سنة ۲۷ هھ واد رك عدد! 
من أصجاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وروی عن أبن عباس» وایین 
عبر ه وابى هريرة رشی الله عنهم © وروی عنه الزهری» توق عطا* فى 
سنة ( ۱۱۵ هه ) انظر تذكرة الحفاظ < ۱ص ۹۸ 4 تهذيب التهذ یسب 
جح لاص ۰۱۹۹ 

(؟) انظر تاريخ الترات العريى < ۱ ص۰۰۱ 

(۳) هو قتادة بن دعامة السد وسى ابو الخطاب البصری الاعمش المثسر » انس 
الأئمة فى حرف القرآن روی القراءةعن آبی الحاليةء ترش سنة ۱۱۰ ه ۰ 
انار ثاية النهايةد ۲ س ۰۲۵ 

(6) انظر تاريخ التراث العری ۱ص ۰۰۲ 

(۰) هو الربيع بن انس‌البکری البصری الخراسانی ۰ روى عن سس المالية والحسن 
البصری تفى سنة ( ۱۳۹ د ) انظر الجج والتعدیل ح ۲ص ؟ ۵) + تهذیب 
التهذیب ح ۲ص ۲۳۸ 

(۲) انظسر تارسخ السستراث العربى اص ۰۵1 














ك ۸( = 


وافاد كذلك من تفسير عن الرحين بن سألم العدوى (۱)» ويسسدو 
أن هذا التفسير كان احد المصادر المهمة لتفشير الامام ابن جزير فقد أفاد 
منه حوالى ۰۱۸۰۰ مرة » بالرراية التاليسة ؛ 
> حدثنی يونس بن عبد الأخلى » خدثنا أبن وهب ميد الله ۶ قال 
عبد الرحین بن زيد بن اسلسم *(۰)۲ 

واناد أيضا من تفسير مقاتل بن حيان البلا فى شيره فى 
تأريخه » وربما افاد الامام أبن جرير من كتاب لمقائل بعثوان لس 
بروايسة مصعب بن حيان 6(۰) 

كما افاد من تفسير أبى معاوية هشیم بن يشير (۵) ه وقد استخدسه 
برواية يعقب من أبراهيم الدورش (1) ٠‏ 

وقد أورد. الامام أبن جرير فى تغسيره كثيرا من النصوص من تفسیسسر 
ایی خالد يزيد بن هارون الواسطى (۷) من رواية مجاهد بن موی ۸(۰) 
من هو لا“ وفيرهم من الیفسرین الذين سبقوه اناد الامام أبن جرير لهسم 
فواعد كثيرة فى تصنيف كتاب© جامع البيان عن تأمل ای القرآن ٠‏ 





(۱) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى مولاهم المدينى ء قال اين الجوزی 

© اجمعوا على ضعفه » توش سنة ۰۱۸۲ انظر تهذيب الشپذیب = آص۰۱۷۷ 

(۲) انظر تاريخ التراثالمريى ح ۱ ص۰1۳ 

(۳) هو ابورسام مقاتل بن حيان النبطى البلخی ٠‏ الفسر المج توضی مضسة 
۰ هھ ۰ انظر تهذیب التهذ یب = ۱۰ ص ۰۲۷۷ 

۰۰ انظر تاريخ الترات‌المری = ۱ ص‎ )٤( 

(5) هوهشیم بن شير بن قاسم السلى اسر » اليو السحدث » فیسسخ 
الامام احمد بن حنبل توفی هشیم سنة ۱۸۳ ه انظر تذكرة الحفاظح ١صغ)‏ ۲+ 
تهذيب التهذيب < ۱۱ ص٩۰۵‏ 

© (۲) انظر تاريخ التراث‌العری < ۱ ص۰1 

(۷) هوابوخالد يزيد بن هارون السلى الواسطى شيخ الاسلام » ولد سنة ۱۱۸ ه 
وسمع من عأصم 4 ويحسين بن سعيد © روى عثه الامأم أحمد © واپن المد‌ینسی - 
وابن ایی شيبة وفیرهم » توفى سنة 5 + 5ط ٠‏ انظر تهذيب التهذی 
ىح ۱۱ص 59 ه تذكرة الحفاظ ح ۱ص ۸ ۰۲ 

(۸) انظر تأريخ التراث العريبى = ۱ص ۰۰۲۷ 























۱۱٩ =‏ هس 


أا فى مجال اللفة والنحو » نان الامام ابن جرير قد تأثز بچپسسود 
بجية من الملاء الذين شبقوه سن‌کان لهم باع طويل فى مجال الدراسسات 
باللسفية والتحهنة ۰ من أثال انان بن تغلب (ت ۵۱6۱ ) ولسی 
این حمزة الکساتی (ت ۱۸۲ ه ) والنضر بن شميل ( ت ۱۸۲ ھ ) رایں عسرو 
ابن العلا ( = ۵۱۸۲ ) ۶ وقطرب محمد بن الستتیر (ت ۲۰۲ د ) واپسی 
زکریا یحی بن زياد الفراء ( = ۵۲۰۷ )+ وای بيده معمر بن البشسننی 
( = ۵۲۱۰ ) ء وی الحمن سعيد بن مسعدة الأخفش الاوسط( = ۲۱۰ه) 
وأبى عبد الله بن قتيبة ( = ۲۷۱ )۰ فقد كانت آرا* ومصنفات هسو لاء 
الملماء ؤيرهم من علماء اللغة والنحو من المصادر السهمة » التى استسان 
بها الامام ابن جرير فى دراساته اللشوة رالتحية التى ضنها تفسيره» والتی 
تکاد أن کین فنا قائبا بذاته فى داخلسه ٠‏ 

قال ياقوت الحموى : " وذكر فيه مجموع الكلام والمعائى من كتاب على 
ابن حمزة الكسائى ومن كتاب یی بن زياد الفرا* » ومن كتاب ابى الحسن 
الأخفش » ون كتاب ايى على قطرب يرهم مما يقتضية الكاثم عند حاچتسسه 
اليه » أذ كان هو لا* هم المتكلمون فى المعائى » ونیم يؤخذ معانیسسه 
واعرابه » وربما لم يسمهم اذا ذکر شيئا من کلامم ٠‏ 

وهذا كتاب يشتمل على عشرة الأف ورقة أو دونها حسب سعسة الخط 
أو ضيقة *(۰)۱ 
والحق أن الامام ابن جرير قد اعتمد فى مناقشاته لكثير من قضايا اللغة والنحو 
فى تفسيره على كتاب أبن عبيده ء وكتاب الأخفش الاوسط ء وتاب الفسراء 
ونقل عنهم نقولا وروايات متحددة ه استدل بها على المعانی التی كان يختارها » 





۰1۵ معجم الأدبا" ح ۱۸ص‎ )١( 














۱۲۰ همه 


ولكنه لم يكن مجرد ناقل للآراء فعسب بل كان أحياناً على هذه الأرأء + ورنضها 
پاسلوب قوى متين » وكانت تلين مثاقفته لهم احیانا » وتعنف ردتد أحيانا 
أخرى ه وخاصة اذا كانت المناقفة تدور حول أيات العقيدة ٠‏ وكان احیانسا 
يقف من أرائهم موق الناقن الموجه ٠‏ 

وقد وجدت من خلال البحث أن الدکتوز أحمد مکی الاتضارى خسيج 
بفكرة عن افادة الامام ابن جرير من كتاب معانی القرآن للفرا* خلاستهسساه 
أن الامام ابن جرير قد انتمد فى تفسیزه على معائى القرآن للغزا* اعمادا 
راضحا » كثيرا ما يأخذ نص الفاظة وشواهده۰ وقليلاما يدسا الية ء ودعا 
الى النظر من جديد فى جهود من ینمونه شيخ المفسرين على حد تعبیره * 
وذكر أن الامام أبن جريركان يتحامل على القراء 4 ووجد أن السيب فى ذلك 
یمود الى اختلاف الهوى بين الرجلیسن فى العقيدة ه لأن الامام ابن جرير 
كان سلفيا متزيتا » والفراء سلفيا متحررا يميل الى الاعتزال - على حد قوله ب 
وأنه يلمس من قول الامام أبن جرير حين كان يذكر رأى الفرا* يقوله ه وزم 
بعض نحوی الكرفة وا شسابهها من الاصطلاحات التى كان يستعملها الاسام 
ابن جرير رائحة الحجود لصاحب الفضل عليه » وان الله اقتص منه للفسسسراه 
بان سلط عليه الحنابلة فى حلقة الد رس ٠‏ ورموه بقارس القول رضريوه بالمحابسسر 
التى كانت بأيدييم )١(‏ ء الى غير ذلك من العبارات والالفاظ الستى 


سے 








ما كان یثیغی للدکتور الفاضل أن ينصاق ورائيها هحشرها فى بحثه + وراها 


وقد وجدت من خلال البحث ان الامام این جرير قد دن على نسسة 
الکثیر من الارا* الى علما* الامصار تارة دون تحدید كرد منهم 4 وتارة يحسدد 


اسمائيهم حسب ما یقتضیسه السیاق ه وهو بهذا الصنیح يدفع عن نفسه شبپسسة 


ادعا* تلك الاراء ونسیتهاالی نفسه ه كما وجدت أنه يذكر اسمائهم صراحة فسی ای 
کے j‏ 





(۱) انظر ابو رکب الفرا* ومذ هبه فى التحوص ۳۲۱ ۰۳۲۲۳ 








= ۱۲۱ = 


المواطن التى كان يستحسن فيها آراءهم » ولا يخالفهم فيما ذهيوا الیه(۱) ه 
۰ وييدو أنه يقصد من ذلك أن يعرف الخاصة والمامة أراء هؤلاء العلساء ء 
وقوا على مقدرتهم العلمية ۰ ودقة اسلههم فى التمبير * وان يخفل اسماءهم 
اذا استقبم آراءهم وکتفی بالاشارة اليهم کقوله » قال بحض نحمی الكرفة » 
وتال بعش نحوى البصرة * 
وبدو أنه كان لا يحب أن یجوحهم بذکر اسمافهم ‏ فلا یعرف آراهسسم 
حين يشرفر اليهم اشارة ‏ على وجه التحدید الا الخاصة ه وهو بهذا 
المنيح يكون شاكرا لجميلهم غلم عليه لا جاحدا ليم كنا وهم الدكتور » وقد 
وفقنى الله عز وجل الى هذه المالحظة» لأنى قرأت التفسير كاملا ولله الحسد 
والمنة » وقد فاتت هذه الملاحظة على الدكتور الانصارى لأنه لم يقرأ التفسير 
كاملا ء ويقف بنفسه على مدى دقة الامام أبن جرير فى النقل والامائة الملميسة 
التى كان يتحلى بها » والأدب الرفيع الذى كان يسلكه مع العلماء ٠وقد‏ وجسدت 
من خلال البحث أن ما سماه الدكتور تحاملا » كان دفاعا عن عقيدة الملف 
وشهجهم نی الاثيات ۰ 
ضد تأويلات الفراء یره من المنحرفيين عن مذهب السلف ٠‏ ركان دفاعسسه 
نتيجة لاتباع الحق ه رالافتدا* بالسلف الصالح » والتمسك بعقيدتهم المباركة 
السليمة من التحريف والتكييف والتشبيه والتعطيل والتأهل » لا لأنهكان ٠.‏ . 
متزمتا كما يقول الدكتور الانصارى ‏ هداه الله ءولم یتخذ مرف الشد ة 





1 انظر فیما تعلق بذكر اسم القراء  جامع البيان = 1 ص۲۹ و‎ )١( 
ص ۱۸۸ ه ۳۰ ص 54 6 ۰۷۲ 57( ء يما یتملق يأبلى‎ 
عبيدة انظر ح ۷ص ۰۱۷۱ < ۱۷ص ۱۷۰۷ ۵ ونیا یتملق يأبى عبیسد‎ 
القاسم بن سلام ح ۱۷ ص ۲۰۷ + ونیا یتعلق بالأخفش ح ۷ص۰۱۷۱‎ 














= ۱۲۲ = 





مع الفراء فحسب + بل سلكه مح أيى عبيدة (۱) » والأخفش الأوسط حيسن 
وجد ضهم مخالفة للمق» وأحب أن أنيه الى أن. هذه الثكرة التی طزحبسا 
الدكتور الانصارى » وهی أن الامام ابن جريز اعتمد اعمادا واضحا على معائى 
القرآن ثيرا ما يأخذ نص الفاظة ونفس شواهده وقلیلا ما ينسبها اليه ٠”‏ 
ليست وليدة بنات افکاره - أن كان يظن ذلك بل سبقه اليها الاستساذ 
البحقق الشيخ سيد أحمد صقر حيثيقول فى مقدمة تحقيق كتاب تفسير غریسب 
القرآن لابن قتيبه : " وسا يستلفت النظر أن أبا جمفر الطبرى قد انتح 
بکتاب الغريب هذا انتفاعا. كبيرا » ونقل الفاظة فى بعش المواطن نقلا 
حرنيا دون أن يشير الى ابن قتييسة بأيه أشارة واضحة ه أو مبهمة کالواضحةه 
مثل ما فعل مح‌الفرا* وأبى عبيد ة٠‏ ركثير من المواطن التى لم ينقل فيا 
الفاظ ابن قتيبة » وبر نيا بالفاظة واسلهه يجد نيا القارى» الحصیسف 
ريح كلام ابن قتيبسة » وا أشبههما الا ببحسر كبير تارم المج مريجسدول 
ضفیسر ناستاق ماه وضی ۲(۰۳) 

وهذا الحكم الذی أبداه استاذنا المحقق قابل للذ والرد » وذلسك 
لأن الامام أبن جرير. كان محاصرا لابن قتيبة © وکانت مراجسهما تقریبا واحد:» 
وهی الکتب التی الفت فى السانی » ککتاب الفرا* » وابی عبيدة والأخفضسش 
یرم » وقد اعتمد أبن قتيبة على كتاب أبى عبیذ 3 والغرا* اعتمادا کبیسسرا 
باعتراف استاذنا نفسه حيث یقول : " وقد اعتمد ابن قتیبه على کتسسسساب 





(۱) يقول الابا م این جویر فى شأن أبى عبيدة + " وزم عضن أهل العلم بلغات 
المرب من أهل البصرة أن معنى قوله " وصدقا يسكلمة من اللسسه * 
سورة آل عران ۰۲۹ بکتاب من الله » من قول العرب انشدنی فسسلان 
كلمة كذا يراد به قصيدة كذا جهلا عنه بتأويل الكلمة ه واجستا * 
منه على ترجمة القران برأيه ” جامم‌البیان > اص 154 » وانظر للمقارنسه 

مجاز القرآن ح ١‏ ص١٩‏ لترى مدى الأمانه العلمية التى كان يتحلى بها 
الامام ابن جیر فى النقل . 
برق مقر تحقيق کتاب تفسير غریب القرآن ص د 











٩۲۲۳ =‏ همه 


مجاز القرآن لابى عبيدة 4 وساتی القرآن للفراء اكبر امتماد ۶ وانتفح‌بهسا 
انتفاعا عظيما » حتى انه فى بعض المواطن كان ينقل لفظهما بنصه قفصه ۰ 
ولم يكن ابن قتيبة مجرد ناقل' لكلامهبا » ولكلام فیزهما © بل أنه اخذ سن 
الجميع أخذ العالم البصير الذى يعرف مأ یذ یا پذر » وتظهر شخصيتسه 
فى كتابه قوية » واضحة المالم بينة القسات ء ولفيزأ ما نقد. رأى أبى عبييدة 
والفراء نقدا جريا لا ذعا حينا » وقادفا أحيا *(۱)؛ شا أن المصادر التی 
رجع الیپا كلا الماليين واحدة » فالاتفاق فى النقل أمر ضرورى لا بثأس‌منه ٠‏ 
وزيادة فى تضيع الأمر أسوق بعض الأمثله ألتى تظهر لنا دی الاثفاق فى 
النقل بين الامام ابن جرير ابن قتيبة » وذلك من خلال مصدرين انيسن 
استعان بهما كلا الامامين 6 رهما مجاز القرآن لأبى عبيدة » وسانی القران 
للفرا*ء 





0) 
(¥) © 
(f) 
(€) 


(۱) یقول أبو عبيدة فى مسنی قوله تمالی : * ثم نبتبل فتجعل لعنست 


الله على الكاذبين *(۲) ای نلتسن فیقال با له بهل الله » مقال 
عليه بهلة الله » والناقة باهل » ماهلة اذا كانت بنیر صرار والرجسل 
باهل + اذا لم یکن معه عصاء ويقال أبهلت ناقتی تركتها بغیر صرار ”© 
مقول ابن قتيبة + ” ثم نيتهل " أى نتداع باللمن ء يقال عليسسه 
بهلة الله » وهلته أى لمنته *(5) ٠‏ 

ویقول الامام ابن جرير فى تفسيرها * ثم نبتهل »یقول ثم نلتعسسن » 
يقال فى الكلام ما له بهله الله ء أي لمنه الله » وبا له علیه بهلة اللسه 
يريد اللعن » وقالى لبيد وذكر قيا هلكرا فقال : 


المصدر نفسه صلا ج ناد ٠‏ 
سورة آل عمران ۰۲۱ 

مجاز القران ح ۱ ص ٠ ٩۱‏ 
تفسير غريب القرآن ص ۰۱۰7 














(Y) 


“N = 


نظر الدهر اليهم فابتهسسل (۱) × یمنی دعا علیهم بالپسلاه (۲) 
يقول الفرا* فى معن توله تعالى ؛ * وقاتلوا فى سبيل الله او 
ادفعوا *(۳) کتسووا فانكم أذا كترم دافعتم القم بكثرتكم * (؟ ) وقسد 
نقل ابن قتيبة کلام الفرا* بنصه فقال فى معنى الاية + . * يقول كشسسروا 
فانکم اذا كثرتم دافستم القى یکترنکم *(۵) أا الامام ین چریر فد 
قال فيها * واختلفوا فى تأويل قوله * أو ادفموا * فقال بعضهسسم 
أو كثروا فانم اذا کترتم دفستم القوم *(۰)۲ ثم رؤى يشلده عن السدی 
فى معنی * أو ادفسوا *(۷) يقول كثروا * وروی بسنده ایضا عن 
ابن جرج " أو ادفعوا ” يكثرتكم ۰ العدو ان لم يكن فتال "(۰)۸ 


والامثلة على ذلك كثيرة وفيرة » لهذا استطيح القول ان القول بأن الامام 


أبن جرير نقل الفاظ ابن قتيبة نقلا حرفيا رافغ كتابه فى تفسيره لایکسسن 
قبوله على اطلاقه » نظرا للاعتبارات السابقة التى قدمتها » ولا هك أن الاسام 
أبن جرير انتفح من أبن قتيية » ولكن انتفاعه لم يصل الى درجة افراغ كل 
كتابه فى تفسيرة » واذا كان لکلا الرجلين اسلهه وطابحه السیز فى التقسل 
فان الامام ابن جرير أرحب أنقا وأوسع مدى » واکثر تمكنا واحاطة بعلسسم 
اللغة وأساليبها من ابن قتيبة (1) ۰ والله سیحانه وتمالی اعلم ۰ وقد آساد 





۱) 


ليف 
(e)‏ 
زفق 
(o)‏ 
)1 
)¥( 


(A4) 
(۹) 


وصدر البيت : فى قرم سادة من قوبه ٠‏ نظر الدهر اليهم فابتهسل 
شرح دیوان لبيد ص ۰۱۹۷ 

جام البيان ح ۲ ص ۰۲۹۸ 

سورة ال عمران ۰۱1۷ 

معانی القران < ۱ص 1؟ ۰۲ 

تفسیر غريب القران ص ۰۱۱۵ 

جامح البیان ح ٤‏ ص ۰۱1۸ 

المصدر نقسه‌ ی ۱ص ۰۱1۸ 

المصدر تسه حلاص ۰۱1۸ 


انظر الطبری ونيجسه فى التفسیر ص ۰۲۷۰ 

















د 1۲۵ # 


الامام ابن جرير فوائد کثيرة من جهؤد الملما* الذين سبقوه غير الذیسسن 
ذكرناهم » لاحاجة بنا الى ذکرهم » لأن البحث يفول بذلك» غير أن الامام 
ابن جرير لم يكن مجرد ناقل لارائهم فحسب ء بل كأن یق منهأ مقف الناقسد 
الموجه احيانا : وق الزافض المعارض احیانا آخری » نقد أت مسن 
المزايا والمو هلات العلمية التى تكنه من ذلك» 


(؟) تأثيره فى اللاحقیسن : بت 


كانت مصنفات الامام ابن جرير فى التفسير والقراءات والتاريخ معيشا 
شرا للملماء الذين ارتأدوا مچال ألتصطیف فى علق التفسير » والقراءاتء 
والتاريخ » فقد كان تغسيره مصدژا أساسيا لمن تلا عصره من رجسال 
التفسير » فنهجوا نهجه ه واعتمدوا كثيرا فى م لفاتهم عليه ٠‏ وقد تجلی 
اثر الامام ابن جرير واضحا فى مصنفات اصحاب التفاسير الشپيرة كالقرطبى 
ت الالاهاء وابن كثير = ۲۲۲ ه والشوکانی ۱۲۵۰ ه وفیرهم ٠‏ 
(۱) فالقرطبى شلا ينقل فى تفسيره عن تفسير الامام أبن جيمر 
فى مواضع متعددة » ومن ذلك فا جا“ فى تفسيره لقوله عزوجل 
* ولا الغالین *(۱) من حديث الامام أبن جرير عن معنى لا فى 
هذا المضح *(۱) وا جاء فى تفسيره لقول الله عز وجل ” الذين 
يۇ نون بالغيب ویمون الصلاة *(۰)۳ وبا جا* فى تفسيسسره 
لقول الله عز وجل " فى قلوهم مرش فزادهم الله مرضا » ولهسم 
عذاب اليسم يما كانوا يكذبون *(4) ۰ 





(۱) سورة الفاتحة ۷ ۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطبی = ۱ص ۰۱۵۱ 

(۲) سورة البقرة ۳ ٠‏ وانظر المصدر نفسه< ۱ص ۰۱۱۱ 
)٤(‏ سورة البقرة ۱۰ 4 وانظر الیصدر نفسه ج ( ص ۰۲۰۰ 
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= ۱۲۲۱ = 


الى غير ذ لك من الاراء الشبوتہ نی كايا تفسیره » 
اما ابن كثير نقد اکثر النقل فى تفشيزه من تفسير الامام أبن چرسسسر 
الا انلم يكن نجرد ناقل للاراء فقط 4 بل كان أحيانا يناقسترارا * 
الامام ابن جزیر » مرشپا أحياناً أخرى » 
وقد خي كتيرأ من الاحاديك الفی رواها الامام أبن جرير فى تفسيسره » 
ومن الاراء التی ثقلهأ اين كثير عن الامام ابن جريز ‏ على سيل 
المثال لا الحصر ‏ ما جأء فى تفسيره لفوله تعالى " الحمد للهب 
العالمين "(۰)۱ وا جاء فى تفسيره لقوله تمألى * اهدنا الصسراط 
المستقيم "(۲) وبا جا* فى تفشيزه لقوله تعالى " خم الله علسسى 
قلههم على سمعبم *(۰)۲ وا چاء فى تسیر قوله تمالى : 
* الله يستهزىة بهم )4(١*‏ 

اما الأمثله التى خالفه فيها فاكتفى بنقل رأيه فى قصة ابراهيسسم 
الخليل عليه السانم حين حاجه تومه ه وقد رد ابن كثير على الامام ابسن 
جرير حين فسر موق ایراخیم عليه السلام بأنه كان فى هذا الموقف 
ناظرا لا مناظرا (۵) » وذلك فى معرض تفسير الامام ابن جرير لقولسه 
تعالى : ” وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والاأرش وليكون سین 
الموقنيسن » فلما جن عليه الليل رأى كوبا قال هذا ی » فلسا 
آفل قال لا احب الأفلين » غلما رای القمر بازا قال هذا رى » فلا 





2000) 
(30 
2 
(0) 
(a) 


سورة الفاتحة ۲ ه وانظر تفسير أبن كثير ح ۱ص ۰۲۲ 
سورة الفاتحة 1 » وانظر المصه ر نفسه ح ۱ص ۲۷ ب ۰۲۸ 
سورة البقرة 7 6 وانظر المصدر نفسه = ۱ص ۰۱ 

سورة البقرة ۱5 ه وانظر المصدر نفسه ىح ۱ص۱ هس ۵۲ 
انظر چامع البیان د ۷ ص ۰11۸ 
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أفل قال لقن لم يهدتى, زی لأكونن من القم الضا لين » فلما رأى الغمس 
بافة قال هذا ر هذا اکبر ه فلما أقلت قال یات ائ بسسسریه 
مما تشركون *(۱) 

يقول ابن كتير + * وکیف یجوز أن یکون ابراهيم ناظرا فى هذا 
المقام وهو الذى قال ألله فى حقه ء * ولقد آتینا ابراهيم رسد 
من قبل واب عالین ۶ أذ قأل لأبيه وقوه ا هذه التماثيل التى نتم 
لپا عاکتون ”(1) وقال تمالى + " ان ابرأهيم كأن امة قانتا لله 
حنیفا ولم يكن من المشركين ۵ شاکرا لأتعمه اجتباه وداه الى صرا ط 
مستقيم ه وأتیناه فى الدنیا حسنة وانه فى الأخرة لمن الصالحيين ٩‏ 
ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وا كان من المشرکین "(۳) 
وقال تعالى : * قل أننى هدانی ہیں الى صراط مسستقیم دينا قيسا 
ملة ابراهيم حنيفا » وا كان من المشركين *(5)* 

وقد ثبت فى الصحيحيسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال كل مولوة على الفطرة ۵(۰۰۰) 
* ناذا كان هذا فى حق سائر الخليقة » فكيف يكون ابراهيم الخليل 
الذى جمله الله امة قانتا لله حنيفا * ولم يك من المشركيسسسن 
ناظرا فى هذا المقام ع بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة » والسجية 
المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ریب + وسا 





(1) 
(۲) 
۳ 
(©) 
(0) 


سورة الاتعام هملاس ۰۷۸ 

سورة الانپیا* ۵۱ س ۵۲+ 

سورة التحصسل ۱۲۰ س ۰۱۲۳ 

سورة الانمام ۰۱1۱ 

متفق عليه » صحیح الیخاری ٦‏ ص ۲۰ ه صحیح مسلم ت ااص ۲۰۷ ه 
0 


من حدیث أبى هریرة رضى ألله عليه ٠٠‏ 

















A م‎ 


يؤيد أنه كان فى هذا الام مناظرا لقيمه فيما كانوا فيه من الشسرك 
لاناظرا قوله تسالی + * وحاجه قو » قال اتحاجوی فى الله 
وقد هدان + ولا خاف‌با تشركون به الا أن يشاء راوس ری 
كل شبی* علما أفلا تتذکرین ”(1)* 

يقول تمالی مخيزا عن خليله أبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب اليه 
من التوحيد وناظريه بشبه من آلقول أنه قال آتجادلینی فى أبرالله ء 
وأنه لا اله الا هو » وقد بضرنی وهدائى الى الحق » وأنا على بينسة 
منه » فکیف التفست الى أقزالكم الفاسدة وشبپسکم الباطلة ۰۰۰ وسسن 
الدلیل على بطلان قرلکم نیما ذهبم اليه أن هذه الالهة السستی 
تمیه ونها لا تؤثر شيعا » وان آخافہا ولا أباليها » نان کان لہا 
كيد نکید ونی بها ولا تدظرون بل عاجلوی بذلك *(۰)۲ 

6) الشوکانسی : نقل الشركانى فى تفسیره نصوصا كثيرة كاملة من تفسیسر 
الامام ابن جرير وین ذلك ما جاء فى تفسیره لقول الله عز وجل : ”خم 
الله على قلوهم ولی سمعهم *(۲) وبا جا" فى تفسيره لقوله تعالى : 
* واذا قيل لهم لا خسدوا فى الأش ”(64) الى غيرذلك وقلا 
نجد حدیثا عن أية فى تفسير الشرکانی الا ومن تفسير الامام ابسن 
جرير فيه نقول وأراء ۰ 

اما فى مجال القراءات فانا نلفس اثر الامام اين جرير راا 


ي بعض مو لفات من صنفوا فيها » نأبو محمد مکی بن أبى طالب القيسى 





'(1) سو الاشام ريمع 


(؟) تفسير أبن كثير س لاص ۱۵۱ ۰۱۵۲ 
(؟) سورة البقرة ۷ » وانظر فتم القدير ۱ص ۰4۰ 
(4) سورة البقرة ۱۱ » وانظر الیصدر نفسه س اص ۰۲ 








#4 ۱۲٩ = 





يذكر فى کتابه (الاباله عن سای القراغات ) يعض أزاء الامام أبن 
جرير © ومن ذلك فسا چاه فى حديثة عن الاح ألسبمة وسناها( ۵ ٠‏ 

كمأ نجد ار الامأم این جریز وأضحا عند “ أبى ززقة بن زنجلسة 1 
الذى عاض بين القرنين الزابع والخامسن ب فى کتأبه * حجة القراءات * 
ومن لسسك ما أورده ابو زرمة فى توجیبه للقراءأت فى قول الله عز وجل : 
* انا ارسلناك بالحق بغرا ديرا ۶ ولا تال مسن صاب 
الجحيم ”(۰)۲ وبا جاء فى توجيبه لاختلاف القراءات نی قول الله 
تمالی : " رتال هيت لك ۰)۳(۳ ناین زنجلة يزرد نصوصا كاملسسة 
من تفسیر الامام أبن جزیز مح شژاهدها ؛ 

اما فى مجال اعراب القرن ‏ فانا نجد اثر الامام أبن جرسسر 
عند ابى جعفر التحاس (ت ۵۳۳۸ ) فى كتابه * اعراب القسران * 
ومن ذلك ما جاء فى حديثه عن اعراب قول الله عزوجل ” ان الله 
لا يغفر أن يشسرك يه » وینفرما دون ذلك لمن يشا" *(1) 
وا جاء فى حديثه عن اعراب قول الله تعالى :” فاقم ويك 
للدین القيم فطرت الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخلسق 
الله » , .لك الدين القیم » ولكن اکثر الناسلا يعلسسون *(۵) الى 


غير ذلك مما آورده النحاس من آرا* الامام أبن جرير ونصوی‌حدیشه ٠‏ 





(۱) انظر الابانه عن معاتى القراات ص ۲۲ ب ۲۳ م ۰۰ 

(؟) سورة البقرة ۸۱۱۱ انظر حجة القراءات ص ۱۱۱ ١‏ جامح البيسسان 
ها لاص ۵۱۵ ب ۰۵۱1 

(۳) سورة يوسف ۲۳ 6 وانظر حجة القراات ص ۲۵۷ ب ۲۵۸ ه جاع 
البيان ح ۱۲ ص ۱۲۹ ہے ۰۱۸۱ 

(6) سورة النساء 4۸ » انظر اعراب القران < اس 4۲۳ 4 جامعالبيان 


ى ۵ص ۱۲۵ ۰ 
(۵) سورة الروم ۳۰ ه وانظر اعراب القران = ۲ ص ۵۸۸ + جامعالبيان < ۲۱ ص٠٠ ٠‏ 

















۵ ۱۳۰ ع 


وى ذلك یقول المید غازی زاهد فى مقدمة تحقيقة لنكتاب اصسراب 
القرآن للتحاس " كان قمیر الطبری * جامع البیان عن تأ متسل 
آی القرآن " من مصادر ابن التحاس فى اغراب القرآن » فقد شردد 
ذکر الطبرى فى نحو ثمائية عشر موضباً ة کان ینقل فيها نصوصا تطمول 
أو تقصر ء وق ما یقتضیه المیضح + واطول نص نقله فى اعرابسه للآيسسه 
” وجوه يومف تأضرة الى زیا ناظرة *(۱): 

اما فى مجال التاريخ' » نقد كان کتاب الامام این جرير فى التاريخ * 
مصدرأ اساسیا لمن جا* بعد عصزه من الم رخين حتى انك قلسسس | 
تجد أحداً منهم فى أجيالهم المتماقبة الا وللامام ابن جرير فضل عليه ٠‏ 
وفى ختام هذا المبحثعن تأثير الامام ابن جرير وتاثیره لا ازم اى قد 
احصیت جمیح تاره بالسابقين طيه » ولا کل اثره تی كل من استفاد منه مسسن 
الخالفين له ء يل اردت يذ لك ايراد نماذ چ متمد ةعلق الضوء على هذا 
الجانب السهم من شخصية الامام این جرير العظيمة الله الموفق للصؤاب ۰ 





۰۵۷ سورة القيامة ۲۲ ۲۳ ه مقدمة محقق كتاب اعراب القرآن ى ۱ص‎ )١( 














= ۱۳۱ = 


الفضسل الرایسننم 


ٹقانته وم لفاتسه 


د د د دده 


ويشتمل على مبحثين 


البحيث الاول : ثقانتشسه 
ار بت‌الثانی 1 مولفاتسسه 


۷ 
14 
f 














م ۱۳۲ هد 





كان الاملم ابن جزير شدید القلف بالمعرفة » دام الظبأ اليياء 
لا يرتوى مهما شهل من ينابيعها ۶ فقد كان يجد فى كل لون من لوان 
المعرنة كشا جديد كان يجله ه ولذة مستحدثة لا تغنى عنها لسذة 
سابقة » وقد أرئى رحمه الله من المواهب والنزايا والظرف المواتية التى قسل 
أن تتوافر لأحد سواه ء با مکنه أن يشرب بسهمه فىكلفن » وأخذ بقسسط 
* كبير من كل علم » حتى أصبح ایام عصره غير منازع فى ذلك ولا مدافع » وکاضست 
شہرته مدعاة لكى يسأله الناسء وباعناله على الاطلام والا ستزادة » وكان 
لا يرضيه أن يجهل علما يستطيع الاحاطة به » ولا يرضيه أن يسأله أحد عن 
علم موصول بثقافته وهو لا يحرفه ۰ يحدثنا الامام ابن جرير عن نفسه قائسلا: 
” لما دخلت مصرلم يبق أحد من أهل العلم الا لقينى واصتحئنى فى العلم 
الذى يتحقق به٠‏ 

نجاتی یا رجل فسألنی عن شيى* من العروض » ولم أكن نشطت له قبل 
ذلك » فقلت له‌علی قول الا أتكلم اليم فى شبى* من العرض » فاذا كان فى 
غد فصر الى ٠‏ وطلبت من صديق لى المرض للخليل بن أحمد فجاء به ء 
فنظرت فيه لیلتی فأمسيت غير عروضى + وأصبحت عروضيا *۱(۰) 


ونستطيح أن نجهم ألوان ثقافته بما يلى :ل 


ذاع نبوغ الامام ابن جرير وظهرت شهرته فى تفسير القرأن 





)۱ معجم الادیساه سى ۸ ص ۵٩‏ ۰۰ 











VY 





الكرم نقد أودعله فى کتابه جامح البیان عن تأویل أى القرآن » وقسد 
تحدث الامام ابن جرير عن التفسير بقوله + * حذثتى نفس به وأا 
صبسى © قال عيد المزيز بن محند الطبری كان ايو عير الزاهسسته 
يميش زبانا واد بمقابلة الكتب مع الناس» قال أبو عبر : فسألست 
أبا جعفر عن تفسير أيه فقال : قابلت هذا الكتاب من أله الى آخسره 
فما وَجْدت فيه حرفأ واحدا خطأ فى نحو ؤلالغة » قال ابو جعفسر: 
استخرت الله فعالى فى عنل كتاب التسيز ء وشألته العون على ما نوتسه 
ثلاث سئين تبل أن أعمله فأعانستی *(۰)۱ رقف آفنی على تفسیسره 
كثير من العلماء أذكر بعضا منهم ۰.قال الخطيب البخدادى فى الثناء 
على تفسير الامام اين جرير : " لم یصنف أحد مثله "(۰)۲ وشهسسد 
له الامام ابن خزيمه بعد أن قرأه من أوله الى آخره يأنه لایملم على 
آديم الاش أعلم من ابن جرير (۳) + رتال ابن خلكان : ان الاسام 
اين جرير كان اماما فى فنون كثيسره منها التفسير والحديثه والفقسه 
والتاريخ » غير ذلك (1) ه ثم جا* السيوطى فوشحه فى مقد سس سه 
المفسرين على الاطلاق ه ووصف تفسيره بأنه أجل التفاسير لم یو لسسف 
مثله » كما ذكره العلماء ایب » هم النووی فى تهذیبه » لأنه 
جمع بين الرواية والدراية » ولم يشاركه فى ذلك آحد لا قبله ولا بعده (ه) ٠‏ 





(۱) تاریخ ابن عساکر ح ٠١‏ / ل 579 + معجم الأدباء ح ۱۸ ص ۰1۲ 
(۲) تاريخ بشداه = ۲ ص ۰۱۱۲ 
(۴) انظسر المصسدر تقشه ت ۲ ص ۱16 6 تاریخ این عساکسر 
۰۶ ۰1۷۸ 
۰ (6) یات الاعیان ى ؟ ص ۰۱۹۱ 
(۰) انظر طبقات المفسرين ص ۰۰۳۰ 














۱۳ ه 


كما وصف شيخ الاساثم أبن تيمية تفسیر الامام این جرير بأنه واحد من 
كتب التفسير التى يحزر فیها النقل » نهو ينقل فى تفسيرة كام 
السك پالاسسناد ۱(۰) 


(۲) السحدیسث وت 


كما اعت شهزة الامام أبن جريز » وظهر نيؤه فى الحديسث 
النبوى الشریف ‏ فقن درس الحديث العف ه وسحه من فیوفسه 
اللختصين به ۵ وأكثر من الرؤاية عن کبار الحفاظ والحدئین من 
شین البخاری وسلم یرما من أضحاب الشن ء فسح من اپسی 
كريب مثلا ماثة ألف حدیث ٠‏ وقد شهد له الخطیب البندادی بأشه 
من علما* الحدیت یقول فى ذلك نس 
* كان حافظا لکتاب الله » عارفا بالقراءات » بصیرا بالسانسی ۰ 
فقيها فى أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها » وصحيحها وسقیمپساه 
وناسخها ونسوخپا ۲(۰) 

وقد اعتبره الذهبى من رجال الطبقة الساد‌سة حیسث يقول : 
” وابن جرير ه واين خزيمة » واين صاعد » وب الرحمن ين آیسی 
حاتم من رجال الطبقة السادسة ۳(۳) ٠‏ وجعله النووی فى طبقة 
النسائی والتهسذی ۰( ) 


وقال عنه ابن خلکان : أنه كان اماما فى الحدیث (۵)» وله 





کتاب تپذیب الاثار ه سیف اتحدث عنه عند الحدیث عن مه لفاتسسه 





(۱) انظر مجموع الفتاوی ح 1 ص ۰۳۸۹ 

(۲) تاريخ بنداد حاص ۰۱۲۲ 

(۳) تذکرة الحفاظ ح اص ۰۷۱۵ 

(6) انظر تهذيب الاسماء واللغات ح ١‏ ص ۰۷۸ 
(5) انظر وفيات الاعيسان حلاص ۰۱۹۱ 




















(r) 


ع ۱۳۵ ظ 


بساذن الله تمالسى ٠‏ 


طلم القستراغات : ہے 


كان للانام ابن جرير بأ طویل » ودرأسة مستفيضة فى علم 
القرا!ت ۰ نقد تلش القرات عن شيوخها ببنداه + والكرفة والشام 
وصر » وتخير لنفسه قراءة سنا لم فيج عن المشپوره حيث أعتسد 
فى القراءة التى أختارها لنفسة على الأسائيد » ولى بصره باللفسه 
والتحو والذ وق الاسلهی العام » كمأ يتبين من تفسیره وأودع ذلك 
کتابا کبیرا ؛ فى القراءات يكرتا من ثمانية عشر جا سأتی للحديث عضه 
٠‏ عند الحديث عن مو لفاته باذن الله تمالی ۰۰ 


اهتم الامام ابن جرير أهتماما كبيرا بعلى الفقه » حيث اهتسم 
بطلب هذا العلم المفيد منذ الصفر » وام بالرحلة الى البلدان 
لنائية والأطسراف المترامية من الدولة الاسلادية فى سبيل أخذه عسن 
كبار أحله » چنی بسرفة أقوال الفتهاء والمجتهدين » وأحکام القضاة 
والمفتيسن ء وآرا* المفسرين والمحدثيسن من معاصريه » والمتقدميسسن 
عليه 4 حتى أصبح ذا ثروة فقهية عظيمة »عالما بمواطن الاجسسام ء 
ویراتب الاتفاق » ملما يأدق الآراء فى المسائل الخلافية المختلفسة » 
فصار اعظم عالم يرحل اليه فى عصره ۰ وأجل فقيه يمول علیه* فقسد 
درس الامام ابن جرير الفقه على المذاهب كلها كما يقول ابن الندیسم ۰ 
حيث درس فقه الظاهرية على يد داود الظاهرى » رثقه الامام الشافصی 
على الحسن بن محمد التزعفراتى ببغداد » والبیج بن سلیمان بمصسرء 
وفقه الامام مالك على يونس بن عبد الاعلی » وين عبد الحكم 








» ۱۳۲ ۵ 





این أخى. وهب » وفقه أجل العراق علق مخف إن مقاتسسل السسرازی 
بالری۱(۰) 

الا انه اسستنی بفقه الامام الشافمى » وتحمق فيه وافتى يله ۰ 

۱ 7 ی 

یقول الامام اين جرير : " أظهرت فقه الشافمی ه وأفتیت بة بيقداد 
عفر سنیسن ه وتلقنه منی أبن بشار الاحول اسثاذ أنی العبیاس بسن 
سرج (۰۲ 
ثم فتع الله عليه وأعله للنظز التطلق » ويفقه الى الاجتهاد المستقل » 
فاختار من مذاهب الفقها* ة واراء الأعمة قولا اجتهد فيه ء اصح صاحب 
مذهب خاس به » واماما له آتبام » قد ألف الکتب التى اشتملبد على بیان 
مذهبه » كما اشتملت على ما احتم به واستند اليه ۰ یقول یاقون: 
" كان أبوجعفر قد اختار من مذاهب الفقپا* قولا » اجتهد فیسه 
بعد أن كان ابتدأ بالفقه فى مدينة السام على مذهب الشافعی رضسی 
الله عله » وکتب کتابه عن الحسن بن محمد بن الصباح الزفرانسسی 
عنسه (۳) ء ودرسه فى العراق على جماعه مهم ابو سعيد الإعأءزي 
یره ه ‏ وهو حدث قبل خروجه الى الفسطاط (4) - يقول الاسام 
السيوطى عنه : ” وان أولا شانسیا ثم انفرد بمذهب مستقل وأقامل 
واختيارات » وله أتباع وقلدون » وله فى الأصول و الفریج کتب كثيرة "(۰0 





۰۲۱۱ انظسر الفپسسرست ص‎ )١( 

(۲) تارسخ ابسن عساكر ح ۱۰ /ل ۸۰ ۵ طبقسات الشافميسة 
ى ۳ ص ۰۱۲۳ 

(۳) يميت الفافسی ۰ 

(4) معجم الأدياءى ۸ ص ۰۵۳ 

(5) طبقسات المتسريسسن ص ۰۰۳۰ 











= ۱۳۷ م 


وقد انتشز مذهب الامام ابن جریر شی بغداد ه وکان له انصسسار 
وأتبام » ودرس مذهبه فى الفقه کثیز من العلا » وألفوا فيه الکتسب» 
ومن أشهرهم ابو الفج السانی بن ريا النهروانی » ورف بالجريترى 
نسبة اليه » وعؤالذئ نشر مذهبه ه محفظ كتبه وشح کتابه الخفيف ه 
وشهم ابوالحمن أحمد بن يح آلشتجم وله كتاب المدخل السی 
مذهب الطبری » وابو بكر أحمف بن كأمل زیرهم *(۱) 
غير آن اتباع الامام ابن جزير لم یکنزیا ه ولم تطل سدنهم ء وانتهسوا 
بعد القرن الخاس الهجرى ۲(۰) 

وقد ترك الامام این جريز موسزعات ضخمة من المصنفات فسسی 
العلى النقهينة تدل على غزاره علمه ه وطول باعه فى هذا المضسارء 
سناتنی للحديث عنما عند الحديث عن بو لفاته ب أن شاء الله 
تمالسی ٠۰‏ 


(5) التأيم :ب 


اما الامام اين جرير السسوّن نان كتابه المسی تاريخ الرسسل 
والملوك أو تاريخ الام والملوك » يعد أو فى عمل تاريخى بين مصنفنات 
المرب » أقامه على شهج مرسوم » وساقه فى طریق استقرائى شامل ٠‏ 
بلغت فيه الرياية مبلنها من الثقة والأمانة والاتقان » اکمل ما قام به 


الم رخون تبله کالیحتهسی ‏ والبلاذری + والواقدی © واپن سعد ٥‏ 





(۱) انظر الفهرست ص ۷٩۱‏ ب ۰۰۲۹۲ 
(۲) انظر الدییساج البذهب > ۱ ص ۰۰1۲ 

















= ۱۳۸ & 


وسهد السبيل لمن جاء بنده كالسعوذي وابن الأثير » وایسن‌مسکورد 
واين خاقون غيرهم (۱): وظپر أن الامام أبن جرير أك كتاب التارسخ 
بعد التفسیر ء ريؤكد ذلك قوله فى التاریخ عنذ حدیثه عن خلسبسق 
آدم عليه السلام حيث یقول : * وتیل أقوال كتيزة فى ذلك قد حکینسا 
منها جملا فى کتاپنا المشئ جامع البيان عن تأهل آى القرآن ٠‏ . 


فر هنا اطالة الکتلب بذکر ذلك فى هذأ الموضع *(۰)۲ وقد لش کتساب 


200) 
۲( 
(۳ 


التاريخ احتاما كبيرا وناية فاثقة » وتقدیرا کبیرا من العلما* والباخئین 
فسى بختلف العصور ۵ نقد ذکر ياقوت أن أا الحسن عبد الله بسن 
أحمد بن محمد بن اللشلس الفقیه » كان فاضلا ذا فيم ونایسستةه 
بالعلم ودراسة له كان یقول : " ماعمل آحسد فى تاريخ الزسان 
وحصر الکلام فيه مثل ما عمله ایو جمفر ۰۰۰ رتال : والله انى لاظسن 
أبا جعفر الطبرى قد نسى مما حفظ الى أن مات أكثر مما حفظسة 
فلان طول عمره ه وذكر رجلا كبيرا من أهل العلم ٠*(؟)‏ 

واشار ابن خلكان يعلم الامام ابن جرير فى التارین وتال : أنه كسان 
اماما فى فنون كثيرة وذکر منها علم التاريخ:» واثنی كذلك على تاريخضه 
بقوله : ” وتاريخه اص التوارخ » وأثبتبسا )4(٠"‏ 


الملسي الأدبيية :ب 


كان الامام أبن جير بارعا فى علوم اللفة العربية ه نقد كات 
له دراسات واسعة فى على التحو والصرف» والبلاقة والادب » والشعسر 
والمسروض ٠٠‏ 


مقد مة کتاب تاریخ الطبری للاستان محمد ایو الفضل ابراهیم اس ۰۲۱ 


المصدر تفسه ی ص ۰۰۸٩‏ 


معجم الأدباء ى 1۸ ص 1۸ 1۹ء۰ 














= ۱۳۹ =± 





يشهد لذلك ما حلی به تفسيزه من المباحك اللغية » والدحية » 
والصرفية والبلاقية © وله نیپ مناقشات عظيمة تدل على تمكن وتسسذ وق 
واحاطه ٠‏ وقد كان رحمه الله یحفظ من الشمر الباعلى » والامللسی 
الفیی* الكثير ه طالما استشهد به فى تفشيره » وثيرا ما ذکر فسسی 
تاريخه أبياتا ومقتطفات » وقصائد ورسائل وخطبا وحاورات 6 وقد 
کان الامام ابن جرير شاعرا ٠‏ ذكره الققطی فى كتايه ” المحمدون مسن 
الشعراء ” بأورد أبياتا من شعزه ذكرت بعضها عند الحديث عسسن 
اخلاقه وأضيف هنا بعض الأبيات الجميلة النسهة اليه وجدتها فى 
تاريخ ابن عساكر : قالها الامام أبن جريز فى الثناء على أهل الحديث 
وذم أصحاب الدع : يقول فى ذلك ! 
عليك باصحاب الحديث فانهسسم #على منهج للدين لازال معلا 
وما الدين الا فى الحديث وأهله × اذا ما دجى الليل البهيم وأظسا 
واعلی البرايا من الى السنن اقتدى × وأخزى اليرايا من الى البدع انتا 
ومن يترك الاثار ضلل سعيسه ۶ وهل يترك الاثار من كان مسلا ؟() 
قال عبد المزیز الطبرى فى وصف حفظ الامام ابن جرير للشعر: 
* كان يحفظ من الشمر للجاهليه والاسلام ما لایجهله الاجاهسل 
پسه *(1) وقال ايو مرو محمد بن عبد الراحد الزاهد : * ست 
ثمليا يقول : قرأ على ايو جمفر الطبرى شعر القعرا* قبل أن يككسر 
الناس عندى بمدة طولة *۳(۰) 


(۱) تاریخ أبن عساکر ی ۱۰/ل ٠ ٤۸۰‏ 
(۲) معجم الأدياء = ۱۸ ص ۰۱۰ 
(۴) المصدر ئقسه ى ۱۸ اص ۰۰۱۰ 

















= (6 ir 


وقال ابو بکر بن مجاهه : * قال ابو العباس يها : من بقی 
ندم یمنی فى الجانب الشرقی بپننداد من اللحوین ؟ فقلست : 
با بى أحد ء مات الفيق + فقال : حتی خلا جانبکم + قلت نصممء 
الأ أن یکون الطبزى الفقیه ه فقال لى أبن جریز : قلت نعم» قال : 
ذاك من حسذاق الكرفيين تال ابويكر : ” رهذا من أبى العیساس 
كثير » لابه كان مدید ألنفن شرس الأخلاق ه كان تليل العبيادة 
لأحد بالحذق فى علسته ۱(*۰) 


زفق طلم الفلسئنةة التاق ۰ لجرل الاب + والجير » والطب: 

درس الامام ابن جرير هده الملوم ۶ ولكثه لم یتعمق نیما » ولم 

يشتهر بالتفوق بها كما ادستپز فى العلى السابقهء لأن ذلك فسوق 

طاقته ه وحسبه أنه كان اماما فى يعض الوان المعرثه فى عصره + وأنه 

كان على صلة بسمارف‌عصره أيضا ٠‏ فمقدرته فى علم الکالم والجدل » تظهر 

لتا برضي تام فى مناقضاته لسارشیه على مخالفیه » ونقض الأرا* الستی 

لايقرها » يدل على ذلك ما جا" فى كتابيه التفسير ه واختلاف 
الغقبا١٠(؟)‏ 





)1( المصدر نفسه ج ۸ ص ۰1۰ 

(۲) یری الاستاف أحمد أبین فى کتابه ضح الاسام = ۲ ص ۱۵۰ أن الاسام 
ابن جرير لم يتعرش فى تفسيره لأقوال المتكلمين فى عصره » وخاصة 
الممتزلة » ولم ينفمر فى تيارهم لأن ثقافته دينيه ولنوية وتاريخيسسه» 
والمباحث الكلامية التى ذکرها فى تفسیره جاءته عرضا من تاتسسره 
بالمحد ین * 
كبا ذكر أن السلف‌کانوا يقتصرون على النقل ٠‏ أقول والله استعين »ان 
كلام الاستاذ احمد أمين يحمل فيه طياته حقا ماطلا يحتاج الى توضیح 
وزيادة بیان » ثأقول : ان كان يقصد بقوله ان الامام ابن جريرلم س 











»* ۱۱ = 





یقول عبد العزيز الطبری فى ذلك : " كان له قدم فى علسسسم 
الجدل » يدل على ذلك مناقضاثه فى کتبه على المعارشیسن لمعائنى 


ما أصى به *۱(۰) 





د يكن على شهج المتكلمين فى العقيدة ء ولم ینضمر فى تيازاتهم المتحؤضة 
مزا أخق ولا ريب فيه والحمد لله الذى عافاه من ذلك » وان كان 
يقصد بقوله ان الامام أبن جرير لم یتمرش للمتکلمین ولم ينضمر فسسی 
تيأرهسم ب يمعق أنه لم يناقش المتكلمين ة ولم يزد على تأهلاتهنمْ 
المنحرفة ه لانه لم تكن لديسة المقدرة الكافيسة فى علم الام 
والجدل ‏ وهو الطاهسر من كلابه ‏ فهذا باطل» لأن 
الامام ابن جرير ناتش آرا* المتكلميسن » ورد على تأويلاتهم المنحرفة 
عسن شهسج السلف الصالم رضوان الله عليهم ردا ترا بالاسلب 
نفسه الذى كان المتكلمون به یناظرون وجادلون » كا سيتضح لیا 
ذلك فى الباب الثانسی من هذا البحث ان عاء الله تمالى ٠‏ 
وقد استخدم الامام أبن جرير معرفته بعلم الكاثم ه بجوار الأدلسة 
النقلية التى كانت فى نظره هی الاساس الاول الذى ينبفى الاعتياد 
عليه فى تقرير مسال المقيدة » وفى الرد على انخرافات أهل الأصواء 
والجدل ٠‏ الا أن تمكنه من علم الكلام لم يؤثر على عقيدته السلفيسسة* 
ولله الحمد وافشسةء 
راما قول الاستاذ احمد امین أن السلف كانوا یقتصرون على النقل » فپذا 
باطل كذ لك » لأن السلف لم یپملوا العقل » وش الوقت نفسه كانسسوا 
لا يقدمونه على النقل » وقاعدتهم فى ذلك أن العقل الصريح لا يخالسف 
النقل الصحيح ه وقد كتب شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك کتابسسه 
الفخم مواتفة صريح المعقول لصحيح المنقول ٠‏ 


ولكن تلاميذ المدرسة المقلانية قديما وحديثا لا لحظة عمسن 
الغمز فى منهي السلف ه اعاذنا الله من كيدهسم وكرهم ٠ه‏ وهسو 
© المستعان على شرهسم وخبشهسم ٠‏ 


(۱) معجم الادپاء ى ۸ص ۰۰1۰ 




















ند ۱۲ نا 


والم آلامام أبن جزیز كذ لك بالفلسفة 4 نقد ذکز تلمیذه ابسن 
كامل انه رأی عنده کتلب فردوس الحكنة لنملی بن زين الطبری فى 
ستة أجزاء » كان قد كثبه 4 وأخذه عن مصتفه سباعا (1) ٠‏ آما الحساب 
والجیر » نقد نظر فى هذة المل وكان بارا فيها » وقد غرف قسطا 
وافرا من عم الاب 6 يدل عليه کللمه فى الوشایا » وقد ذکزت ابقسا 
أنه كان يطبب نفسه» یفول عبد العزیژ الطبزی + ” ركان رجف سر 
قد تطرفى المنطق والحساب والجبر والمقابلة كثير من ون آبسسواب 
الحساب ٠‏ وفى الطب » وأخذ منه قسطا ونوا » یدل عليه كلامه فى 
الرصایسا *(۰)۲ 

ويظهر لنا من وصفعيد المزیز الطبری له أنه كان يجيد کتیسرا 
من المليم » حتی لیخیل ألينا من براعته فى کل علم أنه لا یجید 
غيره » یقول فى ذلك : " كان کالقاری* الذى لا يعرف الا القسسرآن 
او کالبحدت الذي لا يعرف الا الحديث ء والفقيه الذى لایسرف ۷۱ 
الفقه » وكالنحوى الذى لا يعرف الا النحوء کالحاسب الذى لا يعسرف 
الا الحساب ٠‏ ركان حالما بالعپادات » جامما للعلي ٠‏ واذا جمعست 


بين كتبه وكتب غيره ۵ وجدت لكتبه فضلا على غيرها ۳(۰) 





(۱) انظر المصدر تفسه = ۱۸ص ۰۱۲ 
(؟) المصدر نفسه س ۱۸ص ۰۱۱ 
(۲) المصدر نفسه‌ح ۱۸ ص ۱۱ ه٠‏ 








اع ۱۳۲ = 


ألبپحنث الثانسسى 


یه ع ده اج د ع دع ند هچ 


الم اج ا نت ماح كد 


اعتهر الامام ابن جريز الطبزی بقوة الحافظة » ونفان البصيرةء والاتقطاع 
للعلم ٠‏ وقد رضم ذلك من خاذل دراسة حياتة ء وقافته فق ,شغف بالعلم 
والممرفة منذ صغره الى تماية مره فى حياة كانت پدایتپا سنا ظماسن 
سنة » تحتف فيها من تبمات ألزوجية والذرية » وانقطم للم والألیسسف 
والتدريس ٠‏ ولقد كان رحمه الله ذا ثقافة وة » وذكاء خارق ة صقل ناضج » 
وصبر داب على البحث والد رس والتأليف » وان ذا علم خر » وطالمات 
كثيرة فى شستى مجالات العلى المختلفة ه سا أدى الى تعمقه فى بعسسض 
أنواع الملم » وتمكه منها » لذلك فلا غراية أن تصدر عنه الم لفات العديدة» 
التى كانت ولا تزال مصدرا هاما من مصادر العلم والمعرفة فى مختلف العلم» 
فأشرت جپوده البارکة فى مجال التأليف مجموعة من الموسومات » والکتسب 
والرسائل فى مجالات العلى المختلفة من عقيدة » وقراءات ٠‏ وتفسير » وحديث» 
وفقه » وتاريخ ه وقد رسد الذين ترجموا للامام أبن جرير وأرخوا لحیاتسسه 
هذه الب لفات » وأحصوها فوصلوا بها الى يضح وتشرين مؤلفا ء الا أن عوارى 
الزين قد سسطت على كثير منها + فلم يصل الى أيدينا منها الا النسدر 
اليسير + وقد طبع بعش ما وجد منها ء ونا تزال البقیه منها محفوظة ء 
واكثرها مفقودة » أسأل الله سبحانه رتعالى بأسائه وصفاته » أن يرفسق 
الباحثيسن النقبین عن المخطوطات فى العثور عليها واحيائها ليفيد النسساس 
پا » لان فیہا کنوزا تمد فتحا فى ميادينها ككتاب القراءات » والخفيسف» 
والتبصسير فى بعالم الدين وفیرها ٠‏ ون هذه المؤلفات ما یلسی : 














ع 146 = 


(۱) آداب المتاسشسكك :س 


ا متام اع اع ات م أن جد 2 


وهو كتاب صله لما يحتاج اليه الحاج من يم خزوجه + وا يحتناج 
اليه من الاتمام لابتداء سفره ه وما يدعو اليه ربه عند رکهه © ونززلنه 
معاينته النازل والمشاهد ألى اثقضاء حجه » وقد ذكزه يأقوت ياسم 
مختصر مئاشك الحچ » ولم یصفه » ولم يعرف به 6. كما ذکسسره 
الصفدی پاسم مناسك الحي ولم یذکر عله شیا ۰ (۱) 


(۲) أدب التفشسوس :تب 


هاچ جع ا 


وهو من جياد کتب الامام اين جرير كما وصفه ابن عساکر ماقسوت 
ویما ساه ياقوت یداب النفوس الجيدة والاخلاق النفيسة » أو أدب النفوس 
الشريفة والاخلاق الحميدة وربما سماه المترجمون یکتاب الأداب الحميدة 
والأخلاق النفيسة ء وقكّلالامام ابن جرير هذا الکتاب على ما 
ینب الانسان من العرائض فى جميع اجزاء جسده ه فبداً فيه بسسا 
ینب القلب واللسان والبصر والسح » الى أن یأتی على جميحالاعضاء ٠‏ 
وبا روی عن رسول الله صلى عليه وسلم فى ذلك » ون الصحاپسسه 
والتابعين » آوذکر كلام المتصوفة وا حكى من أفعالهم وأوضح الصواب 
فى ذلك ء وتقاول فيه أحوال التفوس المتأدية من الويع » والشكر والاخلاس» 
والكبر ء والرياء » “بالخشوج والصير » والأمر بالمعروف والنهی عن النکسره 
وغير ذلك ما يزين النفس اويشيئياً » وذكر فيه شیگا من الدعسسا*ه 
فضل القرآن » رأوقات الاجابة » ودلاظها ء وا روى من السنن وأقسوال 





(۱) انظر تاریخ أبن عساکر ح ۱۰ ل ٤۷۹‏ » معجسم الأدباءج 14 ص۰۸۱ 
الوافی بالوانيسات حاص ۰۲۸۲ 
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الصحابة والتابعين فی ذلك » ركان قد عمل منه أربعه اجزا* » وکسان 
مجمع ما خن منه لحؤخمساشة ؤرقة ه ووقع ذلك الى أبى سعيسد 
عبر بن أحمف الدیئوزی الورأق » وشن به الى الشام فقطععليه ۰ 
ولم يبق ممه الاجزفان فى حقوق الله الواجبة على الانسان فى بعصره» 
والحقوق الواجبة فى سعه ۶ وگان ابتدأ فى سنة عشر وثلشاشة » وما 
بعد مديدة من قطمة الاملاة 4 وكأن يقول أن خي هذا الكتاب 
كان فيه جمال » لأته كان يزيد أن يخي بعد الكلام فى الحقسوق 
اللازية للانسان » الى ما يعيند االله منه من أهوال القيامة وشروطیسا 
وأحوال الآخرة » وا ورد فيها ء وذكر ألجنة والناز(1) ٠‏ 

وقد ذكر الذهبسى فى ير تبلاقه نصا من هذا الكتاب الفید 
قال فيه : ” القول فى البيان عن الحال الذى يجب على العبسسد 
مراعاة حالة نيما يصدر من عمله لله عن نفسه » لاحالة من أحوال 
المؤمن يخفل عدوه الموکل يه عن دعاية الى سبيله » والقعود له 
رصد! بطرق ره المستقيمة » صادا له عنپا كما قال لربه عز ذكسره 
اذ جمله من الشظرين الأقعدن لهم صراطك الستقیم ثم اتینپسسم 
من بين أيديهم ومن خلفهم *(۰)۲ طمعا منه فى تصدیق ظنه‌علیسه 
اذ قال لربه : ” لقن أخرتن الى یوم القيامة لأحتنكن ذريتسه 
الا قليلا ٠)(”‏ فحق على كل ذى حجى أن يجهد نفسه فى نگذدیسب 
ظنه وتخسييبه من أمله وسعيه فيما آرشه » ولا شيي* من فمل العيسد 


۾ رهه ۰ 0 
ابلغ فى" من طاعته ربه » وعصيانه امره ه ولاشیی* أسر اليه من عصيا نسسه 





(۱) انظر تاريخ أبن عساکرت ۱۰ /ل 4۷٩‏ 6 معجم الأدباء جه ۱۸ ص ۰۷۷-۷۱ 
طبقات المفسرين ت ١ص‏ ۱۱۲ 4 تاريخ الأدب العربى ى ۲ص ١٠ء‏ هداية 
العارفين ى 1 ص ۰۲۷ 

(؟) سورة الاعراف لت ۰۱۷ 


(۲) سورة الاسراء ۰۰1۲ 











(vr) 





= ٤1 = 


ره راتباعة أمره *(۱) ولق الذهبی على هذا الكاثم النفیس‌بقوله : 
” فكلام ابى جعفر من هذا الثعط » وهو كثير مفيد ۲(۰) 


اختسلف اللقيسا* 1ب 


وقد سماء ياقوت اختلاف علماء الامصاز فى أحكام شرائع الاسام » 
رقصد به الام ابن جیز الى ذكر أقوال اللقهاه ء وهم مالك ين سس 
وسفیان الثورى » وابوحنيفة 4 وابریومف» ومد بن الحسن الشييانى » 
وابراهيم اين خالد ابو نصر الکلیی » وساه |لذ هبى والسبکی والسیوطی. 
باختلاف الملماء » وساه ابن عساکر والصفدی باس علبا* الأمسأر » 
وقد ذكر أن الامام ابن جرير ألف هذا الکتاب لیتذکر به أقوال سن 
يناظره » ثم انتشر » وطلب ننه فقرأه على أصحابه ه كان الاما م 
ابن جرير يفضل كتاب الاختسلاف » لأنه أول ما صنف من كتبسسه» 
كان كثيرا ما يقول : لی كتابان لا يستفنى ضهما فقیه الاخختلاف 
واللطيف 4 وتاب الاختلاف فى حدود ثلاثة آلاف ورقة ۶ ولسم 
يستقص فى هذا الكتاب اختياره لأنه قد .جود ذلك فى كتابه اللطيف » 
ولا یسب أن يتكرر كلامه فى ذلك ٠‏ وقد جمل لكتاب الاختلاف رسالسة 
بدأ بها شم قطعها ه ذكر نيا عند الكلام فى الاجماج » واخیسسار 
المد ول + وزيادات ليست فى اللطيف ه وشيئا من الكلام فى المراسیسل » 
والناسع والسمتسسي * 

وقد نشر المستشرق ( فریدریاه رن ) الالمانی جز نسه ه 


وتال هذا حوالجزه الذی تحتوه المکتبة الخديوية من کتاب اختسلاه 





(۱) © 


سير اعلام النبلاه ح ٩‏ /۳ /ل ۰*۱٩‏ 


(۲) المصدر نفسه = ۲/۹ /ل ۰۰1۱٩‏ 











0) 


() 
() 





= [۲ = 


الفقپا* » كان ذلك فى سنة ۱۳۲۰ ه بمصرفی مطبعة الترقی ه شم 
اعید طبعة فى دار الکتب العلمية بلبنان بدون تاريخ ۶ غير ان 
الاستاذ جمال العياشى ذکر فى كضابه ( أبو جمغر الطبری )أن الکتاب 
ما زال أبسسترا يحتاج الى بوارق التحقیق والتدقیق ٠‏ والوقوف علسسى 
النسخة الكاملة الموجودة باليكتية الوطنية بالمغرب الأقض » حسستی 
يظهر هذا الكتاب متكاملا فى وجہه الحقيقى *۱(۰) 


ذكر الامام ابن جرير هذا الكتاب فى تفسيره عند تفسيره لقولسه 
تمالی :. ” للذين یو لسون من نشائهم تريص أريحةاشهر * (۲) 
حيث یقول : * ومذا التأمل الثانی هو الصميم عندنا فى ذلك 
لما قد بينا من العلل فى کتاینا * کتاب الایمان ” من أن الحضسست 
موجب الكفارة فى كل ما ابتدی* فيه الحسثث من الایسان بعسسد 
الحلف على معصيسة كانت اليمين أو على طاعة *(۳) غير أن المؤرخسين 
لم يذكروا اسم هذا الكتاب » والذى يظهر لن أنه جزة من أحسد 
كتبه الضخمة » كالبسيط + او اللطيف » 


بسيط القول فى احكام شرائع الاسلام : د 


قدم له كتايا سماه مراتب العلماء » وهو كتاب حسن فى معناه 


ذكر فيه خطبة الكتاب » وحص فيه على طلب الملم »© والتفقه © وغمز فيه 





انظر معجم الادباء < ۱۸ص ۷۳-۷۲ 6 اختلاف الثقباء ص أء ایسو 
جعفر الطبری ص ۵۵ ه طبقات المفسرين ص ۲۰ ه تذکرة الحفاظت آص۷۱۲+ 
طبقات الشافحية  ٣‏ ص۱۲۱ تاریخ ابن عساكرت ۱۰/ل ۷۸ ٠‏ الوافی 
بالوقیات ح ۲ص ۸1 ۲ ۰۰ 

سورة آلپقرة ۲ ۰۲۲ 

جامع البیان حا ۲ص ۰۰5۲۷ 

















= ها | = 


على من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه يما فيه 4 ثم تحسدث 
عن الفقهاء من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ممن تفقه شهسم 
على مذهب اختاره » ومن أخذ عنهم بالتسلسل حتی وصل الى الحدیث 
من فقباء الأمصار نبداً بالندینه ء ثم مكة ۶ ثم الكؤة رالبصرة» والهسام 
وغراسان » وقد خی من هذا الکتاب کتاب الطهارة فى نحو آلسسف 
وخسساست در 4 وخر منه اكثر کتاب الصلاة رکتاب الرکاة ه 
کتاب الشروط” القضاة » والحاضر والسجلات وكتاب الوصایا » وكتساب 

آداب الحکام » تاب أداب الحکام واحد من الکتب المعد‌ودة المشهسسورة 
بالتجود رالتدسیق والتفضیل » نقد ذکرفیه بعد خطبة الکتاب الکسلام 
فى مدح القضاة » وكتابهم ه وبا ينبغى للقاضی أن یتحلی به مسن 
الصفات اذا ولی القضاء » وکلم فيه عن المساجلات ء رالشيادات 
والدعاوى والبینات » وهو فى الف ورقة» (۱) 


(1) البصیر فى معالم الدين :س 


يد ع يد عد مد هچ عند عد ببس حت عد جد جد 


وهی رسالة صغيرة كتبها الى أهل طرستان نيما وقح بینپسسسم 
من الخلاف فى الاسم والمسی © وش مذ اهب آهل البدع* وتقع فى نحصو 
ثلائيسن ورقة ۰ (۲)» وقد ذکر ابن القیم هذا الكتاب باسم التبییسن 
فى ممالم الدين ۰ ونقل منه نصا فى مختصر الصواعق المرسله حيسث 
یقول ابن القيم : ” تال امام عصره محمد بن جرير فى کتاب التبییسسن 





(۱) انظر معجم الادباءى ۱۸ ص ۷۵ ۷۲ » تاریخ ابن عساکر ٩/۱۰‏ 2۷ + 
سیر اعلام البلا ى ٩‏ /۳/ل ۱۷ 6 طيقسات الشافعيسسسة 
لى ۴ ص ۰۱۲۲ 

(۲ انظر مع سم الأدباء جر ۱۸ مر ۸۰ ۰ 














= ۱6٩ = 


فى معالم الدين + القول فيما ادرك علمه من الصفات خبرا ء وذ لسلك 
مكل اخباره أنه سمیح يصير ه وان له وجها ء وأن له قدما » واه 
يضحك » وأنه يبيط الى سماء الدنيا ۱("۰) وقد سماه الذهيى التصبیسر 
فى معالم الدين » ونقل منه نصا قريبا من نص الامام ابن القيم٠نقلا‏ 
عن كتاب القاشی أين يعلى الخنبلى (۲) ه بیتما ساه أين عساکسره 
التبصير (۳) 4 

وقد ورد من بين كتب الامام ابن جرير کتاب اسه تبصیر أولنسى 
النبى فى معالم الدى فى اختلاف العلا ٠‏ ووجد مه قمم فسی 
مكتبة الاسكوريال بالأند لسسس + 
وهو نسخة كتبت سنة 21۲۱» بخط اندلسس راض » بها خرم مسن 
اخرها » وتتپی باثناء الكلام على الاختلاف فى رؤيه الله عرز 
وجل (؟ ٠)‏ ولعل هذا الكتاب هو التبصیر فى مسالم الدين السالسف 
الذكرء أوأنه جز من كتاب اختلاف الفقهاء۰ وذكر اساعیل بادا 
البندادی أن من بين كتب الامام ابن جرير التبصیر فى الاصول (6)5 
ولمله كتاب التبصير فى معالم الدين » وساه الصفدی التصير فسی 
معالم الدين » وذكر أيضا من كتبه التبصير فى أصول الدين 0) ء ولملها 
كتاب واحد هو التبصير فى معالم الدين ٠‏ 





۰۲۵۰ مختصر الصواعق المرسلة ىح ۲ ص‎ )١( 

(؟) انظر مختصر الملو عي ۲6۰ 6 سیر اغلام النبسسلا = ؟/؟/ل ٠ ٤۲١‏ 

(۳) انظر تاريخ ابن تساکر ح ۱۰/ل ۷٩‏ ۰۰ 

٤(‏ ) انظر هدایة العارئین ‏ 1 ص۰۲۷ 

(۵) انظر فهرس البخطولات المصورة < ١‏ ص ۳۲۰ ء تاريخ الأدب العرسسی 
ى ۲ص 4٩‏ ۵۰ 6 هداية المارفین < 1 ص۲۲ ء تاريخ التراث‌المرسی 
جه اص ۵21 ے ۰۵۲۷ 

(1) انظر الوافی بالقیات ‏ ۲ص ۰۰۲۸1 














ما مها هع 


(۷) تاريخ الرسل والملوك » أو تاريخ الام والملوك : # 


ام أبن ايد أذ لع عتم عيذ احم انه اعت اعد جد عذج 2 جد مم عد الت جاجع جد علد اعد mss‏ 


سماه ياقوت تازيع الرسل والأئبیا* والملوك ء وعوتاريخ للعالم 
منذ بدء الخليقة حتى أوآخر أيام الامام ابن جرير » طبع للمرة الاولی 
فى ليسدن بتحقيق ( دی‌غهه ) وآخرين فى الفترة من سنة 1414 
هھ ٿم اعید طبعة عدة مرات ه وقد قام الاستاف محمد أبنو 
الفضل ابراهيم بتحقيق هذا الكتاب » واعيد طبحة محتقا فى دارالمعارف 
بمصر سنة ۱۳۸۷ (۱) ۰ 

وقد قسم الامام ابن جرير کتابه الى قسین ان 
القسم الأول : 

تحدث فيه عن بد* الخليقة » وين حقيقة ابلیس- لعته اللسسه 
تعالى ‏ وتحدث فيه عن سيدنا آدم عليه السلام ».ون جا* من الانبيساء 
والرسل عليهم السام ء وقد ذكرفيه أخبارهم » وسا جا* فى تعصیسم 
من القرآن الكريم » وفصل القول فى تاريخ العرب » واليبود » والسرم 
والفرس ٠‏ كما تحدث عن آجداد رسول الله صلی الله عليه وسلم وذكر 
طرفا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعشة » 


القسم الثانسى 





وقد رتبه على حسب السنين ء وذلك من عام الهجرة حش نهاية 
تأليفه وقد ذكر فى كل سنة ما رقع فيها من أحداث مهمة٠‏ وكسان 





(۱) انظر معجم الأدباء < ۱۸ ص ٩۲‏ ء الطیری لاحش هامش ص ۱۸۲ ء 
مقدمة محقق تاريخ الطبری ح ۱ص ۰۰۲۸ 














ب ۱۵۱ = 


فرافه من تأليف الکتاب فى بدايه سنة ثلاث رثلاشمائة للهجرة » وذ لك 
بعد فراقه من املا" التفسيسرء 
ما الشبج الذى سارعليه فى كتاب التاريخ فهوالمتهج نفسه الذى سار 
عليه فى التفسيز تقريبا + من ذکر الحوادت بأسائيدها » الا انسسه 
نقل - عن محمد .بن السائب الكلبى وقاتل بن سليمان + ومحسد 
ابن عبر الواقدى » وهشام بن الکلهی‌خرهم نیما يتعلق بالتاریسسسخ 
والسير واخبار العرب ه فيما يفتقر اليه ٠٠‏ ولا ی شذ الا عتهسسسم* 
بخلاف صنیمه نی التفسیر فانه تحرى أن تكون التفاسيز التى ينقل منها 
مما يثق به ه فلم يسسدخل فى كتابه شي عن سوّلا* الذين ذكرناهم 
لانپم فى رأيه تپسون (۱) ۰ 

یقول الاما ابن جرير عن شهجه فى التاريخ + * وليعلم الناظسر 
فى کتاپنا هذا أن اعتمادی فى کل ما احضرت: ذکره هو على ما رهست 
من الأخبار ه والتی أنا ذاکرها فيه » والاثار التی آئا مسندهنا 
الى رواتها فيه » دون ما ادرك بحجع القول ه واستنبط بفكر اللفوس» 
الا القلیل الیسیر منه » نما يكن فى کتایی هذا من خبر ذکرناه عن بض 
الماضيسن + مما ينكره قارئه ٠‏ أو یستشنمه سامعه من أجل أنه لم 
يعرف له وجها فى الصحة ه ولا معنى فى الحقيقة » فليملم أنه لسم 
يؤت ذلك من قبلنا » راتسا أتى من قبل بعض ناقليه الينا ه انا 
اتسا أدينا : ذلك على نحوما آدی الينا ”(؟)+ 


وقد وجبت الى الامام این جرير بعض الملاحظات على تاريخه الا أنها 





)١(‏ انظر مقدمة محقق تاريخ الطبرى ح ۱ ص 
)١(‏ تاريخ الطبری = ۱ ص ۸۰-۷ ٠‏ 

















= ۱۵۲ = 


لا تحط من قيمة الكتاب العلمية » ون جهد صاحبه الكبير » 
فقد آدی الامام ابن جرير للتاريخ عملا جليلا اذ حفظ هذه الروایات من 
الضیام » فلولم یجسها هذا الجمع ء ونسقبا هذا التنسيق لتبسددتء 
وفى عليها الزمانء وترجع قيمة تاريخ الامام ابن جرير الى أنه استطاع 
أن يجمع بين د فته جميع المواد المودعة فى كتب التفسيرء والحديث» 
واللغة والأدب ء والسير والمنازی » وتاريخ الاحداث والرجال » ونصوص 
الشمر والخطب والسپود » ونسق بينهسا تنسيقا مناسبا » ورضپسا 
عرضا رائماء ناسبا كل رواية الى صاحبها + وکل رأى الى قائله ٠‏ 

كما أنه أودح هذا الكتاب فصولا صالحةءو نتف متتچة من فنون الكتسب 
الى أت عليها عراوی الأيام ه واورد من أقوال العلماء ما لا تجسدء 
الا فى هذا الكتاب » رايا ماکان فان تاريخ الامام اين جرير سيظل 
بما اشتمل عليه .مسن الروايات الأصيلة » والنصوس الواردة فى اسلوسه 
الرائم الرصیفه اشمل كتاب للتاريخ عند الملميع ' 


(۸) تهذيب الاثار ه وتفصيل الاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخهار 


وهو من عجائب كتبه » ايتدأه بما رواه ابوبکر الصدیق رقى الله 
عنه پسنده » وتكلم على كل حديث » ولله وطرنه 6 وبا فيه من الفقسسه 
واختلاف العلیاء وحججهم٠‏ وا فيه من المعانی والشریب © فتم مضسه 
مسند العشرة » وأهل البيت والموالى » وین مسند ابن عياسء وسات 


قبل أن یتسه۲(۰) 





(۱) انظر مقدمة محقق تأريخ الطبری = ۱ص ۲ 6 ۰۲۲ 
(۲) انظر طبقات الشافمية = ۲ص ۱۲۱ ه تاريخ ابن مساکزد۱۰/ ل ۰1۷٩‏ 
سير اعلام النبلاه = ۳/۹/ل ۰1۱۱ 














= ۱۵۲۳۲ & 


وصفه ياقوت بقوله وهو کتاب يتمذ ر على العلما* عمل مثله ۶ ویصمسسب 
عليهم تتمته (۱)+ رتال ابوبكسر بن کامل : ” لم اربسد أبى جعفسر 
أجمع للعلى ءركتب الملما* » وسرفة اختلاف الفقها*۰ وتکنه من السلسوم 
منه » الأنى كنت آروض تفس فى عمل مسند عيد الله ين مسعود نی 
حديث منه نظير ما عيل ابوجمقر فما أحسن عله ولا يستوى لی "(۰)۷ 

وقد سماه السمحاتی بمذهب الآثار ء وذكر أنه لم یرسواه فى معناه » 
وسماء الققطی شي الأثار » وذكر أن الامام ابن جرير لم یتمه » وهو 
كتاب أعيا الملما* اتمامه ء وذكر الخطيب أنه لم يرسواه فى معنسساهه 
ولكنه لم يتمه(7) ٠‏ وهیاً الله عزوجل لاستاذنا الدکتور ناصرین سعد 
الرشيد حفظه الله تعالى ء والأخ عبد القيى عبد رب السسبی اخراج 
جك من هذا الكتاب القیم محقق فى مجلدين كبيرين عن مخطوطة 
مكتبة كهرلى + وهى مصدرة بعيارة تقول : * الجزة الأخيسرمن سنسد 
على رضى الله عنه » من کتاب تهذيب الآثار لأبى جعفر محمد بن جرسر 
الطبرى » وقد صدر المجلدان بحمد الله عزوجل وترفيقة » هی مسا 
وجداه جزان تحت الطبع » أسأل الله أن يعجل ياغراجه لیفیسسد 
مته طلیسته الملسم* 


(1) جامع البیان عن تأهل آی‌القرآن : - 


وقد أملاه الامام ابن جرير على تلامیذه پيشداد من متة شلات 


شانین الى سنة تسميسن (۰)4 





۷۵ معجم الادمياء = ۱۸ص‎ )١( 
۷۲۵ ألمصد ر نفسه ج ۸ص‎ (1 


۰ تاريخ پشد اه ص۱۱۲‎ 4٩۰ انظر الانساب ص ۳۲۱۷ » ائباه الرواة ح ۲ص‎ (f) 
٠١5؟؟ص# )-انظر تاريخ بغداد < ۱۱6/۲ ء طبقات الشافميةح‎ ٩( 














م )۱۵ شه 


وذكر ابويكر بن كامل أنه قرأه على تلاميذه سنة سبمين وبائتيين () » 
وقد اختصره جماعة منهم © ابو بكر بن الاخشيد ويره » وترجم السسی 
الفارسية بأمر منصور بن يحى السامانی + كما ترجم الى التركية كذ لك ٠‏ 

وقال عنه بروكلمان : وهو کتاب متعيق عظيم الاستيفاء » وقد توجسم 
للفارمية بأمر منصور بن ني السامانی * وتوجد هذه الترجمة فى المتحف 
البريطانى ء وله تزجمه فى درس ةأيا صرفيا (۰)۲ وقول المستشسسرق 
جولد تسيبسر : ” شى الحكم على هذا الكتاب يسود اجماج تام بيسن 
الباحثين فى المشرق والمغرب » 
وکتب تولدکه فى سنة 29143٠‏ ل وقد كان الكتاب مفقود! آذ اك _صادرا 
فى حكمه عن قطح وجدها منه » ونصوص نقلها من كتب آخری * بقولسه: 
* ولو حصلنا على هذا الكتاب لاستطعنا أن نستشنی عن كل كتسب 
التفسير المتأخرة عليه » ولكنه يبدو للأسف ‏ مفقودا بالكلية» ولقسسد 
كان مثل كتب التاريخ الكبير © لنفس المؤ لف نیما لا ينضب أستمد منسه 
المتأخرون حكمتهم *(۰)۲ 

وقد اشنى على هذا التفسير طائفة من علما* السلف ه وشهدوا 
له بالفضل على كثير من الكتب ء لأنه ينقل كلام السلف بالاسناد + وفيسا 
يلى بیان ذ لسك ٠‏ 
(۱) يقول الامام ابن خزيمة فى معرض ثنائه على تفسير الامام ابسن 


جرير : * نظرت فيه من أوله الى آخره » وا أعلم على أديسم 





(۱) انظر معجم "الأدياء حخاص015..: 
)¥( تاريخ الأدب العيى = #اص؟؟٠‏ 
(؟) مذاهب التفسیر الاسلایی ص ۰۰۱۰۸ 











= هه( = 


الأرض أعلم من أبن جرير ولقد ظلمته الحنابلة ۱(۳۰) 
( وقول ابوحامد الاسفراينى : * لو سافر رجل الى الصين حتى 
يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا ٠‏ (۲) 
(۳) ويقول الخطيب اليخدادى : ” وله الكتاب المشهور فى تاريسسخ 
الام والملوك وکتاب فى تغسير القرآن لم يصنف أحد مثله "(۰)۳ 
(؟) وتال الذهبى : ” وهذا تفسير هذا الامام مشحون فى أيسسات 
السنات على الاثبات لها لاعلى التش والتأويل ء وانها لا تشبسسه 
'صفات البخلرقين أبدا *(؟) ٠‏ 
(© وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : * +٠٠‏ فلابد من تصحيح النقل 
فليراجح *کتب التفسير * التى يحرر فيها النقل » مثل تفسيسر 
محمد بن جرير الطبری © الذى ينقل فيه كلام السلف بالاسناد *(6) 
وقد طبح هذا الكتاب طبعات مختلفة » اولاها فى المطبعسة 
الميمنية بالقاهرة سنة ۱۳۲۱ ه + ويهامشه تفسير غريب القرآن للنیسابوری 
ثم طبع فى مطبحة مصطفی البابى الحلبى منفردا بعناية مضسسة 
۸ ه ۰ وقد حقق الاستاذان الفاضلان الشیخ أحمه ماكر 
وحبود شاکر جز منه يبدأ من آوله » وینتپی بالايسة رقم * ۲۸ "من 
سورة ابراهیم » ويقم هذا الجز» السحقق فى ستة عشر مجلدا » وقد 


طبعته دار المعاث بمصر سنة ۱۳۸۸ ه ۰۰ 





(۱) تاريخ بفداد.ه ۲ص ۰۱۱۲ 

(۲) المصدر تفت ص ۰۱۱۳ 

(۳) المصدر نفسه‌د ۲ ص ۰۱۱۴۳ 

(؟) سير اعلام النبلا = ۲/۹/ل ۲۱ ۰ 
(5) مجموع الفتاوی = 1 مر, ۰۰۲۸۹ 














= ۱۵۷ = 


وقد ورد اسم هذا الكتاب فى تفشيزه عند تفسیزه لقوله تعالسسى 
* ومن قتل میا نقد جعلنا وليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه 
كان منصورا *(۰)۱ حيث يقول فى ذلك " وأولى التأهلین بالصواب 
فى ذلك ٠‏ تأويل من تأول ذلك السلطان الذى ذكزه الله تعالی فى 
هذا الموضمما قاله ابن عباس» من أن لولى القتيل القتل ان شساء» 
وان شاء أخذ الدية ه وان شأء العفز لصحة الخيز عن رضسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك ۰ ۰۰ 
وقد بينت الحکم فى ذلك فى کتابنا كتاب الجراح *(۰)۲ الاأن - 
الیو يغيسن لم يذكررا هذا الكتاب ضمن بل لفات الامام ابن چریسسره 
ولعله جز من کتبه الشخسة کاللطیف » أو البسیط » والله سپحانه 
وتمالی اتلم۰ 
(۱۱) خديسيك الطيسيسر :نم 
قال اين كتير : " رأیت مجلدا فى جمع طرقه وألفاظه لأببسى 
جعفر محمد بن جريسر الطيرى » اليفسر صاحب‌التارسن * (9)» 


۰ 


3 
والحدیث روی من طريق انس بن مالك رضی الله عنه " ائه کبان 


عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طيسرا + تقال اللهيم 


(۱) الاسراء ۲۳ ۰ 
)¥( چام ألبيان = ۱۵ص ۰۸۱ 
(۲) البداية والشپايسة > ۷ ص )۰۰۳۵ 
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= ۱۵۷ = 


اتقنى بأحب خلقك اليك يأكل ممی هذا ألطير » فجاء على فأكله 


مه + ۲ (۱) 


وهو مخطوط فى دار الکتب القهمية برقم ۲۵۵۷ ب وقد تم نسخه 
فى یوم الأربماء الموافق ۳ من شهر رجب شئة ۱۳۱ ه نقلا سن 
النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب البصرية تحت ثبرة 0۵۸(حدیت» 
وقد اطلعت بحيد الله على هذه المخطؤطة » وصورتها + وهی 
موجودة عند ى ه والمخطوطة عبارة عن شائی ورقات من الخط الجیسد ه 
وتتكون الورقة من واحد وعشرين سطرا ۰۰ 
ويتلخص مضمونها نی أن الامام ابن جرير رحمه الله كان بمكة سنة اريعين 
اتتيسسن » فرأى خراسانيا ينادي على الحجاج » من وجد هميانا 
فيه الف دينار يرده على أضمف الله له الثواب 6 فنهض اليه ميخ 
كبير السن نتير الحال - من فقرا* بكة ‏ وطلب من صاحب الهميسان 
أن يجمل فيئا دنه لو اجد هییانه » فأبى الخراسانی ۰ وقسی 
الشيخ يفارضه على ذلك عدة أيام » ولما رأى الشیخ أن لافائدة فسسى 





۱) 


الجامع الصحیم للتريذ ىح ۵ ص 1۳1 + وقأل عنه حدیث‌غویب لا تعرفسسه 
من حديث السدی الا من هذا الوجه ۰ وقد روی الحدیث من طرق مختلفسة 
علق عليها الحافظ ابن ککسیر بقوله : " ثم وقفت على مجلد کبیر فسى رد » 
وتضعيفه سندا وتنا للقاضئ أبى بكر.الياقلانى المتكلم ٠‏ وپالجمله ففى القلب 
من صحة هذا الحديث نظر وان كثسرت طرقه والله اعلم » * البداية والنبايسة 
ح ۷ ص٤‏ ۳۵ ۶ وقد آورده الشوکانی فى الموضوعات ه وقال ذكره ابن الجوزى 
فى المضومات ه انظر الفوائد المجمیعه ص51" » وقال شيخ الاسام ابسن 
تيمية : ” حديث الطائر من البکذ یات الموضوتات عند أهل العلموالممرفسة 
بحقائق النقل ۰۰۰ وسل الحاكم عن حديث الطير نقال لا يصح مع أن الحا 
منسوب الى التشيع ۰" منهاج السنةح ؟ ص11 » والمنتقی من متهاج = 














ف رد۱ ند 


ذلك » اعطاء الهمیان دون أن ید هيغا »۵ أغذ الخراسانی همیاننه 
ونظر فيه وقلبة » ثم قال للشيخ ما أبى رحمة الله تحالی ء وتزك من هذه 
ثلائة ال دینارفقال لى أخرج تلثها تقرقه على احق الناس شد ك 
له » مع رحلى واجمله نفقه لحجك نفعلت ذلك ه واخرجت ثلثها السف 
دینار ومدهتها فى هذا الپمیان 4 ونا زأيت منذ خرجت من خراسان 
الى هاهنا رجلا أحق به منك » خذه بارك الله لك فيه » قال ثم ولسی 
وتركسه ۰ 

ركان الامام ابن جرير يراقب احداث هذه القصة ء قال الامام أبن جرير : 


فولیت خلف الخراسانى ‏ فقدا الشيخ خلفى وردنی بحديثه » ركان 


شيخا مسنا ذكر ان له ستا وثمانين سنة وأن الفقر والجيع انهكده فقال 


لی اجلس ففد رأيتك تتبصنی فى أول یوم + وعرفت خيرنا فى الامسس 
والیم » سست. أحمد بن يونس اليريوى ء يقول سمت بالا يقول ؛ سمعت 
نافعا يقول عن عبد اللهين عبر ” ان النيى صلى الله عليه وملسم 
قال لعمر على رضى الله عنهما اذا أتاكما الله بهدية بلاسالستة 
ولا استشراف نفس فاقلاها ولا ترداها » فترداها على الله عرز 
وجل ” فهى هدية من الله عزوجل + والهدية لفن حضر كما روى فسی 
المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسللم بذ لك یافتی ۰ ۰ 





الاشدال ص 1۷۲ ه 

الا أن الحاكم فى مستدركه قال : * هذا حديث صحيح على شسرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وقد رواه عن انس جماعة من اصحایه زياد ة علسى 
ثلاثين نفسا ه ثم صحت الرواية عن على » وأبى سعيد الخد ری وسفينة” 
ح ۲ص ۱۳۰ ١ ١١١‏ ولعل الرواية التی ذكرها أبن تيمية عن الحاکسسم 
فى موضع آخره » او أن شيخ الاسام كان وأهساء والله 
سبحائه وتعالی اعلسم ۰۰ 
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= 10٩ = 


ثم قسمما فى الهميان على آهل بيته وأنا چالس مهم ركنا عشرة ب 
فنالتی من الهميان مائة دینار كتبت بها العلم سنین ه اتقوت بها 
راشترى منها الورق » واسافر ه واعطى الاجرة » وقد ذكر الخطيب أنه 
لم يسبع من أين المحاملى (ت 615 ه الا خبر محمد بن جرير عسن 
قصة الخراسانی الذى ضاع هميانة بيكة (١)ء‏ كبا ذكر هذا الکتسساب 
سركين فى تاريخ التراث من ضمن مو لفات الامام أبن جرير () ولسم 
يذكره أحد ممن ترجم للامام این جزير سعلی حد علیی - والله أعليسم 
بالصواب » وسا يقوى الظن عندى أن هذه المخطوطة صحيحة نسبتهسا 
الى الامام ابن جرير ‏ اضافة الى كلام الخطيب السايق - أن الاسام 
أبن جرير كانت له رحلة الى الحجاز كما بيشت ذلك سابقا » والتقسسى 
بالزير ين بكار ه وكتب عله کثابه نسب قريش ه وقد ذكره الم رخسون 


وهو مختصر من كتاب اللطیفه وقد تام الامام ابن جرير باختصار ه 
إستجابسة لرفية أبداها ( ابواحمد العباسین الحسن ) لیقرب متناولسه» 
وهو فى نحو الاربعماثة ورقة ٠‏ وهو من جياد كتبه ٠‏ وهوكتاب قيسب 
على النظار فيه کی المسائل » يصلح لتذكر المالمژالبتدی؟ المتملم8) ۰ 


انظرتاريخ بنداه ٤‏ ص ۰۲۷۳ 
تاریخ التراث المریی ح ۱ ص ۰۵۲۷-۵۲ 
انظر معجم الادیاء < ۱۸ ص > ۰۷ 














وهسو فى نحسو الف ورقسة » ويشتسل على تاريخ من 
تسل أومات من أصحاب رسسول الله صلی الله عليه وسلم فسسسى 
حياته » أوبعد ؤاته حسب ترتيب الأقسرب منه أو من قري أو سن 
التبائسل ء تم ذكر من امات من امین والسلف بحدهم ٠‏ شسم 
الخالفين الى أن بلغ شيوخه الذين سبع نهم 6 وذكر جملا مسن 
أخبارهم وبذاهبهم ء وکلم فى السذ ب عمن ری منهم بمذهب هو 
منه بری* مثل الحسن البصرى + ويكرية » وقتادة + وذكر تاريخ النساء 
اللراتى اسلمن على عد الرسول صلى الله عليه وسلم ء ومن مات 
منهن قبل الپچرة ء وحدها » وفى آخر الكتاب ابواب فيمن حدشعنه 

من الأخوة ه او الرجل وابنه » ومن اشتهروا بكتاهم دون أسمائهسم 
من رجال ونساء » وكثيرا ما تناول فى تاريخ الرجال طرائف سین 
أخبارهم » وذاهبهم » وهو من محاسن كتبه » واناضلها © يرقب ينه 
طلاب الحديث ء وأهل التواریخ » كان قد خن املا بعد سنسة 
ثلائماشسة ٠‏ وطيع المختار منه مع كتاب التاريخ فسسى جز" مستقل 
هو الجز* الثالسث مثسر بعنوان " المنتخب من كتاب ذيل المذيل ٠”‏ 
وقد سمساه الذهيسسى والداودى والصقدى باسم تاي سخ 
الرجسال ۱(۰) 





(۱) انظر معسم الأديساء ى ۱۸ص ۷۰ ۷۱ ۵ تذكرة الحجقسساظ 
اص ۷۱۱ ۸ طبقات الفسيين ح ۲ص ۱۱۱ + التسوانی پالوافیسسات 
د نحالاص ۱۸۵ 6 مقدسة محسقق تاريسخ الطبری > اص ۰۱۸۱۷ 











= ۱1۱ = 


(۱۵) الرد على اين عبد الحكم على مال 0 


ذکر ياقوت هذا الكتاب ضبن بو لفات الامام أبن جرير ۰ وتال 
انه لم یقح الى آسحایسه» (۱) 


(۱۱) الك على ذی الأسفسار:- 


رد فيه الامام ابن جرير على داود بن على الاصبهانى وكان الا 
هذا الكتاب سبب وحوأن الایام ابن جرير كان قد لنم داوداملی 
مدة » وكتب عنه کثیرا ه وجرت مناقشة بين الامام أبن جرر وبين دأود فى 
يوم من الأيا, » فرق الكلام على داود ۶ فشق ذلك على أصحايسسه» 
وكلم أحدهم الامام اين جرير بسكلمة بو لمة + فقام هن المجلس» ومسل 
هذا الکتاب » وخ منه شيثا بعد شیی* » الى أن خږ مه ماشسه 


ورکه ء 

وان ابتداً الکانم فيه بخطبة من غير املا" وشو من جيد ما عملسه » 
ومن أحسنه کالما فيه حملا على اللفظ عليه » ثم قطع ذلك بعد مسا 
مات داود بن على فلم يحصل فى أيدى اصحابه من ذلك الايآا 
كتبه منه فتقدموا آصحابه » ولم ینقل ۰ (۲) 





)۱ انار معچسسم الادباء ج ۱۸ ص ۰۸۱ 


(۲) انظر المصدر تقسسه ت ۱۸ ص ۰۰۷٩‏ 














= ۱1۱۲ = 


(۱۷ )تاب الشروط وهو السی أثلة المدول : 
وعو من جيد كتبه الق يعول علیها أهل مدينة السلام » وكسسان 
الامام ابن جرير مقدما فى علم الشروط قيما به » 
وذكر ياقوت أن هذا الكتاب جز“ من كتاب اللطيف ۶ حيث يقول: 
” وفیه كتاب جيد فى الشروط يسى امثلة العدول من اللطيف” ٠)١(‏ 
وسماه الصفدى أمثلة المدول فى الشروط (؟) ٠‏ 


وهی الرسالة التى ذکرفیها مذهیه وبا يدين به ويعتقده» والجز* 
الاخير منها فى الاعتقاد » رقف طبع هذا الجك فى بوباى سنة1 ۱۳۱« 
بعنوان الاعتقاد » وجاء فى بداية الكتاب هذا چز" فى الاعتقساد 
لامام الفسرین فخر المحدثين تاج الب رشين أبى جمفر محمد بسن 
جرير الطبرى ه صاحب التفسير الشهیر » رالتاريخ التبير رضى الله 
عنه ٠‏ ثم طبح فى مصر ء وساه الطابسعون شرج السنة » بهذا الاسم 
ذكره أبن عساكر وقال عنه : وعو لطيف بين مذهبه وبا يدين اللسه 
به على ما مضى عليه الصحابة والتابعون وفقهاء الامصار (۰)۳ وقد نشسره 
سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى غين المجموسسة 
العلمية السعودية سنة 591١ه٠‏ وقد وقعت لن نسخة من الجسسزء 
الخاص بالمقيدة فى هذه الرسالة ه صورتها عن الأصل البحفوظ فى 


(۱) المصدز نقسه ی ۱۸ ص ۰۷۲ 
(۲) الوافی بالوفيات = ۲ص ۰۲۸ 
(؟) تاریخ ابن عساکر = ۱۰/ل ۰۰1۷٩‏ 














۱۹1 


= ۱1۲ = 


دار الكتب القوية بالقاهرة تحت رقم 5/٠١1‏ مجاميح » وتبدأ سن 
صفحة ۱۲۱ وتنتهى بصفحة ۱۲۸ » وقد عرفها ناسخها بقوله : هذه 
العقيدة المفيدة للشيخ الامام والحير البمام الیخسرایی جعفر محمد 
ابن جر الطبرى » تدس الله روحه » ونور شریده أمين ۰ وتقصع 
هذه المخطوطة فى شمانی ورقات من القطعالمتوسط » تحوى الورقسسة 
اربعة وشرين سطرا » مرجد بعش الخلافات اليسيرة بين النسفة 
المقطوطة » والمطبوة » وقد ذكر جز منها اللاي فى اصسول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱) وذكر شيخ الاسلام طرنا من هذا 
الج فى فتاواه عنك حديثه عن الاسم والمسى تقال : ” وكما ذكره ابسو 
جعفر الطبری فى السچ ألذى سياه صريح السنة وذكر مذهب أل 
السنة المشهور فى القرآن والرؤية ء والايمان » والقدر » والصحاببة 
پفیر ذلك *(۲) كما ذكر الذهبى جوا نها يتعلق بالاستوا*(۲) ۰ 
وكانت عقيدته فى. جميح المسائل التي ذکرها فى هذه العقيدة علمی 
مذهب أهل السئة والجماعة ٠‏ 


وقد تحدث عنه الذهبى بقوله : ” رأيت مجلدا من طرق الحديث 
لابسن جریر فانسدهشت له ولكثرة تلك الطرق (6 )6 رتال أبن كثير : 





(۱) انظر اعتقاد اهل السنة والجماعة حا اص ۱۸۱ ٤۸ء‏ 


)۲( مجموع الفتاوی = ٦‏ ص ۰۰۱۸۷ 
(۳) انظر سیر امتالم التپیساد* = ۳/۹/ل ۰1۲۱ 
(4) تذكرة الحفاظ ح ۲ ص ۰۰۷۱۲۳ 








(۰) 


)۲۱( 


(YY) 


(Tf) 





= 1 = 
”و رایت له کتابا جمح فيه احادیث غدیلر هم فى. مجلدین شخیسسن 6 
كتابا جمم فيه طرق الحدیسست *(۱) 


عبارة الرژیا » 


ذكره ياقوت وقال عنه : " جمع فيه أحاديث وات ولم يعمله ۳() 


ذكره ابن عساكر باسم التنزيل والعدد وذكر أنه من کتپسسسه 
التی تمت (۳) » وذکره السیکی باس العدد والتنزیل (6)ء ولسم 
يسسصيف المۇ رخون الذین ذکروا هذا الکتاب به ٠‏ 


الثراب :س 


ذکره الداودی » وقال انه واحد من کتبه التى تمت » الا انسه 


لم یصفه ولم يعرفايه )٥(۰‏ 


پذکر أن سبب تألیفه لهذا الکتاب هو : انه لما بلغه أن ابأ 
بكر بن ایی داود السجستانی وبعض الشین نی بقداد تكلموا فى 


حديث غديهر هم عمل كتاب الفضائل » نيدأ بفضل أين بكر وصر 


(۱) البداية والنهاية < ۱ص ۰۱54۱ 


(۲) معچم الادباء < ۱۸ ص ١۸ء‏ 
(۳) تاریخ ابن ساکر سے ۱۰ /ل ۰۷۸ 


© (۶) طبقات الشافحية ه ۲ص ۱۲۱ ۰ 
(e)‏ انظر طبقات الیسرین س اص ۰۱۱۱ 

















a ۱1۵ ع‎ 


وشان ولی رضوان الله عليهم » وتكلم على تصحيح فیرح واجتج 
لتصحيحه » وأتى من نضائل على بن أبى طالب بما انتهى اليه (۱) ء 
وذكر ياقوت أنه ابتدأ الکللم فى فشائل على رض الله عنه » وذکسر 
طرق حديث كر برش ۰ كثر الناس لاستماع ذلك » واجتسمح قم 
من الروافش ممن يسط. لسائه بمالا یصلح فى الصحابه رشوان الله علیپسسسم 
نابتداً يفل أبن بكر سر رشى الله عنهما + ثم سأله العباسیون فسسی 
فضائل العباس نايدأ بخطبه حسنة » وأملى بعضه » وقطح جمیح الاملا" 
قبل موته » وذکر ابن کامل أنه رجع الى طبرستان ء فوجد الرفض قد 
ظهر » وسب أصحاب رسول الله صلى اللدعليه وسلم بين أعلپا قد 
انتشر ۰ فاملى تضائل ایں يكر وسر ه حتی خاف أن يجرى علیہ سا 
يكرهه » فخرج ها من أجل ذلك (۰)۲ وقال الذهبی * جمع طرق 

حديث دبک فى أريمة أجزاء رایت شطره فبهرنى سعة رواياته » 
وجزمت بوقوم ذلك (۳) وقال أبن كثير : " ورایت له کتابا :جع 


فيه احاديث كدير څې فى مجلدين ضخمين *(۰)1 


ذكره الامام ابن جرير فى تفسيرة هذا الاسم عند تفسيره لقوله 
عز وجل ( مالك يى الدين 5(۳) حیث‌یقول : ” وقد استقصينا حكاية 





انظر تاريخ ابن عساتر ١1/ل‏ ۰۷ سير اعان التبلژ* < ۲/۹/ل ٠٤۱۷‏ 


9 ) القشركات :ب 

1) 

(۲) انظر معچم الادپاء ج ۱۸ ص ۰۸۵ 
(۴) سیر اعلام النيلاء سے ۰8۱۹/۲/۹ 
(؟) البداية والنباية س ۱۱ص ۰۱61 
(۵) سورة الفاتحة أية ؟ ۰۰ 











= ۱11 = 


الرواية عمن روی عنه فى ذلك قراءة فى كتاب القراءات ه واخبرنا من السذ ى 
نختار من القراءة فيه ه والعله الموجية صحة ما اخترنأ. من القرا*2 فیسسه » 
نكر هنا اعادة ذلك فى هذا الموضع *(۰)۱ وسماه ياقوت یکتاب الفسل 
بين القراءة (۲) ء وسماه فى موطن آخر القراءات وتتزیل القرآن (۴) ۰ 
وقد ذكر فى هذا الکتاب اختلاف القراء فى حرف القرآن » رفصل فیسسه 
اسماء القراء فى كة والمدينة » والكرفة والبصرة » والشام وفيرها + فصل 
فيه بين كل قراءة فكان يذكر وجه كل قراءة » وتأويلها » والدلالة على 
ما ذهب اليه كل قاری* لها » ويختار الصواب منها » ويرفن على صصة 
ما يختاره » مستظهرا ذلك بقوته على التفسير والاعراب الذى لم يشتمسل 
على حفظ احد كله من القراء وان كأن لهم رحمیم الله مسن 
الفسضل والسعةما لا يدفع ذويصيرة ٠‏ وقد صدر کتایه يخطبة تليق به 
على عادته فى التأليف ه وهذا الكتاب من جيد كتبه (4) » نقد أشنى 
عليه كثير من المختصيسن فى ملم القراءات كاين مجاهد » وابى على الاهوازى ٠‏ 
قال ابوبكر كامل : " قال لنا ابو يكرين مجاهد : وقد ذكر نشل 
كتابه ( يحنى الامام ابن جرير ) فى القرات ۰ وقل : الا نی وجدت فيه 
غلطا وذكره لى » وجيت من ذلك مع قراءته لحمزة وتجويده لهاه قم 
قال : والعلة فى ذلك ايوعبيد القاسم بن سلام » لأنه بى كتابه على 
كتاب ایی عبيد 4 تأقفل ایوعبید هذا الحرف» ثنقله ابو جعفر علسی 
ذ للم *(0)ء 





(۱) جامم آلبیان ١‏ ص ۰1۵ 

(۲) معجم الادپاء ص ۰1۵ 

(۳) المصدر نفسه ص ٠546‏ 

٤(‏ ) انظر المصدر نفسه ت ۱۸ ص 1۵ ہے 11ء 
(۵) الیصدر تفسه جح ۱۸ س ۰۰۱۷ 














a ۱۱۷ » 


كنا تحدث عنه اپوعلی الحسن بن على الأهوازى فقال : ” وله فسسی 
القرا"ات كتاب جليل كبير رأيته فى ثمانى غشسرة مجلدة ه الا أنه كان 
بخطوط كبار » ذكرفيه جميح القراءات من المشهور والشاذ » ولل ذلسك 
وشرحه » واختار نپا قرا"ة لم یخی يها عن الیشهور *(۱) 
وقد ذکر مکی بن اہی طالب القیس ( = 4۳۷ ه ) کتاب الامام ابسن 
جرير * القراءات (۲) » منقل عنه بمض النصوس » ونقل نصوصا آخسری 
فى القراءات من کتاب نسبه للامام‌ابن جرير سماه * البیان "(۴) ۰ 
وساء بحض الم رخين الجامع فى القراءات (6) ٠‏ وسماه بعض‌الساسرین 
ممن ترجموا للامام ابن جرير بالقراءات وتیل القرآن ۰)١(‏ وا یسسزال 
هذا الکتاب بفتودا - على حد على ولمله فقد تماما » لأبى لم 
اعثر - على حد على كذلك ‏ على من نقل عله يمد كى بن ایی طالب ٠‏ 
وقد ذكر پمض المعاصرين ممن ترجموا للامام ابن جرير أن من الکصساب 
نسخة خطية فى كتبة الجامع الازهر (1) ء وهذا الکانم مخالف للحقيقة» 





۱) 
(¥) 
22 


(©) 
(e) 
1) 


المصدر نسفه جح ۱۸ می ۵ ۰ 

انظر الابانة عن معانى القراءات ص ۲۷ و ۰۰ 

المصدر نفسه ص ۲۲ ۵ 4۰ ۰ 

ولعل هذا الکتاب هو کتاب جامع البیان » لأن النصوص التى نقلها عسن 
( البيان ) موجود ة حرئیا فى جامح‌البيان انظرح ۱ص ۲۸ » اضافة السی 
انه ذكر بجائب هذا الكتاب ه كتاب القراءات ه وحيد جدا أن يكون الاسا م 
ابن جرير قد الفكتابين فى ذلك » الإأن البيان هو نفسه كتاب القراءات فعبر 
عله یکی بهذا الاسم والله انم م مد 

انظر تاريخ الادب العربى ح ۲ص ۵۰ » هداية العارنین < ۱ ص ۰۷۷ 
انظر الطبری للحوفسى ص ۰۹۶ ابو جعفر الطبری للميائي ص ۰۲۲ 

انظر الطبرى للحوی هاش در ٩6‏ ۸ مقدمة تحقيق تاريخ الطسسبری 


ى ۱ ص ۱۷ ه ابو جمفر الطبری ص ۰۰۲ 














= |1۸ » 


وغير صحيح ء لأن منشأً ذلك وشم وقم فيه کاتب النجلد الأول من 
فهارس المخطوطات الموجودة فى مكتبة الازمر + وشوالنجلد الخاص 
بمخطوطات القرآن الكريم » والقراءات ولو القرآن » فقد جا* فى ذلك 
السبلد. الجامع فى القراءات لابى معشر الطيرى ء والخالب أنه الجامسح 
فى القراءات لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى المولود فى آمل المترفی 
سنة ۲۱۰ هءويظهر لى أنه غاب عن كاتب الفهرس أن مؤلف کتسساب 
الجامع فى القراءات » والذى هو بصدد التعريف به هو ابو مشر 
عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى شيخ قراء كة المكرمة فى القرن الخامس 
الپجری » والتوفی سنة ثمان وسيعين واربعماثة وليس الامام محسستد 
أبن جرير الطبری 4 وقد رجست الى کتبة الأزهر فوجدت النسخة الخطية 
عبار كتيب صنیر » وليس عليها تاريخ » وقد كتب على الورقة الأولسسی 
مختصر الجامع فى القراءات العشر لأبى معشر الطيرى » وقد قارنسست 
بين هذا الكتاب وين بعض آرا" الامام ابن جرير فى القراءات مسسن 
خلال حديثه عن بعضها فى تفسيره » فتبين لى أنه لا صلة بين الاسام 
أبن جرير هين ذلك المخطوط * ثم بحثت عن أبى معشر الطبری فسی 
كتب التراجم فوجدت له ترجمة وافيه فى کتاب غاية الشهاية لابن الجزرى » 
وجاء فى ترجمته أنه : ” شيخ أهل بكة » عارف محقق استاف تسه 
صالح روى القراءات بالاجازة عن أن على الأهوازى *(۰)۱ 

هذا والنسخة الخطية مخالفة شكلا ویضوما لكتاب الامام ابن جرير » فالنسخة 
الخطية عبارة عن رسالة صغيرة ٠‏ تتحدث بایجاز عن القراءات العشسر » 
بينما كتاب الامام ابن جرير يقم فی شمائی عشرة مجلدة كما ذكر الم رخون ٠‏ 


5 


(۱) حا ۱ص 2١0١‏ ه وانظر هداية المارثين = ۵ص ۰۱۰۸ 

















1 
5 
م 
مه 

لا 


وقد تحدث فيه عن جميح القراءات الصحيحة ۶ والشاذة » معاختيساره 
قرا*ة لنفسه لم ترجه عن المشهور كنا بینا سايكا ۽ وقد وصلسسسست 
بعد الله الى يتيسن قاطسع أن النسخة الخطية ليشت للاسسام 
ابن جرير » وأنها لأبى معشر الطبرى المقرى" الى ه حيث ذكسسر 
المؤرغون أن من بين كتبه كتاب ملخص القراءات الششانية (۱) » ولمله 
كتاب مختصر الجامع فى القراءات العشر ء والله ألم ۰۰ 


() لطيف القول فى احكام شرا س الاسلا: 


وهو مجموع مذ هبه الذى يعول عليه جميع أصدابه » وهو مسن 
أنفس كتبه » وكتب الفقهاء » وأفضل امهات المذاهب واسدها تصنيفا » 
کان أبويكر بن راميك يقول : " ما عمل كتاب فى مذهب أچود مسن 
كتاب اللطيف لأبى جعفر *(۲) وتبه تزيد على كتاب الاختلاف فى 
القدر قلاثةكتب ‏ كتاب اللباس» وکتاب امهات الأولاد ه کتسسساب 
الغرب ٠‏ وسی اللطيف لدقة سانیه ء وكثرة ما فيه من النظر والتعلیلات» 
ويقم فى نحو الفيسن وخمسمائة ورقة * 
e‏ ولم يقصد به صنره ه وثفة وزنه + وقد طلب مر#العباس بن الحسسن 
أن يختصر له کتابا فى الفقه » فاختصر له اللطیف» وسباه الخفيف فسی 


احكام شرائم الاسلام (۰)۲ وقد سماه الصفدى بكتاب لطف القول )٤(‏ ه 





(۱) انظر خاية النهاية ح ١‏ صر ٠١٠‏ ه هداية المارین س هم ۰۱۰۸ 
(۲) معجم الادیاء = ۱۸ من ۰۷۲ 

(۳) انظر الصدر نقحه کے ۱۸ ص > ۰۷ 

© (۶) انظر الوافی بالوفیات = اص ۰1۸۵ 














= و۷( = 





ولعله تحريف عن اللطیف » وذكر ابن عساكر أن هذا الکتاب يقسع 
ثلاثة وثمانين كتابا منها » كتاب البيان عن أصول الاحکنام(۱) » 
وقد ورد ذكر كتاب الرسالة من لطيف القول فى البيان عن اول 
الأحكام فى تفسير الامام أبن جرير بهذا الاسم تارة » ماس البيان عن 
أصول الاحكام تارة أغرى (۲) ء ولعلهسا جزة من كتاب اللطيسف 
واللسه اسه 
(T1)‏ مختصر راهن م 


ذ کره یاقوت والصفد ی 3 ولکنهما لم بصفاه © ولم یعرف به (۰)۲ 


(۲۷)السند المچنسرد : - 


ذکر اقوت : أنه ذکر فيه ما قرأه على الناس من حدیسسست 
شيوفه (4) ۶ وذکره ابن عساکر باسم المسند المخن ه وقال اله 
كان " ياش على جميح ما رواه السحابه عن رسول الله صلی الله عليه 
وملم من صحيح وسقيم رلم یتمه (5) ٠‏ 
 )۲۸(‏ الموجز فى علسم الأصسول :ب 


ذكره ياقوت » رالصفد ی » رتال ياقوت انه ابتدأ فيه برسالة الاخسلاق 
ثم قطسسع ۰01(۰ 


(۱) انظر تاریخ ابن عساکر = ٠١‏ / ل ٠411‏ 

(۲) جامح البيان = ( ع 201١ ۵ ۴٤۸‏ ص۰11 

(۳) انظر معجم الادباكء ی ۱۸ص ۸۱ » الوافى بالؤيات ح ۲ هر ۰۲۸ 
(4) انظر معچم الادپا؟ < ۱۸ ص ۰۷۷ 

(5) تاريخ ابن عساکر < ۱۰/ل ۰2۷٩‏ 

(1) معجم الأدباء ے ۱۸ ص ۰۰۸۱ الوافی بالقياتى ص۰۲۸٠‏ 











= ۱۷۴۱ = 


هذا وقد وعد آن يعمل کتابا فى القیاس ولم يعمله » كما وعد أن يعسل 
کتاب الادر فى الاصول ولم يخرج منه شيعا (۱)» ووعد كذلك أن يعمل 
کتابا فى الايمان يرد فيه على أهل الجدل ولكنه لم يكتبه (۲) ۶ كسا 


ود أيضا أن يكتب فى دلائل النبوة ولكنه لم یفمل (۰)۲ 


ينسب هذا الكتاب الى الامام أبن جرير ه وهو كتاب فی منزلمسسسة 
التشيع ود رجات الشيحة وترامات الاولیا* » قح فى 1٠‏ جزها كما صرح 
بذلك صاحب كتاب آمل الأمل ٠‏ والصواب أله لأبى جعفر محمد سین 


على بن مسلم الطبری الأملى ٤(٠‏ ) 


هنسب اليه أيضا هذا الكتاب » وقد ذكر بعرکلمان أنه پوجسد 
كتاب له باسم تاريخ صنماء ٠‏ والصواب أنه من تأليف ابی العباس‌احسد 
ابن عبد الله الرازی الصنمائى التضی سنة 81۰ ه + واصله مسن 
الطبرييسن الذین ودرا الى اليمن » وأقاموا بها ون هذا الکتسساب 
نسخة بدار الكتب ۰)۵(۰ 





(۱) انظر معجم الادياء ج 1۸ ص ١۸ء‏ 

(۲) انظر تيذيب الاثار عه ۲ص ۰۱۹1 

(؟) انظر تاريخ الطبری س ص ۰۷۹۷ 

(6) انظر مقدمة محقق تاريخ الطبری < ١‏ ص ۲۰ نقلا عن الذريعة السسی 
مصتفات الشيعة ت ۲ ص ۰۱۱۷ 


(۵) مقدمة محقق تاريخ الطبرى سا اص ۰۰۲۰ 














= ۱۷۲ = 


ج الری بالنشاب : 

وينسب هذا الكتاب كذلك الیسه ه نقد ذكر عبد العزیسسز 
الطبری أنه قد وقح اليه كتاب صنیر فى الری بالنشاب منسوب اليسهء 
وذكر أنه لم يعلم احدا قسرأه عليه » ولا ضابطا ضبنط عنه ء ولا نسيسه 
اليه » وخشى أن يكون منحسولا اليه (۰)۱ والصواب هو با قالسه 
عبد المزیز الطبری من أنه منحصول اليه » ويظهر أنه من تاليف 
عبد الرحمن بن آحمد الطبری ۰ 
واسمه الواضح فى علم الرن ٠‏ ونه نسخة مصورة بدار ألکتب المصرسسه 


عن نسخة مخطوطة سنة ۸ه (1) ۰ 


نسيه اليه أبن النديم (۳) ء والصواب أنه لمحمد بن جير 
ابن رسم الطبری الامایی © كا ذکر ذلك الامام الذهبى فى 
ترجمته. لمحمد بن جرير بن رستم نقلا عن عبد العزيز الكتانى الذى 
قال : ” هو من الروافض صنف كتبا كثيرة فى خلالتهم » له كتتسساب 
الرواة عن أهل البيت » وكتاب المسترشد فى الامامة * (6) ٠‏ 


وذكره كذ لك مو لف كتاب روضات الجنات الشيعى ونسبه الى الر متصسی 
كذلك .)5(٠‏ 





(۱) انظر معجم الأدياء = ۱۸ ص ۰۸۱ 
,۲ أنظر مقد مة محقق تا رین الطیری ص ۲۰ 
(۳) انظر الفهرست ص ۰1۹۱ 

(4) سير اعلام النبلاه ٩.‏ / ۲/ل ۰۲۲ 
(۵) انظر روضات الینات ح لامي ۰۲۹۲ 














00 


= ۱۷۲ = 


الرد على الحر قوصية + 


ذکره بو لف کتاب روضات الجنات (۱) » وذکره برکلسان ۰ الا أن 
بروکلمان قال ان الحر ترصية هم الحنابلة ه وتال ان الامام أبن جريسر 
الف هذا الکتاب فى الرد عليهم (۲) ه وتسمية برکلیان للحتايلسة 
بالحر قرصية تسمية غير صحيحة » لأن حرقوص بن زعير كان صحابیسا ٠‏ 
أمد به عمر بن الخطاب رضى الله عنه المسلمين الذين تازلوا الأهسوازه 
فساعد هم حرقوص فی نت سوق الأهواز ء وكان له اثر كبير فى قل 
الپریزان » شم كان مع على بن أبى طالب رضى الله عنه يصفيسن » 
ثم صار من الخوارج » وان من أشدهم على على رضى الله ضته» 
وقد قتل حرقوص سنة سبح وئلائین مح الخوان الذين قاتلهم علسى بسن 
ایی طالب رضى الله عنه (۳) ٠‏ ولم يذكر هذا الكتاب مون واحسسد 
من أهل السنة مين ترجم للامام أبن جرير - فیما اعلم - ولمل الاسسام 
ابن جرير الف هذا الکتاب - ان صحت تسبته اليه ب للرد على الخوان - 
لان تسمية الحرقوصية بالخوارج اسلم تغسير للکتاب » وقد یکین هصسذا 
الكتاب من تأليف محمد بن جرير بن رستم ه وهذا السذی یغلب على 
الظن (5) » والله سبحانه وتمالسی اعلم ۰ 





(۱) انظر المصدر نفسه ج ۷ ص ۲۹6 نقلا من کتاب الرچال الكبير لابی علسی 


اماتري 


(۲) انظر تاريخ الادب العریی, > ۳ ص ,و 
(۳) انظر تاریخ الطیری < 6 ص ۷۱ ه أسد الغابة حا اص ۷6 » تاج 


العروس = ٤‏ ص ۰۲۳۷۹ 


)220 انظر تاريخ التراث العربى .۱ ص ۰۵۲۷ 

















ف کره اسماعيل پاشا البندادی (۱) ضمن بو لفات الامام أبن جریر 
وذکره كذلك حاجی خليفة (۲) » رلم یصفاه ولم يحرفا به » ولم یذ کسره 
فيما أعلم ب غيرهما من الم رخیسن الذین ترجموا للامام ابن جرير ه 
وغلب على ظنی أنه تصحيف عن كتاب الامام ابن جرير الشسسسروطه 
راللسه سبحائه وتمالى تلم ۰۰ 





(۱) انظر هداية المارژین = 1 ص ۰۲۷ 
(۲) انظر کشاف الظنون = مس ۰۰۱۲ 














= ۱۷۵ = 


المبحث الاول : أهم الفقات التی اتہمت الامام اين جرير بالتشيع 
المبحث الثانى : آهم الاسباب التی ادت الى اتہامه با لتشیومناقشتها 
المبحث الثالث: مقارنة بين أراء الشيعة وارا* الامام این جريسسسر 
المبحث الرابع : قصة الامام اين جرير مغ الحتايلة* 
المبحثالخاس: ثناء الملسساء عليه 














= ۱۷۳۲ > 





ابتلى الامام ابن جرير بما ابتلی به غيره من العلما* فى عصره » أو مسن 
سبقوه من تلفيق التهم الباطلة اليهم فى عقيدتهم » ونسبتهم الى أمور لا صلسسة 
لهسم بها » تعصيا وحقدا وانسياقيا ورا الأهواء البادالة۰ فقد وردت بعض 
الاشارات فى بعض المراجع تشير الى اتهام الامام اين جرير بالتشیح الييسر 
والموالاة التى لا تضر ۶ وزادت يعض المراجع فى اتهامه » حيث تسبته الى 
الالحاد » وتلفيق الاحاديث النيوية الشريفسة لخدمة اغراض الشيمة(١) ١‏ الا أنه 
من الصعب جدا العثورعلى مصادر اتهام الامام ابن جرير بالتشيح » وتحدیدها 
بدقة كاملة » أذ كان الاتبام بالبدعة عملا شائعا فى ذلك العصر مخاصسة 
بين العلماء الذين كانت تختلف وجهات نظرهم فى البحث الدیتی » ولا 
كانت الدولة المباسية كثيرا ماتتعيض لثورات العلويين السياسية ه الذيسسن 
كانوا يحاولون نقنر, الامرعليها ه فان سرعة الاتهام بالتشيع طمعا ثى التقسرب 
الى الد ولة كان أمرا يسيسسرا ٠‏ 

وهدفی من هذا الیحسسث هو تمحيص علاقة الامام ابن جرير بالتشيع٠‏ 
الا أسنى قبل ان اشيم فى مناقهة هذه التهستة أحسب أن أبيسن 
ما پلسسى : س 
(۱) آهم النفا- التى اتهمت الامام ابن جرير بالتشيسع٠‏ 
(۲) اهم الاسباب التی آدت الى اتهامة بالتفيع » وناقمتها ۰ 





(۱) انظر لسان الیسزان ح هس ۱۰۰ ء سير اعام ال لاء 


7۳/۹ ل ٩۱؟‏ ه البداية والنهبايةح ۱۱ ص ۰۰۱1 














= ۱۷۷ 8م 


المبحسث الأول + ات التی اد تهنت الايا ۽ بن جي ريات . 


لقد ساهمت عدة. فثات من الفاس فى اتام الامام ابن جرير بالتفیسح 
قديما وحديشا » وان من أبرز هذه الفقات مايلى :ب 
(۱) الحتايلسة ۲ ب 


EPL] 
كان لتعضب يعض الحتابلة غلى الامام أن جزیز الأثر الفمال فى‎ 
اشبامة بالششیج ه فقد واجه الامام این جزیر هجوا عثيكا من يحعسسض‎ 
الحنابلة 4 ونه حاول جاحذا اقأعهم بارائه » وکنه لم يفلم » لأنپسسم‎ 
أبو الا نفورا منه وظلما له 4 وقد جاء ا بظلم الحتابلة له‎ 
على لسان الامام ابن خزيمة حيث یقول : " وا اعلم على أديم‎ 

الأض أعلم من محمد بن جرير » ولقد ظلمته الحنابلة *(۱) 

وقول الذهبسى : ” وقد وقع بين ابن جرير وبين ابن یی 
داود » وان كل منهما لا ينصف الآخر » وكائت الحتابلة حسسزب 
أبى بكر بسن اہی داید » فکثروا وشفيوا على ابن جرير والسسسسه 
آذی » ولزم بيه *(۲) 

كان ابو بكر بن أبى داود قد استعدى عليه السلطة الحاكمة التلسة 
فى نصر الحاجب لنعه من تعليم آراکسه»(۳) ۰ 


ساهمت الظاهرية مساهمة فمالة فى اتهام الامام أبن جرير بالتشييع 
نتيجة للصرام الذى نشب بين الامام أبن جرير هين زتیم هذه المدرسسة 
)١(‏ تاريخ بغسداد = ص٤۰۱1‏ 


(۲) سير اعلام النبلا ح ٩‏ / ۴/ ل ۰1۱٩‏ 
(؟) انظر النتظسم ح1 ص ۰۰۱۷۲ 











(۳( 


(1) 


۳۱ 





=" ۱۷۸ = 


داود بن على وابنه محمد » فتد ألف الامام اين جرير کتابا رد فيه 
على داد سياه الرد على ذى الاسفار (۰)۱ فيا كان من ان 
داود الا أن انتصر لرالده ه وألفكتايا سیاه الانتصار من محسد 
ابن جرير (۲) + رکلم على الامام ابن جرير ورماه بارش والعظاصم» 
وتقلد العامة عنه ذلك ٠»‏ 

يقول الامام ابن كثيرا فى ذلك : " ونسیوه الى الرفض » وسسسسن 
الجبلة من رياه بالالحاد » وحاشاه من ذلك كله » بل كان أحسسد 
أفسة الاسام علما وملا بكتاب الله وسئة رسوله » وائما تقلدوا ذلسك 
عن أبى بكر محمد بن داود الفقية الظاهری » حيث كان يتكلم فيسسه 


ويرميه بالعظائسم + هالراض *(۳) ۰ 


كان الشيعة من ابرز الفئات التى اتهمت الامام أبن جرير بالتشيسع* 
وذلك من أجل تحقيق الهدف الذى يسعون اليه ۶ ودوتشوه سشصسة 
علما* أهل السنة ء لأنبم يعلمون أن الاتهام بالتشيع تهمة قادحسة 
فى عدالة الرجل عند أهل السنة ه مالتالی فائها قدح فى أثار المتهم» 
وهم حريصون جدا على تشوه سمعة علماء أهل السنة » وخاصة العلماء 
الذين حفظوا لنا أثار السلف ٠‏ ومن بینهم الامام أبن جرير» فقسسد 
ذكروه فى جملة علمائهم الذين کانوا_ببطنون التشيع خفا سسن 
الحكام الظلمة فى ذلك العصسرء 





انظر معجم الأدباء = ۱۸ ص ۰۷۸ 


(؟) انظسر الفيرسة س ۲۷۲ 4 معچم الادپاء ج ۸ ص٣۷۲‏ ۸۰ء 


البداية والنهاية ى ۱۱ ص۰۰۱1 





0) 





يقول الخوانساری فى ذلك : " ولكن عندی مع ذلك كله شبهة عظیسة 


فى أمر مذهب آیی جمفرالطبرى المؤخ المفسرالذى هوصاحسسب 
الترجمة ۰ بل ظسفی يذهب الى کونه ایشا من جطة أهل مهسب 
الحق ۰۰۰ 

الى أن يقول : فلا داص الى ذلك الا کونه من هذه الطاقسة 
فى الباطن والحقيقة » وان كان لا یظهر من جهة معروفیته عند 
خلفاء الجور عظماء دولة الباطل » كما هوشان كثير من العلسا 
المشتبهة امورهصم ۲ (۱) ۰ 


الجماعة التى تسى نفسها بجسماءة هل القرآن فى باكستان ۳ 


ذهبت هذه الجماعة الى اتهام الامام ابن جرير بالتشيع کذ له » 
لتحقيق هدفها الذی قامت من أجله وهو انكار سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن طريق الطمن فى علما* أهل السنة الذين حرصسوا 
على تدويسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار السلف الصالح ء 
فقد وجهوا الى الامام ابن جرير تهمة التشيع من أجل الطمن فى 
تفسيره » لأنه فى نظرهم التفسير الجامع لتفسير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقرآن » وهم يعلمون أن الاتهام بالتشيح قدح فى عدالسسة 
المتهم به »ه لذلك رتبوا نتيجة على اتهام الامام این جرير بالتشيع هی 
سا دام أنه متشيع اذا فتفسیسره غير مقبول من الناحية العلميسسة 
على حد زسم ب وکل التفاسير التى جاءت بمده واعتمدت عليه 
غيسسر «قبولة لأنها بنيسست على أساس غير سليسم ٠‏ يقول شا 





روضسات الجنسات ح ۷ ص ۰۲۹۵ 














= A: = 


المساوى فى ذلك : ”.كان ابن جرير من بلدة أمل من طبرستان » 
ولد وتربى فيها ه وارتحل الى طلب العلم وتجول فى البلا الاسلامیسته 
قرابة (؟؟ ) سنة + كان من الشیعةه ولكنه كان يظيهر ئفسه سيا 
على وجه التقية + وکان اسم جده رسةا شصسی بعد اسلاسسه 
پیسزید » وكأن أبن جرير یسی نفسه محمد بن جرير بن رسستم 
فى الكتب التى كان يكتبها للشيعة ء وکان يسس نفسه محمد بن جرسر 
أبن يزيد حيت يكتب لساثر المسلمين *۱(۰) 


وقد ادلی المستشرقون بدلوهم فى هذه التهمة ه لانهم حريصون 
جسدا على تشويه الاساثم أولا » وتشويه علمائه انیا » 
فقد استنتسي ۱۲۰/5۲ من تأليف الامام أبن جرير لحد يست 


غد یرهم أنه كان متماطفا سريا معحركة التهیم۰ (۲) 


)۱ عسر الفسساروق لیبس رویز ) شاهکار رسالت عمر فاروق ) ص ؟ ۵۰ نقلا 
عن مجلسة طلستو الاسلام عسدد آخسط سس نة 
۸ مص ۰۱۱ 


(۲) انظسر الاقوال فى اتپسام الطبری بالتشيع ص ۳۵ نقلاعسسسن : 


72 ۲۰۱۰۷۱۷۱۷ .م سول سر باه > 9۰ 














= ۱۸۱ = 


الیصت القائسسى 


مد نت مم مد اح عد مد اح ع اح ع م اج م ع 


أهم الاسباب التى أدت الى اتهامه بالتشيع وبناقشتها 


م جام مد ج مد مد جد ج عدج جد 


لم يكن الاما ابن جرير أول شخ من علماء المسلمين اتهم بالتفیسیح» 
ولا آغر شخص الصقت به مثل هذه التهمة٠‏ فقد اتهم كثير سسن العلمساء 
يهذه التهمة الباطلة کالدارقطستی والحاكم وفیرهما ٠‏ لذلك ينبغى علييسا 
أن ننظر الى هذه التهمة من خلال نظرتنا الى عصره الذى عاش فيه 
والذی كان تیا پوجود بعض القلاقل الدينية والاضطرابات السياسيسسسة 
على الثم من خصوته العلمية » وقد كان الاتهام بالبدعة فى ذلك العصسر 
عملا سائتا مقبولا كما ذكرنا سابقا ٠‏ 


وقد وجدت من خلال البحث مجبوة من الاسباب التى ادت الى اتهسام 
الامام ابن جرير بالتشیح ۰ تعلق اعداوه بها وجعلوها ركيزة لهم یی بسط 
لسائهم فيه بما يريدون » وقذفه بالتهم التى برتبون فى الصاقپسابه ٠‏ ونحسن 
بد ورنا سنعرض هذه الأسباب على شريحة البحث العلى لخرى مدى علاقسة 
الامام ابن جرير بالمذهب الشيعى » ميان مدى هذه التهمة التی العقست 
به من الصحة أو البطلان » وفيا يلى بیان لأهم الأسباب التى أدت الى 
اتپامة بالتشيسع: سه 


)0( تصحیسسح حدیسسث غد پسر ± 


عتم اع ع و عند جم يدبت جد جد عد يد بح مدع دعر مد جمد عد ند 2 


كان لتصحيح الامام ابن جریر لحديث ندیسر < اسر 
الاکپر فى اتهامه بالتشیح قديما محدیثا (۱)ء نقد استفل ام داوه 





(۱) انظر روضات الجناتت لاص ۲۹۵ » الاقوال فى اتنپام الطبری بالتشیح‌ص ۲۵ 
لسان المیزان ى هص ۱۰۰ ه سير اعلام الثبلاء < ۳7٩‏ ل ۰۰6۱۹ 














د ۸۲ = 


تصحیحه للحدیث » وراحوا یقذ فونه بالتهم من کل جاب + وكسان 
تصحیحه للحدیت سلاحا بيدهم استخدموه للتشهير بالامام أين جریره 
والنيل من عتید ته باتهامه زورا پپتانسا بالتشيع »أو على الأفل 
بالتعاطف مع حركة التشيسعء 


يقول الحافظ ابن حجر فى بیان اسباب اتهام الامام ابسن 


جرير بالتشیسسح : ” وانما نبز بالتفیسم لأنه صح حدیث 
غدیر کې * (۰)۱ 
المناقة ۶ س 





ينبفى على قبل أن آخوی فى مناقشة هذا السبب أن أذكر 
نص الحديث ركام الملماء فى طرقه ليظهر لنا مرف الامام أين جريسر 
بوشن تام من هذا الحديث : محاصل الحديث أن الیراء ين 
عازب رقى اللهحنه تال : ” كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فى سفر » فنزلنا پشدیر حم )١(‏ » فنودی فينا الصلاة چامسة 
وكسم (۳) رسول الله صلی الله عليه وسلم تحت شجرتيسن + قصلسى 


+۱۰۰ لسان المیسزان < ه ص‎ )١( 

)۲ غدير حم : ذكر ياقوت فى معچم البلدان : حم بش ر كلاب بسن 
مرة من نخسممت البیت آذا 2 » ويقال فان مخموم القلب أى نقیسه 0 
فكأنها سیت بذ لك لنقائها » قال الزبخشرى + حم اسم رجل صبساع 
اضیف اليه الخدير الذى بين مكة والمدينة بالجحفة ء وقيل. هوعلى ثلاثسة 
أميال من الجحفه وذكر غير ذلك من الأقوال ٠‏ 
انظر معجم البلدان < ۲ص ۲۸۹ وى > ص ۰1۸۸ 

(۳) کسسح بمعنی كنس يقال کسحت البیت کنسته 6 کاله أمر بتتايف 
ما تحت الشجرتیسن» انظر المصباح النيسر حا ۲ص ۰۱۱۲ 











= ۱۸ = 


الظپسر » وأُخذ بيد على رضئ الله عته » فقال الستسم تعلمون نى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا يلى » قال : الستم تعلمون آنسی 
أولى يكل مؤمن مسن تقسه ؟ قالوا بلی ٠‏ نأغذ بيد على فقال : 
من كنت مولاه فسلی مولاه » الليم وال من والاه وياد من ساداه» 
قال فلقیه مر بعد ذلك فقال له : هنيئا یا ابن أبى طالب اصبحست 
وأمسيت مولى کل مۇمن مۇمنة ” 

هذا الحديث أغرجه الامام أحمد فى المسئد » وفضائل السحابسة 
وابن ماجة » وبد الله بن أحمد فى زيادات شائل الصحایسته 
وابن أبى عاصم فى السنة ء واين ماجة فى البقدمة (۰)۱ وفشسسى 
اسناده على بن زيد بن جدعان وعو ضمیف راخرچه الامام أمسد 
فى السند » وابن حبان » والترمذى والحاكم من عدة طرق عن علسی 


اين أبى طالب رقي الله عنه (۲) 6 واسناده صحیسح ۰ 
وأخرجه الامام أحمد فى المسند والفضائل » رالنساش فى 
الخصائص عن بريدة (۳) وأخرجه أحسد فى المسند » والنماهی 


فى الخصائصه والحاكم.» والتريذى والسدولايى فى الکفی عمسن 





(۱) مسند أحيد ح) ص۲۸۱ 4 فضائل الصحاية رقم 5 ۰۱۰۱ ۱۰6۲ سنن 


أبن ماجة حاص 4۲ السنة لابن أبى عاصم ل ۱۳4 وتال الحاکسسم 


٠‏ هذا حديث صحيح على شرط بسلم المستد رك ى ۳ س ۰۱۱۰ وقد 


۲ 


ضعفه ابن حزم فى رسالته الفاضلة بين الصحاية ص۲۷6 ولم یات 


بد ليل ۰۰ 
مملد أحيد د ۱ مر ۸ 6 ۱۱۸ 4۵ ۱۱٩‏ 6 ۱۵۲ وس 2ص 4۳۲۱ 4۱٩۹‏ 


موارد الظمن ص٤‏ ۵4 سئن الترمذی ح هص ۵1۳۵ المستد رك ‏ لاص ۰۱۱۰ 


۳ مستد أحمد ى مص ۳۵ ه ۲۷ ه فضائل الصحابة رقم 6٩۷‏ 


الخصائکص ص ۰۲۱+ 





= ۱۸ = 


زیسد پسین أرقم (۰)۱ واسناده صحيسح ۰ 

وأخرجه امد فى السند والفضائل عن أبى الطفیل عامر بن 
وائلة (۲) » واسناده صحيح * واخرجه الترمذى عن أب سريحسة 
أو زید بسن ارق بالشك ” 
والشك فى الصحابى لا يضر » وقال هذا حديث حسن صحيح ( وابو 
سريحة هو حذيئة بن اسید الغفاری صاحب رسول الله صلی اللسسه 
عليه وسلم ه وأخرجه ابو بكر ين ایی شيبة عن بريدة وجابر وای 
هريسرة (٤)ء‏ وقد الهيثى فى مجمعه ياب قوله صلى الله عليه 
وسلم ” من كنت مولاه فعلى مولاه ” وذكر فيه طرقا كثيرة جسدا 
سوى التى ذكرتها هنا (5) » وتال ابن حجر " وأما حدي سك 
من كنت مولاه فعلي مولاه 4 فقد أخرجه التريذى والنسائى ء وسو 
كثير الطرق جدا وقد استرعبها أبن عقده فى کتاب مفرد » وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان ٠)3(”‏ 





وقال الذ مپی : * جمع " يعن ابن جرير ” طرق حدي 





(۱) مسند آحمه جح 4 ص 1۳۸ ٠‏ خصائص على ص ۲۱ 6 المستس درك 





حا لاص ۱۱۰ 4 سنن آلتریدی ى هص 1۴ ه کنی الدولابی ج؟ ص ۰1۱ 
مسند أحمد اح 4 مر ۲۷ ه فضائل الصحابة رقم ۰۱۱1۷ 

سنن الترمذی ۵٥ص‏ ۰1۳۵ 

انظر المطالب الحالیاح > ص٩۵‏ ه ۰۰1۰ 


۰ ص ۱۰۲ وا يعدها‎ ٩ = انار مجسح الزوا سد‎ (e) 


)1 فتسیح اليارى = ۷ ص ٤۷ء٠‏ 
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۶ 0 ۰ 
غد یسر خم فى اريمة اجزا* رايت شطره فبپری سحه روایاته» وجزست 


بوقسی ذلك ۱(*۰) 


وقال المحدث الالبانى : ” حديث صحيح خرجه أحمد © وايين 
ماجه عن اليراء » وأحمد عن بريدة » والنسائى فى الفضائل ء والضيا * 
المقدسى فى المنتارة عن زيد بن رقم وأحمد والنسائى والحاكسم 
عن بريدة بلفظ من كنت وليه فصلي ولیه (۲) ۰ 


من خلال ما تقدم تلاحظ أن الامام أبن جرير لم ینفرد بتصحيسح 
الحديث » هنا* على هذا الاساس فان اتهامة بالتفيع لاله صصح 
هذا الحديث غير مقبول من الناحية العلمية + وقد يكون اتهامه بالتضييع 
مقيولا الى حد ما لوأنه انفرد وحده بتصحيح الحديث » لکنه لسسسم 
ینفرد بذلك » بل سبقه اثمة اجلاء كالامام أعسد ویره فى تمحیسسم 
هذا الحديث » فل حجة اذا تى تصحيحه لپذا الحديث تملس سح 
لاتهامه بالتشيح + وما يؤكد بطلان هذه التهمة البنيسة على هسذا 
السبب بالاضافة الى با سبق ذكره أن الامام أبن جرير خالف الشیعسة 
فيما ذهيوا اليه من أن هذا الحديث هو الاساس فى تعيين علسسی 
ابن آيي طالب رشی الله عنه اماما للسلمین من قبل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم © يقول محمد رضا المظفر : " ونعتقد أن التيسسى 
صلى الله عليه وسلم نص على خليفته والامام فى البرية من يعسدهء » 


فمین أبن عمه عل بسن أبى طالب أميسرا للمؤمنين » وأميئا للوحسى ء 





٠519 سيسر اعلام النباتك ى ۲/۹/ل‎ )١( 
۰۰۳۵۴۲ صحيح الچامح المفيسسير و ه ص‎ (¥) 
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واماما للخلسق فى عدة مواطن » ونصبه وأخذ البيعة له باسسسرة 
المؤئين یوم الفقديسر *(۱) وذهب بعضهم الى أن رسالة الثبسی 
صلى الله عليه وسلم انتهت بعد أن عين عليا رثني الله عنه اماما فسی 
حديث الندیر » ونذ ذلك الیوم فصاعدا يجب أن يكون النبی صلى الله 
علي وسلم تابسا للقائك الجدید ء يقرل القی فى معرضحديشسه 
عن القرامطة : * وزرا أن النبى عليه السلام انقطست عنه الرسالة 
فى حياته فى اليم الذى أمر فيه بنصب على بن ایی طالب لاس 
بفديرخم ء فصارت الرسالة فى ذلك اليس الى أمير المؤمنين فيه » 
واعتلوا لذلك بخيسسر تأولوه وهو قول رسول الله ” من كنت مسولاه 
نعلي مولاه ” وأن هذا القول منه خر من الرسالة والنيوة + وتسلیسم 
منه لعلى بن أبى طالب پأیر الله وأن الثيق صلى الله عليه وسلم والسسسه 
بعد ذلك صار تابما لعلي محجوجا به *(۲) 
وذكروا أن تمیین على بن أیی طالب كان من تمام الدين » ورتبسوا 
على هذا الاساس نتيجة هی أن تعيين على بن أبى طالب كان من تسام 
الدين » يقول الحلسى + ” روى ابو نعيم باسناده عن أي سمیسسسد 
أن التبى صلى الله عليه وسلم دعا الئاس الى غدير خم ء وأمرنا بحسست 
الشجرعن الشوك » فقام فأخذ بضبعى على فرفصهما حتی نظر الشساس 
الى باطن ابطی رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم لم يتفرقوا حتى نزلسست 
” اليم اكتلست لكم دينكم *(۳) فقال رسول الله صلبى اللسه 





۰۱۰۲۳ - ۱۰۲ ه وانظر اهل الشيعة ص‎ 58١ عقائد الامامية ص ۱۰ م‎ )١( 
۰۸۲ المقالات والفسرق ص‎ )۲( 
۰ ۲ سوورة الماكقدة‎ )۲( 
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عليه وسلم الله اكير على كمال الدين » ورضا الب برسالتی » هالولاية 
لعلي من بعدىء ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 


والاه » وانصر من صره واخذل من خذله ”(()ء (۰)۲ 





(۱) منهاج الكرامة ص ۰۱۵۰ 

(؟) لم أجد هذا الحديث فى الحلية» وقال المیوطی فى الدر النشسور 
أخرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضميف عن أيى سمید الخدری قال 
لما تصب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم غدير خم فنادى له بالولايسة ۰ 
هبط جبريل عليه بپذه الأية " اليس اكملت لكر دینکم ٠”‏ راخ ابسن 
مرد ويه والخطيب وابن عساكر بسند ضعيف عن أي هريرة قال : 
لما کان يوم غديرخم » وهویم شمانی عشر من ذى الحجة » قال الثیسی 
صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه » فأتزل الله ” اليم 
اكملت لك دینکم ” الدر المنقور حى ص۲۵۹ والحديث الذى روا أبسو 
هريرة اخرجه الخطيب فى تاریخه ح ۸ص ۲۹۰ ۶ ونيه بعد قولس سه 
* فأنزل الله الي اكبلت لک ديتكم ” " ومن صام سبعة وشرين من 
رجب كتب له صيام ستيسسن شهرا ثم قال : اشتهر هذا الحديسسث 
من رواية حبشون " وان يقال قد تفرد به » واسناد الحديث عنسه 
الخطيب ثنا حبشون ثنا على بن سعيد الرملى ثنأ ضمرة بن ربيعة القرشى 
عن ایی شوذب عن مار الوراق عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة » قال 
وتابعه عليه أحمد ين عبد الله بن الثیری » ثنا على بن سعيد الشاسى 
شنا ضمرة عن فهر ٠٠0‏ الخ به مثله ٠‏ أما حبشون فقال عنه الخطيب ثقة 
كان يسكن البصرة ۲۹۲/۸ » راما عبد الله بن شوذب فهو صدوق عابد ٠‏ 
التقریب ۲۳/۱ : راما مطر الوراق فقال ابن حجر ضعيف التقریسسب 
۲ ه وما شهربن حوشب فقال ابن حجر صدوق كثير اارسال 
والأوضسام التقريب ۳۵۰/۱ ء وأما على بن سعيد الربلی الشای مسن 
ضمرة بن ربيمة فيتثبت فى أمره کانه صدوق المیزان للذهينى ۰۱۳۱/۳ وأما 
ضمرة فقد قال الذهبى مشپور ما فيه مغمز المیزان ۳۳۰/۲ + وخلاصة 
القول ان الاسناد الأول فيه مطر الوراق وهوضعیف ه وسى" الحفسسظ ۰ 


وان کان قد أخرج لملم على ما قال أبن حجر التقيب ۲۵۱/۲ ء المسسيزان 
۶ كمسا أن فيه شهر بن حوشب ۰ اما الاسناد الثانی فيه سد 
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ابا الامام أبن جريرفقد خالف الشيعة فى النتائج التی رتبيا 

على هذا الحديث مخالفة جذرية يكننا أن نلخصها فى الأمور التالية: 
_ ابت الامام أن جرير أن احق الناس بالخلاقة وأولاهم بالاماسسته 

أبو بكر الصديق 4 ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علسی 
أبن اى طالب رشی اللهعسهم أجمعين. + ون ترتييهم فى الفضسل 
کترتبم فى الامامة (1) ۰ ولا شك أن هذا العمل من الامام ابسن 
جير لایرضی القينة لأنه یخالف ما ذهبوا اليه من أن على بن 
ی طالب رضى اللة عنه هو احق الناس بالامامة 4 وافصل اصحسساب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


ب ب یکفر الامام ابن جزير كل من كفر أصحاب رسول الله صلی الله عليه 


وسلم من آلروافش والخوالج ولا يبل آخبارهم ولا شباداتهم » وذكر 
ذلك فى كتابه الشهادات » وى الرسالة » وفى أول یل المذیل (۲) ۰ 
وكان یری قتل من يقول ان ابا بكر وعمر رضى الله عنهما ليسا ياماسسسى 
عسدل وهدی ۰)۳(۲ 

كما كان يرفض رواية الشهم بالتشيع وستبرها طعنا فى عدالته » 
وسببا اكيدا لرئض حديثه + حيث يقول فى ترجمة يعض العلماء* سالسم 





د شهر بن حوشب وهوكثير الوهم والارسال » وهو مختلف بروايته اختسلافا 


كبيرا الميزان ۲۸۵/۲ ۰ الا أن أحد! من رزاة الاسنادین لا يتهيسسم 
بكذب » غير أن فيهما من لا يحتج بانفراده » وقد انفردوا بپسذه 
الزيادة فى هذا الحديث ه ثم ان زيادتهم هذه لولم يكن فی ا 
الا مخالفة الحفاظ لا يسحتد بها ء فكيف وقد خالفرا نيا الاحاد 
الصحاح التى تثبت أن الاية نزلت فى الحج ٠‏ 


٠1١1515 الظر عقيدة الامام ابن جرير ل‎ )١( 
۰۸۲ انظر معجم الاد با < ۱۸ ص‎ )۲( 
۰ ٤۸۰ ل‎ /٠١ انظر تاريخ ابن عساکر ى‎ )۳( 





0 
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ابسن ایی حفصتیکنی ابا يونس» رکان یتشیع تشیعا شديدا ” () وقال 
فى ترجمة مسلمة بن نذيرالسمدى " وکان ایضا من الشيعة " () ۰ وقال 
فى ترجمة جابر بن يزيد الجمنی " كان متشیعا "(۲) وتال فسسى 
ترجمة جعفر بن زياد الأحمر " كان كثير الحديث شيعيا *(4) ۰ 
ج ل لم يكن هدث‌الامام ابن جرير من تصحيح حديث الغدير الاحتجاج به 
على اثبات الخلافه لحلی رشی الله عنه ه پل عمله فى بیان فضائلسه 
رضى الله عنه »هذا من جهه » وسن جهة أخرى عملة ردا على ایسی 
بكر أبن ایی داود الذى تكلم فى الحديث (0) ٠‏ اتف الى ذلك أنه 
لم يقتصر على ذكر فضائل على بن أبى طالب وحده بل کتب فى فضاشل 
أبى بكر وسر وشان رضی الله عنهم * فبداً بفضاتل ایی یکر ثم عر 
ثم عثمان شم علي رنی الله‌عنهم اجمعين » ولما رجع الى طبرستان وجد 
الرفض وسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرا بين آهلپا + 
نأملسى فضائل أبى بكر وسر حتی خاف أن يجرى عليه ما يكرصه ۰ 
فخرج منهسا من أجل ذلك ء ثم سأله العياسيون أن يعلى فى 
فضائل المباسرضى الله عنه تفعل (1) هفلو كان الامام أبن جرير 
متشيعصا لما كتب فى فضائل هؤلاء الصحاية ه وهم الهدف الذى 
يوجه اليه الشيعة سهامهم المسبوية ‏ ومطاعنهم الباطلة ٠‏ 





(۱) ذيل المذيل ص ۰۱۱۲ 

(۲) الصدر نفسه ص ۰۱۱۱ 

(۳) المصدر نفسه ص ۹۸ ۰۹۹ 

(4) المصدر تفسه ص ۰1۰1 

(0) انظر تاریخ أبن عساكرح ۱۰/ل ۷۱ ٠‏ سير اعلام النبلا” ح ۰4۱۹/۳/۹ 

(1) انظ رمعجم الادياءى ۱۸ ص ۸5 ه تاريخ أبن عساکرت 4۷۹/۱۰ سير 
املام انبلا ۲/۹/ل ۰۰۱۷ 











= ۱۰ = 


د لم يتعرض الامام أبن جرير لحديث الغدير ء ولا للامامة عند تفسيره لأيسة 
كمال الدين » لا من قريب ولا من بعيد ء بل خالف الشيعة فى تفسيسر 
هذه الاية مخالفة جذرية » حيث أثبت أن هذه الأية نزلت فى يسم 
عرفة » بعرفة ه خلافا للشيعة الذين زسوا أنها نزلت فى غديرخم » 
وقد روى حديث نزول هذه الأية عن عمر بن الخطاب رضن اللهعنه ء 
واعتبر قوله أولى الاقوال بالصواب حيث يقول فى ذلك : ” وأوى 
الأقوال فى وقت نزول الأية القول الذى روى عن عمر بن الخطاب انها 
نزلت یوم عرفة یوم جمحة لصحة سنده ووهى اسانید غيره *(۰)۱ 

كما خالفهم فى المقصود من هذه الاية حيث بين أنها نزلنسست 
لتبیسن للناس‌آن الله سبحانة وتعالى اکمل لهم دينهم بافرادهسم 
باليلد الحرام » واجلاء المشركيسن عنه » خلافا للشيعة الذين زتسوا 
أنها نزلت لتبیسین للناسأن الدين قد كمل بوصاية البی صلى اللسه 
عليه وسلم بالامامة من بعده لعلى بن أبى طالب رضن الله عنه ء يقسول 
الامام ابن جرير فى تفسير هذه الاية : ” أن الله عز وجل آخبر نبیسه 
صلى الله عليه وسلم وال منين به أنه اكمل لهم یوم أنزل هذه الأية 
على نبيه دينهسسم بافرادهم بالبلد الحرام » واجلاته عنه المشركين » حتی 
حجه السسصلمون دونهم لا يخالطونهم المشركون ”(۲). 

هناء على ما تقدم نقول : أن اتهام الامام ابن جرير بالتقيع 
بناء على هذا السبب ( وهو تصحيحه لحديث فدیر خم ) باطل مسن 
اساسه ه وساقط من وجة النظر العلمية ه ولا يصلح أن يكون حجسة 





)1( جامع البیان سی 1 مرب ۰۸ 
(۲) المصدر نفسه ج 1ص ۰۸۰ 
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لسن تسك به فى اتهام الامام ابن جرير بالتشيع نظراً الوق الاسام 

أبن جرير المخالف لوجهة نظر الشيعة فى هذا الحديث ٠‏ 

نسبته الى القول بجواز مسح القدمين فى الوضو' + وعدم وجسب 

٠ غسليسا‎ 

كان هذا السبب من بين الاسباب المباشرة التى آدت الى اتام 

الامام ابن جرير بالتشیح ه يقول ابن الجوزی : " کان أبن چریسسر 

یری جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما ه فلهذا انسب الى 

الرفض "(۰)۱ 

وقد استفل اعداؤه رأيه فى الوضسو* ‏ بدون تمحيص ل ونسبسوه 

الى الرافضة ظلما وعدوانا » واشاعوا بين الناس‌آن الامام ابن جريسسسر 

يقول بقول الروافض فى السح على الرجليسن ۶ فالشيعة يوجبون السسح 

على القدميسنء ولا يجيزون فسلهما الا فى حالة التقيةء 

فقد عقد الحرالعاطي فى كتابه وسائل الشيعة فصلا بعنوان وجيب 
السح على القدمیسن وعدم اجزاء فسلهیا + واستدل على ذلك يأدلسة 

كثيرة (۲) لاحاجة بنا الى ذكرها أو التعرش لها » لأنها خارجة 

عن نطاق, البحث » رتال الشیخ الحلى فى بیان مذهب الشيعة فى المسح 

على الرجلين : ” والخامس مسح الرجلين الى الكعبيين وها قبتا 

القدم ه وجوز منكوسا » ولا يجوز على حاعل من خف وفیره الا للضرورة "69 





1 
)۲( 
شرق 


المنتظضم > ٩‏ ص ۱۷۲ ه وانظسر البداية والنهاية ح ۱۱ص ٠141‏ 
انظقسر وساشل الشيعسسة < ١‏ ص 114 وا بعدهساء 
المختصر النائح فى فقه الامامية ص ۰۳۱ 
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ويقول القاضی ابوحنيفة التعمان بن محمد التميى نقلا مسن 
آل البيت : ” ولا يسسجزى* الفسل وحده » وذلك أن يصب الساء 
علیپما حتی يسم بيده علیپما ۰۰۰ وأجمعوا عليهم السلام أن المح 
على الخفين لا يجزى» فى الوضو" ألواجب » ولا يجزى* فيه الا ما قا ل 
الله تعالى من المسح على الرجلين لا علق الخفيسن ۰۰۰ وقال جعفر 
اسن محمد + ألتقية دینستی ودين آباشی الا نی ثلاث: فى هسرب 
الیسکر ه والمسح على الخفيسسن 4 وثرك الجهز ببسم الله الرحمن 
الزحيم ۰۰: وقالوا لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفیسن 
لأنه صلی على غير طهارة ٠‏ ومن لرك عضوا من أتضاء الوضوه لسم 
تمل طپازثه مراذ! لم تكمل طہارته لم تجز صلاته » ولا ضلاة لسن 
صلی يضلئه "(۱) ۰ 
هذا خلاصة مذهب الشيعة فى الوضو؟ » وحتى تتضح لنا الصورة كاملسة 
لا بد من عض رأی الامام ابن جرير فى هذه السألة ٠‏ لترى الفسارق 
الكتيسر بين رأى الامام اين جرير ورأى الشيعة فى قضية المسسح 
على الرجليسن والمسسح على الخليسن٠‏ 


يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعالى : ”يا أيها الذيسسن 
آمنوا اذا قح الى الصلاة فافسلوا وجومکم وأيديكم الى المراسق» 
وامسحوا برؤوسكم وارجلک الى الكعبيسن ٠)5("‏ بعد أن عسسسرض 
آراء الذين قالوا بغسل الرجلين بناء على قراءة النصب ء وآراء الذين 
قالوا بالمسم بناء على قراءة الخقض + ” والصواب من القول عندنا فى 
ذلك أن الله عز ذكره أمر يعموم مسح الرجلين بالماء فى الوضو* كسا 


ء٠١٠١ دعام الاسام وذكر الحلال والحرام ج ۱ ص۱۰۹‎ )١( 


٠ء‎ ٦ سسررة المائيدة‎ )١( 
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أمر بعمى مسح الوجه بالتیسنم » وأذا عل ذلك بأ المتوضی؛ كا 

مستحقا اسم " ماسم فاسل " لأن غسلهما امرار البا* عليبسا 
أو اصابتهما بالباء ٠‏ وستپماً امراز اليد أو ما تام متأم اليد عليهاء 
فاذ! فمل ذلك بهما فاعل فهو ” غاسل ما سح ” ولذلك من احتسال 
الم المعين اللذین وصفت من العم والخضوس اللذين أحذفذ هيا 
سدح ببعض 4 والاشیل مسح بالجميع ‏ اختلفت قزاءة القسسرا * 
فى قوله * وارجاکسم * فلصبها بسشهم توجیها منهالى أن السفرض 
لیپیا الخسل + وأكارا منه الس عليهما معتظاهر الاخبار عن زضول 
الله صلى الله عليه وسلم بسو بسخهسیا پالما* 4 وتفضها پعضپسسم 
توجيبا منه إلى أن السفرش فیپما الس ء ولنا قلنا فى تأهيل ذلك 
أنه معثى به عمق منح. الرجلیسن بالياء كره من كيه للمتوضى* الاجتزا * 


بادخال رجليه فى الما دون سحهنا بيده أو نا قام مام اليسشدء | 


توجيها منه قوله ” وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعييين * الى مسح 
جميعهما عاما باليد » أو بما قا مقام اليد دون بحضهما مع فسلهسا 
بالماءء٠‏ 


* فاذ! كان فى "ایس ” المعنيان اللذان وسفتا من عسوم 
الرجليسن بالماء وخصوس بعضبما به » وان صحيحا بالأدلة الست 
ستذكرها يمد أن سراد الله من مسحهسما العمق » وکان لعمومهما 
بذلك معتى الفسل والسح فبين صواب القراءتيين جميعا - الى 
النصب فى الأرجل والخفض لأن فى سم الرجلين بسحهما باللاء 
فسلهما » ونی امرار اليد بات اليد عليهما مسحهما غير أن ذلك 
وان كان كذلك » وکانت القرااتان کلتاهما حمشا صوایا » فاعجسب 


القراتین الى أن اقرأها قراءة من ترا ذلك خفضا لما وصفت من جمع المسح 








= ۱16 2 


الممئييسن اللذین وصفت ء ولاته یمد قوله " واسحوا برؤوسم * 
فالعطف به على الرۇ وس مع ريه منه أولى من العطف به على الایدی » 
وقد حیل بينهسا هينه پقوله " وامسحوا برؤوسكم ۱(7) ۰ ۱ 


هذا بلخصا لما قاله الامام أبن جرير فى هذه المسألة » وان كان 
فى كلامة يعض الخمضش والاضطراب » الا أنه كما زأيئا يوجب الفسشل 
والمس » لاه يرى أن المسم یلم مه التسل » ولذلك اسار 
قراءة الخفض على أساس أن غسل الرجلين أمرار الماء عليبييبا أو 
اصابتهما به 4 وسحپا ابرار اليد أو ما ثا مقأم اليد عليهما » ناذا 
فمل ذلك النتوضىء فهو ( غاسل ماسم ) كما كرو ذلك مرارا ه وقد 
زأى بعض العلما* أن الأمام ابن جرير يجيسز المسع والفسل وسسن 
ثال بهذا القول ابو بكر بن العربى حيث يقول " واختار الطسيرى 
التكييسر بين الفشسل والمسح » وجعل القراءتيسسن كالرواي تين 
فى الخير يعمل بهما اذالم يتعارضا ”(؟)٠‏ والصواب فى ذلك 
أن الأمام ابن جرير لم يصح بالتخییسر بين المسم والفسل » وسا 
قاله ابن العربى ؤيره اننا حو استنتاج من كلام الاما أبن جرسسسر 
وهو يكرر دائما - كما رأينا ‏ أن المستَثّته الفسل وأئه لابسسسد 
أن يكون مترتبا عليه وناهسئا عنه۰ ويرى الدكتور سيد أحمد خايل 
أن الامام ابن جرير ” يرى أن المسم مدلول عليه بالاية » اما 


الفسل فائما يأتى بنص آخر من الحديث والسنة *(۰)۳ وهذا قول 


(۱) جامع البیسان حاص ۱۳۰ س ۰۱۳۲۱ 


)¥( احکام القران نس ۲ص ۵۷۵ ۰ 
(۳) الطبری المفسسر ص ۰۲۸۶ 
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لا دليل عليه من كالم الامام أبن جرير كذلك *)1(٠‏ 
من خلال ما تقدم تلاحظ فى كلام الامام ابن جریر فى المسسسع 
على القدميين ما یلسنی ۶ب 

أ ہے یری الامام ابن جرير عمس مسح الرجلين بالماء فى الضو؛ » ولایجیسز 
مسح پعشپسا ٠‏ 

ب يسرى أن الفسل هو امرار الماء على الرجليسن أو اصایتهما یسهه 
والسح هو امرار اليد أو ما قام مقامها على الرجليسن واذا فصل 
المترضى» ذلك استحة, اسم ماسح غاسل ۰ 

ج لا يقصد الامام ابن جرير من قوله بالمسح على الرچلین فى الوضسو* 
الس الذی هوقسيم النسل » بل يقصد الم الذی‌یکون الفسل 
قسما مله * 

د عبر الامام ابن جرير عن الدلك بالمسح » وهذا هو الظاهر من كلامة 
ولذ لك لم يفهم كثير من الناس مراده » وقد أزال الحافظ ابن كثيسسسر 
هذا الفمض عن رأى الامام أبن جرير فى المسح حيث يقول : ” والذى 
عول عليه كلامة فى التفسير أنه يوجب غسل القدمین ۶ ويوجب مح الشسل 
دلكبما » ولكته عبر عن الدلك بالسس فلم يقهم كثير من الناس مراده » 
ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسم وهو الدلك» واللسه 
ألم * (۰)۲ 

وبناء على ما تقدم اقول : ان اتهام الأمام اين جرير بالتفيسع 
بناء على الفهم الخاطی* لرأيه فى المسم على الرجلیسن في الوضسو*ه 





۰۱۱۸ انظسر الطبرى ومنهجة فى التفسيسر ص‎ )١( 
۰۰۱۷ البداية والنباية ى ۱۱ص ۱1 س‎ )۲( 
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بعيد عن الحق » ويجائب للصواب » ومخاف للمتهسي العلى » لأن 
الانام ابن جرير خالف الشيعة فى هذه المسألة » فهم يرون وجسسوب 
النسع على الرجلييسن ۵ وعدم جواز فسلهما ٠‏ 

وهو یری وجوب غسلهما » ويوجب مع غسلبما دلکپما الذی عبر عه 
بالسح ه أضف الى ذلك أن بعش العلما* ذكروا أن الذی‌ینسسب 
اليه القول بالسم على الرجلين هو محمد بن جر بن رست الطبری 
السّیمی المذهب » ونزهوا الامام أبن جرير عن ذلك ۱(۰) 


ولو سلمنا جدلا أن الامام ابن جرير وافق الشيعة فى هسسته 
المسألة الفرعية ه انه لا يثبت بها میله للتشیم ء لأنه یختلف معهسم 
فى معتقدات جوهية ه كما سنوی ذلك من خلال هذا الفصنسل 
ان شاه الله تعالی ٠‏ وحتى فى مجال دائرة الضو' اختلف الامام 
ابن جرير مع الشيعة حيث قال بجواز المسح على الخفيسن وان رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فسل ذلك۲(۰) واقل ما يمكن أن تقول فسی 
رأى الامام ابن جرير فى المسح على القدميسن جدلا ‏ انه ديل 
قابل للاحتمال » فمن المحتمل أن الامام أبن جرير عبر عن الدلسسك 
بالسح » وضو الأظهر » ومن المحتمل أنه عنى جواز. مسح الرجلين 
اجتهاد! لاتفیمسا ه لى کل حال فالدلیل تطرق اليه الاحتمال ه 
وبا دام تطرق للدليل الاحتمال فانه یسقط به الاستدلال + ولى هذا 
الاساس فلا یصلح هذا السبب دلیلا لاتهام الأمام ابن جرير بالتشیح» 





(۱) اسر المصدر نفسيه ح ١١‏ ص ۰۱1 
)¥( جامع البیان هاا ص ۰۱۳۵ 
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(۳) انفراده بمذهب مستقل » وعدم اتباعه لبذهب من المذاهب الفقپيسسة 
الأرعة البعروفة» 
كان هذا السبب من وجهة نظر اعدائه من الأدلة التى استدلوا 
بها على تشيع الامام ابن جرير » أو موالاته للشيعسة ٠‏ 
وقد ذهب الى هذا الرأى الخوانساری حيث يقول : ” يل ظسسنی 
يذهب الى كرنه أيضا من جملة أهل مذهب الحق من جهة کونسسه 
أولا من أهل بلدة كانوا قديى التشيع ه بل متصلييسن فى هذا 
© الأمر » وخصوصا فى زین سلاطين آل بوه الامامييسن المتعظميسن 4 
وثانيا من جپة تأليفه فى حديث الفديز بخصوصه كما عرفته ۰۰۰ وثالشا 
عدم قبوله أحدا من المذاهب الأريمة التى انحصر فيا أهل السنة "(0) ٠‏ 
آما عدم قبول الامام ابن جرير مذهبا من المذاهب الأرعة 
المعروفة التى انحصر فيا أهل السنة ‏ على حد تعيير هذا 
الكاتب الشيعى ‏ فلا يصلح أن يكون دليلا علميا على اتهام الامسام 
ابن جرير بالتشیم وذ لك لأنه یخالف الحقائق التالية : 
أ ب درس الامام أبن جرير الفقه علی المذاهب كلها كما يقول ابسن 
e‏ النديسم ٠‏ ركنا وضحنا ذلك سابقا (1) ء الا أنه اعتتی بفقسه 
الامام الشافمى عناية خاصة وتعمق فيه كثيرأ ه وافتی په ببغد اد 
عشر سنيسسن ٠‏ ثم فتج الله عز وجل عليه » وأهله للاجتهياد 
المطلق وکون مذهبا خاصا به عرف بالمذهب الجريرى » كان لله 


اتباع وتلاميذ » دافعوا عن مذعبه » والفوا فيه المصنفات العديدة٠‏ 





© (۱) وشات الجنات لح لاص ۰۲1۵ 
(؟) انظر الفصل الرأيسسع ص مها دبي 
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ب ل لا يللم من عدم اتباعه مذهبا من المذاهب الأربعة أن يكسون 
منتيا الى مذهب الشيعة ء لأنه لا يوجد نص فى الاسلام پلسزم 
المسلم باتباع مذهب من المذ اهب الأيعة ء ویحرم على الملياء 
المجتهدین الذین لديهم الاهلية الكافية لنتجتهاد الخسري 
علیپسم وگون مذ هب مستقل بهم » اضف الى ذلك اسه 
لايوجد نص فى الاسام ينح المسلم من الاجتهاد البطلسق 
اذا ترز لدیه الأعليه أكاملة ألتى تنه من ذلكة 
وقد حارب علماء السلف التعصب المذهيى فى كل وقتء بکسسل 
الوسائل السكنة لديهم ء دفاعا عن دين الله عز وجل ء وحمايسة 
للمسلمين من شر المصائب التى جرها عليهم التعصب الم هیسی 
الأعسى ٠‏ 
وعلى هذا فان القول بان أهل السنه انحصروا فى المذ اهب الأريصة 
مغالطة واضحة بيهدف الشيعة من ورائها الطعن فى علما* أهسل 
السنة » والواقع أن أهل السنة لا ینحصرون فى هذه المذ اهسسب 
الأبعة » وان كانت هی المقدمة عندهم ٠‏ پل هناك مذ اهب 
معتبسرة پجوارها كالمذهب الظاهری ه وهناك دعوة متجسددة 
فى كل حين لفتح باب الاجتهاد المطلق لمن تتوفر فيه الشروط 
الكافية لذلك* 
ناء على ما سبق فان اتهام الامام ابن جرير بالتشيع لأنه لسم 
يتبع مذ هيا من المذ اهب الأربعة كذب وافترا* » ولا يستند الى 
اساس على صحيسح ٠‏ 

(5) كونسه من أهل بلدة قديى التشيع » وقد اعتير هذا السيب مسسسن 
بين الاسباب التى. ترج اتہامه بالتشيع ‏ عند الخوانسارى كما رايا 
ذلك فى كلامة السایق» وهذا السبب لا يصلم أن يكون دليلا ليا 
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على صحة اتهام الامام ابن جرير بالتشیح » لائه لا یلزم من کون معظسم 
أعل بلدته من الشيعة أن يكون شيعيا » لأن ذلك مخالف للواقسسعء 
حن نجد أن بلدا من البلدان معظم أهلها كفرة ه لكتنا نجد فيه 
بينهم طائفة من المسلمين » ولد اكثر أهله من السنة ويوعد بيتهيسسم 
شيعة ه بهالعكس » ومن جبة اخرى نان الامام أبن جرير رحل عن 
بلده فى سن مبكرة چدا » ولما رجح اليها ووجد الرفض منتشرا بيسن 
أھلہا وسب الصحابة وپشاصة سب أبن بكر ومر رقى الله عنهما شائعا 
بینہم » کتب فى فضل اہی بكر وسر رضی الله عنما ٠‏ فلو كان شيعيا 
أومتعاطفا معبم ء لما فمل ذلك » ورد على الشيعة من أهل بلدهء 


(۵) کونه درس على شيئخ. أتهسم بعضهم بالرفض ٠‏ 

يعتبسر هذا السبب من الاسباب التى تمسك بها اعداؤه فى دعم 
رأيهم بأنه كان شيعيا » أو على الاقل متماطفا مع الشيعة ء فقسد 
درس الحديث فى الرى مثلا على محمد بن حمید الرازى الذى اتهسم 
بالتشيع » ويعتبر الرازى فى نظر خصوم الامام اين جرير احد القنسسوات 
الرئيسية للعلويات الامام ابن جريرعن الشيمة ٠‏ (۱) 

وهذا سیب لا يعتد به من الناحية العلمية » وذلك لأن أبن حميسسد 
كان بتهما من قبل اشخاص » وبيثقا من قبل كثيرين ۶ ثم أن الاسام 
أبن جرير لم يقتصر فى دراسته على ابن حديد » بل اخذ العلم عسن 
مشاهير علماء الحدیث ‏ افلبپم من شيخ البخاری وسلم ه كانت 
الغالبية السظی منهم من هل السنة الذين لم يتهموا بالتشیم» ولا يلسن 
من کون بعض شيوخه اتهموا بالتشيع أن يكون متهما هو كذلك لأن كثيسرا 
من التلاميذ خالفوا شيوجهم فى كثير من المسائل » وناقوهم فى التحصيل العلى ٠‏ 





(۱) انظر الاقوال فى اتهام الطبرى بالتشيسع ص ۰٩‏ 











= م۲ = 


(1) كينه نقل فى تفسيره شعرا للكميت الشاعر الشيعى المصروف ۱(۰) 
يعتبر هذا السبب من جملة الاسباب التى ادت الى اتهام الاسام 
ابن جریر بالتشیسح* 
والواتع أن هذا السب لا يصلح دلیلا للاحتجاج به على اتام الاسام 
ابن جرير بالتفسسيم وذ لك للامور التالية: 

3 كان الامام اين جرير ينقل الشمر فى تفسيره لتوضيح معای 
القرآن ولم يكن يقصد من ورا" ذلك الدعاية السياسية والمذهبيسة 
لوجهات نظر الشعراء الذين كان ينقل عنهم » ثالشمر السذ ی 
نقله عن الكبيسست كان من أجل توضيح سسنی قوله تعالى 
( حم )۰ يقول الامام اين جرير + ” اختلف أهل التأهيل 
فى معتی قوله (حم ) فقال بعضهم ۰۰۰ ۶ رتال آخرون بل هو 
اسم واحتجوا بقول ۰۰۰ وقول الکبیست ٠‏ 


3 


وجدنا لکم فى آل حا ميم أية ** تأولها منا تق ومعسرب (۷) 


ب ما تقل الامام این جرير فى تفسيره كذ لك شعرا للشاعر الاموى 
عبد الله بن قيس الرقيات حيث يقول : 
ما تقموا من بني أميسة ** الا أنهم يطسون أن غضبوا (۳) 
فلو كان الامام ابن جرير شيعيا أوميالا للشيعة لما نقل فى تفسيره 


شمرا لشاعر يمدح بنى امية اعدا* الشيعة الألداء » 





۰۵ ابطر المصدر نفسه ص ؟‎ )١( 
۰۰ ليق جامع الپیان جح ؟ ۲ مرب۹٩۲ ے‎ 
+۲٩۲ المصدر نفسه 1 ص‎ (f) 














= ۲۰۱ تم 


(1) وجود صلة صداقة تريطه بأحمد بن عيسى العلوى١(١)‏ 
يعبر هذا السبب من بين الاسباب التى أدت الى اتهام الامام ابسن 
چریر با لتشيسسع + 
فقد . ذكر بعض الم رخيسسن أن ابن عيس العلوى كتب للامام سین 
جرير يعاتبه على جفائه له شمرا قال فيه : 
الا آن آخوان الثقات تسل 4ه وهل لى الى ذاك القليل سبیل 
سل الناس‌تحرف نشیم من سنینپم فكل عليه داهد ودايبل 
فأجابه الامام ابن جزير قافنلا : 
یسی* أميرى الظن فى جپد جاهد × فهل لی بحسن الظن مته سبیل 
تأمل امیری ما ظئنت وتلسسته ف فأن سبيل الظن منك جيل () 


وقد وجد أتداء الامام ابن جرير فى رده على الامير الملسسنوق 
اخلاسا له » وؤبة فى أن يحسن الظن به (۳) ء ولا يتأتى هذا الا مسن 
شخص له نات شيمية » ويمكن أن يقال فى هذا السب انه ينقصسه 
الدليل العلى القاطع الذى يثبت أن العلاقة التى كانت بينهما كانست 
قائمة على أساس المبادی* الشيمية ٠‏ 
فليس مجرد وجود صداقة بين شخصيسن أحدهما متهم بالبدعةه دليسلا 
کافیا لاثبات أن الأخر يشارك صاحبه فى بدعته » وانه ساثر على منهجه » 
أضف الى ذلك أن الب رغين الذين ترجمرا للامام أبن جرير لم يذكسروا 
لنا شيئا عن ظبيعة هذه العلاقة » فلو كانت قائمة على اساس‌التشيسسسح 


(۱) هو أحمد بن عیسی بن زد بن على ابوعيد الله الحسیتی العلوى الطالیی من 
زعما" الزيدية فى العصر العباسى ء كان فى أيام الرشيد فى المدينة ونا 
فاضلا عالما بألدين والحديث تؤى سنة (2۷ اه ) انظر الاعام ى اص ۰۱۸۲ 

(۲) تاريخ بفداه ج ص۱۲ » معجم الادياءج ۱۸ ص٤٤‏ ۰ 


(۴) انظر الطبری للحوفی ص ۲۵۲ .-؟ ۰۰۲۵ 








۷) 





لما اففلوا ذكرهاء ما يؤكد ليها كانت علاقة لبيعية لا تمت الى 
التشفیسیع بأدنى صلسسة * 0 


کتسساب بشارة الصاف ٠‏ نسب هذا الکتاب الى الامام أببسسن. ر 


جريزٌ خط اء 
وهذا الكتاب يتحدث: عن منزلة التشیسح » ود رجات الشيحة » وکرامات 
الأولياء ۰ 


والصواب أنه لمو لف شيعى يشبهه في الاسم ولكنه متأخر عنه فى الزمن ء 

وهو أيؤجعفر محمد بن على بن مسلم الاملی من علماء القرن الساه یلا) + 
وقد أستفل اعدا* الامام أبن جر نسبة هذا الكتاب اليه خطأ وأتهموه 
بالتشيع ه وبا دام أن الكتاب لم يكن من تأليفه »فان هذا السیب ساقط 

من الناحية العلمية لأنه قائم على الوهم والخلط ۰ 


ويتصل بهذا السبب سبب آخر هو أن بعض كتاب الشيعة نقسل 
كلاما نسيه للامام ابن جرير بعد خف الاسناد فى مضع » واغفال اسم 
الکتاب الذى نقل منه الكلام فى موضع آخر ء والنصوس التى نقلوهسسا 
ونسبرها للامام ابن جرير قربية من اسلوب الشيعة » وتخالف أسلب 
الامام ابن جرير مخالفة جذرية » یقول الخوانسارى : * ثم ليعللم 
أن من جملة نناسيات هذا الحديث هو ما ورد في سل لفات الرصل 
أن من آراد رقية امد من الأنبياء أو الأثمة ء أو أذ من المؤنين ء 


أو الناس أو الوالدین فى نوه فعليه بهذه الأيات ”(۲) + 





(۱) انظر مقدمة محقق تاريخ الطبرى ح ۱ص ۲۰ تقلا عن الذريعة الى 


مصنفات الشيحة ى ۲ ص ۰۱۱۷ 


(؟) روضات الجنات = ۷ ص ۰۲۹۷ 














(۸) 


0) 


E ۲۰۲ > 


ویکن أن يقال انهينقسه الدليل العلی على اثبات نسبة هسذا 
الكلام الى الامام ابن جرير » فلو كان الشيعة علمییسن حقا لذكروا لنسا 
اسم الكتاب الذى نتلوا سنه هذا الکلام الینسوب الى الامام ابن جرير 
وا داموا لم يذكروا لنا اسم الكتاب فان الاعتراض سیبقی قائما وهو 
أن هذا السب لايصلح أن يكون دلیلا علميا على اتهام الاسام 
ابن جرير بالتشیم » اضف الى ذلك أن هذا الكلام يخالف اسلسسب 
الامام ابن جرير فى الكتابة » لأن الامام ابن جرير لا يعتد بشل هذه 
الأمور ٠‏ ونا“ على ذلك فائه لا يصح بحال من الاحوال أن يتهسسسم 
امام مثل الامام أبن جرير بالتشيح بناء على أقوال تسبهاالشيعة اليه 
لا تمرف درجة نسبتها اليه من الصحة أو البطلان » 


الخلسط بيه ميسن محمد بن جرير بن رستم الاماسی ۰ 
كان للخلط بين الاسین اثر کییر فی اتهام الامام ابن جرير بالتشسع» 
وقد زعم بعض اعدا* أهل السنة أن الامام أبن جرير بن يزيد هو نفسه 
محمد بن جرير بن رس ۰ فقد كان اسم جده رستما قبل الاسلام فلا 
اسلم تسى بيزيد ء وقد كان يكتب لأهل السنة باس محمد بن جزيسر 
ابن يزيد وكان يكتب للشيعة باس محمد بن جرير بن رسم ۱(۰) 

وقد كفانا كتاب الشيمة انفسهم مهمة البحث عن أوجه الخلاف بيسن 
الاسین وائیتوا آنپما شخصان لا شخصا واحدا۰ نقد ذكروا جمیصا 
وجوب التفریق بين الامام أبن جریر ‏ الستی العاى المذهب فسسی 
نظرهم + مین محمد بن چریر بن رستم الاما ٠‏ يقول الخوانسساری : 





انظر عمر الفاروق لبر نز ص ©؟ ۰۵۰ 














۱) 
(¥) 


of =‏ ه 


* وفى کتاب مق النضل لولد سينا المري البهیهانی فى جواب سن 
سأله عن المراد محمد بن جرير الطبرى المتكرر ذكره فى كتب اصحاینضسا 
ما يكون صورته : محمد بن جرير الطبرى رجلان أحدهيا ابن جرير سین 
غالب الطبرى الذى هو شافحى ومدحه النوری فى كتاب ( تهذيب الاسساء) 
وهو صاحب التاريخ والتفسير المشهورين والآخر محمد بن جرير بن رس 
صاحب كتاب الیسترشد » وتاب الايضاح » ولا شبهة فى كونه من الشيعسة 
وهوالذى قال ابن اخته ایو بكر مخمد بن عباس الخوارزى : 
يآمل مولدى رشو جيسر ×× فاخوانی () ویحکی البر* خالنسه 


فها آنا رأفضي عن ترا ث ** یری رافضى عن كلاللة 


* ۰ ثم أن من جملة من تعرض من علماء رجالنا لذكر هذيسن 

الطبريين المسسیین الكتيين متصلين تبعا لسائر من جمع منا فى هذا 

هو الفاضل الشيخ ابو على الحائری الرجالى المتتبع الخبيسر 

حيث ذكره فى كتابه بمثل هذا التقرير : محمد بن جرير اپو جعمغ سر 

الطبرى عاى له كتاب " الرد على الحر قوصيه " وذكر طريق خبر يوم 
الفسدير ۰۰۰۰ 


وفى الفهرست : ابن جرير ابوجعفر صاحب التاريخ عاى المذهسب 
له كتاب غدير خم ۰۰۰ وفى ” الخلاصة " أبن جرير بالجيم والسرا* 
قبل الياء همدها الطبری » صاحب التاريخ عاى المذهب ۰۰۰ أقسول 
الذى فى باب محمد بن جرير بن يزيد الطبرى عاس له كتاب” غديرخم " 


وش أمره سماه كتاب ” الولاية *۲(۰) 


الصوب فاخوالى انظر معجم البلدان ح ۱ مر ۰۵۷ 

4 4 
لم یذ کر احد من المؤرخيسن الذين ترجموا للامام ابن جرير أنه شن امسر 
غدیرخم ء ولا اسم هذا الكتاب ” الولاية * من بين كتبهء ولعله مسسن 
كتب کتاب الشيعصرسة ٠٠‏ 














م ob‏ م 


وض ( مشكا ) ابن جرير ابو جعفر الطيرى العای صاحب التاريخ والتفسير ۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ محمد بن جریر بالجيم قبل الراء ابن رستم الطيرى الأملسى * ابو جعفر جليسل 
من أصحابنا كثير العلم حسن الكلام ثقة فى الحديسث» له کتاب المسترشد فى 
الامامة ٠٠‏ وفى ( ست ) أبن جرير بن رستم الطبرى يكتى با جعفر دين ناسل 
ولیس‌هو صاحب التاريخ فاه عام المذ هب ۰۰ ۰ وتال المولی محمد على ين محسسد 
رضا الساروى فى ( کتاب توضيح الاشتباه ) محمد بن جرير ين رستم الطيرى الأملسسی 
ابو بمفر جليل من أصحابنا ثقة فى الحديث » وقوغير محمد ين جرير اپو جع سر 
الطيرى صاحب التاريخ عاس الیذجب (۱) ) 

ولا یمپمنی فى كلامهم السابق » القمز والطعن فى الاما أبن جريرء لأنه كلام 
تافه لا ینبنی الالتفات اليه , فيقام الامام ابن جرير أعلى واعظم » وارفع وأج-سسل 
من المستوی الذى وسفوه به © وائما يهمنى من كلامم هو اعتراضهم بوجو‌التفرقة 
بين الرجلين »ون الرستى من جماعتهم » لأن فى اعتراضهم بذ لك رد على مسن 
يسمون بجماعة القرآن يباكستان ۶ الذين زضوا أنهما شخدرواحد ٠‏ ورد كذ لك عن 
من يزعم أن الامام ابن جریر كان يكتب للروافض » ولفق الاحاديث النبوية خدمة لاغواض 
الشيعة ٠‏ يقول الحافظ ابن حجر في تبرئة الامام ابن جرير من ذلك : ( أقذع أحسد 
ابن على السلیمانی الحافظ فقال : كان يضم للروافض » كذا قال السلیمانی ٠‏ وهسذا 


رجم بالظن الكاذب ء بل ابن جرير من كبار أثمة الاسلام السستمدین »وا ندعى 


عصمته من الخطأً دولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوی » فان کانم العمل اء 
بمضهم فى بعضرينبفى أن یتأنی فيه ولا سیما فى مثل امام كبير ۵ فلمل السلیمانسی 
آراد الاتى ہہ يعنى محمد بن جرير بن رستم ‏ ولو حلفت أن السلیمانی ما آرادالا ب 
الأتى لبررت والسليمانى حافظ متقن كان ید ری ما يخر من رأسه » فلا أعتقد اه 
يطعن فى مثل هذا الامام بهذا الباطل والله اعلم ۰۰۰۰۰ 





(1 ) روضات الجنات مقتطفات من ى ۷ ص ۲۹۱۳ ل 1۹۵ 














وقد اغتر شيخ شیوغنا ابوحیان بکلام السلیمانی نقال فى الکلام على الصراط 
فى أواشسل تفسیره ٠‏ وتال ایو جحفر الطبرى وهو امام من ائمة الامامية ( الصسراط 
بالصاد لغة قريش ) الى آخر المسألة ۰ ونبهت عليه لقلا يفتربه ٠‏ فقد ترجمسسه 
أكمة النقل فى عصره ومحده فلم يصفوه يذ لك ٠‏ وانما ضره الاشتراك فى اسه واسسم 
ابیه ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانیفه والعلم عند الله تصالى » قاله الخطيب) (۱) 

وقال فى ترجمة محمد بن جرير بن رستم ( راففی له تواليف منها كتاب الرواةعن 
أهل البيت » رماه بالرفضعبد العزيز الكتانى انتهى ء وقد ذكره ابو الحسن بسن 
بايويه فى تاريخ الرى بعد ترجمة محمد بن جرير الامام فقا : هو الاملى ٠‏ دم 
السری » ركان من جملة المتكلمين على مذ هب المعتزلة وله مصنفات » روى عن الشريف 
أبو ' محمد الحسن بن حمزة العينى ه وروی ايضا عن أبى شمان المازتی وجماعسة 
ونه ابو الفرج الاصبهانی فى أول ترجمة ابن الاسود من كتابه + وذكر شيخنا (۲) فى 
الذيل بما تقدم أولا ءرکأنه سقط من نسخته أراد الاتى بعد لمل السلیماتی البى 
آخره وكأنه لبيعلم بأن فى الرافضة من شاركه فى اسم واسم أبيه * ونسبه وانما يفترقسان 
فى اسم الجد » ولعل ما حكى عن محمد بن جرير الطبرى من الاکتفا* فى الوضسسسو 
بمسح الرجلين انما هو هذا الرافضى فانه مذ هیهم ) (؟) ٠‏ 

نا" على ما تقد م اقول : ان اتهام الامام ابن جرير بالتشيح وأتهامه بوضسح 
الاحاديث النبوية خدمة لاغراش الشيعة كذب وافتراء ولا يستند الى آساس‌علسی صحيح 
لانه قاعم على الوهم والظن نتيجة لتشابه اسه وكنيته ونسبته مع محمد بن جروسر بن رستم 
الامامي » والخلط بينهما فى الاراء والمؤلفات والله تعالى أعلم ۰ 

متصل بهذا السبب سیب آخر شديد الصلة به » وهو أن الشاعر ابايك سر 
العباءرين محمد الخوارزیی كان يهم أنه خال الامام أبن جریره وكان ينسبه الى 
الرفض » يقسسول السمعاتى فى ترجمة الخوارزى ( وقيل له الدايرى لانه ابن خد 


(۱) لسان الميزان ى مص ٠١١٠۰١‏ 
(۲) اي الحافظ العراقق 


(؟) المصد ر تقسه ح هدص ۱۰۲ وانظر سير اعلام الثبلا؟ ى ۲/۹ /ل 1۲۲ 

















۱ = ۲۰۷ = 


محمد بن جرير بن يزيد الطبری مرانما ینتسب اليه عرضا ) (۱) وقد کان‌الخوارزسی 
سبايا رافضيا مجاهرا بذ لك متبجحا به » فافتم عدا" الحنابلة للامام اين جري سر 
ورميهم له بالرفض * وراج يتبجع بذ لك ویقول : 

بآمل مولدى وینو جريس سر ۰ ۰۰۰۰ فاخوالی وى الم الله 

فها أنا رافضى عن ترا ث ۰۰۰۰۰ وفیری رافضى عن كلالسة 

يقول يأقوت معلقا على کالم الخوارزى : ( وكذب ولم يكن ابو جعفر رحمه اللسسه 
رافضيا ءرانما حسدته الحنابلة فرموه بذ لك +فافتنمها الخوارزين وكان سبابا رافضيا 
مجاهرا بذ لك متبجحا به ) (۰)۲ 

بيد أ ن كتاب الشيحة امترفوا بأن الخوارزيى | بن اخت طيريهم فقد قال الخوانساری 
تقلا عن صاحب المقامح : ( وقد اعتبهالامرعلی صأحب معجم البلد ان حيث كدب 
الخواززى فيما نسبه الى خاله ٠‏ ثم يمضى الخرانسارى قائلا: ( والظاهر أن الاشتباه 
من صاحب المعيم انما هو من جهة زعمه الخرارزی المذكور أبن اخت طبویهم المسؤرخ 
المشهور » وأنت اذا تأملت فى تب رجال الشيعة وفى تقدم طبقة هذا الطیسسسری 
3 الخوارزى قريبا من مائة 2۶ سلة » علمت أن ن ابا بكر المذكور لم يكن ابن اخته» وان ذکزه 

بن خلكان أيضا لمنافاة هذا الكلام منه مح ما ذكره من تاريخ وفاة الخوارزیی وليه 

فلا امتياء فى تكذيب من خال الرجل خاله » ثم کذب من نسب اليه الرفتر واحالسه ه 
وحق مأ ذكره صاحب المقامم من كونه أبن اخت طبرينا المحد ت الاماى لانه متأخر عسن 
شیه الاول يما یوافق خاليته للثانى فلیتأمل ولا يغفتل ) (۰)۳ 

الا أن الخوانسارى تراجمعن هذا الزأى من أجل الثيل من عرض الامام ابن جزيسر 
وعشزه بد ون د ليل فى طأتفتهم » حيشيقول ( وليه فلاييمد أن يكون کالم مأحب 
المعجم ایشا صدقا على معتقد نفسه فی‌اسناد نسبة كلا آیی بكر الخوارزی مذهسب 


الرفض, الى المذكور © پمحنی گنه ابن اخت هذا الرجل دون ذلك المابرى المسلم د 








)9( اتساپ جح هس ؟ ( ا ١‏ ؟ وان لباب ہے ۲ م۷۳ وفيات الاميان ٤‏ مره 4٠‏ ۱ 
زفق معجم البلد ان ى ١‏ مر oY,‏ 


(؟) روضات الجنات ى لاص ۷۹۲ - ۲۹ 
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وشیمیته کما توهمه صاحب المقامع » وان کان فى تگذیبه الرجل فى کونه ولد حلال 

پشیه من جهة مذ هبه بالخال كذبا ۰ وهذا ومن جملة نا يرجح سحة هذه النسة 

دون الاخری کونها منقولة برواية صاحب الممجسم الذ ى هو مقدم على صاحب المقاسع 
فى أمثال هذه المواضم بلا مخالفولا منازع وغصوصا مع ما ظهر لك من اشتباهه ایض 
فى مذ هب الرجل نفسه حیت زمه شافعيا ه وقد نص‌این خلكان الموثق المسلم مسد 

الكل فى أمثال هذه المراحل على خلاقه ) ۶ (۱) 
وتعقيها على كلام الخوانسارى أقول + 

أ # ان ياقوت لم يشتبه فى مذهب الامام أبن جرير دبل ذهب الى ما ذهب اليه 
الجسهور وصح به الامام ابن جرير نفسه من أنه كان شافعی المذهب فويد ايسة 
أمره » ثم أداة اجتهاد» فى نهاية الامر الى تكوين مذهب مستقل به ويد وأ 
ابن خلكان حين تال ان لم يتقلد مذهبا من المذ اهب الاريحة أنه نظر السسی 
ما انتهى اليه الامام ابن جرير فى آخر آمره » وليه فلا تمارش‌بین كلام ياقسوث 
وأبن خلكان ٠‏ 

ب ان یاقوت کان بصدد تكذيب الخوارزى حين نسب الامام ابن جرير للرفض‌ولو كان 
يعلم أنه كان يقصد شالیته لطبريهم لما اعترش‌علی ذلك ٠‏ 

ج ‏ ذکر الخوانسارى هذا الكلام بصيغة الاحتمال بعد أن جزم فى الرواية الاولی 
أنه اين اخت طبريهم ه والد ليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط ب 





الاستدلال ٠‏ 
د ل لا یضرالامام ابن جرير أن يكون الخوارزى أبن اخته س أن صحت نسبته اليه 
ولا يترتب على ذ لك أن يكون الامام أبن جرير شيعيا لان ابن اشته شيعيسا » 
كما آن کون الخوارزى أبن اخت الامام ابن جرير ينقصه الد ليل السلبی القاطسع 
لاثبات صحة هذه النسبة واقل ما يمكن ان يقال فيه انه د ليل تطرق اليه الاحتمال 
وبناء على ذ لك فلا يصلم أن يكون د ليلا على اتهام الامام ابن جریر بالتشيع* 





(۱) المصدر نفسه ی ۷ص ۲۹۱ - ۲۹۷ 
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المبحسث الثالنت 





مقارنة بين آراء الشيعة دوآراء الامام أبن جریسر 


0-0 


بعد أن انتهينا من مناقشة أهم الاسياب التى تعلق بها اعداء الامام ابن جريسر 
فى اتهامهم له بالتشيح » ین بالادلة العلمية بطلائها وتفاهتها ءوأنها لا تصلسسح 
كأد لة علمية على اتهامه بالتشيح ‏ نزید الأمر وضوحا بدفع هذه التهمة الباطلة مشه 
بحقد مقارنة بين پعضرآرا* الشيمة الاساسية » ورأى الامام اين جرير فيها » ليتضصح” 
لنا الخلافالكبير بينه وبينهم + سا يؤكد براءته من تهمة التشيع التى الصقت به ظلسا 
وعد وانا ۰ ما يلى بیان لك دس 


يعتقد الشيعة أن الانبياء معصومون على الاطلاق ‏ ولا يجوز وقوع الممصیسسة 
منهم سواه أكانت المعصية كبيرة أو صغيرة » ولا يقمون فى أى نوع كان مسن 
الخطأ كما لا يقح منهم النسيان «فالشيعة يتمسكون يميد أ عصمة الأتبيساء 
كخم يؤدى الى عصمة آشتهم ء لان الحفاظ على الشريعة عند هم سیقسععلسی 
عاتق الاشسة هفأذ ا انكرنا عليهم العصمة «فان كل شى* سيكون عرضة للضيساع 
ولن تكون هناك سبيل لمعرفة الحقيقة » فالامامة عندهم تستوجب المصسسسة» 
والعصمة لا تحددها جمهرة العامة من الناس » وذ لك لانهم من الجيسل 
بحیث انهم لا یسرفون ما اذا كان هذا الرجل معسوبا أم لا ۶ ولهذا السبسب 
حرموا من اختيار الامام ٠‏ فالامامة عندهم تنتقل من امام الى أخر يميعاد 
مؤقت ولیس‌بالانتخاب ه ولا رثبة العامة ٠ ) ١(‏ والله سپحانه وتمالى ود 
الذ ی يحدد من يكون الامامء لانه وحده العالم من هو العصوم ٠‏ يقسول 
صاحب كتاب فى لال الوحى ‏ ( العصمة الملكة التى تمشح من صد ور الذ تب 





(۱) انظرعقائد الامامية مر, ٠ه‏ 











= {je ها‎ 


عن اختيار وارادة 6 والعصمة من أهم الخصائص‌التی, یستقد الامامية ثبوتم ا 
للامام حتى أصبحت وسفا لازبا له » وهی شرط فى امامة الائمة الأئنى عشرسسة 
وشرط فى القول يصحة با يصد ر عن الاكمة من العلى والتشريعات والوان السياسة 
والتدبير ) (۱) 
وقول الشيخ محمد رتا المظفر : ( ونمتقد أن الامام كالنبى ‏ يجب أن يكون 
معصوبا من جميح الرذ اكل ۰ والفواحش‌با ظهر منها ونا بعلن من سنن الطفولة 
الى الموت عمد! وسهوا » كما يجب أن يكون معصوبا من السهو والخطأ والنسيان 
لأن الائمة حفظة الشرع والقرامون عليه حالم فى ذ لك عال النبی » والد لیسل 
الذ ى اقتضانا أن نستقد بعصمة الانبياء هو نفسه يقتضينا أن نمتقد بعصمة 
الائمة بلافرق ) (۰)1 
أما الامام ابن جرير فانه يعتقد بعصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام الا أنه يجوز 
عليهم وقوع بعض,الذ نوب منهم ء لان ذ لك ورد ثى القرآن الكريم, والسنة التبوسة 
المطبرة » ولا یتحر, من اطلاق ما اطلقه الله سبحانه وتمالى على بعسسض 
أنبيائه من الخطأ والحصيان » والسهو والنسيان مخلاقا للمؤولين والشيعة 
الا أن الانبياء لا يقرون على ذ لك فى نظره » ویدل على اعتقاد الامام أبن جريسر 
فى ذ لك قوله فى هم يوسفعليه السلام حیث‌یقول ( وأولى الاقوال فى ذ لسك 
بالصواب أن يقال ان الله جل ثناؤه أخبرعن هم يوسفوامراة العزي زكل واحد منهما 
بصاحبه لولا أن رأى برهان ربه » وذ لك أية من ايات الله زجرته عن ركوب ما هم به 
يوسفمن الفاحشة ۰۰۰ والصواب أن يقال فى ذ لك ما قاله الله تبارك وتمالى 
والايمان به » وترك ما عدا ذلك الى عالسسه) (۰)۳ 

وسنفصل القول فى مذ هب الامام أبن جرير فى عصمة الانبياء فى ميحننسث 
مستقل فى الباب الثانی من هذا البحث ان شاء الله تمالستی ٠‏ 





١5 فى ظلال الوصی ص‎ )١( 
ه١ عقائد الاماميةص‎ )۲( 
۱۹۱ (؟) چام البیان ى ۱5ص‎ 
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من خلال ما تقد م نلاحظ أن الامام اين جریر خالقالهيمة فى عصمة الانبیساه 
عليهم الصلاة والسان ۰ والذى هو الاساس‌عند الشيعة فى عصمة الائمة» أضف 
الى ذ لك أن الائمة فى نظره معرضون للخطأ والصواب فى أقوالهم وافعالهسم 
مخالفا للشيمة الدین لا يجوزون على امتهم الخطأ ٠‏ وقد جاء ذلك فى رفضسه 
لتفسير على بن أبى طالب واين عجاس‌رشی اللہ عنہما فى تفسير قوله 
شا( واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ) )١(‏ حيث ذهبا الى أنالقسود 

من قوله عز وجسل فى هذء الاية هو أنه شاصفى المطلقات ه فقد ار 
هذا التفسير مجانب للصواب لان الصواب فيا من وجهسة نظره أنه عام فسسی 
المطلقات والمتوفی عضپن » لان الله عز وجل عم بذ لك » ولم یخصص‌بذ لك الخبر 
عن مطلقة دون متوفى عنها » بل عم الخبریه عن جمیم أولات الاحمال ) (۲) 

فلو کان الامام ابن جرير شيعيا لما خالفتفسیرعلی بن أبى طالسب رضسسی 
الله عنه ٠‏ واعتبره مجانبا للصواب » ولوكان الائمة معصومين فى نظره لما خطا 
رای على بن اہی طالب وغالفرأيه ٠‏ وفى صني الامام ابن جرير هذا مخالفة س 
وأضحة لمذهب الشيمة فى قضية أساسية من قضایا المقيدة عندهم ٠‏ 


يعتقد الشيعة عن بكسرة أبيهم بالرجعة » فكل من قرأ كتبهم وترفمذ هبپسسم 
يعلم باتهم ما قالوا بامامة أحد من على رقى اللهءئسه الى اين الحسسسن 
المسكرى البزعوم الاو اعتقدوا رجمته بعد موته (؟) ٠‏ 

يقول محمد رضا المظفر: ( أن الذى تذهب اليه الامامية أخذا یما جلاء 
عن آل البيت عليهم السام أن الله تعالى يعيد قوبا من الأموات الى الدزيسا 
فى صورهم التى کانوا عليها فيعز فريقا ٠‏ ويذل فریفسا آخر ء ويديل المحقيسن 
من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين » وذ لك عند قيام مهدى آل محسسد 


(۱) الطلاق > 
(۲) أنظر جامع البیان ح ۲۸ ص ۱٤٤‏ 


(۳) انظار الشيحة والسنة ص 1۵ 
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عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام » ولا يرجع الا من علت د رجته فى الایسسان 
أو منن بلغ الثاية من الفساد » ثم يصيرون بعد ذاك الى الموت: » ومن بعسده 
الى النشور ء وما يستحقونه من الثواب أو المقاب ) (۱) 

اما الامام ابن جرير نقد .فال فالشيعة فى الرجعة » وانکر رجوع الاموات السسی 
الخياة بعد ساتهم » لان الله عز وجسل لم يكن بالذى یمیتهم ميتة آخری » وقد 
عښزعن ذ لكا فى محرزر,تفسيره لقوله تعالى ؛ ( اذ قال الله یا عيسى انى متوفيك 
وزافمك الى ) (؟) تقال فى تفسيرها بعد أن ذكر أن الاخبار ثوائرت فى 
نژول عیمی عليه السا الی الازتر ه وذكر طرفا مشا ( ول أنه لوكان قنك 
أمأثه لم يكن بالذ ی يميته ميتة آشری فيجمع عليه ميقتين ۵ لان الله عز وچس شل 
اخیر عباد ه انه يخلقهم ثم ییقهم ثم يحييهم ) (؟) بلاحظ فى کلام الامام انسن 
جير انكارا للشزچنة بالشبى الشيعى + لان الرجعة مندهم اباثه ثم احیسساه 
ثم آناته ثم بصدیق لت » بيففايوى الامام ابن جرير آن الله سبحانه وتا لسى 
احیا الٹاسبخلقه ثم يميقهم » ثم يحبيهم يوم القيازة »ولا یجمخ‌علی عباده ميتفين + 

(۳) التسخ والیسدا* : 


يرى الشيعة أن النسخ فير مقتصر على مجال التشریح بل يشمل کل المجالات ۰ 
فالمعاملات عند عم شأنها #أن الاخبار عرضة للتمخ » وينيقى أن يناسر 
الى مبدأ الشمخ ‏ عندهم ‏ على شو* عصمة الاثمة لان النسخ كما يقولون هبو 
أحد مبررات وجود عصمة الاكمة الذين یقومون بد ورهم بتوشیح الناسخ من المنسوخ 
فى القرآن للتاس ١ء‏ ويد ون عصمة الائمة فان الحصول على مثل هذه المعلسومات 
مستحيل + وما أن النسخ يأتى من الائمة المسصوبین .عند هم فالتقائ حول 
هذه القضية غير مسموح بهعندهم ۰ (6) ۰ 

(۱) عقائد الامامية ص 1۷ 


(۲) آل عران مه 
(۳) جامع البیان ح ۲ س ۱۱۱ 


(6) انظر الاقوال فى اتهام الطیری بالتشیم ص1١‏ رھ وھ ا طلا 
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وقد قاد هم هذا القول الى ممتقد آشرعرشبالبدا* ۰ واليداء عند المتقد ميسن 


الشى* ويبد أ بخلق شیره » أو یار بأمرثم ينهى عن مثله » أو ينهى عن شسی۶ 
ثم یسر بمثل ما نهى عنه © وذ لك مثل نسخ الشاريع » وتحويل القبلة +ومسدة 
المتوفى عنها زوجها » ولا يأمرعباد ه بأمر فى وقت ما الا وعو يملم أن الصسلح 
لهم فى ذ لك الوقت فى أن یأمرهم بذ لك ويعلم أن فى وقت آخر الصاح لمم 
فى أن ينهاهم عن شل ما أمرهم به » فاذا كان ذ لك الوقت أمرهم بما یصلحهم (۱) 
أما المتأخرون منهم فقد ذهبوا الى أن معنى البدا* هو الذهور يمد الخفساء 
بمحنى ظهور الشى” بحد خفاقه » بسنی أن الله أبان لخلقه ما كان مخفيا 
عنهسم : يقول كاف الغطاء : ( اما البدا* الذى تقول به الشيعة » والذى 
هومن أسرار آل محمد صلی الله عليه وسلم » قاض علومهم حتى ورد فى أخبارهم 
الشريفة أنه ما عبد الله بشي * مثل القول باليد أ" رأنه ما عرشالله حق معرفتسه 
من لم يعرفه بالبداء ‏ الى كثير من امتال ذلك فهوعبارة عن اظهار اللسسه 
جل شأنسه أمرا يرسم فى الواح المحو والاثبات ء وریما یطلح‌علیه بمضالملائكة 
المقربين أو أحد الانبیا* والمرسلين » فيخبر الملك به النيى » والنبى يخبرأمشسه 
لم يقع بعد خلافه لانه جل شأنه محاه وأوجد فى الخارج غيره » وكل ذلك كان 
جلت عظمته يعلمه حق السلم » ولكن علمه المخزون المصون الذى لم يطلع علیسه 
لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ه ولا ولى ممتحن ٠‏ وهذا المقام من العلم هوالمعبسر 
عنه فى القرآن الكريم ( يأ الكتاب ) المشار اليه والى المقام الأول بقوله تع لسسی 
( يمحوا الله ما يشاء وثبت وعندء أم الكتاب ) (۲) ولا يتوهم الضعيف أنهذا 
الاخفاء والابد أ* يكون من قبيل الاغراء بالجبل » ويان خاف الواقع ه فان ی 
ذلك حكما » ومصالح تقصرعنها العقول ۰ وتق عند ها الالباب ء بالجملسسة 


(۱) التوحيد للقی ص ۲۳ 
(؟) سورة الرعد ايه (۳۹) 











(1) 
(۲) 
۳( 
(€) 
(e) 
(1) 
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فاليداء فى عالم التكوين كالنسخ قى عالم التشريع » تما أن لنسخ المكسم 
وتبد يله بحكم آخسر سصالح واسرارا بمضها خاهره نكذ لك فى الاخفسسسا؟ 
والابداء فى عالم التكوين ) (۰)۱ 

اما الامام ابن جرير نقد .تالف الشيمة نى النسخ والبداء » حيث وقلسف 
من النسخ موتفا معتد لا بحيد! عن الافراط والتغريط » والتطرفات المذمومة» فقسد 
رفضر,انكار النسخ » ورفت. فى الوقت نفسه المشالاة فى تطبيقسه » فالنسسسن 
عند ه مقتصر على مجال التشريع فقسط 4 أما الاخبار فاذ يجوز أن تتمسسسرض 
للفسخ بحال من الانتوال » يقول الامام ابن جرير : ( والأخبسار لا يكون فيها 
نس ء وائما النسخ يكون فى الامر والنهسى ) (۲) ۰ 

أما موثفه من مسألة البد! ه فسواء أكان على معنى البداء عند المتقدمين مسن 
الشيعة أوعلى معناهعند المتأخرين مهم » فان الامام ابن جرير +الفيسسم 
فى هذه المسألة ه لأنسه يمتقد أن علم الله عز وجسل غير محد ود بزبان + أو 
مكان » فهو سبحائه یمام ما كان + وبا شوكائن + وبا سيكون ٠‏ 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير توله تسالی : ( ونكم من يرد الى أرذل العسسر 
لکی لا يعلم بعد عم شيا أن الله عليم قدير) (۳) ( ان الله لا ينس ولا یتخیر 
علمه » عليم بكل ما کان ويكون ) () ٠‏ وقول آشی تفسير قوله تعاللنى: 
( فلتقيين عليهم يعلم وما كنا فائبين ) (5) (فأما الذي هوعن الله متفى 
من مسألشه خلقه » فالمسألة هی استرشاد واستثبات نیما لا يعلمه السافل 
عنها » ويعلمه المسقول ء ليعلم السائل علم ذ لك من تبله » فذ لك غير جاشسز 
أن يوصسف اللسسه به لأنسه العالم بالأشياء قبل کونها ه وفى حال كونيا 
وعد كونها )(1)* 


اصل الشيعة واصولها ص ۱ ۱۷ - ۱۷۷ وانظر عقائد الامامية ص ۲۵ 


جامع البیان ى ۲۰ مر ۱۲ + وانظره ١‏ ص ۷۵؟ » ح٩‏ ص۲۳۸ 
سورة النحل أيه (۷۰) 

المصد ر نفسه ی ۱ ص ۱۶۲ 

الاعراف أيه (۷) 

المد ر نفسه ی ۸ص ۱۲۲ 

















= ۲۱۵ = 


هزاوقد كانت محنة القول بالبد ا*عظيمة بالنسبة للشيمة ٠‏ حين جعلوا أستهم 
مطلعين على الغیب على ما كان وبا هو كائن ٠‏ وبا سیکون الى يوم القياسة 
فظهرت عقيد ‏ البد | كتبرير لما يقع مخالفا لتنيؤات أتمتهم ٠‏ كما أن الظهسور 
بعد الخفاء لا يصع الا على من لا يعلم الشی* ثم يعلمه + وكل ف لك علسسى 
الله سبحانه وتمالي مدال » وليس‌البد ا* فى التكوين کالنسخ ف التش يسع 
كما زعم المتأخرون من الشيعة كما رأينا » لأن شرط البدا* أن ینهی اللدعن 
شى* مما سبسق أن آمربه » ويكون الفعل واحدا فى رقت وأحد على وجسسه 
واحد ٠‏ ابا النسخ فهو ما اقتضی من الادلة الشرعية أنه لا يدوم ذلك ء لان 
الامر الشرتی يظل أمرا حتى تتم الحكمة من الامريه ء فان تم ذ لك جاز النسسخ 
أو تغيير الامر ۰ اما الیدا» فيفيد الانتقال من حال الى حال ۰ (۰)۱ 
أما رأى الامام ابن جرير فى المحو والاثيات فقد جاء واضحا فى تفسيره لقولسه 
تعالى : ((: يمحواللسه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) )١(‏ حيثي سول 
( وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال » ونده أصل الكتاب وجملتسه 
وذ لك أنه تعالى ذكره آخبر أنه يمحوما يشاء ویثبت ما يشاء ه ثم عقب ذ لسك 
بقوله ( وعنده ام الكتاب ) فکان بينا أن معناه وعند ه أصل المثبت منه والمحسو 
وجملته فى كتاب لديه 4س وقول ان المقصود بالمحو والاثبات فى هذه الأيسه 
هو ( ان الله تعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بالمقرهة وتهد دهم بها وقال لهم ( وما كان لرسول أن یاتی بآية الا باذ ن الله 
لكل أجل كتاب ) (۳) يعلمهم بذ لك أن لقضائه فيهم أجل مثبتا فى كتاب هسم 
مقخرون الى وقت مجسىء ذلك الآجل ثم قال لهم فاذ! جاء ذلك الا أجل 
یجی* الله بما شاء من قد دنا أجلهه وانقطح رزقه » أو حان هلاکه أو اتضاعه» 
من رفسة أو يلاك مال » فيقضى ذلك فى خلقه » فذلك محوه 4 ويثبت ما شسساء 


(۱) انظر نظرية الامأمة ۳۷۹ ہہ ۲۸۰ 
(؟) سورة الرعد أيه ٠)5995(‏ 


(۲) سورة الرعد أيه (۰)۳۸ 











ع ۲۱۲ = 


ممن يقى أجلسه وه واكلسسه فيتركه على ما هوعليه فلا يبحوه ۰) (۱) 

فتحن تلاحظ أ ن الامام ابن جرير يخالف الشيمة فى المحو والاثبات انىز 
يرون أن المحو والاثيات أمريرس فى الواح المعو والاثيات » ويها يطل تع 

علية عضر البلافكة المقيين أوأحد الالبیا* والمرسلين ه فيخبر الملك به النیسی" 

والننى یخبر اه لم يقم بعد خلافه لاله جل عأئه محاه وأوجسدا فى الخسايج 
َيه 4 بینما يسرى الامام ابن جزيز أن الله عنده أصل المثبت ملة والمتحصسؤ 
وجملثة فى كتاب لديه » ران لقضاء الله فى عباده اجلا مثبتا فهم مؤخرون الى 

3 0 1 

مچی* ذلك الاجل » فاذا چا* أجل من فنا أجلسه وانقطح رژقه اوخسسان 
هلاكة یقضی ذلك فيه ة وذ لك هو المحو + ويثبث ما شا مين بقى أجلسسه 


ورزقه على ما هو عليه فلا يمحوه » وذ لك هو الاثبات 


وهی كتمان الحق وستر الاعتقاد عن الفيرء أو المد اراة والتظاهصسر 
بخلاف الواقع فى الباطن ٠‏ والتقية عند الشيعة جز" من الدين وشمارا مسن 
شعاراتهم المذهبية : يقول محمد رضا المظفسر : ( روي عن صادق آل البيت 
عليه السلا فى الأثر الصحيح (( التقية دينى ودين أبائى )) (( ومن لا تقية 
له لادين له ) وكذلك هى » لقد كانت شمارا لآل البيتعليهم السسلام 
دفما للشررعتهم ه ون أتباعهم وحقنا لد مائهم واستصلاحا تحال السلمیسین 
وجمما لكلمتهم مولما لشمشهم ) (5) ٠‏ 

وهم يستعملون التقية مع المسلمين وفيرهم فى أى وقت يرون الحاجسسة 
ماسة لاستعمالها ٠‏ 





(۱) المصدر نفسهح ۱۲ اص ١7١‏ ے ۱۴۲۱ 


(؟) عقائد الامامية ص ۷۲ 











(1) 
(f) 
(f) 


لفق 
)2 


= ۲۱۷ = 


أما الامام اين جرير نقد خالف الشيعة فى استعمال التقية» فلا يجسوز 
استحمالها مح السلمین + واجاز استعمالها مع الكفار ه والتقية عنده لا تكسسون 
الا باللسان ۱(۰) 


يشكل زواج المتعة قضية من اكبر قضايا الخلاف بين أهل السنة والشيمة 
فالشيعة يرون جوازه وثا* مشروعيته الى الابد » بینما يرى أهل السنة نشفسة 
وحرمته الى الأبد ٠‏ ركان الامام ابن جرير واحدا من بين علما* آهل المشة 
الذين رفضوا زواج المتمة ۰ فقد هاجم الامام ابن جرير فكرة زواج المتعة پشسدة 
واعتوض ,على الأقوال التى تبيح هذا الزواج المؤقت ٠‏ ونیم يلى بیان ذ لك ٠‏ 

يقول الامام اين جرير فى تفسير قوله تعالى : ( فما استمتمتم به ملهسن 
فثاتوهن اجورهن فريضة ) (۲) وأولى التأويلين فى ذ لك بالصواب تأمل 
من تأوله فما تكحتموه مشهن فجامستموه فأتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريسم 
الله متعة النساء على غير وجه النكحاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسسان 
رسوله صل الله عليه وسلم ) (۰)۳ وقد رفض القراءة المنسوية الى أبى بن کمب 
وابن عباس رضى الله عنهما بشدة ۰ حيثيقول : ( وأما ما روى عن ابی بن کعب 
وابن عباسرمن قراءتهما ( نما استمتعتم به منهن الى أجل مسى ) فقراءة بخسلاف 
ما جاءت به مصاحف ا لمسلمين » رفير جائز لاحد أن يلحق فى كتاب الله تعالسسی 
شيا لم يات به الخبر القاطع العذ رعمن لا يجوز خلاقه ) (؟ ) واعترض على 
قول السدى الذى يمثل وجهسة نظر الشيعة فى اباحة زواج المتعة يقول ( "مس 
و :مدير ( اما الذى اله السدى فقول لا معنی له لفساد القول باحلال جساع 
امرأة بغير نكحاح ولا ملك يمين ) (2) نكما خالفهم فى زواج المتمة » خالفهسسم 


انظر جامم البيان ى ۳ص ۲۲۷ هه ۱6ص ۱۸۲ 


سورة النسا* أيه (4 ؟) ۰ 
المصد ر نفسه د ۵ ص ۱۳ 


المصد ر نفسه ی ۵ ص ۱۲ 
المصد ر نفسه ج 6 ص ؟ 1 











= JA = 


كذ لك فى الزواج من الكتابيات ٠‏ فالشيعة يرون حرمة الزواج من الكتابيات » 
واستد لوا على ما ذهبوا اليه بقوله تعالى ( ولا تمسکوا بعصم الکوافسر) (۱) 
والامام أبن جریریری أن هذه الآية نزلت فى تحريم المشركات من أهل الأوشان 
يقول الامام اين جريسسر فى ذ لك ( يقول جل ثناؤه للمؤينين من اصح ساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاتمسكوا أيها المؤينون بحبال النساء الکوافسر 
واسبايهن » والكوافر مح كافرة © والعصم جمحعصمة » وهی ما أعتصم به مسن 
المقد والسبب » وهذا نهى من الله للمؤينين عن الاقدام على تکاح النسساء 
المشركات من أهل الاوثان »وأمر لهم بفراقهن ) (۲) كنا يرى الامام ابسن 
جرير أن الزواج من سرائر الكتابيات من الیهود والتصاری أمر أحله الله 
للمسلمين (۳) ٠‏ هذا وقد خالف الامام ابن جرير الشيعة فى كثير من المسائل 
سوى ما ذكرنا » كما لقول بخلق القرآن » ونفى رقية المؤمنين ليم يوم القيامسة 
فيرها من المساشل التى سنتمرتی لبعشها فى الباب الثائى من هذا البحسث 
باذن الله تعالى ٠‏ 
ولا یفوتتی فى هذا المقام أن اعقد مقارنة بين تفسير الشيعة لبعض‌الایات - 
الترآنية » وتفسير الامام ابن جرير لها » تتمة لما سبق لنرى بعد الامام ابسن 
جرير الشاسع عن الشيعة وماد ئها المشرفة عن منپج المسلمين.وفيما يلى بيان ذ لك 
أ ذهب الشيعة الى أن المقصود من قوله تعالى ( اهدنا الصراطالمستقيم ) 9) 
هو طريق على راتباعه ه وادعوا بان هذا الامتياز منحه الله لعلى رضسی 
الله عنه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم (۵) ۰ 
بينما ذهب الامام أبن جرير الى أن المقصود منه هو التمسك بكتاب اللسه 
والعمل بما أمر الله به والانزجارعما نهى عنه » واتباج منہج النیی صلیسی 
(۱) الممتحنه ه وانظر الاقوال فى اتهام الطبرى بالتشیم ص ۱۱۷ 
(۲) جامعالبيان ى ۲۸ ص١7‏ 
(۳) أنظر المصد ر نفسه ح 1 ص ۱۰۷ 
(4) سورة الفاتحه أيه (1) 
(۵) انظر تفسير ابن الفرات س ؟ 

















= ۲۱٩ ع‎ 


الله عليه وسلم وشهاج ابی بکر وسر وشان وعلى رضى الله‌تشهم ٠‏ وکل ند 
الله صالح ۰)۱(۰ 


۲( 


(¥) 


(£) 


ذهب الشيعة الى أن المقصود من وله تعالى ( يا آیپا الذين آمنسوا 
آطیموا الله واطیموا الرسول وأولی الأمر منكم) (۲) هو طاءة 
آشتهم (۲) ۰ 

بيئما ذهب الامام ابن جرير الى أن المقصود نها » هو طاعة الائسة 
ومن ولاه المسلمون أمرهم دون غيرهم من الناس ٠‏ (5) 

ذهب الشيعة الى أن الشاهد المقصود بقوله تحالى : ( أفمن كسان 
على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه » ومن قبله کتاب موسی اماما 130 
عوعلی بن أبن طالب رضی الله ينه (1) پینما ذهب الامام ابسن 
جرير الى أن المقصود بالشاهد فى هذه الايه هو جبريل علي سه 
الصلاة والسلام ٠‏ (۷) 

ذهب الذيعة الى أن المقصود من قوله ضمالى (يا أيها الذييين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مم الصاد قين ) (۸) هوعلى وجماعته (1) بینسا 
ذهب الامام ابن جرير الى أن المقصود من قوله تعالى ( وكونوا مسح 
الصادقين) ای مع أبى بكر ومر رضی الله عنما أومع النيى صلسسسی 
الله عليه وسلم والمهاجرين رحمة اللهعليهم (۱۰ ) وهناك آيات كثيرة 
خالف الامام أبن جرير الشيعة فى تفسيرها لاحاجة بنا الى ذكرهالكى 
لا يطول البحثبذ لك » وفيما ذكرنا من أدلة نيما الكناية بحمد اللسسه 





1۱) 


(¥) 
(r) 
زک‎ 
(ه‎ 
232 
(Y) 
(۸) 
(1) 


انظرجامع البیان < ۱ ص > ۷ 

سورة النساء أيه (85) ٠‏ 

انظر تفسير ابن الفرات ص ۲۸ 

أنظرجامع البيان ى ۵ مس ١5٠١‏ 

سورة سود أيه (۱۷) 

انظر الاقوال فى اتهام الطبرى بالتشيع ص 1؟ 
انظر جامع البيان ج ۱۲ ص ۱۷ 

سورة التوسسه أيه (۱۱۹) 

انظرتفسیر أبن الفراتص 1ه 

(۱۰) انظر جامع البیان < ۱۱ ص 11 
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ساب تبرئة ساحة الامام ابن جرير مما الصقه به اعد اه من اتهام له بالتشیسخ 
ونحوه ظلما وعد وأنا * 
هذه وقد اثنی الامام أبن جرير على كثير من الصحابه رضوان اللسسه 
عليهم » وکتب فى فضائل يحضهم كما ذکرنا ذلك سابقا » مخالفا فى ضئيعة 
هذا للشيعة الذين یبخضون معظم الصحابة ه ویکفرون الکثیرین منپسم 
فقد اثتى على عثمان بن عفان » ومدح ضنيعة فى جمع القرآن الکرسسم 
يقول الامام ابن جرير فى مدح.عثمان رضى اللةعثه ( والأثار الدالة 
على أن امام المسلمين وأميز المؤينين عشمان بن تفان زحمة الله عليه 
جنخ المسلنین نذزا مئه لهم هواشفاقا مته علييهم فؤراقة مله بهم حذ ار 
الردة ( بلحضره) من بعضهم بحد الاسلام والدخول فى الکفر يها 
الايمان أذ ظهز من يعضهم بمحضره » وی عصره التكذيب يعض 
الاحرف الميحة التى نؤل ليما القرآن + مع سماع أصحاب رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشپسستی 
عن التكذيب بشی* منها واخباره أياهم أن المراد فيها كت سر ١‏ ۰ 
الى أن يقول ( فلا قرا*ة اليوم للمسلمین الا بالحرفالواحد السذی 
اختاره لهم امامهم الشفيق الناصم دون ما عداه من الاحرف الستسة 
الباقية ) )١(‏ 
وقد رفض الامام ابن جرير تأويل السدى ‏ الذی يشل وجهة نظر الشيعة 
والقائل ان المقصود من قوله تعالى ( ان الذ ين کفروا ينفقون أموالهسم ` 
لیصد وا من سبيل الله) (۲ )هو ابو سفيان » واعتير الاما أبن جریسسر 
هذا الكلام باطلا » لان الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بای ولك 
عنی » غير أنه عم بالخبر الذين كفروا ) (۳) هذا وقد كان البصدر 





(۱) المصدر تفسه ی ۱ص ۷۸ 
(۲) الانفسال أيه (۳1) 
(۳ انظرجامح البیان ى ٩‏ ص ۲۱-۲۵ 














= ۲۲۱ = 


الوحيد الذى امتمد عليه الامام ابن جرير فى أخسر الايات نزولا هسو الاثر 
الذى رواه بسند معن معاوية بن آبی سفيان أنه تلاقرقهتعالى ( فسن 
کان يرجو لقا ربد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بحبادة ریه أحدا ) )١(‏ 
وتال اپا أخر أيمائزلت من القرآن ) (۲) 
من خلال ما تقد م به وبناء على الاد لة الكثيرة التى قدمناها فى بيسسان 
مخالفة الامام أبن جرير للشيعة فى أهم القضايا الاساسية التی یقسی. 
مذهبهم عليها ء استطیح القؤل : أن اتهام الامام ابن جرير بالتشيسع 
أو الالخاد » أوضع الاحاديث لخدمة الرافشة باطل من آناسسه 
ولایستند الى اسرءلنيه ضحيحة یستد بها » لان الاسیاب الى 
ذكرها اعد اوه كاد لةعلى أتهامه بالتشيع وتحوه باطلة من وجهبةٌ 
التار العلمية لانپا لا تقيز على آسنعلمية قاطعة 4 بل كلهأ قأعسسة 
على الذافون والاوهام كما رأينا سابقا » والادلة التى قدمناها تدسف 
هذه التبمة الباطلة من اساسپا لائه من الصعب جدا أن ترط 
شخصا يحمل مثل ذ لك المستقد » ويق من مبادى» الشيعة شل 
ذلك الموقف الذى وقفه الامام ابن جرير بحركة التشیسع ٠‏ 

والله البادى الى بیان الحق ه وسوا* السبيل ۰۰ 


(۱) سورة الکپف آيه (۱۱۰) 
(۲) المصدر نفسه جآ ۱مي 4۰ 














= ۲۲۷۲ = 


المیحستت الراسسم 


sss 


قصة الامام ابن جرير مح الحتابلسسة 


مد چد م کج جد عد << 2 2 


كان لتمصب بعض الحنابلة عليه » الأثر الکبیر فى اتپامة بالتشيع » فقد 
واجه الامام ابن جرير هجوا عنیفا من قبل بعض الحنايلة » وقد حاول جاهدا 
اقناعهم برأيه » الا أنهم أصروا على أتهامة وظلمه » وقد صي الامام ابن 
خزيمة الم الحنابلة للامام اين جرير حيشيقول " وا ألم على أديم الا اعلم 
من محمد بن جرير » ولقد ظلمته الحتابلة *۱(۰) 


وقول الذهبى فى ذلك أيضا : ” وقد وقح بين ابن جرير وبين ایسن 
یی داود ركان كل منهم لا یلصف الآخر » كانت الحنابلة حزب ایی بکر بن أيسى 
د اود ثكثروا وشغیوا على ابن جرير » وناله أذى وم بيه *(۲) ۰ 
وقد استعدى ابن ايى داود عليه السلطة الحاكية المتمثلة فى نصر الحاجب 
لنمه من تملیم أرائسه ١(؟)‏ 


وعلى كل حال فقد كان الخلاف بينه وبين الحنابلة شدیدا ء وقد 
تناقتضت الروايات عن مدى الآذى الذى نال الامام ابن جرير من الحنابلسةه 
والذى نحن بصدد بحثه فى هذا المبحث هوقصة رميه بالحایسر » وقسذ ف 
بابه بالحجارة ٠‏ فقد ذكرياقوت نقلا عن عبد المزيز“هارون أن بعض الحنايلة 
تعصبوا عليه بعد رجعه من طبرستان إلى بغداد » حیث تعصب عليه ” أو 


عبد الله الجصاص ت ۲۱۵ هه وجعفر بن عرفة » والبياقى ت ۲۹ ه ه وقصسده 





(۱) تاریخ پخداه ح ۲ ص۰۱1 
(؟) سير اعلام الثیسسلا* جح ۳/۹/ل ۰4۱٩‏ 
(۲) انظر النتظسم حاص ۰۱۷۲ 

















« ۲۲۳ = 


الحتابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل فى الجامعيى الجمعة ومن حدیسسستث 
الجلوس على المرش ‏ فقال أيوجعفر آما أحمد بن حنیل فلا بعد خلاهء 
فقالوا : فقد ذكره العلماء فى الاخستلاف » فقال ما رأيته روى عنه » ولا رأيت 
له أصحابا يعول عليهم » واما حدیث الجلوس على العرش فبحال ثم آنشد + 
سبحان من ليسس له انیس ** ١‏ ولا له فى عرشه جليسس 
فلما سمع الحنابلة ذلك منه واصحاب الحديث » وثبرا ورموه بمحابرهسم 
وتیل كانت الوا » فقام أبو جحفر بنفسه » ودخل داره فربوا داره بالحجسارة 
حتى صار على بابه كالتل العظيم » وركب نازوك صاحب الشرطة فى عشسرات 
الف من الجند ينع عنه العامة » روق على بابه يوا الى الليل ه وأمسر 
بفرفع الحجارة عنه » وكأن قد كتب على بابه » 
سبحان من ليس له أتيسس ** ولاله فى عرشه جليسس 
فأمر نازوك بمحو ذلك » وكتب بعض أصحاب الحدیسسث » 
لأحمد متزل لا شك مسال ×× اذا رافى الى الرحمن واقد 
فیدنیه يقعذه كيسا ** على شض لهم فى أف حاسد 
على عرش يفلقسه بطيسسب ×× على الاكباد من باغ وتانسسد 
له هذا البتام الفرد حقا ×× كذاك رواه لییسث عن مجاهد 


فخلا فى داره وسل كتابه الیشپور فى الاعتذار اليهم © وذكر مذهبسه 
واعنقاده وجح من ظن فيه غير ذلك » وقرأ الكتاب عليهم » وفضل أحمد يسن 
حنيل وذكر مذهبه » وتصويب اعتقاده » ولسم يزل فى ذكره الى أن مات » ولسم 
يخرج كتابه فى الاختلاف حتی مات » فوجدوه مدفونا فى التراب » فأخرجسوه 
ونسخوه أعنى اختلاف الفقهاء » هكذا سمعت من جماعة شهم آیی يحسه 
الله *(۰)۱ 





0 
)۱ معجسم الادباء ةا ۱۸ ص لاه ب +۰۵٩‏ 








= ۲۲ > 


منيفى علينا قبل أن نحكم على هذه القصه بالصحة أو اليطلان أن نضح 
أحداشها فى ميزان النقد الملی » حتی نصل الى الحق فيا » لان الوصول 

الى الحق هوالهدف المنعود الذى تحب أن نتوصل اليه » 

نأقول والله التوفيق : ان هذه القصة يرد عليها مجموعة من الاعتراضات 

العلمية تلخصها فى النقاط التالية ۰۰ 

(۱) أن هذه القصة رواية تاريخية ینقصها السند العلی الذى نستطیسسح 
پواسطته أن تحكم عليها بالصحة أو البطلان » وبا دام السند قير 
موجود فان القصة ستبقی غير ثابتة علميا ٠‏ حتى يأتى دليل علسسى 
قوی يؤكد صحتها » هذا من جبة » ومن جبة ثانية فان معظم المؤرخين 
الذين ترجموا لاام ابن جرير كالخطيب البندادی ویر » لم يتعرضوا 
لاحدات هذه القصة ه فلو كانت هذه القصة مشپورة عندهسم لمأ 
نها ۰ 


(۲) لسم يحدد الب رخسون الذین ذکر وا هذه القصة السنة الت وقعصست 
فیپسا آحدات هذه القصة؛ بل اکتفوا بالقول يأنها حدثت ید 
رجوعه من طبرستسان وقد رجع من طورستان سنة ۵۲۹۰ (۱) و کد 
ذلك أن من بيسن أبطالها البياضي المتوفى سنة 115ه ٠‏ جلسسی 
هذا الاساس تستطیع أن تحدد آنپا حدثت بين سنة ۲٩۰‏ س 
۶ ۰ هنا على ذلك أقسول : 
ان احداث القصة متناقضة لأن البياضى مات سنة ۲۹6 ه ء ونسسازو ك 


استلم الشرطة فى سنة ۲(۳۱۰) ۰ والرواية تقول أن البیاضی كان من 





)١(‏ انظر معجم الأدباء ج ۱۸ ص ممه 
(۲) انظر تجاب الام ۱ ص ٠.١49‏ 
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جملة المتمصبيسن عليه » ونازوك هو الذى رکب فى الجند لمنع العاسة 
عن الامام أبن جرير » نكيف يمكن. التوفيق بين هذين الأمرین المتناقضین 
من الناحية العلمية ۰۶ بأُضف الى ذلك أن بعض البق رخين ذكروا .أن 
فتنة وقمت سنة ۳۱۷ ه بینداد بین أصحاب ایی بکر التروزى أْحنبلسی 
یرهم من العامة » ودخل كثير من الجند فيها ء وسیب السك ان 
أصحاب المروزی تالوا فى تفسیر قوله تعالى + ” عمی أن يبمثك ريسك 
قاسا مها *(1) هو أن الله سبحانه یقعد النبی صلى الله 
عليه وسلم ممه على المرش » وتال الطاغة الاخری انیا هو الصفامه 
فصوقسمد الفتنة واقتتلوا بسیب ذلك + وقتل بينهم قتلق ۲(۰) 


ولا شك أن التناقض فى سنة الروایتین » رابطالها واضح جسفذاه 
فهل تكررت هذه القصة مرتین * مرة مح الامام أبن جرير ء ومرة سنسح 
اصحاب أبى یکر المروزی » أن نکر ارها مرتين لم يتعرض له الم رضون 
بالحديث - على حد على مب وسيبقى الاعترای على هذه القصسسة 
قافا حتى يأتى دليل قاطع يزيل هذا التناقي ٠‏ 


(۳) التناقني فى كيفية وقوع احداث هذه القصةء 


فهذه الرراية تقول ان الحنابلة قصدوا الامام اين جرير وسألوه عسین 
الجلوس على العرثر, ه بينما روى السيوطى هذه القصة برواية تناها 
تماما حيث یقول : " وی بحض المجاميع أن قاصا جلس ببقداد فروی 


فى تفسيسر قوله تعالی * عسی أن ييمثك ريك مقاما محبودا * أنه 





۰۰۸۱ لشيسورة الاسراء‎ )١( 
ص ۱۱۲ الكامل ح ۸ص ۲۱۳ » مقدمسسة‎ ١١ < انظر البداية والنهاية‎ )۲( 
۰۰٩ اختلاف الفقها* لفريد ريك كرن ص‎ 
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من ذ لك » ويألغخ فى انکاره وکتب على پایسه ۰ 
سيحان من لیسله أتي تس *#ة ۰ ولا له فى عرشه جلیس 
فثارت عليه عسسوام بشداد » ورجموا بيته بالحجارة » حتى استد بایسه 


بالحجارة ولت عليهء*(١)‏ 


فالتناقض بين الروايتين واضح جدا وهما فى قصة واحدة مما يؤكد 
بطلائها » لأنه لا يكن أن تكون احداثها وقعت معه مرتين » كسان 
مرة مسئولا عن الجلوس على المرش ء ومرة أخرى بلغه قول ذلتك 
القاص فانکر عليه ه ولا يمكن أن يتعرض للأذى وريس بيته بالحجسسارة 
مرتين + ولا ينتبه الى ذلك معظم الم رخين الذين اغغلوا احسداث 
هذه القصة تماما ٠‏ 


)٤(‏ ان رأى الامام ابن جرير فى هذه القصة یناقض رأيه فى التفسیسسسر ء 
الذى املاه على تلاميذه ما بين سنة ۱۸۳ هب ۲۹۰ص قبل أحداث 
القصة فقد ذهب نی التفسير الى أن قول مجاهد من أن الله يقعد محمد 
صلى الله عليه وسلم على عرشه غير محال ء لانه لا يوجد خبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن الصحابة او التابعين باحالة ذلك ۲(۰) 
خهل تراجع الامأم أبن جرير عن قوله فى التفسير بما قيل عنه فى هذه 
القصة ؟ الواقع» أنه لم يثيت لدينا أن الامام ابن جرير تراجع عن رایسه 
فى- التفسير وهواعظم مو لفاته » فلو أنه تراجع عن شيى* منه لنقل اليا 


(۱) تحذيسر الخسواص ص ۰۱۱۱ 
(۲) انظسر جامع البيأن ١5‏ ص ۰۰۱۷ 














= ۲۷۲۷ له 


ذلك تلاميذه فکیف بأمر مهم کهذا الأمر الذی ترتب عليه خسسلاف 
كبير بين القالیسسن بأن الله يقمد مضندا صلی الله عليه وسلم علس 
المرش مین المنكرين لذلك ؟ 

وناء على ما تقدم أقول : أن هذه القصة بهذه التفصيلات غير 
صحيحة ونير ثابته من الناحية العلمية ه نظر للتناقضات الكثيرة فى 
مجريات احداشها » ولا يمنح ذلك من أن الامام ابن جرير تعرش للأذى 
فى عرضه من قبل بعض الحنايلة » وافترائهم عليه » ونسية يعض الاقوال 
المخالفة لمذهب السلف اليه » واتهامة بالتشيح » ویو کد ذلك أن الاسام 
أبن جرير نفسه ملم أن بعضا من الناس اتهمة بمخالفة يذهب ال 
السنة والجماعة » لذلك تيرأ فى نهاية عقيدته من کل قول نسب اليه 
يخالف مذهب أهل السنة رالجماعة » حيث يقول فى ذلك يمد أن 
ذكر بعض مسائل المتيدة الق يدين الله بها فى ضو' عقيدة أصل 
السنة والجماءة ء وأقنى على الامام أحمد رحمة الله عليه ” ۰۰ فسن 
تجاوز ذلك فقد جاب وخسر وضل وهلك ٠‏ فليبلع الشاهد منم یا 
الناس من بعد فنای ء أو قرب فدنی أن الذى ندين الله به فى الأشياء 
النى ذکرناها ما بيناه لکم على وصفنا » فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف 
الينا سواه » أو تحلنا فى ذلك قولا غيره ه فهو كاذب مفستر متخضسرص 
معتد تبۇ بسخط الله » وليه غضب الله ولمنته فى الدارسن "(۱) ۰ 


واضيف الى ذلك تول السبكى فى طبقاته حيث يقول : ' لم كن عدم 
ظپوره ناشئا من أنه منع » ولا كانت للحنابلة شوكة تقتضى ذلا دار ابسن 





(۱) عقيدة الامام ابن چریر ل ۰۰۱۲۷ 
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جرير ارفع من أن یقدروا على منمه » وانما ابن جزير نفسه كان قسسد 
جمع نفسه عن شل الا راذل المتمرشیسن الى عرضه ء فلم يكن يأك ن 

فب الاجتماع به الا لمن يختاره » ويعرف أنه على السنة ۰۰۰ وسا 
يدل على ذلك أنه لم يضح قول أبن خزيمة لحسييك ٠‏ ليتك سمعست 
منه ه فان فيه دلالة أن سماعه منه كان مكنا » ولو كان ممنونا لم يشل 
له ذلك ۰" (۱) 


ويؤكد كا السیکی ب أن الامام ابن جرير ‏ هو الذی لزم 
بيته » ولم يكن ناغفا عن منح الحنابلة له قول الامام الذهیی فى ترجمته: 
٠٠٠ *‏ كانت الحنابلة حزب أبى بكر بن أبى داود فثروا وشفیسسوا 
على ابن جرير وناله اذى ولزم پیتسه ”(۲) ۰ 
ويظبر أن الهدف من ورا* رواية هذه القصة هو تشويه سمعة الحنابلسة 
الذين اصبحوا فى عرف كثير من الناس مثالا للتعصب » ولا شك أنه 
كانت بينه وبين بعض الحنابلة خصوية » وأن بعضهم ساعد فى ترويسسج 
تهمة التشيع عليه ه ولکتا لا تمرف مقدار الأذى الذي لحقه شهسم 
سوى الاتهام بالتدیح : يقول ابن الأثير : ” وأما ما ذكره ” یی 
ابن مسكسويه ” عن تمصب العامة » فليس الأمر كذلك » وانما يعض 
الحنايلة تصبوا عليه ووقعوا فيه فتيعهم غيرهم » ولذلك سبب وهو أ ن 
الطبری جمع کتابا ذكرفيه اختلاف الفقهاء ء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل» 
فقيل له فى ذلك سال لم يكن فقيها » وانما كان محدثا ۰ فاشتد ذلك 





(۱) طبقات الشافعية د ۲ص ۱۲۵+ 
() سير أعلام الثیسسلا* ح ۰۱۱0/۳/۹ 
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على الحنايلة ء وکانوال(یحصون كثرة ببغداد 4 فشغبوا عليه وقالنسوا 
با آرادوا *(۰)۱ 





وأرى أن الامام ابن جرير له آجر واحد یبا ذهب اليه من 

أن الامام أحمد لم يكن نقيها ء لأن فقهه لا يحتاج الى تدليل عليهه 

الا ان الامام ابن جرير لم يكن أول من قال بهذا القول » بل سبقه 

اف ذلك طائفة من العلماء» وتبسته طائفة آخری ميم » أهملوا خلافسسه 
© رام ارفی_الفقة » ولم يحتبروه فقيها ٠ )1(٠‏ 


أا قصة دفن الامام ابن جرير ليلا ونع الناس من دفته نهارا » وسن 
حضور جنازته » لأن الحثايلة تحصبوا عليه » وادعوا عليه الرفض والالحساد ء 
فانها غير صحيحة ایضا للأمور التالية : - 
(۱) وردت قصة دفنه بروایات مختلفة » اكثرها دقة وصوابا تلك الروايسسة 
التى ذکرها الخطيب وغيره من أنه دفن نهارا » ولم يؤذن به آحسد 
واجتمع عليه من لا يحصيهم الا الله » ومکث الناس عدة شهور يصلسسون 


ل على قبره ليلا ونپارا » ورثاه خلق کئیسسر۰ (۲) 


(؟) اما قصة دفنه ليلا ء فقد ريت بروايات متعددة ه منیا رواية ابسن 


الجوزى التى رواها بصيفة التضعيف ٠‏ فقال : " وقیل بل دفن ليلا » 





(۱) الكامل سے ۸ص ۰۱۳ 

۰۱۶-۱۳ انظسر مقدمة تحقيق اخستلاف الفقپا* لفرید ريك کرن ص‎ )۲( e 

(۳) انظر تاريخ پنداد ۷ ص۱۱۱ »معجم الأدياء ح ۱۸ ص ١٠ء‏ البداية 
والنباية < ۱۱ص ۱21 ب ۰۰۱6۷ 








چم مد 


ولم یو دن به أحد » واجتمع من لا يحصيهم الا الله » وصلی على قبر ه 
عدة شپور ليلا ونبارا ۱(۰) وتال ابن كثير ودئن فى داره لان بعض 
عوام الحتابلة ورعاعهم منعوا من دفنه تهارا ٠‏ ونسبوه الى الرفسسض ه 
ومن الجهلة من رياه بالالحاد وحشاه من ذلك كله ۰۰ ولما توفی اجتمع 
التاس من سائر اقطار بنداد وصلوا عليه بداره » ودفن بها کشا 
ترد دون شپورا الى تبره یصلون عليه "(۲) » والذی تطمئن النفس اليه 
أن قضية منم الحنابلة الناس من دفته تهارا ء وعدم حضور چنازتسسه 
غير صحيحة » لأن معظم الروايات اجمعت على أن الناس اجتمعوا وقسبت 
دفنه دون أن يؤذن به أحد عوصلی عليه خلق كثير » هقى التسساس 
يترد دون على تبره عدة شپوریصلون عليه » فلو كانت القصة صحيحة 
لمنم الحنابلة الناس من حضور دفنه » والصلاة عليه » والتردد على قبسره 
ولكن الامام اين جرير عالم جليل يستحق أن يجتمع عليه الناس مسن 
كل مان ,والله سبحاته وتمالی أعلم ه ولا شك أن ما حدث بين الاسام 
اين جرير وبين بعض الحنابلة كان بدافع التعصب المذهيى الكريسه ء 
الذى ينبغى على كل مسلم بصفه عامة » وعلى طلية العلم بصفة خاصستة 
بحاریته ء وتحذير الناس من خطره ما استطاع الى ذلك سبيلا ه حفاظا 
على وحدة المسلمين » وجمعا لكلمتهم على ضره الكتاب والسنة » وفیسم 
السلف الصا لهسیا ۰ 





(۱) المنتظسم حاص ۰۱۷۲ 


(۲) البداية والنباية ۱۱ص ٤١‏ ۰۱۷ 














بعد أن انتهینا من مناقشة تهمة التشيع المنسوية الى الامام ابسن 
جرير » وحققنا القول فى أسبابها » وائبتنا بالأدلة العلمية بطلاتهيسسساء 
وأنه يرى* براءة تامة منها ه وأنه ليس له ادنی علاقة بحركة التشيخ »كا 
اثبتنا بالأدلة العلمية كذلك بطلان قصته المشهورة مع الحنايلة وتعصبهس م 
عليه وربيه بالمحابر ء وقذف پابه بالحجارة » وحققنا القول فى دفنه نهسارا » 
وأنه الصواب الذى پنسپنی الذهاب اليه » وقد حضر دثنه خلق كثيير» 
هقی الناس يترد د ون على قبرة شپورا يصلون عليه » بعد هذا كله ینبشسی 
علينا أن نذكر فى هذا البحث اقوال الأشمة والمؤ رخين فيه واشساد تهسسم 
بفضلة » ودينه وخلقه وكلمه » وفيما يلى بیان ذلك أشاد كثير من تست 
الحديث والفقة » وشييخ الأدب والتاريخ » برفيع شرف الامام أبن جريسسر ء 
وشديد ديئه وورعه ‏ وکبیر اخلاصه ونصحه :وجليل قد ره وفضله ونبله » وعظيسم 
علمه ونقهه ۵ مما ينفى عنه أية تهمة اتهسه بها المغرضون » وبحد عنه أيسة 
نقيصة حاول أن يلصقها به البطلون » مما يجمل الانسان ی من بسخف عقلية 
الذين اتهموه بالتشيم والابتداع زورا مطلذنا » وربوه بالزندقة والالحاد » وخدمة 
افراض الرافضة کذبا وبهتانا » لأتهم لوسئلوا عن معنى الالحاد ما عرفوه و لا 
فهموه على ما قال عيسى بن محمد )١(‏ ء وتجعل الانسان يجن بحقسسارة 
نفميتهم + وخطورة عصبيتهم نأقول والله التوفیق :- 





(۱) انظر الکامل ح ۸ ص > ۰۱۳ 











۲) 


(r) 


(o) 


(1) 
5 
(r) 
زفق‎ 
0) 


= ۳۲ ۲ س 


شبد له بالحذق الامام الادیب اللغوی الكش ايو المباس ثعلسب 
فقال ذاك من حذاق الكفيين » مح کون ثعلب م على ما قیسسسل س 
هدید التفس ه هرس الاخلاق ء قليل الشپادة لاحد بالحنذق فسی 
علسه۱(۰) 


وتال أبو العباس محمد ين سريح ( 2 ۵۳۰۲ ) محمد بن جريسر 
الطبرى فقیه العالم (؟) ۰ 

وقال امام الأئمة محمد بن اسحاق بن خزيمة : ” وبا ألم على أديم 

الارش ” يمنى فى عصره * أعلم من محمد بن جرير ه ولقد ظالمشسه 

الحنابلة *(۰)۲ 

وتال أحمد بن كامل القاضی : ” لم آر بعد ابن جرير اجمع للعلسم 

وكتب العلماء » ومعرفة اختلاف الفقها* » وتمكته من العلى منه ”(6) + 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الثرفانى : ” وان أبو جعفر الطبرى* 
ممن لا يأخذه فى الله لومة لاثم » ولا يعدل فى علمه وتبیانه عن حسسسق 

يلزه لربه وللمسلمين الى باطل لرفبة ولا رهبة » مح عظيم ما كان بلحقسة 

من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد » وأما أهل الدين والسورم 
فخير منكرين علمه وفضله وزهده ء وتركه الدنيا مع اقبالها علیه» وقناعتسه 
بما كان يرد عليه من ( غلة ) قرية خلفها له ایسوه بطسپرسسان 


يصسيسس ره 2020 


انظر معجم الأدياء جح ۱۸ص 1۰ » الطبرى الفقية ص ۰4٩‏ 
طبقات الشافعية کے ۲ ص ۰۱۲۳ 

تاریخ بقداد ح ۲ ص 11 ۰۱ 

معچے الادیا* < ۱۸ ص ۰۷۵ 

تاريخ . اين عساکر = ۱۰ /ل ۰1۷۱ 











د ۲۳۲ = 


(1) وقال عبد العزيز بن محمد الطبرى : " كان أب جعفر يذهب فى 
جل مذاهبه الى ماعليه الجماعة من السلف ه وطريق أهل العلسم 
المتتسكين بالسئن ۶ شدیدا عليه مخالفتهم ء ماضيا على منهاجهم لاتأخذه 
فى ذلك » ولا فى شيى” لومة لام ء وکان يذهب الى مخالشسة 
أهل الاعتزال فى جميع ما خالفوا فيه الجماعة ء من القول بالقدره وخلق 
القرآن » وابطال رؤية الله فى القيامة » رش قولهم بتخلید أل 
الكبائر فى التار وابطال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقى 
قولهم ان استطاعة الانسان قبل فمله ۰۰۰ كان أبو جعفر پذهسسب 
فى الامامة الى امامة أبى يكر ومر وشان على رضى الله عنهم » وا 
عليه أصحاب الحديث فى التفضيل » وکان يكفر من خالفه فى كل مهسب 
أذ كانت أدلة الحقول تدفع » كالقول فى القدر + وقول من کر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض والخوارج » ولا يقبل 
أخبارهم ولا شپادتهسم )1(١*‏ 

(۷) وقال الخطيب البندادی ” كان ( الطبرى ) أحد أثمة العلماء يحكم 
بقوله ويرجع الى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من الملوم با لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره ء وکان حافظا لكتاب الله » عارفا 
بالقراءات » بصيرا بالسانی ء فقيها فى احكام القرآن » عالما بالسسن 
وطرقها » وصحيحها وسقیمپسا ء ناسخها وهتسوخها عارنا ياقوال السحایسه 
والتابعين » وین بعدهم من الخالفين ‏ فى الاحكام ‏ وسائل الحسلال 
والحرام » عارفا يأيام الناس واخبارهم ۲("۰) 





(۱) مسجم الادیاء ۱۸ ص ۰۸۳-۸۱ 
(۲) تاريخ پشداد < ۲ص ۰۰۱۱۳ 











= ۲۳) = 


(۸) وقول الاسفرایسسنی ” رلم يكن فى جميع من نسب اليه فیی* من اصول 
القدرية » والخوا والروافض ‏ ثم يعدد اللفسرين من أهل المشسة 
فيقول ‏ الى أن انتهت الشوة الى محمد بن جرير وأقراته *(۰)۱ 

(1) وتال الذهبى : ” كان ثقة صادقا حافظا رأسا فى التفسير » اماما فى 
الفقه والاجماع » والاختلاف » علامة فى التاريخ وأيام الناس» عارفا 
بالقراءات واللقة » ضير ذلك *۲(۰) 


۸۰ وقال التاج السبکی :” هو الامام الجليل المجتهد آحد أبمة الدنيا 
علما ودینا *(۰)۳ ۱ 


١‏ ) وقال الحافظ ابسن كثير: ” وكأن من العبسادة والزهسادة» 
والورع والقيام فى الحق لا تأخذه فى ذلك لومة لام ٠٠‏ وكان من كيار 
الحالحيين *(۰)1 

0 وقال الامام محمد بن عبد الوهاب : ” يمد أن ذكر جملة من العلیاه 
كالذهبى » وابن كثير واين رجب + وابن عبد البر » والخطابى » والشاقمى » 
وابن جرير ه وابن قتيبة وأبى عبيد : " فهؤلا* اليهم المرجع فى كلام 
الله وكام رسوله - صلى الله عليه وسلم ب وكام السلف *(۵) 





(۱) التبصیر فى الدیسسن ص ۷ ۰۱۱ 
(۲) سير اعلام الثبلاه = ۳/۹/ل )1۱ ۰ 
(۳) طبقات الشافمية < ۳ص ۰۱۲۰ 
(؟) البداية والنهاية < ۱۱ص ۰*۱۱ 
(۵) الدرر السنيسة < اص ۰۳۷ 














ع ۲۳۵ = 


وهناك أقوال أخرى لكثير من العلا" فى الاشادة بسالامام ابن جريرة 
تعرضنا لطرف منها فى ثنايا البحث + لذلك لم نر ضرورة لنقلها كلها ء 
لکی لا يطول البحث پذکرها ۰ فهذه الأقوال كلها مجمعة على قوة ديسسن 
الامام ابن جرير ووه » وسلامة سلركة وخلقه » وجليل فقهه ولمه » وجميل أديه* 
بحيث لا يليق بماقل منصف » الم مخلص أن يتأثر آدنی تأشر با ماه بسه 
أعداؤء الأفاكون » وحساده الكاذبون ء وبا أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر:_ 

حسد وا الفتى ان لم ينالوا سعيه ××× فالتاس‌اعدا* لله وقتصم * 

كضرائر الحسنا* قلن لوجيها ××× حسدا وفيا اله لدي م* 
وقول الأخر : 

لا یضر البحر آمسس زاخسسرا *** آن ری فيه فلام بجر 
وقول الثالسث : 


اذا رضيت عنى کرام عشیرتسسی **» فلا زال غضبانا على لثامها ۰ (۱) 





(۱) انظر الکایل ح ۸ ص ۱۳۵ ١١7‏ الطبری الفقيه ص ۵۲ 











= ۲۳۹ = 


الباب الثاني 


دفاع الامام اين جرير الطبرى عن عقيد ة السلسف 


الفصل الاول : 


الفصل الثانى : 
الفصل الثالك: 
الفصل الرايع : 
الفصل الخامس: 
الفضل الساد می: 


الفصل السایح : 
الفصل الثامن : 
التصل التأسح؛ 
الفصل الصاشر : 





التحریف يعقيد 2 السلف + والشهج الفى ساروا طیسه 
فى تقرير سائل العقید ة ٠‏ 

ضهجه فى الدفاع عن عقيد ة الملسف ۰ 

د فاعم عن عقيد 2 السلف فى وحد انية الله تمالسسی ٠‏ 
د فاعه عن عقيد ‏ السلف فى أسماء الله تمالی ٠‏ 

د فاعه عن عقيد ة السلف فى صفات الله تمالی ٠‏ 

د فاعه عن عقيد ة السلف فى مسالة خلق الله لأمصال 
العیاد ۰ ۱ 

د فاعه عن عقيد ة السلف فى الایمان رالرعيسسد 

د فاعه عن عقيد ة السلف‌فی النبوات ٠‏ 

دفاعه عن عقيد ة السلف فى السمعيات 


د فاعه عن عقيد ة السلف فى الامامسة ٠‏ 








= FY 


الغصل الأول 


التعريف بعقيدة السلف والمنهج السفذ ی 
ساروا عليه فى تقزیتر سائل العقیسد ة 


ب عد ب مم عد 


ويشتمل على ثلاثة عب حك 


المبحث الأول : منهج السلف فى تغرير المقيسسدة 
المبحدالثانى ۽ منهج السلف فى تدوين المقیسد ة 
المبحث الثالت: آصم مزايا عقيدة الس لف 


ع يعد جد جد بج جد جد جد مد ص 
اعد عد م ع ع مد و 











= ۲۳۸ = 


التمریف بعقید 5 السلفا : 


المقید ة هی الأمر الذ ی تصدق يه النفس » ويطمئن اليه القلب ويكسون 
عند صاحبه يقينا لا یخالطه شك » ولا يمازجه ريب ووبادةعقد فى اللظلة 
مد ارما على اللزوم والتأکد" والاستيثاق . فض القرآن الكزيم ” لا بو اخذ كم 
الله باللخو نی ایبانکم » ولکن بو اخذ کم بنا عقد تم الأیمان * (۱) ۰ 

وتمقد الأيمان انما يكون بقصد التلب وعزسه ء بخلاف لفو اليمين الى 
تجرى على اللسان بد ون قصد » والمقد العهد موالجن عقود »وى أوكسد 
العقود . ومنه قوله تمالى :" يا أيها الذ من وا أنوا بالعقوى * (1) وعد 
قلبه على الشی درس ۳(۰) اماالعقید 5 #السلف فهى الاعتقاب الجازم الذى لا 
یدالطه شك » ولا یمازجه ریب بأن الله سبحا وتمالی هو الملی الأطسسی ۰ 
الموصوف بصقات الكمال » المنزه عن التقاضس والمّيوب ٠‏ الستحق لجميسسع 
انواع المبادة «الواحد الأحد . آلفرد الصید. » رب‌المالمین » الى غير 
هذا من أسمات الحستی . وصفات المليا »التی وردت فى القرآن الكريس سم 
او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والتصد يق الجازم كذلك بصحسسسسبسة 
با آخیر الله به فى کتابه » أو على لسان نبیه صلی الله عليه وسلم ء من آمور الفیب 
جنیمها " » كشساشراط الساعة » واليوم اللآخر والجنة » والنار » والملائكسة 
الاطهار » والجن والشياطين » وغير ذلك » ويآن لله كتبا آنزلبا على رسلسسه 
بالهدى » ود ين الحق ؛ وأن له رسلا وانمیا* خاتمهم تبيئاً محمد صلى الله طیسته 
وسلم ۰ والتصديق الجازم أيضا ٠‏ بأن الله قدر الاشيا* وطمها قبل خلقها , وأن ‏ 
الأمور كلها بید. تبارك وتمالی ءفلا راد لحکنه وقضائه » ولا مائع لما اعطى »ولا يكون 





)1 سورة المائد و آيه (46) 

(؟) ‏ سورة الماد ةآ» ( ۱) 

۱۳۱ انذر لسان العزب ماد ة عقد ج ج ص ۲۱۷ ۲ » فى الحقید ة الا سلامية 
بين السلفية والممتزلة ح و ص و ء العقيدة فى الله ص ب » العقاشسهد 
الاسلاسية ص ۸ وه . 











۵ ۲۳ = 


فى ملك الا ما يريد واراد ة العباد ومشیتگهم ثأبمة لاراد ته ومشيكت . والثصد يق 


الجازم كذلك ينا ذكسر من أصول الشرافع والا حكام * 4۱۱ * 


ونستطيم أن تلخس القول بأن العقيدة السلفية حى التصد يق الجازم بکسل 
ما ورد عن الله عسز وجل فى كتيه المنزلة على رسله » وما جاء على لسان رسلسه 
عليهم الصلاة والسلام اجممين والممل بمقتفى ذلك على أصول معلومة عند 
السلف سوف نذ كرجا . فيا يمد بان ن الله تمالی . 


من المراد بالسلسسف ؟ 


اختلف بعم العلما» فى تحد ید المراد بالسلف قال بعضهم : هم 
الذ ين عاشوا قبل القرن الخاس‌الهجسری » وتال الغزالی هم الصحابة والتایمون 
وحد د هم آخرون یالصحابة والتایسین وتایمی التابمین . والذ ی تطمتن الیسسه 
النفسان المراد بالسلف هم الصحاية والتايمون واتباعهم من آحل القرون الثلاشسة 
الذ ین شهد لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بالخيرية فى الحد یث الذ ی روا * 
عبد الله ين مسعود ری الله عنه أنه قال * قال رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
خير القرو نى قرنى » ثم الذين يُلونهم » ثم الذ ين يلونهم ثم يجى * أقوام 


تسبق شهاد ة أحد هم يمينه » ويمينه شهادته " (؟) 


دون من رس ببدعة ,أو اشتهر بلقب غير مرت , . مثل الخوارج »والروافض 
والمرجئة والجهمية والمعتزلة والقدرية ونحوهسم » لان أصحاب البدع وان کانسوا 
فى القرون المفضلة . نلیسوا من السلف فى شسى * لخروج هسم على منهجهسم 
وسلوكهم طريقا غير طريقهسسم . وقد حذر سلغنا الصالح من المبتدعة اشد الحذر 





رو) انظر العقاعد الاسلامية ص ءعقید ة المؤمسن ص م؟ » ابن قتيبة وموقف من 
عقيد ة السلف ص ۱۸ 

(+) اخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة ح و ص و۱ وآاخري نحسسو 
ابن جرير فى المقيدة ل ۱۹۵ س ۱1 














= {fo م‎ 


ققد انكر ابن عباس‌رشی الله عنهما على الخوارج وناظرهم » وانکر على بن آیسی 
طالب رضى الله عننه على من فضله على الشيخين رضى الله عنهما » ولما هرت 
بد عة القدرية فى أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم ١‏ انكر هذه الیدصسة 
بعض الصحاية , كان من آشپرهم ابن عباس ءوانسين مالك » وجابر يسن 
عبه الله )١(‏ . كما انكر كثير من جلة علما* السلف على أهل البد ع انکارا بالغا 
حتی تحرجوا من الحدیت عنهسم ء كما فعل عيد الله بن المبارك (۲ احیسن 
كان يقول على رؤوس الا مشهاد * دعوا حد یت عمرو بن ثابت (۲)ء فائه کان 


يسب السلف (© )"ولا شا ان من سار على طريقة الصحاية والتايعيسسن 





رو) انظر الفرق بين الفرق ص و و + مجموع الفتاوی ج ۽ ص ۲۲ ؟ 

ومع هو الامام القد وة المجادد عبد الله بن المبارك بن واخح الحنظلی التمیی 
مولا هم ایو عبد الرحمن المروزی . أحد الا ئمة روی عن سلیمان التيى » 
وحميد الطويل واسماعيل بن أبى خالد وخلق لا يحصون حتى قيل لقف 
روى غن. الف شيخ » وروی عنه اصحاب الصديحين واصحاب السئن وغيرهم 
قال عنه الذ هبی :هو الامام الحافظ العلامة شيخ الاسلام فخسر 
المجادد ين قد وة الزاهدین ءصاحب التصائيف النافعة» أقتى عسره 
فى الاسفار حاجا ومجاعد! وتاجرا ءوالله انى لاحبه فى الله وأرجسو 
الخیر بحبه لما منحه :الله من التقوی » والعباد ة والا خلاص والجپساد 
وسعة العلم والاتقان والنواساة والفتوة والصفات الحمید ة وقال اسماعیل 
این عيائر : لا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير الا وقسسسسسد 
جملها فى ابن المبارك وقال النووی ۽ هو الامام المجمح على آمامتشسسسه 
وجلالته فى کل شى * الذ ی تستنزل الرحمة بذ کره ء وترتجی المغفسرة 
بحبه” ولد سنة ړ ۱و ه ومات سنة وړ زه . رحه الله تمالسسی 
انظر تپذ يب التهذ يب ح م ص بيرم ,عبد الله بن المبارك الا مام القد وة 


٠ هو عمرو بن ثابت بن جرمز البكرى ءرافشی خبیت انظر تهذ يب التهذ پسب‎ (r) 
هړ ص ې‎ 
۸٩ (ع) صحیح مسلم بشرح التووف < ۱ ص‎ 
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فهو من السلف » لأنه سار على طريقتهم » فيال له سلفی نسية الى السلف 
الصالح » لأنسه لا فصل بين السلف ومتبميهم الى يوم القيامه ءويؤيد ذا 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر اللسسه 

لا یفرها من خالفها * ( و) اسأل الله سبحانه وتعالی بأسمائت وصفاته أن یجملنی 


منهم انه على كل شی * قد يسسسر . 


سس سس 
(و) رواه اين ماجه فى الستن = و ص م » وروی نحوه ابو داود فى السنن 


ج ۲ ص  ۱(‏ 

















كان منهج السلف فى تقرير العقيدة نابعا من کتاب الله »وسنة رسولسسه 
صلى الله عليه وسلم حيث تلقی الصحابة رضوان الله عليهم العقيدة من مصد رهبا 
الصحيح » كنا تب من طريق القرآن الكريم والسنة النبوية العطهرةه ققد 
مكث القرآن الكريسم يتتزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائة وعشریسسن 
عاما . وکان الرسول صلی الله عليه وسلم یقوم بتبلیفه للثاس » وبيين معانیسسه 
لهم » حتى كمل الد من » وشت النعمة واختار الله سبحانه وتعالی رسوله صلسی 
الله طبه وسلم الى جواره ٠‏ ۱ 

ها این جرير پسنده عن ابن عباس رضى الله عنهنا انه قال فى 
تفسیر قوله تعالی ”الوم اكملت لکم د ینکم ‏ واتست عليكم نعمت »ورضیت لکسم 
الاسلام دينا * )١‏ + مرا مل اد طب يسام ایآ اکسا 
لهم الا يمان فلا يحتاجون الى زياد ة آید۱ موقذ آته الله عز ذ كره فلا ینقصسه 
أبد! ء وقد رمب الله فلا يسخطه آید! ” (۲ ) وكان اصحاب رسول الله طسی 
الله عليه وسلم يسمعون القرآن منه . ويفهمون معناه » ثم يؤمنون به ء ويعملسون 
بمقتضى شرائعه . وكان فيما نزل من القرآن الكريم الا خبار عن الامور الفيبية 
كالا خبار عن ذات الله سبحانه وتعالى » واسمات + وصفاته , وافعاله » وعسن 
اليوم الآخر واحداث وأهواله » وعن الجنة وما أعد الله فيها من شواب سب 
للطائعين وعن النار وما أعد فيها من اليم عقابه للمخالفين » وعن الملاقكة 


الاطهار ءوالجن والشياطين » كل ذلك وما فى معناه من ساكل العقيسدة 





)5( سورة الما کد ة آيه ( ۳ ) 
(؟) جامع البيان = + ص ۷۹ 
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كان القرآن يتنزل به والرسول صلی الله عليه وسلم يبلفه ویبینه » والصحابة یتلقونه 
ويفهمون معاتيه ويؤشون به ويعملون باحكاءه » ولم يعرف عن أحد منهم أنه تردد ب 
او استشكل شيا من ذلك (۱) ۰ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” فقد تبين أن الواجب طل بعلم ما أتسسزل 
الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما آراد بذلك» . كما كان على ذلك 
الصحابة والتایمون لهم باحسان ومن سلك سییلهم » فكل ما يحتاج الناس‌الیسه 


فى داينهم فقد بينه الله ورسوله بیان شافسيا , فكيف باصول التوحيد والا یمان( . 


ويقول فى موضع آخسرءقد ذ كرنا فى غير موضع أن اصول الد ين الذى 
بعث الله به رسوله محمد! صلى الله عليه وسلم . قد بينها الله فى 
القرآن أحسن بیان وبين دلا فل الربوبية ٠»‏ والوحدانية , ودلائل اسماء السرب 
۰ وصفاته » وبين دلا ئل نبوة أنبياته » وبين المعاد بين امكانه وقد رته عليه فى غير 
موضع وبين وقوعه بالادلة السمعية والمقلية * (م ) وکانت ادلة السسسسفه 
من الصحاية رضوان الله عليهم والتابعين واتماعهم + وكبار الائمة من علماء السلف 
على وجود الله تعالى ووحدانيته واسماته وضفاته ,ونبوة آنبیانه » وكتبه وملائكتبه 
والیوم الآخسر"ءوالقدر وغير ذ للك“ من مسائل المقيدة هی أدله القرآن الكريسم 
والسنة النبوية المطهرة فلم يتجهوا الى الطرق الكلامية أو الفلسفية فى الاستدلال 
على آمور المقيسدة . 
يقول المقريزى :" ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحد!نيسسة 
الله تعالى + وعلى اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله » ولا عرف 
احد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا ساكل الفلسفة » فضی عصر الصحابسة ٠‏ 
رضى الله عنهم على هذا * رع). 
(و) انظر مقدامة تحقيق كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماع حر ص؟ ۱ 
(؟) تفسير سورة الاخلاص ص ١66‏ 


رج ) النبوات ص ۱۵ 
( ۽ ) خطط المقریزی د ۲ ص ۳۰۲ 
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ويقول الفزالی " انهم اى الصحاية كانوا محتابین الى محاجة الیپسود 
والتصازی فى اثبات نبوة محمد صلی الله عليه وسلم » والی اثبات الا لهية مع عبد ة الاصنام 
والی اثبات الیست معمنكرية ٠‏ ثم ما زا وا على هذ القواعد التى هی اسپسات 
المقائه على أد لة القرآن ۰۰۰ وبا ركبوا ظهر اللجاج فى وضح المقاييس هرترتیسسب 
المقدمات وتحرير طرق السباد لة » وتذ ليل طرقها » وشهاجها لملمهم بان ذ لك مشار 
الفينة ونیم التشويش ۳ (۰)۱ 

وقال ابو الوظء بن عقيل ليحن اصحابه " انا اقطع أن الصحاية ب رة ن 
الله عليهم ‏ ماتوا ويا عرفوا الجوهر والمرض » فان رضيت أن تكون مشلهم فكن + وان - 
ريت أن طريقة المتكلمين اولی من طريقة یی بكر رصر فبئسما رات قال وقد أضصسى 
الکاام بأهلسه الى الشكوك وكير نهم الى الالحاد »تشم روا الا لحاد من قلات 
كلام المتكلمين ء واصل ذ لك اهم ما قنموا بما قنمت به الشراتم » وطلیوا الحقاعسسق 
ولیس‌فی قوة المقل اد راك ما عند الله من الحکمة التی انفرد بها ولا أخرج اليسسارى 
من علمه لخلقه با علمه هومن حقائق الا مور ۲۰ (؟) 

وليسمعنى هذا القاء العقل جاتبا كنا هو نی المفهوم الکسی فلا ن البحسث 
العقلی ليس مذ موما على الاطلاق » ولکنه يذ م عند السلف‌آذا اکتفی يعن الا 
الشرعية هو قدم عليها او عورنن‌به نصویالدین ٠‏ رالسقل لا مجال له قى مجسال 
الغيب السمعيات من آمور العقيد 2 » أا ایحات‌المقيد ة التى يستسدل 
بها على وحد انية الله وأفراد ه با لعياد ة وعلمه وقد رته وحكمته ۰ والبحث والجزاء 
فقد طالب القرآن الكريم المقل اليشرى أن يبتدى الیپا » فپی أ لةتدعم النصسوص 
وتزيد فى تثبيت الاعتقاد » ولهذا يجد المتأمل فى کتاب الله عز وجل ايت كثيرة تحسث 
المقل البشرى على التأمل والتبصر والتفكر والتد بسر ۰)۳(۰ 
(1) الجام العام عن علم الكلام س ۳۰ 


(۲) تلپیس‌ایلیسی ۹۳ ہے ٩۹۶‏ 
(۴) انظر علاقة الاثبات وا لتفویتر بصفات رب المالمین ص ۲۲ 

















e‏ ۵ هه 


قال ایو المظفر السممانى شيد! بأهل الحديث " وأا أهل ألسنة فجملوا الکسا ب 
وا لسنة اماسهم » وطليوا الدين من قبلهما وبأ رقع لهم من معقولهم » وخوا طرهسسسم 
وآراشهم عرضوه على الكتاب والسنة ء فان وجد وه موانقا لهمأ قبلوه وشكروا الله حيسسسث 
آراهم ذ لك » ووفقهم له » وان وجد وه مخالفا لهما ترکوا ما وقع لهم فراقبلوا على 
الکتاب والسنة » ورجعوا بالتهمة على انفسهم فان الکتاب وا لسنة لا يهديان الا السى 
الحق » ورای الامنان قد یکون حقا » وقد یکون باطلا ” (۰)۱ 
وسيب اقتصار السلف السالح فى معرفة سائل المقید ة والاستدلال عليبا 
على ما ورد فى القرآن الكريم والمسنة المطهرة هتابعمن آیمانهم بان الله تعالسى 
قد بينها أحسن بیان + وان رسوله صل الله عليه وسلم قد وضحها توضيحا شافيا 
قاطما للعذر » ولا ایلع المبين الذى لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا مسن 
خلقه ء لاه صلى الله عليه وسلم لا یقول على الله الا الحق ٠‏ ولا . يمانم كذلك 
بان فى السك يما .جا» عن الله فى كتابه أوعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وصلم 
العصمة والنجاة من الوقوع فى الخطأ رالزلل ٠‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ” فكل ما يحتاج الناس‌الی معرفته واعتقاد » 

والتصديق به من هذه المسائل - أى مسائل اصول الدين : کسائل التوحيد والصفات 
رالقد ره فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطما للمذر عاذ هذا من أعظم ما بلشسه 
الرسول الیلان المبين ٠‏ وبينه للنأس وهو من اعظم با أقام الله يه الحجةعلى تیاده 
بالرسل الذين بينوه وملغوه» وکاب الله الذى نقل الصحابة والتايمون عن الرسول 
لفظه ومعانيه والحكمة التى هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة من ذلك 
على غاية المراد وتمام الواجب والستحب ” (؟ ) لذ لك كان السلف الصالح يكتفسون 
فى معرفة مساعل العقيد ة وى الاستد لال عليها بالقرآن الكريم وا لسنة النبوية الشريفسة » 
وكانوا يرون أن السلامة فى الاتباع لما أمروا به ٠‏ والاعرائرعن طلب ما زوى هسم 
 )۱(‏ مختصر الصراعق المرسلة ح ۲ ص 6؟4 وانظر الحجة في بيان المحجة ل 1/115 
(۲) موافقة صريم المعقول . نصحيح المنقول المطبوع بپاش‌نهاج السنه < ٠١ص١٠‏ 
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مون مت ابره 
عليه » وطوى هم خبره رالوقرف عد المتتنايه رخو بع » ويكلون عم كيفيته الى 


الله سبحانه وتعالى. وقد رأوا أنه لا ینیغی للعقل أن يتقد م بين يدى الکتاب را لسنسة 
ويكون حاکما عليهما ء لا أن هذا من التقدم بين یی الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » وقد نپی الله تعالى عن ذ لك يقوله * يا آیپا الذين أمنوا لا تقدموا 
بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله ان الله سميخ‌عليم * )١(‏ يل يجب ان يكسسون 
لیا من ورائرل؟ ) يقول الشاطيى : " ولم ینکر اد نهم ما جاء من ذلك »بل 
اروا ونوا "لکلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم رلم يصاد موهء ولا عارضسوه 
بأشكال » ولو كان شىء من ذالك لنقل الينا ء كنا نقل الينا سائر سيرهم » وا جسری 
بینهم من القضايا والمناظرات فى الاحكام الشرعية ‏ ما لم ينقل الينا شى“ من ذ لك 
دل على اشهم أمنوا به وأقروه » كما جاء من غير بحث ولا نظر * (۳) ۰ 
وانا نحتقد انهم کانوا يفهمون ما يخاطبون به من مسال الحقيد ة والالسالوا 
عنها واستضروا عن محناها » لتملقها بالجانب الرئيسى فى حياتهم » وهو جانسب 
الاعتقاد » وقد رأینا انهم حملوا سيوفهم فى وجسه الاسلام خد ما لم یقتنعوا به» شم 
ساروا يفد ونه فيما بعد بانفشهم واولاد هم وامرالہم » وما كان لهم أن يفملسوا 
ذ لك فى سبیل دين يجهلون سائل عقيد ته ولا يعرفون معناها (1 )۰ 
وكان السلف يكرهون الجدال » والخوترنى المسائل الاعتقادية » لانپسیم 
وجه وا أن الله سبحانه وتعالى قد نهی عن الخونر والجدال فى أياته » وحذر سسن 
اتباع المتشابه وكذ لك فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحف ر من ضرب الكتاب بعضسه 


بيمعض (۰) ۰ 





(۱) سورةالحجرات آي (۱) 

(۲) انظر مسائل العقيد ةالاسلامية بين التفویتر والتاویل = اص 17 

(۳) . الاعتصام < اص ۳۳۲۳۲۱ 

۱۲ انظر مقدمة تحقیق کتاپ شرح اصول اتاد اهل السنة والجماعة داص‎ ) ٩( 


٩۸ انظر مسائل العقيد ةالاسلامية بين التفويض,التاويل < ۱ص‎ )١( 
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يقول ابن القيم : ( وقد تنان الصحابة رفی الله مهم فى كثير من سائسل 
الاحکام. - وهم سادات الم منين واکمل الا 'مة أيمانا ‏ ولکن بحمف الله لم یتنا زوا 
فى مسألة واحد ةمن مسال الاسماء وا لسفات والافمال ) (۱) ۰ 
وقد مشى زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو المرجع فى الحيرةءوالسراج 
فى ظلمات الشيهة (۲) » ولم يكن هناك اختلاف بين السلمين فى مسائل المقیسه ة 
وانما كانوا على عقيد ة واحد ة هى ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ولسم 
يكن عند هم شيهة اوش نیما ای به الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ يقول طاش‌کیسری 
زاد ة ( ان الصحاية رضوان الله عليهم اجممین كانوا قى زمن النيى صلى الله عليه 
وسلم على عقيد 2 راحد ة ء لا شیم آذ ركوا زمان الوحى وشرف‌صاحیه وأزال عہم طلسم 
الشكرك والاوهام ) (۰)۳ 
وقد كاد ت یمتی‌الانحرا نات فى العقيد 2 أن تظهر راسها فى ذ لك المجتسسع 
الا نپا عولجت نی وقتها » وقضى عليها فى مهد ها فلم تظبر بعد ذلك في تلسبك 
الفترة » نقد تكلم بعس‌الصحابة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل بالقد ره ففضسب 
صلى الله عليه وسلم من ذ لك » ونهاهم عن ف لك قانتپوا. ونخلص! لى القول بائ كان للسلف 
منهجا سیزا فى تقرير مسائل العقید ة والرد على أهل الأهراء والبدع يظهر بوضوح تسام 
من خلال كتاباتهم عوالاثار الوارد عنهم » نجمط فى الامور التالية فس 
۱ س تحكيم کتاب الله عز وجل » وا لسنةالنبوية السحيحة فى كل قضية من قضایا 
المقيد ة» وعدم رد شی“ منهما او تأویله - 
أما الاستشهاد بالقرآن الكريم فهو بلا ريب آمر متفق عليه بين المنتسبین السی 
الاسلام » لكن اسحاب الاتجاه المقلی يؤولون كيرا من الايات القرآنية المتعلقة 
باثيات صفات الله عز وجل على غير ظاهرها » یقول القاضى عبدالجیار : ” راذا 
ورد فى القرآن آيات تقتضی بظا هرها التشبيه وجب تأويلها لان الا لفاظ ممرضة 


۲۱ اعام الموقعين < ١ص ١ه + وانظر مختصر الصواعق < ۱ص‎ )1١( 

(۲) رسالةالتوحید لمحمد عبد هص ۷ 

(۴) مفتاح السعادةح ۲ م ۱۲ هوانظر مسائل العقید ة الاسلامية بين التفويض 
اتیل ص ٩۸‏ ۰۰ 














3 JIA =» 


لاذحتمال ء ود ليل المقل بعيد عن الاحثنال ) (۱) ذ 

بينما نجه اهل السنة والنجماعة يخملون آیات الصفات على ظأهرها ولا يؤولون 
شيعا منها ءومرد ف لك آشهم وقفوا من قفنية التأويل موقفا حازما » ممشدين فى ق نس 
على القرآن الكريم والسئة النطهزةة فنأ ود وه مواقا خی اقرره نیوا اليه عو ود وه 
معارضا له نيذ وه وراء ظپوزهم مهن کان تصدرة ۰ اسلف يرون أن التأويل بالتعنى 
الذى درج عليه المتاأخزون من ألمتگلمین وأضرابهم » وقو : صرفا للفظعن ظاهسره 
الى معنى آخر يحتمله اللفظ لد ليل يقترن به مع رينة بأ نعة من المنتن الحقيقى » 
لولاها ما ترك ظاهر اللفظ (۲ ) لم يكن محروفا عنذ الصحابة رامین واتباعبسم 
يقول الشيخ مرى المقدسی : ( وین المعلوم أنه عليه السلام كان یحضز فى مجلسسه 
الشريف رالمالم » والجاهل » یالذکی عرالبليد ء والاغرابى الجأفي + ثم لا تجد شيا 
یحقب تلك النصوی‌بما یصرفبا عن حقأتسقها لا نصا ولا ظاهرا کیا ثأولهاً بعض هو لاء 
المتكلمين دولم ینقل عنه عليه السلام أنه كان يحذ ر الناس‌من الایمان بما یظپسسسسر 
من كلامه فى صفته لربه من الفوقية واليد ين ونحو ذ لك » ولا نقل عنه أن لهذ ه الصفات 
معانى آخر ياطنة غير ما یظهر من مد لولها ولا قال للجارية ین الله #فقالك قى 
السماء هلم ينكر عليها بحضرة أصحابه كيلا یتوهموا آن الامر على خلافما هوعليه» بسل 
مرها وقال اعتقها فانها مؤمنة * (۰)۳ 

وقد زم بعض المتكلمين أن ( الاخذ بظواهر الکتاب والسنة من اصسسول 
الکفر ) (۰)4 

ويقول السنوسی ایضا : ( وا لشسك فى اصول المقاند بمجرد ظرا هرالکسساب 
والسنة من غير يصيرة فى المقل هو أسل ضاذلة الحشویة؛فقالا بالتشبيه والتجسیسسم 





)1 المحيط پا لتکلیفص ۲۰۰ 

(؟1) انظر النهایة نی غریب الحدیث< ۱ص ۸۰ 

(۳) اقاویل الثقات تى الصفات ل 1/۱۳ وانظر رسالة فى الاستوا* والفوقية ضمن 
مجموعة الرسائل! لمنيرية < ١ص‏ ۱۷۷ 

)£( الصاوی على الجاالین < ۲ص ۱۰ 














3 ۲ ٩ 24 


والجهة عملا بظاهر قوله تعالى ( الرين على الغرشأستوى )(۱) أأمنتم من فسسى 
السماء) (۲) ( لما خلقت بيدى ) (۳) + وتحوذلك ۰۶) (4) 
وقد :ركز شيخ الاسلام وتلمیذ ه ابن القیم ومن سأر على تنهجهما من علماء السلسف 
على د حتیا لتأويل با لمعنى الذى آراد» المتكلمون وین نخا نحوهم بالا لة ا لد اتقسة 
والبراهين القاطمة » ومد د را القول قى الانكار عليهم ٠‏ 
يقول ابن القيم : ( ومن كيد ه بهم ای الشيطان ‏ وتحیله على آخراجهسسم 
من العلم والدين : أن القى على السنتهم أن كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلسم 
ظواهر لفظیة لا تفيد اليقين «وأوحى اليهم أن القراطح المقلية » والبراهين اليقينيسة 
فى المناهج الفلسفية والطرق الكلامية ٠‏ فحال بينهم وبين اقتياسالهدى را لیقیسن 
من مشكاة القرآن » وأحالهم على منطق یونان » وعلى ما عند هم من الدعوی الكاقيسة 
المرية عن البرهان » وقان لهم : تلك علوم قديمة صقلتها المقول رالا هان ومسسسرت 
عليها القرون والازمان » فانظر کیف‌تلطف بکید ه ومكره حتی آخرجهم من الایسسان 
كاخراج الشمره من العجین ) (۵ )۰ 
وا لممروف‌من معانی التاویل عد السلف توعان : 
النوع الاول : التأویل بممنى الحقيقة الخارجية والاثر الواقعى المحسوس لمد لول 
الكلمة » اذ الکلام توعان : 
أ س الانشاء والتأويل فيه آمرا كان أونهيا هو فعل الماوسور بسه ٠‏ 
وترك المنهى عنه موثال ف لك قول عائشة رضی الله عنها ( كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وسچود » 
سبحانك اللهم ربنا محمد ك » اللهم اغفرلى میتاول القسسرآن 
تمنی قوله تعالى ( فسيح يحمد ربك راستغغوانه كان توايا 51 


۱1( صوره طه أيه (۵) 

(۲) سوره الملك أيه(1١)‏ 

(۴) سورةص‌آیه ۷۵ 

۲۱۹ شرح ام البراهین ص‎ )٤( 

(ه) اغافة اللهقان من مصاعد الفیطان < ۱س ۱۳۹ 

)1( القتم ۳ ه صحیح الیخاری = ۱ص ٩۳‏ هصحیح سلم ٤<‏ ص ۲۰۱ 








انيع الثانی : 


= ۷۲۵۰ نهذ 


ب الاخبار وهو نفس الحفيقة المخبر غها الموجودا ة فى الخارج 
وهذا یشتمل علنی اخبار الله عن آمور الغیب » کالیوم الاخر 
والیست » والصزاط والصور والميزان والجنة والتار والملائكسسة 
والجن والشياطين ونحو ذلك *)١()‏ 
ويشتمل هذا النوحايضا على الصفات التى لا يع كيفيتهسا 
إلا الله سیحائسه وتعالى ۰۰ 

التأويل بممنى التضیر والبيان » وهو اصطلاح قدای المفسريسسن 

كالامام ابن جرير الطبرى -. واعل الفقه والحديث + وهو الذى استحمله 

الرسول صلى الله عليه ولم حين دعا لميد الله بن عجاس‌نقال : (اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه التأويل ) ركان ابن عباس رضى الله عنهما يقرا قوله 
عمال ( هو الذى ازل عليك الكتاب ننه آیات محکنات هن ام الاب 
واخر متشابهات ناما الذين فى قلوسپم زیح نیتبمون ما تشابه شه 
ابتغاء الفتنة ۰ وابتغا*تأویله وا يعلم تیل الا الله والراسخون فى 

الملم یقولون امنا به ) (۲ ) كان يقول ( انا ممن يعلم تأویله ) (۳ ) 

أى تفسیره وبيانه وظية القول : ان السلف‌کانوا یفهمون التأويل بهذ ١‏ 

البمنى ء وهو التقمير المطلرب التحيود ء ونا سوام فغير جاع سر 

فى القرآن الكريم والسنة المطهرة » ويرى شيخ الاسلام أبن تيميسة 
أن التأويل بهذا المعنى هوالذی درج عليه السلف ءلأنه لايد مسن 
قهم کلام الله عز وجل » وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم » واستشهسد 
على ذ لك بقول طائفة من عما" السلفمنهم مجاهد ين جبر الذى كسان 
يقول ( عرضت المسحف‌علی ابن عباس من فاتحته الى خاتبته ماقف ضد 
كل أية راساله عها) ٤(‏ ) ۰ 


۷۷-۷۱ انظرنى المقيد ةالاسلامية بين السلفية وا لمعتزله < ۱ص‎ )١( 

(۷) سورةآل عران آیه(۷) 

1 اخرجه بن جریر فى التفسیر حلاص ۱۸۲ والسیوط نی الد ر المتثور حا ص‎  )۲( 
۲۱۵ عن اين المنذر واين الانیاری واتظر د رق تما ترا لمقل مع النقل داص‎ 

)٤(‏ اخرجه الامام أبن جرير فى تفسیره ح ١‏ ص« ؟ هواین تيمية فى تفسیر سورة الا خلاص 
ص ۱۲۲ ود رک تمارضالعقل مح‌النقل < ۱ص ۲۰۸ 














د ۲۵۱ = 


وقد بين الامام ابن جرير أن تأویل القرآن الكريم يقع على اوجسه ثلاشسة 

أحدها : لا سبيل الى الوصول اليه » وهو الذى أستاثر الله پملمسه 

0 اوحجبعمهعن جميع خلقه ء وهو أرقاتما كان من اجسسال 
الامور الحادئة التی اخبر الله فى کتابه أنها كائنة»مشل رقست 
قيام الساعة » ووقت نزول عيسى بن مریم ء ووقت طلوع | لشسسس 
من بغربها عوالنفخ تى الصور وبا اشیه ذ لك ٠‏ 

والوچه الثانى : ( ما خص‌الله بعلم تأويله نبیه صلی الله عليه وسلم د ون 
سار أمته وهو ما فيه ما يعياد ه الى علم تأويله الحاجةه فلا 
سبیل لهم الى علم ذ لك الا :بیان الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم تأویله ۰ 

والثالث منها : ما کان علمه ند أأهل اللسان الذى نزل به القرآن‌وذ لك 
علم تأويل عربيته واعرايه ولا توصل الى علم ذ لك الا من قيلهسم 
ناذا كان ذ لك كذ لك مفاحق المفسرين ياصاية الحق فسسی 
تأويل القرآن الذى الى علم تأويله للمباد السبیل » أوضحهم 
حجة فيما تأول وفسر » مما كان تأویله الى رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم د ون سائر امته » من اخیار رسول الله لی 
الله عليه ولم الثابتة نه اما من وجه النقل المستفيض ه فیسا 
وجد فيه من ف لك عنه النقل المستفيض » وأما من جهة تقل 
المد ول:الاثيات فيما لم يكن فيه عنه النقل | لمستفيض ٠‏ أو مسن 
جهة الد لالة المنصوبة على صحته » وأوضحهم برهانا نيا 
ترجم وبين من ف لك مما كان مد ركا علمه من جهة اللسان » اما 
پالشواهد من آشمارهم السائرة + راما من منطقهم ولخاتهسم 
الستفيضة المعروفة » كائنا من كان ذ لئ المتأول والمفسسره 
بمد أن لا یکین خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك 











= ۲۵۲ = 


عن اقوال السلف من الصحابة والائمة » والخلف‌من التأبعين يعلماء 
الامة ) (١)ء‏ 

واما الاستشهاد بالسنة ءفقد وقع فيه الخلاف بين السلف‌من جهة 
وبين اصحاب الاتجاء العقلی من جهة اخری ٠‏ 
أما السلف فانہم يستشهد ون بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الاحاد يث الصحيدة ولا يرد ون شيئا منها ویو ولونه» ويتضح 
لتا ذ لك من خلال پمتر.التسوی‌الوارد ةعن علماتهم قمن ذ لك شلا 
قول الامام احمد فى أحاديث الرؤية ٠‏ 

( احاد يثصحاح نژ من بها ونقر » وكلما رون عن النبی صلى الله 
عليه وسلم باسانید جيه ةنك من به وتقر (1) + 

ويقول الامام ابن جرير ( فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم يما انسزل 
الله غليه » ولیس لا حد مع قوله الذی یسح عنه قول ۳()۰) 

اذا فالشپج السلفی هو تبول الاحاد يث الصحيدة د ون الضعيفسة 
والموضوعة راما أصحاب الاتجاء المقلی فانپم خالقوا هذا النپسسسج 
السلفی القريم » فى الاستشهاد بالسنة النبوية الشريفة » ورفضسسو 
السنةالسحیحة الا البتواتر منها + واخذ وا يما قررته عقولهم ۵ يقول 
القاعی عبد الجهار » وهو یتحد ت عن الاحاديث ا لنبوية الشريفة وأقسامها 
من حيث القبول والرفض ( ٠٠٠‏ راما مالايعلم کونه صدقا ولا كذبا فهسو 
كاخيار الاحاى » وما هذه سييله يجوز الممل يه اذا ورد بشراتطسه 
فأما قيوله فيما طريقه الاعتقاد ات فلا فما كان موانقا لحجج العقول قيسسل 
واعتقد موجيه لا لمكانه يل للحجة العقليكوان لم يكن موانقا لها فا نالواجب 





(۱) جامعالبيان < (ص 6١‏ 
)۲( رواء اللالكائى فى شرح اصول اعقاد اهل السنه والجماعة <۲ ص4۹۳-4۹۲ 
(۳) جام‌البیان ح ۲۵ص )۱۱ 








(Y) 


= {ef بو‎ 


أن یرد ويحكم بان النبى # صلی الله عليه وسلم - لم یقله » وان قاله 
فانما قاله على طریق الحكاية عن غيزه » هذا اذأ لم یحتمل التأويسسل 
الا بتمسف ‏ فاما اذا احتمله فالواجب أن يتأول ۱()۰۰۰ )هد 
قاوم السلف هذا الاتجاه الاعتزالی الشحرف رد را على ضرورة الاخة 
بالسنة الصحيحة وتقه يسهأ على المقررات المقلية . 
الاخذ يما ورد عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بیان مسال 
المقید 2 خاصة 6 هيان امور الدين عامة ‏ وتقديم اقوالهم على أقوال من 
جاء بمد همءوالسبب فى ذ لك عائد الى أن الصحاية رضوان الله علیپسسم 
فضلوا على غيرهم بمشاهد ة التنزيل ومعاصرة الوحى الالبى وشرفصحبسسة 
صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم » وصفاء عقولهم مما جد بعد هم من‌الیسدع 
الضالة والتأويلات المنحرفة ءاضافة الى ما كانوا يتمتعون به رضوان الله عليهم 
من الفهم اللغوى للنصس الشرعية ٠‏ يقول شيخ الاسلاماین تيمية: ( ومن 
المعلوم بالضرورة لمن تد بر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنسسة 
والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الامة ب فى الاعمسال 
والاقوال والاعتقاد رفيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها : 
القرن الاول هثم الذين يلونهم »ثم الذين یلوضهم + كما ثبت ف لك عن النیسی 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه ء وأسهم افضل من الخلف فى كل فضيلسة 
من علم وعمل وایمان وعقل ودين ء هيان رعاد ة ءراشهم اولی بالبيان لكل مشكل 
هذا لا يدفمه الا من كاير المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ءواشله الله على 
علم » كما قال عيدالله بن مسمود رضى الله عنه : ( من كان متک »متنا 
فليستن بمن قد مات عفان الحى لا ت من عليه الفتنة اولك اصحاب محمد 


شرح الاصول الخمسةص ۷۱۱ ل ۷۷۰ 











(۳ 


2 ۷۵ 4 = 


-صلی الله عليه ولم أبر هذه الامة قلزبا + واعقپا علما ءیاقلها تكلفا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه + وأقامة دینه ءفاعزفوا لهم حقهم وتمسكتوا 
بهديهم فانهم کانوا على الهدى ألمستقيم ) (۱ ) وقال غیره ( عليكم باشسار 
السلف‌فانهم جاو ! ہما يكفى وما يشفى » رلم يحعاث بعد هم خير كامن لم 
يعلموه ) (؟ )۰ رتال الامام الشافعى : ( هم فوقنا فى کل علم وعقل ود يسن 
وفضل دركل سيب ينال به علم او يد رك به هدى »وریپم لنا خير من رايا 
لانفستا )۲(۰) 
وثال الامام احمد : ( اصول السنة ضدنا التسك يما كان عليه اصحاب رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم »والاقتداء بهم + رترك الدع وکل بد عة ضلالسة 
والسنة عند نا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ۰( ) ٠‏ 
عد م الخوتر.فى السائل الاعتقادية ويخاصة فيما يتعلق بالغيبات وسبسسب 
ذ لك عاد الى انهم أد ركوا ويتقنوا أن المقل البشرى عاجزعن معرفسة 
الامور الغيبية بنفسه استقلالا » وأن وظيفة المقل هى الفهم والاتباع والاعتقاد 
لما جاء به الوحسى + ولي سالرد والاعتراشرلان الوحى جاء ليكون ميزان ا 
بين المقول المختلفسة٠‏ 
عدم مجاد لة اأهل البدع عومخا لطتهم والجلون‌مصهم مفقد كان ائمة السلف 
رضوان الله عليهم يكرهون مجاد لة أهل اليد , وا لجلوس معیم ونس سوا 
الناسعن نقل شبهمم او عرضها على السلمين » لخوفهم من شمف التاق ل 
وقلة حيلته وعجزه عن ابطالها وتزييفها » فيفتتن بها بعضمن سمعها او 
قرأها من الناس ء وفى عدم مجان لة أهل اليد ع والزيخ وعرض شيههم صيانة 
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لقلوب المسلمين » وحماية لحقولپم وافکارهم وید تهم من الزيخ وا لضسسلال 
كما أن فيه اهانسه للمبتدعين »ومحاصرة لاراقهم المنحرفة عن الطریق الستقیم 
وعدم جمل الكتب السلفية جسورا تم عليها آرا* أهل اليد ع المنحرفة.وقد حذر 
أحمة وعلماء السلفمن مجالسة أأهل البدع ونا ظرتپم تحذيرا هديدا *. 
جاء ذ لك فى كلام كثير من علماء السلف وكتبهم » فقد روى ألبخوی بسند ه عن 
سفيان الثورى أنه قال : ( من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه ٠لا‏ يلقهيبا 
فى قلوسپم ) (۰)۱ رتال يونس ين عبید : ( لا تجالس سلطانا رلا صاحسب 
بدعة ) (۲ )» ركان الفضيل بن عیاش‌یقول : ( صاحب البدعة لا تشه 
على دينك دولا تشاوره فى امرك ولا تجلساليه » فمن جلسالى صاحسب 
بدعة ورثه الله الم ) (۲) ۰ 
وروی عن حتبل بن اسحاق بن حنبل أنه قال : ( کتب رجل الى ایی عبد الله 
رحبه الله کابا یستائن فيه آن يضح کتابا يشرح فيه الرد على هل الدع 
وان يحضر مع اهل الکلام فینا ظرهم ویحتج علیپم فکتب اليه ابو عبد الله كتا ا 
فيه الذی کا نسح واد رکا عليه من اد رکا من أهل العلم انهم کانوا یکرهون 
الكلام والجلوس مع أهل الزيخ ۰ وائما الامر فى التسليم والانتهاء الى ماکان 
فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ءلا نی الجلوس مع اهل: 
البدع والزيخ لترد عليهم دفانهم یلیسون عليك ء وهم لا يرجمون ٠‏ فالسلامة 
أن ثباء الله فى ترك مجالستهم رالخوش معہم فى بدعتهم ) (؟) الا أن ب 
السلف‌اضطروا كارهين الى كشف شبه المؤولين والمعطلين هوبیان خطسر 
ما ذهبوا اليه د فاعا عن عقيد 2 لسلف‌المجید 2 ۰ ۱ 
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شرح السنة < ۱ص ۲۲۷ 
شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة < ١ص‏ ۱۳۵ 
المصدرنفسه حاص ۱۳۷ هالاپانة ۱/ل ۲ب 
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كان لظپور الیدع بين صفوفالمسلمین » وتسرب خطرها الى عقيد ةالامة 
الاسلامية وازد ياد شرها يزما بحد يوم على معتقد السلمین » وظپور الفتنة الكبيسسرة 
التى شغلت السلمين كثيرا الى حيز التنفيسسذ » وتمرترعلما* السلف من جرا* ظهورها 
للاهانة والتنكيل من قبل اتباعهاوعی فتنة القول يخلق القرآن ‏ كان لهذ ه الامسسسور 
كلها الاثر الفمال فى يقظة اليد هب السلقى وشعور علمائه بالخطر الداهم من قبل 
المذ اهب الاخزى المنحرفة على عقيد ة الناس هفقد. بلغت المعتزلة شلا ۰ اي قوت ا 
وعظمتها فى خلافة المآمون والمعتصم والوائق + الذين اعتنقوا أفكار دعاتها ومكنوا لهم 
فى الارض ه وثبتوأ أقدامهم » وساعد وهم على نشر بد عتهم النحرفة » وبخاصة القسسول 
بخلق القرآن » ولكن الله یأیی الا أن یملی كلمته ويظهر الحق على الباطل وییکین 
لجند » المنافحين عن دينه قى الارنى ء فهیاً مجموعة من علماء السلف الد يسن 
أعز بهم دينه » فنصروا الحق »رد افموا عن العقيد تالتی كان عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام » وابطرا شبه الشحرفين ء رتأويلاتهم القاسسد 2 
وطارد وا فلول دعا الاغتزان والتجهم وفيرهم حيثما كانوا » وحذ روا الامة من شرهسم» 
فاند حر المبتد عون بحمد الله وتوفيقه فى جحورهم خائبين رلم تقم لهم بحد ف لك قائسة 
الا فى القليل النادر » پارتفعت رايات عقيد ةالسلف واصحاب الحد يث خفاقة فسسسوق 
رووس الناس » رغم أنوفالمؤولين والمعطلين والمشبهين » وبد أت مرحلة جديد ةعنى فیا 
علماء السلف بتد وين المقيد ة والتأليف فيا ه وپینوا للناس صفاءها وسلامتها مسسسن 
التحريف ء ورد وا على شيه المنحرفین ضما ء وايطوأ تأويلاتهم الفاسد ۰2 وقد اتخسذت 
هذه الم لفات منهجين اثنين مختلفين هما + 


ويتمشل هذا النهج فى عرض شيهة الخصوم موجزة وبصورة غير كأملةه ثم بيسان , 
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الحق فى ذ لك مدعا بالاد لة ا لنقلية من القرآن الكريم والسنة النبريسسسة 
العطهرة مواقوال الصحابة والتايمين رکانوا ناد را ما يلجاون الى دعسم 
أك لتهم بالاد لة العقلية ويمثل هذ! النوع من التاليف الم لفات التالية :س 
۱ کاب الایمان لای عبید القأسم بن سلام ٠٠‏ 

۲ سر الره على الجهمية والزتادقة للامام احمد بن حنیل ٠‏ 

۳ ب الك على الجهمية لمیدالله بن محمد بن عبدالله الجمقیسی 
(۲۲۹د) ۰ 

ا الرد على الجهميةلابى عبدالله محمد بن اسباعیل آلیخاری ٠‏ 
الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة لعيد الله يسن 
1 ب ألرك على الجهمية لعشان بن سمید الداری ٠‏ 

۷ الرد على بشر المريس لمثمان بن سميد الداربى ٠‏ 

۸ ب ألك على الجهمية لعید الرحمن ين ایی حاتم ( ۰)۳۱۷ 
وجميح هذ ه الكتسب مطبوعة ما عدا الكتاب الاخير منها ۰ (۰)۱ 


وهو عرس عقيد ة السلفالصحيحة مد عمة بالاد لة الشرعية من القرآن الكيسم 
والسنة النيوية الشريفة واقوال الصحابة والتایمین لهم باحسان » والاد لسة 
العقلية التى تخد م الان لة الشرعية » دون عرض للشبه أو اد لتها ونسادر ! 
با یخالفون هذا الشهي هویمثل هذا النوعمن التالیفالملفات التالیه : 

١‏ سا ألسنة » رسالة للامام احمد بن حنيل » مطبوع 

؟ ل السنة لميدالله بن احمد بن حنيل ه مطبوع ٠‏ 


۳ س السئة لمحم بن تصر المروزى مطبسوع ٠‏ 
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أنظر رسالة التسعينية ضين الفتاوی الكبرى < هص ۱۲ 
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؟ ‏ الستة هلاخمد ين محمد بن هارون الخلال ( ۳۱۱ه) 

۵ التوحيد لابن خزيمة مطبوع 

1 الايانة لمپید الله بن محمد بن بطة (۳۸۷ه) مخطوط(١)‏ 

۷ التوحید لمحمد بن أسحاق بن مندة( 8؟ اه ) ٠‏ 

۸ ب شرح السنة لابى عيد الله بن محمد بن عيد الله بن ای زشيسسن 

(۳۱۹ه) (۲) ۰ 

ومعظم هذ ه الم لفات مطبرعة ء وتوجد ‏ بو لفات فى المقيد الى جانسب 
هذه الم لفات فقد یمضپا أو انه‌ما زال فى اعباق المکتبات يتطلع السسی 
اليى الذی تصل اليه ايدى الباحثين عن آثار السلف الصالح والمنقبیسن 
عن المخطوطات الاسلامية ٠‏ 

والثاظر نى هذه المصنفات يلاحظ انها تركز على قضية مهمة هی المسسود ة 
بالامة الاسلامیةالی التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلسم 
الصحيحة كما فهمهما السلف الصالح ٠‏ واتباعهم فى ذلك ٠‏ واجتتاب السدع 
والضلالات والاراء المحدثه وا لمذ ا هب المنكرة * 





)١(‏ قام احد طلية اله راسات المليا الشرعيه يجاممة ام القرى بتحقيقه 
(۲) انظر السدر تشه = هس ۱۲ 











ان الناظر فى عقيد ة السلف یری قيا من المزایا التى لا تتوفر فى عقيد ة غيرهم 
فى عقيد ة سهلة ميسورة بعيد ة عن التحقید ات المنطقية » والسفسطات أ لمقلية هوا لخزعبلات 
الكلامية هوالالغاز المحيرة ء اذ أن سلف الامة الاسلامية رضوان الله عليهم حرصوا كل 
الحرص فى معالجتهم لسائل الخقيد ة على أن تكون ميسورة ومفهرمة لجميح | لسلمیسین 
بلا استثناء ءنقد وشحوا مسائلہا توضيحا شافيا » معتمدين نی ذ لك على تصسوس 
القرآن الكريم وسنة رسو لى الله عليه وسلم ٠‏ وکانوا حريصين على أن تكون قرييمسسسة 
من فطرة الناس » لان ضهجهم قاعم على أن كل محاولة للتقرب من الفطرة هى فسسی 
الحقيقة تقرب من الدين » وكل محاولة للابتماد عن الفطرة هى ایتماه عن الديسن 
ون الابته اع فى نظرهم واليعد عن الغطرة السليمة سوا* أكان ذ لك بالزیاد ة علسسسسى 
الدين ء أ النقصان منه ء كان سيبا مباشوا فى ظيور التحریف‌الذی دخل ی 
بعض الشرائح الدينية ۰ وقد وقع يعض المسلمين فى الابتد اع حين ايتمد وا فى 
اعتقاد هم عن عقيد ة السلف الواضحة ٠‏ اذ أثبت يعض المشحرفين عن عقيد ة الملسف 
لله عز وجل صفات زياد ة من عند انقسهم لم يثبتها الله سيحاته وتمالى لنفسه ءولاأثيتيا 
له رسوله صلى الله عليه وسلم ه وغذا الصنيع من هو لاء النحرفين هو بلا ريب زيسسادة 
فى الدين » وقد عمد بعض المنحرفين عن عقيد ة السلف الى الصفات التى وصسسف 
الله عز وجل بها نفسه ‏ ووسقه بها رسوله صلی الله عليه وسلم فرد وها عن طريق التأؤيسل 
وحرفوا معانیها اللائقة بالله عز وجل ء ولا شك ان هذا العمل نقسمن الدين » یقسول 
اين الوزير تى ذ لك : ( فاعلم أن منشا معظم البد ع يرجع الى آمرین واضح بطلانپسسا 
فتامل ذ لك بانصاف وشد عليه يديك » وهذ ان الامران الباطلان هما : الزياد :فى 
الد ین باتبات ما لم يذكره الله تحالى ورسله عليهم السلام من سهمات الدين الواجيسة» 
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والتقص دنه بنقى يعض ما ذکره الله تمالی ورسله. من ذلك بالتأويل الباطل ۱()۰) 
فى ضوه ما تقد م استطی أن الخس هم مزایا عقید 3 السلف با لتفساط التا ليه + 
(1) تيتحك عقيد» السلف بالسلم المتسله يها ء عن الشكرك والاؤهام ء ود 
سالك الشيطان الى نفشة رتتزك فى نفسه الطمائيتة الساد قةءوالارتيست ساح 
تم وعذا هو الموقف الى اراد » الله عز وجل من الم منين پقولسسه: 
"اتب الق منون الذین آمنو بالل ورسوله ثم لم يرتايوا » وجا هد وا باموألهم» 
أئنسیم فى سبیل الله لت هم الماد قون * ( ) با نریآلیریسسن 
من اتباج عم الكلام ء واتبا القرق المنخرفةعن غید ة ألسلف فى حیسنسسوة 
ملازمة لیخت أعتقاد اتهم + لاهم استفاد وا أيمائهم من الاد لة الكلامينسسة. 
ولا ريب أن الايمان الستفاد من الادلةالكلامية ضميفجد! 6وشسسرف 
على الزوال یک شيهة تمتزنش‌سبیله » وقى د لك يقول الامام الغزالى : (الايمان 
الستفاف من الد ليل الكلانى ضعیف جد! » مشرف علق الزوال بكل شبهسة 
بل الایمان الزاسخ ایمان الموام الحاصل فى قلویپم فى ألسبا يتوت سر 
الساع)(۳) ۰ 
وقد حفظت لنا بطون الكتب نصوسا كثيرة فى ترا جع الكثيرين من اقطسناب 
عم الكلام عن هذا الحلم المعقد الكريه ء الذى اتخذ الجدل المذسسسوم 
مطية له فى اثبات العقيد ة ٠‏ وس اشير هو لا العلماء الشبرستائى 
والرازی ءرایی المعالى الجوينى امام الحرمين وفیرهم ) (1)* 





(۱) ایثار الحق على الخلقص ۸۱ »وانظر علاقة الائیات‌ص ۲۹ 

(۲) سورةالحجرات أيه (۰)۱۵ 

(۳( لاقة الا تبات وا لتفوینی بصفات ریب الحالمین ص ٩‏ نقلا عن الجواهر الشوالسی 
للفزالی ص 49 

)٤(‏ انظر شرح العقيد ةالطحاويوص ۲۷۲۷ ب ۲۷۹ ه مختصر الصواعق المرسلسة 
= ص ۱۰ هتلبي سابليسص ٩۳‏ ععلاقة الا ثبات وا لتفوینی‌بصفات رب س 
المالمین ص ۱۳۰-۱۱ 
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تمصم عقید ة السلف السلم الملتزم بپا من رد معاتى نصوس القرآن الکزیسنم 
والسنة المطهرة ء أو التلاعب فى تفسيرهنا يما یوافق آلهوی » جل 
موقفسه من نصوص القزآن الكريم رأ لسنه الشريفة موقف ا لتمظيم والا جسلال 
لانه یملم أن کل ما ورد فیپما حق وصواب » كما أن عقید ةالسلف تجنب المسلم 
البلكة بترکه الخو فى ساعل الحقید ة » ومناقشة الخصو وأهل الزيسسخ 
والبدع ۰ بينما نجد كيرا من المنحرفين عن هذه الحقید ةالمبارکسسة 
يفسرون كثيرا من النصوس القرآنیه والاحاد يث النبوية الشريفة أ لسحيحسسة 
بما يوافق الپوی ٠‏ وينساقون يكل حماس ورا“ المناقشات الجد لية المذ موسة 
فى دين الله عز وجل » وبخاصة فى مسائل العقيد 2 والامورا لغيبية التسی 
لا مجال للعقل فيها ۰ 
وتتمیز عقيد ة السلف بان فيها التمسك التام بسنة رسول الله صلی الله عليسه 
وسلم | لصحيحة كاملة 6 وعدم رد ای شی* مد ها فى مسائل العقيد 2 خاصة 
وأمور الدین طمة » تحت د عوى التقسيمات المحدئة للسنة من متواتسسر 
وخبر آحاد رفير ذلك من التسميات والتقسيمات التى لم تكن معروفة د 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأبعينءوتريط هذه المقيسدة 
السلم الملتزم بها بالسلفالعظيم فيزد اد عزمیافتخارانلانه سائر سى 
خطى اصتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن جاء بعد هم من عل ا۰ 
السلفالذين هم أكمة الاتقياء وساد الاولياء ٠‏ ولايد خل فى نفسه شاه 
فى انه سالك الطريق المستقيم ۱(۰) 
وتتميز عفيد 2 السلفكذ لك يانها توحد صفوف| لمسلمين على عقید ة واحسه 3 
وتجمع كلمتهم لانها نابعة من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فهی ناد ة سريحة يتحقيق علی لقوله تعالى ( واعتصموا بحيل الله 
جميما ولا تفرقوا ) بخلاف الدعوة الى عقيد ة المنحرفين عن الكتاب والسشة 





انظر علاقة الاثبات وا لتفویض بصفات رب المالمين ۲۷ 
سورة آل عران ايه (۱۰۳) 
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فانها ثفرق الكلمة رتجمل المسلمین فى خلافد انم فى أهم رگن من ارکسسان 
داينهم وهو الحقيد ٩‏ 
وتتميز مق 2 السلف ابا تحقق للستلم الشلع بها وصف الله ألذى رضينه 
لمیاه ء المو شین یقوله( زیسلنرا تسلیما )(۱ ) لان دور المقل فى هذه 
العقيذ ة المياركة. » هو الزضا والاطتنان والتقدیر لعظمة الله عز وجل 
باكر تى مخلرقاته العظيمة الشبوته فى هذا الكون المظيموالتأئل يسا 
أو ح الله عز وجل فية من الاياتةونصب فيه من المَبر الدالة على وحد انيتسه 
سبحانه وتمالی ه ففقيد 5 السلف لا تمل المقل جانبا 6 بل تضمه ی 
المجاں الذى ينيفى له ان یژ دی د وره فيه (۲ ) وتبتمد بهذا المقل عسن 
ولوج باب خارج عن مدا ه الطبیعی عفیکانه الناسب الذى شيع الله لسة 
بان يعمل فى اطاره هو الثون المادی ابا أن! جاوز حدود هذا الکتسون 
الماد ی فاته ید خل فى حد وف منطقة محظورة علیمة لانها فوق طاقته ولا ینکن 
له أن يد رکہاا ريا لتألى فاته يقع فى ال خطا* والعيثاواللة آراد للعقت‌سل 
أن یکین منزها عن العیت.فالحقل عاجز كل العجز فى عالم الغيب » ركسل 
نتائجه فى مجال عالم الضيب تخرصات وظنون واحتمالات ٠‏ وبنا* على ذلك 
فان د ورا لحقل فى عقيد ةالسلفهو التسليم التام ليا جا* به الوح سى 
المعصوم من الخطا دفلا يقدم المقل عند السلف على نصص الشرع» كما لایپمل 
المقل عند هم جانياءلان المقل الصريح فى نظرهم لا يخال ف النقل الصحيسح 
والله سیحانه رتمالى اطسم ۰ ۰ 





00) 
۲) 


سورة التساءايه (1۵) 


المصدر نفسه‌ص ۲۳ س 














المیحت‌الاول 
المپحت‌الثانی 
المبحث الثالث 


= ۲۷۲۲ =± 


الصسل الثاننى 


سمممسمص 


شپجسه ی الد فاع عن عقيد ة السلسف 





ويشتمل على ثلاثة مياحث 





8 ضهجه فى تقيبرالعقيدة 


: شپچه‌تی الرد على شيه المخالفين لمة هب السلف 


: موقفهمن عقيسدةالسلف اجالا ٠‏ 

















= ۲۷۱ = 
البحسسسث الاول 


منهجه فى تقرسسر المتيدة 

لقد اختلفت السبل ء وتمددت المناهج فى تقرير مسائل المقيسدة » 
ولا سيما فى المسائل التى تتملق بذات الله سبحانه وتعالى ٠‏ من اثیسسات 
وجوده 4 ووحد انيته » وأسماعه ه وصفاته » حيث ذهب فريق من الناس الى 
تقديم الادله العقليه على الأدله السمعيه + واعتيروا العقل هو الاساس فى 
اثبات سال المقيده » وذلك هو الیشپور عن المعتزله ومتكلس الأشاعسرة 
واتبع هو لا" الناس منهجا فلسفيا وسفه الدكتور محمود قاسم بأنه منهج قلييل 
الوضي والقوة » وأنه منهج واه لايصلح لا للعلماء ولا للعامه وبل هو 
اعجز عن أن يقنع المتكلمين. أنفسهم ء لأنه منهج جدل لا منهج اقنام۱(۰) 


ابا الامام ابن جرير فقد سلك منهجا متیسزا فى تقور مسائل المقید»» 
يتسم بحب واضح وتفضيل أكيد لسلوك الأدله النقلية الوارده لاثبات ساشل 
المقيده » مع الآخذ بالادله العقلية الى جانب الأدلة النقليه وذلك فى 
المسائل التى يكن للمقل أن يشارك فيها » کاثبات وجود الله عز وجلل ء 
ووحدانيته » والصفات العقلية » ويتجلى ذلك يوضع تام من خلال أقوالسه 
الكثيره البسثكه فى نایا تغسيره ٠‏ وفيما يلى بیان ذلك ۰۰ 

(۱) یقسول الامام ابن جرير موضحا منهجه فى تقرير مسأل المقيدة : 
" فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بيا أتزل الله عليه » ولیسیس 
لأحد مح قوله الذى يصمح عنه قول *(۲) 





)1( انظر مقف مه الد کتور محموك قاسم لكتاب مناهج ألا لسسه لابن رشيدك 
ص ۰۰٩‏ 
زفق چامع البیان ح ۲۵ ص ۰۰۱۱ 














= ۷۲۹۵ = 


ونلاحظ فى هذا النص أن الامام اين جرير وض شهجه توضيحا. شافیساه 
حيث یری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعلم بما انزل الله عليه » ولا ريب 
أن ما ذهب اليه هوالحق الذى لا ينيفى ء العدول عنه» 

وطبقا لذلك فهو یری أنه لا يجوز بحال بن الاحوال أن يقدم على قسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أى قول لأى انسان مهما كان » لأن قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيصل التفرقه بين الحق والباطلء وبنساء 
على ذلك فائه لا يلتفست الى قول ای أنسان مع وجود الحديث الصحيح 
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ونا" على هذا الاساس فان 
مسائل المقیده التى ترد فى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
الصحيحه ‏ لا يجوز هخالفتها ولا ردها م ٠:‏ ء وجب على السل م 
الأخذ بها » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بما اننزل 
الله عليه ۰ ۰ 


(؟) لايستجيز الاما ابن جرير مخالفه قول أهل العلم من الصحايسسة 
والتابعين اذا استفاش الخبر عنهم » وقولهم مقدم بعد قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على تول غيرهم عنده * وهويهذ! الصنيع يؤكد 
الستزامه بنج السلف ء وعدم الخرج عليه » يقول الامام أبن جر 
فى تضيح رأيه فى هذا المقام : * وائما اخترنا هذا القول على غيسسره 
من الأقسوال لبوانقه أقوال أهل العلم من الصحابه والتابعين اذ كا 
لا نستجيسز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم + وجا* عنپسم 
مجيقا يقطع العذر ” (۰)۱ 


(۳) لايقدم الامام اين جرير العقل على السسسعء وقد عير عن ذلك فسسى 
مواطن كثيرة من تفسيره » منها قوله شلا ( ولم يضع لنا دليلا من خر 





۰۰۱۵۱ ص‎ ۱ ٦ = المصدر نفسبه‎ )١( 

















= ۲1۲ = 


ولا عقل أنه عنى بعض ذلك دون بعض ) (۱) فحن تلاحظ فى هذا 
النس أن الامام ابن جرير يقدم السح على العقل فى تقسمیر أيات القرآن 
الكريم ومن جملتها الأيات التى وردت فى تقرير مسائل العقيده » كسا 
نلمس فيه اشارة واضحه الى عدم اهمال العقل ‏ وسبب ذلك يعود السى 
أن منهج السلف تاثم على قاعده منادها أن المقل الصرح لا يخالف 
النقل الصحيسح ٠‏ 


يتوجه الامام اين جرير بالنقد الى المعتزله لعدم رجوعهم فى أقواليسم 
الى القرآن الكريم والسنه المطهوه » وقد جاه انتقاده لهم فى معسسرض 
رده علیهم فى انکارهم للرؤيه حيث يقول : " ۰۰ ولكنا ذکرط القسسدر 
الذی ذکرنا ليعلم الناظر فى کتابنا هذا أنهم لایرجمون من قولسم 
الا الى ما ليس علیهم الشیطان + مما يسهل على أهل الحق البیان عن 
فساده » وأنهم لا يرجمون فى قرلهم الى آية من التنزيل محكمة + ولا رواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه ولا سقيمه © غيم فى الظلمات 
يخبطون وفى المميا* يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلاله” (۰)۲ 
والشاهد فى هذا النص هو عيبسه عليهم فى عدم رجونهم الى کتساب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل واضح فى بيان 
مدى حرص الامام أبن جرير على الأدله النقلية » والاعتماد عليها فى 
تقرير مسائل العقيده » والدفاع عنهاء 

بعد هذا العش المرجز لمنهجه فى تقرير ساعل المقیده نستطيع 
أن تلخص مشهجه فى تقريرها اجمالا فى الامور التالیسه۰۰ 





(000) 
1) 


المصدر ئفسه جح ۲۵ ص ۰۱۲۷ 
المصدر تقسه حا لاص ۲۰۲ ۴۰١٤‏ ۰۰ 











= AY = 


(۱) يقبت الامام اين جرير لله تبارك رتعالى الصفات التى اثبتها لنفسه» 
وأثيتها له رسوله صلی الله عليه وسلم »كنا وصف بها نفسه 6 ووغه 
بها رسوله صلی الله عليه وسلم ویفی ما ی الله عن نفسه ء ونا نفاءعضه 
. رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل + ومن غير تحویسسسف 
ولا تحطیل » يدل على ذلك قوله فى کتابه التبصیر فى معالم الدين 
حيث یقول : " القول نيما ادرك علمه من الصفات خبرا - ثم ذکسسر 
مجموه من الصفات الخيرية کالوجه » واليدين » والقدم » والاصایع»والضحك » 
والپیوط . وعقب على ذلك بقوله : فان هذه المعاتی التق وعفست 
ونظائرها ما وصف الله به نفسه ورسوله ما لا يقبت حقيقه علمه بالفکر والرویة» 
لا شار بالجپل أحد] الا بعد انتبائها اليه *(۱) ويقول فى معسرض 
رده على النافين عن الله تمالى صله الاستهسسزاء بالمنافقسين 
والکافرین زنحومم ” راما الذين زتموا ان قول الله ثعالى " الله 
يستهزى" بهم )١("‏ 
انما هو على وجه الجولب» وانه لم يكن من الله استهزا* »ولا بكر 
ولا خديعة ه فنافون عن الله عز وجل ما قد اثبته الله عز وجل لنفسه 
وأوجبه لها ۳(۲) 
نلاحظ فى هذا النص أن الامام ابن جرير توجه بالنقد الى التکلسسن 
فى تأويلهم لاستهزاء الله بالمنافقين » هين آنهم بهذا التأهل ناسون 
عن الله عزوجل ما قد اثبته لنفسه » اذ الاصل فى ذلك هو اثبسسسات 


ما اثبت الله لنفسه ٠‏ ونی ما نقى عن لفسه ۰۰ 





(۱) مختصر الملو ص ۲۲ نقلا عن ابطال التأول للقاضی ايى يعلى الحنبلی 
وانظر سیر اعلام التبا * = ۳/۹/ل 4۲۰ - ٠ ٩۲۱‏ مختصر الصوامسق 
الیرسله ج ۲ص ۰۲۵۰ 

(۲) سورة البقرة ۰۰۱۵ 

(؟) چامع البیان اص ۰۰۱۲ 











= IA ع‎ 


كما انكر الامام ابن جرير على الب ولين الذين أولوا صفات الله سز 
وجل » فقد انكر فى الوقت نفسه على الذين یصفون الله بغير صفاتسهء 
حيث يقول فى ذلك : ” ویر جافز وضف الله بالکذب ء لأن ذلك 
وصفه بما ليس من صفتسه )١(”‏ 

وقد جاء النفى والاثبات فى كلام الامام' ابن جرير واضحا فى تفسيسسرة 
لقوله تمالى " ويستعجلونك بالعذاب ولن یخلف‌الله وهده » وان يوسا 
عند بيك كألف سنه ما تعدون *(۲) 

حيث يقول فى تفسير هذه الاية : ” فبين بذلك أنه عنی بقولسه 
” وان يوا عند ربك كألف سنة مما تعدون ” شى العجلة عن نفسهه 
ووصفها بالانساة والانتظار ” 

وهذ! نص واضح وصريح فى اثيات ما أثيت الله لتفسه ء ونش ما نفسسی 
الله عن نفسه ء ولا ریب أن هذا تأکید لقاعدة عظيمة من قواعد .مذهسب 
السلف ‏ وهى اثبات ما أثبت الله لنفسه » وما اثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم » ونفی ما تفی الله عن نفسه + وبا نفاه عنه رسوله صلى الله 
عليه وسلم من فير تكييف ولا تمثیل » ومن غير تحریف ولا تعطيل ه یقسول 
شین الاسام اين تيمية مؤكدا ما ذهب اليه الامام ابن جرير فسسى 
هذه القامده : * والقول الشامل فى جميع هذا الیاب أن يوصف الله 
بما وصفابه تفسه ‏ أو وصنه به رسوله » وبا وصنه به السابقون الأولسون 
لا یتجاوز القرآن والحديث » قال الامام أحمد رضی الله عنه* 

لا يوصف الله الا بيا وصف يه نفسه ه اووصفه به رسوله لا یتجاوز القسرآن 
والحديث ومذ هب السلف أتهم یسمفون الله بما وصفايه تفسه » هما 


وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تحطیل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونحلم 





(۱) المصدر ئفسه = ۷ ص ۰۲۲۷ 
(۲) سسورة الحم ۷ ۰۰ 








۲۱٩‏ كه 


أن ما وسف الله به لفسة من ذلك و حق ليس فيه لغز ولا آحاجسی » 
بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم امه »ولا سيدا اذا كسان 
المتكلم اعلم الخلق بما يقول ‏ وأقضص الخلق فى بیان الم » وافصسح 
الق فى البیان والتمريف والدلاله والارماد *(۱) 

وتال الحافظ ابن كثير : * فأذا نطق الكتاب السزیز ورد الأخيسار 
الصحيحة باثيات السب والبصر » والمين والوجه » والعلم » والقوة ء والقد رة 
والعظمه والمشيشه والار ادة والقول ١‏ والكلام ه والرضى والسخسطه 
والحب واليفض ه والفرح والضحك » وجب اعتقادحشیقته من غير تشبيه بشي* 
من ذلك بصفات السربهین اللخلوقين ء والانتهاء الى ما قاله الله سبحانه 
وتمالی؛ ورسوله صلی اللهعليه وسلم من غير اضافه ولا زيادة عليه » ولا تكييف 
له ولا تشبيه ه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير + ولاازالة للفظ عما تعرفسه 


العرب ه و نشيرفه عليه ء والامساك عما سوى ذلك ” ١٠(؟)‏ 


(۲) يئزة الامام أبن جرير الله سبحائه وتمالی عما نزه نفسه تمالی عه » 
فى کتابه » آوعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم 4 من غير تعطيل للفصوصس 
عن معانيها الوارده لها فى الشرع » وقد جا* التصريح بالتنزيه فى کثیسر 
من أقواله المثبوته فى نایا تفسيره نذکر شها با يلى : 
() يقول الامام اين جرير : ” فنا جل ثناؤء الذى لا هبه لله 
ولا شل فى سو دده والمصلح أمرخلقه پيا اسب عليهم مسن 
نممه » والمالك الذى له الخلق والامر ۳(۳) 

(ب) رتال فى تفسير قوله تعالى : * ليس كثثله شيى" وهو السیسح 
البصیر *(6) 


(۱) الفتوی السسحموية ضمن مجبوعه تفائس ص ۰۱۰۱ 
(۲) المقائد ل ٠۴/۹‏ 
(r)‏ چامع البیان ح ۱ ص 1۲ ۰ 


٠۰١١ سورة الشورى‎ )٤( 














۵ ۷ = 


* فيه زجهان احدهما أن یکزن ممناه ليس هوكني» ۰۰ 
و الاخنز أن یکون ممناء ليس بتله مي» *(۱) 

(ج) وقال فى تفسیر فوله تمالی + * زب السبوات والايض وا بينيسا 
فاعيده واصطير لمیادته هل تعلم له سییا *(۲) واصبر نفسك 
على التفوذ لأمره ونپیه » والعمل بطاعته تفز یرضاه عنك » فانسسه 
الاله الذی لا مثل له ولا عدل ولا شبیه فى وجؤده وکرنه وفضله " (۳) 

(د ) وقال فى تسیر قوله تمالی * ولم يكن له کفوا أحد ”0 ) والکفسو 
والکلی* والكفاء فى کلام المرب واحد وهوالمثل والشبيه + وذکر 
طائفه من أقوال علماء السلف فى تفسير هذه الأية كلها تسسدور 
على أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه *(0) 

مما تقدم تلاحظ أن الامام ابن جرير يقرر قاعدة أخرى من القواعد الستی 

بنى عليها مذهب السلفف فى العقيدة » 

يقول الشيخ الشنقيطي بوکد! ما ذهب اليه الامام ابن جرسر ” أن 

مبحث أيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يركز على ثلاثه اسس ۰۰۰ 

أحد هذه الأسس الثاثئه هوتتزيه الله جل ولا عن أن يشبه شیی* مسن 

صفاته شيئا من صفات المخلرقيين رهذا الأصل يدل عليه قوله تعالسسى 
” ليس کیثله شىء ” * ولم يكن له کفوا أحد * ۰۰۰ فیلزم كل 
مكلف أن ينزه ريه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفه الخلق ۰۰۰ ومن ظن 
أن صفة خالسق السمارات والارش تشبه شيئا من صفات الخلق فهو جاهل 





(1) 
شف‎ 
(۳ 
(£) 
(e) 


المصدر نفسه س ۲۵ص ١١‏ ۰۱۴ 
سورة مريسسم ۰1۵ 

المصدر نفسه < ۱۲ص ۰۱۰۱ 
الاخسلاص 4 
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= ۲۷۱ = 


ملحف تال » وين أمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تفبیسسه 
صفاته بصفأت الغلق فهو ممن منزه سالم من ورطة الثشبيه والتعطييل ٠‏ 
وهذا التحقيق هو مضمون * ليسكيثله شسى* وهوالسميع البصر” ٠‏ 
فهذه الأية فيها تعليم عظيم بحل جميح الا شكالات 6 وجیب عن جممسع 
الأسثلة حول الموضوع ء ذلك لأن الله قال " وهو الشميح البصير " بعد 
قوله * ليس كثله شىء ” ومسلوم أن السع واليصر من حيث هما سبح 
مصر يتصف يهما جميع الحیرانات۰ فكأن الله يشير للخلق الا ینوا 
عله صفه سعه وصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر ه وان ذلك 
تشبيه » بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على اساس ” ليمكثلسه 
سىء * فالله جل وعلا له صفات لائقة یکماله وجلاله » والمخلوقا ت 
لهم صفات مناسبه لحالهم » وکل هذا حق ثابت ”(1)* 

وقول شيخ الاسلام ابن تيمية : * القول فى الصفات كالقول فسسی 
الذات ء فان الله لیس کثله شی* لا فى ذاته ه ولا فى صفاته ولا فسسی 
أفماله » ناذا كان له ذات حقيقة لاتمائل الذوات ه فالذات متصفسة 
بصفات حقيقية لا تمائل سائر الصفات *(۰)۲ 

وثمة أمر 0 البحث وهوأن السلف ومن بینهم الامام أبن 


جرير كانوا يفصلون فى الاثبات » وجملون فى التقى والتنزیه ء وقد 


لمسنا ذلك من خلال كلام الامام ابن جرير السایق فى تتزيه الله تعالی 
هذا وقد وضح هيخ الاسلام ابن تيميسة مذهب السلف فى هذا الموضيع 
تیضیحا ماتيا حيث يقول ” والله سبحانه بعث رسله بائبات فصل 
ونفى مجمل » فاثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنهما لا يصح 





(۱) شپسج ودراسات ص ۲۳ 
2,2 الرسالة التدمريسة ص ١۹‏ 











5 ۲۷۲ نه 


له مسن التقبية والتئیل *(۱) 

(؟) يجرى الامام أبن جریز تصوش الصفات على ظاهرها مع اعتقاده ان ظاهرها 
يليق بالله عز وجل ولا يشبه ضفات المحدثات + ونری عسدم الخوش فى 
المسائل التى لم یزد فيه الیل شزقى ء ولم يتطرق أليها السلف بالبحث 
كما يرى أن السكوت أولق من الخوض فيها » وقد عبز عن ذ لك بقوله :# 
* وأنا الق فى الاسم أهوالمشى أم غيره ه فانه من الحماقات الحادثه 
التى لا أثر فیپا فیتبسغ » ولا قول من امام فيستمع » فالخوض, فيه فیسسن» 
والصمت فيه زين » وحسب امرى* من العلم به القول فيه أن ينتهى السی 
قول الله جل ثناؤه الصادق *(۰)۲ 
وقول فى كان آخر : * واذا كان كل ما دار فى كلامها " یستی لفسة 
المب * ولم يكن فى كتاب الله » ولا فى غير رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم » ولا عمن يقطسح بقوله العذر دليل على أى ذلك هو مسن 
ای ه كان الواجب أن تقول فيه ما قال » ونسکت عما لاعلم لتا به *۳(۰) 
من خلال با تقدم نلاحظ أن الامام ابن جرير ینتهی فى مسائل العقيدة 
التى لم يرد فيها نس باثيات. أونفى عند قول الله عزوجل » ويفضل 
السكوت فى بثل هذه السائل على الخوش فیها » هذا من جهه » وسن 
جبة أخرى فان الامام ابن جرير يجرى الصفات على ظاهرها ء معاعتقاد ة 
أن ظاهرها يليق باللهعز وجل ء ولا يشيه صفات المحدثات » وثيتها للسه 
عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما اثبتها الله لنفسه وائبتها لسه 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء مع القطح بان كيفية هذه الصفات لا يمكسسن 
معرنتها ه لأن الكيف مجهول لا يعلمه الا الله سبحانه وتمالن ٠‏ ویسدو 

۰*۱۷ عاد الام این ور ل‎ (r) 

(۳) جامع البیان = ۱۷ ص ۰۰۲۳ 








NYY =‏ ف 


هذا. البق من ألامام اين جرير واضحا وجليا في بناقماته الكثيرة للمؤولين 
فى الضفات ه وردود» عليهم + باتبات هذه إلصفات لله عزوجل على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله في هوك اعتقاد أهل السنه والجماعة من سلفتا - 
الماح رضوان الله عليهم دول ریب أن و الامام ابن جرير من اثيسا بت 
المفات لله عزوبل ء واجرأعها على ظاهرها اللائق بالله عزوجل سح 
نفى التهبيه والتقيف هو تفریز لقافدة أخرى من قواعد المذذهب السلفسی 
المهمة ٠‏ يقول ابو سليمان الخطابى ( ۸5 "ف ) مؤكدا با ذهب اليسه 
الامام ابن جريز فى هذه القاعده : * فاا ما سألت عنه من الصفسات 
وا جا* نها فى الكتاب والمنة » فان مذهب السك اثهاتها واجراژ هسا 
على ظاهرها ونفى الكيفية والتفبیه عفها )١(”‏ 

وول ميخ الاسلام اب ثيمية + * فدهب السلف رضوان الله علیپسسم 
ابات الصفات + اج ها على ظاهرها ونفی الكيفية عنمأ ء لأن الكلا, 
فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات ه واثيات الذات اثیات وجسوه 
لا اثبات كيفية » فكذلك اثبات الصفات ء ولی هذا ی السلسف ۱ 





کلہم 1 ) ۲( ۰ 


ولقد وردت بعض الميارات عن بعض علماء السلف » توص يأن السراه 
منها هو اقرار السفات » وترك تأويلها وفسیرها ٠‏ وقد اتخذت تلك العیسارات 
شبهة للطمن فى مذهب السلف » حيث قرر يعض التاس بموجیها أن مذهسب 
السلف فى الصفات هو التفوض وليس الاثيات ٠٠‏ 
والحق أن مثل هذه العبارات الصادرة عن غلماء السلف فى اهرار الصفات كسا 





۰۱۲ ) الفتوى الحمويسسة ص‎ )١( 
۰۰۱ تقض النطسق ص‎ )۲( 








د ۲۷ ند 


جات لا تتنافی مج ما قرروه من الاثيات ء لأن مرادهم بل تلك العبارات هو 
ترك الكلام فى بسنی القيفيه ای لا سبیل الى سول أليها » فلاید من اليا س 
من ادراك مسنی الکیفیه ه وهذا أصل معزوف عند عليأة الشف ویزید الأسسر 
وضوحا من أن المراد من تلك العبارات هو اعرا ر الثيفية ؛ هو ان كل 
من نقل عنه منعلماء السلف القول بمثل تلك العبارات ء قذ نقل عنه القول 
باثبات الصفسات ٠‏ 


يقول ابو القاسم الاصفهانى فى معرض حذيثه عن آيات واحاديث الصفات 
* نان مذهبنا فيه ومذهب السلف اثباته واجراؤه على ظاهره » ونفی الکیفیسسه 
والتشبيه » وقد نفى قن فأبطلوا ما اثبته الله تمالی » وتأولها قوم على خلاف 
الظاهر » فخرجوا من ذلك الى ضرب من التمطيل والتشییه ٠‏ 
والقصد انما هو سارك الطريقة المتوسطة بين الأسرین ء لأن دين الله 
تمالی بين النالی والیقصر عنه »فالأصل فى هذا أن الكلام, فى الصفات فيع 
على الکلام فى الذات » واثيات الله تمالى اننا هواثبات وجود لا اثبات كيفيسة» 
فاذا قلنا يد وسمع ويصر ونحوها ء فانبا هی صفات اثبتها الله لنفسه ء ولسم 
يقل معنى اليد القوة ء ولا معتى السمع البصر والعلم والاد راك ء ولا تشبهها بالأيدى 
والاسماع والابصار » وانما. نقول وجب اثباتها لأن الشرع ورد بها » ووجب تفسى 
التشبيه عنپا لقوله تمالى ” ليس کشله شيى* وهو السميح البصير * كذلسك 
قال علياء السلف فى آخبار السفات أمروم) کا جاءت *(۱) 

وقول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه : * وبراد السلف بقولهم بلا 
كيف هو نفى للتأویل » نان التكييف الذى یزسه أهل التأویل فانهم هم الديسسن 
یثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقسمون فى ثلاثه محاذير نفى الحقيقه » واثبات التكييف 
بالتأيل » وتعطيل الب تمالی عن صنتة التى أثبتها لنفسه ء وبا أهل الائيسات 





۰۰ الحجة على تارك المحجسة ل ۲۳/ب‎ )١( 











۲۷۵ « 


فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تصالی لنفسه » ويقول كيفيته كذا وکسذا 
حتى يكون قول السلف‌بلا كيف رد! عليه ء وانما ردوا على أهل التأویل السذى 
يتضمن التحریف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه»”(١)‏ 


ونخلص من هذا كله الى أن قول بعض علماة السك فى أيات وأحاديسث 
الصفات * أسريها كا جافت * هو الاثبات بعيئه » لأن هذه التصسوص 
جاءت بالاثبات » وذلك مثل قوله تمالى * لیس‌کنثله شیی* وهو السیسسح 
البسير ” نان الله سبحانه وتمالی - بمد أن فى أن یماثله شييسى* 


. أتبت لنفسه السمع والبصر على الثم من اتصاف المخلوقين بهماء 


وذلك لأن عه وپسره سبحائه وتحالی لا يشابه سبح المخلوقيسن وأبصارهم ٠‏ 
والعبارات التى فيا ام ار الصفات تحمل على ما ذكرنا لاستحالة ان يراد 
بها غير ذلك لما فيه من خرق للاجماعات الكثيرة التى نقلناها والتى تنص‌صراحة 
على أن مذهب السلف‌هو الاقسرار بالصفات ادرال لكيفياتها (۰)۲ونختسم 
الحديث عن هذه الشبهة بما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : " فقول 
ربيعة وبالك ” الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول » والايمان به واجب” 
موافق لقول الباقیسسن : 

أمروها كما چات بلا كيف ه فانما نفوا علم الكيفية » ولم ينفوا حقيقسسة 
الصفة » ولو كان القوم قد أمئوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على مسا 
يليق بالله لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف ء فان الاستوا* حینشسة 
لايكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حرف المعجم » وأيضا فانه لا يحتاج الى نفی 
علم الكيفية اذا لم يفهم عن اللفظ معنى » وائما يحتاج الى نفى علم الكيفية 
اذا أثبت الصفات» وایضا فان من ينفى الصفات الخيرية أو الصفات مطلقا 





(۱) اجتمام الجيوش الاسلامية ص ۰۷۷ 
)۲ انظر علاقة الاثبات وأ لتفوية ص ۰۰۷۳ 











= ۲ ۲۷ »ع 


لايحتاج أن يقول بلا كيف ۰ فمن قال ان الله ليس على العرش لا یحتساج 
أن يقول يلاكيف: فلو كان مذهب السلف نفى اسنا الأمر لما الا بلاكيف ۰ 
وأيضا فقولهم :” أمروها کیا چات * يقتضى ابقساء دلالتها على ا هی عليه 
فائها جاءت الفاظا دالذ على معانى » فلوكانت دلالتها منفية لكان الواجسب 
أن يقال آسریا لفظها مح اعتقاد أن اللفین منها غيرمراد » أو أمروا لفظبسا 
مع اعتقاه أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ء وحينثذ فلا تكون قد مسرت 
کیا جاءت ‏ ولا يقال حينئذ بلاکیف اذ نفى الكيف عم ليس بثايتلغو من 
القسول *۱(۰) ۱ 


وقال ایضا : * وقد فسر الامام احمد التصوص التى تسيا الجهسمية 
متشابپات بین ممانیپا أية أية » وحديثا حدیثا ٠‏ ولم يتوقففى شيى* نبا 
هو والأكمة قبله مما يدل على أن التوقف عن بیان معاتی آیات الصفات » وصرف 
اللفظ عن ظواهرها لم يكن مذهبا لأشة السنة وهم أعرف يذهب الملسسف» 
وائما مذهب السلف اجراء معائی أيات الصفات على ظاهرها باثبات الصفات له 
حقيقة » وعندهم قرا*2 الأية والحديث خسيرها وتمر كما جاءت دالة على المماشی 
لاتحرف ه ولا يلحد فيبا *(۰)۲ 





)0 مجموع الفتاوی ح ۵ص ۱؟ سب ۰۲ 
(۲) الاکلیل ضمن الرسائل الکبری ح ۲ص ۲۷ - 
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الیصت الكثاتسسى 


تج ع جد جات يداك د مداع مك 35 


منهجه فى الرد على شبه المخالفين لمذهب السلف 


اح يد م اع ع عاج ج اح عاك 


أولا : طريقتسه فى عرض شبه المخالفين لمذهب السلف : 5 


عم اي م م م وا اج جام جح م مد ماص عد اح ند ناد جك 5 2 





سلك الامام ابن جرير طريق السلف فى عرضه لشبه الخصى » فقد كسان 

يعرض الشبهه بصورة موجزة » خونا من افتتسان الناس يها »لأن فى 

شبههم تلبيس كثير فى رأيه يقول الاما ابن جرير فى ذلك : " ولأهسل 

هذه المقاله * يعنى المعتزلة " مسائل فيها تلبيس کرهنا ذکرها ء واطاله 

الكتاب بها والجواب عنها ٠)1١(”‏ 

وقد سلساه فى عرش شبههم طريقين :سم 

الأول : كان يعرض الشبهة ويصدرها يقوله مثلا : اختلف آهل 
تین (۲) ء أو اختلف أهل البحت (۳) أو اختلف أعسل 
الجدل )٤(‏ الى غير ذلك من العبارات ۰ 

الثانى : كان يعرش الشيهه من خلال رده عليهم وين ذلك قسسولمه 
ثلا ” وه الأية من أوضح الأدلة على فساد قول المنکرین 
تكليف ما لايطاق ألا بمعونة الله ”(5) وقوله ايتا : " وشی 
صحة ذلك فساد قول أهل القدر ”(1) وکتوله ایضا : " وفى 
هذه الاية دلالة واضحة على يطول ما مته الجهمية مسن أن 





(۱) جامع البيان = ۷ ص ۰۳۰۲ 
(۲) انظر المصدر نفسهح ۷ ص٩ ۰۲٩‏ 
۳ انظر الیصد ر تفسه ی ۲ ص ۵ ۰ 
)€( انظر الیصد ر نفسهى 1 ص ۱ ۰۲۰ 
(۵) المصدر نفسهح اص ۰۱۱۲ 
(1) المصدر نقسه حاص ۰۷۳ 











ثانیسا 


ج 5 


ع ۲۷۸ ه 


الايسان هوالتصديق بالقول دون سائر المعانى غيره *(۱) 

الى غير ذلك من العبارات البختلفه ٠‏ 
+ طريقته فى الزد على هبه المخالفین لمذهب الم 

بعد أن عرضنا «اریقته فى. عرض شبه الخصوم "۳ موافسق 
للسلف فيها » ينبغى علینا أن ثيين طريقتة فى الرد على فیسسه 
المخالفين لمذهب السلف ه نأقول والله التوفیق ٠‏ لقد وجدت من 
خلال البحث أن الامام ابن جرير اتخذ لنفسه منهجا سیزا فى الرد 
على المبتدعة لم يخ عن دائرة السلف ۶ فسقد كان رده عليهسسم 
يتخذ طایح العنف والقسوة تارة » متخذ طابح اللين تارة أخسرى 
حسب أحمية السألة التى كان يدور الخلاف حولها بين السلف 
وخص وميم ۰ 
وثان ذلك ٠»‏ نجده يكفر من يقول بخلق القرارا» وكفر من يكر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) + وهنح على المعتزلة 
فى أتكارهم للرؤية وموتفهم من افعال المياد » وتهم أتواليم 
بالفساد (6 ) ء وأن الشيطان ليس عليهم ء وأتهم لا يرجهسون السسی 
كتاب الله وسنسة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۵) ٠‏ 
ونجده احيانا لا يتحض لرأيهم يأدنى كلمة » بل يذكر رأيهسم د ون 


تعليق عليه » ويكتفى بییان ما یخالفه» (1) 





۱) 
230 
(f) 
فق‎ 
32 
1) 


الیصدر تفسه ڪ ۱ص ۰۱۱۷ 

انظر عقيدة الامام أبن چریر ل ۰۱۱4 
انظر معجم الادیاء ح ۱۸ص ۰۸۳ 
انظر چامع‌البیان = ۱ص ۰۷۳ 

انظر المصدر نفسه و ۷ص ۰۳۰ 
انظر مثلا المصدر نفسه ى ۲ص ۰۰۱ 








= ۲۷۹ م 


وقد قامت طريقته فى الرد على شبه الخصوم على الاسس التالية :ب 
أ س مناقشة قمة الغيبة احیاننا:- 


كان يتمرش لأدلتهم العقلية حين يذكرها بالناتشسسةه 
يفندها واحدة تلو الاخرى ء وييطل ما ذهبوا اليه يحجسسج 
عقلية قوية » ورد عليهم كثيرا من الالسزامات المنطقية التق 
لا مغر لهم منها »)١(‏ ركان احيانا يتمرض لأدلتهم اللغهيسة 
بالمناقغة وين أنها مخالفة للمعنى المتبادر من كلام السوب۰ 0) 
ب - اثبسات الصواب فى المسأله المختلف عليها : 


تك بت تم انيد د جم انعد اعت نت لت جد ند اج جد ل للد اعد كد اج جاع جاع د جد ص هد جد جد يا 





فهو بعد أن يفرغ من مناقشة شبهة الخصوم يسوق الأدلة 
النقلية لتوضيح المسألة المتنازع فيها » حيث يذكر المعنى الى 
يدل عليه ظاهر القرآن ه ويستعين أحيانا ببعض, الأيات القرأنيية 
التی تدعم رأيه فيما ذهب الیه »ثم يأتى أحيانا فى بعض سال 
العقيدة بالأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ء 
والأثار المررية عن الصحابة والتابمین » كيا كان يستشهد احیانا 
بيعض الابيات الشعرية » پوجوه تصريف السانی اللفوية» واقوال 
ائمة النحو واللغة فى المسألة ان كان لهم قول فيها » ركان 
محتاجا لها لدعم رأیه الذى يذهب اليه » وسيتضح لنا ذلك 
يضم تام فى الفصول القادمة باذن الله تعالى ٠‏ 





(۱) انظر المصدر نقسه = ۱ ص ۰۱۹۲ ح۷ ص ۰۰۳۰۲ 
(؟) انظر مشلا حا ص ١۵ے‏ ۰۰۵۲ 











= و۲۸ = 


هذا المسلك الذى سلكه فى الدفاع عن عقيدة السلف + ورد شبه الخصوم 
سارعليه فى كتابه التفسير » أما المسلك الذى سازعلیه فى الجز* الذى كتبسسه 
فى العقيدة فانه يختلف عن المسلك ألذى سارعليه فى التفسير اختلافا یسیسسرا » 
نقد عرض فى هذا الجز* الذى الفه لبيان عقيدته -المسائل التى كان الخلاف 
فيها شديدا بين السك من جبة والمتكلمين ومن مأ خوض من جهة أخرى» 
ثم بين أن الصواب فى تلك السائل التى عرضها هوما ذهب اليه السلف فى 
مسائل العقيدة من أثبات للصفات والقدر ء والايمان » والامامة وغيرها ٠‏ ودعسم 
رأيه الذى اختاره فى تلك المسائل بالأدلة النقلية من كتايم الله وسنة رسول سه 
صلى الله عليه وسم واقوال الصحابة والتايمين ولماء السلف 1 على شوه ميسج 
علماء السلف فى التأليف فى العقيدة » ولم يستخدم الأدلة الكالية فى دعصم 
رأية الذى كان يذهب اليه فى تلك المسائل + جريا على عادة علما* السلف الذيسن 
كانوا يكتفون بالأدلة النقلية ء ولا يلجأون الى الادلة المقلية الا اذا آفتضسست 
الضرورة الى ذلك ه وتكون تالية للأدلة النقلية ولا تقد عليها بحال من الأحوال + 


هذا ولم يكن الامام ابن جرير من أصحاب الكتب المطوله فى العقيدة غيسر 
أن تفسیره مشحون يكثير من مسال العقيدة » وأقوال علماء السلف فيها على الاثبات 
بيد أن الأدلة العقلية التى كان يسوقها الامام ابن جرير للرد على الب وليسن » 
والالزامات المنطقية التى كان يليم خصوبة بها » سبيت پعش القموش فى فهسم 
عقيدته فى بمض المسائل ء كالاستواء مشلا ٠‏ واستفلت استفلالا بشما من 
بعض الحاقدیسسن على علماء السلف‌فاتهم الامام ابن جرير بأنه أول الاسستواء 


بعلو الملك والسلطان حيث لم يفهم بعضهم مراده فى ذلك (۱)» محضهم (۲) 





)١(‏ كالدكتور احمد مکی الاتصاری فى كتابه ” ایی زكري الفرا* ومذهبسسه 
ئى التجو واللشسه ” ص ۰۸۱ 

(۲) كالشيخ التضاعی فى کتابه فرقان القرآن ص٩٩‏ » والدکتور محمود محمد 
شبکه فى رسالته محمد بن جرير الطبری ومنهجه فى التفسیر ص ۰۰۲۲۲ 














= ۲۸۱ = 


فهسم مراده ولکته استغل هذا البوتف لیحتسج به‌علی صحة ما ذهب اليه من 
التأيل فقد كان الامام ابن جرير فى الاستواء فى معرض الالزام + وليسسسسس 
الالستزام وفرق کبیز بين الالزام بالشی* والالستزام به ء والله الهادی للصواب ٠‏ 














موققه من عقيسدة التتل شف آچشسنسسالا 


0-0-7 


لقد حرص الامام ابن جزيز رحمة الله علَيْه كل الخرص على أن يكسون 
فى عقيدته سلفيا لا تأخذه فى ذلك لوة لاقم ء فقف :شلك طزيق السلف 
فى تقرير مسائل العقيدة » وسار على مهجم فى الداع علپا ضد هجوم 
الجهمية والممتزلة والرافضة یرهم » كنا سار على درب السلف‌ی الرد علی 
شبه المؤولين » وتأوهلاتهم المنحرفة ه وكان حريضا جدا على الالتزام الام 
بكتاب الله وسنة رسوله صلسی الله عليه وسلم ءوالأثار المروية عن الصحابسسة 
والتابعين وائمة السلف فى تقرير مسائل العقيدة » والدفاع عنها » وتجلسسسی 
لنا حرصه الشديد على الالتزام بمذهب السلف‌فی قوله فى بیان الصواب مسن 
القول فى انضل اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حيثيقول فى ذلك : 
* واما الحق فى اختلاقهم فى افضل اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
سما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتايع على القول به السلف” (۱) ۰ وفى 
قوله كذلك فى بیان أحق اللفسرين باصابة الحق ء حيث يقول فى ذلك +" 
* فأحسق الفسرين باصاية الحق فى تأيل القرآن الذى الى علم تأويله للعياد 
السبيل أوصحهم حجة فيما تأول وفسر » سا كان. تأويله الى رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم دون سائر أمته ه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
الثابتة عنه » اما من وجه النقل المستفيض » فيما وجد فيه من ذلك عنه التقل 
المستفيض ء راما من وجه نقل العدول الاثبات فيما لم يكن فيه عنه النقلالمستفرض 
أومن وجه الدلالة المنصية على صحتة » وأوضحهم برهانا فيما ترجم مين مسن 
ذلك سا كان مدركا علمه من جهة اللسان ء ابا بالشواهد من أشمارهم السائد ة 





(۱) عقيدة الامام أبن جرير ل ١١٠ء٠‏ 














a ۲۸۲ = 


واما من منطقهسم ولشاتهم المستفيضة المعروفة ء كائنا من کان ذ لك المتأول والمفسره 
بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول پفسر + من ذلك عن أقوال السلف مسن 
الصحابة والائمة والخلف من التأبعين ولاء الأمة (۱) 


هذا النص وان كان فى معرتر.الکلل عن التفسیر الا أنه يرضح التزامة بشهسسج 
السلف توضيحا شانیا » هذا وهو بالاضافة الى ما سبق ذكره عن التزامه بمذهب 
السلف نقد صي تصريحا واضحا لا ليس فيه حيث يقول عن التزامه بمذهب الامام 
أحمد فى مسألة الفاظ العباد بالقرآن الكريم : * وابا القول فى الفاظ العبا د 
بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مى » ولاعن تابعی تفا الاعن مسن 
فى قوله الفنى والشفا » وفى. اتباعه الرشد والهدى » ومن يقوم قوله لدينا مقسام 
قول الائمة الأولى » الامام المرتضى أبى عبد الله أحمد ين حثيل رضى الله 
عنه ۰۰۰ ولا قول فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله اف لم يكن لنا فیسه 
امام نأتم به سواه » وفيه الثفاية والمقنع وهو الامام المتبع ”(5) + 


نلاحظ فى هذا النص حرص‌الامام ابن جرير التام على الالستزام بسسا 
ذهب اليه الامام أحمد فى مسألة الفاظ العباد بالقرآن » لأنه لا يوجد فى نظر 
الامام ابن جرير امام یوم به فى مثل هذه السائل الاعتقادية سوى الامام أحسد 
ولا ريب أن اقتداء الامام ابن جرير بالامام أحمد فى مثل هذه المسائل + وحينه 
وثنائه عليه تأكيد آخر على سلفيته » ويؤكد ذلك الأثر الذى آخرجه اللالکاشسی 
پسنده عن جعفر بن محمد قال : سمعت قتيبسه يقول " اذا رأيت الرجسسل 
يحب أهل الحديث ‏ شل یصی بن سعيد » ونيد الرحمن بن مهد ی 
وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهويه ‏ وذکرقوبا آخرین - فائه على السنة ء 
ومن خالف هلا" فاعلم أنه مبتدع *(۰)۳ ولايشك عاقل فى حب الاسام 
(۱) جاح البيان ج ۱ () ۰ 
(؟) عقيدة الامام ابن جرير ل ۱۸۲ - ۰۱۱۷ 
(۳) هي اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ح ١‏ ص ٠٠017‏ 








ع ۲۸ = 


ابن جرير لأحل الحديث يصفة عأمة » وللامام احمذ بصفه خاصة كنا رأينا ی 

كلامه السابق ه هذا وقد افتى على شلفية الاب م أب جزیر » وتفسيره العظييسم 

المشحون پأشار علماء السلف ۵ مجمومه من الاثية ة والعلناء ربا 

(۱) یقول عبد المزیز بن محمد الطبری فى معرض توشیح عقيدة لیام 
جرير : * کان ابو جمفر يذهب فى جل مذاهبه الى ما علية ت من 
السلف» وطریق اهل السلم المتمسكين بالسنن شدیدا غلیه مخالاشپسم ه 
ماضيا على منإجهم لاتأخذه فى ذلك » ولا فى شسی» لومة لام » ركان 
يذهب الى مخالفة أهل الاعتزال فى جميح ما خالفوا فيه الجماعة ٠٠٠‏ 
وكان ابو جعفر يذهب فى الامامة » الى امامة ابى بكر ومروشان وعلسى 
رضى الله عنهم » وما عليه اصحاب الحديث فى التفضيل *(۱) 

(؟) مقسول الاسفراييسفى فى تيرئة ائمة التفسير وین بيهم الاما ايبسن 
جرير من التلوث ببدعة القد رية والخوارج والرافضة ” ولم يكن فى جيسح 
من نسب اليه شىء من أصوال التفسير ألىيومنا هذا من تلوث بشسی* سن 
مذاهب القدرية والخوابج والروافض  :‏ ثم يعدد المفسرين من هسل 
السنة فيقول ‏ الى أن انتهت الئمسة الى محمد بن جرير وراه *۲(۰) 

(؟) ويقول الامام الذهیسی : ” ومذا تفسير هذا الامام مشحون فى أيسسات 
الصفات يأقوال السلف على الاثبات لها لا على الغ والتأمل » رانا 
لا تشبه صفات المخلوقين آپدا * (۰)۳ ۱ 

(1) وقول الامام محمد بن عبد الوهاب : بعد أن ذکر جملة من العلسا" 
من بیشهم الامام محمد بن جرير ” فپو لا" اليهم البرجع فى كلام اللسسه 





(۱) معجم الأدياء < ۱۸ ص 415ب ۸۳ء٠‏ 
)¥( التيصير فى الدین ص ۰۱۱۷ 
(۳) سير اعلام النبلاه = ٩/۳/ل‏ ۲۱ * 











ع وارلا = 


كلام رسوله » وكلام السلف *(۱) ٠‏ 


سا تقدم تلاحظ أن العلياء أثنوا على عقيدته السلفيه » واعتبروه اماما 
من أبمة السلف الذین يرجح اليم فى کلام الله وکلام رسوله صلی الله علیسسه 
وسلم وكام السلف وهوبلا شك أهل لذلك » وجدیر بهذه الثقه من علسسا* 
السلف ء لأنه دائع‌عن الحقيدة السلفية دفاعا مجيدا » وتعرش فى سبيل دفاعه 
عنما للأذى الکثیر ه من الروائض والمستزلة وفیرهم » وخدم کتاب الله ونة رسولسسه 
صلى الله عليه وسلم » والفقه الاسالمی » وتاریخ الأمة الاسلامية خدمة جلیلسسة 
نرجوا له بها النجاة عند الله یو الدين ٠‏ 





(۱) الدرر الستية < ۱ص ۰۰۳۷ 














= ۲۸۲ = 
ملاحظبسات عام سة 


2 > يد مد جح م‎ ssa 


بعد أن رأينا موافقة الامام ابن جرير لائمة السلف فى منهجهم فى تقريسر 
مسائل المقيدة » وسلفيته الواضحة المتمثلة فى التزامه يمنهج السلف ء وثناسه 
على امتهم وحبه لهم » وحرصة على اتباع آرائهم فى مسائل العقيدة » تساه 
بعض العلماء على سلفيته ه نجدة قد وأفق السلف فى معظم مسائل المقيسدة 
كما سئزی ذلك فى الفصول القادمة باذن الله تعالى - * 
الا أن الابانة المليية تقصی أن أذكر بعش المواق اليسيرة فى بعض مسائل 
المقيدة التى رأيت أن الامام ابن جزیر نال على اجتپاده فيها اجرا واحسدا 
باذن الله تعالى * وما لا ریب فيه أن البشر معرضون للخطأ والنسيان » وكل 
انسان یو خذ من قوله ویرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عصمسة 
لمخلوق الا من عصمة الله تبارك وتعالى ٠‏ ونا" على هذا الاساس فالسسسى 
سأتتاول بالبحث هذه الملاحظات التى رأيت أن الامام أبن جرير لم یحالفسه 
الصواب فيها اجتهادا لا اعتزالا » ولم يكن فیا مفوضا ولا مثولا + بل كسان 
معتمدا نی جل ما ذهب الي فیپا على يعض الأثار المروية عن بعض الصحايسة 
والتابعين » وشواهد اللغة المربية ٠‏ ولكن الحق احق أن يتيح + والصواب 
أولى أن يبين للناس ويرشد اليه لذلك احيبت أن اذكر هذه الملاحظات النتی 


- لا تقد فى سلفية الامام ابن جرير قيد اغملقسه ورأى علماء السلف فيها ووتفيسم 


ها وبيان الحق فيا ما استطمت الى ذلك سبيلا ء فأقول والله التوفيق 
(۱) جنس ابليسس لعنة الله علي“ : ۱ 


استمض الامام ابن جرير فى تفسيره أقوال القائليسن بان ابليسس 
كان من الملاكة واقوال القائلين بانه من الجن » وخلس الى القول بسن 
أبليس كان من الملائكة » 











= AY ع‎ 


يقول الامام ابن جرير * وذلك انه غير مستتکر أن يكون اللسسسه 
جل ناو » خلق اصناف‌ملائکته من اصناف شسستی 6 فعلق بعضا مسن 
نور » هعضا من نار » وبعضا مما شاء من غير ذلك ء ولیس فیما نزل الله 
جل ثناۇ ه الخبر عما خلق مه ملائكته » وأخباره عما خلق مه ابليسما يوجب 
أن يكون ابلیس خارجا عن معناهم + اذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا 
من ملائکته من نار کان متهم ابلیس» وان يكون أفسرد ابليس بأن خلقسه 
من نار السمم دون سائر ملائكته » وكذ لك غير مخزجه أن يكون كان سن 
البلاعة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشپوة واللذة التق 
نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية ء واما خبر الله عنه 
أنه كان من الجن فغير رفوع أن يسى ما اجتن عن الابصار كلها 
جنا كا قد ذكرنا قبل فى شمر الأعشسى » فيكون ابليس منهم لاچتبانهسم 
عن أبصار بستی آدم *(۰۰)۱ 
5 
هذا الرأئ ذهب اليه الامام أبن جرير قاله جماعة من السلف والخلف 
كاين عباس » واين مسمود » وسعيد بن المسیب ‏ وتتادة ه ران جرسح ۰ 
وأبو حيان والیشاوی » والبشوی » والقرطبى » وفیرهم » وهو رأى الجمپور (۲) 
الا أن هذا الرأی وجهت اليه اعتراضمات شديدة من قبل البخالفیسن 
لهم » تذکر فيما يلى بمضا منها » والصواب من القول فى المسألة بساذن 
الله تعالى ٠‏ 
(۱) ان أكثر ماعتمد عليه القاتلون بأن ابليس كان من الملائكة هو 
الأثار الموقوفه على الصحابة والتابمین » وهذه الأثار لا يثبت بمثلها 
عقيدة لوصحت فى هذا المقام لللمور التاليه : 


(۱) جامع البيان ۱ص ۰۲۲۷ 
(۲) انظر تفسیر القرطبی ح ۱ص۲۹ هنتم القدیر ۱۵/ ص۰۰1 








AA =‏ ع 


أ لمتالنتها ظاهر القرآن الذى صح بان الملاكة لا يعصون الله 
تسالی ذكرة فى أي آمر من الامور ۶ دق هذا الأمر أوجلء وابلیس 
عصى واسکیر ء لأن أصله الجنی خانه فى ذلك + یقول الحافسظ 
ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ” واف قلنا للملاكة اسجدوا لادم 
نسجدوا الا ابليس كان من الجن نفسق عن مر بيه *(۱) أى 
خانه اصله فاته خلق من مایج من نار ء واصل خلق, الملااگة 
من تور ۰۰۰ الى أن قال : ونبه تمالی هاهنا على أنه مسن 
الجن أى على أنه خلق من ثار كنا قال تعالی - * أا 
خير بنه خلقستنی من ناروفلقته من طين *(۲) رتال : فسی 
البداية » لكن الصحيح أنه من الجن (۳) وقال 
وقال الالوي: " كان من الجن كلام مستأئف سيق مساق 
التعليل »لما يقيده استشناء اللعیسن من الساجدين » فكأننه 
تیل : ماله لم يسجد ؟ فقيل : كان أصله جنیا » وهذا ظاهر 
فى أنه ليس من الماذتكة ٠)٤(”‏ 


وقال العامة الشنقيطى رحمة الله عليه : ” كان من الجن 
ففسق عن آمرربه ” ظاهر فى أن سيب فسقه عن آمر ربه کونسه 
من الجن ‏ والثاء من الحرف الدالة على التملیل کقوله: سرق 
فقطعت يده لأجل سرقته ه وسپا فسجد * اى لأجل سوه 
* كان من الجن ففسق ” أى لعل هکښنوته من الجن » لأن هذا 
الوصفغرق بيثه وبين الملائكة » لأنهم امتثلوا الأمر ‏ وصی هو ” (5) 





(۱) سورة الکپسسف ۰۵۰ 

(۲) سور (ص) ۷۲ » تفسیر اين کثیر ‏ ۲ ص ۰۸۸ 
(۳) البداية واللپاية ح ۱ص ٠ 1٩‏ 

(6 ) تغسير الالوس ت هم ۰*۱۲ 

۰۰۱۱۹ مس‎ ٤ = اضوا* البیان‎ ) ٤( 











= ۲۸ ه 


ب ل ولمخالقتها كذلك للحديث الصحیم الذى اخرجه الامام مسلسسم 
فى صحيحه عن عائشة رض اللة عنها قألت : * قال رسول اللسسه 
صلن_الله عليه وسلم : خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من صارج 
من نار » وخلق آدم مما وصف لک *(۰)۱ 
فقد بين صلوات الله وسلانه عليه أن الملائكة خلقت من سسور 
فلا يقال أن بعضهم خلق من نور وعضهم خلق من نار ۰ 

چ - أن كثيرا من الأثار التى ورد فى أن ابليس كان من الملاكة 
معظمها من الاسزائليات وشها ما يقطع یکذبه ه وحتى لو محست 
نسبتها الى من روت عنه » فالشأن فى ثبوتها فى نفسها أن تكون 
ثايته عثه صلی الله عليه وسلم * 
يقول الحافظ ابن كثيسسر : * وقد روی فى هذا أثاركثيرة عسسن 
السلف» رفالبها من الاسرائيليات التى تنقل لينظرفيها » والللسه 
اعلم بحال كثير منها » وشپا ما قد يقطع یکذبه لمخالفته الحسسق 
الذی بيسن أيدينا *(۲) 
وتال الشيخ الشسیقتطی + * وا يذكره المفسرون عن جماصة 
من السلف كابن عباس ؤفيره من أنه كان من آشراف الملاكة » وسسن 
خزان الجنة وأنه كان يدير أمر السماء* الدنيا » وأنه كان اسسه 
عزازيل » کله من الاسرائيليات التى لا ممول عليها ‏ وقال واظهر 
الحجسج فى المسألة حجة من قال أنه غير ملك لأن قوله تعالسسی 
* الا ابليمن كان من الجن ففسق عن امرربه ” هواظهر شى' فى 
المرضين من تصوس الو *(9) + 

(۱) صحیح مسلم كتاب الزكه والرقائق < ۱۸ص ۰۱۲۲ 


(۲) تفسیر أبن كثير = ۲ ص۰۸۹ 
(۳) اضواء الپیان ج ٤‏ ص ۰۰۱۲۱ 














به ۲۹۰ = 


(۲) ان الله سبحانه وتمالی آخبر عن ملائکته أنهم معصومون من کل ذنسسب» 
واخباره سبحانه وتعالى شامل لجميع ملائكته بلا استثناء ء یقول تمالسی : 
یخافون رسیم من فوقهم پفسلون ما یو مرون ” )١(‏ وقال سبحا سه 
* لا يسبقونه بالقول وهم يأمره یسملون "(۲) الى غير ذلك من الأيسسات 
فالله سیحانه وتعالى آخبر أن جميمملاكته بدون استثناء »اذا مما 
أهرك یأر فانها تعمل به » ولا تخالفه » وأنها لا تستكبر عن عبادته 
نلو كان ايليس ملكأ من الملافكة لعمل يأمر ربه سيحانه وتعالى ولما خالسف» 
وأبى واسکبر ورد أي ٠‏ أما القول بأنه عص لما ركب فيه من الشهوة 
واللذة » فان الداع له هو محاولة الجمح بين الأيات الدالة على اسه 
من الملائكة بتناول الأمرله » والأية المصرحة بأنه من الجن ء ولیسست 
هذه المحاولة حجة لأصحابي) حتى يقيموا دلیلا على أنه كان من الملائكسةء 
ران عصيائه كان يسبب ما ركب فيه من شهوة» والله سبحانه وتمالى عندما 
اخبر عن ايليس يلفظ. صريح أنه كان من الجن الذين شهم الكافر والمؤمن 
لم يعسن سبحانه أنه كان من قبيلة من الملائكة يسمون جنا » بل أخيسر 
أنه من الجن الذين شهم الكافر والمو من » خاصة وأن الله سبحاسه 
وتعالى علل عدم سجوده وفسقه لأنهكان من الجن لييمد الشك عسسن 
ملاتكتشه الذين لا يعصونه فى ی أمر من الامورء (۳) 


(۳) ان الملائكة على كثرة ذكرهم فى القرآن الكريم والاحاديث النبوية الصحيحة» 


لم يسمهم الله فى كتايه » ولا على لسان رسوله صلی اللهعليه وسلم جتنا » 
بل لا يجوز أن يطلق على جبريل أو اسرافيسل أوكيائيل » أوعلى أى ملسك 





(۱) سورة النصل ۰۵۰ 
(۲) سورة الانبياء ۰۲۷ 
(؟) انظر الملائكة والايمان بهم ص ۰۰۷۲۳ 








= ۲٩۱ = 


من الملاكة بأنه جسفی يسبب استشاره واجتتانسه » ولا يجوز لسسلم 
أن يقول بأن هناك من الجن من وکل بحذاب القبر وهزیقصد بذلك 
منكرا ونکیرا ه بحجه أنهما مستتران عن العیون واذا !رضح هذا علسم 
أن الجن غير: الملائكة هيل هم صنف ثالث من مغلوقات الله تحالی 
العاملة على با اخبر بذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المشار اليه سایقا ٠‏ 

الذى بين برضى أن مادةخلق الجن تختلف اختلانا ظاعرا عن سادة 
خلق الملافكة والانس (۱)» هناء على ما تقد نقول أن جنس ابليس كان 
من الجن ولم يكن من الملاكة » وأن ابليس هواصل الجن»* 

يقول شيخ الاسام ابن تيية : * ۰۰۰ ولم يكن فى البأمويسسن 
بالسجود أحد من الشياطين » لكن ابوهم ابليس هوكان مأمورا فامتتسع 
ویس » وجعله بحض التاس من الملائكة ه لدخوله فى الأمر بالسجسود + 
وبعضهم من الجسسن »۰۰ 

والتحقيق : أنه كان منهم ياعتيار صورته لا باعتبار اصله » ولا باعتيسسار 
مثاله ولم يخرج من السجود لدم أحد من الملاتكة » لا جبريل ولا ميكائيل "0) 
رتال العلامة ابن القیسسم : عند حديثه عن الجن : ” ولبا كانأبوهم 
هو أول الى من دعا الى معصية الله تعالى ء ولی يده حصل كل 
كفر وفسوق وعصيسان ۰۰۰ * 

والله سبحانه وتعالى الهادی الى الحق ۰۰ 


(؟) ,أيه فى خلت الله سبحانة رتمالى لا براهیم عليه الصلاة والسسلامء 

ذهب الامام ابن جرير الى أن المقصود من قوله تعالى " واتخذ الله 
ابراشخليلا (۳) ای اتخذه وليا » هين أن معنى الخلة من ابراهيم عليسه 
(۱) انظر المصدر تفسه ی) ۲۲ ب ۰۲۲۵ 


(۲ مجموع الغتاوی لح 6 ص۰۲1 


(۳) طریق الپجرتیین ص ۰۱۷ 
(4) سوورة النساء ۰۰۱۲۵ 











= ۲۹۲ = 


الصلاة والسلام هى العداوة فى الله » والبغض فيه ء والولاية فى اللسه» 
والحب فيه على ما يعرف من محانی الخلة » وأن معثی خلة الله لابراهیسم 
عليه الصلاة والسلام هی تصرته على من حاوله بسوء ه و تفییسره اماسا 
لمن جاء بعذه من غباده ه وقد وة للخلق فى طاعة الله وعيادته (۰)۱ 
بيد أن هذا الرأی وان كان صوابا فى خلة ابراهيم لله » وبا اعطی 
الله لابراهيم عليه الصلاة والسلام غيزأنة لیس‌سحیحا بالنسبة لتفسیر الخلة 
من الله عزوجل لابراهيم » لأن معنى الخلة هو كمال المحبة ‏ وخلتسه 
سبحاتة وتعالى. وحپته علی, ما یلیق بكماله وجلاله » كسائر الصفته 
مشید. لهذأ المعنى الذى ولك عليه الأية الكريمة من أن معنى الخلسة 
هى کمال البحبة الحديث الذى رواء ابو سعيد الخد رى عن النبی صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ” ان من أمن الناس على فى صحبته وماله ابا يكره 
ولوكتت متخذا خليلا غير رى لاتخذت ابا بكر خليلا 6 ولكن اخوة 
الاسلام ومودته ه ولا يبقيسن فى المسجد باب الاسد الا باب ابى بكر" (۲) 
فبين صل الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خلیلاه 
ولو أنه ایکن ذلك لكان أحق الناس بالخلة الصديق رشی الله عنه » مع 
أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كحية لمعاف بن 
جبل » وحبه للانصار » وحبه لعائشة وابيها رضى الله عنهم » فملسم 





(۱) انظر جامع البيان = هص ۰۰۲۹۷ 

(۲) اخرجه البغاری فى شائل اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم ح ه ص ۱۱ ٠‏ 
ومسلم فى فضائلالصحنناً په < ۱۵ ص ۰ ٠١۱‏ والترمذ ی فى المناقب 
ى ۱۳ص ۱۷-۱۲۵ باب مناقب أيى بكر الصدیق رضی الله عنه » وقال 
هذا حدیث‌حسن غريب لا نحرفه الا من هذا الوجه * وقد ورد هذا الحديسث 
عن عدد من الصحابة متهم : ابوهريرة » وأيو المعلى الانصاری ويد الله 
أين مسعود ء وابن عباس» وجندب ين عبد الله رضى الله عنهم أجمعيسن 
انظر أحاديثهم فى چامع الاصول جح ۸ص ه248 ٠.59٠‏ 











a ۲۹۳ =» 


أن الخلة أخص من مطلق السحبة ء والمحيب يها لكمالها يكون محبا 
لذاته » لا لشىة أخر » اذ السیب لفيسره هو مؤخرفى الحبعن ذلك 
الغیر (۱) * وبا دمنا قد عرثتا أن الخلة هى كمال المحبه ه وتی آخص من 
المحبة کذ لك فانا نضيف الى ذلك أمزا آخر وضو آن الخلة لا تقبل الشركة 
ولا المزاحمة لتخللها المحبة ء ففيها كمال التوحيد ۶ وكمال الحب » ولذ لك 
لما اتشذ الله ابراهيم خلیلا » ركان عليه الصلاة و الشلام قد سأل بيه 
أن يرزقه ولدا صالحا ء فوهب الله له اسماعيل فأخذ اساعيل شعبه مسن 
قلب ابزاهيم عليهما. الصلاة والسلام » فغاز الخليل على قلب خليله أن يكون 
فيه مكان لغيره ه فامتحثه يذبخ ابنه لیظہر سر الخلة فى تقديم محبه خلیلسه 
على محبة الولد ٠‏ فلما استسلم لأمر ريه ه ورم على فعله ه وظهر سلطان الخلة 
فى الاقدام على ذبح الولد ايثارالحبة خليله * على محبسته للولد شخ 
الله ذلك عنه ه وقداه بالذیج العظيم ۰ 
هذا وقد انكرت الجهمية حقيقة السحبة بين الجانبین يما منهم أن المحية 
لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبب » وأنه لا مناسبة بين القديسم 
والسبحد ث توجب المحبة(۱) ۰ وفيما قدمنا من البيان عن معنى الخلسة 
كفاية فى بطلان ما ذهیوا اليه » لأن الخلة والمحبة من صفات الله عسز 
وجل اللائقة بكمالة وجلاله » فله سيحانه وتمالی أن يحب ويرضى » يالل » 
مخضب ء ويسخط ه كما يشاء » وی یشا* » لأنه سبحانه وتعالى " ليسسس 
کثله شسی* " لا فى ذاته » ولا فى صفاته ه ولا فى افعاله ۰۰ 

(۳) اقماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش‌یو القيامة  :‏ 
ذهب الامام ابن جرير فى تفسيره لقوله تمالى " عسى أن يبمئك يك 





۰۲۳۰ ائظر شب الطحاوية ص ۲۲۸ مب‎ )١( 
۰۰۳۲۰ ۲۷۲۸ (؟) انظر المصدر تقسه ص‎ 











= ۲۹ ۶ 


يقاما بعسشود! *(۱) ألى أن نى المقام لبود هو الشفاءة المظی 
يي القيامة 4 حيث يقول فى ذلك : * هذا وان كان هو المح من القول 
( يعنى الهفامة ) فى تأویل قوله ” غسی أن ييمكك ربك مقاما تحمودا " لسا 
زكرنا من الرواية عن رسؤل أله صلى الله عليه وم واصحابة والتايعين فسان 
ما قاله مجاهد من أن الله بعك محمد | صلی الله غليه وسلم على عرشه 6 
قول غير مدفهع صحته لا من جنهة خبزولا نظر ه وذ لك لاله لا خبرعن سول 
الله صلى الله عليه وسلم ۵ ؤلا عن آحد من أصحابه ۶ ولا عن التابعين باحالسة 
ذلك(؟)ة 
ولا شك أن رأى الامام ابن جرير فى هذا الامر هنا هوالمصيول عليه » 
لأ ن رأيه فى القصة التى ذكروه! الم رخون باحالة الجلوس على العرش 
لا يعول عليه لأن القصة غير ثابتة علميا ‏ كما رأينا ‏ ناء على ذلك 
تقول والله التفيسق ۰۰ ش 
تلاحظ فى كلام الامام اپن جرير السابق أن كلامه يدور حول امكانية القعو د 
على المرشلا على أنه وقح وتحقق » يقول القرطيى : * عضن الطسری 
جواز ذلك بشطط من القول ه وهو لا يخي على تلطف فى المعنى وفيه 
بعد ء ولا ينكر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله *(۰)۳ وتنا القول فى 
قضمية اقساد النبى صلى الله عليه وسلم على العرش يس القيامة ما يلى :# 
)٩(‏ ان السلف لم ینکروا الاقعاد على المرش لأنه محال » بل له 
يثبت من طریق صحیح » ولم يرد بجوازة حدیث صحیح يعتد به (4) 
یقول الامام الذهیی فى ذلك : " فأما ما قضية قعود نبینا علسی 
العرش فلم يشيست ف ذلك نص » بل فى الاب حدیث واه *(«) 





(۱) سورة الاسرا" ۰۷٩‏ 

(۷) جامع البیان ‏ ۱۵ص ٠140‏ 

(۳) تفسير القرطبی = ۱۰ص ۰۳۱۱ 

(4) انظر سلسلة الاحادیث الشحیفه والموضیعه < ۲ص ۲۵۵ ب ۰۲۵۸ 
(۵) مختصر الحلو ص ۰۰۱۸۲ 








# ۷۹۵ ai 


مقرل شیخنا الالبالى حفظه الله تعالى : * وتفسیر بعضهم لقوله 
تمالی * عسى أن ييملك ريك قابا نضودا * باقعاده ی 
الله عليه وشم على آلعرش مع بخألفته لنا فى السحیحین ويره ا 
أن البقام المحمزد هو العفاعة المظق ء فهو تسيز مقط غير 
مرفوع عن النتى صلى الله عليه وسلم 4 

ولو صح مرسلا لم يكن فيه حجة + فكيف وهو مقطوع موقوف على بعصسض 
ألتأبمین ?)0( 





(ب) اخ الابام ابن جزير بسئه عن مجأهد قرلا له يخالف هذا الرأى 
حيث تقل عنه أنه فسر المقا, المحمود بالشفاعة »اضف الى ذلك 
أن تفسير المقام البحمود بالاقعاد على العرش لا وجود له فسی 
تفسير مجاهسه ۰ (۲) 

(چ) أما الاثر الذی رواه الامام ابن جرير عن مجاهد فى تفسیر المقام 
اللحمود بالاقساد على العرش فانه ضمیف من ناحية الاسناد » وذلك 
لأن فيه عباد بن یمقوب الراوجنى الاسدی ۰ أحد شيخ الاسام 
ابن جرير كبا رأينا سابقا ه قال این حيان فى عباد كان رافضيا 

۰ دأعية » ومع ذلك يروى المتاكير عن المشاهير فاستحق السترك» 

وتال ابن حجر ه وذکر الخطیب أن أبن خزيمة ترك الرواية عضسه 

أخرا » وتال ابن عدى عباد فيه غلو فى التشيع » وروی أحاد يست 
انكرت عليه فى الفضائل والمقالب (۰)۳ كما أن فى هذا الأتسسر 

ليث بن أبى سليم » 





(۱) المصدر ئفسه ص ۰۰۲۳ 

(۲) انظر جاح البيان = ١5‏ ص55١‏ ء تفسير مجاهد ج ۱ص ۲۱٩‏ ء فتصسسم 
البارى ح ۱۱ص ٠555‏ 

(؟) انظر تهذيب التهذيب ح ه ص ۰۰۱۰۹ 











ف ۲۹۱ ۶ 


قال ابن حجر صدوق اختلط اخیرا + ولم يتيز حديثه فترك ٠‏ (۱) 
وذاكر الذهبى عن الامام احنف أله مضطزب الحديث + ولكن حسدث 
عنه الناسه وتال أبن حبان اختلط قى آخز عمزة » وروی عن عيسسى 
ابن يونس أله تال *زایثه وکان قد اخقلط » وكنت زيما مسرريت به 
ارقاع الشهاز وموعلی الشارة يدن *(۰)۷ 

وخلاصة القول ان قول مجاهد هذا سوان صح عله لا يجوز أن يتخذ 
ديلا زقيدة مأ دام أنه لا يؤجد له شأهف من الكتاب الكيسسم 
أو السنة النبرية الصحيحة٠‏ يقول أبن عد البر كنا نقل عه 
الشیکائی : * مجاهد وان كان احد ألائمة بالتأويل فان له قوليسسن 
مهجورين ند أهل السلم ه أحدهما هذا ب أى تفسیره المقام المحمود 
بما سبق أن ذکرناه عنه ب والثانی فى تأويل قوله تمالى * وجوه 
يرذ ناضرة الى ها ناظرة "(۳) قال سسناه تنتظر الثواب وليس 
من النظر *(4) 

هذا وقد أخطأ بعش الباحئیسین المعاصين (5) فى تعيم 


الحكم على الحنابلة بأنهم يقولون. بان الله يقعد على العرش + ويقمد 


النيى صلى الله عليه وسلم معه جزا* له على تهجدهء وضذ!ا 
التعميسم غير مقبول من الناحية الملمية ء الا أذا تام على استقصا* 
تام لرأى كبار رجال المذهب الحنبلی فى هذه السألة + نکن 
الذى يبدو أن الباحث لم يكلف نفسه عنا* البحث عن رأى كار 
رجال المذهب الحنسبلى فى القعود على العرش هبل اطلق الحكم 





۰۱۳۸ التقریب ح ۲ص‎ )١( 
۰۰۲۳ - ۲۲ (؟) ميزان الاعتدال ح ۳ص ۰6۲۱ (۳) سورة القياسسة‎ 
۰۰۴۳۱۱ (؟) فتح القدیر ح ۲ص ۲۵۲ تفسسير القرطبی ح ۱۰ص‎ 

(5) الدکتور الحوشی فى کتابه الطيرى ص ۰۰۲۵٩‏ 











(%9 


= TV بك‎ 


جزانا دون تحقيق أو تحیص » والواقع أن كيار رجال المذهصب 
الحنبلی ت کالایام أجند مشلا ن أنكروا حديث الاقماد على العرش 
كيا ذكر ذلك الذهیی (4۱< هذا من ناحية » وین تاحية أخرى 
نان القول بان الله يمد محمد‌اصلی الله عليه وسلم على العرش 
لم يتفود به الحنابلة وحدهم + بل قال به جماعة غيرهم لا ينتسيسون 
النّ مهبم هثل نشعيا بن حبذ العابط) ميغ الامام أحسه 
ال ارتطنی (۳) من كيأر رجال المذهب الفأقمى ٠‏ لهذا تقول 
ان هذه الأضيلة قد قأل بها علماء کئیزون غير الحنابلة ٠‏ ولسم 
تكن شمارا لمذهب معين » وبناء على ذلك نان تعميم الحكم 
على الحنابلة بأنهم يقولون بالافعاد غلى العرش ه ليتخذ هذا 
القول ذريعة فى اتهامپم بالتجسيسم ‏ مخالف للشیج العلسی » 
لأنه لم يقم على استقرا* تام ٠‏ 
لرأی كبار رجال المذهب الحنبلی من جمپة ء ولقول جاعة بالاقعاد 
من غير الحنابله » والله الهادى للصواب ٠٠‏ 
تأمل الكرس بالعلم : 
ذهب الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعالسى ” وسع كرسيسسة 
السموات والأرض "0 ) الى ان القصود بالكرسى هو موضع القدمين الا 
أنه نتض هذا القول بتوله ” وأبا الذى يدل على صحته ظاهر القرآن 
فقول این عباس الذى رواه جعفر ابن أبى المغيرة عن سغيدا بن جبیسر 
أنه قال هو علمه *۰ وذلك لدلالة قوله تمالی * ولا يۇ وده حفظبا ”(5) 





,1 
(۲ 
0 
53 
(ه) 


انظر الملو للعلی الشفار ص۹٩۰‏ 
انظر مختصر العلو ص ۰۱۸۲ 
انظر المصدر ثفسه ص ۰۲۵۲ 
سورة البقرة ۰۲۵۵ 

سورة البقرة ۰۲۵۵ 














۸ 2 


على أن ذلك كذلك ه فأعيز أله لا یو وده حفظ ماعلم واحاط به سما فسى 
السزات والأزتى ء وكيا اخبر يذعن فلائكته أنهم قالوا فى دعائهم * ریسا 
وسعت كل ھی رخ ولا )١(*‏ تأخير تعالى ذکزه أن علسسه 
وسح كل فى" » نکذلل قوله ” وسح کرسیه نوات والأض * ثم استصدل 
باللغة على أن منتى الكرسى مو الملم۷(۰) 

تلاحظ ان الامام أبن جير رحمة الله عليه لاض قوله فى هذ | 
الموضم ء ثانه بدأ فقال ان الذی هوأولى بتأريل الاية ما جاء به الاشر 
عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم من الحديّث فى صنة الكرس »ثم عاد 
فى هذا الموضح يقول ة واما الذى يذل غلى صحته ظاهر القرأن فقول اين 
عباس أنه علم الله سبحانه + فاما هذا واما هذا ء فير سکن أن يكسون 
أولى التأهلات فى معنى * الكرس * هوالذی جاء فى الحديث الاول ء 
ويكون معناه الملم :كما قال انه دل على صحته ظاهر القرآن » كيف 
تجمع معنیین مختلفين فى الصفه والجوهر فى تفسير واحد (۳) هو اذ | 
نظرعا الى الاثر الذي اخرجه بسنده عن ابن عيا كن معثى الکرس هو 
العلم تلاحظ فيه ما يلى : 


(1) 1 اسناه هذا الاثر فيه جعفر بن أبى المغيرة ه قال 
أبن حجر فى التقریب صدوق يهم )٤(‏ وتال الذهيى فى 
المیزان روي عن هشیم عن مط رف عنه عن سعيد بن جييسر 


عن ابن عباس قوله : ” وسح كرسيه السموات والارض " تال علمه 





(۱) سورة غافر ۰۷ 

(۲) جامعالبيان تحقيق احمد شاكر ج ه ص8۰۱ ٠5٠١5‏ 
(؟) انظر تعليق محمود شاكر على تفسير الطبری = ۵ص ۰۰۱ 
(؟) ج ۱ص ۰۰۱۲۳ 








(ب) 


= ۲۹٩ ك‎ 


قال ابن منده لم يتابع عليه ۱(۰) 

وقال ابن منده ساعن جمفز بن ابی المغيره ‏ لیس بالقوى فسى 
سعيد بن جپیسر (۰)۲ 

وقال الذهيسى شپیلساً ضعفا هذا الاثر يسارضته ليا صح عن 
اين عباس من أن الکزس موضع القدمين * قلت قد روی عار 
الدهنی عن سعيد ب چبیر هن أبن عبأس قال كرسيه موضع قد ميه 6 
وألمزشلا يقد ر قدره ۰۰4 وروی ایو بکر الهذلی وفیره عن سعیسد 
أبن جبير من قوله ” الكرسئ. مقضح‌القدمیسن *(۰)۳ 

يفول محمد شاكر + * واذا کان خبر چمفر بن یی المغيرة عسن 
سيد بن جبيز صحيح الاسناد فان الخبر الأخر الذى رواه مسلسم 
البطين عن سعيد بن جبير من ابن عباس صحیح الاستاد علسسى 
شرط الفیخیسن كا قال الحاكم (؟) ه وکا فى مجبح الزرائد ( ۵) 
"روا الطبرانى ورجاله رجال الصحيع *۰۰ ۰ وهنا قيل قلسن 
يكون احدهيا أرجح من الاخر الا بمرجح يجب التسليم له ۳( ۰۷ 
هذا الاثر معارض بما هرةشرط مسلم عن ابن عباسء وما هسسو 
صحيح ثابت عن سعيد بن جبير » فلا ريب أنه يقدم الثايت علسی 
قال ایو شور الازهرى :” والصحيح عن أبن عباس ما روا ه 


عمار الدهنى عن مسلم البطين عن سعيد بن حبير عن أبن عباس 











(۱) الميزان ح ۱ص ۰۱۷ آلرد على الجهمية لابن مد ةص د٠‏ 


(؟) تهذيب التهذيب = ۲ص ۱۰۸ ه تهذيب الكمال = ۱ص ۲۰۲ س؟ ۰۲۰ 


(۳) السیسسزان حا ا ص1۱۷ ۰ 

(؟ ) المستدرك = ۲ مر ۰۲۸۲ 

(۵) جص ۰۳۲۲ 

(۲) چامع البیان تحقیق احمد شاکر ومحمود شاکر جح ۵ص ۰۱ ۰۰ 





= ۳4۸ ند 


أنه .قال الکرسی ملضح القدمین واما ألعرئن انه لا يقد ر قدره *(۱) 
قال وهذه روايه اق أهل العلم على صحتهاة 2 
والذى روى عن این عباس فى الكزّتى أنة الملم ه فليس سا 
يثبته اهل العلم بالأخبار. ا ار 
وقال هان السحاوة : . * وقیل سیه علمه ه ویئسب الى ابن 
ما ی داد أ ید 61 هم میسن 
شال غيز ذلك فليس له دلیل الا جرد الظن ء والظاهز اه 
من جراب الكلام المذمو كما قيل فى السوش * (؟) 
گاستخیج الامام ابن جرير سیر آلکرس بالعلم من قوله تعالی * ريشا 
وسعت كل شی* رحمة وعلما ” (6) 
فقد امتدل الامام ابن جریرگیان معنى الكرسى هوالعلم بقوله تعالى 
* رئا وسعت كل شى* رحمة وعلما ” ووجه الاستدلال فى هذه الايسسة 
هوأن الله سبحانه اخبر أنه لا یو وده حفظ مأ علم ه واحاط به مما فسسى 
السموات والارتی ه وكما اخبر عن ملاتكته انهم قالوا فى دعائهم " ينا 
وسمت کل شى* رحمة كلما * فاخير تعالی ذكره : أن علمه وسح كل شسى» 
فكذلك قوله : ” وسع كرسيه السموات والارض " وهذا الاستخراج لتفسیر 
الكرس بالعلم یف جدا ء لأنه اراد أن يستدل بقوله تعالى " ريشا 





)١(‏ اخرجه ابن كثير فى تفسيره من طريق سفيان. عن عار الدهنى عن مسلسم 
اليطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ه ونسبه لوكيع فى تفسیره ح اص ٩‏ ۵۲۰ 
والحاکم فى مستد ركة موقوفا على این عبات ۲ ص ۲۸۲ وقال صحيح على شوط 
الشيخين ولم يخرجاه ه واخرچه الامام ابن جریر موقرفا على مسلم البطین 
چامع البیان ى ٥‏ ص ۲۹۸ تحقيق احمد شاکر ه وانظر تعليق احمد شاکسسسر 
هص ۳۹۸ ۰۳۹۹ (ک) طزمب لی ها لاص رده 

(۲) اه فى کتاب صفسه الحرش٠ ٠‏ 

(*) شرح الطحاوية ص ۰۲۱۲ 

©( غسورة غافر ¥ 











3 ویب a‏ 
(iss‏ 9 
وسعت كل شى* رحمةأوالاعتراض الذى يرد عليه فى هذا المقام هو لماذا لم 
يجمل الكرسى هو الرحمة هُ وضما فى أية وأحدة » ولماذ! لم يجعلا كذ لىك 
لقوله تحالی ” قال عذانی اضيب بذ من أشاء » ورحمق وسمة کل 


شي" (۱) ۰ 


کمااستشید. الامام أبن جرير بنجنقعه من الشواهد اللنوية واشمار العرب فى 
الاستدلال على ما ذهب اليه فى ضير الكرس بالملم ۶ 

غير أن كثيرا من أعمة اللنة والتحو رفضوا ذلك » وائنقدوا تفسیر الكرسسى 
بالعلم » کنا رأينا عند الازهری سایقا ء ونضیف الى با ذکره الازهری آنفا 
أعتراض ابن تتييسة على صن فسر الکرسی بالعلم حيث یقول : " وفسسروا 
القرآن بأعجب تفسیر يريدون أن يردوه الى مذاهیهم » محبلوا التأيل 
على تحلهم + فقال فريق شهم فى قوله تمالی * وسح‌کرسیه السبوات والارش" 
ای عليه + واا على ذلك يشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر : "ولا یکرسی» 
علم الله مخلوق * کأنه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق » والکرسی غیسر 
مهموز 6 یستوحشون أن يجملوا :لله تعالى كرسيا أو سريرا » وجعلون 
العرش شینا اخر *(۲) 
رقال الشیخ محمود شاکر فى معرض تعليقه على تفسیر الکرس بسالحلسم : 
* وأخشى أن يكون الصواب وأصل الکرس: العلم يفتح الکاف وسکون الرا*ه 
مما رواه ابن الاعرایی من قولہم ”كرس الرجل ” ”بقع ثم کسر " انا اودحم 
علمه على قليه ه وجمل أيى جعغر هذا اصلا غجب أى عجب : قمادة اللغة 





(۱) سورة الاصراف ۰۱۵۲ 
(؟) تأويل مختلف الحديث ص ۰1۷ 








01۱) 
زيف‎ 
(f) 
فق‎ 
(e) 


aif ة‎ 


تشہد على خلاه » وتفسير ابن الاعزايى شاهد على خلاته وبا اضل أنبادة 
*کرسل * ین ترآ الفی* وتلید بعضه على بعض وتجمعه وقوله بعسنند ؛ 
وينه قيل للضحيفة كراسة ء والاجود أن يثال انه من تجمع أوراقه بعضبا 
علي يعض ۵ وض بعضها الى بفض " )١(‏ 

ون قؤل الامام ابن جرير " وفية يقال للعلماء الكراسى لانهم المعتصد 
علیہم كما يقال ازتاد الاضى لانهم الملناء الذين تصلم بهم الارض” (؟) 
فأنه قول غير سديد لأن اصل مادة اللفة يدل على أن أصل ذلك هو 
العی* الثايث الذى يمتيد عليه كالكرسى الذى یجلس‌علیه + وتضبية العلماه 
بذلك يجار فقن ٠‏ وهذا التفسيرمأخوذ من قول قطرب التحؤى السذى 
ذهب ألى أنه يجوز أن يقأل للعلماء الکرامی ۳(۰) 

واختم الحديث على هذه المسأله بيا قرزة شيخ الاسام أبن تيمية حيسث 
يقول : * المرتی ثابت بالكتاب والسنة واجباع سلف الامة وائنشبا ء وكذلك 
الكرس فابسننت بالكتاب والسئة واجماع الأمة ة واجماع جمهؤز الملسف 
وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه » وهو قول ضمیف فان علم الله وضع 
کل شى* كبا تال * تا وسعت كل شىء رحمة وعلما * والله يعلم تفه 
e‏ 4 لي طبه اوح ونم 9 آی لا يتقلسه 
ولا يكرثه » وهذا يناسب القدرة لا الحلم » والاثار المروية تقتضی ذلك” (0) ٠‏ 
والحق أن الكرسى من الامور الغيبيه التى لا تعرف الا عن طرش الوحی » ولا مجال 


للسقل فيها » والله سبحانه وتعالی أعلم ۰ 


انظر تحلیق محمود شاکر على تفسیر الطبری‌ح هص 4۰۲ ۰ 
جامع البیان ح ه ص ۰۰1 

انظر تصلیق محمود شاکر تفسیر الطبری ح ه ص ۰۷ ۰ 

سورة ألبقرة ۰۲۵۵ 

مجموع الفتأوى ح 1 ص؟ ۰۰۵۸ 





3 وس 8 


الفصل التألنته 


سمممممجمفت 


د فاعة عن عقيد ۱5 لس سف فى وحد أنية ألله تعالی 


ويشتمل على ثلاثة میاحث 


د م دم مه 





الميحث الأول : معنستی الوحداني 0 


الميحثالثاتى : اتسوا التو تد 


المیحث الثالك: ائیسات الوحداتي ةلله تعالسسى 














= ؟ م۳ عم 


یمتبر توحيد الله ستحانة وتعالى انراد »المي مل الأصول فى آلدیسن 
الاسلای » فقد اهتم الاسلام بقضية التوخد اهتیاما شديذا » وحارب الشرك بجمييع 
جوره وأشكاله حرها لا هراد ة فيب 0 اللحظة الأرلى القن نت بها رسسسسول 
الله ملى الله عليه وسلم الى الناسكافة بشيرا وذيرا ءل ن التوحية دين الانبيساء 
والرسل طیهم الصلاة والسلام جميما ء فنأ من یی أو رسيل الا فأعا قومه ألى توحيسسد 
الله اقراد» بالعباد ة فكان كل راحد شهم يق لقو: ( یا قم اجدیا الله با لکسسم 
من آله غيره ) (۱ ) والتوحیسد اساس‌التد رين » والشرك امر طاری* على الیشسسره 
وقد كان من رحمة الله تسبارك وتمالى بظته » اه كلما انحرفت فطرهم عن توخیسسده ‏ 
آرسل لهم الرسل ليذ كروهم هويم با فطرهم من جديد الى توحيد الله سیحانسسسسه 
وتعالى وافراد ه بالمباد 3ه هذا وقد ركز القرآن الكريم تركيزا بالخ الأهمية طی قضيسة 
التوحيد »حیث خاطب الناس يما تفهمسه عقولهم بسید | عن التمقيد ات النطتية 
والاسطلاحات القلسفية المعقد ة ه وايقظ التوحيد فى فطرهم » ووجه انتباهپسسم 
الى عجز الارتان والائداى والالهة التى كائرا يعبد نپا من دون الله الوا حدالاحسد » 
وبين أنها لا تصلح للعباد 2 ه ولا تقب الى الله زلف » لانها عاجزة »والعاجسسز 
لا يستحق أن يكون الها يعبد من دون الله هلان العیاد ةلا یستحقها بحق الااللسه 
سبحانه مالی ٠‏ كما وجه القرآن الكريم هتام الناس‌الی الکون » وما يحويه مسن 
عجائب مخلوقات الله تعالى ء ودقةصتصها راتقانها غاية الاتقان » ودعاهم للتفكير 
فى كى ذلك » ویو نوا يأن الذى صنح ذلك ۰ واتقته غاية الاتقان » هوالله الیاحسد 
الاحد الذى لا تتيفى الالوهية رالعباه ة الحقة الا له سیحانه وتعالى ٠‏ ولا ريسسب 
أن ایات الله الباهرة قى هذا الکون الرحيب تدل دلالة واضحة على تفرد الله سیحانسه 
وتعالى بالربوبية والالبية٠‏ 
۱ كما وجه القرآن الكريم الناس‌کذ لك الى انفسهم رد عا هم للتفكيسسر فى مراحسل 
(۱) سوره هود . ۵۰ 








ب وم سا 


خلقهم ٠‏ وعظیم نعم الله التى لا تحصی یم فى بد اهم وسمایر.حياتهم» ود یسرب 
ذلك » ليصل الى أن الربوبية والانهية والحبأد 2 الخافصة لا يسشحقها بحق الاب - 
المالمین ٠‏ بهذ ه الطريقة الواضحة البغهومة “بدا زسیل الله صلی الله عليه وسلسم 
بدعوة الناس الى عقيد 3 التوخيد السافية وظطفه فى حمل هه الدعوة المباركة الجيسل 
ابر من سلغنا الصالح الذين ترا أن النجاح والفلاح فى الدنيا والاخرة لاييكسن 
أن یتحقق لامة من الام ألا اذا وحنفات آلله وافردخه بالغبادة » وظعت اد ة 
الاینان والائداد والشزكاء والشفعاء م دون الله عز وج لذ لكائطلقرا فى مشارق 
الارش‌ومناربها یبلخون ذه الحقیذ الما رک السبلة الميشورة التفبومة للناس کافسةه 
وینشرضہا بين الام فذ لوا الارواج والاموان رخیصةفی سبیل نشرها بين 
التاس ه طبعا بنا أعد الله للموحدين السظصين ۰ وخوظ مما اعد للمشركين الجاحدين 
تقصرهم الله »راید هم » قبل الناس قيدة التوحيف لسهولتها ويسرها ه وبعد ها 
عن التمقيد 4-وقربهاأ من فطزة الانسان واتسمت زقمة ألا سلا ينخمق الله يتوفيقه حت 
وسلت الى مشارق ألارش‌ویتا ریپ + ولكن مع مرور ألزمن غ وكثرة القن بدات همسسة 
المسلمين تضمف روید! رویدا عن الجهاد فى سبیل الله تمالی ه ونتيجة لهذا الضمف 
اتجپت همم الناسالى الجدل والخونی‌فی ذات الله سیحانه رتمالی واسمائه رسفاته ه 
وبخاصة بعد أن د خلت فى الاسلام امم كثيرة من غير المرب + يحمل يمس افراد ها 
حقدا دفينا على الاسلام ودعوته المياركة» حیت ثرا فيه عدوا لد رد | حرمهم اتیزاتهسم 
التی كانت لهم فى جا هليتهم ءاف الى ذلك تأثر السلمين يحضارات الام نتيجسة 
للاختلاط » ترجمة الم لفات القديمة للفلاسفة اليؤانيين رغيرهم ٠‏ ويد أ ألتعقیسسسسه 
يد خل على العقيد ةالسهلة المفهومة للناس جميما سراء اكاروإمن الباديه ام من القسرى » 
ام من المدن هولكن الله لم يترك باه يتخيطون فى خلا الجهل » وتمقيدات الفلاسفة 
والمتكلمين وغيرهم » بل سخر جلة من العلماء المخلصين لربهم ه لخد مة عقيد ة التوحیسد 
يد اعون ضها ويذ يون عن حياضها » ويبينون للناس أن السلامة قى الدين والدنیسسسا 
هي فى فهم العقيد ۶ه كما فهمها سلف الامة الصالح رضوان الله يهم وکان من بين هؤلاء* 
العلماء السظصين الامام اين جرير الطبری رحمة الله طيه الذى دافع عن وحدانية اللسه 
تمالی رافراد ه بالعباد ة د فاع مجيد! ٠‏ يظهر للقاری* الحصيف من خلال المبا حث القادمة * 











2 ۲۱ ۳۰ هم 


المیضنه الایل 


Rk 


بعستای الوحد ائينتة 

تعرس الامام ابن جزير لبعنی الوحد انية غد المتكلمين وذ لك فى معرش‌تفسیسره 
لقوله تحالی : ( والهكم أله ود لا أله الا هو الرحن الرحيم )١()‏ حیت‌یقسسول : 
( واختلف فی ممتى وحدانیته تعالى ذكزةٌ » فقال بعضهم : معنى وحدانيدة الله 
تمالی معنى ثفی الاشيأه رالامتال غه + کیا يقال فلان واحد التاس وعو واحد قينه» 
يعنى بذلت أنه ليسله فى النأس شل ٠‏ ولاله فى قومه شبية ولا نظیر + فکذلك معنى 
قزل الله واحد » يمنى به الله لا مثل له ولا نظير دفزعيوا أن الذى دلهم على صحة 
تأويلهم ذلك آن قیل القائل راحد یفهم لمعان أريعة ء أأحد ها أن یکین واحدا مسن 
جنس کالانسان الواحد من الانس » رل خر ان يكون غير تصرف کالجز* الذى لا ينقسم » 
والثالث أن يكون معنيا به المثل «الاتفاق كقيل القاعل هذ ان الشيئان واحد يراد بذ لك 
انما نتشابهان ءحتی صارا لاشتباههما فى المعانی كالشىء الواحه » والرايع أن يكون 
مرادا بهنفى النظیر ضه والشبيه غقالرا فلما كانت المعائى الثلاثة من معائى الواحسه 
نتفية غه صح المعنى الراب الذى وصفناء ٠‏ 

وقال آخرون ؛ معنى وحدانيته تمالى ذكره معنى اتنقراد» من الاشياء وانغراد 
ألاشياء منه » قالرا : یانما کان منفردا وحده ه لائه غير داخل فى شى* ولاداخل فيه 
شى* ٠‏ فالوا : ولا صحةلقول القائسل واحد من جميح الاشياء الا ذلك غوائكر قاعلسوا 
هذه المقالة المعانى الاريمة التى قالها الاخرون ) (؟ )۰ وواضح من هذ! الكلام أن 
اصحا+ القول الاول هم المستزلة الذين ذ هبوا الى شل هذا القول فى معنى الوحدانية 
وفى ذلك يقول القاضى دالجيار :+ ” اطم أن الواحد فقطقد يستعيل فى الشيس* یراد 
به أنه لا یتجزا ولا يتبعض على شل ما نقوله فى الجزه النفرد أنه جز* واحد + وفى جسسزء 


)¥( جامح البیان < ۲ص 1۰ 














= ۲۷ ع 


بن السواف والبیاس‌اثه باحد » وقد یستحمل وراد به أنه یختص‌یصفةلا يشاركه فیبسا 
غيره كما يقال فلان واحد فى زمائه »یفرنستا أذ! وسفا الله سبحانه چمالن أله واحسد 
انيا هو القسم الثانى لان مقصود‌نا مج الله تعالی بذ لك » ولا مدح فى أن لايتجزا' 
ولا يتيعض موان كان كذ لك لان غره یه رکه فيسه )(۰)۱ ابا اسحا ب القيل الثان سى 
فهم الكلابيه الذين ف هيوا الی أن معثی وحدائية الله تعالى هو انفراد» من الاشيساء 
وانفراد الاشياء شه » یقیل شيخ الاسلام اين ثيمية : ( ولهذا فسر ابن كلاب وفیسسره 
الراحد المتقسرف عن غيره المياين له » و هذ! الممنى داخل فى معنى الرأحد ف ىالشيع 
وان لم یکن ایا ) (۲) ۰ 

والملاحظ فى ذلك آن التکلمین يد ور كلامهم طن قضية الجانب النظری قشپسم 
يقتصرون فى بيان التوحيد على تلك المعانى » ويقتصرون كذ لك عليها فى الاثبات ٠‏ وطی 
الم من أ هذ ء المسانی التى ساقپا الامام ابن جرير عن التکلمین تتضمن بصیضص 
با جاء يه الرسول صلى الله طيه وسلم ه الا أن اقتصارهم فى بیان معنی الوحدانيسة 
لى تلك المعانى وافتصاردم كذ لك طيها فى الاثيات ليس هو التؤحيف ٠‏ الذى جسا* 
به الشرع» فالتوحيد الذی جاء به الشرع لم يقتصر على مجردالاعقاد بثلك المعانی 
والقول بها هبل لابد فى حقيقة التوحيد ‏ بالاضافة الى هذا الجائب النظری مسن 
التوحيد العملى هوهو افراد . الله سيحانه چسالی والتوجه اليه بالعيادةلان س 
الانسان آذا لم يتحقق فيه. هذا الممنى فل يعتبر موحدا حتى لو اخقد وحدانیسسسة 
الله تعالى فى ذاته وسفاته وافساله » فالمشركون كانوا يعتقد ون وحدانية الله تعالسى 
فى افماله وولكن اعتقاد هم هذا لم ينفعهم فى شی* دبل کانوا مع هذا الاتقساد 
مشركين علانهم كائوا يعبد ون أشياء كثيرة من دون الله ءولپذا نزل القرآن الكريسسم 
ليد عو الناس‌الی وحدائية الله وأقراده بالعباد ةاعقادا وقولا واراد ة وعبلا * 





(۱) شرح اه صول الخسة ص ۲۷۷ هوانظرالمغنى < ٤‏ ص ۲۲۱ 
(۲) نقترتاسيسالجهمية < ۱ص 1۸۳ 

















= ۳۸ = 


وقد أخذ الما اين جرير يهذا المعنى » مخالقا للمتكليين فى أقتصاز هم 

على الجانب النظري فى معنى الوحدانية ۰ حيث يقسيل : 
” والذي یستحق طيكم پا الناسالطامة له » موق لا تم 

واخنند فورب و حذ فلا تعيد با غيره ولا ت تشركوا معه سوااًه فان من د تشزکونه معه 
بادخت هو خلق من خلق الهكم شلكم موالكم اله وا حسد OE‏ 
تلاخظقى هذا الفس مخالفة الاما ابن جرير للمتكلميسن فى اقتضا رهم على معنسسی 
الوحدانية على الجانب النظری ء وذلك بائیات أن الله سبحانه مالي الذى لاشل 
له ولا نظير وهو وحده الذي يستحق العامة توب الا الما لان یس 
واحد دورب واحد مولا يجوز بحال من الا حوال أن نشرك ممه شیتا لانه مخلوق مثلنأ 
من مظیقات الله الكثيزة + وهو بهذا التقرير لمعنى الوحد انية ی كدما ذ هب الیسسه 
السلف فى ذلك ٠‏ ولا زيب ان مخالفته للمتكلبين فى اقتصازهم على معائقالؤحدانية 
طى الجانب النظرى واثيات أن معنى التوحيد دهو ‏ بالاضافة ألى هذا الجانسسسب 
النظرى التوجه اليه سبحانه وتمالی بالعباد ة » را خلاس‌الدین له. قرلا راعقاد! باراد 2 
وصلا » هود فاع عن عقيد ة السلف ٠‏ وزيا د ة فى توضيح رای الامام اين جريرة ود فاصه 
عن عقيد ة السلف فى الوحدانية اسوق ارا شيع الاسلام أبن تيمية على المتکلبیسسن 
فى اقتصا رهم على معتى الوحدانية طی الجائب النظرى حيثيقسيل : 
(ان التوحيد القی انزل الله به كتيه » وأرسل به رسله » وهو المذكور فى الکسساب 
والسته + وهو المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ء ليس هو هذه الامور التی ذکرضا 
هو لاء المتكلمون ء وان كان فيها ما هو داخل فى التوحید الذی جاء به الرس سول 
صلی الله عليه وسلم *فهم مع زعمهم انهم الموحد ون ٠‏ لیس‌تزحید هم التوحید الذى ذکر 
الله ورسوله ء بلى التوحيد الذى یدعون الا ختصاس بسه باطل تى الشرع والعقل واللغة 
وذ لك أن توحيد الرسل والمق نين هو عاد ة الله وحده ٠‏ فمن جدالله وحده لم يشسرك 


به شیا 6 فقد وحده ۰ ومنعبد من د ونه شیا من الاشیا* فهو مشرك به 6ولیس يموحد 





(۱) جامعالبيان ۲ص 1۰ 











a‏ ۳۰ هس 


مخلص له الد ین‌یان كان مع ذلك تأغلا بهذه المقالات التی زعوا ابا التوحید » ی 
لو افر بان الله وحده خالق کل شی* ء وهو ألتوحید 3 الافعال الذى يزعم هو لاء 
المتكلمون انه يقر انه لا اله الا هو » ويقيتون بيا توهنوه من دليل التمائج وغيره لکسسان 
مشركا » وهذا حال مشركى المرب الذين بعت الرسيل على الله طية ولم اليم 
ایتدا*» وانزل الثرآن يبيان شرکهم دودعاهم الی توحيد ألله زاخلاس‌الدين لهه 
والتوحيد الذى جات به الرسل يتنايل التزحيد فى الملم (الاعقأد ) والقول ( الیسف) 
وهو وسفه سبحانه پما یوجسب اله فى نفسه أحد صمد هلا يتبعض ویتفزق ويكون شیئیسن 
وهو واحد متصف بصفات تختص به ه ليس فيها شبيه ولا کفوه ۰ 

والتوحيد فى الاراد ة والممل ء وهو عبادته وحده لا شريك له ه وقد اسسزل 
الله تعالى ذلك فى ” قل يا ایپا الكافرون " و ” قلى هوالله الحنه * (۰)۱ 

نلاحظ فى كلام شيخ الاسلام موافقته التامة لما ذ هب اليه الامام ابن جير 
فى بيان معنى الوحدانية ه ومظلفة المتكلمين هالا أن الامام اين جرير لم يتوسسع 
فى ذلك كما توسم شيخ الا سلام ابن تيمية رحمة الله عليه ۰ ولا ضير على الامام أبن جرير 


فى ذلك » فقد هی الغرن المقصود يكلام موجز صريح وأضح ۰۰ 





(۱) نقضتا سيس الجهمية = ۱ص 1۷۹-۷۸ 














ف ۳۱۸ فد 


اليجست الثاتسسی 


ذل مت أب ا درت هه هه شا کج لاك قم 


أ يعد فا بت عد جد عد ند فنع فد 


: 4 

ا لم يتعوضض الامام أبن جريز لانواع التوحيد عند المتكليين » الا ی لمست 
من مجمل كلامه فى تفسيري لكثير من الب ألقرأنية الذألة على التوحيد مخالفسسة 
ضمنية لهم » فالمتكلمون ذكزوا للقوحيند فلاثة معان هى + أن الله واحد فى 
ذاته لا قسيم له ه وراحد فى صنأته لا هبيه له ء وواخد فى افمالة لا شريك له ۰ () 
غير أنهم اقتصروا فى ألبيان والتفصيل على وحدألية الله فى افعاله » وآتامسسوا 
الحجج والبراهين المختلفة لاثبات ذلك » وهو البعروف بدليل التماسع » 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " فان عامة المتكلمين الذين يقررون التوحید فى 
كتب الكلام والنظر ء غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون هو واحد فى 
ذاته لا قسيم له » وواحد فى صفاته لا شبيه له » وواحد فى افماله لا شريك» واد پر 
الانواج الثلائة عندهم هو الثالث ء وهو توحید الاسال » وهوأن خالق المالسم 
واحد » وهم یحتجون على ذ لك بما یذکرونه من د لالة التمائح وفیرها » ویظنسون 
أن هذا هوالتوحيد المطلب » ون هذا هومعنى قولنا لا اله الا الله » حستی 
انهم يجعلون معنى الالپية القدرة على الاختراع » ومعلوم أن المشرکین الذیسن 
بعث اليهم محمد صلی الله عليه وسلم أولا لم يكونوا یخالفونه فى هذا » بل کانسو 
يقرون بأن الله خالق كل شی“ حتی انهم کانوا يقرون بالقدر أيضا »وهم مسح 
هذا يشركون *(۰۰)۲ 





(۱) انظر المغنى فى ابواب التوحيد والعدل < ٤‏ ص ۱ ۲ ۲۲ ه الاقتصاد 
فى الامتقاد ص ٩٩‏ - ۷۰ تفسیر الرازی ح ٤‏ ص ۱۷۲ ء نقض تأسيس الجهمية 
حا ا ص11٤۰‏ 


(۲ مجموع الفتاوى ىه ۲ ص ۰۰۹۸ 











> ۳۱۱ مس 


هذا وقد وجدت من خلال البحث أن التوحيد عند الامام أبن جرير نومان : 


الأول 


الالبية 


: توحید يتصلق بالمعرفة والائبات ه وهو اثيات صفاث الله سبحاتسسه 


وتمالى التى وف بها نفسه + ووصفه ينها رسوله صلی الله عليه وسلسم 
من غير تكييف ولا تمشيل » ومن غير تحريف ولا تعطیل :۰ 


: توحيد يتعلق بالفصد 4 والارادة » وهو اثبات الالهيّة والريميه لله 


سبحانه وتمالى واقراده بالغيادة »1 . | 
وعلى الزفم من أن الامام ابن جریز ذكر بعش ما ذكزه المتكلمون سنن 
توحيد الله فى ذاته 6 وتوحيف فى اسماثه وضفاته ه وتوحیذه شنسنی 


افعاله الا أنه اضاف آلى ذلك ما اففله كثير من المتكلمين ٠‏ وهو تزحيد 


المتضمن لتوحید الربهية : يقول الامام أبن جرير موضحا رأية نی 
ذلك فى تفسیره لقوله تعالى : ” واعبدوا الله ولا تشركوا به شیثا “(1) 
أى " وذلوا لله بالطاعة » واخضموا له بها » وافردوه باليهية ۰ 
وأخلصوا له الخضوع والذلة بالانتهاء الى أمره + والانزجار عن نهيه » 
ولا تجعلوا له فى الريوية والعبادة شريكا » تعظيونه تعظیکسسم 
ایاه ” (۲) ۰۰ 

مقول فى تسیر قوله تمالی ‏ : " الله الذی جمل لكم الاش قرارا 
والسا* يناء وصور فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » ذالم الله 
ربكم فتبارك الله رب المالبین » هوالحى لا اله الا هو نادعوه مخلصين 
له الدين ه الحيد لله رب العالمين "(؟) " يقول تعالى ذکسره 
" الله " الذى لهالالوهة خالصة أيها الناس الذی جمل لكم 





ء۴١ سورة النساء‎ )١( 
۰۷۲۷ جامع ألبيان ى و ص‎ ۲) 
+۰1۵  ؟ سورة غافر‎ )۴( 





= ۳۱۲ عم 


الاش التى أنتم على ظهرها سكان تستقرون علیپا وتسكئون فوقها والسماء بناها 
فیک بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم الى بليغ أجالكم ء وخلتعم فأحسن 
خلت » ورزتکم من حلال الرزق » ولذیذ اد النظأمم » والشارب ء فالذى فصسل 
هذه الافمال » وأنعم عليكم أيها الناس هذه التعم » هو الله الذی لا تتبشسی 
الألرهة الا له » وريكم الذی لا تصلح السربهية لنیره ه لا الذى لا يتف ولا يضر 
ولا يرزق فتبارك الله مالك جمیح الخلق جنهم وانسهم » وساثر اجتاس الخلسق 
غيرهم » هوالح الذی لا يمرت الدام الحياة » وکل شی* سواء ثمنقطع الحياة 
غير دائمپا » لا معبود بحق تجوز عبادته ه وتصلح الالوعة له الا الله السذی 
هذه الصفات صفاته » فادعوه أيها الناس مخلصین له الدين » مخلصين له 
الطاعه » مشروين له الالود 2 ه لا تشركوا فى عبادته شيئا سواه من وثن وصنم 
ولا تجملوا لله ندا ولاعدلا *(۰)۱ 
ولا ريب أن الطريق الذی سلكة الامام ابن جریز فى بيان انواع التوحيد والترکسز 
على تيحيد الالهية وافنسراد. الله سبحانهپتمالی بالعبادة » هو ریق سلفی 
سار عليه ائمة وعلماء السلف ٠‏ الذين ذهبوا الى أن التوحيد توعان » توحيسد 
يتعلق بالمعرفة والاثيات » وتوحید يتعلق بالقصد والارادة » 
وقد عبر شيخ الاسلام عن رأى السلف‌فی بیان أنواع التوحيد بقوله : * أن 
توحيد الربوهية » وتوحيد الالبية هوالترحيد الكامل الذى جاء به القرآن» وكل 
واحد من وحدانية الريوية والالهية » وان كان أيضا معلوما بالفطرة الضرورسة 
البديهية وبالشرعية النبوة الالبية » فهو أيضا مسلوم بالامثال الضرورية التق 
هی المقاييس العقلية ”(۲) ۰ 

ويقول الامام ابن القيم " وملاك السمادة والفوز والنجاة بتحقیق الترحيدين 
اللذین علیهما مدار كتاب الله تعالى ۶ وتحقیقهما بعث الله سبحانه وتعالسى 





(۱) المصدر نقسه ح ؟ ص ۰۸۱-۸۰ 
5 مچموع الفتاوی حا ۱ص ۲۷ ے ۰۲۸ 








= ۳۲۱۳ م 


رسله ء واليهيا دعت الرسل صلوات الله وسلامة عليهم من أولهم الى آخرهم ٠‏ 
آحدهبا التوحيد العلى الخبرى الاعتقادى المتضمن اثبات صفات الکبال لله 
تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وصفات النقص ه والتوحيد الثانی عبادته 
وحده لا شريك له ه وتجزید مخیثه والاخلاص له » وخوفه ورجا ه » والتوكل عليه » 
والرضا به ربا واللها ووليا وأن لا یجمل له عدلا فى شی* من الأشياء ه وقد 
چم الله سبحانه وتعالى هذين اللوین من التوحيد " فى سورة الاخلاصوسورة 
قل يا یبا الكافرون ” فالاولی متضمنة للتوحيد العلى الخيرى ء رالئانسة 
متضمئة للتوحيد العملى الارأدى (١‏ فشوزة الاخلاص ) فيها بيان ما يجب للسه 
تعالى من صفات الكمال ء وبيان ما يجب تنزيهه من النقص والامثال ( وصسورة 
قل يا أيها الكافرون * فیها ایجاب عبادته وحده لا شريك له » وَالقيغ شن 
عيادة كل ما سوه » ولا پستم احد التوحيد ين الا بالاخر + ولهذا كان النبسسى 
صلى الله عليه وسلم يقرا بهاتين السورتين فى الفجر والمغرب والوثر * (1) وذ هسب 
بعض الس" أن الترحيد ثلاثة أنواع : توحيد الاسا* والصفات » وتوحيد 
الربهية + وتوحيد الالبية (۲) واذا كان التوحيد عند السلف يتضمن شسلائة 
انواع كما رأينا ء فانى أرى أن من تام الفائدة فى هذا الببحث أن آخص كسل 
نوع من هذه الانواع الثلاثة بما يحدد مفهومة » ويرضح مراقبة ثم اتبح ذلك 
ببيان العلاقة بين انواع التوحيد ٠‏ نأقول هالله التوفيق ۰۰ 
(۱) توحيد الربویسة: 
قال الامام اين جرير * فان الرب فى كلام العوب متصرف على معسان » 
فالسيد المطاع فيبا يد را + ومن ذلك قول لبيد بن ببيعة: 
وأهلكن یوما رب کندة وابنسسه × ورب معد بين خبت وعرصسر 
(۱) اجتماع الجيوش الاسلابية ص ۲۹-۲۳ وانظر شي نونية ابن القيسسم 
ى ۲ ص۲۵۹ معان القبول ص٤‏ ه س ٠58‏ 
(؟) انظر شي الطحاوية ص ۷۱ - 77 ه رسالة الشيخ عبد الرحمن ين حسن 
ضمن الجامع القريد ص ۰ ۰۰۳ 














ع ۳۱6 = 


يعنى رب کندة سيد كتدة »والرجل الصلح للشی* يدس رسا ۰۰۰ 
وین ذلك قيل. أن فلانا یرب منيمته عند فلان اذا کان یحاول اسلاحهسا 
وادأمتها ۰۰ والبالك للشى* یدش ره ء وقسد یتصرف ایضا معثى السسسوب 
فى وجوه غير ذلك » غير أنها تمود الى بعض هذه الوجوه الثلاثة *۰ 
وجاء فى تاج العروس : * الب هوالله عزوجل وهورب كل شی* ای مالکسه » 
وله الرههية على جميح الخلق » والرب يطلق فى اللغة على المالك والسیسسد 
والمدير:والمريى + والمتشم » والقيم » والمنعم » ولا يطلق فيز مضافالا على الله 
تعالى ء راذا اطلق على غيره اشیف‌نیقال رب کذا “(؟) 

مما تقد" يتبين أن للفظ اليب عدة معان ء وهذه الممائنى كلها 
منما يصح أن تزاد بلفظ الب اذا اطلق على الله فهو المي للأمياء البذى 
ينميّها وينقلها فى الاطوار المختلفة حتى یبلخ بها غاية كمالها ء وهوالمالك 
لها والسيد عليها والمدير لصالحها ء والقام بحفظها کلاتها *(۳) 
وی هذا المعنى یقول الامأم ابن جرير : " فرينا جل ثناؤه السيد الذاى 
لا شبه له » ولا مثل فى سو دده ء والمصلح أمر خلقه بما أسبخعليهم من نعمه» 
والمالك الذى له الخلق والأمر *(6) 

مناه على. ذلك فان توحيد الريهية يحنى الاقرار أن الله تعالى رب کسل 
شى“ ومالكه وخالقه » ورازته ء وانه الم المي » النافع الضار ه الذى له الاسر 
كله » وبيده الخير كله » القادرعلی كل شى* » ليسله فى ذلك شريك (ه) 
لذلك كانت شثون الريهية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصيسف 


)١(‏ جامع الپیستان حاص اء 
(۲) تاج العروس < ۱ص ۰۲۲۱۰ 

(۳) دعوة التوحيد ص ۰۳۱ 

(؟) چامح البيآان < ١‏ ص16٠‏ 

(5) نى العقيدة الاسلاميةاجت ۱ص ۰۲۰ 














مختصة به سبحائه لا يشاركة فیپا احد من خلقه » ولا ريب أن هذا الأمر مرکسسوز 
فى الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد » حتی ان المشرکین الذین بحث فیهم سول 
الله صلى الله عليه وسلم کانوا يقرون بذ لك + ولا ینگرونه » ولا يجعلون أحدا مسن 
آلبتهم شريكا لله تحالى.فى ربهیته » غسیر أن هذا الترحيد لا يكنى الانسان 
فى حصول الاسلام ء بل لا بد أن يأتى مع ذلك بلازيه من ترحيد الالپیسست» 
لأن الله سيحائه وتمالى حكى عن المشركين أنهم کانوا مقرين بهذا التوحیسسد + 
لكن هذا التیحید لم ينقصهم فى هی* لأنهم روا فى توعيد الالبية + يول ينقعرم 
الله تعالى فى شأن المشركين : ” قل من يرزق من السماء والارض من 
يملك الس والابصار ومن يخ الحى من الميت + يخ الميت من الحى » وین 
يدير الأمر فسيقولون الله » فقل افلا تتقون )١(”‏ وقول أيضا : * ولشسن 
سألتهم من خلقهم لیتولسن الله ثأنی يؤفكون *(۲) الى اخرما هثالك سن 
الآيات التى تمد اقرار المشركين من العرب بتوحيد الريوية + واتفراده سبحانه 
بجميع شثونها من خلق ورزق واحیا* واماتة » وتدبير وتصريف» ولم يعرف عن أحسسد 
من طواق المالم نازع فى هذا الا الدهريه قديما + والماديين الملحدي سن 
حديثا » الذين يجحدون وجود الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويمون أن العالم يمير 
بنفسه ء وأن المادة خلقت نفسها » 

وكذلك الثتسوية من المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين ه أحدهما للخيسسر 
وهو النور والثائى للشر وهو الظلمة » وأهل التثليث من النصارى الذين یجعلون 
الألهة ثلاثة الاب والابن رالريع القدس» تعالى الله سيحانة عن ذلك-ولكسن 
هاتین الطائفتين مع ذلك لا تقولان بالتساوى بين هذه الأرياب المزعومة. وساصل 
القول : ازهلا يوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو الهين متكافئيسن 
فى الصفات والافمال » ولكن لما وجد ی الناس من ينازع فى توحيد البيهيسة ه 
(۱) سورة يونس ۰۳۱ 

(؟) سورة الزشسف ۰۰۲۱۷ 














= ۲۱۱ = 


مجمل لیر الله عژوجل میثا من الشركة ممه نى الخلق أو التدبير لم يهمسسل 
القرآن الكريم الاحتجاج له + بل قرره آبدع تقرير (۱) فى قوله عزمن قال 
* با اتخذ لله من ولد » با كان معه من اله » اذا لذهب كل اله بما خلسسق 
ولعلا بعضهم على عض سبحان الله عنا یمسون *(۰)۲ 

یقول الامام ابن جرير فى تفسير هذه الاية " ما لله من ولد ء ولا کان معه 
فى القديم حيسن آنتدم الأشياء من تصلح غبادته » ولو کأن ممه فى القديسسم 
أو عند خلقة الاشياء من صلح عيادته »اذا لذهب كل السه ضهم بما خلسسق 
من شی مساأتفرد به ولتفاليو1 ۰ فلملا بعضهم على يعض ء وخلب القوی 
منهم الشمیف لأن القوى لا يرضى أن يعلوه ضمیف» والضعيف لا يصلح أن يكون 
الها ء فسبحان الله ما ابلشها من حجة + وأوجزها لمن عقل وتدسر *(۳) 
تلاحظ فى هذا الكلام أن الامام ابن جزير يعد أن أثيت لله عزؤجل توحيند 
الربهية بشی الولد والريك عنه ه جمل هذا التوحيد برهائا على توحيد 
الالسپية وافراد الله بالعيادة ء لأن الضعيف الماجز لایصلح أنيكون الهبا 
يعبد »بل العبادة الحقة الخالصة لله رب الماليين ٠‏ 
ونزيد كلام الامام ابن جرير السایق فى تفسير هذه الأية توضیحا بنقل کسسلام 
ها الطحاوية حيث يقول بعد ذكره لبذه الأية الكريية : " نتأمل هذا 
البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر نان الاله الحق لا بد أن يسكون 
خالقا ء فاعلا يوصل الى عابده النفع » ویدفع عنه الضر » فلو کان معه سبحانسه 
من يشركه فى ملكه : لكان له خلق وفعل » وحينكذ فلايرضى تلك الشركة »ببسل 
أن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهية دونه قعل » وان لسسم 
يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب پذ لك الخلق ١‏ كما ینفرد ملوك الدنیا بعضهم 





(۱) انظر شير الطحاوية ص ۷۷ ا ۷۸ ء ۸۵ ه دعوة الت ص ۳۱۲ ۰۳۲ 
چ ويه ر 

(۲) سورة المۇمنون ۰٩۱‏ 

(۴) جامع البييان = ۱۸ ص ۰۰1٩‏ 








= ۳۱۷ - 


عن بعش بملكه » اذا لم يقدر المتفرد منهم على قهر الاخر والعلو عليه + فلاسد 

من ثلاثة امور : 

(1) اما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطاسهءء 

(ب) واما أن يعلو يعضهم على يعض ۰۰ 

(ج) واما أن یکونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم کیف يشا » ولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده هو الالسه ‏ زهم العبيد المربیون من كل وجه * 
وانتظام اسر السالم كله واحكام امره » من أدل الدليل على أن مديسره 

اله واحد » ويلك واحد لا اله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. 

الى أن يقول : " فالعلم بأن وجود العالم عن صانمین. متمائلين ستنع لذاشه 

مستقر فى الفطر معليم بصحيح العقل بطلانه » نکذا تبطل السهية أثنين فالأية 

الكريمة موافقة لما ثب واستقر فى الفطر من توحيد الريوية » دالة مثئتة مستلزسة 

لتوحيد الالسپية *(۰۰)۱ 

(۲) توحيد الالپيسة :ل 


ومعناه افراه الله سبحائه وتمالى بالعبادة راخلاص الدین لنسسهه 

فان الالسپية نسبة الى الاله يمعنى المعبود ء يقال أله يأله النپسةه 

وألوهة » وألوهية ه بمعنى عبد عبادة » قال ابن عباس رضى اللهعتهما 

الله ذو الالسبية والسعبودية على خلقه أجمعين والى هذا المعنی ذهب 

الاملم ابن جرير (۰)۲ 

والاله اسم للمعيود مطلقا بحق أو بفيرحق » فهويطلق على الله عسز 
وجل كما يطلق على غيره من المعبودات الباطلة وجمعه آلپنة ء واما الله 
سبحانة وتعالی فخت بالمعبود بحق لا يطلق على غيره ۰ 


(۱) شي الطحاوية ص ١۸1۸ء٠‏ 
(۲) انظر جامم البيان < ۱ص 4ه هدعو التوحید ص ۰۰۳۷ 














a ۲۱۸ = 


یقسول الابام ابن جرير فى هذا المستی + * هوالحی ألذى لا يبوت الداشم 
الحياة » وکل شی* سواه فمنقطع الحياة غير دائمپا ء لا معبود بحق تجسسوز 
عبادته » وتصلم الالوعة له الا الله الذى هذه الصفات صفاته *(۱) 

وقد بينت سابقا أن توحيد الالپية وافراد الله سبحانة وتحالی بالعبادة هو 
المقصد الاعظم من يعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ء وذلك لان هذا التوحيد 
هو الذى وقع النزاع نيه بين الرسل مين امسهم كما حك ذلك القرآن الکریسسم 
فالمشرکون من كل أمة كانوا يتخذون من دون الله آنداد! يشرکونهم بالله فسسی 
العيادة » وستقدون أن لهم حقا فيها مع الله عزوجل » وکانوا يعبد وهم 
على جبة التقرب بهم الى الله » واتخاذهم وسائ وشفماء عنده ا شهم أنه 
لا تقضى لهم حاجة » ولا يسمع لهم دعا* + ولا تفتسح لهم ابواب الساء الا يشفاصم 
هؤلاء الوسطاء.٠‏ 

وتوحيد الالوهيسة : س 


هو أول واجب علی السكلف لا النظر ء ولا القصد الى النظر » ولا لفان 
كا هی أقوال اراب الکانم المذمم ١‏ فهو أول واجب وآخر واجب ء وأول مسا 
يدخل به الاسلام الفرد وآخر ما يخيج به من الدنيا(؟)٠‏ 
طريقسة تحقيق توحیسد الالهيسة : س 

وطريقة تحقيق هذا التوحيد » هوبإفراد الله سهحانة وتمالى پالعبساد ة 
والثفی والسيراءه من كل معيود دونه » والتحقيق أن تمرف أن الله سیحانسسه 
وتعالى جمل العبادة انسوا* 





(۱) جامع البيان ح؟ ۲ص ۰۸۱ 
(۲) انظر شن الطحاية ص ۰۰۷۵ 








= ۳۱٩ ه‎ 


(1) عبادات استتاديسنبة ات 


أ زو زد حو ات د = قصطة 
وأسأس هذه الميادات موان تمتقد أن الله سبحانه وتمالسي 
هو الي الواحد الأحد الذى له الخلق والأمر هیده ال والضر ة 
وأئه الذی لا شريك له » ولا یشفح عنرد آحد الا بأذنه ء وأنه لا میسو 
بحق غيره سبحانه وتعالی ویر ذلك من لوازم الالوهية »۰ ۱ 
(ب) سادا تلبيلة:- 4 
saa aza mes <‏ 
وهی الت ترجح الى عمل القلب وحده » وهی ھم انواع الميادأت 0 
وتستبر آساسا لما وراءها من العبادات القولية والعملية » وشها الح 
والخف ء والرجا» » والاخلاص » والتكل » والصبر » والرفبة والرهيسهر 
والخشية والاتايسسة والخضوع وفیرهسا ۰۰ ۱ 
(ج) عبادات لفظيسة : س 
وهي اللستى تتعلق باللسان ء وهى كثيرة جدا وين آهمپسسنا 
النطق. يكلمة التوحيد » فمن اعتقد با ذکر ولم ينطق بها لم تن 
دس ولا ماله » ويشها الدعا* » والذکر والتسية » والاستماذة » والأستفاثة» 
والحلف ۰۰ 


(د) عبسادات بدئية :د 


ل ام اعد عد م جد جم نت نت كص مد « 2 ع 


وهى العبادات التى ‏ دی بالجواج » وهی كثيرة ومعلومة كالصسلاة 
والصيام » والجح والعمرة يما يشتملان عليه من مناسك كالطواف والسعی 
والوقف يعرفه والمزدلغة وري الجمار » والحلق «التقصير وسوق الهدایسا 
رشبا الجهاك بالتفس» والرحلة فى طلب العلم أوالى أحد الساجسسد 
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الثلاثة ء وبالجملة فكل عبادة يطبت بالبدن أويعضومنه فهسسى 
دآخلة فى هذا النوع من العيادات 0 


(ه) عسادات ماليسة :سس 


كاخراج جز من المال امتثالا لما أمر الله به ه وانواع الواجیسات 
والمتدهيات فى الأقوال والابدان والافمال (0)ء 


احتيساط الشع لهذا اتوي : 


رأينا سابقا أن توحيد الالوهية يق على اخلاص العبادة لله عزوجل » 
وعدم الاشراك به » ولما كان هذا التوحيد أعظم انواع التوحيد وأشرفها » رفسى 
الوقت نفسه اخطرها »فقد احتاط الشرع له اعظم الحيطة » وتفی عله کسسسل 
ماسسة شرك ء وحرم كل وسيله مفضرية الى الاخلال بقواعده حق يبقى 
مصون الحى بعيد! عن عوامل الزين والانحسراف ۰۰ 

فقد نهى الشارع الحكيم عن الالفاظ التى توهم الندية والساواه بيسسن 
الله وبين احد من خلقه » كقول بحض الناسمثلا إنا فى حس الله وحى فلانء 
وأا متوکل على الله فلان 6 الى غير ؛ ذلك من الالفاظ الدارجة على السنة 
الكثيرين من التاس» والتی لا تصح بحال من الاحوال »الا أن الشايع بسن 
لتاس المخيج من ذلك وهو العطف يشم © نيصح له ان يقول آنا فى حمى 
الله ثم فلان » وذلك لأن المطف بالواو يقتضى الساواة بين المعطف والمعطوف 
عليه » بخلاف العطف بشم فانه يقتضى . تآخر المعطرف فى الرتبة عن المعطف عليه » 
وكذلك نبى الشارع عن الالفاظ التى فيها تمظیسم لغير الله أونسبة تأئیسر 
اليه كقول بعش الئاس وحياة أبيك » أو لو لا فلان لكان كذا ء 


)١(‏ انظر حول هذا المضوع دعوة التوحید ص 7/١.63‏ ه فى الحقیسد ة 
السلفية ح اص ۰۲۲۰ 
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ونپی کذلك عن اتخاف القبور مساجد »خا من أن تتخذ ذريعة الى تعظيمها 
وعبادتها » ونبى عن شد الرحال الى مکان من الأمكنة يقصد التقب الى اللسه 
بالعبادة فيه الا الى المساجد الثلاثة » الى غير ذلك من الامور التى نهی عنها 
الشارع احتياطا للتوحيد » 

وقد سار على هذا الهج الواضص من الحيطة للتودید سلف الأمة السالح 
من الصحاية والتابمین رائمة السهدی والدين » الذين لم یسحوا لأحد أن يخرق 
سياج التوحيد أويستبيح رو 4 حتی نبستت طوائف الشيعة والمتصوفسته 
فأعملوا فيه معاول هدیہم بقلوهم فى ائمتهم » وشيوخهم ه وتقديسهم للمشاهسسد 
والمزارات » وتبركهم بالآثار والمخلفات » وسجودهم على الحتبات » وتقديسهسم 
النذور والقربانات (۱) وما زال الامر یستقهل ‏ والخطر يشتد حتى وصل فى عصرنا 
الحاضر الى ما نشاهده الأن فى كثير من البلاد الاسلامية ه من اقامة القباب علسسی 
القبور والتيرك يها » والداواف حولہا + والنذر لها * والتوسل يها ه وناجات ہا 
والاستفاثة باصحابها » وذبح القرابيسن لها » واقامة المبرجانات الجاهلية السستی 
يسمونها ” الموالد ” الى غير ذلك من البدع والخرافات الق یشن منها الاسسلام» 
وتتقسن على صخرتها كل قراعد التوحید والايمان » ولكن الله عز وجل لا یتخلسی 
عن عباده اذ یپسی* للناس فى كل فترة طائفة من العلماء الفيورين على عقيد ة التوحيد » 
يذبون عن حياضها » وينصحون امتهم بالاقلاع عن هذه العادات الشركية» وینذرو ن 
الناس من سوء العاقبه ان استروا على هذه الحال ه ولكن هذه الجهود كائسد 
غاليا ما تضیح سدى لأن قوة السلطان لا تسندها بل تسند بكل ثقلها حجافل الشرك 
والطفيان » وتضطهد كل داعية الى التوحيد والایمان ٠٠‏ 

(۳) توحید الاسماء والصفات  :‏ 


ومعناه أن يوصف الله عز وجل بما وصف په نفسه ‏ ويمأ وصفه بسسسه 
رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف أو تصطیل ومن غير تكييف ولا تمثيل » 


۰۰۷] ۷۰ انظر دعوة التوحييد ص‎ )١( 
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وسفصل القول فى هذا المضوع فى فصول قاددية من هذا البحث ان شاء 
الله تمالس ٠0‏ 


منینی أن آمیر الى نقطة نهمة فى ختام هذا التبحت: وهی » أا 
لاحذنا من خلال البحث أن الامام ابن جرير قد قس التوديد الى قسين + 
وهما ترحيد السربوبية وتؤحيد الالپية * فرق بين هذيسن النوتین غفيقا 
واضحا » عبر عله فى مواطن كثيرة من تفسيزه + فمن ذلك قوله مثلا " نالف ی 
فمل هذه الانسال وانعم علیک ايها الناس هذه النعم » هو الله ألذى لا تتهغسنی 
الالوهة الا له » وریکم الذى لا تصلح الريوية لغيره *(۱) 

وقوله ایشا فى تفسير قوله تحالى : * فلا تجعلوا لله أنداد! وانتم تسلمون ۲۳ 
* فنفهاهم الله تحالى أن يشركوا به شيثا » وأن يميدوا غيره » آویتخذوا له 
ندا ودلا فى الطاعة ء فقال كا لا شريك لسى فى خلتکم ورزتكم الذى ارز قكسم 
وملك ايام + ونعستى التى انسمتها علیکم » نكذلك فأفردوا لى الطاعة واخلصوا 
لى العبادة ولا تجعلوا لى شريكا وندا من خلقی »فانک تملمون أن كل نعمسة 
عليكم منى ”(7) وقوله كذلك فى تفسیر قوله تعالى :" وهو الذى خلسسسق 
السوات والارش بالحق ” (4) وهو الذى خلق أيها المادلون برسهم من لا ينفح 
ولا يضر ولايقدر على شى” ۶ السموات والارش بالحق حجة على خلقه ليعرفوا بها 
صانعہا » وليستدلوا بها على عظيسم قدرته وسلطانه فيخلصوا له العيادة” (0) ۰ 





)۱( جامع الپیان جح ۱ مر ۰۸۱ 
(؟) سورة البقرة ۰۲۲ 

(۴) المصدر نفسه س اص ۰۱۱۲ 
)٤(‏ سورة الانمام ٠۷۳‏ 

(۵) المصدر تسه ح ۷ ص ۰ ۰۰۲ 
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هذا وقد لاحظنا كذلك أن الامام اين جرير كان يوجه الايات التى تسد ل 
على توحيد الربوبية » ويخلص منها الى القول بأن الالومية والعبادة لا يستحقها بحق 
الا الله سبحانه وتمالی » وسا ينيف ذكره فى هذا المقام أن تقسيم الامام اشن 
جرير التوحيد الى قسین هما توحيد الربوبية وتوحيد الالپية والتفريق بینهما كا 
لاحظئا ذلك هوفى الوقت نفسه رد على من يزم أن هذا التقسيم بدعة ابتدعيا 
صخ الاسان ابن تيمية وأن السلف لم یقرلوا بهذا التقسيم» فهذا الامسسام 
أبن جرير واحد من علماء السلف المتقدمين قال بهذأ التقسيم » والله الهاد ى للصواب 

العلاقة بين انواع التوحيد الثلاشسة 

بعد أن فرفنا من الکللم عل حقيقة کل واحد من انواع التوحيد الثلاثة الستی 
هی توحيد الربهية والالبية والاسما* والصفات » يحسن بنا أن تسعرف النسبسة 
پینهما » وهل هى متلازمة فى الوجود بمعنى أن يعضها لا يوجد يدون الآخسر 
أم غير متلازمة » وهل يفنى اعتقاد بعضها فقط ام لا بد من اعتقاد جميعها ٠‏ 
فتوحيد الربوبية الذى يقى كما بينا على اعتقاد أنه سبحانه وتمالی رب کل شى* وخالقه 
,ايله » وأنه القاثم على أمور عباد ة » والكافل لها » والمريى لهم بنعمه الماديسسة 
والروحية » هذا التوحيد مستلزم لتوحيد الالبية » والعبادة » فهومنه كالمقدسة 
من النتيجة » فانه اذا علم أنه سيحانة هوالرب وحده لا شريك له فی ربوبيته كانست 
العبادة حقه الذى لا ینبنی الا له » فانه لا يصلم أن يعبد الا من كان ريا خالقا 
مالكا مديرا » وبا دام ذلك لله وحده فيجب أن يكون هوالمعبود وحده السذى 
لا يجوز أن يكون معه لاحد شركة فى شى* من صور العيادة(1) ۰ 

وقد سار الامام ابن جرير على هذا الشهج كا اسلفنا ء حيث كان رحسة 
الله عليه يستدل بالايات القرآنية التى تدل على توحيد الريوية: ويخلص منها السی 





(۱) انظر دعوة التوعید ص ۰۰۸۲ 
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الدعوة الى توحید الالبية ‏ نيجل التوحيد الاول برهانا على التوعي للد 
الشانی وغو توحيد الالبية والعبادة جریا على طريقة القرآن الكرهم فى الاستسد لال 
على ذلك ه واتباعا لشیج الضلف‌فی ذلك الامرایضا : 

وبا توحية الالهية فهومتضين لتوحید ألرَية » یسنی کونه مضنا له أن توحید 
الهية دأخل فى شین تويك الالهية » نان من عبد الله وحذه ولم يشرك بسه 
ميقا لا بد أن یکین قد امتقد أنه هو ريه ومالكة الذى لا يب غيره ولا مالك سسوا ه 
فهو يميد الله لاعتقاده أن أمره كله بيده » وأنه سیحائه هو الی‌پيلك نامه 
وضره » وان كل ما يدعى من دونه 6 فهو لا يملك لعایدیه ضرا ولا نفعا ولا موا 
ولا حياة ولا نشسسورا * 

واما توحيد الاسماء والصفات فاته شامل للنومین السابقیسن ء فهو يقوم على افراد 
الله سبحائه وتعالي بكل ماله من الاسما* الحسنى » والصفات العليا التق 
لا تتبفى الا له » ومن جملتها كونه ربا واحدا لا شريك له نی ربویته » وکونه 
الها واهدا لا شريك له نى السپیته وبادته» 

قاسم الب لا ينصرف عند الاطلاق الا اليه سبحانه وتسالی ء فله وحده الربوية 
المطلقة الشاملة ه وكذلك اسم الجلالة ” الله ” لا یطلق كما بينا الاعلیه ود ه 
فهو ذو الالسهية على خلقه أجمعين ليس لهم السه غيره » هالجملة فهذه الانسوا ع 
الثلاثة من التوحيد متكافلة متلازية يكمل بعضها بعضا » ولا ينفح أحدها بسد ون 
الاخرين ء ولا یس » فكما لا ينفح توحيد الربوية بدون توحيد الالهيةء فکذ لك 
لایس توديد الالهية بدون ترحيد الريهية » نان منعيد الله وحده ولسم 
يشرك به شيئا فى عبادته + ولكنه مع ذلك اعتقد أن لغيره تأثيرا فى شسى* او قدرة 
على ما لا يقد ر عليه الا الله » أو أنه يملك نفع المیاد أو ضرهم ونحوذلك ۵ 
فپذا لا تصم عبادته » لأن الاساس فى ذلك هوالايمان بالله بها له #شسسون 
الربويسة كلها ۰۰ 
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كذلك القول فى من رحد ألله عزوجل فى رایت ابیت »رنه سی غیسره 
بأسماته » أو الحد فيها » فلم يثبت مادلت علية تلك الاساء من صفات الكسال ء 
أواثبت لغير الله تحالى مثل صفته ء لم ينفعه نوحید الزيهية والالبية فللا 
يكمل لاحد توحیده حتى يجح بين هذه الانواع الثلاقة من التوحید * واللتته 
البادى الى بیان الحق ۰:۰ 
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البیت الثالسنث 


سموجومومعممسس 


ابات الوحسانب ةلل هتمالى 


۱ ان توجيشلة اة سبحلته وتعالى وانراد» بالعباد 2 هو ول دعوة الرسل ليسم 
الصلاة والسلام ول متازل الطرنن مرائ متام يقي فية السالنة الى الله سبحادسد 
وتمالق ٠‏ قال الله تهازك رتمالی : ( ولقدارسلنا نوحا آلی قوم تقال یاقوم اعبس وا 
الله با لكر من أله غیره ) (۱) وکان كل رسول يد عو قرمه الى عیاد ة الله وحد ف * ومخاربة 
الشرك بجمیح صؤرة والوانسنه ٩‏ 

لا ریسب أن ول واجب يجب طى الیکلف هو شپان ة أن لا أله الا الله ءلاالنظر 
ولا القسد الى النظرء ولا الشك كنا هوعد هل الكلام المموم ۷(۰) 

فالتوحيد هو أيل ما ید خلی به الاسلام ءراخر ما يخرج يه من الدنيا كما قسال 
رسوی الله صلى الله ليه وسلم ( من نان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الضة)(؟) 
وهو أل واجب وآخر واجب )(4) ٠‏ 

هذا وقد استدل الامام أبن جرير بسجمرعة من الادلة لى اثبات الوحد أنئيسة 
لله تبارك وتمالى استنيطها من الايات القرآنية الكريمة وفیما يلى بیان لاهم هذه الادلة: 
(۱ ) أدلةعقلية وردت فى القرآن الكريم تدل على وحدانية الله تمالى »استدل 

الامام ابن جرير فى اثيات الوحدانية لله تعالى بمجموعة من الايات القرأئيسسة 

الكريمة جاءت الدلالة فيها على وحدانية الله سبحانه وتمالى فى سياق على 

تحکسسم ومن بين هذه الايات مایلی : 


(۱) الاعراف وه 





(۲ ) انضر الارشاه س ۲ 

(۳ ) اخربه الامام احمد فى الممند. خ شیی۲۳۲ من طريق كثير ين مرة عن اد پن‌جیل 
مرفوط ءوالحاکم فى المستد رك < ۱مر۳*۹ + وقال صحيح الامناد ورافقه الذ هیسی 
واخرجه ایو د اود فى الجناتز باب فى التلقين. ۲ مرا 44 ورصححه شیضاً الاليانى 
فى الاروا* < اص ۱۸ 


0 ) انظر شرح الطحاويةص هلا 
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1 ب استدل بقرله تعالى ( مااتخسة الله من ولد وما کان معه من اله اذا 
0 لھپ کی اله ہما خلق مولماد بعشهم طى بعش سيحان الله عا يصفون * (۱) 
على أثبات الوحد انية لله عسز وجل حيث يقيل : ( ما لله من ولد مولاکان 
ممه فى القديم مولا حين ابتدعالاشياء » من تصلح عيادته» ولوكسان 
معه فى القديم أو هد خلقه الأشياء من تصلح عبادته اذا لذ هب كل 
السه ضهم يما خلق * من شی* فنفرد به وولتغالبوا ٠‏ فلملا بحشپسم 
على بعر وقلب القوى شهم الشميف » لان القوى لایرنی أن يعلوه ضعيسف 
والشعيف لا يصلح أن يكون الها » فسبطن الله ما ابلغها من حجة 
واوجزها لمن عقل وتدير) (۰)۲ 
نلاحظ فى كلام الامام ابن جرير السايق تقريرا لوحدانية الله سبحانه رتعالى 
بنفى الولد والشريك عه » يبيان حال الكون مع التعدد فى االپسنسسة 
من تفرد كل نهم بظقه فنغاليسة بحضهم بعضا ه فلايد والحالة مف ه 
أن ينشأ الفساد والاشطرابءنتيجة ذ هاب کل ضهم بما خلق من شى * وأنفراد ه 
به #فيعلو يعشهم على بعتر, هويغلب القوی نهم الضعيف الذى لايصلح 
آن يكون الما لضحفه وعجزه ۰ 
ب واستدل بقوله تمالی : ( لو کان فیپما آله الا الله لفسدتا ) (۳ ) طسی 
اثبات الوحد انية لله تمالی حيث یقول : ( لو كان في السماوات والارض - 
آلب تصلح لهم العباد ة سوي الله الذی هو خالق الاشياء ٠‏ وله العیاد 3 
والالوهية التی لا تسلم الاله لفسد. هل السیاوات الارن ) (۰)4 
نلحظ فى کلام الامام این جرير مخالفة عضیة للمتکلمین الذین استدلسوا 
بهذ ه الایةطی توحيد الربوبية » وأنه لو كان هنات آلپة خالقون لادی ذلك 
الى فنسك السماوات والارض ءلا يقح بين هذه الالهه المفروضة سن 


۱ ألم شسون 1۱ 
(۲ جام‌الییان = ۱۸س 4٩‏ 


(؟) الانبياء ۲۲ 
(؟) المصدر نفسه = ۱۷مر ۱۲ 














NM 
1 


YA 


التمائع فى الخلق مدن نلاءظأن هذه الاية فى رأى الامام أبن جريسر 
سيقت للاستدلال على توحيد الالهية المتضمن لتوحید الربوبية» وذ لسك 
ببيان ما يترتب طى تعد د الالهة المعبودين من الفساد بين أل 
السماوات والارنى ء كما أن فيها بيانا راضحا فى اثيات أن العياد ةالحقة 
لاتنيفى الا لله سیحانه وتعالى ٠‏ لما يترتب من الفساد على الاشراك بالله 
وتعد د الالبة المعبودين بخير حن هلان الفساد الناشىء عن عباد ةالالهة 
المتعد دين المعبود ين يفير حق دليل عى بطلان القول يتعدد هسم 

. وعبادتیم » وائه لیس‌فی الوجود معيود يحق الا الله الواحد الاحسد + 
الذي ينبفى افراه ه بالعباى ة والطاعة وحده بلا شريك ٠‏ وتد ف شب الى 
هذا المعنى الذى ذ هب اليه الامام ابن جرير شيخ الاسلام ابن تيميسة 
حيث يقول فى ذلك : ( والمقصود هنا فى هذء الاية بیان امتناعالالوهية 
من جهة الفساد الناشى* من عياد ةما سوى الله تعالى لاله لالاح 
للخلق الا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية افعالهم شهاية حرکاتهم » 
وبا سوى الله لایصلح ه ظو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة 
فافهسه سبحانه هو المعبود المحيوب لذاته كا أنه هو الرب الخال سق 


پمشیئته ) (۰)۱ 


(؟ ) ادلةمن الكون وردت فى القرآن الكريم تدل على وحدانية الله تمالى ؛ استسدل 
الامام ابن جرير على اثبات الوحد انية لله سيحانه خعالی بمجموعة من الایسسات 
الترآنية التی تعدفت عن افظا هر الكونية الكثيرة التى تدل دلالة واضحة على 
وعد انية الله سبعانه وتعالى ٠‏ ونيما يلى بیان ذلك : 


* - استدل بقوله تمالی : ( او لم يفظروا فى ملكوت السموات والارتروما خلسق 
الله من شسىء ) (۲ ) على اثبات الوحدانية لله عر وجل حيث يقول فسسى 





٩۱ شاج السنة < ۲ ص‎ )١( 
۱۸۵ اعصراف‎ )۲( 








= ۳۲٩ = 


فى تفسير هذه الاية : ( الو لم ينظر هو لاء المكذ بون بآيات الله فى 
طك الله وسلطانه فى السما وات وف الا رس + وفيما خلق الله جل تساو ه 
من شی* فیپما فيتد بروا ذلك * ویستبریا به » ویملموا أن ذلك مسن 
لانظير له ولا شبیه وین فعل من لا ينبفى أن تكون المیاد ةاو الديسن 
الخالس‌الا له ء فيو موا به » ویصدقوا رسوله هویئیبوا الى طاسه 
ویخلموا الانداد والاوگان) (۱) 

ب - واستدل بقوله تمالی ( وکاین من اة فى السموات وال رتر,ریمرون ليا 
وهم ها معرضون ) (۲ ) على اثبات الوحد انية لله تمالی کذ لك » حیث 
قوز تفسيرها : ( وکم من أية فى السماوات والا رترلله ءوعمرة وحجة وذ لك 
لالشمس والقمر والنجوم » حو ذلك من آیات السماوات ءركالجيال والیحار 
والنيات والاشجار » وغير ذلك من یات الاوتر * 
يعاينضها فيمرون بها معرضين مها ه لا يعتبرون يها فولایفکرون نپا » 
وفيما دلت عليه من توحيد ربها دون الالوهة لا تنيفى الا لوا حسسد 
القبار الذى خلقها وخلق كى شىء فدبرها ) (۳) وهناك اد لسة 
كوئية كثيرة سوى مان کرت هنا استدل بها الامام ابن جريرطى اثیسات 
الوحدانية لله تعالى ذكرها فى معرنرتفسیره لایات القرآن الكريم الى 
تحداثت عن ف لك ٠‏ 

(۲ ) أدلة من النفس وردت فى القرآن الكريم تدل على وحدانية الله تعالى : 

( استدل الامام ابن جرير بأدلة النفسالتى وردت تى القرآن الكريم طى اثيسات 

الوحدانية لله عر وجل ٠‏ ومن بين هذه الا لةالتى استدل بها على ذلك قوله 


تمالی : ( وفى انفسكم الا تیصرین ) (4 ) حيث يقول فى تفسيرها وبيان وجه 





(۱) جامعالبيان < ٩‏ ص۱۳۱ 
(۴) یوسف ۱۰۵ 
(۴ ) المصدر نفسه < اص ۷۱ 
٤(‏ ) الذاریات ۲۱ 











= ۲۳۰ = 


الد لالة فيها لى وحد انية الله سبحائه يتعالى : ( وض انفسكم ايضا يبا 
الناس آيات وعبر تد لكم على وحدانية صأنعكم » واه لا اله لكم سياه اذکان 
لاشىء يقد ر ی أن یظق شل خلقه لكم ه ( افلاتيصرون ) اقلا تدظرون فسی 
ذلك فتتفكرون فيه ١‏ فتعلمون حقيقة وحد انية خالنکم ) (۱) 

» ادلة وردت قى القرآن الكريم تبين عدم التسوية بين دینونة الانسان .لاله راحسد‎  )4( 
: ود ينونته لالبسة متصد د ينستدلى على وحدانية الله تعالى‎ 
استدل الامام ابن جرير بالادلة القرآنية التى بينت عدم التسوية بين د ينضسة‎ 
الانسان لاله واحد » ودینونته لالهة متعددين عى اثبات الوحدانية للسه‎ 
: عز وجل .ومن بين هذه الادلة التی استدل يها على ذلك قوله تعالسى‎ 
ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ترجل هل یستویان‎ ( 
ثلا الحد لله پل اكثرهم لا يعلمون ) (۲ ) حیث يقول فى تفسير هذه الاية‎ 
وبيان وجه الدلالة فيها على اثبات الوحدانية لله تمالی : ( شل الله شلا للكافر‎ 
بالله الذى يعبد ألبة شتى ء ويطيع جماعة من الشياطين #والمژ من السذى‎ 
لایمید الا الله الواحد » یقول الله تمالى ذكره شرب الله ثلا لهذا الكافو‎ 
رجلا فيه شركاء ۰ يقول هو بين جماعة مالكين متشاکسین يعنى مخلفین متنازعين‎ 
واحد مهم يستخد مه قد ر نصيبه وملكه فيه ۰۰ ورجسلا‎ لكو٠‎ ٠ سيئة أخلاقهم‎ 
يعنى الم من الموحد الذى اخلس جادته للهلا یمبد غيسره»‎ ٠ خلوما لرجل‎ 
ولايد ين لشى* سواه بالربوبية ۰۰ فأى هذین احسن حالا بارن جسا ءاقل‎ 
تعبا رنصيا ؟ وتوله تمالی ( الحمد لله ) الشکر الكامل والحمد التام لله وده‎ 
دون کل معبود سواه ” پل اکردم لايعلمون ) بل اكثر هو لاء المشركين لايعلمون‎ 
۰)۳( ) آنهما یستویات » فهم بجهلم بذلك يعيد ون آلهة شتی من دون الله‎ 

۲۰۵ الصدرنقسه < 11 س‎ )١( 


(۲ )الزمر ۲٩‏ 
(۳) المصدر نقسه = ٢١‏ س 1١171ب‏ ۲۱۵ 





= ۲۳۳۱ س 


(5) أدلة وردت فى الفرآن الكريم تثبت الوحد انية لله تعالى ببيان بطلان الوهيسة 
ما سواه استدل الامام ابن جرير بمجموعة من اد يات الذرآنية ائيتت الوحدانيسة 
لله عر وجل ببيان يطلان الوهية ما سواه ٠‏ رمن بين هذه الایات ما پلسی : 
اأ استدل بقوله تمالی : ( ايشركون مالايظق شيثا وهم یظطقسسسون 

ولایستطیسون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ) )١(‏ ۰ 
يقول فى تفسير هذ ألايات مبينا دلالتها على الوحدانية( ايشسرك 
هؤلاء المشركون فى عباد ة الله مالايظق شيئا من خلق الله مولا 
يستطيح أن ینسرهم أن اراد الله بهم سوه او احل يهم عقويسسةء 
ولا هو قاد ران اراد يه سوا تصر نفسه مولا دن ضرعها راتسا 
الحاید يعيد ما يعبد ه لاجتلاب نفع منه او لد قح ضر منه عن تفه 
وآلمهتم التى يعبد ونها ويشركضها فى عباد ة الله لا تنفصهم ولاتضرهم 
بل لا تجلب الى نفسها نفعا ولا تدفع ضها ضرا فپی من تقلع 
غير أنفسها ١او‏ ى فع الضرضها أبعد .يعيب تبارك رتعالی خلقسه 
من عظيم خط همق لاء الذين يشركون فى عبادتپم الله غيره ) ثم 
يقول : (وانما!لرب المعیود هو النافع من يعيده الضار من يعصيه 
الناصر وليه الخاذل عد وه الهادى الى الرفاه من أطاعم ) (؟1) 
بس واستدل بقوله تمالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من د ونه فلايملكون 
كشف الشر عکم ولا تحويلا ) (۳ ) على اثبات الوحدانية لله تمالی 
حيث يقول فى تفسیرها :يقواه تعالی ذکره لنبیه محمد صلى الله 
عليه وسلم : قل يا محمد لمشوکی قو مك الذین يعبد ون من دون الله 
من خلقه ادعوا أيها الق الذين زعتم انهم أرباب وألهة من دونسسه 
عند ضر ينزل یک نا نظروا هلى يقد رون على د فع ذلك هکم و تحویلسه 





۱٩۲ 2۱۹4 : الاعراف‎ )١( 
۱۵۰ ص‎ ٩ < (؟) المصدرنفسه‎ 
الاسراء اه‎ )۴( 














ه ۳۳۲ = 


e‏ عكسم الى غيركم نتدعوهم ألهة »فانپم لا يقدرون على ذ لك »رل پملکونه 
وانما يملكه ویقدر عليه خالقكم وخالقهم ) (۰)۱ 

ج واستدل بقوله تعالى : ( قل أتميد ون من دون الله مالايطك لكخسم 
ضرا ولائفما والله هو السمیح الحليم ) (۲ ) طی اثبات الوحدائيسة 
لله تعالى حیث یقول فى تفسیرها : ( یخبرهم تحالی ذكزه ان المسيح 
الذى زعم من زعم من النصاری اه اله عوالذى زع من زعم شهم اله 
لله أبن لا يملك لهم ضرا يد فمة غنهم ان احله الله بهم» ولا قا 
يجطبه أليهم ان لبيقضة ألله لهم فقيف یگون زیا رالا من كانت 

e‏ هذ وصفته ؟ یل الرب المعبود الذي بیط کی شی* والقاد ل سی 

کل سى * عفلیاه قاعبة رأ درا خلصرأ له المیأد ة د ون غيره من المجزة 
الذين لاینفمین ولا يضرون ) (۳) 1 
من خلال ما تقدم نلاحظ ان الطريقة الثى ساز ليها الامام ابن جرير فى بیسسان 
معثی الوحدانية » وبيان انراعها واثباتها لله عر وجل ذوافراد الله سبحانه وتمالسسی 
بالالوهية والطاعة والعياد ة را خلا الدين له » هی طريقة السلف السهلة ا لوف 
الیمید ةعن التعقيدات الكلامية هوالمصطلحات الفلسفية الخامضة ه فالسلف یستدلسون 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى + رتفرده بالالوهية والعباد ة بالاد لة القرآنية التسى 
تثبت الرحد انية لله تبارك رتحالی هن طريق الاتجاه بالحس والعقلى مما الى التفكير بهذا 
الكون العظيم » ودقة النظام الذى يسير طيه رالمناية الفائقة به » وتد بير أموره تد بیسرا 
محکا لا يدخله آدنی خلل ‏ لانه لواختل نظامه الذى یسیر طیه ه لفسه انمره فيصل 
بالنهايه الى أن هذا الكون العظيم والمظرفات العظيمة الموجود ة فيه » والمناية الفائقة 
والتد بير المحكم الذى يسير عليه هذا الکون » لايمكن أن يصد ر عن اكثر من آله » بل لايد 
آن يكون من صنح اله واحد یستحن الالوهية رالعباد 2 بحق وحد ه وهو الله سبحانه وتمالی 
الذی اوجد هذا الکون على هذا النظام السجیسب المترابط المتقن غاية الاتقفان 





(۱)المصه ر نفسو = ٩‏ ص ۱۰۲ 
(۲ ) المائد ۷۱.۵ 
(۲) المد ر نخس < ص ۳۱۵ ۳۱۱ 


ا 











a ۲۳۲ = 


( صنع الله الذى اققن كل شى* ) (۱) يقيل شا الطحاوية: ( وكل من له عقل 
سليم » ول يميز به لا يحتاج الاستدلال الى ارضاح أهل الكلام والجدل هواسطلاحهم 
وطرقهم البتة » بل ريما يقع بسيبها فى شكوك وشبه يحصل له يسيبها الحيرة والغلال 
والريبة فان التوحيد ينفع اذا سلم صاحبه من ذلك ٠‏ وهذ! هو القلب السلي سم 


الذى لايظح الا من انی الله بسه ) (۲ ) 


(۱) سورةالنيل ۸۸ 


(۲) شرح الطحاويةص ۱۷ ٩۸‏ 














المیحث الال : 
اليحن الثانی : 
المبحث الرايع: 


۳۳) = 


طریق اثبات اساء الله الحشسی 
عدف اسیا الله الخشنسسی 


الاسم للسسسسسس 
صلة الاسماء بالسفسات 

















= ۲۳۵ = 


اليجست الأول 


يج چد ‏ عد جك م ع جك و و 2 د 


طريق اثبسات اسما* الله الحسسنی 


قد مد م مد عد اج م د و و و 


أن من تمام التوحيد + ومن كمال معرفة الله سبحائه وتمالی ائات 
اسائه الحسنى »كما ورد فى القرآن الكريم ء وفى سنة سيد المرسلين نبیضا 
محمد صلى الله عليه وسلم يقول السيد محمد بن مرتضى الزبيدى : " مقام معرفسه 
كمال هذا الرب الكريم وبا يجب له من نعوته ه واسماثه الحسنى من تام التوحيسد 
الذى لا ید منه » لأن كمال الذات بأسمائها الحسنى ونعوتها الشريفة » ولا کسال 
لنذات لا نمت لها ولا اسم ء ولذلك عد مذهب الملاحده فى مدح الرب ينفيها 
من أعظم مكائدهم كلا سلام » فانهم عکسوا المعلو عقلا وسمعا ه فذموا الأسسر 
المحمود وبدحوا الأمر المذ من القائم مقام النفى والجحد المحض + وضادوا کتساب 


الله ونصوصه الساطمة * (۱) ۰۰ 


وقد كان ثبوت اسماء الله الحنسهيما ورد من أدله صريحة واضحة مصد رها 
القرآن الكريم » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أمرا واضحا ء اذ أصبح 
من المسلمات التى لا تحتاج الى امعان نظر ه ولا تقبل المرا* والجدل ۰ 
ولكن بعض الفرق المنتسبة الى الاسلام خالفت ذلك وانكرت ثبوت اسبا* اللسه 
الحسنى ثبوتا حقيقيا »يقول الرازی : * اعلم أن من الناس من نفى يسو ت 
الاسماء لله تمالی » وسلم ثبوت الصفات » وشهم من كسء سلم ثبوت الأسساء 
وانكر ثبوت الصفات » وشيم من امترف بالأسماء والصفات لله تعالی ٠)5(‏ 
ومن بين هذه الفرق التى انكرت ثبوت الاشماء فرقة الجهمية » الذين نفوا کل 
اسم يرون جواز اطلاقه على المخلوق ء واثبت بعض‌الأسما* التى يرى أن اللسسه 





۰۱1۸ ايثار الحسق على الخلق ص‎ )١( 
۰۰5٩ (؟) هی أسماء الله الحستى ص‎ 

















= ۳۳۱ = 


مختص بها ولا يجوز تسمية المخلوق بها كالخالق » والمحصى ١‏ رالمميت والقادر » 
والموجد . » والفامل ٠ )١(‏ والمعروف عن الجهمية أنهم يفون الصفات جميعا سح 
ما نفوه من أسماء الله تحالسی ۰۰ 


والملاحظة الجديدة بالانتباه فى هذا المقام هی أن هؤلا” النفاة لسم 
ينكروا اطلاق الالفاظ على الله سبحانه وتحالى » الا آنهم يقولون ان اطلاقها عليسه 
سبحائه وتعالى علق سپیسسنل المجاز لا الحثيقة ه ولا شك أن هذا نفل محضء 
يقول الامام ابن القيم عن أصحاب هذا الرأى : ” انهم لا یتکتون بعد ذلك 
مناثبات حقيقة لله البتة لا فى أسمائه » ولا فى الاخبار عنه بأفماله وصفاته” 0 
أا الذين انکروا أسياء الله تصالی بالفاظها ومعائيسها نیم الملاحدة + وعؤلاء 
لم يعرفوا وجود الله فكيف يعرفون اسماءه » ووافقهم على ذلك غلاة الفلاعفسة 
والقرامطة (۰)۳ وبسرر الجهمية رأيهم فى عدم اثبات الاسما* والصفات لله 
تمالی على حقيقتها بأن اثباتها على حقيقتها یستلز, تشبيه الله يخلقه (۲) * 
لكن الرأى الذی ذهب اليه الامام ابن جرير يبطل ما ذهبت اليه الجهمية فقسسد 
ذهب الى أن الله سبحانه وتعالى آباح لخلقه أن يسى يمشهم بعضا ببمسسض 
الأساء التى سى بها نفسه تعالى » ولا يستلزى من اباحة الله لخلقه أن یتصوا 
ببعض, أسمائه » أو صفاته » المشابهة بينه وبين خلقه » ولا يستلزم كذلك تعطيسل 
اسياء الله الحسستى ٠‏ 


يقول الامام ابن جرير فى ذلك : ” ناذا كان ذلك كذلك » وکان الله 
جل ذكره اسما“ قد حسم على شلقه أن يتسموا بها » خص بها نفسه دونهمء وذ لله 
مثل الله» والرحمن والخالق » وأساء وأباح لهم أن يسى يعضهم بعضا بها 
)١(‏ انظر الفرق بين الفسرق تن ۰۲۱۲ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلهى ۲ ص ۱۱۲« 

(۳) انظر الرسالة التدمرية ص 1۳ء٠‏ 

(6) انظر التوحید لابن خزيمة ض ۰۰۷۸ 
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وذ لك كالرحيم » والسميع والبصير والكريم » وبا أشبه ذلك من الاسماء كان الواجب 
أن يقدم أساءه التى هی له خاصة دون جميع خلقه ۰۰۰ 

وذلك أنه قد يجوز وصف كثير سن هو دون الله من خلقه بيعش صفات الرحسة 
ضير جائز أن يستحق بمنر, الالومية احد دونه » فلذلك چا* الرحمن ثانيا لاسمه 
الذی هوالله ه وأما اسمه الذى هو الرحيم ء فقد ذکرنا أنه مما هوجائز وصف 
شهره به » والرحمة من سفاته جل ذکره۱(*۰) 


ونزيد رد الامام ابن جرير توضیحا پذکر رأى الامام ابن خزيمة الذى تولی 
صراحة الرد على رأى الجپمية السالف الذكر حيثيقول : ” وليس فى تسيتتا 
بعض الخلق ببعضأساس الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن اللله 
خداابه أن يقال انكر شیپستم الله بخلقه اذا رفس يم أساى الله على 
بعض خلقه » وهل يكن عند هو ل* الجبال حل هذه الأساى من المصصف» 
أو محوها من صدور هل القرآن » أو ترك تلاوتها فى المحاريب والكتاتيب فى 
الجد ور والبيوت » اليس قد متا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 
الملك » وسى بعسض عبیده ملكا + وخبرنا أنه السلام وسیی تحية الم منیسسین 
بينهم سلاما فى الدنيا وش الجنة فقال : * تحيتهم یم يلقونه ساتم "(۲) ٠‏ 
ونبينا المسطنى صلی الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغه من تسليم الصسسلاة 
" الهم أنه السام ونك السا *(۳) وتال عزوجل * ولا تقولوا لمن ألقى 
اليم السلام لست مؤمنا *(۶) ثثبت بخير الله أن الله هوالساث كا فى قولسه 
تعالى ”السام المؤمن المبيمن *(0) وأوقع هذا الاسم على ير الخالق الباری*» 
وأعلمنا عز ول أنه الم من » وسمى بحض عباده الب منين ”٠‏ (1) 


(۱) جامعالبيان ى ۱ ص۸٥ ٠51‏ 

(؟) الاحزاب ۰4 

(۳) اخرچه مسلم فى کتاب المسابعه ‏ ص ۸۹ے ٠1١‏ 

۰۹6 سورة اللسا*‎ )٤( 

(۵) سورة الحشر ۰۲۲۳ 

(1) التوحید ص ۲۸ » ۲٩‏ وانظر مجموم الفتاوی ح ۵ ص ۰۲۰۲ 
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رض الامامان الجلميلان ابن جرير وان خزيمة أن يقولا ان تسيسة 
الخلق بیعش أساى الله عز وجل + وحضصفاته » لا يقتضى تشبيها ولا تيسلا + 
لأن معناها فى حق الله عز ول على ما يليق بكماله وجلاله ه وبعناها فى حسق 
المخلوق على ما يناسب حاله من فقره وعجزه وفتائه » 
أما المثبتون لأسماء الله عزوجل فقد سلكوا فى اثبات أسماء الله تعالى مسلکیسن 
ذكرهما الرازى بقوله : ” مذهب اصحابئاً ‏ يعنى الأشاعرة - آنها توقيفيه» وقالت 
المعتزلة والكرامية : ان اللفظ اذا دل العقل على أن المعنى ثابت فى حق 
الله سبحانه وثعالی جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله تمالی سوا* ورد التوتيف 
به ه أولم يرد » وهو قول القاضى اين بكر البافلاسی من أصحاينا "(۱) وصذا 
الرأى الاخير هوما یسی عند علماء الكلام بالطرق القياسية ء ويقول الامام البیچتی 
" اثبات اسماء الله تمالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة واجمام الأمة” (۰۰)۲ 
نالبیهتی يصج بأن أسماء الله تبارك وتمالی لا يجوز اطلاقها عليه ما لدل 
عليها احدی هذه الطرق الثلاد ء لأن التوقيف هومجال اثباتها ٠‏ 

هذا وقد سلك الامام ابن جرير طريق التوقيف فى اثيات اسما* اللسه 
الحسنى فقد اثبت أسماء الله الحسنى كما جاءت فى القرآن الكريم والسنة النبویسه 
المطهره » یقول فى تفسير قوله تمالی : * قل ادعوا الله » أوادعوا الرحسن ء 
أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى "(۳) ” يقول الله تمالی ذكره لنبيه » قل 
يا محمد لمشركى قومك المنكرين دعا* الرحمن ( ادعوا الله ) آیپا القى أو( ادعوا 
الرحمن ) أيا ما تدعوا فله الاسماء الحستی ) پای أسمائه جل لاله تدعون ربكم 
فائيا تدعون واحد! » وله الأسماء الحستی * (4) ٠١‏ 
(۲) الاسیاء والصفات م۰۲ 


(؟) سورد الاسراء ۰۱۱۰ 
(4) چامع البیان س ۱۵ص ۰۱۸۲ 
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ويقول فى تفسیر توله تمالی : * فسيح باسم ربك المظيم * )١(‏ أى * فسسسی 
بتسمية ربك العظيم باسمائه الحسنی *(۰)۲ 

ويقول فى تفسير قوله تحالى : * ولله الاسما* الحستی فادعوه يبا" (؟) 
* وی كما قال اين عباس + " ولله الأسباء الحسنى فادعوه يها ” ومن اسماشه 
المزیز الجبار وكل اسماء الله حسن (؟ ) » واستشهد بحديث أيى هريرة رضسى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أن لله تسعة وتسمیسن 
اسما کلپن فى القرآن » من أحصاهن دخل الجنة *(۵) ۰۰ 


ويرى الامام أبن جرير صحة القس پاسما* الله وصفاته حيث یقول فى ذلك 
” ولا شك فى صحة القسم بالله ه واسمائه وصفاته ” (1) ٠‏ 
فهو فى هذا النص‌یثبت لله عز وجل الاسما* » والصفات » ولولم تكن الأمسسساه 
والصفات ثابته لله عزوجل لما صم القسم بهن ء 
هذا وقد عرفنا من منهج الامام ابن جرير أنه » لا يقدم قول أحد على قسسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح * ولا يستجيز الخرج على منهج الملسف 
اذا جاء الخبرعنهم مجیثا يقطعالعذر » 
هناء على ما ذكرنا سابقا ء انا نلاحظ أن التوتيف فى اطلاق الاسما* والصفیات 
على الله عزوجل هوالتهج الذى سار عليه الامام ابن جرير 6 ولا ريب أن هذا 
شهج سلفی يؤكده الامام ابن جرير يوضي تام »كا رأينا ذلك فى كلاسه 
السابق » ووکد هذا المنهج السلفی الذى سار عليه الامام أبن جرير ابن یی 


(۱) سورة الواقعة ٠51‏ 

(؟) المصدر نفسه س ۲۷ ص ۰۲۱ 

(۳) سورة الاعراف ۰۱۸۰ 

(4) المصدر نقسه = ٩‏ م۰۱۲۲ 

(5) اخرچه البخاری حت ۸ں ۱٦۹‏ » ومسلم ح ۱۷ ص؟ ‏ 5 والبيهقق فى آلاسما* 
والصفات من > 3 والاسام أبن جرير فى تفسيركتت 15 ص ۱۸۲ 4 والظك سر 
٩‏ ص ۰۱۳۲ 

(1) چامع البیان حاص ۰۰۹6 
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زسنین حيث يقول نی ذلك ” اعلم أن أطل الغلم بألله ء وما جات يه 
أنبياؤ ه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نقسه علما ة والعجز عن مالم 
يدع اليه ايمانا وانهم انما ينتهون من وصفة بصفاته واسناعه الى حيث انتهی فسى 
كتابه على لسان نبیه ”(1) ۰ 


أن القیای‌الذی قال به المعتزله ة زین نحأ تیزم » فلا مكان له عند السلف» 
وين بینهم الامام أبن جرير فى مجال اثبات اساء الله ألحستى ه لأن الاسسسیاه 
التى قد تدالق على الله سیحانه وتعالى من طريق تور المقل صحة اطلاقهبا 
قد لا تكون لا ثقه المعنى به سبحانه وتحالی وان تصور الحقل سنعة اطلاقهس| » 
وکفینا الاقتصار فى هذا المجال على كتاب الله وسئة رسوله صلی الله عليه وسلسم » 
نفيهما العصمة والنجاة من الزلل والخطأ ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى لم يترك المجال لعقولنا فى هذه التسبيات ء بل أخيرنا 
بأسمائه فى القرآن الكريم » وعلى لسان نبيه الصادق الأمين صلوات الله وسلاسه 
عليه + ولو كان القياسنى هذا المقام واردا لما كان هناك ثمةحاجة الى بیانیسا۰ 
والله سبحانه وتماللتى الم ۰۰۰ 


(۱) نقلا عن مجموع الفتاوی ي هم ۰۵۷ ۰ 

















= ۳۶۱ = 
الث القاس 


عدد أسماء الله الحسستى 


دا مد اج مد ص saxa‏ 


أخرج الامام أبن جرير فى تفسيره عن أبى هريرة رضن الله عنه عن النبسسی 
صلى الله عليه وسلم قال : * أن لله تسعة وتسمين أسما مائه الا واحدا سن 
أحصاها كلها دخل الجنة " فى روايه أغرى : * ان لله تسمه وتسعين سا 
كلمن فى القرآن من أحصاهن دخل الجنة ٠”‏ والسؤال الذى يط فى هذا 
المقام » هل هذا الحديث على ظاهره من حصر أساء الله الحسلى فى هذا 
العدد ام لا؟ء 


يكاد الاجماع أن ينحقد على أن العدد الوارد فى هذا الحديث لامفهم 
له يقتضى الحصر لأسماء الله تعالى الحسنى فى هذا العدد فقط » ولم یخالف 
- على حد على ب سوى الامام ابن حنم الظاهرى ٠‏ الذى الستزم فى أساء 
الله الحستی بيا ورد فى هذا النص» يقول ابن حزم فى البحلى : ” ان له 
عز وجل تسمه وتسعين اسما مائة غير واحد ء وهى اسماؤه الحسى + صن 
زاد شيئا من عنده فقد ألحد فى اسمائه » وهی الاسماء المذكورة فى القسسرآ ن 
والسشسة ۰۰۰۰ 
وقد ص أنها تسعه وتسمون اسما فقط + ولا يحل لاحد أن یجیسزآن يكون 
له اسم زاعد ه لأنه عليه السام قال " مائة غير واحد " فلو جاز أن یکون له 
تمالی أسم زائ لكانت بائة اسم » ولو كان هذا لكان قوله عليه الساثم "ماه 


الا واحدا * کذبا » ومن أجاز هذا فپوکافر )١(١”‏ ۰ 


وقد رد عليه الحافظ ابن حجر فى فتح الباری بان الحصر المذ كور باعتيسار 
الومد الحاصل لمن أحصاها » فين ادعی أن الرعد لمن أحصى زائدا على ذلك نقد 





(۱) المحلسى جح اي ۰۰۲۲ 
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أخطأ ء ولا يلنم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد (۰)۱ كما رد عليه شيخ 
الاسام أبن تيية فى فتساواه(۰)۲ ۱ 
اما الامام أبن جریر فلم یتحوشی لقضية حصر أسماء الله الحستی فى هذا العدد 
الوارد فى الحديث » ولكن المنهج الذى سار‌علیه ‏ وهوالأخدذ بالأحاديتسي»ه 
الصحيحة ه ينيدا أنه لايقف عند هذأ آلنده فى اسیا* اللة الحستی ٠‏ هذا 
والحق فى مسألة عدى أسماء الله الحسئی هويا قرره أعة السلف من أن العدد 
الؤارد ی الحديث لا يفيك المصسرءء 

يقول ابو نيبان الخطابى .: * قوله * أن لله تمه وتسمين اس * فيه بسا 
هذه الأسأء المحضورة بهذا العدد. هة وليس فيه ثلن ما عداها من الزیادةعلیپا» 
ؤائما وقح التخصيص بالذكز لهذه الأسماة ۶ لأنها أشهر الأسمأء وأبينها سای 
فأظهرها ‏ وجملة وله " ان لله تسعة وتسمین اساً من احصاها دخل الجلة * 
قضية واحدة لا قضيتان » ويكون تمام العمل بها فى خبرإن فى قوله ” من أحصاها 
دخل الجنة ” لافى قوله " تسمة وتسعين اسما ” وائيا هو بمتزلة أن لسزید الف 
درهم أعدها للتصديق » وكقولك أن لعمرو ماثة ثوب من زاره خلعها عليهء 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم اکثر من الف درهم » ولا من الثيساب 
اكثر من مائة ثوب » وانما دلالته أن الذى أعده زيد من الدراهم للصدقة ألسف 





درهم ء وأن الذی رصده عسمرو من الثياب للخلح مائة ثوب (۰)۳ سواستسسدل 
يسحديث عبد الله بن مسعود رثن الله عنه ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال " ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال : اللهم انى عبدك واين عبدك » وابن 
أمتك ناصیستی بيدك » ماش فى”حكمك » عدل فى قضاق ك اسألك بکل اسم هو لات 
سميت به نفسك أو أئزلته فى كتابك » أوعلمته أحدا من خلقك أو استأئرت به فسی 
علم الثیب عندك ء أن تجمل القرآن ربیح‌قلیی ه وجلا" حزتی » وذهاب هی 
فسى - الا أذهب الله عنه همه ء وأیدله کان همه فرحا » قالوا یا سول 





۰۲۲۱ فتم البارى ح ۱۱ ص‎ )١( 


(۲) انظر مجموع الفتاوی ح اس 285 وما يمدها ۰۰ 
(۲) تفسير الاسماء والصفات ل 1ب ۰۰۷ 
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الله الا نتعلم هذه الکلمات ؟ تال بلى ينيفى لمن سمعهن أن یتملمهن ۴( ۱) 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث فى قوله صلى الله عليه وسلم " أسألك بكسل 
اسم هولك سيت به نفسك » أو انزلته فى كتابك آوعلمته أحد من خلقك ۰ 
او استأثرت به فى علم الخیب عندك * وهذا ینید بأن أسما* الله الحصسنی 
كثيرة غير محصورة فى التسعة والتسمین اسا *(۰)۲ وسن ذهب الى القسول 
بعدم الحصر فى المدد المذكور فى الحديث هيخ الاسلام أبن تيمية وذکسر 
توجيهاته القيمة للحديث + فاجاد فيها واناد ء ووضع مستئد القائلين بسن 
لله اسماء اخری غير هذه الاسماء خاية الايضاح (۳) » وقد سبقه فى ذلك 
الامام البیهشی (6) كما ذهب الى عدم الحصر أيضا الامام اين القيسم (۵)» 
والبخسوی (1) » ويد القاهر البشدادی(۷) ۰۰ 





(۱) اخرچه الامام أحمد فى آلمسند ى ۱ ص ۲۱۱ » والبييق في الاسماء والصفات 
ص 1 ه وأحاكم فى المستد رك ح ١‏ ص٩۵۰‏ واین حبان فى صحيحه ” رقم 
5 / موارد الظیان ص ١ ۸٩‏ وصححه شيخنا الالبانی وتتبع طرقة 
فى السلسلة الصحيحة المجلد الاول الجزة الثانی م۷ 1 1177 تحت 
رقم ۰۰۱۹۸ 

(۲) انظر تفسیر الاسیا* والصفات ل ۰۷ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی سے 1۷ص ٤۸1 ٤۸۲‏ ۰ 

() انظر الاعتقاد ص ۱ - ۱۵ لاسما والصفات ص۰۱ 

(۵) انظر بد‌ائم‌الفواگ بت ص۰۱۱ 

(1) انظر شن السنة = هس ۰۲۵ 

(۷) انظر أصول الدین ص ۰۰۱۲۰ 
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البحث الثالسسث 


الاسم للمسسس 


يرى الاما ابن جرير يأن الكلام فى الاسم والعسی يدعة حادثة » لا شر 
فیپا نيتبح » ولا قول من امام نیستمم» حيث يقول فى ذلك : " وأا القول فى 
الاسم أهوالمسى أم هوغير المسی فاته من الحماقات الحادثة التی لا اثرفيها 
فيتبع + ولا قول من امام فيستمح #الخوض, فيه شين » والصمت عله زین *(۱) 
والظاهر أن الكلام فى هذا القضية كان مبكرا ٠‏ وأنها فكرة دخيلة على المسلميين 
من أصحاب الديانات الأخرى تأثربها علماء الكلام وكانت موضع مناقشات كثيسرة 
بينهم » فقد روى السبكى فى طبقاته فى ترجمة يونس بن عيد الأعلى رواية عه 
قال سمعت الشافعى يقول : ” اذا سمت الرجل يقول الاسم غير السی او الاسم 
المسى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له " وف رواية اخری " اذا سمست 
الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة *(۲) 
وقد اشتد النزاع فى هذه السألة ء وكثركلا الناسفيها بعد عصر الأثمة أحسد 
وفيره ء واستمر القول فى هذه المسألة واتخذ النظر فيا سبيله الى نفوس العامة» 
فامیحوا یناقشون فيها + رابتدت هذه المناقدات حتى امتدت الى أقصى المملكسة 
الاسلاميسسة (۴) > 

وقد ترك الامام ابن جرير رسالة فى الاسم والمسى بحشها الى أهل طبرستان 
حين وق الخلاف بينهم فى هذه القضية » وهى التى سماها ياقوت البصير فى معالم 


الدين (؟) » ولكنها ما تزال مفقودة » غير أن الامام أبن جرير تمرض لقضية الاسم 





۰ ۱1۷ عقيدة الامام أبن جرير ل‎ )١( 

(۲) طبقات الشافمية = ١‏ ص۲۷۲۹ * مجموع الفتاوی < 1 ص ۰۰۱۸۷ 
(۳) انظر الطبرى مفسرا ص ۰۱۰ 

)¢( انظر مميي‌الادبا* < ۱۸ ص ۰۰۸۰ 














= ۳۵ = 


والمسى فى بداية تفسيره ء واعتبرها من الحماقات التی خاض با أعل الجهسل 
والمناد والرعاع فى د هره ۶ حين تحد ث عن الأمور الستی يدين الله بها فى 
عقيد ته ۰ وقبل أن اتمرض ترفاعه عن عقيدة السلف فى هذه السألة احب أن أبيسن 


مجمل الأراء فيها فأقول والله التوفيق ۰۰ 


تعرش الامام ابن جرير بالتقد لرأى أبى عبيدة معمر يمسن اللثنى القاشل 
يأن الاسم هو المسی » ويبدوا كذلك أن الامام ابن جرير يراض بطريقة غيسسر 
مباشرة ء الرأى القائل بأن الاسم غير المسى » آوان الاسم هوالمسى ٠‏ حیسث 
يقول فى ذلك : ” وليس هذا هوالموضع من مواضع الاكثار فى الابانة سن 

الاسم أهو المسیی ١‏ أم غيره »أم صفة له » فعطل الكتاب به )١(”‏ 

هذا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الخلاف‌قد رقع فى هذه السالسة 

على أربعة مد آهستپ هی ۶ بت 5 

(۱) الاسم هواليسى » وهو رأى كثير من المنتسبين الى السنة #ثل بى 
بكر عبد المتيز ء وأبى القاسم الابری » واللالكائى » واليقوى صاحب صرح 
السنة » وفیرهم ء وهو أحد قولى اصحاب أبى الحسن الاشعرى اختسساره 
آبوبکر بن فورك وفیره (۲) » وقد قال به ابو عبيدة معمر بن الشسسنی 
والبییقی (۲) ۰ 

(۲) الاسم غير الیسسیی » وهو رأى الجهمية ورأى الممترلة ٠‏ وتابعهم فسسى 
ذلك جماعة من الاشاعرة كالغزالى والرازى فيرهما ٠‏ يقول الرازى : ” واختيار 
الغزالى أن الاسم والمسی والتسية امور ثلاثية متباينة وهو الحق‌شسدی۰ 
لان أسماء الله كثيرة » فالاسم غير المسی ”0 ) 





)1 جامع البيان ى اص ۰۵۲ 
(۲) مچمع الفتاوی ح ٦‏ ص۱۸1 ۰۱۸۷ 


2 انظر مجاژ القران حا ۱ س۱1 ء چام البیان ى ١‏ ص ٥۲‏ ء الجامع لشعب 
الاييان ىس ١ل‏ ۰۱۵ 


٠٤ہ لواقع الپینسات ص‎ )٤( 

















= ۳۶۲ = 


رش الجهمية من قولهم ان الاسم غير الیسی هوأن لسا الله غيسره 
وا گان غيره فهو مخلوق ٠‏ وعۇ لاء هم آلذین ذمهم السلف ونلظوا فيهم 
القول » لأن اسبا* اللسه من کلامه * وكلامه سيحائه وتعالى غير مخلوق 
پل هو المتكلم به و وضو المسی لنفسه بما نيه من الاسما* ۱(۰) 


(۳) التفصيلل ء وهو الیشپور عن أبى الحسن الأشعرى أن الاساء ثلاشة 


أقسام » تارة یکون الاسم هو المسی کاسم الموجود ه وتارة یکون غير المسسی 
كاسم الخالق » وتاره لا يكون هو ولا غيره كاسم المليم ۲(۰) 


(4) الاسم للمسمى وهو اختيار اكثر المنتسبيسسن الى السنة من أصحاب الامام 


0) 
(¥) 
۳( 
(£) 
(0) 


أحمد ويره » فقد كان اكثرهم مسكا عن القول فى هذه المسألة نفیسا 
وائباتا » اذ كان كل من الاطلاقيسن بدعة فى نظرهم » كما ذكره الخلال 
عن ابراهیم الحریی قيره ۳(۰) 

وهذا الرأى اختیار الامام أبن جرير حيث یقسول : " أما القول فسسى 
الاسم أهو المسى أم هوغيره » نانه من الحماقات الحادثة الق لا اشر 
فيها فيتبح ولا قول من امام فيستمع ه الخوش فيه شين » والصمت عتسسه 
زين ۶ وحسب امری* من العلم به والقول فيه أن ينتهى الى قول الله 
جل ثناژ ه الصادق » وهوقوله عز وملا ” قل ادعوا الله أوادعوا الرحسن 
اياما تدعوا فله الاسما* الحسنی ”(4) وقوله تعالی ” ولله الاسساه 
الحستی نادعوه بيبا *(۵) 


تلاحظ فى کلام الامام ابن جرير أنه يفضل السکوت فى هذه المسألة علسی 


انظر مجموع الفتاوی ‏ ۱ ص۰۱۸ 

المصد ر تقسه حاص ۰۱۸1 

المصد ر نفسه ج ۱ ص ۰۱۸۷ 

سورة الاسراء ۰۱۱۰ 

سورة الاعراف ۱۸۰ 6 عقيدة الامام أبن جریرل ۰۰۱1۷ 











= ۲۷ = ۰ 


الخوش فيا ء بقتدیا بالأثمة السابقين عليه الذین كانوا يكرهون الخو فيبساء 

کالامام أحمد ویره ء اذ كانوا لا يتحدثون عن هذه المسألة + ولا يفصلون فیا 

الا اذا ستلوا عن الاسم أهوالسى أم فیره (۱) ۰ وهذا المسلك السلفى السليم 
هوالذى سار عليه فى التفسير حين تحدث عن تفسير قوله تمالى ”يسم اللسسه 

الرحمن الرحيم * وتمرش لرأى أبى عبيدة وفیره القائلين پأن الاسم هوالمسى ۰ 

فقد ذكر هم أدلتهم التی اعتمدوا عليها » رفندها دليلا دليلا ه وناتعيبا 

مناقفة عظيمة تدل على غزارة عليه ءوسمة اطلاعه على على اللغة العريسسسة 

وفيما يلى توضیح ذلك : 

(۱) رد الامام أبن جرير على قول من ذهب الى أن معنى قوله تعالى ” بسم 
الله الرحمن الرحيم * أى بالله الرحمن الرحيم أول كل شی* وأن اسم 
الله هو الله ٠‏ بمجسوة من الأدلة نذكرها فيما يلى 
أ ان دلالة قول التاتل "یسم الله ” الظاهرة أقنت عن اظبسار 

با بطن من مراده الذى هو محذوف» لأن الباء من يسم الله 
شت فعلا يكون لها جالبا » ولا فعل معا ظاعره فأقنت 
سامح القائل * يسم الله ” معرفته بمراد قائله عن اظهار فاشسل 
ذلك مراده قولا ء أن كار ناطق به عند انتتاحه ایرا قد احضر 
منطقه به س اما معه ۾ واما قبله بلافصل ‏ ما قد أشن ماه 
عن دلالة شاهدة على الذی من أجله افتتم قیله به فصار استفنا* 
سابع ذلك منه عن اظهار ما حذف منه نظيسر استفنائه ‏ اذا سسع 
قاعلا قيل له ” ما أكلت اليى ” فقال : * طعاما ” عن أن يكرر 
المسئول محقوله طعاما ه اکلت لما قد ظهر لديه من الدلالة علسی 





11 انظر مجموع الفتاوی < 1 ص ۰۲۰۷ 








= FEA = 


أن ذلك معثاء ( أى ما يعينه ويقصده ” بتقدم مسألة السائل ایساه 
عما أكل ء ومعقول اذا أن قنسول القائل اذا تال ” يسم الله 
الرحمن الرحيم * ثم افتتم تاليا سورة أن اتباعه ” يسم الله الرحمسن 
الرحيم ” تلاوة السورة ینبی* عن معنى قوله ” يسم الله الرحسسن 
الرحيم ” وشبى أنه مريد يذ لك أقراً يسم الله الرحمن الرحیسم ۰ 
وشلها قوله " پس الله ” عند نهوضه » أوعند قعوده وسار 
أفماله » ينين* عن معنى مراده بقوله بسم الله ۵ وأئه أراد يقيله 
* بسم الله ” أتوم یاس الله » وأقعد يسم الله ه وكذلك ساعسسر 
اافسیال ۰ 

(ب) ان مسنی قوله بسم الله ابدأ بتسیه الله وذکره قبل كل شی* ولیس 
معناه أقرأبالله أو أقوي واقعد پالله الرحمن الرحیم ۰ 

(ج) ان المرب قد تخر المصادر مبهمة على اسماء مختلفة کقولپسم 
اکرست فلانا كرامة » وائما ینا* مصدر " أفملت ” اذا خی على 
فعله _ " الافمال ” كقولهم اهنت فلانا هوانا ء وكلمته کلاما * 
مناء مصدر فسعلست التفميل » ومن ذلك قول الشاعر» 
اكفرابعد رد الموش عسنى * ومد عطائك ألمثئة الرتاعها () 
يريد اعطائك ء ومنه قول الاخر : 
اظليم أن معابكسم رجلا » أهدى السام تحية ظلم © 
يريد اصابتک والشواهد فى هذا العننی كثيسسرة » 





(۱) الشعر للقطاى دیوانه: ه انظر تمليق محققى تفسير الطبرى < ۱ص ۰۱۱1 
أحيد شأكر 6 وحمود #اکر ۰ ٠‏ 1 

(۲) الشعر للحارث بن خالد المخزوى ٠‏ الافانىي ٠55151560 ٩‏ ونلاحظ 
هنا أن الامام ابن جرير يستشهد بپذه الابيات على أن الاسما* تقم 
مقام المصادر فتعمل عملها فى النصب ٠‏ انظر تملهق محققه : تس سر 
الطبرى = ١‏ ص۱۱۱ 6 أحمد شاكر ومحمود شأكر 





ل 








= ۲۹ a 


ناذ كان الأمر ‏ على ما وصفتا من اخراج المرب مصادر للافمال 

على غير بنا افعالہا - کثیرا ء وکان تصدیرها على مخارج الاسیا* 
موجودا ناشيا ء نبين بذلك صواب با تلنا من التأويل فى قسول 

القائل ” يسم الله ” أن معناه فى ذلك عند ابتدائه فى فلل 

أوقول » ابدا بتسية الله » قبل فعلی أوقبل قولى » كذ لسك 

معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن " بس الله الرحمن 

الرحيم ” انسما معناه اقرا مبتدأ بتسمية الله او ابتدا* قرا"تسى 

بتسية الله » فجعل ”الاسم ” كان ” التسمية ” كنا جل 

الكلام كان التكليم » والعطا* مکان الاعطاءء 


استخدم الامام ابن جرير دلیلا فقهیا فى رده على القاظیسن 
بأن الاسم هوالسی » متلخس هذا الدلیل نيما يلى ۰ یذکسر 
الامام اين جریر أنه لا يوجد خلات بين علماء الامة الاسلايسسة 

أن قائلا لو قال عند تذكية )١(‏ بعض, بها ثم الانعام” بالله ” 

ولم يقل " يسم الله ” 

أنه مخالف بتركه قيل " یسم الله ” ماس له عند التذكية مسن 

القول ء وقد علم بذلك أنه لم يرد بقوله " بسم الله ” ”الله ” 

كما قال الزاعم ان اسم الله فى قول " بس الله الرحمن الرحيم ” 

هوالله » لأن ذلك لوكان كما نم لوجب أن يكون القاعل عند 
تذكيته ذبيحته * بالله ” قائلا ماس له من القول على ذبیحتسسه 

فى اجمام الجميح على أن قاعل ذلك تاركمأسسن له من القصول 
على ذبيحته ‏ اف لميقل “يسم الله * دليل واضم على فساه ما 





٠٠اهتحبذ التذكية تطلق على النحر والذبح ه ذكيت الشاة تذكية‎ )١( 











= ۲۵۶ = 


ادع من التأّیل فى قول القائل : ” بسم الله ” أنه مراد يه 
* يالله " وأن اسم الله هو الله ٠٠‏ 
(ه) رد قول معمر بن المثفی فى بيت لبيد بن ربيعة 

الى الحول ثم اسم السلام عليكما * ومن يبك حولا كاملا فقد اعشذ ر 

آنهسنی به شم السلا علیکما » وان اس السلام هوالسلام (۱) 

يما يلىسى : ¬ 

() لو چاز ذلك وصح تأویله على ما تأول لجاز أن يقال رایسست 
اسم زيد » واكلت اسم الطعام » وشربت اسم الطعام ۶ وفستی 
اجمام العرب على احالة ذلك ما ینبی* عن نساد تأويل مسن 
تأول ول لبيد ” ثم اسم السلم عليكما " انه أراد سم 
السلام عليكيا » وادعائه أن ادخال الاسم فى ذلك واضافتسه 
الى السلام انما جاز اذا كان اسم المسى هو المسمى بعينه » 

0 يسأل التائلون قول من حكينا قوله هذا فيقال لهسم 
اتستجيزون فى العربية أن يقال ” اكلت اسم العسل * كمسا 
جاز عندكم اسم السلام عليك وانتم تريدون السلام عليك » فسا ن 
قالوا نعم خرجوا من لسان العرب واجازوا فى لغتها سا 
تخطئه جميع العرب فى لفتها » وان قالوا لا سئلوا الفسرق 
بينهما » فلن يقولوا فى احدهما قولا الاالزمرا فى الأخسسر 
مثلسه۲(۰) 





(۱) انظر مچاز القرآن = ١‏ ص۰۱1 








(؟) انظر حول مناقفسة الامام ابن جرير فى الاسم والمسی چامع‌البیان ۵۰ _ ۵۲ 


وتحقيق أحمد شاكر و محسود شاکر جح اص ۱۱5 ۰۰۱۲۰ 








= ۲۵۱ = 


مما تقدم تلاحظ أن الامام ابن جرير يعتير القول يأن الاسم هوالمسى ٠‏ 

مخالف لوجوه تصاريف اللشة العربية يفاك اب الامة على تخطئة الذ ایس 

ان يقال ” بالله ” بدل التسمية »وا ن ارب ۷ تستجيز فى كلامها أن 

اكلت اسم الطمام » وشربت اسم الماء » ورأيت اسم زيد ونحوها » وأثبسست 

أن الاسماء تقوم مقام المصادر وأن دلالة ما ظهر من قول القائل ” يسم 

الله * تشنی عن الذى يطن من مراده المحذ ف وهو أقراً باسم الله أن كانت 

التسية بخصوص التلاوة » أو أقى باسم الله » أو أقعد باس الله » وهكذاء 

هذا وقد فسر الامام ابن جرير بيت لبيد تفسيرا جيدا » حيث ذهب الى 

أن المقصود بقوله ” ثم اسم السلام عليكما * هوما يلى : 

(أ)ان السلام ” اسم من اسا* الله ه فبائز أن يكون لبيد عست 
بقوله * شم اسم السلام عليكما ” ثم الزها اسم الله وذكره بعد ذلك 
ودعا ذكرى واليكاء على وجه الاغزا* » فرفح الاسم » اذا آخر الحسرف 
الذى يأتى بمعنى الاغراء » وقد تفمل المرب ذلك ه اذا اخسرت 
الاغراء وقدمت المغرى به » وان كأنت قد تنصب به وهو مؤخضره 
ومن ذلك قول الشاعر : 
يا أيها المائع دلوى دونكا × انی رأيت الناس يحمدونكا 
تأفرى بدونك وهى موخرة وانما معناه دونك دلوى فكذلك قسسول 
لبيد الى الحول ثم اسم السلام عليكما + یمنی عليكما اسم السلام اء 
أى الزما ذكر الله » ودعا ذكرى والوجد بى لأن من‌یکی حسولا 
على أمرى" ميت فقد. أعتذر» 

(ب) ثم تسميتى الله علیکما » کما يقول القائل للشى* يراه في 
* اسم الله عليك * يعوذه بذلك من السو" ۰ (۱) 








(۱) جامع‌البیان بتحقيق أحمد شاكر وحمود شاكر < ۱ص ۱۲۰ ۰۰۱۲۱ 


ا ل 





= fof > 


الا أن الامام ابن جرير رجح الممنى الأول © وهو أن مسق 

* ثم اسم السالم عليكما * الزما ذكر الله » ودعا ذكرى والبكاء 

على والوجد بى + ولا شك أن سياق بيت الشمريقطح بترجيح الرأى 

الأول الذى رجحه الامام ابن جرير » لأن من یکی حولا كامسلا 

فقد بلخ أقصس با يسعه المذر » فلا معنى بعد ذلك ان یلقسی 
السلام عليهما تحية المفارق بعد الحول ٠‏ 

وقد أتفق شيخ الاسلام أبن تيمية مع الامام أبن جرير فى تخطشة 
قول من تال پس الله أقمل ء أى يالله أقعل ء ون اسه 
هوهو (۰)۱ وذكر شيخ الاسلام رحمة الله السبب الذى أدى ببؤلاء 
الناس الى مجانبة الصواب فيما ذهبوا اليه بقوله : ” قلت : لو 
اقتصروا على أن اسماء الشى* اذا ذكرت فى الكلام فالمراه بيبا 

المسميات كما ذكروه فى قوله "یا يحى ” ونحوذلك لكان ذلك 
معنى واضحا ه لا ینازمه فيه من فهمه ه لکن لم يقتصروا على ذ لسكه 
ولهذا انكر تولهم جمهور أهل السنة وفيرهم » لما فى قوله من الامور 
الباطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذى هو "اسم * معناه 





ذات الشى* ونفسه ٠‏ وأن الاسماء التى هى الاسماء مثل زيد وعسرو 
هی التسميات ليست هی اسما“ المسبيات كلاهما باطل مخالف لما 
يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه » فانهم يقولون ان زیدا 
هرا ونحو ذلك هي آسماء الناس ء والتسمية جعل الفی* اسا لفیرهه 
وهی مصدر سميته تسمية اذا جعلت له اسما » والاسم هوالقول 
الدال على الیسیی ء ليس الاسم الذى هولفظ اسم هو النسی » بل 





)۱ انظر مجموع الفتاوی = اص 1 
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قد يراد يه المسى لأنه حکم عليه ودليل عليه»” (۱) 
وقد ناقش الامام أبن تيمية رحمة الله عليه جميح الاقوال التي 
قيلت فى الاسم والمسى ٠‏ ورد ما خالف منهج السلف منها هوبين 
أن الحق والصواب فى هذه المسألة هو الرأى القائل بأن الاسم 
للمسی ‏ وهو الرأى الذى اختاره الامام ابن جرير رحمة الله علیسه ء 
ولا ريب أن اختيار الامام ابن جر لرأى السلف فى أن الاسم 
للمسی + وناتمة القائلين بأن الاسم هوالمسى » وابطال رايسم 
وان كان من بين القائلین به بعش أهل السنة ب هو دفساع 
عن عقيد ة السلف ٠‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ترجيح الرأى الذی اختاره الاسام 
ابن جرير ” وأبا الذين يقولون ” ان الاسم للمسى ” كما يقوله 
اكثر أهل السنة نو لا* وافقوا الكتاب والسنة والمعقول ٠‏ قال الله 
تمالی : ” ولله الاسماء الحسنی ” وتال ” اياما تدعوا فله الأسماء 
الحستی ” وتال صلى الله عليه وسلم " أن لله تسعة وتسعين اسسا * 
وقال النیی صلى الله عليه وسلم ” أن لى خمسة أسبا* آنا محمد واحمد ء 
والماحى والحاشر والعاقب "(۲) وکلاقما مشیم في الصحيحيين ء 
واذا تیل لهم أحو المسى ام غيره ؟ فصلوا فقالوا ليس هو نفس 
المسى ء ولكن یراد به المسى » واذا قيل أنه غيره يمعثى اسسه 
يجب أن يكون مباينا له » فهذا باطل » فان المخلوق قد يتكلم 
ياسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه ه فكيف بالخالق ؟ واسماه من 
كلامه ولیس کانمه بأئنا عنه هولکن قد يكون الاسم نفسه بائنا ء مشل ان 
يسى الرجل غيره باس » أويتكلم بأسبه » فهذا الاسم نفسه ليس تائسا 
بالمسمى » لكن المقصود به المسى » فان الاسم مقصوده اظپسسار 
* المسى ” ويائه ۳(۳) 

۰۱۹۲ - ۱۱ المصدر ئفسه < 1 مر‎ )١( 

(۲) اخرچه البخاری فى صديحه < ؟ ص ۱۱۲ وسلم فى صحيحه كذ لك ى ۵ ۱ص ۱۰ ۱۰۵ 

(۳) مجموع الفتاوی 1 ص ۲۰۱ مه ۰۰۲۰۷ 


الل ؤى ثآئِية ةا ٍ*" 
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لم يتمرض الاما م أبن جرير بصورة مباشرة للصلة بين الاسماء والصکنات 
غير أن مجمل كلامه فى الاسماء والصفات يفيدنا بأئه يرى أن هناك علاقة 
وثيقه بين الاسبا* والصفات » لوجود التلازم بين الاسم والصفة » نكما أن الاسم 
يدل على الصفة » فكذلك الصفة تدل على الاسم ء بمعنى أن الاسم اذا ذكر 
فردا دل بطريق اللزوم على الصفة التى اشتقت منه » واذا ذكرت الصفة منفسردة 
دلت يطريق اللزوم على الاسم الذی اشتق ها » وش بالصفات فى هذا المقام 
الصفات الدالةعلى الاسما* الحستی ٠‏ 


يقول الامام اين جرير حول هذا المعتى : * واما اسمه الذى هسو 
الرحيم فقد ذکرنا أنه مما هو جائز وصفغيره به » والرحمة من صفاته جل ذكره (۱) 
وهذا نس‌راضم فى اثيات اسم من آسما* الله الحستی وعواسمه الرحيم الات 
السفة التی دل عليها هذا الاس الكريم وهی صفة الرحمة * 

ولا ريب أن ما ذهب اليه الامام أبن جرير بطريقة غير مباشرة فى أثبات العلاقسسة 
بين الاسماء والصفات هوالرأى السديد الذى سارعلیه سلف الامة » ولم یخالسف 
فيه من مثیستی الاسماء سوى این هزم الظاهری - على حد على الىد ى 
يرى أن الاسماء جامدة ليست مشتقة اصلا ء فلا علاقة بينها وین الصفسسات »م 
حيث يقول ” ۰۰۰ وأما قولهم : هل يفهم من تول القائل " الله * کالذ ی 
يفسهم من قوله عالم فقط 4 أويفهم من قوله عالم معنى غير يهم من قوله 
* الله ” فجوابنا هاالله نتأيد أننا لا فم من قولنا قدير وعالم اذا أردنا 





(۱) جامع البیان جر( ص۹٥٠٠‏ 





۳۵۵ #4 


يالك الله تعالى لا طا هم من تونلللسسهانقط » لان كل ذلك لاه 
اعلام لا مشتقة من صفة اصلا *(۱) ۰ 
فاين حلم لايرى شڈ فة علاقة بين لاه والصفات ۶ وهذا الرأى الى ذهب 
اليه لین حنم قول باطل » زأدغاء لا دليل عليه ء اذ أن اللغة المربية القن 
نزل بها القرآن الیم لا تساعده على ما لأراد » فأثه لا يفهم من عالم يليم ه وقاد لي 
وقدير الا ذات اتصفت بصفة » (۲) 

إلا زيب أن هذا الرآی الذى ذهب اليه ابن حلم هو صو مذ هسب 
المعتزلة الذین اثبتوا الاسماء » ونفوا الصفات فرارا من تحدد القدماء(؟) 
وسنی هذا أههم لا ییون أن الصفة تثبت بثبوت الاسم ء 

هذا وقد رد شيخ الاما أبن تيمية على هذا الرای الةى ذهب الشة 
أبن حزم ه واحتد فى ذلك اه حتی زسنه بأله مييه برأى ات ولد الناطنية » 
خيث فال بعد ذلك ؛ * ٠٠١‏ فانا نملم بالاضطزار الفزق بين الحى والقدیز» 
والعليم والملك رلقدوس والخفور » وان العيف اذا قال 4 زب أففرلى وتب على 
انك أنت التواب الغفور كان قف احسن فى مناجاة ريه » واذا قال انفر لستى 
رتب على انك انت الجبار المتكير شديد العقاب لم یحسن فى مناجاته ءوان الله 
انكر على المشركين الذين امتتموا من تسميته بالرحمن فقال تمالی * وأذا قيسل 
لهم اسجدوا للرحمن » قالوا وبا اليحمن آنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ” (؟) 
وتال تمالی. : ” ولله الاسماء الحستی فادعوه بها » ود روا الذين يلحدون فى 
اسمائه سيجزون با كانوا يعملون *(۵) ۰ ومنل أن الاسماء اذا كانت اعلايا 
وجامدات لا تدل على معنى لميكن فرق بين اسم واسم ٠‏ فلا يلحد فى اسسم 
(۱) الفصل فى الملل والاخواء والتجل ح لاص ٠115‏ 
(۲) انظر البیپی ووققه من الالهیات ص۹١٠٠‏ 
(۴) انظر شن الاصول الخمسة ص ۱۸۲ - ۲۸۲ ه نهاية الاقدام ص ۰۲۰۱ الفسرق 

بين الفرق ص ۰1۱ 


(؟) سورة الفرقان ۰۶ 
(۵) سورة الاعراف ۰۰۱۸۰ 


۱ ۳ دح« 
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دون اسم » ولا یر عاقل اسا دون أسم ۵ بل قد بیع عن تُشبيقة مطلقاء ولسنشم 
يكن المشركون یمتتمون عن نسمية الله يكثير من اسمائه » وان اموا عن پعضها + 
وایضا نله له الأسماء الحسنی دون السوأى وائما یتمیز الاسم الحسن عن الامتنم 
الس* بمسناه » فلو كانت كلها يمنزلة الاعلام الجامدات التی لا تدل على مخسنتی 
لم تنقسم الى حسنی وسوأى » بل هذا القاثل لوسی معبوده بالميت والعاجسز 
والجاهل » بدل الحى رالعالم والقادر لجاز ذلكعنده *(۰)۱ 

ويقول ابن القيم رحمة الله عليه فى تقرهسسر ما ذهب اليه الامام ابن جريسر 
* ۰۰۰ لولم تكن اسماؤه مشتيلة على ممان وصفات » لم يمغ أن يخير عله 
بأفعالها فلا يقال يسمع یری » ويعلم ويقدر وريد » فان ثبوت احكام الصفات مح 
ثبرتها » ناذا انتقى اهل الصفة استحال ثبوت حكمها » نلولم تكن أسماؤه فوا ت 
معان واوصاف لكات جامدة كالاعلام المحضة التى لم توضح لمسیاها ياعتيار سبعنى 
قا به ء فكانت كلها سواء ء ولم يكن فرق بين مدلولاتها + وهذه مكابزة صيحصة 
وپت بين » فان من جعل معنى اسم " القدير ” هومعنى اسم " السميح البصير ” 
ومعنى اسم * التواب " هومعنى اسم " المنتق, " ومعنی اسم " المعطی ” 
ممنى اسم "المانع " فقد كايد العقل واللفة والفطرة *(۰۰)۲ 





(۱) شنج العقيدة الاصشتسپائية ص ۱۷ س ۰۱۸ 
(۲).مدارم السالکین = ۱ ص٩۰۲‏ 


ا 
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المبحث الالى : صفةالهيساة 

البحثالثائنى : صفةالكقتلم 

المبحت الثالث : صفة الي هة 

الميحث الرابسع: 2 صفةالاستواء 

المبحث الخامس: ١‏ مفةالمجي؛ والاتيان 
الببحت‌السادس؛ صفةاستببزاء الله بالمنافقين والكافرين 
المبدث السابع ١:‏ صفةالغضب صفة الرضساء 


المبحث الثامن :2 الروة"يبةء 














= ۳ = 


يعتير الخلاف فى مسائل الصفات من ابر القضایا التى اهتد الستزاع 
فيها بين المذاهب الاسلامية ء ون بين القضایا التی ثار النزاع حولبا 
قضية الاحکام العامة للصفات ه كالعلاقة بين الذات والصفات ه وزيادة الصفات 
على الذات : وقدم الصفات » محلول الحوادث پذات الله عزوجل فيرها 
من المباحث المتملقة پاحکام الصفات ٠‏ 


فظرا لان الامام ابن جرير لم يتعرضى لهذه المسائل بالبحث » ولسم 
يرد فيها على وجهة نظر المخالفين ل لمسذهب السلف ه شائه شان كثير 
من المحدثيين وائمة السلف الذين کانوا يكرهون الخض فى. شل هذه 
المسائل ء ولا يتكلمون بها الا اذا اضطروا لذلك (۱) ٠‏ ولانه لم٠‏ يكن مسن 
اصحاب الكتب السطولة فى العقيدة » ولم يصلنا من كتبه في العقيدة سون 
الجزه الخاص بالاعتقاد ٠‏ والذی لم يتعرش فيه لمثل هذه المسائل » لذلسله 
تركنا البحث فيها » والحديث عنها » وان كتا نمتقد أن الاما اين جرسسر 
موافق للسلف فى هذه المسائل حيث يرون أن الذات لا تفساه اسلا ولا يمكن 
وجود ذات خالية عن الصفاسة © وان صفات الله عز وجل قديمة ع» الا أن متها 
ما هو قديم الجنس حادث الاحاد ه يمعنى أن الصفة قديمة » ولكن تحصسدث 
فى ذاته احاد‌ها » وثال ذلك ان الله سبحانه وتمالى يفمل ما يريد » وکلم 
ہما شاء همتی شا" ه وكيف 4أ* » ويغضب + ویرنی لا كاحد من الورى ٠‏ 
موصف يما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من السنزول 
والاتيان » والاستواء كما يليق بجلاله وعظمته» 





(۱) انظر مجموع الفتاوی ى "اص 75 ء هي الطحاوهة ص ۰۱۲۹ 
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هذا وقد وجدت من خلال البحث أن الامام ابن جرير داقع عسن 
عقيدة السلف فى تسم صفات ه حيث »© عرض فيها شبه المخالفیسن لمذهسب 
السلف بشکل مختصر جرا على عادة ائمة السلف فى ذلك ۵ ووجه انتقاد» لهم 
فى بعضها پصورة مباشرة 6 ووجدت فى كلامه ما یخالف ما ذهب اليه 
المخالفون فى بعض الصفات التى عرض شبههم فيها » ولم يتوجه الیپسسم 
بالنقد فيها بصورة مباشرة ٠‏ 


وهذه الصفات هي : بت 


۱ .هصفة الحياة» 

۲ ا صفية الکسلام ٠‏ 

۳ ب صفسة اليدء* 

؟ س صفستة الاستوا*» 

ه ‏ صفة المجسي؛ والاتیان * 

1 سصفة استپزا* الله بالنانیین والکافرسن» 
۷ - صفسة الغضب » صفة الرضاء 


۸ س صفسة الرو يسسة*» 


لذلك فانى ساقتصر فى الحديث عن دفساع الامام أبن جرير عسسن 
عقيدة السلف فى الصفات 4 على هذه الصفات التى ذكر فيها اختلاف المختلفين 
دون غيرهأ من الصفات ه والتى قدمها كمثال لما شابهها دن الصفسات 
الاخرى ۰ فان القول فى هذه الصفات كالقول فى بقية الصفاتء 
وين الله سبحائه وتمالی استيد المون والترفيق والسداد ۰ 
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٠‏ الميحسستك الاول 


ا بج لنت له اعت ج عند د 2 بت كد 2د جم 





عرش الامام اين جرير فى تفسيره ارا* بعض المخالفسسن لم ذ هسب 
السلف في اثبات صفة الحياة لله عز وجل » كما ينيفى لجلاله وعظمته» وذ لىك 
في معرض تقسیره لقوله تعالى : * الله لا اله الا هو الحي القيى” () حيست 
يقول في ذلك : * واختلف اهل البحن فى تاريل ذلك : 
فقال بعضهم انیا سين الله نفسه حيا لصرفه الامور مصارشها فهوحسسي 
پالتدبیر لا بحياة ۰۰۰ وقال آخرون : بل ذلك اسم من الاسماء تسى به 
فقلناه تملیسما لامره” (۲) ۰ 


وواضح ما تقدم أن الامام ابن چریر یقصد باصحاب هذین الراییسسن 
المستزلة والجپمية» فالمعتزلة ینفون الصفات خونا من تمدد القدیا* مسح 
الله سبحانه وتعالى » ولان نی اثباتها - عندهم كنا يعون س مشاركة لله 
سبحانه وتمالی في القسدم ۰ 
الذی هو اخس صفاته ء نتعارکه فى الالهية (۰)۳ والجبمية يقرون باسساء 
الله الحستی فى الجبلة: ولکن یفون صفاته » ولی الثم من اقراره‌باس» 
الله الحسنى » الا ان اقرارضم بها لايق كله على الحقيقة » بل يحملسسون 
كيرا منها على سبيل المجازء (4) 


(۱) سورة البقرة ۰۲۵۵ 

(۲) چامع الییان < ۲ص ٠5‏ 

(۳) انظر هي الاصول الخمسة ۰۰۲۱۳-۱۸۲ الفرق بين الفرق ص؟ ۱۱ ۰ 
نهاية الاقدام ص ۲۰۱ هلبع الادلة ص ۰۸۷ 

( ) انظر الرسالة التسعينية ص ۲ ۰ 








= ۳۷۱ = 


هذا وقد اتفسق الممتزلة على ان الله سبحاته وتعالى ليس له صفسات 
وجودية قائمة به » لذلك تفوا ان يكون الله سبحاته وتعالى حي لان القمسول 
بپذه الصفه يۇ دى ل بزعمهم .الى القول بالجعمية + 

يقول القاضي عبد الجبار : ” وجملة القول فى ذلك هوانه تمالى لوكان 
حيا بحياة ‏ والحياة لا يصم الادراك بها الا يعد استعمال محلها ضها مسن 
الاستعمال » لوجب ان يكون القديم تمالی جسما وذلك محال” (1)* 

ويقول الامام ابو الحسن الاشعرى فى تصوير مذهب المعتزلة فى صفات الله 
الازليسة: ” ٠٠١‏ فقال اثثر الممتزلة والخوارج » وكثير من المرجئة ومعسسض 
الزيدية : أن الله عالم قادرحي بنفسه » لا یملم وقد رة وحياة » واطلقوا أن لله 
علما بممنى أنه عالم + وله قدرة بمعنى أنه قادر » ولم يطلقوا ذلك على الحياة * 
ولم یقولوا له حياة ٠٠٠‏ 

وقال عباد بن سليمان هو عالم قادرحي ء ولا اثيت له علما ولا قد رة ولا حیاةه 
ولا أثبت سمما ‏ ولا أثبت بصرا واقول هو عالم لا بعلم © وقادر لا بقدرة وي 
لابحياة ” (۲) ۰ 
وقبل ان ابین وجه الاعتراض الذى وجهه الامام ابن جرير الى المستزلة وفیرهسم 
احب أن ابين ما يلي - 

لم یذ کر الامام أبن جرير الاد لة التی اعتمد عليها الجهمية والستزلة فسسى 

نفى صفة الحياة عن الله عز وجل ه وذلك راجع الى امريسن : 





(۱) شيع الاصول الخسسة ص ۲۰۰ س ۰۲۰۱ 
(۲) مقالات الاسلايين = ا ص4؟ ۲ - ۰۲۵ 














< ۲۲۲ = 


أن الامام ابن جرير اکتفی بمرض شبپتهم بصورة مختصرة جرا 
على عادة السلف فى ذلك - خوفا من افتتان الناسبها ٠‏ وهذا السنیسع 
من الامام أبن جرير تحقيق للمنهج الذی الزم نفسه به فى تقر مسال 


ان هذه المباحث تعرش لها فى تقسیره ه وهولم يخصصالتفسير 
لعض ادلة المخالفيسن ه وحججهم ء والرد عليها بالتقصیل + سل 
خصصه لبيان معا ني اى القران الكريم » اضف الى ذلك ان الجزء 
الذى تركه فى العقيدة لم يتمرض فيه بالتفصيل لمیاحث العقيدة وادلسة 
المخالفين والردود عليهم ه بل عقده لبيان عقيد ته فى ضو؟ مذهب السلف* 

ونا* على ذلك فان الامام ابن جرير لم یتحرش يصورة مباشرة 
للرد على المستزلة والجهمية فى نفيهم لصفة الحياة ٠‏ 
الا ان القاری* الد‌سیف‌پلمس فى كلام الامام ابن جرير مخالفة صريحسة 
لهم ء ودفاعا واضحا عن عقيدة السلف » متیثل ذلك فى الطريقة الستی 
اثبت فيها صفة الحياة لله عزوجلء فهو بعد أن عرض رای المعتزلسة 
والجهمية ه عرض رای السلف المقابل لارائهم (۱) هثم خلص الى 
القول باعتماد رای السلف فى ذلك حيشيقول : 

” وستی ذلك عندى أنه وصف نفسه بالحياة الدائمةالتى لافضاء 


لها ولا انقطاع » ونفى تنها ما هو حال یکل ذىحياة سن خلقه مسین 





(۱) انظر چامع البیان = ۲ص ه ۶ ص ۰۱۱5 








«۶ ۲ 1۳ = 


الفسنا* وانقطاع الحپاة عند مجی* اجله ء فاخبر عياد 5 أنه المستوجب على 
خلقه المبادة والالوهة » والحي الذى لا يبيد ولا يموت كما يموت کل مسن ' 
اتخذ من دونه ربا » ويبيد كل من ادعی من دونه السپا ه واحتسسج 
على خلقه بان من كان يبيد فيزول ویموت فیسفنی فلايكون الما يستوجب 
أن يعبد دون الاله الذى لا يبيد ولا يموت ء وانه الاله هوالداشسم 
الذى لا يموت ولا يبيد ولا يفنى وذلك هوالله الذی لا اله الا هو* (۱) 
رتال فى تفسير قوله تمالی : * الله لا اله الا هو الحی القيى "00 
فان معناه التپی عن أن يعبد شي* غير الحي القيم الذى صنتسسه 
ما صف به نفسه تعالی ذكره فى هذه الاية ه وابا قوله الحی فاه 
يعنى الذى له الحياة الداثية والبقاء الذى لا اول له يحداء ولا اخر له 
يامند ٠‏ اذ كل ما سواه فانه وان كان حيا فلحياته اول محدود واخسسر 
ساموم ينقطم بانقطاع امدها » وينقضي بانقضاء غايتها *(۰)۳ 
من خلال کلام الامام ابن جرير فى أثبات سفة الحياة لله تعالبى 
نستطيع ان نلخص اعتراضه على المخالفیسن ليذهب السلف فى اثیسات 
هذه الصفة فى النقاط التاليسة : - 
(۱) ان الله سیحانه وتعالی هوالذی وصف تفسه بالحياة الدائسة 
والحياة صفة من صفات ذاته المقدسة اشتقت من اسمه الحي ٠‏ 
(؟) لايجوز ان ننفي صفة اثيتها الله لنفسه الا بحجه يجب التسليم 
لپساه 





(۱) المصدر نفسه ج ۲ص ۰۱۱۳ 


(۲) سورة الیقرة ۰۲۵۵ 
(۳) المصدر نفسه س ۲ص ٠١‏ 
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(۳) لا يجوز ان ننفى عن الله عز وجل صفة الحياة بحجة الشایپس‌سنة 
بينه تعالى وبين خلته ه وذلك لان حياة الله سبحانه وتمالسنی 
تليق بكماله وجلاله وعظمته ء وهی ازليه ابدية لا موت فیهأ ولا فنا*ه 
بيئما حياة المخلوق تناسب فقره وعجزه وفناء» وهي محدشنسسة 
خاينة » مصيرها الى الفناء والانقطاع ٠‏ 

(؟) الحياة الدائمة الابدية صفة كمال ء والحياة التى یستربها السموت 
صفة نقس ه والله سبحائه وتعالى حي لا يموت له الكمال المطلق 
الذى لا نقص فيه » ومنزه عن كل عيب ونقصان ٠‏ 
فهو سبحانه وتمالن احق یکل كمال مطلق لا نقص فيه من المخلوق 
واولى ینیشن كذ لك ٠‏ 

(۵) لولم يكن الله سبحانه وتمالى متصفا بصفة الحياة الدائسة 
لا تصف بضرها وهو الموت ه وهذا منفى عن الله ممزوجسلء 

(1) أن الله سبحائه وتحالی هو وحده المعبود بحق الذى يستحق 
الالوهية والمياد ة من جميع خلقه لائه لا يستحق الالوعية والعباد ة 
الحقة الا من كان متصفا بصفة الحياة الداثمة ه ولا يستحق هذا 
الوصف الا الله سبحائه وتعالى ٠‏ 
اما الذی یسستری حياته الموت والفناء فلا يستحق الالوهيسسة 


والعبادة لان ذلك نقص فيه ء والناقص لا يستحق العبادة۰ 


ولا ریب ان هذا النپج الذى سارعلیه الامام أبن جرير في 
اثبات صفة الحياة لله عز وجل كما وصفايها تمالی تفسه ونفی ماثفی أله 
عن نفسه ة هو دنام عن عقيدة السلف من جهة وتقرير لمذ هب السلسف 


فى اثبات الصفات من جهة ثانية ٠‏ 














مومه 


پنزید رای الامام أبن جرير توضیحا فى صف الحيأة ببيان رای اسة 
السلف خی اثبات هذه السفة ء وناقعة المعتزلة والجهمية فى هسم 
للصفات عموما » ولصفة الحياة خصوصا ه فنقول والله التوفيسق ة 

يننا الرد على من يقول ان الله تعالى ” حي ” ولم يقل بان له 
حياة ه اننا وجدنا أسم حي اشتق من حياة » وکذ لك سميح وبصيسسر 
من سمح ويصر ء ولا تخلوا أسماوٌه سبحانه وتعالی من ان تكون مشتفة 
أولا فسادة معناه ه او تكون على طريق التلقيب فلا يجوز أن يسسى 
الله سبحانه وتمالی على طريق التلقيب باسم لیس فيه آفادة معضساه ه 
وليس مشتقا من صفة کقولنا : زيد ومرو على مسی يهما ء واذا كان 
قسولنا عن الله عزوجل حي ء سميع بصير ليس تلقيبا بل ذلك مشتسق 
من حيأة وسمع هصر ه فقد وجب أثبات الحياة ه وان كان ذلك لاشادة 
ممتاه فلا یختلف با هولاثادة معناه » ووجب اذا كان مسنی الحسسی 

انه له حيساة أن یکون :كل حي فپوذوحياة » ولا محذورهنا 
اذا كان قولنا موجوه ئیدا فینا الاثبات ٠‏ كان الباری تمالی واجبسا 
اثباته » لانه سبحائه وتمالی موجود » وهذ! الدلیل » يدل ی 
أثبات صفات الله تعالى لذاته من القدرة والسلم والسسیح والبصر( ۱) 
وبا هو جدير بالذکر ان اثيات الصفات لله عزوجل ونما الحياة لیس 
فيه اثبات قدیم مع الله غيره كما ذهبت المستزلة الى ذلك » لان السنوع 
هو وجود ذوات قديمة متمددة وهذا هو الشرك المنافى للتدهيد » 
وقد حكم الله سبحاته وتحالى پکفر النصارى لقولهم بالذوات التمسدد ة 
المستحقة للمبادة عندهم نقالوا * ان الله ثالث ثلاثة ” فقال تمالی 
ردا عليهم ” وا من اله الا اله واحد *(۲) فحکم الله تعالى پسسان 





۰۲۷۲۲ انظر الابائه ص48 .واين حنم وموققه من الالهيات ص‎ )١( 
۰۷۲ (؟) سورة المائدة ص‎ 
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الاله المستحق للعبادة واحد وهو الله سبحانه وتعالى + ولم يقل وما من 
قديم الا قديم واحد (۱) لذلك ذهب سلف الامة الى القول بوجنود : ذأت 
واحدة قديمة قبل كل هيى» لان ألله هو آلاول ء والاشر » والظاعسر 
والباطن » ۱ ۱ 
ولهذه الذات المقدشة صفات قدية وشمددة ه لان الموجقد. العيبؤه 
بحق هو ألله خبارك وتمالى ۰ الموصیف بالسفات الانة یکباله وجلالشه ء 
ولیس للصفات وجود مسقل ء راتما وجودها به تعالى ؛ 

والصفات زاعدة على الذات المجردة عن الصفات » لا على الذات المقطفة 
بالصفات » يقول شاج الطحاية : * ۰۰۰ وان ارید به ان الصفسات 
زائدة على الذات التى يفهم من معناها غيرما يفهم من الصفة _فهبة | 
حق ل ولکن ليس فى الا ذات مجردة عن السفات ويل السسذا ت 
موصوفة بصفات الكبال الثابتة لها لا تتفصل عنها * (۲) ويقرر كذلك 
ان اسم الله تعالى یتتاول الذات والصفات بل الذات والصفة حيشيقول : 
* وقد يقول بعضهم الصفة لاعين الموصف ولاغيره ۶ هذا له معسفى 
صحيح » بل هو غيرها » ولیست غير الموصوف ٠‏ بل الموصرف بصفاته 
هي واحد غير متمدى 6 ناذا قلت اعوذ پالله فقد عدت بالذات المقدسةه 
المرصوفة بصفات الکبال المقدسة الثایته » التى لا تقبل الا تفسال بوجسه 
من الوجوه ء راذا قلت اعوذ بقوة الله فقد عذت بصفة من صفات الله 
تمالی ولم اعذ بنیر الله ۰۰۰ الى أن یقول - فملم ان الذات لا یتصور 
انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه *(۰)۳ 





(۱) اتظر مسائل الحقيدة بين التفويض والتاویل ۰۳۷۵ 
(۲) مج الطحاوية ص ۰۱۲٩‏ 
(۳) المصدر تقفنه ص ۰۱۳۰ 
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وكما ان الذات ملازمة للصفات ء والصفات ملازمة للذات نکذ له 
كل صفة ملازمة للاخرى لا تبفك عنها » يقول شيخ الاسلام ابن شسيمية 
فى ذلك : ” فان البارى تمالی خالق لكل ما سواه 6 فله تعلسسسسق 
بمخلوقاته » وذاته ملازمة لصفاته ه وصفاته ملازمة لذاته » وکل من صفاسه 
اللاتية ملازمة لصفته الاخرى ” )١(‏ ویرئض علماء السلف اطلاق لفسظ 
الثیر على الصفات لانه لفظ مجمل ء ولا لفظ العين لانه يوهم نفيهاء 
ولا لفظ الصفة هسل هي زائدة على الذات ام لا لما فيه من الاجسال 
كذلك ٠‏ بل يستفسرون ممن اثبت او نفى ٠‏ فان اريد بالغیر ان ذلك . 
شسي* بائن عنه سبحانه وتحالى فهذا باطل »وان أريد به ما يمكن 
الهمور باحدهنا دون الاخر » فقد يذكر الله تعالی من لا يشعسسر 
حينئذ بکل معانى اسائه بل وقد لا يخطرله حینتذ انه عزيز » واه 
حكيم ء راذا أريد هذا نانما يفيد المباينة في ذهن الانسان ٠‏ لکونسه 
قد يعلم هذا دون هذا ء وذلك لاینفی التلانم فی نفس الامر * فهی 
معائى متلازية لا يمكن وجود الذات دون هذه المعائى » ولا وجود هذه 
المعائى دون وجود الذات ء واسم الله اذا قيل الحمد لله ء او قیل 
باسم الله يتناول ذاته وسفاته » ولا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات » 
ولا صفات مجردة عن الذات 6 فاته سبحانه وتمالى داخله فى مسسى 
اسائه » فلایقال انا غيره » على معتى أن هناك ذاتا وصفات كسل 
وحده لان هذا غير موجود فى الخان » راما هو مما يعرش للذهن ٠‏ 
فليس هناك كثرة على ما یدعون ‏ ولا يقال انها زائدة على السذات ۰ 
الا اذا آرید انها زائدة على ما أثبته اهل النفى من الذات المجسرد 2 





(۱) نياج السنة < م۰۲6۰ 











فان ذلك صحيح هلان اولتك النفاة قصسروا فى الاثبات ه امزال 
المثبتون علیهم » فقالوا ان الرب له صفات زائدة على ما علمتموه ٠‏ وان 
ارید بالتکثیر والزيادة مح الذات وعليها » أىعلن الموجودة فى نفس 
الامر فهو كلام متناقضى لانه ليس فى نفس الامر ذا مجردة حتى يقال 
ان الصفات زائدة عليها ‏ كما ضحنا ذلك قريبا ‏ ولا يمكن أن توجد 
الذات الا بما تصير به ذاتا من الصفات ه کیا لا يمكن الا پما تصير پسه 
صفات من الذات ه لذلك فان تخيل وجود احدهما دون الاخر شسسم 
كثرته معه او زيادته عليه تخيل باطل ۰ (۱) 


وقد وجه شيخ الاسلام ابن تيبية الثقد الى الذين انكروا أن يكون 
الله حيا بحياة » وبين أن جمپور مثبتة الصفات يمتلح عند هم ان یکسون 
حيا من لا حياة لهء حيث يقول فى ذلك ؛ " واما چمپور مثبتة الصفات 
فيقولون ان العلم هو کونه عالما ه ويقولون لا يكون عالما الا بعلم » 
ولا قادرا الا بقدرة » ای يمتنح ان يكون عالما من لا علم له » وان يكسون 
قادرا من لا قدرة له ه وان يكون حیا من لا حياة له۰ ولا ريب أن هسذ! 
معلىم ضرورة فان وجود اسم الفاعل بدون مسی المصدر متتمه وهذا 
كنا لوقيل مصل بلاصلاة » وصائم بلا صيام ه وناطق بلا نطق ۰۰۰۰۰ 
فمن انكر هذه الصفات . صفات الکبال ب وقال هو حي پلا 
حياة وعالية وقادر بلا قدرة كان قوله ظاهر البطلان *۲(۰) 

وقد توجه شيخ الاسام اين تيبية بالنقد الى منكرى المفات 


كذلك ه وقرر ان الذأت المجردة عن الصفات ‏ التى پتحدئون عنها اه 





(۱) انظر مجموع الفتاوی ی ۵ ص٦‏ ۲۲ 6 حا ص۹۷ ۵ 5١1-7686‏ ه شسسن 
الطحاوية ص ۱۳۰ ء فى السقيدة الاسلامية < اص ۱۳ ۲۱6۲ ۰ اپسن 
حزم وموقفه من الالسسپیات ص ۲۲۵ ب ۰۲۲۲ 

(۲) منهساج السنة حا اس ۳۱۲ ۰۳۱ 
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لا وجود لہا الا فى الاذهان ولیس لبا وجود خان الذهن ولیست هي 

الله سبحانه وتمالی ٠‏ ولا تستحق العيادة ٠‏ نقال : * ٠٠‏ لان السهات 

المجردة عن الملم والقدرة لا حقيقة لها فى الخایج ء ولا هي الله 
ولا تصتحق العباد۰)۱(*۰2 
بعد ان بینا بطلان ما ذهب اليه نفاة الصفات + من القول بسا ن 

اثبات الصفات يعنى مشاركة الله فى القدم ه ويؤد ی الى تسدد القدماء * 

انسوق بعض الادلة التى استدل بها ابمة السلف‌علی اثيات صفسة 

الحياة لله عز وجل + ففيما يلي بیان ذلك * 

1 سلكوا طريق الاولى الذی يتضمن القول بان صفة الحياة اذا كانت 
ثابتة فى حق المخلوق وهی صفة كمال فالخالق سیحانه وتعالسسی 
اولى بلا تصاف يبا » واقا تزه المخلوق عن الاتصاف بيا 
نان الخالق الى بالتنزه عنسهاء 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " أن الکبال ثابت للسهه 

بل الثابت له هواقصى ما يمكن من الاكملية + بحيث لا يكون 

وجود كمال لا نقص فيه الا وهو ثابت للرب يستحقه بنفسه المقد سده وثبوت 
ذال مستلزم نش تقيضه ه فثبوت الحياة یستلزم نفى الموت » وو ت 
العلم یستلز, نفى الجهل » وثبوت القدرة یستلزم نفى العجسز 

وان هذا الکبال ثابت له بمقتضسى الادلة المقلية رالبراهيسسن 


اليقيئية وادلة السمح (؟5)* 


وصفة الحياة من صفات الکمال بل هی مستلزية لجیسسیع 
صفات الکمال » یقول شارح الطحاوية : " نان الحياة مستلزمة لجميع 





(۱) المصدر تقسه جح اص ۰۳۱۵ 


( مجموع الفتاوی ح ٦‏ ص ۰۷۱ 








صفات اكمال فلا یتخلف عنها صفة مها الا لعف العیاةه 
ناذا كانت حياته تمالی اكمل حياة واتمها استلن اثباتبا 
اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة *(۰)۱ 

ب لولم يتصف الله سبحانه وتعالى باحدى الصفتيسن المتقابلتين 
لكان متصفا بالاخری لا محالة» فاذا لم يكن حيا كان متا » 
واذا لم يكن عالباً کان جاهلا » واذا لم يكن تاد را کان عاجزا ۰ 

يقول شيخ الاسام ابن تيمية فى ترضيح هذا الامسر : 
” من الطرق التى يسلكها الائمة ومن اتبسمسهم من نظسار 
السنة فى هذا الباب أنه لو !ب يكن موصونا باحدی الصفتیسن 
المتقابلتيسن للم اتصافه بالاخری» فلو لم يوصف بالحياة لوصف 
پالموت ٠‏ ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ه ولو لم يوصسف 
بالسمع واليصر والكلام لوصف بالصيم والخرس ‏ البکم. » وطرد ذلك 
انه لولم يوصف بانه مباین للعالم لكان داخلا فيه ه فسلسسب 
احدى الصفتيسن المتقابلتين عنه یستلن, بشوت الاخرى » وتلك 
صفة نقس ينزه عنها الكامل من المخلوقات نتنزيه الخالق عنهسا 
اولسی )5(*٠‏ 

ويقول البيبقي : ” فان قال قال » وبا الدليل على انسه 
حي عالم قادر ؟ تیل ظهور فمله دليل حياته + وقدرته وعلمسه» 
لان ذلك لا يصح وقعه من ميت ولا عاجزولا جاهل به » دل ذلك 





۰۱۲۵ شرج الطحاوية عي‎ )١( 


59 مجموع الفتاوی سی ۲ صن ل ہے هد + 











ف ¥= 


على أنه بخلاف ومف من لا يتات ذلك منه ه ولا یکون پخسلاف 

ذلك الا فموحي قادر عالم *(1)» 

مق خلال مأ تقدم نلاحظ الاتفاق التام بين الامام ابن جريسر ء 
وین خلا“ السلف فى استخدام طريق الاولى فى اثبات صفة الحياة 
لله عز وجل . واینتخدام الطريقة القائلة : بانه لولم يتصف باحسسدی 
الصفتین المتقابلتين لا تصفا بضد‌ها ٠‏ 
ولا ريب أن اثبات الامام ابن جرير صفة الحياة لله عزوجل كيا اثبتبا 
سیحانه رتمالی لنفسه + ومخالفته للجهمية والستزلة » نيما ذهبوا اليه 
من التاويل والتسطیل ‏ وموافقته للسلف وسلوك طريقهم فى الاثبات هو 
فاع عن عقيد م السلف من وجه وتقزیر وناکید لنها من وجه اخر ه لان الامام 
أبن جریز اام من الب السلف المتقدمين ه امثير پاعتانه پاشننار 
السلف ۰ 





(۱) الجامع لشعب الايمان حال ۰۱۷ 











اهتم علبا* السلف بصفة الكلام اهشایا کبیرا » واولوها عناية فانقسة 
لاتصالها الى بالسالة الخطيرة التى اثارها الجهمية والمعتزلة٠‏ والسنستی 
شفلت نکر المسلمين ردحا من الزيان ه الا وهي مسالة القول يخلق القران » 
التى تبسنى الجهمية والمعتزلة ترويجها بين الناس ونشرها بينهم بشستی 
الوسائل والطرق 6 واستمانوا بقوة السلطان المتمثلة بالمامون والمعتصم والواشق 
لحمل الناس على اعتناقها والقول بها بالقوة » الا أن كثير من علماء السلف 
وتقوا بصلابة وقوة امام هذه البدعة » ولم یایپوا للمحئة التى تعرضوا لها من 
چراء معارضتهم لہا ء ولم يبالوا بما نالهم من الاذى والعذاب والتنکیل سن 
دعاتها ه فقد ضرب الامام احمد بن حنيل رحمة الله عليه ه وطيف به فسسى 
الاسواق ولکنه صبرعلی الاذى والعذاب + واحتسب ما ناله فى سبيل اللسسه ه 
حتی ضرب به الشل فى الصير على البلا* والمحنة » فاعز الله به دینه © واعلی 
كلسمته ه ورد كيد المعتزلة واتباعهم فى نحورهم - وكثى الله المسليين مسن 
شرورهم * 
هذا وقد تصدى لهذه البدعة بالنقض والرفض ثلة من علا" السلف‌الاجسسلا* 
كان الامام ابن جرير واحدا منهم » ود افعوا عن عقيدة السلف ضف هذه البدعة 
دفاعا مجيداء چزاهم الله عن الاسام والمسلمين خير الجسزاء* 

وما أن مسالة القول بخلق القران وثيقة الصلة بصفة الكلام 6 فانه ينبغسى 


ان تمرف رای المعتزلة فى کاثم الله عز وجل » لانه الاساس الذى بنرا عليه بدعتهم 








فى القول بخلق القران ٠‏ راهم الانتقادات التى وجهها علما* السلف واهسل 
السنة الیهم ۰ وفيا يلى بیان ذلك : - 
رای الستولة والجهمية فى كلام الله تمألى ذکره :هد 


ذهب المعتزلة والجهمية الى أن معق کونه شبحائه وتمالی متكلما اضه 
خالق اكلام فى غيزه ة ولینس الكلام صفة قائمة به ه فقذ ذهب جمهور المعتزلة 
الى أن الله تعالى مثلم وله كلام » ألا ان كلامة لا يجوز أن يكون فدیساه 
لان فى ذلك أثبات القدماء مع الله شمألی.:(۱) 

وحقيقة المتكلم عندهم هو من فمل الكلام لا من قام يهالكلام (؟) ٠‏ 
ولذلك قالوا أن الله سبحاته وتمالى متكلم بكلام هوفمل من افماله » وسو 
مخلوق محدث ء يحدثه الله وقت الحاجة » وهذا الكلام لایس أن يكون قائسا . 
به سيحانه وتصالی + والا كان محلا للحواد ث وانما پحدثه الله تمالی فى محل 
فيسمع من المحل ه وهذ! المحل لا بد ان يكون جسما چماد! حتی لا يكون هو 
المتكلم به » بل المتكلم به هو الله سیحائه وتعالى ١٠(؟)‏ 

وقد وجد من بين المعتزلة من لم يجز ان يقال ان الله تمالى متكلسم ه 
فقد كان الاسکافی يجيز ان يقال ان الله يكلم الحباد ء ولا يجيزان يقال 
بائه متكلم » وقد سمى الله كلما ء ولم يسمه متكلما » لان متكلما يوهم أن الكلام: 
تام به » وكلما لا يوهم ذلك ه كما ان متحركا يقتضى قيام الحركة ‏ ومتكلسا 
يقتضي قيام الكلام به۰(؛) 
(۱) انظر نهاية الاقدام ص ۰۲۸۰ 
(۲) انظر السیط بالتکلیف س ۰۳۰۱ 


(۳) انظر المصدر نفسه ص۲۱۲ ه اصول الدین ص۱۰۱ » الاقتصاد فى الاعتقناك 
ص ۱۲۲ ۰ 


(۶) انظر التیصیر فى الدین ص4٤‏ ه الفرق بين الفرق ص ۰۱۷۰ 














بعد ان فرفنا من بیان رای المستزلة فى صفسة الكلام » هینا انهم 
یقولون ان الله متكلم وله كلام فيز أن کللمه مخلوق محدث ء لاه لوکسنا ن 
کلامه تمالی قدیما » للزم منة تمدن القدماء * وحقيقة المتكلم علناهم هوسن 
فمل الكلام لا من قام به الكلام ء والكلام ب عندهم ‏ فعل من افعاله تعالسي 
يحدثه وقت الحاجة » وهو مخلوق محدث ۵ فلو كان الكلام قاتا بذاته تعالی 
س عندهم ‏ للزم منه أن يكون الله محلا للحواد ث ۰ 
بعد ذلك نذكر اهم الامتراضات التى وجهت الى رای المعتزلة والجهمية 
من قبل اشة السلف وعلمائهم » وفيرهم من علماء السنة* وفیما يلى بيان ذلك: 
(۱) بينا عند حديثنا عن صفة الحياة بطلان ما ذهب اليه اهل التعطيل 
والتاویل بن ان اثبات الصفات يعنى مشاركة الله فى القدم » ویو دی 
الى تسده القدماء ه هيئا أن الممنوع هو وجود ذوات قديمة متصددةه 
لان القول بوجود ذوات قديمة متعددة شرك ينافى التوحيد ۰ امسا 
اثبات الصفات لله عزوجل » فليس فيه اثبات قديم معه سبحانه وتمالسی ه 
فالموجود ذات واحدة قديمة قبل كل شى* + ولها صفات قديمة ومتعددة ٠‏ 
لذلك فان قول المعتزلة ان كلام الله مخلوق محدث لاه لو 
كان قديما للسن منه تحدد القدماء مرفوض من وجسپة نظر سلسف 
الامة الذين يقولون بان الله متصف بصفات قديمة لاثقة بکماله وجلالسه ه 
ومن بين هذه الصفات ما هوقديم النوع حادث الاحاد ه بمعنىان الصفة 
قديمة» ولكن تحدث فى ذاته تعالى احادها ء وسثال ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى يفصل ما يريد ه ويتكلم بما شا* متی شاء » وکیف اء 








= ۵ ۲۷ م 


ويغضب ورشی لا كاحد من الوری » ووصف بما وصف به تعالی نفسسه 
ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من النزول والاتیان والاستسسوا* 
والضحك فیرها من الصفات كما يليق بكماله وعظمته سبحانه وتعالى ۰ 

یقول شیسن الاسلام ابن تيمية فى معرض رده على المعتزلسة 
یرهم : * ۰۰۰ اذ المتكلم من قام به الكلام ه فلایکون متكلما بكلا 
یکون فى غيره كسائر الصفات ه والافمال » ثانه لا يكون عالما بعلم 
يقو بخیره» ولا قادرأ بقدرة تقوم بغيره ه ولا حيا بحيأة تقوم بشیسسره ه 
وكسا مسر الموصوفين ۶ فان الشى* لا يكون حيا مالیا قادرا بحيساة 
أو علم او قدره تقوم بخيره » ولا يكون متحرکا او سأ كنا يحركة او سكسون 
تقوم بغيره » كما لا يكون متلونا بلون يقس بغيره” *)١(‏ 

هذا وقد وجه شيخ الاسلام انتباهنا الى ان المعتزلة يموصون 
على الئاس فيقولون اجمح المسلمون على أن الله متكلمء ولكنهم اختلفسوا 
فى معنى المتکلم » هل هو من فعل الكلام اومن قام به الکلثم* 

وقد ذكر شيخ الاسانم أن قول المعتزلة أن المتكلم يكون متكلما 
بكلام تائم بغيره ۰ قول خرجوا به عن السقل والشرع واللغة ٠‏ 
ثم كيف يصمح أن يكون البارى سبحانه وتعالى متكلما بكلام یقوم پغیسره 
اذ لوص ذلك لل أن يكون ما احدثه من الكلام فى الجمادات کلاسه » 
وكذلك ایشا ما خلقه فى الحيوانات » ولا يفرق حينثذ بين نطق وانطق ۰ 
وائما قالت الجلود * انطقضا الله *(۲) ولم تقل نطق الله » ببسل 





)00( شرج العقيدة الاصفپانية ص هه٠‏ 
(۲) سورة فصلست ۰۲۱ 
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یلنم ان يكون بتکلما بكل كلثم خلقه فى غيره » زورا كان اوكذيا او را 
او هذيانا ه ‏ تمالی الله عن ذلك - 
وقد طرد ذلك الاتحارية فقال أبن عربي : 

ول كا فى الوجود ككلاسه ** سواء علینضا تشسوه وتظاييسه 

ولوس أن يصف امد بسفة قامت بغيره لعج أن يقال الیمیسسر 
اسی ٠‏ وللاعى بصير ه لان البصير قد تام وصف المى بغيره والاعسى 
قد قام وصف البدير بغيره + ولصح آن يوصف الله تعالى بالصنات الست 
خلقها فى غيره من الالوان والروائم والطعوم والطول والقصر وتحسسو 
ذلك (۰)۱ ولا ريب ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله 
قال ونادى «ناجى وقول ء لم يفبموهم ان هذه مخلوقات منفصلة عنه » 
بل الذى افبموهم ياء أن الله تعالی نفسه هو الذی تكلم والکسلنم 
قائم به لایفیره » وانه هو الذى تكلم به وتاله » كما قالت عائشة رضسى 
الله عنها فى حديث الاقك * ولشاتي فى نفسي كان أحقر من ان يتكلم 
الله فى بوعی يتلى *(۰)۲ 

ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفہومه لوجب بیانه » اذ تاخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » ولا يعرف فى لغة ولاعقل #اقسل 
* متكلم * لايقى به القول والكان ء 

اما آن موا انهم فروا من ذلك حذرا من التشبيسه فينبني عليهم 
ان لا يثبتوا صفة غيره » فانهم اذا قالوا يعلم لا كعلمنا » قلنا وبتكلم 





(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۱۸۶ همتهاي السنة ىت ۱ص ۲۹۸ ه شيج 
الاصفپائية ص 51 ۰۵۷ 

(۲) أخرجه البغاری فى السحیم ۱۹۸/۸ ه وسلم ۲۱۲۱/۶ ٥‏ وابو داود فى 
الستن ى ۵ص ؟ ۰ 6 وأحمد فى المسند من حدیث طويل فى الافسك 


چا کی ۱۹۷ ۰ 








= ۲۷۷ ۶ 


لا كتكلمنا ء وكذلك سار الصفات ء ثم هل يعقل قاد رلا تقوم به قدره؟ | و 
حي لا تقوم به الحيأة (۱) ه وقد قال صلی الله عليه وسلم " اسسسسوذ 
یکلمات الله الثاسات القی لا یجاوزهن بر ولا فاجر *(1) ۰ 

فهل یقول عاقل انه صلی الله عليه وسلم عاف بمخلوق بل هذا كقولله 
صلى الله عليه وسلم * اعود برضاك من سخطك ه راعوذ یمعافاتك :مسن 
عقوبتك " (۷). 


(؟) ابا رایهسم القائل بانه لایس أن يكون الكلام قائما به تعالی والاکان 
محلا للحوادث » فان السلف لم يبملوا هذه المسالة ينوا ان النفاة 
الذين اتكروا قيام الحوادث بذات الله تعالى تمسكوا بشبهة هي : انه 
لو قامت به الحوادث لميخل عنها » ونا لم يخل من الحوادث فهو 
حادث ٠‏ 


غير ان هذا الکاثم لا دليل لهم فيه على هذه القضية » فهوكلام 
مجمل يشتمل على حق واطل ه لانه ان اريد پالنفی انه سبحائه لا يحل فسی 
ذاته المقد سة شي" من مخلوقاته المحدثة ء اولا يحدث له وصف متجدد لم 
يكن ه فپذا نفى صحیح »وان اريد به نش الصفات الاختيارية من اسه 
لا يفحل ما يريد ء ولا يتكلم بما شاء اذا شاء » ومتى شاء ریف اء ء 


۰۱۹۱ ۱۹۰ م۲۹۱۸ ه وش الطحاوية ص‎ ١ انظرشپاج السنةح‎ )١( 

(۲) اخرچه أحمد فى المسند ‏ ۲ص ۱٩‏ ه وابن الستي ص۱۳۱ ه عسسن 
عبد الرحمن بن حثيش مرئونا بسند صحیح ه واخرج نحوه الامام مالسسك 
فى الموطا ص 1۷۸ عن ابی صريرة » يحي بن سمید والقعقاع بن حكيم » 
وتال الالبانی سنده صحيح انظر شي الطحاوية ص ٠111١‏ 

(؟) اخرجه مسلم جح ١‏ ص ۲۵۲ من حدیث‌آبی هريرة عن عائشة » والترمذ ی ح ۵ 
ص۵۲4 ۰ رتال هذا حدیث حسن روی من غير وجه عن عائشة + ورواه‌عسن 
علي ایضا ص ۵۱۱ وتال لا نعرفه آلا من هذا الوجه من حديث حیاد يسن 
سلمه ٠‏ اخرجه احمد في المسند عن علي < ۱ ص15 6 ۱۱۸ والنساشی فسی 


سئله س ۱ ص ۰۱۰۲ 
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ولا انه یفضب ویرتی لا کاحد من الوری © ولا يوصف بما وصف به نفسسه 
من الننزول والاستواء والاتیان كما یلیق بجلاله وعظمته فهذا نفى باطل ه 
وهو ما قصده الثفاة من معتزلة وجهمية واشاعرة ٠‏ ووجه بطلانه انه ينفسى 
اتصاف الله سبحانه وتمالی بصفات الکبال المتعلقة بمشيئته وقدرتسه » 
مما یو دی الى اضافة المجز الى الباری سبحانه وتمالی ٠‏ 


هذا وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ان القصول 
بحلول الحوادث بذات الله تعالى ” هو مذهب اكثر اهل الحدیسث 
بل قول اثمة الحديث ء وهو الذى نقلوه عن سلف الامة وائمتها » وكثيسر 
من الفقهاء والصوفية » يهم من الطوائف الاربعة الحنفية والماتية 
والشافعية والحنبلية من لا یحصی عدده الا الله * (۰)۱ 
وقد سلك علماء السلف طريق النقل والحقل فى اثبات قيام 
الحواد ث بذاته سبحانه وتعالى ٠‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
ذلك : * ولا ريب ان الطرق الدالة على الاثبات والثفى اما السمع واسا 
العقل ه ابا السح فليس مح النفاة منه شی* 6 يل القران والاحاديث 
هي من جانب الاثبات كقوله تعالى : ” انما امره اذا اراد هيا 
أن يقول له كن فيكون "(۲) وقوله تعالى ” ووم يتأديهم فيقول ماذ ا 
أجبتم المرسلين ”(؟) وقوله ” وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسولسسه 
والمو متون ” (؟ ) وقوله ” خلق السموات والارض فى ستة ايام شم 
استوى على العرش *(۰۰۰)۵ وامثال ذلك سا ورد فى القران فانسه 





)۱( 
ليق 
فق 


(€) 
)۵( 


نقض, التا میس ى ۱ص ۰۲۰۲ 
سورة يسس ۰۸ 
سورة القصص 15+ 


صورة التیبة 1۰۵+ 
سورة الامسسراف ‏ ۰۵ 
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واما الطرق المقلية نالثبتون يقولون انها من جانبهم دون جانب 
التفاة ه كما تم النفاه انها من جانبپم ء وذ لك انهم قالوا أن قدرتسسه 
على أن يفعل ويتكلم اکسمل ممن لا يقدر على ذلك » كما أنه قدرتسسه 
على ما پقوم به من الکلثم والفمل صفة كمال » ومن المعلوم أن من قدر 
على آن يفمل ویتکلم اكمل من لا يقدر على ذلك » كما ان قدرته علسسى 
ان یبد الاشياء صفة كمال » والقادرعلی الخلق اكمل ممن لا يقدر على 
الخلق » وقالوا الحى لا يخلوعن هذا ه والحياة هي المصححة لساشسسر 
الصفات » واذا قدرحي لا يقد رعلى ان یفمل بنفسه ويتكلم بنفسه کان 
عاجزا بمنزلة الزمن والاخرس” (۰)۱ 

بعد ان لا حظنا اهم الاعتراضات الواردة على المعتزلة فى صفة 
الكلام وان ما ذهبوا اليه من القول فى هذه الصفة مخالف لادلة السسع 
والعقل » اذكر اهم الادلة التى اعتمد عليها ائمة السلف وعلمافهسم 
ومن بیشهم الامام ابن جرير فى اثيات صفة الكلام لله عز وجل » والتی 
تتضمن كذلك را على رای المستزلة فى النفي والتعطيل » وفيما يلسسى 
بیان ذلك ٠‏ 


ذهب الامام اين جرير الى ان الله سبحانه وتحالى متكلم حمقسيقة 
يصوت مسموع فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما اذا شا* ء ومتی شاه 
وكيف هاء ٠‏ والكلام صفة من صفاته سبحائه وتعالى القديمة القائمة بذاتسسه 
المقدسة ه وان كانت تحدث پمشیئسه وقدرته أحادها » پممتی ان جنشس 
كلامه قديم ‏ وافراده حادثه ء والكلام صفة كمال لان من يتكلم اکمل مسن 
لا يتكلم »كما أن من يعلم ویقدر أكمل ممن ليس كذ لك » ومن يتكلم بمشيكته 





۰۱۱ شيع الاصفهانئية ضمن الفتاوى الكبرى ح ه ص‎ )١( 











وقدرته اكمل ممن یکون الکانم لازبا لذاته لیس له عليه قدرة » ولا له 
نيها مشيئة » والکمال انما یکون بالصفات القائمة بالموصوفه لا بالامسور 
المباينة له ه ومن لم يزل موصوفا بصفات الكمال اكمل ممن حدثت لسسه 
بعد أن لم يكن شمفا بها » ولو كان حدوثها مکنا ء فكيف اذا کان 
ممتئما ٠‏ فتبين أن الرب سبحانه وتمالی لم يزل ه ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال منعوتا بنموت الجلال » ومن اجلبا صفة الكلام » فالله تمالسى 
متكلم حقيقة يكلام هو صفة من صفاته المقدسةء 


هذا وقد جا* معتقد الامام ابن جریرفی اثبات صفة الكلام للسسه 





عزوجل موانقا ومؤيد! لمذهب السلف فى الاثبات يدل على ذلك تفسيره 
لكثير من الايا القرائية الكريمة ترضح فيها مذهبه السلفي فى اثبسات 
صفة الكلام لله عزوجل كما اثبتها الله تعالى لنفسه » وأثبتها له رسولسه 

صلى الله عليه وسلم ۰ نيما يلى بیان ذلك + 

(۱) یری الامام ابن جرير ان الله سبحانه وتمالى متكلم یکلام حقیقسی 
مسموع يدل على ذلك تفسيره لقوله تمالی : * وبا کان لبشسر 
ان يكلمه الله الا وديا اومن وراء حجاب اويرسل رسولا فيوصي 

© باذنه ما یشسا»* (۰)۱ 


حیث پقول فى تفسير هذه الاية : " اویکلمه الله پحیسث 
يسمع کلامه ولا یراہ كما کلم موسی نبيه صلی الله عليه وسلم ۰" (؟) 
والشاهد فى هذه الاية أن الله سبحانه وتحالی بين لعباده اضه 
متكلم حقيقه ه وان تكليمه لرسله اما ان يكون وحيا ه راما أن يكسون 
بكلام مسموع بد ون وا سطة من وراء حجاب كما كلم موس عليه السلام» 





(۱) سورة الشورى ٠5١‏ 
(۲) جامعالبيان = ۲۵ص ۵ ۰ 
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اويواسطة الوحي پرسله لمن یشا* من عباده یبلفه‌کلام الله 
ووحیه اليه * 

(۲) یری الامام ابن جرير أن كليم الله سبحانه وتمالى لموسى عليه 
السلام بدون واسطة فضيلة خص الله سبحانه وتعالن موس عليه 
السلام على غيزه من العياد سن لم يكلمهم الله عز وجل يدون 
واسطة فى الد نیا » حیث يقؤل في تفسير قوله تعالى " قال يسا 

)۱(* موسى. أثى اصطفيتك على الناس برسلاتي وكلامي‎ e 
یقول اخترتك على الناس بزسالاتي الى خلقی ارسلتك بسا‎ " 
)۷( ” اليم » وبكلاى كلمتك وناجيتك دون غيرك من خلقي‎ 
ویول فى تفسير قوله تعالى : * وكلسم الله موس تکلیما ” (؟)‎ 
فانه یمنی جل ثاؤه پذلك وفاظب الله بكلاية موضسسی‎ * 
)( * خطابا‎ 





(۳) وقد استخدم الامام ابن جرير الادلة العقلية لاثبات صفة اللام 
لله عزوجل » حيث امتتیطها من بعض الایات القراتية ء فة 
ساكاً فى هذه الادلة العقلية طريق الاولى » فاثبت ان الکلام 
صفة کیال ء لان من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم وكل كمال لا تقسسص 
فيه فالله سبحانه وتسالی أولى به » وعدم الکلام صفة نقص واللسه 
سبحانه وتمالی احق بالتنزيه عن کل نقس » يقول الامام ابن جرير 





(۱) سورة الاعراف ؟ ۰۱ 
(۲) المصدر نفسه حاص ۰۵ 
(۳) سورة اللسا* ۰۱۱ 
(؟) المصدر نفسه جا ص ۰۲۱ 
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فى تفسير قوله تمالی : * واتخذ قي موس ه من پعده سسن 

حليهم عجلا جسد! له خوار الم یروا انه لا يكلمهم ولا يهديهسم 

سبیلا *(۱) * یخبر جل ذكره عنهم انهم ضلوا بما لا یضل بمتلسه 

اهل المقل ء وذلك ان الرب الذی له ملك السماوات والارض‌ومدبر 

ذلك لا يجوز ان یکون جسدا له خوار لا يكلم احدا ء ولا يرد 

الى خيز ۰۰۰ ثم یقسول ب الم ير الذين نوا على المجسل . 

۰ الذى اتغذوه من حليهم یعبدونه أن العجل لا يكلمهم » ولايزشدهم 

الى طریق » ولیس ذلك من صفة زيم الذی له العبادة حقا » بسل 

صفته انه يكلم انبيا*ه ورسله ء وزشد خلقه الى سبیل الخیر ه 

ونپاهم عن سبيل التبالك والردی1(*۰) 

شسلاحظ فى غمیر الامام أبن جير لهذه الاية مایلن + - 

(| )ین الامام أبن جرير الله خانه وتعالى حن ات ألنشس 
التى لا تليق به » مثل أن يكون جسد! له خواره لا يتكلسم 
ولا يرشد الى الخير لان الله سيحائه وتعالى احق بالتنزينه 
عن كل نقص»* 

لب ) بين احتجاج الله على الذين عیدوا العجل من بنسی 
اسراشيل بان هذا العجل الذى اتخذوه من حليهسسم 
لا يتكلم ولا يرشد الى طريق الخير ه لذلك فائه لا يستحسق 
العبادة ء لائه عاجز عن الكلام والارشاد الى الخيره والعاجز 








(۱) سورة الاعراف ۰۱6۸ 
زفق المصدر نفسه ى ٩‏ ص 1۲ ۰ 
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والتاقص لا يصلح ان يكون السپا يعبد © بل العبادة بحسسق 
عون لله آلواحد القباز ألذى صفته انه يكلم عيادهء ویرشد‌هسن 
,۲ طریق الخیسنزه 
ن الله سبحائه وتعالى و وحده التق للعيادة احق هما 
دام أنه سيحائه وتعالى هو وحذه التستحق للحبادة تحسق ۰ » 
فسن الواچب ليغا فى حقه تعالی أن ثبت له کل صفاث الکسأل 
القى لات دی الى نقص بحال من الاحوال ه وين کیال آللسسه 
© يجان وتمالى ان تمثة بأنة یکلم کلم اثباغه ورسله » وسیکنسم 
التأس یوم القيامة ٩‏ كنأ وصف نفسه سبحاله وتعالى بذلك ه وکا 
وضغه رسوله صلی الله عليه وسلم * 





)٤(‏ کا أثبث الامام ابن جرير صفة الكلام لله عزوجل في معرش تفسيسسره 
لقوله تعالى " وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شي*» 
وهو كل على مولاه 4 اينما يوجبه لا یات بخیر ه هل يستوى هو ومن يأسر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم” (۰)۱ 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير هذه الاية : " وضرب اللسسه 
لنفسه والالهة التى تميد من دونه فقال تعالى ذكره * وضرب اللسه 

ثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شي" ” يعنى يذلك الصنم انسه 
لايسمع شیئا ولا ينطق ه لانه اما من خشب منحوت واما من نحاس مصنوعء 
لا يقدر على نفع لمن خدمه ه ولا دقع ضر عنه © * وهو كل على مولاه ” 
يقول وهو عيال على ابن عمه وحلفائه. واهل ولا يته ۰ فكذلك الصشسسم 
كل على من يعيده يحتاج أن يحمله وضعه ويخدمه كالايكم من التسساس 


(۱) سورة اللحسل ۰۷۲ 
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الذی لا یقد ر على شي* » فهو كل على اولياك من يني اتمه وفیرهمه 
" ايئما یوجبه لایات بخير ۰" یقول حيثما یوجبه لایات بخیر لاله 
لا يفهم ما يقال له ه ولا یقدر أن يعبر عن نفسه ما یرید فهو لا یفهسنم 
ولا يفهم عنه » فكذ لك الصنم لا یمقل ما يقال له ة فياتر لامر من اشرهه 
ولا ينطق فیامر وينهى 4 یٹول تعألی * هل يستوى هووين یاسسر 
بالعدل * هذا الاب الل على بولاه الذى لايات بخير حيثيوجه » 
ونن هو ناطق متكلم یایزبالحق فیدعو أليهة وهو الواحد القبازالذى 
يدعو عباده الى تيحيدة وطاعته. يقؤل لا ینتوی هو تمالی ذكره رالسنم 
الذی صفته ما وصف * )١(‏ 
رش الامام ابن جرير من ذلك هو أن يبين أن الصثم كل علسسسی 
عابديه ‏ لا يدفم عنهم ولا عن نفسه ضرا ء ولا يجلب لهم ولا لتفسه 
نقما » فهو بحاجة الى من يحمله » وينظف الاوساخ والقاذورات عه ۰ 
لائه عاجز عن النطق ه لا یامر ولا ینپی ه ولا يفهم ما يقال له کالایکسم 
من الناس الذى يحتاج الى مساعدة أهله لانه لا يفهم ما يقال لهه ولا يامر 
ولا ينهى » وهذه الامور صفات تقص فى المخلوق » والناقصلا يصلح ان 
e‏ يكون الها يعيد ۰ 
والله سبحانه وتعالى مزه عن كل نقص » وهو احق بالتئزيه مسن 
المخلوق + وهو سيحائه وتعالى متكلم يامر وبنهسى ليس بحاجه لاحد سن 
خلقه ه بل خلقه بحتاجون اليه » لذلك فهو سیحانه وتعالن وحسسده 
المستحق للعيادة الخالصة بحق .لان الستقر فى الفطر أن ما لا يسع 
ولا يبصر ء ولا يتكلم » ولا يغنى شیثا و ولا يهد ىء ولايملك 








)0( جامع البیان ى ؟اص١٠5لء‏ 
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ضرا ولا نفعا لایکون ريا معبود! ه بل الرب المعبود بحق هوالله 
عز وجل الذى يفم عاذ بالرزق ويره ة مبدیپم ه وهو الذی يملىسك 
آن یضرم بانوام المزى ۵ وهو سیحانه وتعالى متكلم یار بالخير + ینهی 
عن الشترء | 

كما اثبت الامام أبن جريز صفة الکلام لله عزوجل ء وانة شيلم سادة 
یم القيامة ليس بيه هيشم حجاب , وسيكلم الکفاز يما يشو هسم 
ويكرهونة + وذ لك فى تفشيزه لقولة تعالی * فللم عليتهم بعلم * (1) حیت 
یقول فى بیان ذلك 1 

* وقد زقى عن ابن عباس انه كان یقول فى مسنی قوله "فلنقمن, 
علیہم بعلم " أنه ينطق لهم كتاب عملهم عليهم باعمالهم » وهذا قسول 
غير بعید. من الحق غير أن الصحيم من الخير عن رسول الله صلى الليه 
عليه وسلم ه أنه قال * ما مت من احد الا سيكلمه ريه یوم القياسة لیس 
بيئه وينه ترجمان » نیقول له اتذكر یوم نعلت کذا ء ونملت کذا» حستق 
يذكره ما فمل فى الدئیا ”(۲) والتسليم لخبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اولی من التسلیم لغيره "(۳) 
وروی پسنده عن أبى سمید الخدری رضی الله عنه تال ۰ قال رسسول 


الله صلی الله عليه وسلم ” ان الله یقول لاهل الجنة يا اهل الجنسة 





0) 
(¥) 





سورة الاعراف ۰۷ 

اخرجه الامام أبن جریر فى تفسیره < ۸ص ۱۲۲ ه والبخاری ح ۷ص ۵۱۹۸ 
ومسلم < ۲ ص ۷۰۲ 6 والامام احمك فى مسنده ک٤‏ ص۲۵ ء والترمذي 
ح ؟ ص ۱۱۱ ه وابن ماجة فى المقّدمة ص ۰۱۲ 
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فيقولون لبيك رئا وسعديك » فیقول هل رضيتم ؟ فیقولون وبا لنا لا نرضی 
وقد اعطیتتا ما لم تعط احدا من خلقك » فیقول انا امطیکم افضل مسن 
ذلك قالوا یا رب ء وای شي“ افضل من ذلك » قال احل علیکم رضوانسی 
فلا اسخط عليكم بعده ایدا "(۰)۱ 

وتال فى تفسير فوله تعالی : " ولا یکلمهم الله يوم القيامة " () 
ای " ولا يكلمهخ بما یحبون ويشتهون :ناما بما یسوژ هم ویکرهون فانسسه 
سيكلسهم ۲(۰) 

ومن خلال ما تقدم ثلاخظ أن الامام ابن جوز يفيت للة سبحاشه 
وتمالی صفة الكلام :+ كيا وصقابها سبعائة نفسه ۵ ووصفة يها زسولن تسه 
صلى الله عليه وسلم لانپا صفة كال » فمن يتكلم اكل ممن لا يتكلم ء 
وکل كمال لا نقس فية نالله سبحانه وتعالی به اولى » ودم الكام 
صفة نقص»ء والله سبحانه وتصالی اولی بالتنزیه عن کل نقص ه فهو سبحائه 
وتعالى لم يزل مکلبا اذا شاءسستی شاء ويف هاء وحيث تكلم 
سبحائه وتمالی بالیس بصوته » وکلم موسى عليه السلام وخا طبس سسه 
مشافهة بكلام مسموع بصوته » وسيكلم عباده يوم القيامة لیس بينه وبينهسم 
ترجس أن ۰ 1 

ولا ريب ان ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى اثبات صفة الکلام 
لله عزوجل ء هو تقرير لعقيدة السلف وتاكيد لها من جهة ودفاع عنها 


(۱) اخرچه الامام ابن جرير فى تفسيره < ٠١‏ ص ۱۸۲ والیشاری ح ۸ص ۰۲۰۵ 
ومسلم ح 4 ص۲۱۷1 ه والترمذى ح ؟ ص ۰1۸۹ 

(۲) سورة البقرة ۰۱۷ 

(۴) جامع البيسان ص ۰٩۰‏ 
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من جهة اخرى هلانه واحد من ائمة السلف النتقدمين الذین يحتسح 
بقولهم ء ممتد برأيتجم فى هذا المقام »فقد تال بقول السلف فسی 
صفة الكلام ه واقتفى اثرهم فى الاستدل على اثيات الصفات وسن 
بيدهأ صفة الكلام بالادلة السمعية » وسلوك طريق الاولى عند الاستدلال 
بالادلة العقلية ٠‏ وخالف الجهمية والمعتزلة مخالفة جذ رية فيما ذهبسوا 
اليه بزسهم ان كلام الله مخلوق محدث ۰ 

ونزيد رای الامام ابن جرير فى اثبات صفة الكلام لله سز 
وجل یمرش كلام اثبة السلف وعلمائهم فى اثبات هذه الصفة لله مز 
وجل كما يليق بكماله وعظمته ء 
يقول الامام الدارى رحمة الله عليه فى الرد على الجهمية » واثهسسات 
صفة الكلام لله عزوجل : * فالله المتكلم اولا وآخرا لم يزل له الکلام 
ولا يزال له الكلام » اذ لا يبقى متكلم غيره فيقول ” لمن الملك الیو *(1) 
انا الملك این ملوك الاش (۲) » وکیف یمجز عن الكلام من علسسسم 
الماد الکانم * وانطق الانام ٠‏ قال الله فى کتایه * وکلم الله 
مومی لیا " فهذا لا یحتمل تويلا غير نفس الکلم.؛ رتال لقي 
موسو؟ العجل فقال ” افلا يرون الا يرجح اليهم قولا ولايملك لهسم 
ضرا ولا نشا *(۳) رتال * مجلا جسدا له خوار الم یروا أنه لايكلمهم 
ولا ديهم سییلا اتغذوه وان ظالمین ” ٠)2(‏ 
فى کل ما ذکرنا تحقيق كلام الله وتثبیته نصا يلا تأويل » ففیم 
عاب الله به العجل فى عجزه عن القول والکلام بيان بين أن اللسه 


سورة غافر ۰۱ 
جز من حدیث سنأتی على تخريجه فى صفة اليد ان شا* الله تمالی 
سورة طه ۰۸٩‏ 


سورة الاعراف ۰۱۶۸ 
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عز وجل غير عاجز عنه ء وانه متكلم وقائل » لال لبأ يكن يعيب العجبل 
بشي“ موجود فيه * (۰:)۱ ۱ 

وقول مین الاسلام أبْنَ تيغ : * الرتل لذي خاطيوا النا سء 
وأخيزوهم أن الله قال ٠‏ چنادی ذ اجى وغول هلم ینپموهم ان هذه 
ملیف خ مسا عله پل الذی افبموهم ايان ان الله نفسه هو 
الذى غلم ه اقا قاع به لا بغيرة ء ولهذا عاب الله من يعد 
الها لایکلم نقال * افلايزون الا يزجع اليم قولا ولا یا ليسم 
ضرا ولا فما * وال * الم يرا أنه لا يكلسهم ولا هدیم سيلا * 
ولا يحنك شي* باله ملم 6 هذم بائه غير مثلم ألا من يقو به القبول 
والكلا, ء كما لا يعقل حي الا من تق به الحياة ء ولا عالم الا من یقسوم 
به العلم » ولا متحرك الا من تقوم به الحركة » ولا فاعل الامن يقم 
به الفسل فين قال ان المتكلم هوالذی یکون كلامه متفصلا عنه قال 
مالا يعقل ٠‏ ولم يهم الرسل للناس هذا »بل كل من سبح با بلفتسه 
الرسل عن الله يحلم بالضرورة ان الرسل لم ترد يكلام الله ما هسو 
متفصل + بل با هومتصف به *(۰)۲ 





(۱) الرد على الجهميسة ص ۷۲ ۷۲ ٠‏ وانظضر مجموع الفتسسساوى 


ى ۱۲ص ۵ 6 ۰۵۲۹ 
)۲ نهساج السنة ىس ۱ ص ۰۲۹۸ 
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سال الح ر السنوت ذم 

ذهب الامام ابن چریر الى ان الله سبحانه وتعالی متكلم بکللم حقیقی 
سسموع + وانه سبحائه وتعالى متكلم يحرف وصوت » ولا يشبه اصوات المخلوقين » 
مقتفيا فى ذلك طریق ائمة السلف الصا وخالفا فى ذلك نبج الم ولين 
الذين نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما بحرف وصوت (۰)۱ يدل على 
ذلك قوله فى تفسير قوله تمالى " وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيساً 
اومن وراء حجاب اويرسل رسولا فيوحى باذنهما یشا* ٠”‏ 

يقول فى تفسير هذه الاية " أويكلمه الله بحيث يسمع کلامه ولا يراه 
كما كلم موسى نبيه صلی الله عليه وسلم ” والشاهد فى تفسيره لهذه الايية 
هو أن الله كلم موسی عليه السلام يكلام مسموع ٠‏ 

امسا مسالة اثبات الحف والصوت فقد جاء ذلك واضحا فى تفسيره 
لقوله تعالى : * حتى اذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ریکم الوا الحسق 
وهو الملي الكبير "(۲) حيث يقول فى تفسير هذه الاية " واولی الاقوال 


)١(‏ الاشاعرة هم الذين نفوا ان يكون الله متكلما بحرف وصوف ولان كام 
الله سبحانه وتمالی عندهم نفسي » اما الكلام الذى انزل على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم والذى نتلوه »فیقرون بانه بحرف وصوت ءالا انیم 
يرون انه مخلوقا محدثا ه لاته .ليس كلام الله الحقيقي هيل هوعبارة 
عن كلام الله القدیم ٠‏ 
انظر المواقف بش الجرجانی ” قسم الاليسهيات ” ص ۱۵۰.۱۹ وشسی 
م البراهیسن للسنوسي ص۲۱ » الاسما* والصفات ص ۰۲۷۲ 

(؟) سورة سبا ۰۲۲ 
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فى ذلك بالصواب القول الذى ذكره الشميي عن أبن مسعود لصحة الخير 
الذى ذکرناه عن .ابن عباس من زسول الله صلی الله عليه وسلم بنایید» ه وأذ كان 
ذلك كذلك نسنتی الم لا تفع الففاءة عنده ألامن اذن له أن يمقتع 
عنده ة فاذا أنان الله لفن اذن له أن يشفع فلع لسباعه آذنه ه حتى اذا فسزع 
عن قلوهم فجلق عنهأ ء وكقف ألفزِع عنم قالوا مادأ قال ركم قالت الملاتقة 
الحق * وهوالملي * على كل هي* " الكبير الذى لا شيء دونه *(۱): 
والقول الذى ذكره الشعبي عن ابن مسعود رأة الامام اين جریننسنز 
عن ابن مسعود بسنده حيث يقول ابن مسعود فى هذه الاية + * افأ حدث 
عند ذى المرش سبح من دونه من الملائكة صوتا كجر السلسلسة على الصا 
فینهی علیہم » فاذا ذهب الفزع عن تلہم تنادوا " مانا قال ریک * قال : 
فیقول من ها" قال الحق وعوالعلي الکبیر "(۰)۲ 
وقد روی بسنده عن أبن عباس فى تفسير هذه الاية ۰ قال " لما اوحسی 
الله تمالی ذكره الى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من البلاكتقة 
فبعث بالوى » سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوي » فلما كشف من 
قلههم سالوا عما قال الله ء فقالوا الحق » وعلموا ان الله لا يقول الاحقساه 
وانه منجز ما وعد » وتال اين عياس: وصوت الوحي كصوت الحدید على 
الصا ه فليا سمعوه خرو | سجدا فليا رفموا رؤوسهم ” تالا ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير »ثم امرالله نبيه أن يسال التاس" قل 





۰٩۲ جامع البیان = ۲ص ۱۲ ب‎ )١( 

(۲) حديث الصوت اخرجه الامام اين جرير فى تفسیره ح. ۲۲ ص 1۰ء والبخارى 
عن أبن مسعود ج ۸ ص٤۱۹‏ »ین ابى هريرة مرفوا ۰ واخرجه ابو 
داوه عن این مستود فرعا ی هس ۱۰۵ ٠١1‏ » واين ماجة عن ابی 
هريرة فى المقدمة ص ۰۷۰ 
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من برزتگم من السموات ۰۰۰ الى قوله " فى صلال مین *(۱) ۰ 

ونلاحظ ان الامام اين جرير استشهد على صحة معتقده فى ائبسات 
الصوت لله عز وجل بالاحاديث الصحيحة والاثار المروية عن بعض الصصسابسة 
والتابعين ء فقد ذكر كذلك روايات آخری تعبت الصوت لله سبحائه وتعالسى 
غير التى ذكرناها ۰ (۲) 

ومن الواضح جدا ان اثبات الامام أبن جرير للصوت هوامتداد لمذهب 
السلف فى الاثبات ء وهو تاييد لمتيدة السلف ها ء وان السلك الذاى 
سار عليه الامام ابن جرير فى الاثبات هومسلك سلفى سارعليه ائمة السلسسف 
رضوان الله عليهم ۰ 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية : " وقد نص أئمة الاسلام احد وسسن 
قبله من الائمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله یتادی يصوت وا ن 
القران كلامه تكلم به بحرف وصوت + ولیس منه شي” كلاما لغيره ٠‏ لا جبرسسل 
ولا غيره » وان العياد يقراونه باصوات انفسهم وافعالهم » فالصوت المسسوع 
من المبد صوت القاری" » والكلام كلام البارى؟ ”٠‏ (؟) 

وقد بين .شيخ الاسلام أن الكلام فى هذه القضية قد حدث فى زسن 
متاخر فى حدود المشة الثالثة ء وانتشر فى المقشسة الرابعة بمعسسنی 
ان الكلام فيها حدث بعد أن لم يكن موجودا فى عبد الصحابة والتابمیسن 
بسبب با وقع من جدال بين السلف والمعتزلة فى مسالة القول بخلق القسرا ن 





۰٩۱ سورة سيا ۲۲ ه والحديث اخرجه ابن جرير فى تفسيره اه ۲۲ ص‎ )١( 
ناكاء‎ ٩۰ انظر جامع البيان حا الاص‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی ح ۲ص ۰۰۸ 
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هين ان منشا الخطا فى هذه المساله راجع الى عدم التفريق بين الخالسق 
وصفاته » والمخلوق وصفاتة» والا نان السلف متفقون على التمییز بين صسسوت 
الب » وصوت المبد ٠»‏ ومتفقون على ان الله سبحانه وتعالى تكلم پالمنران 
الذى انزله على نبیه صل الله عليه وسلم يحروقة ومعانیه ه وانه يننادى 
عياده پصسوت» (۱) 

هذا ون بين الادلة التى استدل بها السلف على رايسم القاشل 
بان الله سبحانه وتمالی يتكلم بصؤت الحدیث الذى رواه البغارى عن اسی 
سعیذ الخدری زضن ألله عنه قال ۶ قال الثبی صلى الله عليه وسلم ” يفول 
الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك : فینادی بصوت ۰ ان الله يامرك ان تضيج 
من ذريتك بعثا الى النار ”(؟) وقد رف الحافظ اين حجر على نفاة 
الصوت بنا“ على القياس على اصوات البخلوقیسن بقوله ” وصفات الخألقلا فقس 
على صفة المخلوق » راذا ثبت ذكر الصوت يهذه الاحاديث الصحيحة وجب 
الايمان به »ثم التاویل واما التفویش ۳(۳) ولكن السلف لم يثيت عنهم انم 
قالوا بالتفیض » ولا بالتاویل 6ه ل اثبتوا الصوت لله تمالی على الحقيقه 
دون أن یتصور وا مشابهة اوتمثیلا . غقد رد الامام أحمد رحمة الله عليه 
هذه الشبهة الفاسدة ردأ قريا مفحما » لا يدع مجالا لمتاول أو منکسسر 
حيث يقول : * ٠٠١‏ راما قولهم * ان الكلام لايكون الامن جوف » رفسم 
وشفتين ولسان اليسس الله قال للسماوات والارترر ” اثتيا طوما اوکرها تانتسا 
اتينا طائحین "(۶) وتال " وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ۵(۳) اتراها 


)1( انظر المصد ر نفسه ى لاص ۵۸۵ ۰ 

(۲) اخرجه البخاری = ۸ص ۱۹۵ » واخرج احمد نجوه فی المسند عن عبد الله 
أبن مسعود خا اص ۲۸۸ 6 ی ۲ ص۲۷۸ ۰ 

(۷) فتم الباری س ۱۲ص؟ ۰۲۷ 

۰۷٩ سورة فصلت ۰۱۱ (5) سورة الانبیساء‎ )٤( 
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ليحت بجوف ونم ولسان ودفتین ه والجوایج اذا شهدت على الكافر نقالسو! 
ل هدام علينا قاليأ انطقنا الله الذي اطق كل د شي (1) اتراصا 
انها نطقت بجوف ونم ولسان #و لکن الله وا من غير ان قول بسسسجوف 
ولا فم ولا شفتين ولا لان *() وعنى أنه ليس من شوط المتكلم ان یکسون 
دا محاي * لذلك نان التسك بهذه الشيبة باطل » لقوة الادلة السستی 
قدمها وراحتهسا ٠‏ 
ثبت الامام الیخاری الصوت لله عز وجل ٠‏ ونفى المشابهسة 
بينه نين أضوات المخلوقين حیث يقول فى ذلك : * ۰۰۰ ويذكر عن اللبسی 
صلى الله عليه وسلم أن کان يحب ان يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون 
رثیع الصوت » وان الله عز وجل ينادى بصوت يسمعه من بعد كمأ يسمعسسه 
من قرب » فليس هذا لغير الله جل ذكره » وفى هذ! دليل ان صوت اللسبه 
لايشبه اصوات الخلق لان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع مسن 
قرب ه وان البلاقلة يصحقون من صوته » فاذ| تنادى الملافكة لم يصمقوا. وقبال 
الله عز وجل * فلا تجملوا لله اندادا ۳(۴) ة فلي لصفةٌ الله دولا 





مثل » ولا يوجد شي/ من صفاته فى الخلرقيسن * (5 )4 وذكر الاحأديسثا 
التى تدل على ذلك ۵(۰) 

وفاية مأ يمكن أن نقول فى هذا المقام هو ان السلف يرون ان اللسسه 
سبحانه وتمالی يتكلم بصوت يسمع كبا دلت على ذلك الادلة القاطعة مسن 


۰۲۱ سورة فصلت‎ )١( 

(۲) الرد على الجپمية والزئادقة للامام احمد ص ۰۱۳۱ 
() سورة البقرة ۰۲۲ 

( ) خلق افمال المیاد للپخاری ص ۰۵٩‏ 

(5) انظر المصدر نفسه ص ۵٩‏ ب ١٦ء‏ 
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من کتاب الله الكزيم وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم »وان منوثة سپحانسښته 
تمالی لا يشبه اصوات خلقه ه لان ذاته نسیحاثه لا تهینه اتی ۵ فک لته 
صفاته لا تشيه صفاتهم ۰ وان كلام الله سبحانه وتمالی. ليس الحزوف نقنسطه 
ولا المعائى: فقط ه بل مجموع الامرين یقول شيغ الاسلام أبن تيمية فی ذلك؛ 
* والسواب الذی غليه سلف الامه ‏ كالامام احمه والتخارى طاحب السمیسج 
فى کتاب خلی افسال العباد يره » وسار این تلم تدهم اتسنام 
التصوس الثابتة 4 وأجماع الامة ه اوهو ان القران جميعه كلام الله حروضسنه 
ومعانية لین مي* من ذلك كلاما لغيره » ولكن انزله على رسوله » ولیس 
القران اسيا لمجرد النعنى »ولا لمرد الحریف » يل لمجموتپما » وكذالك 
سائر كلام الله ليس هو الحزوف فقط ه ولا المعائی فقط 4 كيا أن الاتفضان 
یلبق لیم وا نجرد" ری ء ولا جرد الجسد: ٠‏ بل .يويسا ۽ 


وان الله يتكلم یصوت كنا جاءت سه الاحادیث الصحاح ٠‏ ولیس ذلك كاضوات 





العباد » لا صوت القارى" ٠‏ ولا غيره * 

وان الله ليس كمثله شيء ه لافى فاته » ولافی صفاته ء ولا فى افمالسسه»ة 
فكما لا یشبه علمه وقدرته وحياته ء علم المخلوق وقد رته وحیاته » تكذلك 
لا يشبه کالمه كالم المخلوق, » ولا معائية تشبه معاليهاء ولا حروفه تشبه حرشه » 
ولا صوت الب يشبه صوث العیسه *(۰)۱ 





(۱) مجموع الفتاوی ح ۱۲ص ۲۳ -. ۲8 » وانظسر شذرات الیلاتیسن 


ص ۰۳۹۵ 
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مسالة القول بخلق القسران 


اج بط يد مد جد نت كت اتات دب جع عد ات 5 


اشتهر عن الجهمية والممتزلة قولهم فى القران انه مخلوق محدث » وقد 
قرر القاضي عبد الجبار هذا الرای بقوله : " واما مذهپنا فى فالك فيسو 
ان القران کلام الله ووحيه وهو مخلوق محدث "(۱) بمعنی أن الله سیحانسه 
وتعالى لم يكن متکلما ء وحيثما اراد الكلام خلقه فى محل » واسعه مسن اراد . 
كما قالوا عن موسى عليه السلا ان سماعه كلام الله تبارك وتمالى اثما كان من 
الشجرة التى خلق الله كلانة فيهأ » وهذا هو رای الجهمية كذلك(؟) ۰ 

وقد ید بذعتهم ببهشضى ألايات القرانية الكريمة » زاعمین دلالتها علسی 
ما هبوا ألية ف فالقاضي عبد الجپار عقب على رای المعتزلة الذی ذکس‌نره 
بالاستدلال له بقوله تمالی " بها ياتيهم من ذکر من هم محدت ‏ () وقوله 
تمالی * انا جملناه قرانا مهيا ”(؟) الى غير ذلك من الایات السستی 
تسوا دلالتها على صحة مذ هيم ۰ 

وقد كان لهذه البدعة الخطيرة التى تبناها الجهمية » وتابسهم علیپا 
المعتزلة اثرها الكبير فى السحن القاسية التى ابتلى بها السلمون ردحصط 
من الزين.ه كان علماء السلف فى ذلك ألوقت پمنای عبن كل رای يوجسد 


الفرقة والعداوة والبغضا* بين صفف المسلمين ء الا ان المعتزلة ابو الا اشاعة 





٠ ۵۲۸ شن الاصول الخسة ص‎ )١( 

(۲) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص ۲۱۳ التنبية والرد على أهل الاهواء 
والبدع للملطي ص ۱۲۵ ء مقالات الاسلامیین < ۱ص ۰۳۳۸ 

(؟) سورة الانبياء ۰۲ 


(6) سورة الزخرف ۰۲ 














هذه البدعة البضلة ء واليقالة الفاسدة نحاولیسن ایصالها الى کل دهن ء 
وترسيخها فى كل عقل » حتى لو اقتضی ذلك استخدام القوة ء واکراه الشاس 


على اعتناق بدعتهم فى القران ه ومذهبهم فى العقيدة ه وقد حدث ذلسسك 
بالفمل واستمانوا بقوة بعض الخلفاء العباسيين كيا ذکرنا سابقا ٠‏ لتحقسسق 
هد فهم ه ونشر بدعتهم 6 وظلت الفتنه تائمة » ونارها متاججه تاکل الاخضسر 
والیاپس» الا ان الله سبحائه ژتمالی سدد خطی ائية السلف ه وامانپسیم 
على الصبود فى وجه هذه ال زالتصدى لاضحایها بكل با يملكون مسنسن 
وسائل متحملين فى سيل الله ۸ للسصرة ديئة واعلاه كليثه اقننى صضسوف 
العذاب واعتى انواع ألتلکیل۰ حتى انكشفت السحثة على يد المتؤكل ‏ وازال الله 
عن المسلمين ون علما* السلف الغمةء 

وقد كان لانتشار هذه البدعة التى مست صميم العقید ة الاسلامية بین 
صفيف السلمین اکیسر الاثر فى دفح علماء السلف للاشتغال بتنفيدها وبیسان 
زيفها » وترسیخ دحائم الحق بالحجة الساطمة ء والبرهان القوى القاطع المعتيد 
على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم © ورای اهل الحلسسم 
من الصحابة والتابعين. وقد ادرك الاسام ابن جرير خطورة هذه البدعة » كسا 
ادرکپا غيره من اثمة السلف 6 فشدد رحمة الله عليه النكير على اصحابهاء 
ووقف منم موقا حازما وجريقا ٠‏ أسال الله ان يجزيه عن الاسلام والمسليسن 
خير الجسزا»۰۰ 

وقبل بیان دنام الامام أبن جرير عن عقيدة السلف ضد هذه البدعسسة 
ينيفى ان اشير الى اننا ابطلنا فيما سبق الاساس الذى اعثمد عليه اصحسساب 
هذه البدعة » وهو القول بان الله متكلم وله كلام غير أن كلامه مخلوق محدث » 
لان حقيقة المتكلم عندهم هومن مل الكلام لامن قام به الكلام ه فلو كان 





ع ۲۹۷ 


کلامه قدیما للم تمدد القدما* ء ولو كان الكلام قاشا به لكان الله بحسلا 
للحوادث « وبينا ان اثبات الصفات لله سبحانه وتعالی لا يلنم منه تعدد القدما* 
لان الممنوع هو وجود ذوات قديمة متمددةء لان هذا هوالشرك المنافي 
للتیحیه نالموجود ذات قديمة واحدة موجودة قبل کل شي* ه ولها صفات قديسة 
متعددة منپا ما هو قديم الجتس حادث الاحاد »بستی إن الله یحائنسه 
وتعالى يفمل ما يريد ء ويتكلم ہما شاه » اذا هاء متى ها » كيف ها" ۰ 
ويغضب ورضی + لا كاحد من الوری * ووسف پما وصف‌به نفسه 6 ووصفة بسسسسه 
رسوله صلی الله عليه وسلم من النزول والاتیان والمجی* والاستوا* والضحله 
وفيرها من السنات كما يليق بکباله وجلاله بدون تبيه هینا ان القول بيا م 
الحوادث بذات الله عزوجل بمعنى انه یفسل مايريد ء ويتكلم بما شا » اذا 
شاء متى شاه ركيف شاه ء ونير ذلك من الصفات اللائقة بکماله وجلاله » والستی 
اشرنا الى بعضها سابقا ع هو مذهب ساف الاسة ء وائيتنا كذلك ان اللسسه 
سبحانه وتعالى متكلم حقيقة بکللم مسموع هو صفة من صفاته اللاثقة بكماله وجلاله» 
وکلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حاد ۵ الاحاد ء وهو سبحانه وتمالى متكلسم 
بحرف وصوت ه من غير تكييف او تمثيل ه ومن غير تحريف او تعطيل " ليس 
کثله شي* وهو السميح البصير * 
بعد بيان ذلك اقول والله التوفيسق ٠‏ 

يذهب الامام ابن جرير فى معتقده فى القران الكريم مذهب السلفء 
حيث يرى رحمة الله عليه » أن القران كلام الله غير مخلوق منه بدا » واليسسه 
یمود ه وقد وضح ذلك فى معرض بیان عقيدته حيث يقول موضحا عقيدته فى 
القران الكريم » بعد أن ذكر.أهم ممائل العقيدة التى اختلففيها الملف 
وخصومهم » من اهل التحطيل ء والتمثيل والتاويل : ” فاول ما نبدا بالقول فيه 
من ذلك عندنا القران الكريم انه كلام الله وتنزيله اذ كان من معان توحيسده » 








= ۲۹۸ = 


فالصواب من القول فى ذلك عندنا ءانه کلام الله غير مخلوق كيف کتسسب ٠‏ 
وحيث تلي ء وفی .ای موضسیح قرى؟ » فى السماء وجد ه ی الاش حفظ * 
فى اللي الحفوظ كان يكتها »اوفى الواح صبيان الكتاتيب مرسونا + فسسی 
حجر نتش ه اوفی ورق خط » أوفى القلب حفظ اوباللسان لفظ » یقسول 
الله عزوجل * بل هو قران مجید فى لي محفوظ ” (١)وقال‏ عزوجل " وان 
احد من اللشركين استجارك فاجره حتى یسمخ كلام الله "(؟) فاخبر اسه 
فى الل المحفوظ نکتوب » وائه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسج 
وهو قران وأحد » من محمد مسموع » وی اللوح المحفوظ كتف » وكذلك 
هو فى الصدر محفؤْظ ه مالسن الشيخ والشبان متلو *(۰)۲ 

هذا وقد فنتز الامام ابن جرير بعض الايات القرانية الى تتضسسن 
الحديث عن القران با يوائق مذهب السلف فى الاثبات ه مخالف الجهميسسة 
والمعتزلة فيما ذهبوا ألية ٠‏ ومن بين هذه الايات الثى اعتبرها دليلا علسی 
القول بان القران غير مخلوق كما راينا سابقا قوله تعالى * وان احد مسن 
المشركين استجارك فاجره حتى یسمع کلام الله ” يقول فى تفسير هذه الايسة 
* وان استامنك يا محمد من المشركين الذين امرتك بقتالهم وتظهم يعسسد 
انسلا الاشهز الحرم احد ليسح كلام الله منك ء وهو القران الذى انسزله 
الله عليك » فامئه حتى یسیع كلام اللموتتلوه عليه * (5) ۰ 
رتال فى تفسیر قول الله تحالى ” وا هو بقول شيطان رجیم *(05) " وما 





(۱) سورة البری ۲۱ ۰۲۲ 

(؟) سورة التهه "۰ 

(۳) عقيدة الامام أبن جریر ل ۰۱۱-۱۲۳ وانظر شن السنن ح ۱ من ۱۸۱ 
مجموع الفتاوی بج ۱ ص ۰۱۸۷ 

(6) جامع البیان < ۱۰ ص٩۰۷‏ 

(5) سورة الثکویر ۰۲۵ 








= ۳۹۹ م 


هذا القران بقول شيطان ملمون مطرود » ولكنه كلام الله ووحيه ” (۱) 
واستشهد الامام أبن جرير لصحة ما ذهب اليه يقول طائفة من ائسة 
السلف ٠‏ فقد روى بسنده عن معاوية بن عمار الداهتی قال قلت لجعفر 
أبن محمد رضي الله عنهما انهم يتساءلون القران مخلوق أو خالق نقال 
انه ليس بخالق ه ولا مخلوق + ولكنه كلام الله عز وجل ” (۲) 
وروی بسنده کذ لك عن عمروين دينار قال ادرک مشائخنا منذ سبعين سنسة 
يقولون القران كلام الله منه بدا واليه يعود *(۳) 
وقد رفض الامام ابن جرير بشدة أن ينسب اليه احد من الناس غير هذا 
الاعتقاد السلفی ٠‏ فى رقت كان التزام فيه على اشده بين السلف واصصساب 
الكلام ٠‏ وتبسرا رحمة الله عليه من كل قول اومعتقد غير معتقدة السلفسى 
الذى ذكره فى بیان عقيدته فى مسالة القران الكريم » حيث يقول فى ذلك 
” فمن روی علينا اوحکی عنا أو تقول علينا فادعى انا قلنا غير ذ لك فعليسسه 
لسنة الله وفضبه ولسنة اللاعنين والملائكة والناس اجمعین 6لا قبل الله مشه 
صرنا ولا عدلا ء وهتك ستره وتضحه على رو وس الاشهاد - یوم لا ينفح الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوه الدار *(0) 





(۱) المصدر تفسه = ۲۰ ص ۸۳ وانظر حول هذا الموشویده۱ ص۲۳۳ وه 
حا ۱۸ ص ۰۱۳ 

(۲) اخرچه الامام ابن جرير فى عقیدته ل ١14‏ ء والیخاری ئی خلق انمسال 
العباد ص ۸ ٠‏ والبیهتی فى الاسماء والصفات ص ۰۲۷ واللالکائسی 
فى الستن = ۱ص ۲۳۲ 6 وبد الله بن احمد في السنه ص ۰۲۳ 

(۳) اخرچه ابن جرير فى عقيدته » والبخاری فى خلق افعال العباه ص ۱۱۷ 
واللالکاتی فى الستن = ١‏ ص ۲۲۷ ه والحافظ عبد الغنى المقد سسي 
فى عقيد ته ضمن المجموعة السلمية السعودية ص ۰۲۲ 

۰۱۹ سورة غافر ۵۲ ه عقيدة الامام ابن جریر ل‎ )٤( 








ومع ت 


فالامام أبن جرير بعد أن بين معتقده فى القران الكريم » ودلل علسی 
صحته بالايات القرانية ء واتوال اهل العلم » شرع فى بیان موتفه من الجهمية 
والمستزلة ۰ حيث يرى أن من يقول بان القران مخلوق كيف کتب » وكيف تلى » 
ی ای موضع قری* » فى السماء وجد + وی الاش حفظ فى اللي المحفوظ 
كان كتوبا » وفى الواح صبيان الكتاتيب كان مرسوما فى حجر نقش » اوفى 
ورق خط » فى القلب حفظ ء او باللسان لفظ » ان كان معتقدا ذلك بقلبه » 
او اضمره فى تفسه وقاله بلسائه دائيا به فهو بالله کافر حلال الدم » وبری» 
من الله ه والله برى” منه ٠‏ وكذلك حكم من يهم أن قراتا فى الارشأو فسی 
السماء سوى القران الذى نتلوه یالسنتتا » ونكتبه فى مصاحفنا » أن اعتقبسد 
ذلك بقلبه او اضره فى نفسه وقال به بلسانه دابيا الله په فهو كافر حسلال 
الدم كذلك ء والله بری* منه١(1)‏ 
وحين ساله ایو یکر بن کامل عمن سيقه الى کفیر اهل الاهواء » فقال سبقنى 
امامان عادلان عبد الرحمن بن مهدى ء وسعيد بن القطان (5) ٠‏ 

بعد أن پینا ان الامام ابن جرير خالف مذهب الجهمية والمعتزلسسة 
والرافضة فى القول بخلق القران » وحكم على القائلين به أن كانوا معتقدیسن 
ذلك بقلههم بالكسفر ه واستحائل دماءهم » نسبین أن الامام ابن جير 
خالفهم كذلك فى الادلة التي أعتبروها دليلا على صحة ما ذهيوا اليهء 

فقد ذکرنا أن من بين الادلة التى اعتمدوا عليها قول الله تمالسسى 
”ما ياتيهم من ذكر من هم محدث ” وقوله تحالى ” انا جملناه قران 
عربيا ” نقد بين رحمة الله عليه أن الاية الاولى ليس المراد منها ان القسرا ن 





(۱) انظر عقيدة الامام ابن جريرل ۰۱۱۳ 
(۲) انظر معچم الادپا* = ۱۸ ص ۰۸۳ 








نفشة محدث ه انما اراد بالمحد ث الستطزيل ٠‏ 


يقول الامام أبن جرير فى تفسير الاية الاولی " یقول تمالى ذکسسره 

ما يحدث الله من تسنزیل مي" من هذا القران للناسه ويذكرهم به ء 

ويعظهم الا استسوه وهم يلحبون لاحية قلههم )١(”‏ وقول فى تفسير تولسه 

تعالى ” انا جعلناة قرانا عرييسا " (انا انزلناء قرأنا عربيا بلسان المرب )(۲ ) 

من خلال ما تقدم ثلاخظ فى دفام الامام أبن جرير عن عثيد ة السلف فسسی 

هذا المقام ما یلی ؛ 

(۱) خالف الامام اين جرير المستزلة والجيمية والرافضة ومن سار علسسسسى 
هجم في قولهم أن كلام الله مخلوق » وايد مذهب السلف في #وائينت 
ان الكلام صفة من صفات الله الائقسئة بكماله وجلاله ة وان كلامسسه 
سبحانه وتمالی قديم النوع حادث الاحاد » وائه سبحانه رای متقلم 
حقيقة بكلام مسق بحرف وصوت دون ثشبية ة واستدل على ذلك پادلسة 
من الكتاب الکیم والسنة المطهرة »وأقوال أهل الخلم من الصحاسسة 
والتابمین ذ وألادلة الهقلية الت تشهد لصحة با ذهب اليهء 

(؟) خالف الجهيية والستزلة والرافضة يرهم القائلیسسن بخلق القسسزان 
واثبث ان القران کام الله فيز مخلؤق » من بدا والیه یمود 4 واستسدل 
على صحة ما ذهب اليه بادلة من الکتاب والسنة واقوال بعض السسة 
السلف » وايد مد سج اادد فى ذلك ٠‏ 

(۳) خالف المعتزلة فى تسیر الايات التى استدلوا بها على بدعتهم هين 
ان المقصود منها خائف ما راموه من معنى ه رايد تفسير السلف لها 

(4) تبرا من كل قول او انتقاد نسب اليه يخالف عقيدة السلف سا یو کسد 
لنا براءته من التهم التی الصفها به اعدا ه کتهمة التشیح‌ثلاه 


(۱) -جامعالبيان < ۱۷ ص ۲۷ » وقد رای الامام احمدان التتزیل هو المح ث انظر 
الاعتقاد م۲ ۳۵ 


(۲) جامع‌البیان < ۲۵ ص٥٤‏ 











(ه) حك لير كل من يقول بخلق القران ان كان يعتقد ذلك واستحل دبه» 
ولا يب أن ن تاييد الامام أبن جير لنذب السلف » ووافقته لهم فيسا 
هيو اله فين الاثيات ه وستالفته للجپمية والستزلة وفيرهم فى صفة 
الكلام » وی بُدعة القول بخلسق القران هو دفاع عن عقيدة السلسف 
من جهة » وتأكيذ لها من جهة ثائية » 
هذا وقد حكم الامام الداري على الجهنية و المستزلة بالکفز لقولهم بخلق 

القران ۶ حیت یقیل فى ذلك : * ابا من ألكتاب نيا اخبر الله غژول مسن 

مشزکي قریش من نگذ يبېم بالقران » فکان من امد ما أخبز عشم من ألتكك یسب 
پالقران النهم ثالوا * هو مخلوق * كنا قال الجهيية سوا تال الوحية وسو 

الؤليد بن المغيرة المحزيي * ان هذا الاقزل الیمر () وه نف ؟ 

قول جهم أن هذا الا مخلوق ف وكذلك قول من یقول بقوله ء وقول من قال 

> ان هذا الا افك افتراه ”(۲) و ” ان هذا الا اساطير الاولين *0) و" ن 

هذا الا اختلاق )٤(”‏ معناهم ئی جمیم ذلك ومسنی جهم فى قوله يرججان 

الى انه مخلوق ليس بينهما فيه من البون كفر زابره » ولا قيس شعرة » فیپسندا 

تکفرهم كما اکفر الله به امتهم من تريش ” (ه) 
فالامام الداری يرى ان صرح مذهبهم هو القول يخلق القران لذلسك 

سواعم فى هذا القول بكفار تريش ٠٠‏ ۱۰ وقد رد الامام أبن قتيية علسسبى 

استدلال المستزلة والجهمية بالايتيين السالفتين حيث قال " انا جعلساه 





(۱) سورة المدثر ۰۲۵ 
(۲) سورة الفرقان 6 
(؟) سورة الم مشون نوم. 
(؟) سورة ص 4 


(5) الرد على الجهمية ص 59 











= لامع مه 


قرانا عربيا " فان الجعل يكون بمعنييسن احدهماً خلق ه والاخر غير خلق » 
فاما الموضح الذى يكون فيه خلقا ء فاذا رايته متعديا الى مفمول واحد 
لا يجاوزه كقول الله ” خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور” )١(‏ فهذا 
بمعنى خلق ۰۰۰ واما الموضع الذى يكون فيه غير الخلق ناذا رايته متعدیسا 
الى مفعولين کقوله " وقد جحلتم الله عليكم کلیلا"(۲) اى صيرض 
کقوله ” فجعلناها كالا لما بين یدیها وبا خلفها ”(؟) نان هم وجسدوا 
فى القران كله ( جمل ) متعدية الى القران وحده لیقضوا عليه بالخلسسق 
فنحن نتأبعهم ه وكذلك المحدث ليس هو فى مضع بيعش مخلوق ٠‏ فسان 
انكروا ذلك فليقولوا فى تول الله * لحل الله يحدث بعد ذلك ابرا" 8 ) 
أنه يخلق ۰۰۰ كذلك قوله " ما يأتيهم من ذكر من زبپم محدث " ای ذکسو 
حدث عندهم لم يكن قبل ذلك۵(*۰) 

ويقول الامام ابو الحسن الاشعرى فى معرض رده على المعتزلة :* فلسو 
كان القران مخلوقا لوجب ان يقول له كن فيكون » ولو كان الله عزوجل قاشلا 
للقول كن .» كان للقول تولا ء وهذا يوجب أحد أمريسن :1 
ابا ان يؤول الامر الى أن قول الله غير مخلوق, ء اويكون كل قول واقسسح 
يقول لا الى غاية وذلك محال ٠‏ واذا استحال ذلك صح كبت أن للسه 
عزوجل قولا غير مخلوق *(۱ )۰ میقول الاجرى " من زوم أن القران مخلوق 





(۱) سورة الانعسام ۰٩‏ 

(؟) سورة التحل ۰٩۱‏ 

(؟) سورة البقرة 1 "۰ 

(4) سورة الطسلاق ۰۱ 

(ه) الاختلاف فى اللفظ دمن حقائد السلف ۲۳ ہے ۰۲۳۵ 

(1) الابائه للاشعری ص ۲۲ ۰ وانظر اللمع له ص ۳۳ ب ۰۲۵ الاعتقساد 
للبييقي ص ۲۲ ب ۰۲۲ 





لج 





فقد وم ان الله عزوجل مخلوق ۰ یقول ألله عزوجل : يسم الله الرمسن 
الرحيم » فالزحین لا يكون مخلوقا » والرحيم لا یکون مخلوقا » والله لا یکسون 
مخلوقا *(۱) ٠‏ 

بعد ذلك تقول : أن اثنة السلف‌ومن بیشهم الامام أبن جرير - يسرون 
أن القران الذى بین آیدینا هو کلام الله تمالی غير مخلوق » منه ببدا ب 
ای هو المتكلم به ابتداء لم یخلقه فى غيره » والیه یمود + ای أنه یسری 
به حتى لاییقی فى المصعف مله حرف ء ولا فى القلوب منه أية 6 وقد تکلسسم 
الله سبحائه وتمالی بلفظة ومعناه بصوت نفسه قال تمالی " وان احد مسن 
الشرکین استجارك فاجره حت يسع كلام الله ” فبين ان الكلام لسسع 
هو كلام الله تمالی 4 وقد سيعه ألنبى صلى الله عليه وسلم من جيزيل عليه 


السلام الذى سشه من الله عز وجل : ونزل به اليه ة واسمعة سيدا محمدا 


صلى الله عليه وسلم لاصحأية ة وم الذی نتلؤة نحن بالسنتنا كما قال عليه 
الصلاة والسلام ” زينوا القران باصواتكم *(۲) وهو الذى ما بين الدكتيسن 
وا فى صدورنا مسمونا وكتهها كله كلام الله غير مخلوق ۲(۰) ۰ 

والله سبحانه وتمالی هو المتكلم بالقران والتوراة والانجیل » ونير ذلك مسن 
كلامه » بكلام لم يكن تديما بقدم الله تبارك رتعالی » وان کان جنس کلامسه 





(۰۱ الشريعة للاجسرى ص ۰۷۸ 


(؟) اخرچه البخارى فى الصحیح جر ص ۲۱۱ + رابو داود فى سننسسه 


ىا ۲ص ۷ ه واحمد فى المسنه 6 ص ۲۸۲ ه ۲۸۵ 6 ۲۹۱ ۵ )۲۰ 


واين ماچه فى سنثه ۱ص ۲۱ » والدارسسي فى سننه ح ۲ص ۷ ۰ 


(۳) انظر خلق افمال المیاد ص ۷ » ومذهب السلف القوم ضمن الرسانل 


والمسائل جح لاص ۲۱ ۵ ۲۳ 6 ۵ ۰ 








سبحانه وتمالی تدینا غير مغلوق ۰ ولا منفصل عله » وهو سبحانه وتعالسی 
يتكلم بهینته وقدرته * مت ماه ء وقيف شاك » ورون كذلك ان القسسرا * 
اذا قراوا القزان انم يقراونه إصوات انفسهم لا يصوت الله 6 والكلام المسموع 
مهم هو كلام الله لا كلام القاری ء فالكلام كلام آلباری » والصوت صوت القارى' ٠‏ 

يقول الامام احمد * تقول ان القران كلام الله غير مخلوق حيث تصرف ء 
ای حیث تلي وكتب وقری* ه مما هو فى نفس الامر كام الله فهو كلاسسه ه 
وكلامه غير مخلوق ۰ وبا كان من صفات العباد وافعالهم التق یقراون ویکتسون 
بها کلامه » كاصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ولهذا من لم یپتد الى هذا 
الفرق يحار ء فائه معلى أن القران واحد » ويقرؤه خلق كثير ٠‏ والقسران 
لايكثر فى نفسه بكثرة قراءة القراء » وائما يكثر ما یقراون به القران » نما يكشر 
ويحدث فى السباد فهو مخلوق © والقران نفسه لفظه وحثاه الذي تكلم به 
وسمعه جيريل من الله » وسيعه محمد من جبريل » ويلقة محمد الى الثاس» 
وانذ ربه الام لقوله ” لانذركم به ومن بلغ ” )١(‏ قران واحد ه وهو كلام 
الله ليس بمخلوق *(۲) ۰ 

وقول شيخ الاسلام ابن تيمية * السلف قالوا القران كانم الله مستزل 
غير مخلوق » وقالوا لم يزل متكلما ادا شاء » فبينوا ان كلام الله قديسسم» 
ای جنسه قديم لم يزل » ولم يقل احد منم ان نفس‌الکانم المعين ديم » 
ولا قال احد منهم القران قديم » بل قالوا انه كلام الله منزل غير مخلوق » 
واذا کان الله تكلم بالقران پشیکته كان القران كلامه ه وکان منزلا منه غیسسسر 
مخلوق ولم يكن مع ذلك ازليا قدیما بقدم الله » وان كان الله متکلسا اذا 
شا فجنس كلامه قديم "(۳) وقول ايضا : " فان القران كلام الله تكلم بسسسه 





(۱) سورة الاتعام ۰۱٩‏ 
230 نقلا عن مجموع الفتاوى ڪھ ۱۲ ص ۰۷۵ 
۳ المصدر نفسه ی ۱۲ ص ٠865‏ 











بلفظه وسناه يصوت نفسه ثاذا قراه القرا* قراوه باصوات انفسهم ه فاذا قال 
القاری» * الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم *(۱) كان هذا الکسلام 
الیسوم منه كلام الله لا كالم تفسه + وکان هو تراه بصوت ثفسه لا بصوت اللسه» 
فالكلام کلام الباری والصوت صرت القاری" ه كما قال النبى صلی الله عليه وسلم 
* زينوا القران پاصواتک *(۲) ٠‏ 

امأ عن تفير الامام أبن جرير للقاظین پخلق القران » فهو بلا شك 
امام متبم لائمة السلف الذين سبتوه الى تكفيزهم ء نقد كفرهم قبله اغسة 
اجلاء ٠‏ كلامام ايى حنيفة ومالك » والشافعي واحمد هبد الله بن السارك 
والبخاری وفیرهم من ائمة وتلبا* السلف* 
وينبغى ان نشير الى نقطة مهمة فى هذا البحث وهى : ان التكفير العام 
جائز القول باطلاقه وعمومه ه اما الحكم على شخص معين بانه کافر أو مشپسود 
له پالنار » فهذ! يتف على الدلیل المعين »فان الحكم يقف على تسوت 
شروطه » وانتفاء موانعه ٠‏ وقد بين الامام احمد رحمة الله عليه ان التكثيير 
له شروط وبوائح قد تنتفسسى فى حق المعين ء وان تكفير المطلق لا يستلنم 
یر الممين الا اذا وجدت الشروط » وانتفت الموائح ه ثالسلف لم يكفروا 
اكثر من تكلم بهذا الكلام ” وهو القول بخلق القران " يحسينه١٠(؟)‏ 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية موضحا هذه القضية تونیحا شأفيا: 
* واما التكفير ٠‏ فالصواب انه من اجتهد من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم وقصد الحق فاخطا لم یکر يل يغفرله خطاه » وين تبين لهما جا؟ 
به الرسسسول نشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ه واتيع غير سبیسل 





٠ ؟فا١ةحتافلا سورة‎ )١( 
ء٥٣‎ ص١١ المصدر نفسه س‎ )۲( 
٠14م‎ ۸۷ المصدر ئفسه جح ۱۲ ص‎ )۳( 


ل دج 








ال منين فپو كافر ۶ ومن اتبح هواه » وقصر فى طلب الحق © وتكلم يلا علننسسم 
فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا » وقد تكون له حسنات ترج على سیتاشهه 
لق سب 

فالتکفیر" اختلاف حال الشخص » نلیس کل مخطی* ولا نبتدم ه ولا جاهل ولا ضال 
يكون کارا بل ولا فاسقا بل ولاعاصيا » لا سينا فى بثل مسالة القران. وقد 
غلط فيها خلق من اثمة الطواف المعروفين عند الفاس بالعلم والدين وفالبهسم 
يقصد وجهاأ من الحق فيتيعه » ويعب عنه وجه آخر لا يحققه فييقى مارا 
ببعض الحق جاهلا پبعضه » بل متكا له )1(”٠‏ 

ولا ريب ان هذا التفصيل الجميل الذى ذكرة شيخ الاسام ابن تيسسة 
فى التکفیر هو الذى ترتاح اليه النفوس وتميل اليه القلب + وهو اليذهب 
الحق بان الله تمالی - وهو الأولى بالاتباع ۰ والله سبحانه وتمالی اعلم* 


بالقران 


یری الامام ابن چریر نسبة كل من يقول ای باقن ن تشلوق السسی 
الجهية ٠‏ ول من يقول فى بالقران غير مخلیق الى لب اقتداء بقول 
امام أهل السنسة والجماعة الامام أحمد رحمة الله عليه فى ذ لك + 

وری الامام اين جرير كذلك أن القول بهذه المسالة لم يكن معروفا 
فى زين الصحاية والتايفين ه لائه لا یوجد اثر علن حد علمه ب. عن واحسد 
منهم بالحکم على من يقول لفظى بالقران غير مخلوق » او من يقول لفظى بالقرا ن 
مخلوق » الا ماص عن الاما احمد فى ذلك ۶ حيث حكم على اصحاب القسول 


الاول بانهم جهمية » وعلى اصحاب القول الثانى بانیم مبتدعة ٠‏ 


ل دج 





)1( المصدر نفسه س ۱۲ ص ۸۰ ۰ 








= ره ند 


يقول الامام ابن جرير * اما القول فى الفاظ العباد بالقران فلا شسر 
فيه عليه عن صحایی شی ‏ ولا عن تابمی قضا ءالا عمن فى قوله الغسنی 
والشفا » وفی اتباعه الرشد والهدى » ومن يقو قوله لدينا متام قول الائة 
الاولى » الامام المرتضى ايى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضى الله 

کنسسه ۰ 

* قال ابوجعفر : اغبرنا ابو اساعیل التربذى قال : سمعت اسسا 

۰ عبد الله احمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية » يقول الله " حت یسح 
كلام الله * فبين یسیع ؟ ثم سمعت جماعة من اصحاينا لا احفظ اساهم 

يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهى © وسسن 

قال غير مخلوق فهو منتدع ه ولا قول فى ذلك عندنا يجوز ان نقوله غيسر 

قوله » اذ لم يكن لنا فيه امام ناثم به سوام ه فيه الكفاية والمقتم ه وطو 

الاما المتیم زحمة الله *(۱) 

والذی یظپز لي من كالم الامام أبن چزیر ما يلي ؛ - 

(۱) ان القول بالفاظ المباد بالقران بدعة ظبزث على يد الجهمية والمستزلة 
حيث لم تكن معروفة فى عبد الصحاية والتأبعين ٠‏ 

(۲) الالستزام التام بمذهب السلف خاصة اتباع امام اهل السنة والجماعة 
الامام احمد بن حثيل ‏ الذى جمل الله على يده نصرة مذهب السلف 
فى ثباته امام محنة اهل الزيخ والضلال له ولامثاله من ائمة لس 
السلف ٠‏ حين امتحنوا الملما* ‏ واجبروهم على القول بخلق القسران ٠‏ الا 
انه رحمة الله عليه اين الا احدی الحستیسن اما نصر مذهب السلسف 
وايطال كيد المعتزلة والجيمية ؤيرهم ءاو الشهادة فى سبيل اللسسسه 





(۱) عقبدة الامام ابن جرير ل ۱۱۱ سب ۰۱۷ 


SS 





5ت ٩‏ و = 


وقد حقق الله مز وجل له با اراد فتصر مذهب السلف راعلى قسننان 
المحد تین ۰ 
ولا ريب ان اتبام مذهب الامام لحمد فى الحقيدة پسامة ه وفی صفسة 
الكلام والقول بان القران كلام الله غير مخلوق » واثبات الرؤية لله 
عز وجل بصفة خاصة ۰ هو اتباع لشهج السلف» 
والامام أبن جرير واحد من اثية السلف الذین چندوا انفسپم لخدسة 
العقيدة ه والدفاح عنبا ه وقد سان فى منهجه فى الاثبات والدساع 
على درب أئمة السلف » ويخاصة الانام احمد بن حنبل » حيث صس 
كنا رأينا سابقا ء يانه لایوجد امام ناشم په سوى الامام احمد ه ولا يجوز 
له ان يقول فى مسالة الفاظ العاف بالقران سوئ قوله٠‏ لانه فى نظزة 
الايام المتبع زفيه الكناية والمقتع» 

(؟) ويظہر لى من كلام الامام اين جرير السايق كذلك ه أنه لايجيسز 
اطلاق اللفظ على القران الكريم ء فلايقال لفظی ء اواللفظ بالقران 
الكيم مخلوق اوثیر مخلوق ء لان معنى اللفظ فى اللقة السرييسة أن 
ترسی ٠‏ فى الشىء كان في فيك » ولفظ بالشیی* يلفظ لفظا أى تكلمء 
يق عر من تال ” با يلفظ من قول الا لد یه رقيب تید ”(1) ولفظت بالكلام 
وتلفظت يه أي تكلمت به 1(۰ )۰ 





(۱) سورةق : ۱۸ 


(۲) انظرلسان العرب = ٩‏ ص ۳۹۱ - ۲۶۲ ء مختار الصحاح ص 1۰ 


لظ 








ه ۰( = 


وقول القائل ان لفظی بالقرآن مخلوق » يشعر بان هذا القرآن الذى یقروهه 
ريلفظ به مخلوق ممن اللفظ وهو الرمسي ء لأن کلمة اللفظ فیپا اچبال ٠‏ وفسسسرض 
القائلين بهذا القیل هو اثبات أن القرآن مظوق ه لذ لك زینوا بد عتم بالقول لفط ب 
بالقرآن مخلوق ۰ 
والصحيح الذى ينبفى أن يقال عن القران ٠هر‏ ما قاله ائية السلف في 
ذلك ه وهو أن القرآن يقرا" » وی » ويكتب ويحفسظ ٠ )١(‏ لأن فى هذا 
: لقل السلامة والمصمة من الوق فى اليدع ٠‏ والله الق لاصابة الحق ٠‏ 





(۱) انظر کتاب السنة للامام احمد ص ۲۸ ب ۲٩‏ 6 مقالات الاسلاييس سن 
< ۲ ص ۲۷۱ ه الشریمدص ۸٩‏ » عقيد ة السلف واصحاب الحد بث 
ضمن الرساعل الشيرية المطد الایل ص ۱۰۹-۱۰۸ + المعتمد فى 
أصيل الدین ص ٩۰ - ۸٩‏ 6 مختصر الصواعق المرسلة < اس کم 
المد خلى الی مذ هب‌الامام احمى لابن يد رارن ص ۱۰ ابن حزم وموققه سین 


۰ ۲۲١ ۲۷١ الالہیاتص‎ 
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المبحث الثالسسث 


sanssaa‏ جد مه جد > هه 


مفسسة اليسسه 
عرض الامام ابن جرير فى تفسيرة اراء بعض الفرق الكلامية كالجبجسيسة 


والسسترلة الذين لم يثيتوا لله عز وجل يدا » ولم يصفوه بها كما يليق بكمالسه 
وجلاله من غير تشبيه ه بل اولوعا بالنعمة مرة » هالقوة مرة ثانية » وبالملك مرة 
ثالثة ه وقد عرض الامام ابن جرير ارام بصورة موجزة جريا على عادة الملف 
فى ذلك وذ لك عند تفسيره لقوله تمالى : ” وقالت الیپود يد الله مفلولة» 
غلت ایدیم » ولمنوا يما قالوا » بل يداه مبسوطتان ینفق كيف یشسا**(۱) 
حيث يقول فى ذلك " فقال بحشهم :صق بذلك نسمتاه » وتال ذلك 
بمعنى يد الله على غلقه ه أو تلك ئعمة عليهم » وتال ان الحرب تقول لك 
عندى ید یمنون بذلك تعمسة* 

وقال اشرون منم ۰ عنی پذلك القوة » وقالوا ذلك نظیر قوله تعالسسنی 
ذکره ” واذکر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقب اولی الايدى” (؟) ۱ 
وقال اخرون منهم » بل يده ملكسهء وقالوا معن قوله * وقالت الیپسسود 
ید الله منلولة * ملکه وخزائنه وقالوا وذلكت کقول الحرب للملوك هوملسسك 
يميه ء وفلان بيده عقدة نکاج غلانه ای يملك ذلك » وکقوله تعالى ذکسره * 
* فقدموا بين یدی نبواكم صدقسة *(۰)۲ 

والظاهر ان الامام ابن جرير يقصد باصحاب الرای الاول المعتراسسسة 
والجبمية الذین اولوا اليد بالنمسسة ۰( )۰ ۱ 





(۱) سورة المائدة ٠14‏ 


۰ ۵ سورة ص‎ )٩( 
۰۳۰۱ سورة المجادلة » جامح البيان < 8 ص‎ )۳( 


(4) انظر هی الاصول الخمسة ہے ۲۲۸ ه مقالات الاسائممین = ۱ ص۲۷۱ »اصول 


الدين ۱۱۱ ہے ۱۱۲ ه مشتصر الصواعق کی ۲ ص ۱۵۲ هم ۰۱۹۵ ١‏ 
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يقول القاضى عبد الجبار : * وقد تملقوا ایضا بقوله تعالى " بله . 
یداه مبسوطتان * قالوا : فاثبت لنفسه اليد » وذو اليد لا یکون الا جسما » 
والاصل فى الجواب عن ذلك ان اليد هاهنا بيعش النعمة » وذلك ظاهر 
فى اللغة يقال لفلان علي منذه اي منة ونعسة * (۱) ۰ 

اما الراى الثانی الذى عرضة الامام ابن جرير فانه يشل وينهة تظسر 
الستزلة (۲) يعض الاشاحرة» الذين اولوا اليد يمعنى القدرة ٠‏ 

يقول الپندادی ” وزم بحض القدرية ان اليد الضافة اليه بمسسنی 
القدرة * (۴) وقال عن اصحابه من الاشامزة : ” وزم يعض أصحابنا ان اليدين 
صفتان لله سبحانه وتعالى » وتال القلانسي هما صفة واحدة » وتأولهسا 
بعض اصحابنا على معنى القدرة (؟) ه وقد تاول اصحابنا هذا التامل 
وذلك صحيم على الذهب اذا اثبتنا لله القدرة » وها خلق كل شي* * (6 

ابا الراى الثالثك الذی عرشضة الامام ابن جرير فاته يشل وجبة نظر 
بعض, الاشاعرة الذين اولوا اليد بالملك (5) ٠‏ 
غير أن الامام ابن جريرلم يتوجه بالنقد. بصورة مباشرة لتاوبلات الجهميسسة 
والمستزلة ون ينا مزج فى التاول » بل اقتصر على اتيس 
نیما ذهبوا اليه من التاويل والتعطيل » باثبات هذه الصفة لله عز وجل 





)9( شن الاصول الخمسسة ص ۰۲۲۸ 

(۲) انظر المصدر تفسه ص ۲۲۸+ 

(۳) اصول الدین ص۰۱۱ 

(6) کالجونی والبتدادی والامدی والرازی یرهم » انظر اصول الدین م ۰۱۱۱ 
المقيدة النظامية س ۲۵ + اساس التقدیس ص ۱۲۵ ه غاية المرام 
ص ۱۳۹ الاسیاء والصفات ص ۲۱٩‏ مت ۰۳۲۰ 

(۵) اصول الدیسن ص ۰۱۱۱ 

(1) انظر الاسماء والصف ات ص ۲۱٩۹‏ سب ۰۳۲۰ 


لج 


»= 4۱۲ دم 


كما ائیتها تعالى لنفسه واثبتها له رسوله صلی الله عليه وسلم بدون تشبیسه 

أو کییف » سفتدیسا فى ذلك بأئمة الشف ولماتهم الذين ائبتوا لله 

تعالى جميع الصفات الت وصف بها تعالى ذكره نفسه » ووصفه بيبا 

رسوله صلی الله علیه وسلم بدون تشبيه او تكييف ء وبدون تمثيل » او تعطيل » 

ومن بين هذه الصفات صفة اليد ٠‏ 
وید وأ ان عدم مناققة الانام أبن جرين لاراء السؤولين بصورة سباشرة 

راجع الى الامور التالية أن 

(۱) اكتفاء الامام ابسن چویریمزش رای السلف فى أثيات صفة اليف له 
عز وجل على با يليق بكنأله وجلاله بعد عرش ارائهم مباشرة ۶ وقد 
تضمن زأى السلف منافعسة مؤجزة لرای ألثفاة» 

(؟) مخالفست المؤولين فيا هبوا أليه من التاومل والتمطيل + وبا 
هذه الصفة لله عزوجل كما اثبتها الله لنفسه ه وأثبتبا له رسولسسه 
صلى الله عليه وسلم والاستدلال على اثباتها بالادلة السعية مسن 
الكتاب والسنة اقتدا* بائمة وعلماء السلف فى الاثيات ٠‏ 

(۳) أن الخلاف فى هذه الصفة لم يكن شدیدا بين السلف من جهسةء 
هين النفاة والمؤولين من جهة ثانية- فى عصر الاما أبن جریسسر 
لذلك لم يملق علسیه اهمية كبيرة » ولم يوله عناية فاثقة كما فصل 
فى بعض الصفات التى سستتمرض لها خلال البحث أن شا* اللسسسه 
تمالسی ۰ 

(؟) ان الامام ابن جرير لم يترك كتابا مستقلا فى العقيدة » سوى. الجزه 
المغطوط الذى اعرنا اليه سابقا » هذا من ناحيةء وین احية اخسری 
فان الامام أبن جرير حين عرض اقوال المخالفيسن لمذهپ السلف كا 
بصدد بیان معانى ايات القران الكريم ولم يكن يصدد الرد على اب" 











= FE 


الاحوا* والجدل »اذ لم يكن غرضة ان يستقصى أدلتهم كلها » هرد 
عليها جميعها بصورة باهرة لان ذلك يطيل الكتاب كمأ صح هسو 
نفسه فى كثير من المواطن » «انما کان يشير أحيانا فى يعسسض 
الصفات التى ناقتی نيبا الى أن قولهم مخالف لقول اهل الحق . 
وهم السلف .. وان فى رده عليهم كفاية لمن وفقه الله لفهيسسه ء 
كان يعتذر عن أطاله المناقشة ورن كل أرائهم شا من اطالة 
الکتاب بذلك » يقول الامام ابن جرير فى ذلك : ” ولاهل هذه 
المقالة ‏ يمني المعتزلة ‏ مسائل فيها تلبيس کرهنا ذكرصاء 
واطالة الكتاب بها والجواب عنها »اذ لم يكن قصدنا فى کتاسسا 
هذا الکفف عن تموپاتهم بل قصدنا فيه البيان عن تاویل ای الفرقان » 
وکا ذکرنا » القدر الذی ذکینا - لیسلم الناظر فى کتابنا هذا 
انهم لا يرجمون من قولهم الا الى ما لیس عليهم الشيطان سا یسپسل 
على اهل الحق البيان عن فسسساده وانهم لا يرجعون فى قولهم 
الى اية من السستنزيل محكمة » ولا رواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صديحة ولا سسقيمة ء فهم فى الظلمات يخيطون وی الحمیا* 
يترد دون » نموف بالله من الحيرة والضلالة”(1) ٠‏ 

ويقول فى موان اخر * ولولا انا كرهنا اطالة الكتاب بما ليسسس 
من جنسه لانبسانا عن نساد تول كل قائل فى ذلك قولا تقول اهل 
الحق مخالفا » وفيما بینا مه 6 ما يشرف بذى الفهم على ما فيه لسسسه 
الكاية ان هاء الله تمالى ”(5)ء 





(۱) جامع البيان = ۷ ص ۲۰۳ - ۰۳۰6 
(f)‏ المصدر نفسه ص ١‏ عر .۰ 
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مناقشستة المۇ ولىسسسهن 


نج اد چ بد چ که نج جد مد 


ان غاية ما يذهب اليه الم ولون من تاویل صفة اليد ء وا شایپپسا 
من صفات الذات الخيرية » كالوجة والسین والیسین 4 والكف 4 
والاصابح » والقبضة ؤيرها من الصفات هو ان اثبات هذه الصفات: على 
حقيقتها يقتضى التغبيه والتجسيم » يرون ان الادلة التى ثبتت بها 
هذه الصفات » وهی النصوس الشربية من الكتاب والسنة ء ادلة ظئيسةء 
وما لم یشم عليها دليل عقلي . الذى هو الدليل القطمن عندهم ‏ فلا 
يجوز اثباتها »بل الواجب تايلا » كما ان هذه الادلة الظنية معارضة 
س عندهم ل بالدليسل القطمى وهو هليل العقل القام على ان اللسسه 
سبحانه وتحالی ليس جسما ٠‏ واثبات هذه الصفات فى نظرهم يرونه تجسیساه 
لذلك اولوا الاستواء بالاستيلا” » واليد بالنممة والقدرة + والعين بالعلسم 
غير ذلك من التاويلات الق طرحوها لامثال هذه الصفات (۰)۱ 

هذا وقد ائيس ائمسسة ولماء السلف ومن بينهم الامام أبن جريسر 
لله تبارك وتعالى كل الصفات التى وردت فى القران الكريم والسنة المطهرة» 
ولم يفرقوا بين صفات ثبتت عن طريق العقل ه وأخرى ورد بها السمع » ولسم 
يحصروا ضفات الله تبارك وتعالى فى عدد معين » كنا فعل الاشاعرة شسلاه 

يقول شيخ الاسلام اين تيمية + ” حصر الصفات فى ثمانية وان كسان 
يقول به بعض الشبتسين من الاشعرية ونحوهم ه فالصواب عند جمأهیسسر 
المثبتة » وائمة الاشعرية » أن الصفات لا تتحصر فى ثمانية بل لا يحصرها 


العباد فى عدد *(۲) ۰ 





۰۲۲٩ انظر شح الاصول الخمسة ص ۲۲۲ ہے‎ )١( 
۰۳۱۷ منهاج السنة خاص‎ )۲( 
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وراوا أنه يجب اثبات كل ما اثبته الله عزوجل لنفسه من اسماء وصفاند» 
وا أثيته له رسوله صلی الله عليه وسلم من الاسماء والصفات ء ينا ليق بكمالسه 
تمالی ذکره وجلاله » وقريوا ان الب سيحانه رتمالى مستحق للكال المطلق " 
على وجه التفصيل كما اخيرت بذلك رسل الله صلوات الله وسللمه علييم 
اجمعسين لذلك فان كل ما اتصف به المخلوق من كيال ة ثالله سپحانسه 
وتعالى اولى به » وکل ما ينزه عنه المخلوق من نقس تالخالق اولسسسی 
بالتتزيه عنه » والكمال الذى استفادة المخلسوق انما استفاده من خالقه 
لذلك نالله سبحانه وتمالی, اولى أن یوصف به 


یقول شيخ الاسلنم أبن تيمية فى ذلك : " أن کل كمال ثبت للکسن 
او المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجؤه » وهو ما كان كمالا للموجود فیسسر 
مستلزم للحدم ‏ فالواجب القديم اولى به ۶ وکل كمال لا نق فيه بوجسه 
من الوجوه ثبت نومه للمخلوق المعلول المدير ء فائبا استفادة من خالقه 
ومدبره ه فهو احق به” (۱) ۰ 

كيا ذهب ائسسة ولما* السلف الى أن اثبات الصفات لله عزوجهل 
ومن بينها الصفات الخبرية لا یقتضی ذلك ممائلة صفات الله تمالی لصفسات 
المخلوقسين » والتالى مماثلته سبحانه وتمالی وشاپیته للمخلوقين » وقد 
اشهار الاما, ابن جرير الى هذا الممنى بقرله : * ۰۰۰ ناذا كان ذلك 
كذلك ء وکان لله جل ذكره اسبا* قد حرم على خلقه ان يتسموا يها » خص 
يها نفسه دونهم وذلك مثل الله » والرحمسن : والخالق ء واسماء اببساج 
لهم ان يسس بعشپم بعتا بها » وذلك کالرجسيم 4 والسميع والبمینر 
والکیسم ٠‏ كان الواجب ان يقدم اسما التى هي له خاصة دون جميح خلقة » 





(۱) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول حاص .٠١ ١ ۱١‏ 
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لیمرف السامع ذلك من ترجه اليه الحمد والتمجید » ثم یتبح ذلك پاسماضه 
التى قد تسی يبا غيره بعد علم المخاطب أو السامع من توجه اليه ما یتلو 
ذلك من المماتی ۰۰۰ الى أن يقول ‏ واما اسيه الذى هو الرحيم فشسد 
ذکرنا اته مما هو جائز وصف غيره به » والرحمة من صفانته جل ذکره "(۰)۱ 
ويقول شيخ الاسالم ابن تيمية موضحا مذهب السلف فى هذه القضيةه 
* كما يجب تسسنزيه الب عن کل نقص ویسب ٠‏ يجب تنزيهه عمسن أن 
يمائله شی“ من المخلوقات فى عي“ من صفات الكمال الثابته له ۰۰۰ 
فالنقائص چنسپا منفى عن الله تمالى » وكل ما اختص به المخلوق فهوسن 
النقائص الق يجب تنزيه الرب عنها » بخلاف ما يوصف به الرب » موصف 
به العبد بما يليق به مثل العلم » والقدرة ه والرحمة وتحوذلك » فسان 
هذه ليست نقاعص » بل ما يثبت لله تمالى من هذه المعائى فاته 
يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه احد من المخلوقات » فشلا عن ان يماثلسه 
فيه ۰۰۰ وقد سی الله نفسه حليما سمعيأ بصيرا ۰۰۰ وس يعسسسض 
المخلوقات بهذه الاسماء ٠‏ مح العلم انه ليس السیی يهذه الاساء يسن 
المغلوقسين مالا للخالق جل جلالسه ‏ فى شسسي” من الاشيا* "0)ء 
ويقول فى موطن آخر : ” فمن المعلم ان ما يتصف په الرب سبحانه 
من صفات الكمال مبايسن لصفات خلقه اعظم من مباينة مخلوق لمخلوق *(۰)۲ 
وقد استدل ائمة وعلماء السلف بادلة من السمع والعقل على نش مبائلة 
صفات الله عز وجل لصفات المتلوقین ٠‏ تمرضنا للحديث عن يعضها فيما 





)۱ جامح البيان = ۱ ص۵۸ ٠51‏ 
(۲) تفسیر سورة الاخلاص صر ۷۲۱ ب ۰۷۷ 
(۳) منهاج السنة ج ۰۲٩۱‏ 
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سيسق ه ونيف الیها استدلال شيخ الاسلام أبن تيمية حيث يقول :" فهو 
يعسنى الله تمالى ‏ منزه عن النقص ٠ه‏ ون مساواة شی* من الاشیا* له 
فى صفات الكمال بل هذه المساواة من النقس ايا » وذلك لان المتماطسیین 
يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر » ويجب له ما يجب له ه ومتنح عليسه 
مأ يمتنع عليه » فلو قدر أنه مائل شیثا من الاشیا* للزم اشتراکپما فيا 
يجب ویجوز ویتنح على ذلك الشي* » وکل ما سواه منکن قايل للعدم » پسل 
معدوم ‏ مفتقر الى اعل ہہ مصنوع مريب محدث ٠‏ فلو مأثل غيره فى تسسسى” 
من الاشیا" للزم ان يكون هو والشي" الذى ماثله فيه میکتا قابلا للعدمء بسل 
معدوما » منتقرا الى فاعل ٠‏ متنوعا » مريها محدثا ٠)١(”‏ 

ويرى أئمة وتلماء السلف ٠‏ انه لما كان الله عزوجل لا يشبه المخلوقا ت 
لا فی ذاته ه ولا فى صفاته بای وجه من وجوه المشابهة » ولما وجب أن يتصف 
سبحائه وتعالی بكل صفات الكمال وان ينزه عن كل صفات العيب والتقصان» 
فائه يجب اثبات كل الصفات الواردة فى الكتاب والسنة لله تمالى بسسدون 
تشبيسه ه أو يحبارة ثانية اثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تحطيل ه وتالسوا 
لا بد من اجراء الصفات على ظاهرها » وحملها على الحقيقة لا البجهيازه 
مخالفیسن فى ذلك ائمة التعطيل والتأويل من الجهمية والمعتزلة وین سلك 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ” ومذهب سلف الامة وائمتهأ أن يوصف 
الله تعالى يما وصض‌به نفسه © وما وسفه به رسوله صلی الله عليه واسلسم 


من غيو تحريف ولا تصطیل ه ومن غير تكييف ولا تمثيل ه يثبتون لله ما اثبتسه 





(۱) المصدر نقسه جح ۱ مر ۰۲۱۰ 
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من الصفات » وينفون عنه مشابهة المخلوقات یثبتون له صفات الكمال » وینفسون 
عله ضسروب الامثال » وينزضونه من التقص والتسطیل » ون التفبیسسسه 
والتمثيل ٠‏ اثبات بلا تمطيل ه ” ليس كمثله شی* ” رد على المشلة 
* وهو السميع البصير ” رد على المعطلة وين جمل صفات الخالسق 
مشل صفات النخلوق » فهو المشيه المبطل المذمم *(۰)۱ 

فسلف الامة رشوان الله عليهم » وائمتهم وعلماژ هم وسط فى اتبسسات 
الصفأت بين المشبببة الذين يشبهون صفاته سبحانه بدفات خلقه » والممطلة 
الذين ینفون صفأته ازیژ ولونها من الحقيقة الى المجازة یقیل شيخ الاسلام 
أن تيمية + ” أن الفرقة الناببية ة اهل السنة والجماعة » يمون بسا 
اخبریه فى كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ء ومن غير تكييفولا تشيل سل 
هم الوسط فى فرق الامة ء كيا أن الامة هى الوسط فى الام ه فيم 
وسط فى باب صفات الله تحالی ٠‏ بين اهل التعطيل الجهمية 4 واهسسل 
التمثيل المشبهة” (۰)۲ 

مقول العلامة ابن القيم : ” ان الله ليس كمثلتؤلا فى ذاته ه * 

٠‏ ولا فى صفاته ولا فى افماله » فالمارفون بالله 6 المصدقون لرسلهء 
المقرون بكماله يثبتون له الاسماء والصفات » وينفون عنه مشابهة المخلوقسات» 
فيجمعون بين الاثبات ونفى التشبيه » وبين التنزية وعدم التحطیل » فمذ هبهم 


حسنة بين سيكسستين ه وهدى بين ضلالتسين ” (؟)٠‏ 





۰۳۲۳۲ ۲۳۲ منهاج السنة ت ص‎ )١( 
ء٤٠٠١‎ ص١ العقيدة الواسطية تمن مجمعة الرسائل الکیسری‎ )۲( 
۰۲۵٩ مدان السالكسين = ۲ص‎ (f) 
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من خلال ما تقدم نلاحظ أن ائمة وعلماء السلف انكروا على المؤولسين 
تاویلپم لایات الصفات واحادیشها ه وصرفها عن حقيقتها وظاهرها ای 
المجاز پحجة أن اثباتپا لله سبحائه وتمالى يقتضي تشبيهه بخلقه ه نقسد 
بيئوا أن الله سیحانه وتعالی هو الذى اباح لخلقه ان 'يتسموا ببصسض 
اسمائه وبحعض فاته ه كمأ بيئوا كذ لك أن الاشتراك فى الاسماء لا يقتضسى 
السمائلة أو التشبيه ه لان صفات الله عز وجل تليق بجلاله وكمالهء وصفضات 
المخلوقين تناسب حالهم وفقرهم ء وفناهم ه فكما ان ذاته سبحاته وتمالسی 
لا تشبسه ذوات المخلوقين ه فكذ لك صفاته لا تشبه صفات المخلوقسين ٠‏ 


هذا وقد ناقش علماء السلف شبهة الم ولين الذين موا أن اثبسات 
الصفات واجراءها على ظاهرها يستلن التشبیه والتجسيم » وين ناسا 
السلف ان هذه الشبهة لا تقى على اسای‌صمي ء لان اثبات المفات 
وأجراءها على ظاهرها وعدم صرف معائيها من الحقيقة الى المجاز هو 
مذهب سلف الامة من الصحابه رالتابعين وتابعيهم وان اثباتها لا یقتضی 
التغبيه ولا يستلنن التجسيم ء لان صفات الله عزوجل كذاته » نكما ان ذاته 
لا تشبه ذوات المخلوشين نكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقسين» وقد 
جاءت هذه الناقفسة على لسان شيخ الاسلام اين تيمية » وتلميذه المحقق 
ابن القیم الجوزی » فى معرضن ردهما على الیو ولين الذين اثبتوا صفسات 
المعانى ولسم يثبتوا الصفات الخيرية بحجة ان اثباتبا لله عز وجسسل 
یقتضسی التشبیه والتجسيم ٠‏ 

يقول شيخ الاسانم أبن تيمية : ” قال ابو عمر بن ديد البر؛ اهسسل 
السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى الثران والسنة والایسان 
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بها ٠‏ وحملها على الحقيقة لا على المجاز » الا انهم لا يكيفون غيئا سنسن 
ذلك ۲ (۱) 

وروی كذلك ان ابا يعلى الحنبلي قال : * لا يجوز رد هذه الاخبسار 
ولا التشاقل بتایلها » والواجب حملها على ظاهرها » راتما صا اللدسه 
لا تشبه بسائر الموصوئین بها » ولا يحتقد التشبیه فيها ۰۰۰ ویدل علسسسی 
ابطال التاهل ان السحابه وین بعذهم من التابسین حملوها على ظاخرها » 
لم يتعرفرا یلا نبا عن خاهرهاء وان یل ما قارا 
اليه اسبق ه لنا فيه من أزالة التشبیه وفع العبهة * () ۶ 

ویقول هيخ الاسام ابن تيمية ایشا + * أن صفاتنا بنا ما هی أعيا ن 
واجسام » وهی [پماش ‏ لا كالوجه واليد » نها ما هومعان وأعراض 
قائية بنا کالسیح والبسر والکلام والعلم والارادة» ثم ان من المعلى ان السرب 
لما وصف نفسه بانه حي علیم قدير ه لم يقل المسلمون ان ظاهر ذا 
غير مراد ه لان مفهوم ذلك فى حقه مثل مفهومه فى حقنئا نكذلك لما وصف 
بائه خلق ادم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لان مفهسسم 
ذلك في حقه کمفہومه فى حقنا ۵ بل صفة الموسف تناسبه ‏ فاذا كانت تفسه 
المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقسین » فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين "© 

ويقول كذلك : ” وین الئاس من يجريها * الصفات ” على ظاهرها 
اللائق بجلال الله كما يجرى اسم العليم » والقدير » والب والالسه» والموجود 
والذات » ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله » نان ظواهر سده 





(۱) الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الکبراص ۰۵۳ 
(؟) المصدر نفس ص ff‏ سس {oa‏ 


(۳) التدمسرية ص ۰۵۰ 
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الضفات تى حق المخلوق اما جوهصسر واما عرض ء فالعلم والقدرة والمشيشة 
والرحمة والرضا والغشب ونحو ذلك فى حق العبد اعراض » والوجه والید 
والسین فى حقه اجسام ناذا كان الله موسوفا عند عامة اهل الاثبات بان 
له علما وقدرة وکلاما ومشيئة وان لم يكن ذلك عرضا » يجوز عليه ما يجسسسوز 
على صفات المخلوقسین جاز أن يكون وجه الله ويدأه ليست اجساما » يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقسين ه وکما ان ذات الله ثابته حقيقسة 
من غير ان تكون من جنس المشلوتلت فكذ لك الصفات كالذات ۰۰۰ فمسسسن 
قال لا اعقل علما ريدأ الا من جنس العلم واليد النهودتسین قيل له : 
فكيف تعقل ذاتا من فيورك وات المخلوشين ٠‏ 

ومن المعلم ان صفات کل موضوف تناسب ذائه » وتلاثم حقيقته ف فسن 
لم يفهم من عفات الوب الذی لیس كمثله شي* الا مأ یناسب المخلقق قنك 
ضل فى عقله ودیلسه ”(۱) ۰ 

ويقول العلامة ابن القیم فى معرض مناقشة من ابت صفات المعاتسسی 
ونفی الصفات الخبرية : ” فما الذی سوخ لك تاویل بحضها دون بض ؟ 
وا الفرق بين ما اثبتها وما نفیتپسا من جهسة السمح أو السعقل»ه 
ود لالة النصوص على أن له سمعا مصورا © وعلما وقدرة محياة وکلاما كد لالتها 
على أن له محبة + ورحمة ه وشبا » ورضا » وفرحا وشحکا ورجا ويديسن؟ 
فدلالة النصوص على ذلك سوا* ه فلم نفيست حقيقة رحمته وسسبته ورضاه وفضیه ه 
وفرحه وضحكه 4 واولتها بنفس الارادة » فان قلت ان اثبات الارادة والمشيشة 
لا يستلن تشبيها وتجسیما » واثبات حقائق هذه الصفات يستلن التغبية 


والتجسيم » فانها لا تعقل الا فى الاجسام » فان الرحمة رقة تعشسرى 


٠٤)۷٤ 5775 الحموية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى = اص‎ )١( 














۰۳ 


طبيعة الحیوان ه والمحبة مسل النفس لجلب ما ينفعها » والنضب غلیان د م 
القلب لورود ما يرد عليه ٠‏ 
تيل لك ٠‏ وكذلك الارادة هى ميل النفس الى جلب ما ينفصها ودفع ما يضرها 
وكذلك جميع ما اثبته من الصفات انما هى اعراض قائمة بالاجسام فى الشاهد ء 
فان العلم انطباع صورة المحلم فى نفس العالم » أوصفة عرضية قائمة يسه ه 
وكذ لك السمع والبصر والحياة أعراض, قائمة بالموصوف » نكيف لزم التفبیسسة 
التجسیم من اثبات تلك الصفات » رلم يلنم من هذه *(۰)۱ 
اما قولهم ان هذه الاحاديك اخبار احاد لا يحتج بها لانها تصارض 
دليل المقل القطمي ۶ بان الله ليسجسا » فقد بيئا فیما سبق ان اسات 
الضفات لله عزوجل على ظاهزها يحقيقتياً لا يلنم منه التدبیه زالتجسيم ٠‏ أما 
رفضهم لاحاديث الاحاد ودم الاحتجاج بها فى أمزر العقيدة » سس لا 
نوافقيسم عليه » للاسباب التاليه :- 
)١(‏ أن عدم الاخذ بخبر الواحد قضية خطيرة والقول بها مرفض تماساه 
لانه قول یتدم لم يقل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » او التابعیسسن لهم باحسان ٠‏ 
(۲) يلنم من هذا القول الناطى* رد مقات الاحاديث الصحيدة الثابتة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لمجرد أنها لم تتواتسر» 
(۴) أن التواتر ليس شرطا لصحة الاستدلال بالحديث » لان المهم فسی 
الاستدلال هوصحة ثبوت الحديث عن‌رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
واذا صم الحديث ويب علينا العمل به اعتقادا اوتشريعا ٠‏ 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة = ۱ص ۰۲۳ 
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وقى هذا المصنى یقول الامام اين جرير رحمة الله طیه ۰ " وليسلاحسد 
مع قوله الذى يصح غه قول ” ويقول ایضا » والتسليم لخبر رسول الله صلى الله 
طبه وسلم اولی من التسليم لغیره ” 

هذ! وقد تتاول الامام اين القیم هذه القضية با لبحت والتمحيص + وفضسل 
القول قى الرد ى زعم الموه ولين الباطل من وجوه كثيرة + وين اراد البزیسسسد 
فسلیه يمرأ جعة کتاب مختصر الصواعق المرسلة للامام ابن القیم ۰ (۱) + 


رای الامام ابن جرير فى أثبات صفة اليد لله عر وجلى 


و هلا (ه 
يثيت الامام ابن جرير صفتاليد لله عر وجل على ما يليق بكماله وجظه مقتفيا 


فى ذلك طريق أثمة السلف فى الاثبات ۰ وقد جاء معتقده فى اثيات صفة الیسسد 

لله عر وجل فى مواطن كثيرة من تفسيرة ٠‏ وذلك فى معرضتفسيره لكثير من الایسات 
المتضخضة لاثبات اليد ٠‏ واليدين لله عسسز وجل حقيقة بد ون ثشبيه ٠‏ وقد جسسسر 
عن معتقد ه هذا فى الاثبات فى كتابه التبصسر فى معالم الدين حيث يق سيل 

" القول فيما اد رك علمه من الصفات خبرا 6 وذ لك نحو اخباره عر وجلى أنه سمیسسح 
پسیر ه وان له يدين بقوله ” پل یداه بیسوطتان " الى ان يقول - وان لسسسه 
أصبعا يقول رسوله صلی الله ليه وسلم " ما من قلب الا وهویین امبعیسسسسن 

من اصایح الرحمن (۲ ) فان هذء المعانی التی وسقت رنظائرها سا یسف الله 

به نفسه ورسوله ما لايثبت حقيقة طمه بالفکر والروية » لا تکفر بالجهل ينها احسدا 

الا بعد انتهاتها اليه (۰)۳ 





(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة < ۲ ص ۲۹6 وما بعد ها هذا وثد افرد الشیخ 

۰ الالمانی رسالةبعنوان وجوب الاخذ بخبر الراحد‎ ٠ 

( أخرجه أحيد فى المسنه عن النوأس‌پن سبعان = ٤‏ ص ۱۸۲ دوأين مأجسه 
فى المقدمةص ۱۱۲ موالحاک فى المستد رك < ؟ ص ۰۳۲۱ 


(6۳ مختصر الملومر ۲۲6 نقلا عن ايطال التأویل لابی يعلى ۰ 











 ًً_ً_۵-*--‏ _ _ _ _« « ا 
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فى هذا النص تلاعظ. أن الامام أبن جرير يثبت صفة اليدين لله 
عزوجل » ومتبرعا من السفات الخيرية الت لا يجوز ان يكفر احد يها بسب 
الجهل الا بعد انتهائها اليه . كما تلاحظ أنه يثبت لله عز وجل ما اثبتسه 
لنفسه واثبته له رسوله صلی اللدعليه وسلم ء ويصف الله ينا وف په تمالسی 
ذكره نفسه » ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم + 

هذا وقد فسر الابام ابن جریرکثیرا من الايات القرانية الكريمة الستی 
تضمنت اثبات صفة اليد لله عز وجل يما يوافق مذهب السلف فى الاثبسات٠‏ 





ومن بين هذه الايات القرائية التي فسرها فى أثيات صفة اليد لله عرز 

وجل تذكر ما يلسسي + 

(۱) قال فى تفسير قوله تعالى " قال يا ابلیس ما منمك ان تسجد لما 
خلقت بيسدى )١(”‏ ” يقول ای شي* منعك من السجود لما 
خلقت بيدى + يقول لخلق يدى ٠‏ پخپر الله تعالى ذكره يذلك 
انه خلق ادم پیدیسه *(۰)۷ 

(۲) وقال فى تفسیر قوله تعالى ” قل أن الفضل بيد الله تيه مسن 
يشسساء "(۳) ” قل لهم ليس ذلك الیکم ايا هو الى الله النذی 
بيده الاشیا" كلها واليه الفضل » وبيده يعطيه من یها* "(4 )۰ 

(؟) وقال فى تفسیسسر قوله تمالى : ” وقالت الیپود يد الله مفلولسسةه 
فلت ايديهم ولحنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاه *(0) 


” وقالت اليهود من بنى اسرائيل ید الله منلولة يعنون أن خيسسره 





(۱) سورة ص ۰۷۵ 

(۲) چام البیان = ۷۳ص ۰1۸۵ 
(۳) سورة ال عمران ‏ ۰۷ 

(4) المصدر تسه س ۲ص ۰۲۱۲ 
(۵) سورة المائدة ۰16 








(1) 
۲) 
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مسك ۶ وعطا*امحپوس عن الاتساج عليهم » کیا تال تحالی ذکسره 
فى تاديب نبيه صلى الله عليه وسلم " ولا تجعل يدك مغلولة السى 
عنقك ولا تبسطها كل البسظ *(۱) وائما وصف تمالى ذكره اليد 
پذلك والمعنى العطبا* ء لان عطا* الناس وبذل معروقيم الغالب 
بايديهم » فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا اذا وصفوه 
بجود وک ٠‏ أو ببخل وشح وضيق باضافة ما كان ذلك من صفسة 
الموصوف الى يديه ء كما قال الاعشى فى مدح رجل 
يداك يدا مجد . نكف مفيده ** وکفاذا ما ظن بالزاد تضق 

فاضاف پا كان صفة صاحب اليد من انفاق 4 وافادة الى الینند ه 
وشل ذلك من کالم المرب فى أشمارها وأمثالها أكثر من أن یخصی » 
فخاطیهم الله یما یتسارئونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم فقال : " وقالست 
الیپود يد الله مغلولة ” یمنی بذلك انهم قالوا أن الله ييخل 
علينا ويمنمنا فشله فلا يفضل كالمغلولة يده الذى لا يقد ران يبسطها 
بعطاء ولا بذل معرف ه تمالی الله عما يقول اعداء الله» فقال 
الله مكذبهم ومخبرهم بسخطه عليهم ” غلت أيديهم ” يقول امسكست 
إيديهم عن الخیرات ه وقبضت عن الانبساط بالعطيات 6 ولعنوا 
بما قالوا » رايعدوا من رحمة الله وفضله بالذى قالوا من الکسره 
وافتروا على الله ورسفوه به من الكذب والافك " بل یداه مبسوطتان” 
يقول بل يداه مبسوطتان بالبذل والاعطاء » وارزاق عباده » واقسوات 
خلقه » غير مفلولسستین ولا مقبوفتسین پنفسق کیف‌یشا* ۰)۲(۲ 





سورة الاسرا* ۰۲٩‏ 
الیصدر لفسه حا ص ۲۹٩‏ سب ۰۳۰۰ 
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وقال فى تفسیر قوله تعالی : ” وا قدروا الله حق قدره و الارض 
جمیما قيضته یوم القيامه © والسموات مطویات بیشضه * (۱) 

* يقول تمالی ذكره والارض كلها قبضته فى يو القيامة » والسیوا ت 
مطويات پیشه۰* (۲) 


هذا وقد روی مجموعة من الاحادیث النبوية الشريفة الق تثیست 
لله سبحانه وتمالی اليدين + واليمين ء والکف والاصایح» وفيا 
يللى بیان ذلك : 
روى بسنده عن أبن عمر رضی الله عنيهما قال رايت رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر یقول : ياخذ الجیار سواتسه 
وارضه بیدیه + وقبض رسول الله صیلی الله عليه وسلم یدیه» وجصل 
يقبضهما ویستهیا قال ٠‏ ثم یقول انا الرحمن ٠‏ انا الملك ايبسن 
الجبارون ٠‏ أين المتكبرون وتمایل رسول الله صلن الله عليه وسلسسم 
عن يمينه ون شماله » حت نظرت الى المتبر يتحرك من اسفسسل 
شي* منه » حتی الى لا قول آساقط هوپرسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم *(۰)۲ 
وروی بسنده كذلك من عبد الله بن مسمود قال : كنا عند رسسول 


الله صل الله عليه وسلم جين جاءه حسبر من احبار اليهود فجلس 





غ0( 
روگ 
(r)‏ 


سورة الزمر 1۷ء 

المصدر لفسه ح٤‏ ۲ ص ۰1۵ 

اخرجه الامام أبن جرير فى تفسيرة < ۲۲ ص ۲۷ ٠‏ والبخسارى 
ج ۸ ص ۱۷۲ وی روايه عن ابى هريرة < ۱ص ۳۲ » واخرجه مسلم 
ح٤‏ ص ۲۱۱ + واپو داود = هص ۰۱۱۰ واپن ماجه فى المقدسسة 
ص ۷۲ » والبییقی فى الاسنا* والصغات ۲۰-۲۳۹ ه وابن ده 


فى الرد على الجهمية ص ۰۷۵ 








1) 


NA =‏ م 

حال 
اليه ء فقال له النبى صلى الله عليه وسلمأً ان الله تبارك وتحالسسی 
اذا كان یوم القيامة جمل السموات على اصبع والارش على أصيسع ء 
والجبال على أصيم ه والماء والشجر على اصبح 6 وجميع الخلائسسق 
على اصبع ه ثم يهزهن » ثم يقول انا الملك ء قال فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى يدت نواجذه تصديقا لما قال ٠‏ قم 

قرا هذه الايه * وبا قدروا الله حق قدرة *(۱) 


وروی بسنده عن عبد الله‌بن عبر انه رای رسول الله صلی الله عليسه 
وسلم على المنبر يخطب فمر بهذه الاية ” وما قد روا الله حق قدره » 
والارش جميعا قبضته يس القيامة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ياخذ المسوات والارفسین السبع فيجعلها فى كله قم 
يقول بها كما يقول الغلام بالكرة » انا الله الواحد » انا اللسسه 
المزیز حتی لقد راينأ المنبر ه وانه ليكاد ان يسقطبه *(۰)۲ 

كما ذكر فى تفسيره مجموعة من الاثار عن بعض الصدابة والتاپمسین 
فى أثبات صفة اليدين لله عز وجل ه واثیات اليمين والقيضة * 

فقد روى بسنده عن ابن عبر رضى الله عنما انه قال * خلسسق 
الله أربعة بيده + المرش ه وعدن » والقلم » وادم ه ثم قال 
لكل شي* كن فكان ١”(؟)‏ 





(1) 


(¥) 


قرف 


هذا الحديث اشرجه الامام ابن جرير فى تفسیره < ؟ ۲ ص۲۱ + والبخاری 
فى صعيحه لح اص ؟ ۱۷ ه ومسلم فى صحيحه ٤۷ / ٤‏ ۰۲۱۸/۷۱ والترمذى 
فى سننه وتال حمسن صحیح ۲۷۱/۵ والامام أحمد فى مسنده ۰۳۷۸/۱ 
21٩ ۱‏ 4 4۵۷ ۵ والاجری فی الشريعة ۳۱۸ ۰ ۰۲۱۹ وابسن 
خزيمة فى التوحید ص ۷۲ ۶ ۷۸ ۸ والبیپقی فى الاسماء والصفات 4 ۰۳۴ 
أخرجه الامام أبن جرير في تفسيره = ؟ ۲ ص۲1 6 وابن مثك 4 فسسى 
الرد على الجهميسة ص ۰۸۱ 

أخرجه أبن جرير فى تفسيره ۱۸۵/۲۳ 4 وید ألله بن أحمد فى السنسسة 
بمعناه ۱۷ - ۰۱٩‏ والبيهقى فى الاسماء والصفات ص ۰۳۱۱ 














= ٩۲٩ = 


(۲) وروی بسنده عن أبن عباس رشی الله عنهما في تفسير قوله تعالسی 
" والارش جميعا تبشته یم القيامة * یقول قد قبض آلارخسسسسین 
والسموات جميما بيمينه » ألم تسم انه قال " مطویات بيمينه ” يع 
الارضى والسموات بيمينه جمیسا قال این عیاس» وائما یتسین 
بشمالة المشغولة پمیشسه۱(*۰) 
وروی بسنده عنه كذ لك أنه قال ” ما السموات السیح والارشون السبسع 
فى يد الله الا كخردلة فى ید احدکم ۰)۲(۲ 

(۳) وروی بسنده عن الضحاك فى تفسير قوله تعالى ” والاش حيصا 
قسيضته يم التيابة ” أنه قال : * يقول : الوا یناما * 
وكان أبن عباس يقول + انما يستعسسين بشماله المشغوله یمینسسه» 
وائما الاش والسسسوات كلها بيميئه » ولیس فى شماله شي*”(9) ۰ 


رده على من أول اليمين بالقسدرة 


يم د نت عت عت جد نت جم عت مد ات ع 


ذكر الامام أبن جرير فى معرض تفسيره للاية السابقة قول الاخفسش 
فى تأويل اليمين بالقدرة٠‏ يقول الامام أبن جرير فى ذلك : " وقال يعض 
اهل العربية من اهل البسرة " والارض جميعا قبضته يوم القيامة ه والسموا ت 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون " يقول فى قد رته نحو قولسسسه 
* وما ملكت ايمانكم )٤(”‏ اي وا كانت لك عليه قدرة ۵ ولیس الملك للیبیسن 





(۱) اخرجه أبن جرير فى تفسیره ج ۲ص ۰۲۵ 
(۲) المصدر تفسه ت 1 ص ۰۲۵ 

(۲) المصدر نفسه لح ۲ ص ۰۲۲ 

( ) سورة النساء ۰۲۲ 

















= fe = 


دون سائر الجسد قال وقوله ” قبضته " نحو تولك للرجل هذا فى يسدك 
وفى قبضتك *(۰0۱ 

وقد رد الامام أبن جرير على الاخفش يرد بليخ موجز لخصه فسسسی 
كلمات مفيدة هى ” والاخبار التى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم تشهند على يطول هذا القول *(۰)۲ 

ونلس فى هذا النص أن الامام ابن جرير يثيت ما جاء فى التصسوص 
التى ذكرها من صفات وردت فيها » ولولم يكن يثبت الصفات التى وردت فسی 
تلك التصوس ليا چسملپا دلیلا للرد على اهل التاويل ء سا يؤكد لنا فى 
هذا المقام ان اثبات الامام أبن جرير لصفة اليدين » والیمیسن والقبضه والکف 
والاصایع » والاستدلالى على اثباتها بالاحاديث الصحيحة » والاثار المرهسة 
عن الصحابة والتابعبين واستخدام ادلة الاثيات ه في الرد على شیسسه 
الخصوم هو امتدأد لمذهب السلف ه وتقرير له وتاكيد وتایید من جهة ء 
ودفاع عثه من جهسة ثانية » ولا ريب أن تملیق الامام ابن جرير على 
الاخفش بهذه الطريقة السلفية هو تضيح لهج الامام ابن جرير فى المقيدة 
وبيان لمدى حرصه على اتياع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه منهج 
السلف وبخاصة فى مسائل الحقيدة ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا ان دفاع الامام أبن جرير عن عقيدة السلف 
فى اثبات صفة اليدين واليميسسن والكف والاصابع والقبضة ونا شابهها مسن ٠‏ 
المفات ء حقيقة لله عزوجل كما يليق یکماله وجلاله بدون تشبييه قد قام 





)١(‏ المصدر نفسه ى ؟؟ ص ۲۸ وانظر رای الاخفش فى بعائى القسسران 
ى لاص 587 » والاسماء والصفات ص ۰۳۲۱ 


(۲) المصدر نفسه ت ۲ ص ۰۲۸ 











على الاسس التاليستة : 

(۱) اثبات ما اثبت الله سبحانه وتمالی وبا اثبته له رسوله صلی الله علیسه 
من الصفات ۰ 

(۲) موافقة ائمة السلف نيما ذهیسوا اليه من الاثبات ه ونشى اللشبيسسه 
والتجسيم عن الله تبارك وتمالی ۰ طجراء السفات على طاهرهصا 
اللاقق یکمال الله عز ويل ء واثبات سانیها له لمقيقة بدون تشبیب » 
وتفويض, كيفيتهنسا ٠‏ 

(۲) عدم التفریق بيسن صفات ثبتت بطسریق السقل وأخرى ورد ت بطریسق 
الستسيع » أوصفات وردت بخبسر متواتر واخسری بخير الواعسسه 
لان ألمهم فى الاثبات هو ورود الخبر بطريق صحيح ٠‏ 

(؟) اكتضاؤه بالرد على شبه الخصو بائبات هذه السفات كيا جساءت 
پالادلة السعية » والاحتجاج بها على تاويلاتهم الفاسدة٠‏ 

وزيادة فى توضيح دفام الامام ابن جرير عن عتيدة السلف تذكر 
اهم الاعتراضات الواردة على الم ولين فى هذا المقام » فتقول وباللسه 
التوفيسسق ٠‏ 
فى الايات والاحاديث » والاثار المروية عن بعش السعایسسه 

والتابمسين رتوان الله عليهم وفيرهم ‏ القی ذكرها الامام ابسسن 
جرير فى تفسيره . الدلالة الواضحة على اتات اليدين لله تبسسارك 
وتعالى حقيقة- هما صفة ذاتیه له سبحانه وتمالى ٠‏ یحو 
يتا 


لا قدرتين » ولا نعسستين لكنهما يدان لا كالا يدىء 








(۱) ابا کوئہما ليسا جارحستین فراجم الى ان الجواج من صفات 
الاچسام (۱) وهی لا تكون الا مرکبه من اجزا* منفردة » اومن سادة 
وصورة او مما يقبل الانقسام ه ای ما كان مفرقا فاجتمع او نحو هذا ه 
والله سبحانه وتمالى مئزه عن كل ذلك » ولم يود ابات الجسم 
ولا نفيه لا فى القسران الكريم » ولا فى السئة المطهرةه فسسلا 
نثيته ولا نفيه تمشيا مع النص ء لكن الواجب علينا ان نثزه اللسسه 
تبارك وتمالى عن كل عيسسب ونقص وا فة ۰ فاته القدوس السلام 
السيد الكامل فى كل نعمت من نحوت الكمال + كمالالا يدرك الخلق 
حقيقسته ه منزها عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كما له » وکسل 
كمال ثبت لموجود من غير استلزام تقيص فالخالق تمالى احق پسسه 


واکمل فيه منه ه وکل نقس تنزه عنه مخلوق فالخالق احق بالک‌نزه 
عنه واولی پپرانسه مئه  )۲(۶‏ مس سب 


(؟) اما كونيما لیستا بمعتى التممة فذلك راجع الى أنه لایجوز فى 
لسان العسرب ‏ ولا في عادة اهل الخطاب أن يقول القال 
عملت کذا بيدى ه ويعنى به التعمة ء واذا كان الله تبسارك وتعالى ه 
انما خاطب العرب بلفتهما » وا يجرى شهومها فى كلامها »ومعقولا 
فى خطابها » وكان لا يجوز فى لسان اهل البيان ان يقسسسول 


۲۹۳ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 25 هنتم الباری = ۱۳ص‎ )١( 

(؟) انظر رسالة الارادة والامرضمن مجموعة الرسائل الکیری = اص ۰۳۸۲ 
شبح الواسطية للپراس ص ۲۳ ۵ ۲5 ء الاسثلة والاجوبة الاصوليسسة 
لابن سلیمان صن ۵۲ ه ابن حنم وموقفه من الالسپیات ص ۰۳۲۰ 

















(۳( 


ع ۳۲ س 


القائل فملت بيدى ه ويعنى النعمة بطل أن يكون معنى قوله عرز 
وجل » * خلقت بيدى * اللممة(١1)‏ ۰ 

وننفى کونهماً بممنی ألقوة والقدرة » لان الله سبحاته وتعالى لو عستی 
ذلك لم يكن لادم عليه السلام على ابليس خصوصية يتويزبها وقد 
اراد الله عزوجل ان یری ابليس ان لادم فضل عليه » وهو خلقه له 
بيديه دونه » ولو كانت اليدين بمعنى القرة لم يكن لهذا التفضيل وجه » 
لان ابلیس ايقنا خلقه الله سبحانه وتمالی بقدرته هو وسائر مخلوقاته ۰ 
يقول الامام ابن جزيز حاكيا مذهب السلف فى ذلك كله : 

* وقال اخرون منهم (۲) بل يه الله صفة من صفاته هی يد فیسسر 
انها لسيست بجارحه كجواج بنى ادم » قالوا وذلك أن الله تعالى 
ذكره أخير عن خصوصه ادم پما خصة بة من خلقه اياه بيده ه قالسسوا: 
ولوكان معثى أليد الئعمة اوالقوة او الملك ما كان لخصوسه أدم بذلك 
وجه مفهقم ف ان كان جميع خلقه مخلوقین بقدزته ومشیششه فى خلقه 
تعمة وهو لجميعهم مالك » قالوا واذا كان تمالی ذکزه قد خص‌ادم بذكرة 





۰1۱۱ انظر العقيدة الحموية شمن مجموعة الرسائل الكبرى س اص‎ )١( 
(؟) تشمر هذه الكلمة أن الامام أبن جرير يعتبر اصحاب هذا القول السلفي‎ 


من اهل الجدل ركان الاولى به رحمه الله أن كانت هذه الكلمة صادرة 

عنه » ان یفصل بين السلف واهل الجدل بعيارة غيرها ٠‏ ولكن السذ ی 
يبدو لى ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الكلمة من النساخ هلان صنيع الاسام 
ابن جرير فى ابحاث سابقة يخالف هذا حيث كان يفصل بين رای السلرف 
واهل الجدل بقوله رتال اخرون » ولا يقول متهم » والامام اين جویسسر 


أجل من أن يعتبر ائمة السلف والیدافسین عن عقيدتهم من اهل الجسدل ٠‏ 





وهو واحد من ائمتهم المشهورين بالدفام عن عقيدتهم ۰ 











= ۳ = 


خلقه أياه بيده دون غیره من عباده كان معلوا أنه انما خصه بذ لك 

لمعنى په فارق غيره من سائر الخلق قالوا واذا كان ذلك كذلسسك 
بطل قول من قال معنى اليد من الله القوة والئعمة او الملسسك 
فى هذا الموسسح 

" قالوا واحری أن ذلك لوكان كا قال الزاعمون ان يد الله فى 
قوله ” وقالداید الله مغلولة * هي نعمته ه لقيل بل يده مبسوطة » 
ولم يقل بل یداه ه لان نعمة الله لا تحصی كثرة ه وبذ لك جاء التنزیل 
یقول ألله تمالی ” وان تصدوا نعمة الله لا تحصوها )١(”‏ قالسوا 
ولو كانت لعمتین کانتا محصأشین ٠‏ 

* قالوا فان ظن خان ان النممتين بمعنى النحم الكثيرة ء فذلسسك 
مله خسطأء 

وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ واحد ء لادا* الواحد عسن 
جميع جنسه وذلك كقول الله تعالى ذكره " والعصر أن الانسان لضي 
خسر ” )١(‏ وكقوله " لقد خلقنا الانسان ” (؟) وقوله " وکان الكافر 
على ریه ظهيرا )٤(”‏ قال : فلم يرد بالانسان والکافر فى هذه 
الاماكن انسان بعيئه ء ولا كافر مشار اليه حاضر » بل عقي يه 
جميع الانس وجميع الكثار ء ولكن الواحد ادى عن جنسه كما تقول 
المرب : ما اكثر الد#هم فى ايدى الناس » وكذلك قوله * وکان 
الكافر ” معناه وكان الذين كفروا ٠‏ 

* قالوا ناما اذا #ثنى الاسم فلایو دی عن الجنسی» ولايؤدى الاعن 
أثنين بامیانهما دون الجميع ودون غيرهما ٠‏ قالوا وخطاً فى كلام المرب 
ان يقال ما اكثر الدرهمين فى ايدى الناس بمعنى ما اكثر الدراهسم 





۰۲-۱ سورة ایراهیسم ۲+ (؟) سورة العصسر‎ )١( 
ء٠5٥۵ سورة التين ۲٤ء 9( ” الفرقان‎ )۲( 

















= ۳۲۵ = 


فى يديهم ء قالوا وذلك ان الدرهم اذا ثنى لايؤدى فى کلامها الاعن 
اثنين بأعيائهمسا ٠‏ 

* الوا یر محال ما اکثر الدرهم فى ايدى الناس ء ونا اكثر الدراصم 
فى أيديهم لان الواحد يؤدى عن الجميعء قالوا ففى قول الله تعالی ” بسل 
يداه مبسوطتان ” مع اعللمه ان نعمه لا تحصى + وبع با وصفنا من انه غير 
معقول فى كلام المرب أن اثلين يؤديان عن الجميع ما ينبى* عن خسطا 
قول من قال معنى اليد فى هذا الموضع النعية ه وصحة قول من قال 
أن ید الله هی له صفة » قالوا هذلك تظاهرت الاخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هه قال العلماء واهل التاییل *(۱) 


وما يبعد حمل اليدين على المجاز كذلك » ورود الاحادیث الصحيحة 
بأثبات الیبین ه والکف » والاصابح » والقبضة سسا لا يكون الا لليد الحقيقيةء 
كما آنه لا يجوز أطلاق اليدين بمعنى النعمة اوالقدرة أو غيرهما الافسسی 
حق من اتصف باليدين على الحقيقة » ولذلك لا يقال الماء يد » ولا للرسسح 


يد*(؟) 
من خلال ما تقدم نستطيح القول أن ما ذهب اليه الامام اين جریسسر 


فى دفاعة عن عقيدة السلف فى اثبات صفة اليد لله عز وجل ه والييسنه 
والكف ء والاصابع والقيضة ه هو المذهب الحق الذى ينيفى الالتزام سه 





۵ ۵ - 1۰ جامع البيان حا ص١١ ۲۰۷ وانظر الابائه للاشمری ص‎ )١( 
التوحید لابن خزيمة 47 ۸۷ ه الاعتقاد للبييقى ۲۰-۲۹ هفتح‎ 
الباری ج ۱۴ ص۲۹ 6 شنح الواسطية للبراس ص 55 6 الشریمسد‎ 
۰ 1۲ للاجری ص 55 ب ۳۲۵ ۵ التفسير القم ص‎ 

(۲) انظر شن الواسطية للپراس ص ۰۵۷-۱ 
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وذ لسك للاسسور التاليسسة : 
(۱) لاعتماده فى الاثبات على الادلة السمعية من كتاب الله وسنة رسسوله 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابته التى تثبت بصراحة وضی تسام 

تلك الصفات لله عزوجل يدون تشبیسسه* 

(؟) لموافقده اقوال اهل الملم من الصحابة والتابعين وائمة لما“ 
السلف فى الاثيسسات ٠‏ 

(۳) لان مذهب السلف فى الاثبات يقي على نفى التشبيه عن الله تعالسسسسی 
والتجسيم ه وتنزيه الله تعالى عن کل نقص ٠‏ 

(؟) واخیرا لقوة ادلة الاثبات التى ساقها اثمة السلف وتلماژ هم وسسن 
ضمنهم الامام ابن جرير ه ولضمف ادلة التاویل والتصطیل » وورود 
الاعتراضات علیپا من کل جائب » والله الهادی السی سواء السبيل ٠‏ 
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الیحسسث الرا يسع 


esman 


تعرض الامام ابن جرير لارا* يعض المخالفيسن لمذهب السلف فسسى 
صفة استوا* الله عزوجل ۶ وذلك فى مغزض تفضیزه لقوله تعالى * مسو 
الذى خلق لك ما فى الاش جميعا ثم اسثوق ألى السا* فسراهن مسح 

وات *(۱) ۰ 
فقد ذکر رحمة الله عليه اتهم اختلفوا فى معنى الاستوا* » لمهم 

من قال ان معنى استوى اقبل + ومنهم من قال أن معنى استوى پالنسه 

لم يكن من الله تمالی بتحول + ولکنه بسمعنى تحول قعله* 
يقول الامام ابن جرير ” اختلف فى تاويل قوله ” ثم استوى الی 

السسباء* 

(۱) نقال بعضهم : معت استوی الى السماء اقبل علیپا ء كما تقول 
كان فلان مقبلان على لان » ثم استوی علي یشاتمتی ه واستوی السی 
يشاتمنى بمسنی اثبل علي والي يشاتمنى » واستشهد على أن الاستوا* 
يمعنى الاقبال يسقول الشاعسر: 
اقول وقد قطعن بنا فسروری ** سوامد واستوين من الضچسس 
فم أنه عنى بهن أنهن خرجسن من الضجع ه وکان ذلك علد ه 


يسعنى اقپلسن ٠‏ 


۰۲٩ سورة البقسرة‎ )١( 

















(¥) 


(f) 


” وقال بعضهم لم يكن ذلك من الله جل ذکره بتحول » ولكته بمصنی 
فعله ه كما تقول كان الخليفة فى العراق يواليهم ثم تحول الى الشسام 
انما يريد تحول فعله *۰ 
" وقال بعضهم : قوله ثم استوی الى السماء يعتى به اشستوت (۱) » 
كما قال الشامسر + 
اقول له لیا استوى.فى تزایسسه * على أى دين قل الراس مصصب (؟) 
ویظهر ان ألاما, أبن چریر عق بصاحب القول الاول الفزاء التدى 
ذهب الى تاويل الاستواء بالاتمسال ۳(۰) 

وقول الفرا* موانق لقول المستزلة الذين ذهبوا الى تاريل الاستوه 
تاره بسنی قصدو اقبل على خلق المرش (4) وتاره بالاستیلاه والغلبة 
والقپسر  )۵(‏ وذهب بعض الاشاعرة الى قول قريب من هذ | 
القول حيث فسروا الاستوا* بعلو الكانه والقهر (۰)1 





(1) 


(¥) 
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(© 
(2) 


(1) 


یقول الشيخ احمد خاکر ان هذه العبارة مقحمة ولیست فى المخطوطة 
انظر چامع البیان تحقيق احمد شاکر = ۱ص ۰4۲ 

المصدر نفسه طبعة الحلیی < اص ۰۱۹۱ 

انظر معائی القران للفراء ح ۱ص ۲۵ وانظر الاسما* والصفات مرب ۰۱۷ 
أنظر مختصر الصواعق المرسلة ح ۲ص ۰۱۷ 

انظر متشابه القران ه ۱ص ۷۳ وص ۳۵۱ تنزيه القران عن المطامن 
ص ۱۷۲ ۰ ۲۵۲ + شوج الاصول الخمسة ص ۰1۲۱ 

انظر مقالات الاسلاسیین = ۱ص ۱۵۷ 6 اصول الدین ۱۱۲ ۰ الشامل 
ص ۵۵۲ ه الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٠١‏ مشکل الحدیث لاسن 
فسسورك ص ١45‏ ۵ الاسساء والصفات ص ۱۲ ه غاية المرام ص ۱ ۱ 
أساس التقديسس ص ۰1۵۷ 
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وقد اختار الامام البییشی من الاشاعرة التفسیر القائل بان مصسستی 
استوی اقبل ٠‏ فقد قال رحمة الله عليه : ” آن-استوی بمعنی ال 
صحيح ء لان الاقبال هو القصد الى خلق السماء » والقصد مو 
الارادة ه وذلك هو جاثز فى صفات الله تحالی » ولفظ ثم تعلق 
بالخلق لا بالارادة ”(۱) ۰ 


اما الرأى الثانی الذى ذكره الامام أبن جرير فهو قريب من رای 
الاشاعرة حيث تاول بعضهم الاستوا* يمعنى الفعل » ونسب الاسام 
البيبقى هذا التأويل الى الامام ابى الحسن الاشعرى (۰)۲ وقد 
بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن سبب تاويل الامام الاشعرى للا ستتوا * 
بمعنى الفعل راجح الى أنه يجعل افمال الله اللازية كافعالة المتمدية» 
دون أن يٹوم به فعل 
يقول شيخ الاسلام أبن تيمية فى ذلك : " ومعتى ذلك عنده -الاشمری 
عند من ينفى قيام الافسال الاختيارية بذاته أنه يخلق اعراشا فسسی 
بعض المخلوقات يسميها نزولا »كما قال انه يخلق فى المرش مسق 
يسميه استوا* ۾ وهو عند الاشمری تقريب المرش الى ذاته من فیسسر 
ان يقم به فمل »بل یجمل افعاله اللازية کالنزول والاستوا*» کافساله 
المتعدية كالخلق والاحسان » وکل ذلك ده دو الفعسسول 
المنفصل عنسه ۲ (۲) 

غير أن الامام ابن جریر لم یناقش من الاراء التی ذکرها الا الرا ی 


الاول » واكتفى بمناقدسته كثال قدمه لقاری" تفسیره فى ابطال قسسول 





(۱) الاسماء والصفات ص ۰1۱۲ 
(؟) انظر الاسماء والصفات ص 1۱۰ ۰ 
۳ مجموع الفتاوی ح ۵ ص ۰۲۸۱ 











المخالفين لمذهب اهل الحق » ويعنى يهم السلف وذکر أن سب 
عدم مناقشتة للاقوال الاخرى المخالفة ليذهب السلف راجح الى خرفه 
من اطالة الكتاب بما لیس من جنسهء 
يقول الامام ابن جریر ” ولولا انا كرهنا اطالة الكتاب يما لیسسس 
من جنسه لانبانا عن فساد قول كل قائل فى ذلك قولا لقول اصل 
الحق مخالفا ء نيما بينا مه یرف بذی الفیم على ما فيه الكقايسة 
۰ ان شاء الله تمالی *(۱) ۰ 
هذا وقد اورد الامام اين جریر على الفزاء صاحب الرای الاول مجموسة 
من الالسزامات العقلية تبين فساد ما ذهب اليه من التاویل » وسسن 
بين هذه الالسزامات ما یلی : 
أ اذا اچزت بعقلك أن یکون هناك أقبال لیس من لوازمه حرکسسة 
وانتقال » فلم لا يجوز ذلك بالنسبة للعلوء 
ب س وا د مت قد أثيت اقبالا ليس من لوازمه حركة وانتقال » وهو 
اقبال التدبير 4 فاثبت الاستواء بمعنى علو الملك والسلطان بدون 
الانتقال والزوال » ولا تخرخ عن مدلول اللفظ اللغوی الذى هو 
© يفعت الملوه 
چب أن القول بان مسنی ثم " استوی الى السماء ” اقبل علیپسسا 
لازه ان يسال 6 هل كان الله مدبرا عن السماء ثم اقبل الیپاه 
والله سبحائه وتمالی منزه عن ذلك ۰ 
يقول الامام ابن جرير : " والعجب ممن انكر المعنى الفهسوم 
من كلام المرب نی تاويل قول الله * ثم استوى الى السماء” الذى هو 








ابلق جامع البيان ح ا ص۰۱۹ 
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بمعنى الملو والارتفام هربا عند نفسه من ان يلزيه بزعمه اذا تاولسهه 
بمعناه الفهوم كذلك أن يكون انما علا وارتفع بعد ان كان تحتهيسسا 
ألى ان تاوله بالمجهول من تاويله النستکر ه ثم لم ينج ما هسوب 
منه فيقال له وست ان تاهل قوله * استوی * اقبل افکان مدبسرا 
عن السیا* فاقبل اليا » فان نهم ان ذلك ليس باتبال فمل وکسسه 
أقبال قدبير » تيل له نکذلك فقل علاعليها علو ملك وسلطان لاعطسو 
انتقال وزوال » ثم لن يقول فى شي* من ذلك قولا الا ال فسى الاخر 
مله ۱(۳) 





وعد ان فرغ من ايران الالزاماث الحقلية الستی طن الفرا* بالقسول 
بان معنى الاستواء هو العلو والارتفام ه شرع فى مناقشته من ناحیسه 
بفهن اللغة » وتوجه بالنقد الى بيك الشمر الذی‌احسپوبه الفزاء 
على صحة با ذهب اليه ه وبين اله اخطأ فى لمیر بيت الشمر هة 
وان الصواب فى معنى استوين من الضجوع هو استشن ٠‏ 

يقول الامام أبن جرير فى ذلك : " فوم أنه عنی به الہسسسن 
خرجسن من الضجوع » وكان ذلك عنده بمعنى اقبلن » وهذا مسن 
التاويل فى هذا البيت خطا » وائما معنى قوله » واستوين من 
الضجوم عندى استويرعلى الطريق من الضجی خارجات » نی 
استقمن عليه *(۲) ۰ 
ررض الامام ابن جرين من هذه المناقشة هو بیان موضع خطأ الفسرا * 
من تأويل الاستواء پالاتبال » وهو الخري عن مدلول لفظ الاستوا* فى اللفة 





(۱) المصدر تفسه لح ۱ ص ۰۱۹۲ 
(۲) المصدر ئفسه = اص ۰۱۹۱ 
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هذا وقد ظهر معتقد الامام ابن جرير السلفی بجلا“ تام من خلال 
تفسيره لجمیح الایات التى تضمنت اثبات صفة الاستوا* والعلو والفوقیسة 
لله مزوجل ٠‏ حيث فسر هذه الایات بما يوافق مذهب السلف فى 
الاثبات واستشهد لصحة ما ذهب اليه بالاحادیث النبوية الشريفة واقوال 
الصحابة والتابعسين ولياء السلف» 

يقول الامام ابن جرير فى بيان عقيدته السلفية : " ويعلم أن رسه 
هو الذی على العرش استوى " له ما فى السموات وبا فى الاش وا 
بینهما وا تحت السستری *(۱) فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسسره 
وضل وهلك”(5) 

اما الايات الق تضمنت اثبات صفسة الاستواء والعلو والفوقية لله 
عز وجل والتی فسرها الامام ابن جريز ينا يوافق مهب السلسف 
تكنسيزة جدا غير اني اقتصر على ذكر پمضپا زتفسیره لها ۰ 
فاقسول والله التفیسیق ۰ 

(۱) فسر الامام أبن جریر قوله تعالى " الله الذی رفح السموات بغیسر 
عمد ترونها ثم استوي على المرش ۲(۳) باثبات صفة العلو له 
تمالی على المرش حیت یقول فى ذلك * اما قوله ثم استوی علسسی 
العرش فانه یسنی علا عليه *(4) ۰ 

(؟) بین أن الله سیحانه وتمالی فى السا يدير أمر خلقه نها ء والی» 
يصعد الكلم الطيب من خلال تغسيره لقوله تعالى ” رتال فرمسون 





(۱) سورة طه ۰1 

(۲) عقيدة الامام ابن جریر ل ۰۱۱۷ 
(۳) سورة الرسد ۰۲ 

(؟) جامع البیان ى ۱۳ ص ۰۹6 
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يا هامان ابن لي صراحا لعلي ايلم الاسباب » اسباب السموات فاطليع 
الى اله موس راني لاظنه كاذبا *(۱) وقوله تعالى " يدبر الاسر 


من السماء الى الاش ثم يعي اليه فى يم كان مقداره الف سنسة 


)000( 
5 
فرق 
فق 
)20 
0( 
(Y)‏ 


مما تصدون )١(*‏ فقد قال فى تفضير الاية الاولى حكاية عن قول 
فرمسون ” وانی لا نان موسى کاذیا فیا یقول ویدی من ان لسه 
فى السماء ربا ارسله اليا *۳۱) 

وقال فى تفسیر الاية الثانية : * یقول تمالی ذکره الله صو 
الذى يدبر الامر من أمر خلقه من السماء ثم یسنج اليه *(6) 
وقال فى تسیر فوله تمالی " اليه يصعد الكل الطیب "(۵) ای 
* الى الله يصمد ذکر العبه ايا تاه عليه *(1) + 

بعد أن عرفنا أن الامام اين جزيز يفيث صفة الاستواء يمسق 
العلو والارتفام ‏ لله عژوجل. نتعرض للاراء التى ذكرها فى صفسة 
علو الله عز وجل ووتیته وموقفه منها » فاقول ويالله التوفیق» عرض 
ألامام ابن جرير تول الجهمية والمعتزلة بان الله فى كل مکان (۷) ولا 
يجوز ان يخلو منه مکان 6 لان وصفه سبحانه بعلو المکان يترتب عليه 


أن يكون الله فى مكان دون كان » 


سورة غافر ۲۷ 4 ۰۲۷ 
سورة السجدة هم 

المصدر نفسه ح ؟؟ ص ۰11 

المصدر نفسه = ۲۱ ص ۰٩۱‏ 

سورة فاطر ۰۱۰ 

المصدر نفسه س ۲۲ ص ۰۱۲۰ 

انظر مقالات الاسلاميين جح لاص ۲۸۲۱ ٩‏ ومجموع الفتاوی ح ه ص ۰۱۸۷ 
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یقول الامام أبن جرير : " واختلف اهل البحث فى معنى قولنسه 
” وهو العلي "(۱) فقال بعضهم یعنی بذلك٠‏ وهو العلي عسن 
النظير والاشياه » رانکروا أن يكون مسنی ذلك وهو العلي الکسان» 
وقالوا غير جائز أن يخلو منه مکان + ولا معن لوسفه بعلو المکان لان 
ذلك چسفه يانه فى کان دون کان *(۰)۷ 
فيز انه لم ينأقش الجهمية والیستزلة نیما اهبو اليه من ان الله 
لا يجوز أن يخلو منة مكان ٠‏ وواضح انه اكتفى ابات صفة العلو لسن 
عز وجل وانه فوق, عرشه فى السما* ء وعرش رای السلف بحد . قولهسسم 
مباشرة حيث يقول فى ذلك : " ابا تاويل قوله ” وهو العلى " فانه 
يعنى والله العلي » والملي : الفميل من قولك علا يعلو علوا اذا ارتفم 
فهو عال ولي » والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته " (۰)۲ 
ابا رای السلف فقد ذكره بقوله * وتال آخرون ” معنی ذلك وسو 
الملي على خلقه بارتفام کانه عن اماكن خلقه لانه تحالی ذكره فسوق 
جميع خلقه ه وخلقه دونه كما وصف به نفسه أنه على العرش ه فيو 
عال بذلك عليهسسم٠*‏ (؟) 

وهذا وقد ذكر الامام ابن جرير فى معرش حديثه عن الاختلاف 
فى معنى الاستواء رای بحض علما* السلف كابن قتيبسة والربيع بن ائسء 
فقد فسر الامام ابن قتييسسة معتى قوله تعالى ” ثم استوى السسی 
السناء” ای ميد لها ٠‏ كما فسر الربيح بن انس الاستواء يالا رتفسام» 


يقول الامام أبن جرير فى ذ لك ۰ 





(۱) وتمامهأ المظيم . سورة البقرة ۰1۵۵ 
(؟) جامع البيان ى؟ ص ۰۱۳ 
(؟) المصدر ئفسه جح ۲مر ۰۱۳ 
(؟) المصدر ئقسه ج ۲ ص ۰۱۲ 











= هع = 


* وقال بعضهم : ثم استوی الى السيأء عمف لها » وقال بسسل 
كل تارك عسلا كان فيه الى آخره فهو مستو لمأ عمد له ومستو اليه (۱) 
وقال يعتهم الاستواء هو العلو » والعلز هو الارغام » یمن شال 
ذلك اليح بن انس » فقد روى الامام اين جزير بسلده عن الرنيع 
ابن انس * ثم استوى الى السماء " يقول ارتفح الى السماء *(۲) + 

معد أن ذكر اقوال المختلفسين فى معنى الاستواء ه ذكر اقواليسم 
فى الذى استوى الى السما* » وفلاعليها + فقال بعضهم الذى استوى 
الى السماء ولاعلیپا هو خالقبا » ونشوها وقال يعضمم المالي 
اليا الدخان الذي چمله الله للارش ساء(۳) ۰ 
وقد نسب الامام البيهقى القول الاخیر الى ابى العالية » یقسسول 
البيبقى " یذکر عن ابى المالية فى هذه الاية انه ثال استسسوی 
یمنی ارتفعء وراده بذلك والله اعلم ارتفام امره » وعو بخار الاه 
الذى فيه وقح خلق السا" ” (5) وهذا تاريل من الامام البییقسی 
لكام ابى العالية لم اجده - على حد علبي س عند غيره ة قد 
نقل الحافظ ابن حجر عن اى العالية أن معنى استوى ارتفم (5) ء 
ولم یو ول تاويل البیپی ‏ والذى يظهر لي والله اعلم پالصواب ان 
الامام ابن جرير يرفض القول الثاتی بغض النظر عن عدم مناقشتسه 


له ء لانه كما يظهر ‏ فى نظره باطل ه حيث اعتبر آن أولى الممانسی 





(۱) المصدر نقسه ١‏ ص ١4١‏ » وانظر تفسير غريب القران لابن تتيسة 
ص ۵ ۰ 

(۲) چام البیان = ١ص‏ ۰11۱ 

(۳) المصدر نفسه جح ۱ص ۰۱۱۱ 

(4؟) الاسماء والصفات ص ۲ ۱ ۰ 

(۵) انظر فت الیاری = ۱۲ ص ۰۰۳ 
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پالصراب فى تسیر قوله تمالی ” ثم استوی الى السماء * هو العلسو 
والارتفاع ه وان الذی علا وارتفح الى السما* هو الله سبحانه وتمالی 
فترجيح الامام أبن جرير للقول الاول واعتباره اولی المعاتی بالصسوا ب 
یفیم منه رفضه للقول الثانی ٠‏ 

يقول الامام أبن جرير مبینا معنى الاستوا* فى اللفة 4 ومرجحسا 
اولی الیمانی بالصواب وشبتا صفة الاستوا* لله عز وجل يمعنى العلسو 
والاتفاع فى معرش تفسیره لقوله تعالى * ثم استوی الى السساء * 
يقول رحمة الله عليه فى ذلك : " الاستوا* فى كلام الصرب منصوف علسی 
وجوه منها : انتہا* شباب الرجل وقوته » فيقال اذا صار كذلسك 
قد أستوى الرجل + ونا استقامة ما کان .فيه من أود من الاسور 
والاسیاب ه يقال منه استوی لفلان امره اذا استقام بعد اود 4 ومنسه 
قول الطرماح بن حكيم 
طال على رسم ميندد اینده ** ونا واستوی په پلسسده 
يعنى استقام به » ومنها الاقبال على الشى* بالفعل » كما يقال فسلان 
استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه يعد الاحسان اليه وشهيا 
الاحتياز والاستیلا* كقولهم استوى فلان على المملكة ه یستی احتوى 
عليها وحازها ونها الملو والارتفاع كقول القائل استوی فلان على 
سریوه يعنى به علوه عليه واولى الممانی پقول الله جل ناوه " ثم 
استوی الى السماء فسواهن " علا عليهن وارتفح فدبرهن بقد ردسسه 
وخلقبن سبح سبوات *)١(”‏ 


۰۱۹۷-۱۹۱ المصدر ئفسه هاا ص‎ )١( 
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وقول ایشا : " فان قال لنا قاكل اخبرنا عن استواء الله جسل 
ثناؤ هالى السماء كان قبل خلق السما* ام بحدهه قيل بعده » وتبسل 
ان یسویپسن سبح سموات كما قال جل ثناؤه * ثم استوى الى السساه 
وهى دخان فقال لها وللارض اثتيا طرعا اوكرها *(1) والاستواء 
كان بعد ان خلقها دخانا » وقبل أن يسويها سبح ساوا=" (۲) ۰ 

کلام الامام ابن جرير السابق واضح فى تقییر أن الذی استسسوی 
الى السماء يبعنى علا وارتفح هو الله سبحانه وتعالى + 
ولا يقوهم أن راد السلف باليكان انه گان وجودی ه لان الله سبحاته 
لا تحوزه المخلوقاث » اذ هو اعظم واكيز » بل قد وسح كرسيه السسوات 
والارش ه فهو سبحائه وتعالى منزه عن البکان باعتبار أن المكان 
أمروجودى » الا ان بقصود السلف من اطلاق اليكان الامر العدسسی 
وهو ما وراء هذا العالم من العلو ه ويريدون به أثيات صفة العللو 
لله سیحانه وتعالى ء وائرد على الجيمية والمعطلة الذين نفوا عسسن 
الله سبحانه رتعالى هذه الصفة » فالله سبحاته وتمالی فوق العالم 
ولیس فى مکان بالمعنى الوجودى ٠‏ 

هذا وقد ضمن تفسيره كثيرا من العبارات الصريحة التى توافسق 
مذهب السلف فى أثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل » وتخالسف 
مذهب الیو ولي والمعطلسين ء خلانا لما توهمه يعض الم شین (© 
الذين زوا أن الامام ابن جر اول الاستوا* بعلو الملك والسلطأن 


واستفله بعضهم للتشهير بعلما* السلف ومذهبهم © يما يلى توفیسح 
ذللك٠‏ 








ء١١ صسلورة فصلت‎ )١( 
¥ ص‎ ١ المصدر تسه ت‎ ۲ 
کالد کتور اجمه کی الاتصاری فى کتابه " ابو زكريا الفراء * ص۰۸۱‎ (¥) 
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زیم الشیخ القضاعی (۰)۱ تلیذ/ الشيخ الکیثری حامل لرا الع 
والصجايلى فى القرن الحديث ۰ ان الامام اين جير لم يثيت لله 
عز وجل علو الذات ء بل اتيت علو الملك والسلطان » وفرضه من هذ | 
ان ینب الجهل ودم الامانة العلبية الى الذين جندوا اشيم 


لخدمة عقيدة السلف والدفام عنها ‏ ونشرها بين النأس ه 


كالامام ابن خزيمة » وشيخ الاسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القسهم 


والذهيى یرقم من ائمة السلف وفلمائهم ومن سار على لهجهم سن 
العلماء والمحققين + فاخذ - غأملة الله بما يستحق ‏ يكيل التهسسم 
والمطاعن لهم ء ويتسبهم ألى التشبيه والتجسيم » تقليسد! لشيخسسسه 
الكوثرى عدو السلفية ألك ود ۰ وذ لك لان شيخ الاسلام نخاصة وجميسسع 
الملفيين بعامة 3 یحاربون البدع والخرافة ويجاهد ون شد الشسزك 
يجميع انواعه والواته واشکاله » وينكرون الاستناثة پالمخلوقات والطوا ف 
حول القبور والتبرك پپسا والذبم لها وطلب العون من سسكائيبا 
سواء اكانوا انبياء ا اولیا* ام غيرهم + وينكرون على التائلسين بالحلمول 
والاتحاد ووحدة الوجود رها من البدع والخرافات المخالفة للدیسن» 


هو الشيخ التضاعی السزای صوفی متكلم کتب کتابه المسی بفرقان 
القران بين صنات الخالق وصفات الاکوان » ونشر مح کتاب الاسماء والصفات 
بيهش » وکتاب القضاعی محشو بالضلالات والخرافات ه والهجسم 
على ائمة السلف ولماشيم » فهو ی ول فى الصفات » وجيز التوسیل 
وقد تتلمذ على یدالشين محمد بن زاهد الکوثری/ عدو التطفصصة 
اللدید فى القرن المفرسن ۳ 7 
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والقضاعي غارق فى هذه الضلالات 4 وکتابه ملي" يكثير من امثال هذاه 
الترمات ٠‏ ومن هنا جا* حقده على السلفیین عموبا ٠‏ على شيخ الاسلام 
خصوصا ۰ وفيما يلى بیان پعض حقده على السلفیین ءیقول القضامسی 
فى کتابه فرقان القران فى التشنيع على السلفية ودعاتها : ” ودوك 
كلام ترجمان السلف وامام النفسرين ‏ اى جعفر ‏ فى الاستواء على 
العرش الذى دندن حوله ادعیا* السلف ه وافبياء الخلف » وتشیشسوا 
به فى القول بالجهة والمكان فى حق الله تعالى الله عما قالوا " (۱) 

9 درا أبن جرير فى تفسير اية الاستواء فى سورة الیقنسسر ة 
الذى ذكرنا سابقا » ونقب عليه بقوله * وات تراه لم يفسر الاسستواه 
على العرش بالجلوس والاستقرار » بل فسره بعلو الملك والسلطان» رکذ لك 
فسر الملو فى حق الله تمالی حيث ذکر من القران *(۰)۲ 
كما قل كلام الامام ابن جریر فى تفسیر قوله تمالی ” وهو العلسسسی 
المظيم ” وقوله تمالى " عالم الفيب والشهادة الكبير المتمال * 00 

وسوف نلاحظ مدى فهم القضاعى لكلام الامام أبن جرير من الصحسسة 

او اليطلان عند عرثر. رای الامام فى اثبات صفة العلو والفوقية لله عسبز 

وجل باذن الله تمالی» وحتی لا يتهمستى احد بالتحامل طسسسی 

القضاعی اقدم يعض النماقج من تحامل القضای وعجوه على أئسة 
علما" السلسف ۰ 

۱ - يقول القضاصى عن سبب تاليف الامام البيهقى لكتاب الاسما* والصفات 


فى معوش طعنه فى الامام أبن خزيمة " كانه س یمتی البيهقى ب رشسی 





۰۱۸ - ۱۷ نرقسان القران ص 18 ه وانظر ص‎ )١( 
۰1٩ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
۰1 سورة الود‎ )( 
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الله عنه قصد بكتابه هذا غسل العار الذى الحقه ابن خزيمة باهل 
الحديث فانه الفكتابا سماه * كاب التوحيد ” ولیته اقتصر فيه 
على جمع. الاحاديث المتشابهة ه ولکته فسرها يما لا يصح أن يمتقلسد 
فى الله تمالی ۲۰ (۱) 

ثم ذکر طمن الرازی فى الامام ابن خزيمة ه وعقب عليه بنصيحة 
قال فيها : ” نتصيحصستى لك أن تكون فى عقائدك على ما دوه 
الامأمان ابو منصور الماثريدى » وابو الحسن الاشمری ءانه سلسو 
با یپدی اليه کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم * (۲) + 

۲ س ويطمسن فى شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : " والجب انك رى 
امام المدافعسین عن بيضة اهل التشبيه(؟) ء وشيخ اسلام اهل 
التجسیم ممن سبقه من الكرامية وجهلة المحدثين ه الذين یحفظون 
وليس لهم فقه فيما يحفظون أحمد بن عبد الحليم المعروف بایسسسن 
تيمية يرس امام الحرصسين وحجة الاسلام الفزالى بانهیا اشد كفرا 
من اليهود والتصارى *()۰ 
هذا غيض من فيض من هجوبه على اثمة السلف وين سار على نهجهم©) 
ذكرته لابين للقارى الکريم مدى تمصب هذا الكاتب للهوى والتعطيل » 





۰۱۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر ئفسه ص ۰۱٩‏ 

(۳) الذين دافم شيخ الاسلام عن بیشتهسم هم الصحابه ومن سار علسسى 
نهجهم من التابعين والعلماء والفقهاء والسحدئین ٠‏ فهل يصح أن يقال 
عنهم اهل التشبيه ؟ ” واتهم ليقولون منكرا من القول وزورا * المجادلة ۰۲ 

(4؟) المصدر نفسه ص +11١‏ 

(5) انظر المصدر نفسه الصفحات ۷1 ۰ ۷۷ 6 ۸۰ء ۵۸۱ 6۱۳۲ ۱۳۲- 
¥ 
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لذلك فاتی لن اناقشه فى هجومه رافترائه على اثبة السلف وين سار 
على دهجپم فان الله سينتصر لهم یوم القيامة بانقامه لهم ضسته » 
وسوف يعامله بيا يسثحق لقا* يفضه وهجومه علیهم ٠‏ ولق اناتشسه 
فى غقيدته الخرافية (۱) + وائما «.اتحدث عن مدى فهمه لكلام الاسام 
ابن جرير فى الاستوا* والعلو والذرقية » لان طبيمة البحث تحسم 
ذلك ه والله الهای الى الحق ٠‏ 
ان هدف القضامی من قوله ان الامام ابن جرير فسن الاستواء علو 
الملك والسلطان أن يثيت أن الامام ابن جزير » وهو احد ائنة السلف 
التقدمسسین - لم يثبت علو الذاء: والفوقية لله عزوجل وفق طزيفسة 
السلف " اهل التفبیه فى نظل القبای ب ) فى الاثيات » ليجد 
مبزرا يخم مذهبه ئى التاويل من كلام الاثنة السابشنين یزافق هو اه 
وروی حقده على المثبستين صفة اللو والفوقية لله عزوجل كما يليسق 
بكماله وجلاله + ولكن الله يظهر الحق ولو كره الب ولون والمعطلون » 
أن الباحث المنصف الذی یمن النظر فى تفسير الامام أبن جريسر 
للايات التى تتضين اثبات الاستواء والعلو والفوقية لله عز وجسسسل ۰ 
يلاحظ ان الامام ابن جرير يثبت لله عزوجل الاستواء بعلو السذات: ۰ 
وليس علو الملك والسلطان » وأنه رحمة الله عليه » یثبت لله سز 
وجل صفة العلو والفوقية جريا على عادة السلففى الاثبات الذیسسن 
يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلی الله عليه وسلسم 
من غير تحريف ولا تاريل » ومن غير تكييف ولا تبثيل ه خلافا لسسسا 





(۱) انظر المصدر نفسيه الصفحات ۱۱٩ ۶ ۷٩‏ ۵ ۱۲۱ب. ۱۲۲ ۵ ۱۲٩‏ 4 
۰۳4۸ 
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سیم القضاعی وين تحانوه (۱) » يما يلى توضيح ذلك 

أ ظن القضای ان الادلة الق ساقها من كلام الامام اسسسن 
جزير دمه نيما ذهب اليه 6 والحقيقة انها حجة عليه لان الامام 
ابن جزيز لم يقضف بتفمنيز الامتوا* بالعلو والارتقاعء علسسسو 
البلك والسلطان لانة لوکان ید هذا التفسير لصح به فى 
مواطن أخزى من تفسيره ف وأثبا اراد الامام ابن جزيز عسو 
الإا » ولعل القفاى لم يفهم قول الامام ابن جزهز فسسنى 
ممزرال[لزامات العقلية الثى ساقها لبناقهة الفرا* ة او اه 

فهم أن آلابام ابن جير كان فى في الالسلام لا 

الالنتزام ء لكنه تعمد القول بان الامام ابن جزيز يقسول 

بعلو الملك والسلطان لحاجة فى نفسه»ة 

الا أن اليدقق فى كلام الامام ابن جرير فى ذلك المؤطسن 


يرى أنه زحمة الله عليه لم يقصد ما اراد القضای ويره أن ینسبوه 


أليه لحاجة فى نفوسپم : 

فقد كان الامام ابن جرير يسوق الالزامات المقلية القى رد با 
على من ينكر معنى الاستواء المغهوم من كلام المرب والسدذى 
هو يمعشى العلو والارتفاع ٠‏ وفرق كبير جدا بين الاللس_تام 





ر (۱) وقد ذهب الدكتور محمد محمود شبكة فى رسالته الامام الطبرى ومنهجة 
فى التفسير الى ما ذهب اليه القضاعى من ان الامام اين جيسسر 
اول الاستوا* بمعنى علو الملك والسلطان حيث يقول فى ذلك: ” سم 
احال الطبرى تفسير الاستوا* على الحرش حيث ذكر فى القران السسی 
ما فسر به الاستواء فى هذا الموضع من أنه علو الملك والسلطان ه لا علو 
الجبسة والکان " ص ۰۲۲۲ 
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المي* والالتام هم بمب 

ژسندو هذا واضحا من کلامه حيث يقول " ثم لن يقو 
فى "ذلك ميا ألا ال فى الاخر مثله ”+ كما توجد اشارة 
غيلة أن الامام ابن جرير یثبت الفوقية لله عزوجل فلتسهسا 
فى يانه للسیب الذی جحل الفزاء يؤول الاستواء بالاتقبسال 
ولیس بالخلو والارتفاع * ١‏ ش 
يقول الاما أبن جریز * والمجب سن انكر المعثى الفهوخ 
من كلام المزب فى تاريل قول الله * ثم استوی الى السساه ۶ 
الذی هو يمعثى الحلو والارتقام هيا عند نفسه من 
ان یلزمه بزممه اذا تاوله بسناه الفپوم کذلك ان یکون انسا 
علاو ارتفع بعد ان كان تحتها » الى ان تاوله بالجهسسول 
من تأويله الستکر ء ثم لم يشج سنا هرب منه * لكان 
الامام ابن جرير اراه من تعجيه ان يقول ان من يفيت العلسو 
والارتفاع لله سبحائة وتعالى لا يلزه ان یمتقد ان الله كان 
ثحت السياه و لان اللة سبحائه زتعالى له العلو المطلق ٠‏ 

ب ل اخذ القتای من كلام الامام اين جزيز ما يوافق هواه هوفجاهل 
كثيرا من كلام الامام اين جرير الصريع فى اثبات صفة الملسسو 
والفوقية لله عزوجل » وما تجاهله القغامى ما يلى : 
() تجاهل القضامی سیر الاما ابن جرير لقوله تمالی * انه 

علي حكسهم *(۰)۱ لان فى تفسیره لهذه الاية اثباتا 


(۱) سورة الشصورى ۰۵1 





() 


زفق 
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صريحا للملو والفوقية والقدرة المطلقة لله تبارك وتجالى علسسی 
کل مء » ۱ 

يقول الامام أبن جرير فى تفسير هذه الاية : * أله يعسسسفى 
نفسه جل ثناؤه ذو غلو على كل شي“ وارتفاع عليه واقتدار* 50 
وقول شتا صنة الملو والفؤقية لله عزوجل فى سیر لقوله 
تعالى * له با فى السموأت ونا فى الارش وهو العلى السظیم *(0 
يقول وهو ذوعلو وارتفا على كل شي* ٠‏ والاهیا* كلها دوشسسه 
لانهم فى سلطانه جارية عليهم قدرته ماضية فيهم مشیفته * (۳) 
ولو كأن زحمة الله عليه يقصد بالملو علو الملك والسلطان لما 
قال والاغياة كلها ديه لانم فى سلطانه 6 ومعلي ان الاشيساء 
كلها فى ملك الله وسلطانهة 

ويقول مثبتا صفة العلو والفوقية لله عز وجل كذلك .فى تفسیسسوه 
لقولة تعالى " ذلك بان الله هو الحق ء وان ما یدهین من 
دونه الباطل وأن ألله هو العلى الكبير *(6) * يمني بقولسه 
الملي ذو الملو على كل هي" ء وهو فوق كل هي وه (0) 
وتحن نلمس فى تفسیر الامام ابن جرير لهذه الاية الوضی التام» 
والتصريح المجلي الصريح باثبات صفة العلو والفوتية لله عز 
وجل بذاته المقدسة ه ولو كان الامام أبن جرير يقصد علو 





(۱) جامع البيسسان = ۲۵ ص ٠)1‏ 
(۲) سورة الشسوری ٠٤‏ 

(۳) المصدر نفسه ى ۲۵ ص ۰۷ 
(؟) سورة الحسي ۰1۲ 

(۵) المصدر تفسه = ۱۷ ص ۱۹۱+ 
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الملك رالسلطان لا علو الذأت لصي بذلك بدون ترده لما 
مهدا عله من الجزاة فى ابدا* رأيه فى الامؤز والساسل 
التى یشپز نيا وجه الحستق* 

کب اتيت الفوثية والعلو لله عز وجل فى تقمیره لقوله تمالسی 
* هو الایل والاغر والظاهر والباطن ء وعو بكل هي*عليم » 
هو الذی خلق السات ولاش فى ستة ايام ثم استوی على 
المرش ه يعلم بأ يلج فى الارض وا يتيج منها + وا یسنزل 
من السماء ه وبا يمج فيبا ه وعو معكم أيثما كنع * () يقول 
الامام ابن جرير فى تفسير هذه ألية : * يقول تمالى ذكرة 
هو الاول قبل كل شي" بغیزحد ه والاخر بعد كل شي* بفیسر 
دبأية ء رابا قيل ذلك كذلك لاله كان ولا هي“ موجود سواه » 
وعو کافن بعد فاه الامیاه كلها کا قال جل شاه 
* كل شيء الك ألا وجه "(۲) وفوله * والظاهر " يقسول 
وهو الظاهر على كل شي* دونه وهوالعالى فوت كل سيه فلا 
شيء اعلى منه ” والباطن ” يقول وهو الباطن جمیح الاشياء 
فلا شي* اقرب الى شيء منه كما قال * ونحن اقب اليه 
من حيل الویستد *(۰۰۰)۳ 

* وقوله * هو الذى خلق السوات والارش فى ستة ايام شم 
استوى على المرش ” يقول تمالین ذكره هو الذى انا 
الساوات السبخ والارتین فديرهن وبا فیپن ثم استوى على 





(۱) سورة 
(۲) سورة 
(؟) سورة 


الحديد س؟ ۰ 


القصص ۸ ۰۸ 
ق ° 


عرشه فارتفع عليه وعلا » وقوله " یملم ما يلج فى الاش وما 

یخی مہا " پقول تمالی ذکره مخبرا عن صفته » وانه لا يخفى 

عليه خافيه من خلقه یملم ما يلج فى الارشی من خلفه ب یسنی 

بقوله يلج يدخل وا يخرج منها وا ينزل من السماء السسی 

الاش من شي* قط وبا يعرج فيها فيصعد اليهبا من الارض 

* وهو معكم اينما كلتم ” يقول وهو شاهد لک ايببا 

اناس يلم صمل اعات وتيخ مت ر وهو على عرش سه 

فوق سماواته السيح” (۱)- 

ونحن تلاحظ فى هذا النص ما يلى : 

(۱) التصريم الواضح باثبات علو الله عزوجل بذاته على عرشه 
قوق سمسواته السیح* 

(ب) اثبات صفة العلم لله عز وجل وانه لا يخفى عليه خافيدة 

(ج) اثيات ان معية الله عزوجل مع عباده معية مطلقسته 
وهى محية العلم وفی ذلك رد صريح على الذيبن 
استشهدوا بپذه الاية واستدلوا بها على صحة القول 
بالحلول والاتحاد »وان الله فى كل مكان "سیحاتسسه 
وتعالى عما يقولون علوا كبييرا ”(1). 

نهل بيقى بعد هذا الضي الا والتصيح الواض من 

الامام ابن جرير باثبات علو الله عز وجل بذاته واثبات الفرقية 

له سبحائه وتمالی ٠‏ وانه على عرشه فوق سماأواته آلسبح حسة 
لمن يم بان الامام این جرير اول الاستوا* بعلو الملك والسلطان؟ ۰ 





(۱) المصدر ئفسه ج ۲۷ ص ۲۱۵ ب ۰۲۱۱ 


(؟) سورة الاسراء ۰4۲ 
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(5) كما اثبت الامام ابن جرير صفة العلو لله عزوجل فى تفسیره لقولبه 
تعالى * الم تر ان الله يعلم با فى السموات وا فى الارش» سا 
يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعہم )١(”‏ يقول فى تفسسر 
هذه الاية + ” كم وف سیحانه قربه من تباده وسمامه تجواخسسم 
وما يكتمونه الناس من احاديثهم فيتحدثونه سرا بینهم فقال "ما يكون 
من نجوى ثلاثة ” من خلقه ” الا هو رايعهم ” یسمح سرهم ونجواهم 

۰ ۱ لا يخفى عليه شي* من اسرارهم ۰۰۰ 





ونی بقوله " هو رابعهم " پممتی ائه مشاهدهم بحلمه وهر 
على عرشه *(۲) ۰ 

(1) كما اثبت صفة الفوتية لله عز وجل فى تفسیره لقوله تحالی " ومسو 
التاهر فق عیاده *(۳) یقول الامام ابن جرير ف تفسير هذه 
الاية ” ومنی بقوله القاهر المذلل المستعید خلقه 6 الحالسي 
علیهم » وانما قال ” فوق عباده * لانه وصف نفسه تمالى بقهسسره 
اياهم » ومن صفة كل قاعر شیتا أن یکون مستعلیا عليه » بمعسسنی 
الكلام اذن ۰ وائله الغالب عباده المذللهم المالي عليهم بتذ ليله 
لهم ه وخلقه ایاهم » فهو فوقهم يقبره اياهم » وهم دونه *(۰)6 

هذا وقد روئ الامام أبن جرير فى تفسيره مجموعه الاحاه یسسث 
النبرية الشريفة » واتوال بمض الصحابه والتماپمین » وولياء الملسف 





۰۷ سورة المجادلة‎ )١( 
۰۱۲ (؟) المصدر تقسه حا ۲۸ ص‎ 
۰۱۸ سورة الائعام‎ )۲( 
٠1١11 (؟) المصدر نقسه ح ۷ مر‎ 
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فى أثبات صفة الاستوا* والعلو والفوقية لله عز وجل كما يليق يكمالسه 
وجلاله نذكر نیما يلى بعضا منها ٠‏ 

- روى بسنده عن اپن عباس » ومن مزة عن ۱ أبن مسعود » ون 
ناس من اصحاب النهى صلى الله عليه وسلم فى قولة * ثم استوى السی 
النماء * قال ان الله تمألی كأن عرشه على الما» ة ولم يخلسق 
میا نير ماخلق قبل الما » فليا اراد ان يخلق الخلق اخسن 
من الماء دخانا فارتفع نوق ألماء فشما عليه ه فسیاه سماء سم 
یس الماء فجمله ارتا واحدة ثم فتقها فجعل نیح ارشین فنسنی 
يويين ه الاجذ وألاثتين ب الى أن قال فلما فرغ الله عو فجننل 
من خلق با احب استوی على العرش "(۱) ۰ 

فپل يفهم من هذا الحدیث ان الله لم يكن عاليا علو ملننبله 

وسلطان وقهر على المخلوقأت التى خلقها قبل أن یستوی على 
المرش ء ام یفهم منه ائه كان اليا عليها بهذأ التعنى ؟ و أئسه 
سا لامك فيه انه سبحانه وتسالی كان اليا على المخلوقات علو ملنك 
وسلطان وقبر » قبل ان يستوى علق عرشه ه ولی هذا الاسساس 
لا یکون معنى الاستوا* على المرش علو الملك والسلطان ه لان الاستواء 
کان بعد فراغ الله سبحائه وتمالى من خلق با احب ه يسل أن 
معنى استواء الله على عرشه » هو علوه وارتفاعه عليه بذاته المقدسة ٠‏ 





)١(‏ هذا الحديث اخرجه الامام اين جرير فى تفسيره ح ۱ص 1١14‏ ه 
والبيبقى فى الاسماء والصفات ص ۲۸۰-۲۷۹٩‏ » واين خزيسسة 
فى التوحید ص ۲۳ ء والذهيى فى الملو وتال شيخنا الالباسسی: 
أسناده جيد ٠‏ 


انظر مختصر العلو ص ۰۱۰۵ 
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یقول الامام ابن جرير ” فمسنی الک ادن ؛ هو الذی آتعسسیم 
عليكم فخلق لكم ما فى الارضش چنیما ه وسخزه لك تفضلا منه بلك 
عليكم ليكون لكر بلاقا فى دنیاگم ومتاعا الى موافاة اجالکم » ود ليسلا 
لك علق وحدانية ريكم ء ثم علا الى السماوات السيع وهی دخسسانة 
فسواهن وحيكسهن » واچری فی يعضهن شمشه وتبره ونجرمه » وقدر 
ی كل واحفة شهن ما قدر من خلقه"(۱) ۱ 


با سه ولوی بسنده عن اپی هزيرة زشی اللة عنه آن رسول الله صلی الله 


عليه ؤشلم قال : * ان المیت تحضزة الملاكة ۵ فافا كان ن الل 
الصالح تالوا اخربی ایتها النفس الطیبه كانت فى الجسه الطیسب © 
اخرجی حميدة © واپشره ی برج وريحان ه وب غير غشبان ۰ شال 


فيقولون ذلك حتی يسن بها الى الساء » فيس فت لها » فيقال : 
من هذا ه فيقولون فلان » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التى كانت 
فى الجسد الطيب ادغلى حميدة » وابشرىة ونيحان ورب غير غضبان ه 
فيقال لها ذلك حتى تنتهى الى السماء التى فیها الله٠٠”(١)‏ وذكر 
بقية الحسديث» 

ونلاحظ فى هذا الحديث اثبات الفوقية لله سبحانه وتمالی ء واضه 
فى السماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن ري الم متها الملافكة 


۰۱۹۵ چام البييأن حاص‎ )١( 

() اخرچه الامام اين جرير فى التفسیر < ۸ ص ۱۷۷ ۸ والاسام احسد 
فى المسند < ۲ ص ۲۱۶ ه وان ماجه فى السنسسن < ؟ ص؟ ۰۱۲ 
والحاكسم فى السمتدرك ی ١ص‏ ۳۵۲ ه والذصیی فى العلوه 
انظر مختصر الحلو ص ۰۸۵ 
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حتی تنتهى الى السماء التى فيها الله سبحانه وتمالی ٠‏ وحنی فيها 
الله ای عليها ء لان فى تات بمعنى على كما هو معلوم فى اللفة » 
وليس المقصود يقي هنا الظرفية» لان الله سبحانه وتعالى سوق 
عرشه بائن من خلقه ء ليس حالا فى شي* من مخلوتاته * 

وقد ذكر الامام أبن جرير قول ابن عباس رضی الله عتهماً فسسی 
سیر قول الله عزوجل ” ان الذين كذيوا ياياتنا واستكيروا عنها 
لا تفت لهم ايواب السياء "(۱) مستدلا به على أثبات العلو والفوقية 
لله عسرٌ وجل ۰ 
يقول ابن عباس فى تفسير هذه الاية ” يعن لایصتد الى الله 
من عطهم شي" ”(1) ويعلوم ان الصعود يكؤن من اسفل الى اعلسى 
وذكر كذلك قول الحسن فى تفسير قوله تعالى " يا عينس الى مترفيك 
ورافعاه آلي *(۲) قال الحسن " رفمة اللة علذه اليه فپو عنده فى 
السا“ *(6) وذکر اخیزا قول الشحاك فى سير قؤله تمالسی 
” مایکون من نجوی ثلاثة ۰۰۰ الى قوله هو معهم ” قال الضحساك 
* هو فوق العرش » ولمه معهيم ٠ )١(”‏ 

من خلال ما تقدم نلاحظ فى کلام الامام اين جرير عن الاستسسواه 
والعلو والفوقية ما يلسى : 


(۱) يثبسشت الامام اہن جرير لله عز وجل استراء حقیقیا س یصتی 
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٠ 6٠ سورة الاعراف‎ 

جامع البیان = ۸ ص ۰۱۷۱ 

سورة ال عسران ۵۵+ 

المصدر تفسه کے ۲۳ ص ۰۲۹۰ 

المصدر نفسه = ۲۸ ص ۱۳ وانظر الشريعة للاجری ص ۲۸۹ الاسيسا* 
والصفات ص ۳۰ وختصر الملو ص ۰۱۳۸ 
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اضرق 


(e) 
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السلو والارتفام ء يليق بذإته التقدسةء 

كما پثبت له صفة الملو والفوقية ة وقق مذهب السلف فى الاثبات ٠‏ 

يثبسست الامام ابن جرير أن الله سبخانه زثبالی استزی الى السما *» 
ولا على العرش بذاته المقدشة؛ 

يغبت الامام ابن جرير لله عز وجل ألمعية الشاملة مع عياده » وهی 

معية العلم ء وان الله مبحانه وتعالق يعلم اعبال تیاده ما ظهسسر 
شها وا يطن لا يخفى علية مء ها وهو على عرشه فسسوق سماواته 
السبسعء 

سلك الامام ابن جرير فى ال علق الستالفین فى اثيات الاستسوا * 
طريق ائمة وعلماء السلف فى الاثباث » حيث اسثمان باعاليسسب 

اللغة العربية » والادلة الشمعية مق القران الكزيم والسلة النبويسسة 

المطهرة © ودحم رایه بذکر افوال بغض الصحاپة والتایمین وائسسسة 


السلف السابقسين ۰ 
أن اثبات الامام ابن جرير معية الله مع خلقه پعلمه زهو على عرفسه 


فوق سماواته السبح رد على من يقول ان الله فى كل کان ۸ ولا يجوز 
أن يخلو منه مكان » ورد كذلك على القائلین بالحلول والاتحاد ه 
وهو كذلك فى الوقت نفسه اثبات لعلو الله عز وجل وفوقيته على خلقه 
پذاته المقدسسة ه وهو رد كذلك على من زعم أن الامام أبن جرسر 
فسر الاستواء بعلو الملك والسلطان ٠‏ لا علو الذاتء 

واغیسرا فان تفسير الامام أبن جرير للاستواء بمعنى الملو والارتتضاع 
بذاته فوق عرشه » والادلة التى ساقها على اثيات صفة الاستواء للسه 
عز وجل وسفة العلو والفرقية هو دفام عن عقيدة السلف شد تاوسلات 
الجهمية والمعتزلة ومن منهج نبجهم ه من جهة ه وتقرير لعقيسدة 
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السلف وتاکید لما قال به ائتهم وعلماؤ هم من جهة اخرىء وامتداد 
لمذهب السلف من جبة ثالقةء 

وفيما نقلت عن الامام ابن جرير فى تفسير الاستراء يمعنى العلسو 
والارتفاع واثبات أن الله سبحانه وتحالی فى السماء نوق عرشه بان 
من خلقه وهو معهم بعلمه ه والادلة القی ساقها 
على اثبات ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » واقوا ل 
الصحابه رالتابعين الق رواها فى تفسيره كذلك » كفاية فى بيسسسان 


دفاعه عن غقيدة السلف فى صفة الاستواء ۰ 


وارى ان من تمام فائدة البحث ان ادعم دفاع الامام اين جير 
عن عقيدة السلف بنقل بحض الادلة من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى تثبث ان الله سبحانه وتعالى فى السنا* فرق عرشه» محسض 
أقوال ائمة السلف ومن سار على نهجهم من الملیا* والمحققين فى 
اثبات صفة الاستوا* والحلو والفوتية لله عزوجل ٠‏ وفیما يلى بیان ذلك 
اثبت ائمة السلف وين سار على نهجهم من الفقهاء والمحدثين والعلساء 
والسحقتین صفة الاستواء لله عز وجل كما يليق يكماله وجلاله » وانسه 
سبحائه وتعالى فى السماء فوق العرش ه وان معثى الاستوا مندهسم 
هو الملو والارتفاع » وقد استندوا فيما ذهبوا اليه الى نصوس القران 
الكريم والاحاديث الصحيحة الثايتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلسسم .اما الزخادین 
فہی كثيرة جدا ء ساق الامام ابن جرير طرفا منها ه وساذكر بعضپا 
فيما پلسی : 
(۱) عن ای هريرة رض الله عنه قال : سمست رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم يقول : ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلسسق 


ف ۳ 
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أن رحستی سبقت تضبسي ٠‏ وهو عنده فوق العرش "(۰)۱ 

(۲) عن معاوية بن الحكم السي قال : كانت لي جارية ترس فسا 
لي قبل احد الجوانية (۲) » فاطلعت ذات یو فاذ1 الذب قد 
ذهب بشاة من غنيها » وانا رجل من بنى ادم أسفكما ياسفنون ه 
لكنى صککتها صكة ه ناتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم 
ذلك علي ه قلت يا رسول الله افلا اعتقبا » قال اشتني بيبا 
فاتيته بها ه فقال لها اين الله قال فى السماء قال من انا 
قالت انت رسول الله » قال اعتقها فانها مؤملة " (؟)٠‏ 

والاحادیت الدالة على أثبات صفة الاستواء والعلو والفوقية للسه 
عز وجل كثيرة جد! ۰ ذكر الامام الذهیی “فى العلو والامام أبسسن 
الت فى اجتمام الجیوش کثیرا نپا 

هذا وقد ثبت من کثیر من ائمة السلف وعلمائهم اثباث صفسسة 
الاستواء والملو والفوقية لله عز وجل كما يليق بکماله وجلاله وکلامپسم 
فى ذلك کثیر جد! نذگر منه ما يلى : 





)1( اخرجه الیخاری = ۸ص ۱۷۱ ۵ ۲۱۱ 4ھ ومسلم ع كا ص ۲۱۶۷ سره ۲۱ 
والامام احبد فى المسند = ۲ ص ۲۵۸ واين ماچه‌فی المضسن 
ص ‘1te‏ و١‏ لدعا ارچ ر مرج الكصا يرح راقن ۱۰ 

(۲) الجوانية مضع بقب جبل احد الى الشمال من المديئة المنورة ء انظر 
معچم البلدان لیا قوت = ۲ ص ۱۷۵ ۰ 

(۳) اخرچه الامام مسلم بى ۱ ص۳۸۱ ب ۳۸۲ 6 والامام أحمد فى السشسسد 
حا لاص ۲۹۱ » والامام مالك فى الموطا ح لاص ۷۷۲ لالالا 6 


والداری فى سننه < ۲ ص 4۸۷ وابسسن خزيمة فى التوحيد ص ۰۱۲۱ 


= {= 


(۱) روی عبد الله بن احمد بن حنبل بسنده عن مالك بن انس قال 
الله فى السما* ه وعلمه فى کل مکان » لا یخلو منه شي** (۱) ۰ 

(۲) وتال الامام الداربى ” فالله تمالی فوق عرشه » فوق سماواته بان 
من خلقه ۰ فين لم يعرفه بذلك لم يعرف السپه الذى یعیسسد ۰ 
وعلمه من فرق المرش یاقصی خلقه واف‌ناهم واحد لا یبد عنه شسی* 
* لايعن غله شقال ذرة فى الشموات ولا فى الاش *(۲) سبحائه . 
وتعالى عا يصفه السطلون علوا کییرا *(۰)۳ 

(۳) وقيل لابی عبد الله احمد بن حثبل " الله فوق السیا* السابعسة 
على عرشه یائن من خلقه » وقدرته ولمه بكل کان » قال نصم 
هوعلى عرشه » ولا يخلو شي* من علنه” (6) ۰ 

(؟) وقال الامام أبن خيسة : ” فنحن لؤمن يخير الله تعالى اتسسه 
خالقنا مستو على عرشه ه لا نيدل كلام الله ه ولا نقول قولا فیدر 
الذى تيل لنا كما تالت الممطلة الجهمية انه استولى على السرش 
لا استوی » فبدلوا تولا غير الذی قيل لهم » کفمل اليهود لما 
أمروا أن يقولوا حطية فقالوا حنطة ه مخالفسین لامر الله جل 
رعلا كذلك الجهمية”(١) ٠‏ 





(۱) اخرجه عبد الله بن احمد فى السنة صه ء والاجرى فى الشريعسة 
ی ۲۸۹ » والذهبى فى العلو أنظر مختصر العلو ص ۱6۰ وقال 
شيخنا الالباتی اسناده صحيح انظر المصدر السابق ص ۰۱۶۰ 

(؟) سورة سببا ۰۲ 

(؟) الرد على الجهمية ص ۰۱۸ 

(6) اخرجة اللالكائى فى الستن ح اص ۳۸۰ ء والذهیی فى العلو 
انظر مختصر العلوص ‏ ۱۸۹ ء وقال الالبانى عن هذا الاثر اسناده 
صحيح أنظر المصدر نقسه ص ۰۱۹۰ 

(۵) التوحييد ص ۰۱۰۱ 
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(۵) ويقول الامام ابو الحسن الاشمری : * فالساوات فوتها السرش ء 
فلما كان العرش فرق السساوات » وکل ماعلا فهو سیا* ه فالعسر ش 
اعلی السساوات ولیس اذا قال "ءاشيم من فى السما*" (۱) یصتی 
جح السساوات » وانبا اراد المرش الذی هو الى السساوات ۶ الا 
تری أن الله عز وجل ذکر السساوات فقال ” وجصل القمر فیپسسن 
ورا ”(۲) رلم یزد أن القمر يملاهن جميعنا ه وانه فیپن جمیصاه 
وراينا المسلیین جميما يرثمون ايديهم اذا دعوا تجو السیاء لان الله 
عز وجل مستو على العرش الذى هو فوق السسسوات » فلولا ان الله 
عز وجل على المرش لم يرفعوا ایدپپم نحو المرش كما لا یحطوتهسا 
اذا دعوا الى الارتی» (۳) 


الد ليل على ان استوا* الله عز وجل الوارد بالتص‌بمسنی 


وينبغى ان نشير الى نقطة مهمة فى هذا البحث رهي أن استسواء 
الله تبارك وتعالی على العرش الوارد بالنص جا* مقیدا بعلى » راذا تيد 
بها فلا يحتمل من المسانی الا الولو والارتفاع والاعتدال ۶ ونحو هصذاء 
ولا يكون بمعنى الانتها* الا اذا جا* مطلقاء 





(۱) سورة الملك ١١ء‏ 
(۲) سورة نح ۰۱۱ 
(؟) الاپاسة ص ۰۳۲۲ 
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يقول الامام ابن القيم : ان لفظ الاستوا* فى كلام المرب الذی خاطبنا 
الله تعالى بلشتهم » وانزل بها كلامه نومان - مطلق وتيد » فالمطلسق 
با لم يوصل معناه بحرف مثل قوله * ولما بلغ اشده واستوی *(۱) وذ | 
معناه كمل وتسم ه يقال استوی النیات ٠‏ واشتوى الطعام ٠‏ 

وابا المقيد فثلاثة اضسب : 

احدها مقيد بالى کقولة ” ثم استوى السی السماء + واستوى فلان الى 
السطح والى الغرفة + وقد ذكر سبحاته هذا المعدى بالى فى موضمین سن 
كتابه نی البقرة فى قله تعالى * هوالذی خلق لکم با في الارش جمیسسا 
ثم استوى الى الساة *(۲) والثانی فى سورة السجدة (فصلت ) ”شم 
استوى الى السماء وهی دخان *(۳) وهذا بمعنى الغلو والارتفاع بلجناع 
الملسف ۰ 

والثانتى مقيد بعلى كقوله * لتستووا على ظهوره ”(4) وقوله * واستوت 
على الجودى ”(5) وقوله ” فاستوی على سوقه ”(1) وهذ! ایضا معنساه 
العلو والارتفام والامتدال باجماع اهل اللغةء ۱ 

الثالت : المقرون پواو مع التی تعدی الفمل الى المفعول محسه 
نحو استوی الماء والخشبة بسنی ساواها ٠‏ وهذه معائی الاستوا* المعقولة 
فى کلامم » ولیس فيها معنى استولى البتة » ولا نقله احد من اثمتاللفسة 





(۱) سورة القصص ۰۱ 
(۲) سورة البقرة ۰۲۹ 
(۳) سورة فصلت ۰۱۱ 
(4 ) سورة الزخرف ۰۱۳ 
(۵) سورة هود ٤٤ء‏ 


(۲) سورة الفح ۰۲٩‏ 
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الذين يعتمد قولهم » ll‏ تال متاخروا التحاه مين سلك طريق المعتزلسة 
والجهمية ۰)۱(۲ ولا ريب أن الاستیلا* عبارة عن غلبة مع توقع ضعف ه 
والله سبحانه وتمالى لا يقاليه أحسد ۰ 

يقول ابن الاعرابى من علماء اللفة فى رده على رجل قال له انا 
معنی استوى استولی فقال له اين الاعرابى ما يدريك ؟ العرب لا تقول 
استولى على الغرش فلان حتى يكون له فيه مضاد »فسايهما فلب سل 
قد استولی عليه ه والله تمالی لا مضاد له فهو على عرشه كما آخبر "(۲) ۰ 

ويقول الامام ابو الحسن الاشعرى فى معش رده على الجهمية والمعتزلة 
الذين زرا ان معنى قوله " الرحمن على المرش استوى ” انه استولى 
وملك وقهر ٠‏ وانه عز وجل فى كل مکان » وجحدوا أن يكون الله عزوجل علسى 
عرشه كما قال اهل الحق هیقول فى الرد عليهم : * ولو كان هذا كا 
ذكروه کان لا فرق بين العرش والارض فالله سبحانه وتمالى قادر علييينا ه 
وعلى الحشوش ء وعلى كل ما فى العالم + فلو كان الله مستريا على الصرش 
بمعنى الاستيلاء - وهو مبحانه مسئول على الاشياء كلها لكان مستوسا 
على المرش ولق الاش ء ولق السما* ه وعلى الحشوس ۵ والافراد » لانشه 
قاد ر على الاشیاء مسئول علیپا » واذا كان قادرا على الاشياء كلها ولسم 
يجز عند احد من المسلمين ان يقول ان الله.عز وجل مستو على الحشسوش 
والاخلية ‏ لم يجز ان يكون الاستواء على المرش الاستيلاء الذى مو 


عام فى الاشياء کلہا » ووجب ان يكون معناه استواء يختص المرش دون الاشیا* 





جع ی 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة = ۲ص سم 

(۲) الاسما* والصفات ص 6١١‏ وانظر لسان العوب < ١4‏ ص )4۱ فتسح 
الباری < ۱۳ص ۰۲ نقلا عن السبروئ فى کتابه الفاروق ه سنسسسن 
اللالكائي حاص ۰۲۸۰ 
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كلها ٠‏ وزعمت المستزلة والحرورية والجهمية ان الله عز وجل نی کل بکسسان» 
فلزمهم أنه فى بطن مریم » وی الحشوش والاخلية ء وهةا خلاف الديسن 
تمالی الله عن قولپسسم ۱(۲) ۰ 

وقول الشیخ محمد الاسین الشنقيطسى رحمة الله عليه » فى معرض 
رده على اهل التاويل بعك ان ذکر الأيات المثيته للاستراء * أنه ينيفى 
للمؤولين أن یتاملوا اية من سوزة الفرقان وهی قوله تحالى " ثم استسوي 
العرش الرحمئ فأشثل به خبیرا (؟) ويتاملوا: معها قوله تمالى فى سورة 0 
فاطار * ولا ینب مثل خبي سل ۳(۶) فان قوله فى الفرتان ن * اسل رل 
به خبیرا * يمد قوله ” ثم أستوى على المزش الرحمن " يدل دلالة واضحبة 
ان الله الذی وصف نفسه بالاستوا* خبیر پیا يصف په تسه لا تخفی علیسسه 
الصفة اللالقة من غيرها ويفهم منه أن الذی ينفى عنه صفة الاستواء لیسسسس 
بخبیر » نعم والله هو لیس پخبیسسر ” (4) وقول فى موطن اخر : * وقالسوا 
على العرش استوی مجاز فنفوا الاستواء » لانه مجاز » وقالوا معنی استمسوی 
استولی ه وشبهوا استیلاهه باستيلاء بفر بن مروان على الحراق » ولو تدپرو' 
کتاب الله لمنسهم ذلك من تبدیل الاستوا* بالاستیلاه » وتبدیل اليه 
بالقدرة او النحمة » لان الله جل ولا یقول فى محکم کتایه فى سورة الیقسر ة 
فندل الذین کفروا قولا غير الذی تيل لهم » فاتزلنا على الذين ظلسوا 
رجسا من السماء بما كانوا يفسقون ” (5) وقول فى الاعراف ” فبدل الذيين 
ظلموا منهم. قولا غير الذى تیل لهم فارسلنا عليهم رجزا من الساء بسا 
كانوا يظلمون ” (5) ٠‏ 





(۱) الاپانه ص ۰۳۷ 
(۲) سورة الفرقان ۰۵٩‏ 
(۳) سورة فاطر 1+ 
(4) منهج ود راسات لايات الصفات ص ۰1۱ 


(5) سورة اليقرة ۹٥۵٠ء‏ 
)١(‏ سورة الاعراف ۱۲۲+ 
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فالقول الذی قال الله لهم هو : حطة » وهی مله بسئی الوح 
او معت طلب المثفرة» وی بعض الروايات فى شادهم انهم بدلا هذا 
القول بان زادوا ناه فقالوا : حفطة + وهی التي ه واهل التأمل 
تیل لهم على المرش استوی نزآدوا لاما نقالوا : استولی » ومذه اللام آلستی 
زادوهاً اميه پالتون التى زادها اليهؤد فى قوله ” وقولیا حطة *(۱) وکلستة 
استوی فى ينهم توهم غير اللاتق ء وكلمة أستولى فى رهم هي المنزه‌ننة 
اللائقة بالله + .مع أنه لا يقل تشبنه اشع من تشبيه استيلاة الله تعالسستنی 
على عرشه المزعي يشر على العرای قال الله تمالى ‏ فلا تضريوا لله الاشأل 
ان الله يعلم وانتم لا تعلمون (۰)۳(*)۲ 

یبا لفلنأه من كلام أئية السلف ولمائهم ء والادلة ألتى افتمسدوا 
بها على فياك صفة الاستواء والملو والفوقية للة عز وجل كنا يليق بكتالئه 
وجلاله ء واثيأت ان الله عزوجل في السا* سئو على عرشةكن خلقه وعو 
معهم بصلمه » ورد ودهم على الم ولين فى ذلك كما ديق لمن وفقه الله 
لفهمه » وتدبر الحق فلزيه » وقد ذکر اللالکاغی فى سننه والذهبی فى الملو » 
كثيرا من الروايات والنقول عن ائمة السلف وعلمائهم فى اثبات صفة الاستسوا * 
والحلو لله عزوجل ء كما الف الامام ابن القيم كتابا خاصا رد فيه على مسسن 
اول الاستواء بمعنى یخالف با عليه سلف الاسة وهو كتاب اجتماع الجيسوش 
الاسلامية + وقد الف للرد على المعتزلة والجهمية ومن سار على نيجهسم 
فى التاویل ٠‏ كما أن كتب شيم الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حافلستة 


(۱) سورة البقرة ۰۵۸ 
(۲) سورة النحل ۰۷ 
(۳) مبحث جليل على آية من التنؤزيل ص ۲۷ - ۰۲۸ 








=. Ve = 


بالنصوص الصريحة فى اثبات سفة الاستواء والملو والفوقية لله عزوجل » واشه 
فوق عرشه فى السما" بائن من خلقه وهو معهم بعلمه ه وكذلك فان کتیسسه 
حافلة پالردود الملمية » والمناقشات القوية على الب ولين من الجپسة 
والمعتزلة والاشاعرة وثیرهم ۰ 


الادلة المقلية على اثبات صفة الاستواء لله عز وجل واته بمعنى العلو 


والارتفاع. يثبت المقل لله عز وجل صفة الاستوا* كما يليق يكمالة وجلااسسه 
من عدة وجوه نذکر اهمها فيما یاتی : 


200) 


() 


العلم البدیپی القاطع بان كل موجودين اما أن يكون احدهما 
ساريا فى الاخر قائيا به کالصفات ه واما ان يكون قاشا بنفسه باشا 
من الآخرء 

اله سيحاله شالن لما خلق المالم ء ثاما أن يكون خلقه فى ذاتسه 
او ایا عن ذاته » ابا الازل فباطل بألافاق من جبة»وسسن 
جهة أخرى. لاه یل مله أن یکین محلا للخسافس والقاثورات تعالسی 
الله.عن ذلك علوا كبيرا » والثانى يقتضى کون العالم واقعا خسارج 
ذاته شعیست المبايتة ء لان القول يانه غير متصل بالمالسم 
ونير منفصل عنه غير معقول - 

ان کونه تمالی لا داغل المالم ولا خارجه لا زمه نفى وجوده بالكلية 
لانه غير معقول » فیکون موجود! ابا داخله وابا خارجه ه وكوفه 
داخل العالم باعل » فشين الثانی وعو انه خان العالم 


فلزيت المپاینسه(۰)۱ 


هذا كبا أن الاستوا* بمعنى العلو والارتفاع ثابت لله عز وجلل 


بد لالة السیع والمقل فانه ثابت بالفطرة کذلك + لان الخلق جميعا بطباعپسم 





200 


انظر شر الطحاية ص ۰۳۲۵ 
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وقلوهم السليمة يرفمون ايديم عند الدعا* ويقصدون جهة العلوبقلوسیسم 
عند التضرع الى الله سبحائه وتحالى ۱(۰) 


الرد على من تاول المسرش بالملسك 


بيد ان اصحاب التایل لك يتخلصرا من ظاهر اية الاستوا* الستی 
راوا ان معفاها محال فى حق الله الى » فانیم ذهيوا الى تال 
العرش فى أية الاستواه على معثى ألملك ء ونا* عليه یکون معي قولسسه 
تعالى * الرحين على المرش استؤى *(1) أن الملك ما استوی لاحك 
غيره ه وقد استشهدوا على :لهسم هذا باللفة » فاته يقال 
فل عرض بستی فلان اذا وال ملكهم ء وقأل العاعر ؛ 

اذا ما بنو مروان ثلتعروشهسم »× واود = کا أودت ايأف وحميز (۳) 

واقل ما يمكن ان نرد به عليهم هو : كيف يصنحون بقوله تمالی 
” ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية "(8) مقوله تعالى " وان 
عرشه على الساه * (5) ايقولون وحمل ملكه يومئذ ثمانية ؟ وكان ملكه 
على الماء ه ويكون موس عليه السلام اخذ بقاشة من قوائم الملك ء ايقول 
هذا عاقل يدرى ما يقول (1) ؟ * فانها لا تعى الابصار ولكن تعسی 
القلب الق فی الصدور ”(۷) ۰ 


(۱) انظر المصدر ثفسه ص ۰۲۲۵ 

(۲) سورة طه ٠۵‏ 

(۲) انظر شح الاصول الخمسة ص ۲۲۷ + اصول الدین ص ۰۱۱6-۱۱۳ 
التبصیر فى الدین صر ۰۱۵ 

(4 ) سورة الحاقة ۰۱۷ 

() سورة لود ۰۷ 

(1) شيع الطحاوية ص ۰۳۱۲ 


(۷) سورة الحج 1 ۰ 
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هذا وقد فسر الامام أبن جرير المرش بالسرير مقتضیا فى ذلك سلف الامسة 
الذين فسروه بذالك٠‏ 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعألى ؛ * زتری الملااكة حافسين 
من حول العرش ینیحژن بحم ریہم *(۱) * وتزی يا محمد الملا سة 
محدقین امن حول عرش الرعمن ة مى بالموش اتير *(۷) 
والى هذا الممنی الذى ذهب اليه الابام أبن جزير من تسيز الحوش بالسریر 
ذهب مان الطحاوية » حيث يقول فى ذلكة 

* والعرش فى اللغة عبارة عن السرير الذى للملك ء كيا قال تعالی 
عن بلقيس " ولها عرش عظيم ” (1) وليس هو ملكا » ولا تفهم منه المرب 
ذلك » والقران انما نول بلشة الحرب »فهو سرير ذو قوائم تحمله الملااگة 
وهو كالقبة على المالم ء وهو سقف المخلوقات فمن شحرامية بن ايى الصلت: 

مجدوا الله فهو للمجف الل ** تا فى السماء امسن کبیسسوا 

بالبناء المالی الذى بهر السا *»* س وسوى فوق السماء سرا (؟ ) 

وفى ختام هذا البحث أحب أن انند بعض الشبه التی اثارها اهل 
التاویل والتعطيل ضد ائمة السلف وعلمائهم ۰ الذين اثبتوا صفة الاستوا* للسسه 
عز وجل » واثيتوا له العلو والفوقية كما يليق بكماله وجسلاله من غير تشبیسه» 


ومن بين هذه الشبه ما يلى :- 


اشتهر عن الجهمية والمعطلة واهل التاويل اطلاق لفط المشيهسة 
او المجسمة على الذين يثبتون لله عز وجل الاستوا* الى السسساء 





(۱) سورة الزمر ۰۷۵ 
(؟) جامع البيان = ۲۶ص ۰۳۷ 
(۳) سورة آلنمل ۰۲۲ 
(6) شرح الطحاوية ص ۰۲۱۱ 
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پمستی الملو والارتقام ه وصفة الملو فوق العرش + ركن الاجابسة 

على هذه الشببة بكلا اثمة السك ومن سار على نهجهم » وفیسا 

يلي بيان ذلك : 

)١(‏ يقول نحيم بن حماد الحافظ : ” من هبه الله بخلقه فقد 
کشر © ومن انکر ما وسف به نفسه فقد كقر » وليمر يها وصف يسسه 
نفسه ولا رسوله تصبيها )١(*‏ صشيص 

(؟) وتال اسحاق بن راهوه ” انما یکون التغبيه اذا تال يد شل 
يدى او سمع كسمعى ء أما اذا قال كيا تال الله يد وسیع 
وبصر ه فلا يقول كيف + ولا يقول مثل » فهذ‌ا لا يكون تشبيها ۾ 
قال تمالی ” ليس كمثله شی“ وهو السیح‌الیمیر *(؟5)* 

(۲) ويقول الامام احمد : ” التشبيه ان تقول يد كيد ه اووجسه 
كوجه ه فا ما اثبات ید ليست كالايدى ه ووجه ليس کالوچسسوه 
فهو اثبات ذات ليست كالذوات » وحياة ليست كفيرها من الحياة 
وسمع ويصر ليس كثيره من الاسماج والابعار » وليس الا هذا 
السسلك وسلك التعطيل المحض ه والتناتض الذى لا بسك 
لصاحبه قدم فى التفی ولا فى الاثيات” (۴) ٠‏ 

(4 ) مقول شيخ الاسان ابن تيمية + ” فالمعتزلة والجهمية ونحوصم 
من نفاة الصفات يجعلون كل من ائبتها مجسما مشبها » وسن 
هو لا* من يعد من المجسمة والمشبهة الائية المشهوريسن كمالك 








(۱) مختصر العلو ص ٠1485‏ 
(۲) سورة الشورى ۱۱ ه المصدر نفسه ص ۰۱ 
(۴) مختصر الصواعق = اص ۰۲۷ 
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والشافعى واحمد ه واصحابهسم ه كما ذكر ذلك اپو حاتم صاحسب 
كتاب الزينة وفیره « 

وشبهة هو لا* ان الائمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ه 
ويقولون ان القران كلام الله لیس بمخلوق ه ويقولون أن الله يري ی 
الاخرة ه هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم باحسان من ال 
البيت زغيرهم ه وهذأ مذهب الائبة المتبصين مثل مالك بن انس 
والثورى والليث بن سعد والاوزای وابى حنيفة والشافعی واحمد بيسن 
حثبل واسحاق وداود » وحمد ين خزيمة ومحمد بن نصر المروزى وابى 
بكرين المئذر وحمد بن جرير الطبری واصحایپم ۰۰۰ 

* والمقصود هنا ان اهل السنة متفقون على أن الله ليس كثله شي 
لا فى ذاته » ولا فى صفاته ه ولا فى افساله » ولكن لفظ التشبيسسه 
فى كلام الناس لفظ مجمل » فان اراد بنفسى التشبيه ما نفاه القرا ن 
ودل عليه المقل فپذا حق »فان خصائص الرب لا يماثله شي* سسن 
المخلوقات فى شي* من صفاته » وان اراد بالتشبیه آن لا وشت 
لله شيئا من الصفات » فلا يقال له علم » ولا قدرة ه ولا حياة ه لان 
العبد موصوف ببذه الصفات فيلن ان لا يقال له حي عليم قدير لان العبد 
يسى يهذه الاسماء ه وكذ لك فى كلامه وسمعه وبصره ورژ يته وفیسسسر 
ذلك » وهم يوافقون اهل السنة ان الله موجود حي عايم قسسسادر 
والمخلوق يقال له موبود حي علیم قادر » ولا يقال هذا تشییسسسه 


يجب نفيه )١(”‏ 


)1( منها السنة مقتطفات کے اص ۲۳۱ ۵ ۲۳۲ 4 ۰۲۳۲ 








ومن بين القبه التى اثارها خصو السلف انبم ينسبون كل 
من یثبت الفوقية لله تمالی الى أنه ينسب لله الجهة والمکان م 
ولازالة الفموض فى هذه السالة + احب أن ابين ما يلي : 
ان لفظ الجهة فيه اجمال وتفصيل ه ننحن نوافق على نفیسسه 
عن الله تبارك وتمالقى من وجسه ه ونثبته من وجه آخره ذلك 
أنه قديراف بنش الجهة ان الله سبحائه وتمالی غيز موجود فقسسى 
داخل هذا العالم »فان ايد هذا المعنى نان الله سبحانه وتعالى 
منسزه عن أن یکون فى شي* من مخلوقاته » وان كان المقصود بنفسی 
الجبة العدمية التق هی عبارة عن ان الله سبحائه وتعالى فسوق 
خلقه فپذا الامر مرفنض تماما لانه لا يجوز أن يقال أنه سبحانسه 
وتعالى ليس فى چپة بقصد نفى علوه وفوقيته على خلقه ه ونا* على 
مأ تقدم فان الجهة تسسان» 
| چسهة يجب أن ينزه الله تبارك وتمالى عنپا ء وهی هذا 
العالم الوجودى فان الله تبارك وتحالی لیس حالا فى شي* من 
مخلوقاته » وسلی هذا مضي سلف الامةه 
ب ل جهة ثانية وهى عدم محض » وهی با فوق الحالم ء فائيسسات 
جهة لله تبارك وتمالى بمعنى أنه فوق العالم مستو على عرشه 
بائن من خلقه فهذا واجپ شرها » مح مراعاة عدم التشبیسسه 
والتكييف ه لان هذه الجپة ثابته لله تبارك وتعالى بما تواتسر 
من نصوص القران الكريم والسنة المطهرة وأجماع سلف الامة » بسل 
جميع الاديان الضاوسة والكتب المتزلة ه فين قال أن الله 


تبارك وتمالی فوق المالم لم يقل بجهة وجودية بل بچپةعدية 
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ابتها الشرع » وائبتستها الفطرة » واثبتسپا العقل كذ لك يقسول 
شيخ الاسام ابن تيمية میضحا هذا المعنى : " ناذا كان سبحانسه 
فوق الموجودات كلها 4 وهو غنى عنها لم يكن عنده جهة وجوديسسسة 
يكون فيها فضلا عن ان يحتاج اليها » وان اريد بالجهة ما فسسوق 
المالم فذلك ليس بشي* ولا هو امروجودى » وهؤلا* اغذرا لفظ 
الجپة بالاشتراك ه وتوهموا واوعموا اذا كان فى جهة كان فى شسى* 
غيره » كما یکون الانسان فى بيته » ثم رتبسوا على ذلك ان يكون الله 
محتاجا الى غيره » والله تعألى فتى عن كل ما سواه *(۰)۱ 

وجملة القول فى الجهة ان اريد بها امروجودی فپذا ينيفسى 
نفيه لان الله تبارك وتمالى لا يحصره ولا یحیط به شي“ من خلقه ۰ 
فهو سبحاته وتعالى نوق عرشه بائن من خلقه وهو مهم بعلسهة 
وان اريد بالجهة امر عدص وهو ما فوق العالم فپذا ینبغی اشباته 
لانه لیس هنالاه فرق الحالم لا الله وحده وينطق هذا القول بالنسبة 
للمكان ايضا ه وقد تكلمنا عنه سابقا بما فيه الكثأية* 





(۱) نفض تأسيس الجهمية ح ١ص‏ ۵۲۰ ء وانظر الرسالة التدمرية ص 50 ه 


مختصر الملو ص 15145 ۲۸۷ ء مناهج الادلة ص ۱۷۸ ه البيبقى 


وموقفه من الالبيات س ۰۳۰۳ 
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عض الامام ابن جرير قى تفسيره أقوال بعضالنخالفين لمذ هب السلسف 
فى سبي» الله سبحاته وتعالى راثيانه ۰ وذ لك فی فعرض_تفسيره لقطه تعالسسى : 
* هل ینظرون الا أن یاتیپم الله فى ظلل من الخمام والملافكة * *)١(‏ 

حيث أل بعضهم اتيان الله عز وجل نظير ما يعرف من مجي* الجائي وانتقاله 
من مكان الى مكان » واه بعضهم باتیان امره » اله يعضهم بمجي* ثراية وصابه* 
يقل الامام ابن جريسر بعد أن ذ كر أقوال المختلفين فى صفة اتيان الرب تیبسنارك 
قعالى الذى ذكزه فى دف م الائيسة” ۰۰۰۰۶ وال الخرون : اتیانه عز وجل 
نظير ما يعرف من مجي“ الجاقي من موضح الى موضع وانتقاله من مكان الى مكان ٠‏ 

رتال آخرین : معنى قوله ” هل ينظرون الا أن ياتیپ الله "یعلی بسسه: 
هل يترون الا أن يأيهم االله » كما يقال : قد خدینا أن نا ينواايه 


پراد به حکسهسم ٠‏ 


وقال آخرین : پل معفی ذلك هل ینظرون الا آن ياتيهم ثوابسه وصایسسه 
رعذ ايه » كما قال عز وجل ” بل مکر الليل والنپار ” (۲) ركا يقال قطع الرالسی 
الل أوغربه : راتما قطعه اعرانه * (۰)۳ 

ون الواضح .ان الامام ابن جرير يعنى باصعاب الق الیل المشيسبة عالذين 
يشبهون صفات الله عز وبل بصفات خلقه تعالى الله عا قالطا » ومنى يساحب 
(۱) سورةاليقرة أيه ۲۱۰ 
(۲) سورة سيا آیه ۳۳ ۰ 


(۲) . جام البیان < اس ۳۷۹ ۰ 
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الق الثانى الأخقسش الذي ذهب الى ذلك القیل ٠ه‏ حيث يقلى الأأخفش فى تايل 
قيله تعالى * الا أن ایهم الله * ” يعنى أمره ه لان الله تبارك متحالی لا يزلى ۰ 
كما تقیل قد خمینا آن يأثينا بنو أنية » يانما تحثى حكسهم * (۱) ومنی يصاحب 
الغ الثالث الزجاج » نقد ذكر القرطبي أن الزجاج ذ هب الى تأول اثيان اللسه 

عز وجلى باتیانه پما جاءهم من الحساب العذاب (۲) ولا ریب أن القرلین الثاني 
والثالت يمثلان وجپة نظر الجهمية پالمستزلة ۰ آلذین الوااتیان الله عز وجل باتیان 
امره » أوأتيان ثرایه وحضایه (۲) + 


ويرى اصحاب التا ول أنه يجب صرف‌تصور,السجي* والاتيان عن ظأ عرسا 
الذي يقتضى الحركة والانتقال من مکان الى مكان لا ن هذا لا یتصور الا فى الا جسام 
وهو سبحانه وتغالى مزه فن أن يكون جسما ٠‏ (؟ ) ٠‏ وكذلك فان ما يصح عليسسه 
المچي* والذ فاب لا ينفك عن الحركة والسکون » وهمأ سحاد ثانوالاينخك عن الحراه ث 
فهو حادث ۰ فیلز أن کل ما یسح عليه المبي * والاتيان يجب أن یکین مخطوقا سد نا 
والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون كذلك ۵(۰) 

الا أن الاماي ابن جرير لم يناقش المو' ولين فيما ذ هبوااليه » يلعل ذلسك 
را الى الا سباب التالية - 
(۱) اتائ ه بسرشرای السلف‌نی اثبات سفة السبي* والاتيان رايد رايسم 

بأد لة شرعية من الكتاب الكريسم والسفة المطهرة هوالأثار المرويه عن بعسض 





۱۷۰ معانی القرآن < ۱ص‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لاحكام القرآن = ۲ص ۵؟ 

(۳) انظرمتشابه القرآن < اص ۱۲۱ مرد الداريي على المریس‌شمن قاد 
السلف‌ص, ۳۷۸ 

(؟) انظر شرح الاصول الخسةص ۲۲۹ 

(5) انظر اساس‌التقدیسص ۱۰۲ 











(¥) 


م2 


۱1 


)۲( 
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الصحاية والتایسین في اثبات المجي* والاتیان لله عز وجل من غير تحريسسف 
او تعطیل ون غير تکبیف اوتمئیل ٠‏ حيث فسر الا يات المتعلقة بصفسة 
المجي* والاتیان بما يوافق مذ هب السلف فى الاثبات » وروى ممصيعة مسن 
الا حاد يث النبيية الشريفة همن‌الاثار المروية عن الصحابة والتايعين تشد 
لصحة ما ذهب الیسه ۰ 

ان صفة المبي* والاتیان من السفات الخبرية التى لا تثبت ألا باد لة السمع * 
ولا مجال لتد خی العقل فیپا ٠‏ 

أن الخلاف فى هذه السالة لم يكن قريا بين السلف والم وين فى عصسره » 
لذ لك لم يول تاپلاتہم اهتماما کبیزا » راکش بمخالفتهم وذ لك بائيسسسات 
صفة المجسي* والاتيان لله‌عز وجل كنأ يليق بكماله وجلالة #زأمتدل طسی 
ذلك يأك لة السمع ٠‏ 

وقبل أن نصرض ,الى الامام ابن -جرير فى اثبات صفة المجي * والاتيان یجد ر 
ينا أن نبين اهم الاعتراضات الوارد 2 على مذ هب الموة ولين فى تايل 
صفة المجي * والاتيان ۰ ققیل والله التؤفيسسق ٠‏ 

ينا فيما سيق أن اثبات السفات لله عز وجلى كما يليق بكماله وجلاله 
لا يستلزم التشبیه والتجسيم بنا* على القاعد ة المشهورة خد السلف وی 
أذ ! كانت ذاته لا تشپه الذ رات فصفاته لا تشبه السفات هوهو سبحانه وعالى 
لا يشههه شي * من خلقه لا فى ذ اته ولافي صفاته ولا في االله ۰ 

وینا كذ لك آن أهل السنة رالیماعة يثبتون حل الحراد ث بذ اته سبدائسسه 
تمالي تیم الاقسال الاختيارية ۰ ينا أن اثياتهم له لك على مایلیق 
به #یناسب‌کمال جلاله شته » وزيد هذا الأمر وضوحا فتقل واللسسه 
التفيق ۰ ۱ 
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أن اثالة آلمن + والعقل تثبت أن افسال الله سیجاه تمالی تقي به ۰ 
فالعق يثبت أن من یفصل بمشيئثة وأختيازة فان شاء فعل فعل ۰ وان لم يشا لم يفعل » 
أكعل ممن يكون الفعل لازما له الفا لابد له من فصل يقن به ء ولا یکین فامساد 
الا من قام به الفمل + لولم يتصف الله سیحانه وتعالى بالنزيل رألمجي» بالاتيسأن 
وفیر لك من صقات الافسال التی صف ها تفسه أو رصفه ينها رسول الله صلى اللسسه 
عليه رسلم لكان من يتصف يذ لك من خلقه اكمل مه رأ » ولا یقول بهذا القسويل 
اعد ٠‏ وفى القاعد ة الكلامية المشهورة آن کی كمال ثبت لمظوق من غير آن يستلسزم 
نقصا بوجسه من الوجسوه قالله سبحاته سالی الى به من كل مخلوق » وکل نقسص 
تدزه غه مخلوق فالله سیحانه رتمالی أولى بتنزهه غه من کی مخظوق ۱(۰) 


يقل شيخ الاسلام ابن تيمية فى معرتر, استدلاله على قيام الأفعال الاختیاریه 
بذات الله سيحانه تمالی " فان الشبتین یقطون كؤه قاد را على الفعل بنفسسه 
صفة كمال » كما أن تدرته‌علی المقصيل المنفصل صفة كمال » فانا اذا عرشنا ی 
صريح المقل من يقد رعلى الفعل القائم به ‏ والشفصل ضهء وین لا يقد ر الا على 
احد هما علم أن الأ اكل » كما اذا عرضنا عليه من يعلم نفسه قيره 6 ون لا يعلم 
الا احد هما » واتال ذلك » ويقل من يجوز درام الحوادث تسلسلپا ه اذا عرضنا 
على صريح العقل من يقد ر على الافعال المتماقبة الدائمة ه وفعلپا دائمة ومتعاقبسة 
ون لا يقد ر على الد ان ئمة المتماقبة كان الال اكل ۰ كذلك اذا عردنا على المقل 
من فمل الافعال المتماقة مح حد وثها ون لا يفمل حاد ثا اصلا ٠‏ لثلا یکون عد مه 
قبل وج معدم كمال » شهد صريح العقل بأن الأ اكمل * (۲) 


فشيخ الاسلام ابن تيمية بين أن التمال كامن فى اثبات قيام الافمال يذات اللسه 





۱۱۹ انظر موافقة صريح المعقل = اص‎ )١( 


(۲) المصد رنفسه = ۲ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 
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سبحانه وتعالى رتد رته على الفمل التائم به والنفصل عه ء والقد رة على الاخصال 
الدائمة والمتعاقية » رفصلا د ائمة متعاقبة مع حد رشها ه بخلاف من لا يذهل 
حاد قا اسلا فانه لیس‌فی هذا كمال » لا أن فيه نض للقد رة والفعل ممع أن سيسسب 
نفييهم للفمل الحاد ث هو الخوف من عد م الفسل فى الا رل » فسطلیا لذ لك اليارى 
سیتانه وتصالی عن الفعل مطلقا ٠‏ 

وفي اثبات الفعل الاد ث بقد رته سبحانه رتعالى اثبات كمال لله تعالسسى 
وهو قد رته رفسله لهذ ه الافعال ١ران‏ لزم من ذلك عدم الفمل فى الأزل قبل هسسذا 
الفمل الحادت ١ء‏ ان أن عدم القد رة والفعل المطلقين لیس‌کالفسل والقد رة المستمرين 
فى الكمال وان سبقيما العدم ۱(۰) 

وشا تجد ر الأشارة اليه أن هل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه رتعالی 
ما قم به من السفات ولافسال الثى ی ها رتد ر لیها ۲(۰) یستد لین على ذلك 
باد لة كثيرة منها :- 

قله تعالى ” هل ينظرون الا أن يأنيهم الله فى ظلل من الخسمام والملائكة” 
قيله تعالى " وجاء ريت وله سنا سفا ” (۲) 

يق الامام الدارسي بعد سياق هذه الایات ” وهذا یم القيامة اذا نسزل 
ليحكم بين المياد " (٤)ء‏ 

له تسالی " ان ریک الله الذى خلق السموات والارترفي ستة ايام سم 
استوى على العرش ” (5) وی الا يات التى ذکرنا بیان لفسل كأن من الله سبحانسه 
قصال ضواسترائ ه على السرش بعد أن خلق السموات والارش » رفمل سيكون هو 





(۱) انظراين حن ووه من الالبياتس ۲:۰ 

)¥( انظر موافقة صريح المعقيل < لامي ه © شرح حديث النزل ص 99 ٠١١‏ 
۵ سس ۱۵۷ ۰ 

(5) سورة الفجر ۲۲ 

(؟) الك على الجهميةص الا 


(6) سورة الاعرافآية 4ه 
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مجيئه راتيانه یوم القيامة ٠‏ فد لت هف هالأيات على اتساف الله تعالى بالافصال 
ألا ختيارية » ویر هذ ه من الا يات كثير جدا سا هو مشتمل على الصفات الدالسة 
على أن الله تبارك متصالی یفحل بقد رته ومشيئته ركذ لك الاحاد يث النبية الشريفسة 
المتضمنة لمثل ذلك » كاحاديث النزیل قيرها » لان الفسل لايد له من فاعل سوه 
اكان القمل متمدیا الى مقع ام لم يكن »رالفاط لابد له من قعل سراء اسان 
فعله مقتصرا عليه آم متصدیا الى ره . 


يقل شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : " فان الله تعالى وصف‌ننسه بالافمال 
اللازمة کالاستیاء ه والافسال المتعدية کالخلق ۰ والفصل المتعدی مستلزم للفصل 
اللازم » فان الفعل لايد له من فاعل سنا" كان متعديا الى مفصیل اولم يكن »رالفاعل 
لايد له من فمل سواء كان فمله متتصرا عليه آومتعدیا الى غيره » رالفعل المتصدی 
الى غيره لا يتصدى حتی یقن بقاطه ٠ ٠‏ فقوله " هوالقى هلق السمرات والارش‌في 
ستة ایام ثم استوى على المرش ” تضمن فعلين اطا متمد الى المفعيل به وزالثانسى 

مقتصر لا يتعدى ناذا كان الثانى وهو قله ( ثم استوى ) فملا متعلقا بالفامسل ه 

فقوله خلق كذ لك يلا تزا بين أهل العربية + ولوقال قاعل : خلق لم يتعلق بالفاصل 

بل نصب المفصيل به أبتداء كان جاهلا بل فى " خلق " ضمير يعد الى الفاه سل 

كما فى " استوی ” (۰)۱ 

(۴) بعد أن بينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون قيام الافصال الاختيارية بذ ات 
الله سیحانه تمالی على الوجه اللائق بجلاله وعظمته » كذ لك اثيات مجيقه 
واتيانه ززرله على الوجسه الذی يليق به ۰ فلا يثيتون له مجیتا واتیانا وزرا 
كما يكون للخلق اذا فعذرا ذ لك من شخلی محل » وتفریخ آخر ه يمن کسسون 
با نزلوا غه فرق سبا نزلوا اليه » رفير ذلك سا ولازم للمشلرقين اذا فعلوا 





)١(‏ موافقةصريح المعقيل ح ۲ ص٠‏ » > رانظر مختصر الصراعق المرسله د۲ س 


مه لاء 
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شیا من ذلك وشل هذا متتع فى حقه سبحانه تمالی » لاه سیحانسسه 
وتعالی منزه عما يكون من صفات المحد ثين ه وسات السظوقين ۰ 

وعلى هذا فان مجي* الله سبعانة وتمالى + راتيانه يى القيامة لفسل القضاء 
بين عباد ه » ززطه کل ليلة كما فى الآحاد يث ألنيية الشريفة کل لك حقيقة 
من غير آن يلزم فمله سيحانه رتسالی ما يلزم السظوق اذا فمل مثل ذلك 
فالله سبحانه تعالى يفمل ما ذكر »ولا پخلومنة المزش » ولا يكون شيعا 
من مظرتاته أعلى مته ءلاله سبحاثه تمالی فرق عزهه يان من خلقسسهه 
عال طيهم وحيط يمهم ومن المؤكذا أن سلف ألا 4ة پاتشها یملمون أن الله 
سبحانه تعالى اذا صف نفسه بسفة أو وسفه رسوله صلی الله عليه وملسم 
بشبي* من ذلك انه ثابت لهعلى ما يليق به سبحانه خمالی * فلا شه 
شيئا من صفات خلقه » كا لا تشبه ذاته سیحانه چعالی ذ واتهم » ركذ لك 
القیل بالنسية لامساله سيحانه تعالى ٠‏ 


كما أن فى صفات الخلق ما يختلف بعضها عن بعس ه فیکون سن 
بعضها ما لا يكون من الأخسر » كما فى حركة ارواح نى آدم ورالملائكسة 
فالری تصفبما يستحيل اتصاف البدن په ۰ ناذا كان هذا فى حق 
© المظيقات فكيف يستحيل اتصاف الخالق سبحانه قعالى بما هوستيل 
بالنسبة للمخلرقات ٠‏ يقل شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : ” راذا قيسل 
الصعرد والنزيل والمجيء والاتيان انراع جنس حركة ه قيل والحركة ايا 
اصناف مختلفة » فليست حركة الروج كحركة اليد ن ولا حركة الملائكة كحرك ة 
البد ن + والحركة يراد بها انتقال الد ن والجس من حيز + ویراد يها اسور 
آخری + كما يقرل کئیسسر من اللمبائعية والفلاسفة شها الحركة فى الحکسسم 
كالحركة فى النمو » والحركة فى الكيسف كحركة الانسان من جيل الى لسم 
وحركة اللون والثياب من سواد الى بياس » والحركة فى الايسن كالحركة تون 
« يالا جسام النامية من التبات والحيوان فى النمو والزيادة ۶ اوفی الذيسيل 
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والنقصان » ولیش هناك انتقال جسم من حيسز الى حيز * (۰)۱ 

هما أن الاختلا ف قدا تبين لت اه يقع فيما هوه أخلى فحت تسن راح فى 
السظوقات لک شها بحسيه * فان با يوصسف بسه الباری سیحانه عالق يق سسب 
عظمته كماله » فصفاته سبحانه تعالی کیل واتم رای من كل ما یتصف‌به ظقسءه 
لا ه راهب التمال وبدعه ٠‏ ونا* على هذا الاساس‌فانه لا يمكن آن يكون سواه اشسم 
فيه منه واكمل ‏ ۰ 

ونا* على ما تقد م تقیل ان نفى حقيقة نزله سیحانه رتعالی وبجیته واتيانسه» 
ولق أنه يلزم ذ لك ما يلزم الخلق عند نزيلهم وجيتهم راتيانیم » لا أن اثسيات المجيء 
والاتیان فى نظرهم يقتضى الحركة والانتقال من مكان الى مكان ه وهذا لا يتصور الاق 
الاجسام والله منزه عن الجسمية » ركذ لك القیل بأن ما يسح عليه المجي* والاتيسان 
لا ينفك عن الحركة والسكون * رهما حادثان مومالاينفك عن الحوادث فهو حساد ث٠‏ 
فیلزم أن کل ما يصح عليه المبي * والاتيان يجب أن يكون مظيقا مد ثا ٠‏ راللسسه 
سبحانه تعالى منزه عن ذلك ٠‏ نق ان القرل يهذا كلهباطل من اساسه لما بينا» 
لا هلا يرد على اثبات المجي* والاتيان والنزیل وا في ناه محذ ور * ولا يلسزم 
لوازم تمتتع فى حق الله تمالی من اثبات ما اثبت الب ری عز وجل لنفسه من الصفسات 
والافسال » ولا ما اثیته له رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ودعو أن هناك لرازم تلسزم 
امن الاثبات عند التزام القل باثبات ما ورد فى الکتاب والسنة ليست صحيحة ءاف لسو 
كان الا خر كذ لك فب لازمة لمن جاء باثبات ذ لك ء وضو اتلم الخلق بريه ۰ فالمثبتون 
لم يثبتوا شیثا من قبل أنفسهم » بل الخذ وا بالتصوی صدقوها » ونوا ہیا جا" فیپ ا 
على مراد قائلها » فاللیازم تلزم من اطا بتاویله لها عن مد لولہا (۰)۲ 





(۱) شرح حديث النزل ص 1۸ 


() انظر مختصر الصواعق المرسلة < اص ٤٥۲س‏ همه 
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هناء على ما تقد م نق : ارال المجي: والاتيان والنزيل وفیر ذلك مسسن 
صفات الله عز وجل اساله » خا من أن يلزم ذلك ما يلزم المخلوق اذا فمل مشسل 
ذلك او اتصف به ء فق جانپ‌السواب پاخطا خطا فاحشا حيث ظن أن افسال الله 
تحالی وسفاته كافمال خلقه وصفاتهم » فيه الله يخظثه فرقع فیما فرمنه » وجمع بين 
التشبيه والتعطيل ٠‏ 

يقل الما أبن القيم : ( ان السفة يلزسها لام لنفسها وذاشها قلا يجوز 

> لشي هذ ه اللوازم غا لای حق الرب ولا فى حق المبد ه ولزسها لوازم من حيسث 

اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها ضه ولا أثياتتها للعيف ٠٠‏ 
” وقد دل القرآن والسنة رالا جماع على أنه سبحانه يجي * یوم القيامة لفصل القضساء 
بين ماد » وای فى ظلل من الغمام والملائكة وینزل کی ليلة الى سماء الدنیا ۰۰۰ 
وذ ه اثسال يفعلها ينفسه فى هذ ه الأمكدة قلا يجوز نفيها غه بنفی الحركة والنقلة 
المختصة بالمظرقین فانها ليست من لرازم ماله المختصة يه » فما كان من لرازم افماله 
لم يجز نفیه عه 4 وا كان من خصائص الخلق لم يجز أثباته له » وحركة الحي سن 
لازم ذاته » ولا فرق بين الحي والميت الا بالحركة والشعور » فكل حي متحرك بالا راد ة 
وله شعرر فنفى الحركة عنه كنض الشعور وذ لك يستلزم نفى الحياة ” (۰)۱ 


بعد أن بينا آن الشیه التى أثارها الم يلون + ورا انها مانعة من اراد ة 
السجي* والاتيان والتزل الحقيقي اللائق بكمال الله وعظته ء وها لا ترد الا على 
المشبسهة الذ ین يشيسهون البارى بخلقه فيرون آن مجيته واتيانه كمجيقهم واتيانهم » وان 
سفاته كصفاتهم ۰ نبين خطا تا لهم الذى ذ هبوا اليه في المجي* والاتيان وسو 
القل بمجي * آمره ه اومجي* حسایه وذابه » نفقل والله التزیی» 





۲۵۹ المصدر نقسه‌ی ۲۵۸ ب‎ )١( 
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أنه سا يبعد حمل المجي * والاتيان والنزيل على مجي* امر الله ورحته وحسابه 
رعذ ابه أن حمل المجي* رالاتيان والنزول على الحقيقة قد ثواترت الاخبارعن اطسسم 
الخلق بوبه سبحانه وتمالى باثبات ذلك » ولیس‌فی جميصها ما يدل على أن المراد 
بالمجي* والاتيان والنزيل المجاز » وائما جاء فيا ما يدل علي الحقيقة ٠‏ 

فان ارید پاتیان أمر الله ورحته أن الله اذا د جاء أونزل حلت رحمته 


وأمره فهذ! حق » وان أريد أن النزيل والاتيأن للأمر والرحة فقط » ران اللهتسالسی 


۷ ياتى وا ينزل نپا ياطل لكون نزول الله سبحانه وتعالى واتیاسه 
٠‏ حقيقة كما صرحت الاخيار يذلت ١‏ ولا ثه ان أريد بنزیل الرحمة والأمر الصفة القائسة 


بذ ات الله تعالى ٠‏ تز الامر والرحمة يستلزم نزول الذات وجيئها قطعا »وان أريد 
بها مخطونانفصلا عن الله سبحانه چمالی » وسی هذا السطوق رحة ايرا لزم 
أن یکین الذ ى یأتی لفصل القضاء مظيقا محدثا لا رب العالمین ٠‏ فى هذا تكذيب 
للخير الوارد بالاثيات وهذا معلي البطلان.وما ييطل تال النزیل والاثيان بأثيسان 
الامر والرحمة كذ لت آن نزول ذلك لا ينقصربرقت محد د فلا تنقطع رحمته ولا امسسسره 
عن المالم العلوی والسفلى طرفةعين ۱(۰) ركذ لك القرل بالنسية لمن تايل الاتيسان 
والسجيء ياتيان ثوابه وحسايه وذ ابه ٠‏ ش 

© يقول ابو سعيد الد اريي فى معرض رد ه على الجهمية : " فاما مجيئه يوم القيامه 
واتيانه فى ظلل من الخمام والملائكة فلا اختلاف بين الأسة اله انما اتيم يوشسسذ 
كذلك لمحاسبتهم > ولیصمدبین خلقه وقررهم بامالهم » ومجزيهم بها ء ینمی 
المظلي نهم من الظالم » لايتولى ذلك نید غيره تبارك اسمه تعالى جده + فسن 
لم یو من بذالت لم یو من بیوم الحساب + ولكن ان کنتم محقين فى تاویلک هذا وا ادعيتم 
من باطلكم ‏ ولستم كذ لك فاتوا بحديث يقوى مذ هبم فيه عن رس الله صلسی 
الله عليه وملم ٠‏ أو بتفسير تأثره محیحا عن أأحد من الصحابة أوالتابعين كا 





)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ى لاض ۲۵۹ ۲۱۰ + ورد الداري على 
المريسي ص ٠١‏ 
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أتيناكم به ضہم نحن لمذ هبتنا ” (۰)۱ 


ویقول شيع الاسلام اين تيمية فى معرض_رد ه على الم ولين : " والسسسواب 
أن جميع هذ ه التاويلات مبتد عة لم يقل آحد من الصحابة شیتا شها » ولا آحدسسن 
التابعين لهم باحسان وهی خلاف المعروف المتواتر عن ائمة السنة والحد یسسست 


أحمد بن خبل ويره من أكمة السنة * (۰)۲ 


هذا وقد ف هب ائمة السلف رطماق هم - ون بینہم الامام ابن جرير ‏ الى 
مخالفة الم ولين ٠‏ وذ لك باثبات صفة النزوی والمجي* والاتيان لله عز وجل واشایپها 
من الصفات على الحقيقة » مح اعتقاد هم عد م مشابهة نزطه لنزيل خلقه 6 ومجيئسسه 
لمجيفهم » راتيانه لاتیانپم » واستد لوا على ذ لك باد لة من القرآن الكريم المنسة 
اللنيوية المطهرة واقوال السحابة والتايمين فى اثبات ذ لك » ریما يلى توضيح ف لك : 
يثيت الابام ابن جرير صفات المجيء والاتيان والنزل والهبوط واشابهها لله 
عز وجل على الحقيقة اثباتا يليق يكماله رعظمته على ضر مذ هب السلف فى الاثيسسات 
حيث يثبتون ما ابت لله سبحانه چمالی لنفسه من الصفات وا اثبته لمترس وله 
صلی الله عليه وسلم » ويصفؤه بما صف به تمالی ف كره نفسه وویفه رسوله 
صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تصطیل »ون غير تکیف ولا تمثيل ۰ وقد وضع 
الامام ابن جرير رایه فى ذ لك نی معرترييان ستقد ه حيث يقل : " القلى فيما أدرك 
علمه من الصفات خيرا وذ لك نحو أخباره مز وبل ب وذ كر مجمرعة من الصفات س الى 
أن يقيل ‏ راه يهيط الى سماء الدنيا لخبر رس الله على الله عليه وسلم يذلك (۳) 
وقد فسر الأيات الترانية التى تضمفت أثبات صفة السجي * والاتيان لله عز وجلل 
يما يران مذ هب السلف فى الاثبات واستدل على صحة ما فى هب اليه من التفسير بالاحاد يث 





11۳ الره على الجهمية ضمن عقائد السلفص‎ )١( 
1۲ شن حديكث النزل ص‎ )۲( 


(7) مختصر العلور, ۲۲۶ نقلا من ابطالى التاويل لابي يعلي الذى اخرج هذا الکنم 
لابن جرير من كتابه التبصير في معالم الد ين * رأنظر مختصر السواعق <1 ص٠5‏ ؟ 











= AA = 


التبية الشريفة » والأثار المروية عن الصحابة رالتابعين في اشبمات ذلك ٠‏ فقد 
فسر قوله تعالى ” حل ينظرون الا أن ياتیپم الله فى ظلل من الغمام والملاعکة ) 
باثبات صفة الاتيان لله عز وجل ٠‏ 


يقل الامام اين جرير فى تفسير هذ ه الأيسة : 


” وای التأويلين بالصواب‌فی ذلك تاول من وجسه قيله ( فى ظلل من الغصام ) 
الى اه من صلة فمل الربعز وجل ءرأن معناء هل ينظرون الا أن يأتيهم الله 
فى ظلل من الفمام » چائیپم الملامكة ) (۰)۱ 


وبين أن سیب ترجيحه لهذ | القيل هو ورود الخير عن أبن عباس‌عن رسو الله 


صلی الله عليه وسلم انه قال ( ان من الخمام طاقات یی الله فيا محفیفا )(۰)۲ 





(1) 


(¥) 


جامع البيان < اض ۲۲۹ 


أخرجه الامام أبن جرير فی تفسيره < ۳۷۹/۲ 4 وألحد يث ضمیف تسه 

زمعة ين صالح » رابراهيم بن المختار عن اين حمید © ام زمع ين صالسح 

فقد ضحفه اعد راين معين ابو دا ود » رتال البخاری فى تاري: 

الكبير = ۳ س 45١‏ يخالفثى حديثه تركه أين عمد ی اخیرا ه وقسال 

النساتى فى الضعفاء مر,۳ ١‏ ء ليينيالقى ٠‏ مكي ٠‏ كثير الخلط عن الزهرى 

راخرج له مسلم ولكن بقرنا يغيره * وفيه سلمة بن وهرام ثقة » رثقه اين معين 
رابوزرعة » وضعفه اپو د اود » وقال ابن حبان فى الثقات يعتبر حديشسسه 
من غير رواية زمعة بن صالح عه ه انظر التهذيب 11/6 اءمسند أحمد تحقيق 
احمد شاکر < 4 / ١15‏ + وهذ “ رواية زمسة بن صالح عن سلمة بن وهسرام 
آبا أبراهيم :بن المختار فقد قال عه ابن معين ليسيذ اك » رقال البخارى 

فيه نظر 6 وروی له ابن حيان رتال یتش حدیثه من رواية ابن حمید ضسه 

انظرا لتهذ يب ۱ ه وهذ ه روایة أبن حميد هه هوابن حميه قال 

جه البخارى فيه نظر ه واتهمه بعضهم بالكذب © ورثقه أخرون وقد ترجسست 





له ضمن شیوخ الامام أبن جريسسر ٠‏ 











= ۸ ۵ 


كما فسر قوله تعالى ” هل ينظرون الا ان يهم الملافكة أ ۳ زيك او يعض 

آیات ريك ” (1) ٠‏ باثبات صفة الاتيات لله عز وجل » يقيل الامام اين جرير قي 
تفسير هذ الا ية ؛ ( هل ينظر هو لاء العاد لون يريسم الأيثان والاسنام » الان 

تیپ الملائكة پالموت نتقبس أرواخهم ءأو أن یائیپم ربك يأ محمفا بين خلقه فسسسى 
مرقف التيامة ) (۲) كما فسز قیله فسالی " وجاء زنك والملك قا سفا * بئات 

صفة المجي* لله عر وجل يقي الامام اين جرير فى تفسیر هذه الآية” يقل تعالسسی 
ذکره راذا جاء ربك یامد واملاکه صفيفا ضا بعد صف ” (۳ سند 4 يمرم سة 
من الاحادیت زالاسار عن عض ‌الصحابة والتابعين تشهد لصحةما ذهب اليه مسن 
التفسيرنذكر شها با يلي + 

رزی بسند معن أي هريزة رضي الله غه - فى حد يث الهفاعة الیل 

قال قال رس الله صلق الله طیه وسلم " لفون موقأ پاحدا یوم القيامة مقسسدار 

سيعين عاما لا ينظر اليكم ولا یقضی بينكم قد حسر عليكم فثيكون حثى ينقطع الد مسسعء 
ثم تد مون دما شبکون حتى يبلح ف لك منک الاد قان: او يلجم فتضجون ثم تقططسسون 

من يشفح لنا الى ربنا فیقنی بيننسا ه فيقولون من احق بذلك من أبيكم جمل الله 

تربته » وخلقه بيده ه يفخ فيه من روحسه » وکلمه قبلا » فيو' تی آد م صلی الله 
عليه وسلم » فيطلب ذلك اليه فيابى » ثم يستقرون الانبياء نبيا نبيا كلما جا نبيا 

ایی تال رس الله صلی الله عليه وملم حش یاتنی ناذا جاءوى خرجت ی آتسى 
الفحر, » قان ابو هريرة يارسيل الله وبا الفحی : قال قدام الصرش فآخر ساجسدا» 
فلا ازال ساجد! حتى يبعت الله الى ملكا » فياخف بعضدی فیرفعنی ثم یقل الله لي : 
محد وهو أل فقيل تمم » فقل ما انك ء فأيل يارب دت الشفاعة » عفعضی 
فى خلقك فاقض بیدیم » فیقول قد عفمتك لا نيكم فقتس بینم ۰ قال رسل اللسسه 





۱۵۸ سورة الانعام‎ )١( 
٩1 جامع ألبيان = مص‎ (1) 
۱۸۵ المسد ر تفسه ى “لاص‎ (۲ 


ا 











= 5٩ = 


صلی الله عليه وملم فاتصرف حتی أف مع الناس‌ثبینا نحن ورف + سممنا حسا من 
السماء شديدا » فالتا » فنزل أهل السما؛ الدنيا بنثلی من فى الأرشمن الجسن 
الانس ه حتى اذا دنا من الازشاشرتت الارس‌بنووهم واخذ وا مصافهم ء ونا لهم 
أفيكم ربنا » تالو لا وهو آت ثم يفزل آهل السماء ألثانية بمثلى من نزل من الملائكة ه 
ممثلى من نیا من الجن والانس + حتی ذا د نرا من الارش أشرقت الارش‌بنورهسم 
اخد رأ مسأفهم رظنأ لہ اثکم رثأ قالط لا وضو آت » ثم فزل اهل السات طسی 
قد رف لك من الضعف جلى نزل الجيار قى ظلل من الشمام والملائكة » وليم جل 
من تسبيحهم یقرلون سبحان ذى اللك والملكوت سبحان رب المرش ن ى الجبسسروت 
سبحان الح الذى لا يمرت ه سبحان الذى يميت الخلائق ولا يمرت ه سبوح قد وس 
رب الملائكة والروح ۰۰۰۰) (۱) وذ كر بقية الحديث ٠‏ رقب عليه بقيلسه 

* وهذا الخبر يدل على خطا قزل قتاد ةفى تأريله قوله " والملائكة” أنه يعنى بهم 
الملائكة تاتیهم عد الموت لاه سلی الله عليه وسل ذ کر انهم یائضهم بعد قيام 
الساعة فى مرقف الحساب حين تشقق السباء ٠‏ هش ذلك روى الخبرعن جماعسة 
من الصعابة والتابعين كرهنا اطلة الكتاب بذ كرهم وذ كر ما قالوا فى ذلك ه ووضح 
ایشا صحة ما اخترنا فى قراءة قوله ( والملائكة ) بالرفع على معنى + انيم الملاعکسة 
وبين عن خطة قراءة من تا ذلك بالخفنى علانه اخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة 





(۱) .هذا الحديث اخرجه الامام بن جرير فى تفسیره < امن ۲۳۰ د ۳۳۱ ۰ 
جح ۲۰ ص ۱۸1 ۱۸۸ واسناد ه ضعيف لانه من طریق اسماعیل بن رافح 
المدنی عن يزيد بن ای زياد رکلاهما ضعيف بسند هما عن رجلى من الانصا ر 
وهو مجهيل ل يسم ٠‏ وقوى الامام ابن كثير فى تفسيرة < ۱ص 18؟ 6ح ؟ 
ص 17 ء أنه حد يث مشهور لا یستلزم صحته كما لا یخش على اهل الملسم » 
أنظر تعليق الشيخ الالبانی على شرح الطحاويةص ۲۵۱ ٠‏ 

















= ٩٩۱ = 


تائ عل الغيامة فى مرققهم حين تفطر السماء قبل أن ياتيهم رسیم قى ظلل من‌الشمام 
الا أن یکین قاری" ذلك ذ هب الى أله عز وجل خی بقوله ذلك الا أن أيهم الله 
فى ظلل من الغا ٠‏ ى الملافكة الذين یاتون أهل المرقف حين یاتیپم اللسسسه 
فى ظلل من الخمام فيكون ذ لك وجها من التأويل » وان كان بعید! من قبل اسل 
الحلم ه رف لالة الكتاب ة رأثأز رسي الله صلى الله عليه وسلم الثابتة” )١(‏ فحن 
نلاحظ في هذا الن س تصرینطا اضعا من ألامام ابن جریز باثبات اتيان الله عز وجل 
فى ظلل من الغمام یوم القيامة ۱ ۱ 

وروی بسند ه من منجاهد " آویاتی رش ” ذلك یو القیامه (؟) 

وروی بسند ه عن ثتاى 2 ( أوياتي رنك ) ذلك یوم القيأمة (8) 

هناء على ما تقد م نلاحظ أن الامام ابن جرير خالف ألجمية وألممتزلسة 
ومن سار على نهجهم فى التاویل بالتعطيل ٠‏ وذ لك باثبات سفة السجي* رالاتیسان 
لله عز وجلى على ما يليق بكاله وجلالسه » على طريقة ائمة السلف فى الائات 
وخالفته لهم فى ذ لك تاکید لحفید 2 السلف «وامتداد لضهجهم فى الاثبات من جهسة 
ود فاع عن عقيد تهم من جهة آخری ٠‏ اق أن كثيرا من اثمة السلف كادوا يرد ون علسسى 
هبه الخسوم بذ كراد لة الاثيات من القرآن الكريم والسئة المطيرة ء واقوال ال 
العلم من الصحابة بالتابعين » بد ون أن یخوضوا مصهم فى ناقشات عقلية عقيسة 
لا تجدى نفسا ه زياد فى ترضيح معتقد الامام ابن جرير فى صفة السبي* والاتيسان 
والنزى ونا شابهها » فذ كر بع ,ای اتمة السلف رطماعهم فى ذلك » 

يقول الامام ايو سعيد الداريي بعد آن ذكر احادیث التزيل : ( فپسسذه 
الاأحاد يث قد جات كلها أو كثر شما فى نزول الرب تبارك رتعالى فى هذ ء المواطن 
على تصد يقها والايمان بها اک رکا امل الفقه والبصر فى مشایضا لا ينكرها نهیم 





(۱) جامع‌البیان = ۲ص ۳۳۱ 
(۲) السد ر نفسه = ۸ص ٩۱‏ 


(۲) الصد رنفسه = ۸ص ٩1‏ 





















4٩۳ = 


احد- ء ولا يمتنع من روایتها » حتی ظهرت هذه المشضابه فعارضت اثار رسي الله 
سلى الله عليه وسلم + وتشیرر! لنفاقمنها بجد فقالوا كيفنزيله هذا نا الم 
نكلفكيفية نزوله فى دینتا رلا تسه تطونا + پلیس‌کثله هي“ من خلقه شهیسه 
نه فعلا أوصفة يفم اليم وستشهم يلك ينزل بقد ريه وف ربویته كيف یاو » - 
فالكيف مه غير معقرل » والایمان بقیل رسیل الله صلی الله عليه وسلم في نزرلسه 
واجب » ولا يسال الرب‌سا يفعل كيف يقعل وهم یسالون » لانسه القاد ر طسسی 
ما يشا أن يفعله كيف يهاء ۰ رانما يقال لفمل المطیق افیف الذى لا قدرة له 
الا مأ اقدر» الله تصالی عليه كيف يضفع ركيف قسف و +٠٠‏ 

" طلیس‌قیل رسلى الله صلی الله عيذ وسلم فى نزوله يأعجب من قول الله 
با رتسالی * هل ينظرن الا أن ينيهم ألله فى ظلل من القمام والملاتقسة * 
وين قولة وجا* ربت رالمللة سنا صقا * نكما يقد ر على هذا يقد ر على ذاك فيذ! 
الناطق من قول ألله ز وجل ءوذ لك السضوظ من قل رسيل الله صلى الله عليه 
وسلم با خبار لير عليها غبار» فان كنتم من عباد الله المرة منين لزمكم آلایمان بها » 
كما امن بها الم نون » رالا فصرحوا يما تضمرون » ودعوا هذ ء الاغلوطات التسسى 
تلوون بها السنتكم » فلئن كان اهل الجهلى قى شك من انرم ان اهل الملسسم 
من أمركم لعلى يقين * (۰)۱ 


ويق الامام أبن خزيمة : ” نشهد شپهاد ةمقر پلسانه مصد ق بقلبه مستیشن 
يما فى هذاه الأخهار من ذ كر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا الستافسی 
صلی الله عليه وسلع ‏ لم يصف لنا كيقية نزيل خالقنا الى سماء الد نيا رانا ائه 
ينزل © والله جل ولا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان با بالمسلمين اليه الحا جة 
من أمرد ينهم » نضحن قائلون مصد تون بما في هذه الاخبار من ذ کر النزيل سر 
متكلفين الیل بصفته أوصفة الكيفية» اف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصسف كيفيسسة 





( الرد على الجهمية ضمن عقاند السلف‌م, ۱۹۱ ہے ۲۹۲ 














= ٩٩۲ = 


التزیی » فى هذه الأخبارما ايان رثبت وصح أن الله جلى علا فرق سما* الدنیسننا 
الذى اخبرنا نبينا صلى الله عليه صلم اله یل أليه » اذ محال فى لغة المرب 
أن يقيل ينزل من اقل الى أعلا فهو فى الخطاب أن النزيل من الا ألى اسل (1): 

وواضح سا تقد م أن ائمة المسلف يثبتون المچي* والاتيان والنزيل لله تبسسارك 
وتمالی اثباتا حقيقيا على ما هومتباد ر من ظاهر اللفظ الوارد فلا یو ولون »ولایفوضون 
الا الكيقية » ولا يشيسهون صفاته سبحانه وتعالى رافماله » پصفات خلقه وافسالهم» 

يقل الامام ايوعثمان الصابؤى فى ذلك :” ويثبت اصحاب الحد يث نزي الرپ 
سبحانه تعالى كى ليلة الى السما* الدنيا ة من غير تشبيه له ينزلل المظين 
ولا تمثيل ولاتكريسشف ‏ بل یڈ يثيفون ما أثبته رسيل الله صلی الله عليه وسلم‌ینتپون 
فيه اليه ة مرن اراسي آلزارد بذکزه على ظاهره 6 ييكلون علمه الى الله 
رکذ لك يثبتون ما انّزله أللة عز امه فى كتابة من ذکر السجية انا ن ألمذ كويسن 
فى قوله عز وجل * هل ينظرون الا آن ياثيهم الله ی ظفل من الغمام والملاتكسة ” 
وقوله عز اسمه ( وجاء ربك والملك سفا سفا )(؟)ء 


وتال ايضا ( فلما صح خير النزيل عن الرسيل صلى الله عليه وسلم اريه 
اهل السدة قبل الخبر + واثيتوا النزلى على ما قاله رسيل الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يعتقد وا تشبيها له ينزول خلقه » وطمرا جحققيا راحقد وا أن سفسات الله 
سبجانه تعالی لا تشبه صفات الخلق » کا أن ذاته لا تشبه ذ رات الخلسق تعالسى 
الله عا یقیل المشيسهة والمعطلة علوا كبيرا ” (۰)۳ 





(۱) کتاب التوحيد ص ۱۲۵ ۱۲۱ 
(۲) عقيد 2 السلف واصحاب ال يث ضمن مجمعة الرسائل النیریه < اص ۱۱۲ 


(؟) المصد ر نفسه = ۱ص ۱۱۷ 











= 4٩۹5 = 


ويقيل شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فالنزيل زالاتيان والمچي* صفات ثابتسة 
لله تبارك وتعالى طی الحفيقة » فهو سبخانه نزل وجي * وياتي وعو لا يزال فوق 
عرشه ولا یو الصرش دنه مع دنوه زوه الى السماء الدنيا » ولا يكون الصرش فوقسه 
رکذ لك یی القيامة كبا جاه به الکتاب ولیس‌نزیله كزيل اجسام بنی أ م من السطسح 
الى الا رنر.بحیث يبقى السقف فرقهم ه بل الله منژه عن ذلك ۰ (۱) ۰ 





(1) شرح حديث النزيل ص 11 














٩۵ =‏ ع 


الميحث السادس 


"صفة استپزاء الله بالنافقين والكافرسن ” 





تعرض‌آلامام اين جرير فى تفسيره لا را* بعض المة هب المخالفة لمذ هسب 
السلف فى صفة استهزاء الله عز وجل الذی ذ كر أنه فاطسه بالمنافقین رالکافریسسن ه 
حيث آولوا الاستپزاء وا شابهه من الالفاظ كالمكسر » والخديعة والسخرية بلازمسه 
من المقهة أو الاملاء اوالتهيخ » ضغو أن يكون من الله هز* اومکو أو سخرية 
أو خد يمة بالضافقين والكافزين » لأن اثبات هذه الالفاظ واطلاقها كما وزدت في 
القرآن الكريم غلى الله تعالى يرهم التشييه ه لذلك حملوها على غير معناها الحقيقي 
الذی وردت به ۰ راوها الى المجاز » يقل الامام ابن جرير: ( اختلف فى صفسة 
استپزا* الله جل جلاله الذی ذ کر انه قاطه بالمنافقين الذين صف‌صفتهم ۰۰ 

* وقال آخرون : بل استپزاو» ه بهم تهیخه أياهم ولهه لهم على ما رکیسوا 
من معاصى الله والكفر يه » کسما يقال أن غلانا لیپزا نه اليم يسخرضه » یراد 
هيخ الناساياه ولومهم له 4 أواهلاكه أياهم رتد میرہ بهم » كما قال عبيد يسن 
الابرص :- 

سائل ينا حجر ابن ام قطام أذ_ظلت به السمر النواهل تلعب فزصرا أن السمر 
ومی التنا لا لعب منها مرلکہا لما قتلتهم وشردتهم جعل ذلك من فعلها لعبا بمن 
فسلت لك به . ه قالیا فكذلك استپزاء الله جل شتا ره من استهزا به من امل 
النفاق والكفريه » اما أهلاكه ایاهم رتد ميره بهم ماما املا ه لهم لیاخذ هم فى 
حال الشهم خد انفسپم بفتة »آرتهیخه لهم ولا تن اياهم.قالوا رکذ لك معنى المكرشه 
والخديمة والسخرية » وقال آخرون : قيله ” يخادعون الله والذین:آشوا وبا يخد عون 
الا انفسهم ” )١(‏ على الجواب كقرل الرجل لمن كان یخدعه انا ظفر به ألا السفی 
(۱) سورةالبقرةآيه (9) ش 
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۰ خدعتك ولم تكن نه خد يعة * ولكن قال ذلك اذ صار الاسر اليه » قالط رکذ لك 
قوله ” وكررا وكر الله الله خير الماكرين ” (۱) و ” الله يستهزى* ينهم" (۷) 
على الجواب رالله لا يكون منه المکرولا اهز* ووالمعنى آن المكر والهزء حاق بهم (۳ )7 
والذى يبد ولي أن الامام ابن جرير يعنى باصحاب هذ ين الرایین الجهمية والمعتزلة » 
الذين نفوا أن يكون من الله هزء آومکر او سخرية او خد يعة بالنافقين والکافریسن » 
وحمطرا هذ ه الالفاظ على غير معناها الحقيقي الذى سيقت له ۰ فیبزیدا بلازمپا 
من العقوة أو الاملاء أو التميخ ظنا ضهم أن حیلما على حقیقشها يوهم التشبيه (؟ ) 


هذا وقد توجه الامام ابن جرير بألنقد الى رای المعتزلة والجهمية بصورة 
مباشرة » رأررد عليه سجموعة من الالزامات المظلية تبين تفاهة رهم » يتكشف سا 
عن عوار شطقهم ه فقد بين رحمة الله عليه أن نفي هذ ه الالفاظنفي لما اثيته الله 
لنفسه » وان الله سبحانه تعالى اخبر انه مكر واستپزا يأقوام مضوا قبلنا واخهرنا بانّسه 
اغرق وخسف ياقوام قبلنا فصد تنا الله سبحانه جمالی فى ذلك كله » والنافی لپسذ ه 
الالفاظ لايملك د ليلا على التفريق بين من اأخبر الله عم أنه اغرقهم وخسف يهسسم 
من الأسم السايقة » وبين من مكر بهم واستهزا » كما بين رحمة الله عليه آن القسول 
بان الاسشهزاء عبت ولعب هو صف للسه تعالى بغيرما وف به نفسه » لأن السلمين 
اجسوا على نفی اللعب والمبت من الله سيحاته رتعالی » وناء على ذلك امه 
يجب آن نفوق بين معنى الحيث واللمب » وبين الاستپزا* والمكر والخد يمة والسخرية » 


لان لكى واحد ضما معنى غیرمستی الآخرء 





(۱) سورة أل عران أيه 4ه 

(۲) سورة اليقرةأيه ٠١‏ 

(۴) جام‌الییان = اص ۱۳۲ 

)٤(‏ انظرمختصر الصواعق المرسلة < اص ۳۰ ب الا 
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بقل الامام ابن جرير : ” واما الذین زعوا أن قو الله‌تعالی ذكره” اللسه 
یستپزی* بهم " انما هوعلی وجه الجواب » وأئه لم يكن من الله استپزاء ولا مکسسر 
ولاخديعة ه فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عرز وجل لتفنه وأوجيسه لها 
وسوا* قال تال لم يكن من الله جسل ذ کره استپزا ولا مكر ولاخديمة ولا سخريسة 
بمن آخبر أنه یستپزی* ويسخر ويمكر به » أوقالى لم یخسف الله يمن | خسر أله 
خسف به من الأمم ولع بغرق من آخبر اسه أقرقه نهم » ويقال لقاعل فالك ان الله 
جل تناو أأخيرنا اه مکر بق مشا تلنالمنرهم » رأخير عن أأخرين اله خسف 
بهم ۰ ومن آخرین انه اغرقهم فصد قا الله تمالی ذكره قیما اخبرنا به من ذلك ٠‏ ولم 
نفزق بين شيي * منه » فما برهانك على تغريقك مأ فرقت بینه بزعمك اه قد اغرق وخسف 
يمن اخبر انه ارق وخسف به 4 ولم يمكر يمن آخبر أنه قد دكريه ثم نمکس‌طیه القسول 
فى ذلك » فلن يقل فى الحد هما شيعا الا الزم فى الآخسر مثله فان لجلا الى أن يقل 
أن الا ستپزاء عبت يلعب .. وذ لك عن الله عز وجسل ضفن قيل له ان كان الأمسر 
نفد ك على ما وسفت من بعنی الاستهزاء الست تقول ” الله يستهزى* بهم ” * وسخر 
الله نهم ” (۱) ه وکر الله يهم وان لم يكن من الله ضد ك هز* ولا سخريسة 
فان قال لا كذ ب بالقرآن وخرج عن ملة الاسلام » وان تال بلى قيل له اتقفبلل 
من الوجه الذى قلت * الله يستهزىء بهم " وسخر الله نهم ء يلعب الله بهم 
ويعيث ولا لحب من الله ولا عبث » فان قال نعم وف الله يما اچسح المسلسسسون 
على نفيه عه 4 وطی تخطتة راصق به » وأضاف اليه با قد قات الحجةمن العقسیل 
على ضلال مضيفسه اليه ۶ وان قال لا أل يلعب الله بهم وا يعيث ٠‏ وقد اقل 
یستپزی؟ بسهم ويسخسر ضهم © قيل فقد فرقت بين معنى اللعب رالعبث والهزء والسخرية 
والمكر والخديعة » وين الوجه الذي جاز قيل هذا » ولم يجز قيل هف | افترق معنياهما: 
فعلع آن لک واحد نما معنى غير معنى الاخر ٠‏ وللكلام فى هذا التي مرضع غيره ةا 
كرهنا اطالة الكتاب ياستقصائه وفيما ذ كرنا كفاية لمن وفق لفهمه” (؟ )۰ 





75 سورة التهة‎ )١( 
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هذ! رتد عرض الامام ابن جرير وأى يعض طلماء السلف » ويعضعلماء التحسو 
فى بیان معنى الاستبزاءيعد أن عرش‌رای الجهمية والمستزلشواغاد من آرائهيم 
فوائسد كبيرة ضضها شرحه لمعنى امتپزا؛ الله بالمنائقين » يقل الامام أبن جريسسر 
* وال آخسرون : قولسه" انما نحن مستهزءون » الله يستهزه يهم ” (1) وقله 
” يخادعون الله وهو خادعهم ” (۲) وقوله ” فيسخرون ضهم سخر الله شهم” (۳ ) 
* سوا الله فنسيهم” (؟) وا اشيه ذ لك اخبار من الله انه مجازيهم جزاء الاستهزاء 
ومعاقيسهم عقرية الخداع ه فا خرج خبره عن جزائه ايأهم وتقابه لهم مخرج خبره عسن 
فعلهم الذى استحقرا عليه العقاب فى اللقظ ‏ وان اختلف المعنیان كما قال جسسل 
ناز ه ” وجزاء سيئة سيئة مثلها ” (۰) ملم آن الا طی من صاحبها سيكتاذ كانت 
نه لله تبارك وتمالى ممصية أن الآخسرى عدل لاما من الله جزاء للماصي عن 
المعصية ۰ فبما وان اتفق لفظاهما مختلفا المعنى » رکذ لك قله ” فين اعتدی 
عليكم ناعتد وا عليه ” (1 ) فالمد وان الأول ظلم » والثانى جزاء لا ظلم بل هموعدل 
لا نه مقوة للظالم على ظلمه » وان رافق لفظ الأيل » والی هذا المعنی وجهرا سل 
ما فى القرآن من نظائر ذلك مما هوخير عن مكر الله جل رز بقم وا اشبه ذلك (۷) 
)١(‏ سورة البقرة أيه ۱۵-۱6 


(۲) سورةالنساء أيه ۱6۲ 


(۳) سور التهة أيه ۷۹ 
)6( & مه هه ۷ 


(۵) سورة الشوری آیه ۰: 

(1) سورة البقرة ۱۹6 

)¥( جامع البيان < ٠١ص ١ 7 ١35‏ رقد ف كر الامام البيهقي دحو هذا القسول 
عن قطرب الشحوی انظر الاسماء والصفات ص ٩۸۷‏ ه وذ كره نحوه أبن قتییسسة 
فى تفسیر غریب الترآن ص 4۱ » تاريل مشکل القرآن ص ۲۷۷ وم ینسپسسسه 


٠ لاحد‎ 
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" قال الخرون : أن معنى ذلك أن الله جلى وز آخبر عن المنافقين اهم 
اذا خلوا الى مرد تہم تالا انا معكم على دینکم فى تكذ يب محمد صلی الله عليه وسلسم 
وا جاء به ٠‏ انما حن بمأ نظهر لهم من قرلنا لهم صد قا بمحمد عليه الصسسسلاة 
والسلام وما جا به مسشهزءون هيعدون انا نظهر لهم ما هوضدنا باطل لاحق ولا هدی 
تالا وذ لك هومعنى من معائى الاستهزاء » فاأخير الله أنْسه يستهزى * يوسم 
فيظهر لهم من أحكامه فى الدنيا خلاف الذى لهم عد اف الاخسره كما السرا 
للنبي صلق ألله طية وسل والمك ضين فى الدين ما هم على خلافه فى سرائرهم ) (۱) 
وقد انتصر الامام ابن جرير لمف هب السلف » وسوب رایپسم فى بیان معنى استيسزاء 
الله بالنافقين ٠‏ واستعان بأساليسب اللفة العربية » والأئسار المرهة عن يعض 
ائمة السلف في فهمه لمعنى الاستهزاء » ورد هعلى شيه الم ولين © هين أن معضی 
الاستهزاء فى کالم العرب هو اظبار المستهزى* للستپزا بسه من القرل والقصسل 
ما يرضيه ويوافقه ظاهرا » وهوبذ لك من قيله وفمله به مورثه مسا*2 با نا » وکذ لك معنى 
الخد اع والسخرية * 

كما بين أن الله سبعانه تعالى جمل لأهل النفاق فى الدنیا من الامسسور 
الت برها لهم من الحاقهم احكامهم فى الدنيا باأحكام أوليائه رهم له اص ا۶ء وشرهم 
فى الآخسرة مح الم شين الى آن‌میز بين اوليائه الط نين مينم » وهو بهم ستپزتا 
وساخرأ طیم خاد عا واكرا » وصوغير ذالم لهم ٠‏ 

هذا وقد اناه الامام ابن جرير في شرحه لمعنى استهزاء الله بالمنانقين 
من راي علماء السلف » رعلماء النحسوالذ ين ذکرشما سابقا » واستشهد لصحة ماذ هب 


اليه بالأثسر الذى رواه بسند معن ابن عياسرفي بیان معنی الاستهزاء ٠‏ 


(1) جام البیان = ۱س ۱۳۲ وقد ق كر الامام البيهقى نحو هذا القيل عن مجاهد » 
والحسن بن الفضل البجلي » رايو الحسن بن مد ى انظر الاسماء والصفسات 


TAA 6 AY ه‎ Ale 
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يقي الامام اين جریر : * والصواب في ذ لك من القول التایل غدنا آن 

الاستمپزاء فى كلام المرب : أظهار الستپزی* للستمزا" به من الق والفصل 
ما يرضيه ريوافقه ظاهرا + وهو بذ لك من قيله وفمله مورثه مساءة پاطنا ٠‏ ركذ لك معنى 
الخد اع والسخرية والمكر واف كان ذ لك كذ لك ركان الله جلى شاژ ه ند جعل لألصسل 
النفاق فى الد نیا من الاحكام ہما أظهرو بالسنتهم من الاقرار بالله هرسوله هما جا* 
به من عند الله المد خل لهم فى عدأد من یشمله اسم الاسلام ه وان كادرا لغير ذ لسك 
مستبطنین من احكام المسلمين - المصد قين اقرارهم بالسنتهم يذ لك يضمائر قلوپسم 
وسحائح عزائصهم وصيد اما لهم المحققة لم صحة ايمانهم ‏ مععلم الله عز وجلل 
بكذ پم واطلاعه على خيث اعتقاد هم وشكهم نیما اد عوا بالسنتهم اسهم مصد قون حتسسی 
شرا فى الأخرةانذ! حشررا فى عداد من کانوا فى عداد هم فی الد تیا الهسسم 
وارد ون مورد هم ود | خلون مد خلهم » والذه جلى جلاله مع اظهاره‌ما قد أأظهر لهسم 
من الاحكام الملحقهم فى عا جلى الدنيا وآجلى الآخرة الى حال تمييزه بينهم هيسسن 
أوليائه ء وفريقه بينهم وينهم معسد لهم من الیم عقایه 6 کال عذ‌ابه ما اعد ننه 
لاعدی اعد ائه » واشسر عاد ه حتى ميز بينهم وین آولیائه فالحقهم من طيقاتيتحيفسه 
بالد رف الاسفل » كان معلها اه جل شاو ه بذ لك من فعله بهم ه وان کان جزاء لمهم 
على اتمالپم ه ود لا ما فعل من ذلك يهم لاستحقاقهم اياه شه بمصیانهم له ه 

كان بسهم پم انشهر لهم من الامور التی اظهرها لهم من الحاقه احكامهم فى الد تيا 
بالعكام ايليا وهم له أعداء » وحشره اياهم فى الاخرة مع المي نين © وهم به مسن 
المكذ بين الی أن ميز بینہم وبينهم مستهزئا وساخرا ولهم خادعا رہم ماكرا »اذ كان 
معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديحةما صغنا قبل د ون أن يكون ذلك معنسا » 
فى حال فیپا الستم‌زی* بصاحبه له ظالم أوعليه فيها غير عادل ٠‏ بل ذلك معناه 
فى کی احراله اذا وجدت الصفات التى قدمنا ذكرها فى معنى الاستهزاء ونا أشيببه 
من نظائره ه ونحوما قلنا فيه رون الخبر عن این عباس الذى رواه أبن جرير بسنده ‏ 


فى قوله ( الله یستپزی؛ بهم ) قال يسخر يسيم للنقمة شهم ) (۰)۱ 


۱۳6-۱۳۲ جام البيان = ۱ص‎ )١( 











من خلال ما تقد م نلاحظ أن د فاع الامام أبن جرير عن عنید ة السلف فى هذا 


المقام قد قام على الأمور التاليسة - 
1ل قرر الامام این جریر فى مصرض رد ه على الجهمية والمعتزلة قاعد تين سن قواعد 


چس 





مذ هب السلف فى العقيد ة ه زهما اثبات ما اثبت الله لنفسه وا اثبته له رسوله 
صلی الله عليه وسلم من غير تكييف أو تمثيل ٠‏ ومن غير تحريف او تحطیل » خفی 
ما نفاه الله عن نفسه ضفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ه هين آن النفاة 
الذين انكروا أن يكون من الله هزء او سخرية أو خد اع او مكر بالشافقين والكافرين 
نافون عن الله تز وجلى ما اثبته لتفسه » وقرر كذ لك فى معزض الالزمات المقلية 
التى اورد ها عليهم أن الله سبحاثه تعالى لا يمسف الا بما صفيه نقسه 
ورصفه به رسوله‌صلی الله عليه وسلم ۰ 
استعان فى معرش‌الرد ومعرض الفهم لمعنى الاستهزاء باساليب اللغة العربية 
وآراء علماء السلف ولماء اللغة والتحو ۰ 
تابح ائمة وطماء السلف نيما ذ هبرا اليه ه وخالف الجهمية والمستزلة فى التاويل 
مین أن الاستپزاء من الله سیحانه تحالی حق لاه مجازاة للنافقین علي 
المعاصي مووق بين العيث واللهو من جهة وبين الاستهزاء والمكر والسخريسة 
والخديمة من جهة ثانية » رايت أن لكل واحد من هذه الالفاظ معنى يختلف 
عن الآخر ولا ريب أن مخالفة الامام ابن جرير للجهمية والمعتزلة » ومرافقشه 
للسلف والانتصار لرايهم هودقاع عن مذ شب السلف لأن الامام أبن جر 
امام من أئمة المسلمين قريب عد بالصحاية والتابعين يعتد بقيله ويحتج براه ٠‏ 
وزیاد فى توضيح دف الما اين جرير عن عقيد ة السلسف احب أن اين مايلي : 
(۱) . أن هذه الالفاظ هقس الى مح ومذ موم ء نما كان شها متشا 
للكذب والظلم فپومذمی سب وهذا هر المتقى عن الله سیحانه وتعالسسی 
وا کان شپا بحق رعدل ومجازاقب: على القبيح فهو حسن محمسسود 
وهذ! هوالذى يطلق على الله سیحانه تعالى ٠‏ 














۲) 


(Ff) 


(€) 


(ه) 


10 


(¥) 





اخ ۲ م۵ = 


ان مجازاة السیی* بمثل أساءته جائز فى جميع الملل مستحسسن ۽ 
فى جميع الحقیل ه ولپذا كاد الله سبحانه حالی لیوسف حیسسن 
اظبر لاخه‌با ابطن خلانه بزا* على كيد هم له مع أيه ۰ 


لا يجوز ذم هذ ه الافعال على الاطلاق كما لا يجوز مد حها عطسسسی 
الاطلاق ٠‏ 

المكر والكيد والخداج والاستهزاء لا يذ م من جهة العلم ولامن جهسة 
القدرة ء لأن العلم رالقد رة من سفات الكمال ه وانط يفم من جهسة 
سوه القسد ساد الا راد 3 ۰ 

أن الله سیحانه پتمالی لم یصف‌نفسه يالكيد والمکر والخد اع رالاستپزاء 
مطلقا ولا ذلك داخلى فى اسماته الصنى رين ظن ذلك من الجبلة 
فقد انتری على الله كذ با ءاه يامر عظيم تقشعر ضه الجلسسود ه 
وتکاد الاسماع تصم عند سماعه + ۱ 

أن هذه الافحال ليست سد وحة مطلقا فلا يقال انه تمالی یمسر 
ويخادع ويستبزىء ويتيسد ه فكذ لك بطریق الاولى لا يشتق له ضهسا 
أسناءة 

ان الله سیحانه وتحالی لم يصف نقسه بالكيد والمكر والخد اج والهزء 
والسخرية الا على وجه الجزاء لمن فمل ذلك يقير حق» فاف! كانست 
المجازاة على فلت من المخلوق حسنة فكيف من الخالق. هذ! اذ! نزلئا 
على قاعد ة التحسين والتقبيح العتلیین وائه سبحانه نزه ما يقد ر عليه 
سا لا يليق بکماله » وت لا يفمله لتبحه راء خه » وان نزلنا ذلك على 
نفي التحسين والتقبيح عقلا ء وانه ‏ يجوز عليه کل ممكن ودلا یکسون 
قبيحا فاد يكون الاستمپزا* والمكر والخد اح منه قبيحا البتة فلا يمتح رسفه 
به ابتهاء لا على سبیل المقابلة على هذا التقدير » وعلى التقديسرين 
فاطلاق ذ لك طیه سبمانه على حقيقته د ون سجاز ‏ اذ الموجب للمبس از 








متتف على التقدیرین (۱۱) 

(۸) واخیرا فان دعوی اطلاق هذه الالفاطط الله سبحانه خمالسی 
بالشروط السابقة ‏ على سييل المجاز لانها توهم التشبيه با طلسسة 
للامور السايقة التی ذ كرناها من جبة موان صفات الخالق‌سیحانسسه 
وتعالى لا تشیه صفات المخليقين من جبة ثانية كما وضضا هذا الامر 
سبابقا » غرن الجهمية والممتزلة من نفى اطلاق هذ ه الالفاظ هسر 
تفى قيام الافمال الاختيارية بذات الله سبحانه خمالی ٠‏ وقد بينسا 
بطلان ذلك فيما سبق والله المرفق للصواب + 





(۱) انضرحول هذا الموضوع مختسر الصاعق المرسلة < اص ۳۷ ب 374 ء مدارج 
السالكين < ۲س ۲۷ » طريق الهجرتين ص 4۲۷ بت 1۷٩‏ اعلام 


الموقعین = ۲ س ۱۹۰ 





=bof = 


تصرض‌الامام أبن جرير فى تفسيره لأراء بمض المف اهي الكلامية في صفتى الغضب 
والرضا ٠‏ وقد جاء ذلك فى تفسيره لقرله تمالی " غير المغضوب عليهم ولاالضالين ” )١(‏ 
حيث یدیل : 

© " واختلف فى صفة الغضب من الله جل ذكره » فقال بعضهم » غضب الله 

على من غضب عليه من خلقه احلال عذوته بمن غضب عليه ابا فی دنیاه راما فى آخرته 
كما وصف‌به نفسه بل ف کره فى كتايه فقال " فلما آسفنا انتقنا نهم فافرقاهسسم 
آجیمین ” (۲) ه وكا قال ” قل هل انبتكم بشر من ذلك شوة غد الله من لعنسبه 
الله رقضب عليه وجمل نهم القرد ة والخازير ” (۳ ۰ 

وقال بحضپم : غضب الله‌طی من غشب عليه من عياد ه ذم شه لهم لأفعالهم 
وشتم ضه لهم بالثق ” ۰)٤(‏ ۱ 


هذا عن صفة الغضب ء اما صفة الرضا فقد ذکر رايهم فيها عد تفسیره لقوله 


: عالق هدي مه الله من اتج رون سيل الس ˆ (۵) حیت یقیل فى ذلك‎ e 
واختلف فى معنى الرضا من الله جلى وعز ء نقال بعضبم : الرضا شه بال“ التي له‎ * 


و لمد ح والشناء فهو قابل الايمان وزك لم رشن على الم من بالایمان » وواصف الايمان 
بائه نور وهدی وفضل ” (۰)1 





(۱) سورة الفاتحةأية ۷ 

(۲) سورة الزخرف أية ه 

(۲) سورة الماع 2 آية 1۰ 

(4) جام‌البیان = ۱ص ۸۰ ۸۱ 


(۵) سورة المائد ة آية ١1‏ 
( ) المصدر نفسه < ۱1ص ۱۲ 











وهذ ه الأرا* التى ف كرها الامام ابن جرير فى صفة القضب رالرضا قريبة سسن 
آراء يعض الا شاعرة والمعتولة » الذین أطط هاتين السفتین : وا شایپهما سسن 
الصفات الفعلية كالمحية والسخط رالفرح » والشحك والمقت والاسف ه عن حقيقتبا 
وصرفوها عن ظاهرها اللائق بجلال الله فظته بحجة أن اثباتپا للهعز وجلل 
يقتضى التشبيه والتجسيم ه لذ لك فقد ارج الاشاعرة هذه السفات كلها الى الاراد 2 
تالرنا عد هم اراد ة الثواب رالفضب اراد ة المقاب ٠)١(‏ ون الذين ذهيم را 
الى تأويل هذه الصفات ورد وها الى الاراد ةالقاضي ابويكر الباقلانى ۰ نقد قال 
فى ذلك * فان تال تنل : فپ تون انه تعالی غضبان راض ء أنه موصوف بذ لسك 
قيل له : اجل رفضبه على من غضب عليه ٠‏ ورضاه عمن رضي عه هما ارأدته لاثايسة 
المرنى غه ٠»‏ وقوة المغضرب عليه لاغير ذلك وال ليل على ذلك أن الغضب والرضا 
اما أن يكزا اراد لانفع والضرر أو يكون الغضب تغير الطيح چفور النفس »یالرنا السكون 
بعد تفير الطبع »وا يجز أن يكون البارى - جل وعز ‏ ذا طبح يتخير وینفر ويسكن 
ولاسن يالسم ويرق ه من حيث ثبت قد مه واه عن اللف 3 وامتنا چالمه يشى * پنفسسر 
غه ويتام لاه راكة ٠‏ فثبت بذلك أن راء وفشبه وسخطه انما هي اراد ته وقد ه 
الى نفع تى المعلی اه ينفعه وضرر من سيق طمه وخبره »اه یضرولا غير ذلك ه رکذ لك 
الحب والیخش والمد اوة هو نفس الاراد ة للنفع والاضرار فقسط " (۰)۲ 


ويقول الامام البيبقي : ” الرضا رالسخط هد بعش اصحابنا من صفات الفمسل 
رهما خد ابي الحسن س الاشعری - یرجمان الى الاراد ة فالرضا ارادته اكرام الموکشین 
واثابتهم على التابید » والسخط اراد ته تعذيب الکفار » وعقیتپم على التابيد پارادته 
تحذ يب الفسای ” (۲ ) والکلام فى الغضب کالکلام فى السخط ۰( ) ۳ 





(1) انظر شرح الراسطية للہراسس ٠ه‏ ۱ه 
(۲) التسپیه ص 4۸ ورانظر الانصافس 60 
(۲) الاسماء رالغات س ٠ه‏ 


(5) المصد ر نفسه‌ی > ۵۰ 




















> "مه = 


يقل رحمه الله " المحية والبقض والكراهية عد يم ضاصحاينا من صفات الفمل 
فالمدية عد ه يمعنى المد ح له ياكرام مكتسبه والیغض والکرا هية يمعنى الذم له ياهانسة 
مكتسيه * (۰)۱ 

اما الممتزلة فانهم ارجصوها الى نفس الثواب والحقاب (۲ ) غير أن الامام ابن 
جرير لم يناقثر الم ولين نیما ف هبلسوا اليه من نفى صنتى ألنضب والرضا رتایلپسا 
باراد ة الثواب والمقاب او ارباعهما الى نفس الثواب والمتاب بصورة بباشرة بسسل 
اکتفی بصرضمذ هب السلف فى اثبات هاقين الصفتين لله عز وجل 6ه 

يقول الامام ابن جرير فى بیان مذ هب السلف فى اثبات صفة القضسسسب : 
” وقال بمعضهم : الخضب نه معنى مقهى كالذى يعرفمن معائى الخضب 6 غير 
أنه وان كان كذ لك من يصهة الا ثبات فسخالف معناه منه معنى مأ يكون من غضب الأدميين 
الذين يزعجهم وحركهم وشن عليهم ریو ذ يهم » لأن الله جلى شاؤءلا تحل ذاته 
الاقات » وله له سفة كما العلم له صفة ء رالقد رة له صفة على ما يعقل من ج ة 
الاثبات ء وان خالفت معانى ذلت علس الماد التى هي معارف القلوب وقواهم التسی 
توجسد مع وجرد الافعال تعد م مح عدمپا * (۰)۲ 


ویقول فى بيان مذ هب السلف فى اثبات صفة الرضا : 


” وتال اأخرون : معنى الرغا من الله جل وف معنى مشپ هو خلاف السخط ۶ ونسو 
صفة من عفاته على ما یمقل من ممانى الرضا الذى هو خلاف السخط 4 وليسة لسك 
بالمدح »لان المدح والشاء قول » رانمایشی ویمدح ما قد رضي » قالوا فالرضا معنى 
لس( رالثناء معني ليسيه * (6) ۰ 





۵۰۲ المصد ر نقسه‌ی‎ )١( 
ه١ انظر شرح الراسطية للپراسس‎  )( 
۸۱ زفق جامع الییان < ص‎ 


(4) المصدرنفسه < اص ۱۹۲ 





= ۷مه = 


الا أنه ینینی علي قبل أن أبين رای الامام ابن جریر فى اثبات هاتین السفتین أن ب 
ابين بعش الاعتراضات الوارد على المع ولين في ذلك فأقل مالله التفيق : 


بينا فيما سبق أن أكمة السلف رطماءهم یرون آن اثبات الصفات لله عز وجسل 
كما اثبتها لنفسه » رکما اثبشها له رسوله سلى الله عليه وسلم ‏ لا یستلزم تفییپسا 
ولا يقتضى تجسیما » لأن سفات الله سیحانه ومالى لا تشبه صفات المظرقين هذا 
من نأخية » وین ناحية اخری فان ائمة السلسف وطماءهم يرون أن لله عز وجلى غضيسا 
ورتا » أنه موصوف بذ لك حقيقة» وان ارت شخ علق آن وصف الله عز وجل بذ لسك 
يقتضى تشبيها لأن الغضب غليان دم القلب نانهم يجييون بان هذا هوغ سسب 
المظرق »وله تعالى غضب يناسيه »رکذ الف فى الرضا فان لله را يناسيه + 


يقي شارح الطحاوة : ” ويقال لمن تايل الخضب والرضا باراد ة الاحسان 
لم تأولت ذلك » فلابد أن يقرل أن الغضب‌لیان دم القلب » والرنا الميل والشهوة 
وذلك لا يليق بالله تعالى » فيقال له غليان دم القلب فى الأد مي أمر ينشا عن صفة 
الغضبلا انه القضب » ويقال له ایضا » ركذ لك ال راد ة والمشيقة نينا 6 فپی ميسسل 
الحي الى الشی* اوالی ما يلائمه ويناسبه » وهو محتاج الى ما يريد ه » وفتقر اليه 
ويزد اه بوجود ه + وينقص بعدمه ٠‏ فالمعنى الذى صرفت اليه اللفظ كالمعنى السفذی 
صرفته ضه سوا* + فان جاز هذا جاز ذاك عوان امتنع هذا تنح ذاك » فان قسال 
الاراه ة التى یوصف‌الله بها مخالفة للاراد ة التی یوسف‌بها المید ءران كان کل شهما 
حقيقة فقل ان الغشب رالت, الذى یرف الله به مخالقا اي كار کل همسا 
حقيقة » فاذا كان ما يقرله فى ال راد يمكن أن يقال فى هذه السفات لم يتمين التأويل 
بل يجب تركه » لاك تسلم من التتاقتی » تسلم ایضا من تعطيل معنى أسماء اللسسه 
تعالى وصفاته بلا مويب » فان صرف القرآن عن ظاهرة وحقيقته بخير موجب حرام » ولا 
يكون الموجسب للصرف‌ما د له عليه عقله ان العقول مختلفة فكل يقي أن عقله د له طسی 
خاذف ما یقرله الأخسر» 








= مه = 


” وعذ! الكلام يقال لكل من نفى صفة من سفات الله تصالی لامتتاع‌مسمی ذلك فى 
المخلوق » فانه لابه أن یثبت شیثا لله تمالی على خلاف ما يصبد ه حتى في صفسة 

الوجود ‏ فان وجود العبد کا يليق به » روجود الباری تحالی کا يليق به فوجود ه 
تعالى یستحیل عليه المد م » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العد م ٠‏ وبا سی به 
الرب نفسه » وسی به مخلرقاته مثل الحي والعليم رالقدیر » أو سى به بحض‌سفاصه 
کالغضب والرضا وسی به بعض‌صنات عباد ه » فحن نمقل بقلونا وعانى هذه الاسباء 


فى حق الله تمالی واه حق ثابت موجود » مق ایشا معائى هذه الاسماء فسسي 
حق المظوق » عل أن بين الممنيين تدرا مشتركا » لكن هذا الستی لا يوجسد 
فى الخارع مشتركا اف المعنى المؤترك الكلي لا يوجد مشتركا الا فى الأذهانه 
ولا يوجد فى الخارج الا معينا مختصا فیثبت فى کل نهما كما یلق به * (۱). 

ويتوجسه شيخ الاسلام ابن تيمية رتلمیذ ه ابن القیم بالنقد الى من يمتسسرض 
على صف الله عز وجلى پالغضب والرضا على حقيقته بان وسفه بذ لك يقتضى التشبيسسه 
لان الغضب‌ظیان دم القلب » فيقولان بان هذا غضب المظرق » والله سبحانسسسه 
وتعالى له غضب يناسيه ٠‏ فكما أن ذاته لاتشبه الذ رات فکذ لك سفاته لا تشيه الصفات 
كما ناقشا اللذ ين اثبتوا سفات المسانی » كالسمح والیسر والارادة عواولیا الغضسب 
والرضا » وقالوا ان المراد بها الا راد تساه لا یوجد بين ما اثيتره من الصفا ت 
وبا نف فان اقتضى الشضسب رالرضا التشبیه فان صفات المعانى تقتضیه كذلك ۰ 


يقل شيخ الاسلام أبن تيمية فى ذلك : " فان كان المخاطب‌سن يقي پان 
الله حي بحياة » عليم يعلم © قد ير بقد رة سميع بسمعء بصير بيصره متكلم بكلام ٠و‏ جمسل 
ذ لك كله -عقيقة وينازع فی محبته ورضاه » وفضیه وکراهته » فیجمل ذ لك مجازا ويفسره 
اما بالارادة ءراما ببعض المظرقات من النعم والمقهات» قيقال له لا فرق بين مانفتيه 





۱1 شرح الططاويةص ۵۲۵ ہے ۵۲1 وانظر مجموع الفتاوى < ۲ص ۷ ۱۸-1 مح 1 


م ۱۲۰۹۱۱۹ ۰ 








٩ 2‏ مه مه 


جا اثبته » یل القیل فى احد هما کالقیل فى الا خسر » فان قلت ان اراد ته شسل 
اراد ة المخلوقين » فكذ لك محبته محبته ورضاه رضبه ة وهذا هو التمثيل ران قلست 
أن له اراد ةتليق به » كما أن للسخلوق اراد تليق به » قیل لك وکذ لك له محيسة 
تليق به » وللمخلوق محبة تليق به ه وله رضاء وفضب یلیق به وللمخلوق رضا رفضسب 
يليق به » وان قلت الغضب‌ظیان دم القلب لطلب الانتقام ء فیقال له والا راد ميل 
النفسألى جلپ ضفعة أودفع مشزة » فان قلت هذه اراد ة المظوق » قيل لسك 
وهذا غضب المخلوق ” (۰)۱ 


یقول ابن القيم نی لك أيضا : " فان قلت أن اثبات الاراد ة والمشيفسة 
لا یستلزم تشبيها وتجسييا بت یم الفا يمت نی یسم 
فانها لا تعقل الا فى الاجسام فان الرحمة رقة تعترى طييمة الحیوان » والسحية ميل 
النفى لطب ما ينفمها ه والغضب غليان دم القلب لو رودما يرد عليه ٠‏ 
قیل لك » ركذ لك الاراد ة هي ميل النفس الى جلبما ینفسپا ودقع ما يضرها » رکذ لك 
جميع ما أثبته من السفات انما هي اعراض قائمة بالاجسام فى الشاهد » فان العلسم 
انطياج سور المعلي فى نفس السالم أو صفة عرضية قائمة يه » وکذلك السمع واليصسر 
۱ والحياة اعراض قائمة بالموصوف » فكيف لزم التشبيه والتجسيم من اثبات تلك الصفسات 
رلم يلم من اثبات هذه ؟ * (۰)1 

اما الامام ان جرير نقد سلك طريق السلف فى اثيات صفتی الغذ 3 
والرضا لله عز وجل كما يليق بکناله وجلاله » رند تجلى معتقد م السلفى بوضوح تام من 
خلال تقسیرهلیسن لیات الكريمة التى تضينت اثبات صفتى الغضب رالرغا لله عز وجل 
رفيرعما من الصفات القعلية » كما رد فى تفسيره مجموعة من الأحاد يث النيمسسة 





۱1 مجموع الفتاوی < ۴ ص ۱۷ ۱۸ 


۲۲ مختصرالسواعی المرسلة < اس‎  )۲( 











= مه مد 


الشريفة راقرال الصحابة التأبعين تشهد لصحة ما ذهب اليه من الاثبات ٠‏ ريما يلي 
بیان ذلك « 


(۱) يقل الامام ابن جرير فى تفسیر قيله تعالى " فلما سفزا انتقناشهم "(۱) 
ثيتأ صفة الخضب لله عز وجل ٠‏ 
” فلما اسفینا يعنى بقوله اسفینا آغضبونا * (۲) 

(۲) وقال فى تفسير قوله تعالی " ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی ” (10۳ 
ˆ يقل تصالی ذكره ومن يجب عليه غضیي فینزل به فقد ترد ی فشتی ” (1) 

(۳) قال فى تفسیر قوله تصالی " راا یخضب‌من الله * (ه) 
" يعنى تصاألی ذكره تارا غضب الله فانسرفرا به ستحقیه ) * (1) ۰ 

)٤(‏ وقال فى تفسير قوه‌تعالی " ورضوان من الله اکیسر " (۷)مستدلا بها 
على اثبات سقة الرضا لله عر وجلى : " فان معناه ورضا الله ضهم اتبر مسن 
ذلك كله » ذلك جا* الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمت فقد 
روی بسند ه - عن اي سمید الخد ری قال : قال رسول الله على اللسسه 
عليه وسلم : ” ان الله يقيل لاهل الجدة فيقولون لبيك ربنا وسمد يك فیقول 
هل رضيتم ؟ فيقولون وبا لنا لانرضى رقد اعطيتنا ما لم تعط احدامن خلقك 
فیقیل :أا أعطيكم أفضل من لك » قالوا يارب وأى شيء افضل من ذلك ؟ 
قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد هبدا * (۰)۸ 

)١(‏ سورة الزخرف أيه هه 

050 چامح البیان < ۵ سس ۸6 

(۳) صورةطه ۸۱ 

۱۹ المسدر نفسه < ۱1ص‎ )٤( 

(ه) سورةال عمران ۱۱۲ 

(1) المصدرنفسهح ٤‏ ص ۵۰ فوانظر < ٩ص‏ ۲۰۳ 

(۷) سورة التوية اية ۷۲ 

(۸) المصو ر نفسه = ۱۰ص ۱۸۲ وقد سبق تخريج هذا الحدیست ۰ 








= ۵۱ د 


وروی بسند ه عن ابن عباس ,موقوفا فى تفسیر قوله تسالی لما اسف يقل 
۲ 
لما اضيا ” (۱) وروی مثل هذا التنسیر عن مجاهد رتتاد ة يرهم من علماء السلفاء 


من خلال ما تقد م نلاحظ أن الامام ابن جرير استدل على اثبات صفتی الغضب 
والرضا لله عر وجل بالأد لة السممية ه مقتفيا فى ذلك طريق السلف فى الاثيات ٠‏ نقد 
اكتفى رحمة الله عليه بقرا ها تفسيرها كما وردت ٠‏ وهذا شهج سلقي سار عليسسه 
كثير من علماء السلف فى الاثبات اف أن قراءة الآية أو الحد يث عد هم تفسيرها » یقیل 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذ لك * وقد قسر الامام الحند النصصالتى تسميها الجهمية 
متشابهات ه فبين معانيها اية اية » وحذیثا حديثا »لم يتوقف في شسي' ضا 
هو والائمة قبله » مما يدل على أن التوقسفعن بیان معانى أيات الصفات ومسسرف 
الالفاظعن ظواهرها لم يكن مذ هیا لائمة السنة ۾ وهم اعرف بمذ هب السلف » رانا 
مذ هب السلف | جراء أيات الصفات على ظا هرها باثبات الصفات له حثيقة ه وضد هسم 
قراءة الایة رالحد يث تفسيرها چمر كما جاعت د الةعلى المعاني لا تحرف ولا پلحسد 
فيها 7 (0). 

ولا ریب أن موافقة الامام ابن جريز لائمة رطماء السلف فى اثبات هاتين الصفتين 
لله عر وجلى ٠‏ والاستد لال على ائیاتپما يأك لتم المستمد ة من کاب الله الكريسسم 
نسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومخالفته للم ولين فيما ذ هيوا اليه من نفي هاتيسسسن 
الصفتين هو تقریو لعقيد ة السلف‌من جهة ه ودفاع ضها من جهة آخوی ٠‏ 

ویظهر لي أن عدم مناقشة الامام ابن جرير للد ولين فى هاتين الصفتين راجع 
الى الامور التالية : 
1 ب. اکتفاو ه پسرد الاك لة التى تثبت هاتين الصفتين من كتاب الله وسدة رسوله 
٠‏ سلی اللهطيه وسلم ود طريقة سلقية سار طیپا بعت طناء السلف کیا ذكرنا 





() المصدرتفسوح ۲ص ۸۵ 
(۲) انظر المصد ر نفسه = ٤۲ص‏ ۸۵ 


 )۲(‏ تفسیر سورة الا خلاسس 116 س ۱۳۵ وانظر الاكليل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
ص 1۲ ۱۲ 








=o = 


ذلك سابقا فى شهج السلف في تقرير المقید ة ٠‏ 


ان الخلاف بين علماء السلف والمو ولين لم يكن شد يدا في هاتين الصفتیسن 

في عصره * 

اكتفاق ه بصرت وجهة نظر السلف یمد عرض وجبهة نظر الم ولين وموافقشهم فيما 

ف هپوا اليه من الاثبات مما يع كد لنا رضاه عن ناقهة السلف للم ولين وحرصه 

الكبير على الالتزام بشه السلف فى تقرير العقيذ ة ة رالد فاع ضها هذا 

وقد قام فذفاح الامام این چزیر عن نقيد ة السلف في اثبات هاتين السفتیسن 

لله عر وجسل غلى مأ يلي + 

)١(‏ الاستدلال على ائبات هاتين الصفتين بالاد لة السمغية من القسرآن 
الكريم والسنة المطهرة » والاستشهاد بارال الصحابة والثابعيسن 
لصحة ما ذ هب اليه من الاثيات ٠‏ 

(۲) شارك ائمة وطماء السلف فى اثیات هاتين الصفتين فيرهما مسسن 
الصفات الخبرية » كما اثبتها الله لنفسه » واثيتها له رسوله صلسى 
الله عليه وسلم من غير تحريف او تمثيل ومن غير تكييف أو تعطيسل 
وان اثبات هذ ه السفات لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله لا يقتضي 
التشبیه + ولا يستلزم التجسیم ٠‏ 

(۳) أكتفى ببيان معناهما الحقيقي اللائق يكمال الله وجلاله مخالفا 
فى ذلك أرا* الم ولين ءوقتفیا طريق الهدأة المرشدين من سلفضا 
الصالح » الذين کانوا يرون أن قراجالاية او الحد يث هو تفسير ها 
ويثبتون لله عر وجسل جمیم الصفات التى اثبتپا لنفسه واثبتها له رسوله 
صلی الله عليه وسلم بد ون تشبيه » رلم يفرقوا بين صفات وردت بطريق 
العقل والسمع ه آوصفات وردت بطریق السمع رحد هه اوصفات وردت 
بخیر متواتر وأخرى ررد ت بخبر احاد ۰ والله الهادی للصواب + 











عرض الامام أبن جرير بغض أك لة المعتزلة العقلية التى احتجوا بها علي تفي 
رۇ ية الله عر وجل + وذ لك في معرس‌تفسیره لقوله تخالی " لا تد رکه الابصار وهسسو 
يد رك الابصار " (۱) حیث ذف هبوا الى أن الله عر وجل لا يمكن أن یری بالابصا ر 
فى الدنیا ولا فى الاخسرة » رتاطرا قوله سبحانه یتمالی " وجوه یوثذ ناضرة السى 
رها ناظرة * (۲ ) یمعنی انتظارها رحمة الله رثوابه » كنا تايلوا الأحاديث التسسی 
٠‏ روت عن رس الله صلى الله طیه وسلم بتصحی الق برو ية أهل الجنة مهم یسوم 
القیامة تأویلات بعید ةعن الحق ء ولم یاد ن الله پا ورانكر بعضهم مجیشها ء ود افسوا 
أن یکون ذلك من قل رسیل الله صلی الله عليه وسلم (۳) ورد با القیل نی ذلك 
الى عقولهم ء زعو أن الرية مستحيلة ۰ يقر القاضي عدالجیار: " راما اهسسل 
المدل باسرهم + والزيدية والخوازج راكثر المرجئة فانم قالا لا يجوز أن يرى اللسه 
تمالي باليصر ولا يد رك يهعلى وجه لالحجاب وبائع ه لكن لأن ذلك يستخيل *(4) 
ظليًا اسباب استحالة الرؤية باب كثيرة ضها ‏ + ٠‏ 





(۱) سورة الانهام ۱۰۲ 

۲۲-۲۲ سورة القيامة‎  )۲( 

(۳) انظر تأويلات الممتزلة لاحاد يت الرؤية فى.المغنى لعب د الجيار ى 4 ص 
1 ۲۳۱ مشر ااصیل الخسةص 7151.538 + التوصه 
للنيسا يوري ص ؟ 2١‏ 


(؟) المغنى < ؟ص ۱۳۹ 











مت 


= اه 


قالیا لايد فى المرتی أن یکون على مسافة معينة لیس‌بمید! جد! ورلا قربا 
جدا علأن الابصار لا ترى الا ما پاینها د ون مالاصقها وکان بیضپا وینسسه 

فضاء وفرجة * وطی هذا الاساس‌فان الابصار أن كانت سترى رها يسم 

القيامة على ما ترى الاشخاص اليم » فقد وجب أن یکون الصانح محد ودا. دوين 
وسفه يذ لك فقد وسفه بصفات الاجسام التی يجوز طیپا الزیاد ة رالشقصان 
والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ۰ (۱) 


أن من شأن الابسار أن تد رك الالوان © فلو آن الله سیحاتیه عالسسي 


یری لكان ذالون ءرالله سبحانه وتمالی منزه عن ذلك » لأن من شان الابصارز 


أن تد رك الألوان » وين شان الاسماع أن تد رك الاصوات + ومن شان المتتسم 
أن يد رك الاعراف * فكما لا يقضى للاسماع ان تد رك الا الاصوات هوللمتنسم الا 
باد راك الاعراف هفکذ لك لا يقضى لليصر الا باد راك الالوان رهما أن اللسسه . 
سبحانه زتمالی لا برسف بائه ذ و لون » نقد صح اسه غير جاتز أن یکسسین 
موسوفا بائه مرئي (۲) ۰ 

وذ هب بعضهم الى أن الله یط ث لا طیائه يوم القيامة حاسة ساد سة سوى 
حواسهم الخس فيرؤه ينها (۳ ) » واستد لرا لقطهم هذا بان الله تصالسسي 
ف كره نفسى عن الابصار أن تد ركه من غير أن يدل فيها او ية رهما 
على خصوسبا » قالرا كذ لك أخير سبحانه فى أية أخرى أن وجوم ا 
اليه يو القيامة ناظرة » واخبار الله سبحانه وتعالئ لا تتعارض وركلا الخبرين 
صحيح معناء على ما جاء به التنزيل هواحتجوا بالاد لة المقلية لتبریر مذ هیمهم 
فقالیا : ان كان جائزا أن نرى الله.سبحانه وتمالن فى الاخرة يابصارنا هذه 
وان زيد فى قراها ٭ وجب أن نراه فى الدنیا وان ضعفت ‏ لان کل حاسسة 
خلقت لاد راك معنى من المعاني شى وان ضعفت كل الضعف فقد تسد رك 





للق 


(¥) 


.)۳( 


انظر المصد ر تخسه < ص“ ۱ ه شرح الاسیل الخسشی!) ۲ جامع البيان ۷۶ 
ص ۳۰۱ 

انظر اص الد ین ص ۹۸ ه جامع البیان < لاص ۳۰۱ 

ومن ف هب الى ق لك القيل . ضرار أبن عبرو » وحفص الفرد ومن تبصهما انظسسر 
المغنى لمید الجیار < ٤‏ ص ۱۳۹ ممقالات الاسلاميين ح ۱ص ۲۸۹ 











= ۵۱۵ » 


مع ضعفها ما خلقت لاد راكه ه وان ضمف اداراکه ایاه ما لم تعدم » فلسو 

كان في البصسر أن يد رك صائمه فى حال من الا حوال ٠‏ او وقت مسن 
الارقات ويراه رجب أن يد ركه فى الدنیا ويراه فيها ه بان ضعف اد راکسه 
ایام فلما كان ذ لك غير موجود نی ایصارنا فى الدنيا » کان غير جاعسسز 
أن تكون فى الا خرة الا بپیتشها فى الدنيا فى انها لا تد رك الا ماکان من 

شانہا أدراكه تى الدنيا هقالط فلما كان ذلك كذ لك » ركان الله تحالی 
ذكره قد اخبر أن وجوها فى الاخرة تراه عم انها تراه يغير حاسة البصر 
اذ کان غير جائز أن يكون خبره الاحقا * (۰)۱ 


هذا وتوجد شبه كثيرة للمعتزلة على نفي الرؤية » لاحاجة ينا لذكرها 
لأن التوسع فى عرض‌الشیسه لیس‌من شهج السلف‌في شي* »بل سوه 
لانم فيه من لبیطی الناس» حتی لواقتفى الأمر أن تذکر العمپ.س 2 
مع تفقيد أ ه لاله قد تنقدج الشبهة فى ذهن شخس ا لم يطل لیا 
من قيل » يلم يصادف ألرد عليبها عد ء محلا قابلا فتوثر فيميالا أن الأفضل 
فى ذلك والأسلم لد ين الانسان هوأن يعرض الحق بد ليله » لأن الحسق 
اذا تمكن من قلب انسان اعطاه الله حصائة ضد قبل الباطل 35 
ضاقعة أذ لة المعتزلسة : 
يمد أن عرض الامام ابن جرير رای المعتزلة » راد لتم المقلية ء سى 
تفي الرؤية » توجد بالنقد لأك لتمهم العقلية بصوره مبأشرة ه واستخد م طریقشپسسم 
نفسها فى رده عليه فقد استخدم دليلهم نفسه الذى ساقوه على نفي الرؤية » وهو 
قياسالفاعب على الشاهد ء حیثزصوا انا حين ننظر الى الشاهد نرى أن الايصار ` 





(۱) انظر جامم‌البیان = ۷ص ۳۰۷ ات ۲۰۲ 
نظر جامع البیان < ۷ص 











= ۵۱1۱ = 


لا ترى الاما لا صقها او کان بعيد! جدا عن مجال اد راکہا » فهي لا ترى الا ماباینها 
وكان بينها وينه فضاء وفرجة ء لهذا فاته غير جاشز أنتكون رؤية الله تعمالسى 
بالابصار لان فى ذ لك اثبات حد ضهاية للسه عز وجل ه والله سبحانه رتمالی شسزه 


عن ذلك ٠‏ 


1س وجهاليهم فى بداية الضاقفة سؤالا هو : 

0 هل تم ما بالتد بير سوی سائمكم الامما سالكم أومباينا ؟ 
وانطلق من خلال هذا السو ال بتوجيه الالزامات العهلية عليهم فقسسال : 
أن زعموا انهم يعلمون موسونا بالتد بير سوى الصانع غير مماس ولا مباين كلفوا 
تبينه » ولا سبيل لیم الى ذلك » لاه لا يوجسد سوى الضائع الامساس 
وباين ٠‏ وان تالا لا يتوقسف العلم بالمدير على المماسة والميايدة »سل 
يجوز العلم به بد ضما هيقال لهم حینتذ اذا اثبتم علا يمدي رلا مسا س 
ولا مباين يلزمكم كذ لك أن تثيتوا جواز رو یته تعالى ید ون الأمرين الذ يسن 
ف كرتم » فكما لاتعلم القلوب موسرفا بالتد بير الامماسالها أومبايناء وقد 
علمته عند كم لا مماسا لپا ولامباينا » فما تنكرون آن تكون الابصار كذلك ‏ لا 
ترى الامابايدها + وکانت بينها هينه فضاء وفرجة ‏ قد تراه وهوغير ميايسسن 
لها » ولا فرجة بینبا هينه » اذ لا فرق بينكم وبين من انكر أن يكسسسسون 
موسا بالتد بير والفمل معلما لا مماسا للعالم به او مباینا وأجاز آن یکسون 
موصرفا يرو ية الابسار لا ساسا لها ۱(۰) 

ب س وقد استخدم اسليهم نفسه كذلك فى رد شبهتهم الثانية أيضا » تتلخسص 
شبهتهم فى أن العين ‏ بالنظر الى الشاهد ‏ لا ترى الا الالوان فلسنا 
كان غير جائز أن یکین الله تعالی ذ کره موسوفا یاه ذ و لون صح اله جر 
جائز أن يكون مرصؤا بأنّه مرئي عند هم ٠‏ 





,۱ انظر السه ر نفسه < ۷ ص ۳۰۳ 





= لازم = 


وقد وجه الامام ابن جرير الى هذا الد ليل الالزامات العقلية التالية :- 


١‏ ب حين ننظرالى الشاهد تقول لكم اليس‌الملم بالمد بر بالنسية للشاهد 
یختص‌یما كان له لون » قا نكذ برا رقالوا لا فانا تطالسهم بالدلیسل » 
ولا سبیل اماسهم الى انكار ذ لك * 


۲ واف اختصالعلم به شاهدا وجسب أن يكون غير معلوم لكضه غيسسسر 
فی لون بناء على اصلكم سد المعتزلة ‏ فى قیاس‌الغائب‌عی الشاهد 

۳ ان انكار رۇ ية الله تعالى بالنسبة الى قياس الغائب على الشاهد علازمه 
مثله فى العلم » فيجب عليهم والحالة هذه أن ينفوا طمهم يالله تعالسى 
لانه غير دی لون ٠‏ 


يقول الامام اين جریر " هل عمتم موسوفا بالتد بير سوى صانعكم الامماسا لکسم 
أومباينا »فان زعموا أن يعلمون ذ لك كلفرا تبيينه » ولا سبيل الى ذلك » وان قالط 
لا نعلم ذلك » قيل لهم او ليسقد علمتموه لا مماسالكم ولا مباینا وهو موسوف بالتد بير 
والفسل ٠‏ ولم یجب د كم اذ كنتم لم تصلموا موسوفا بالتد بير والفعل غيره الامماسالكم أو 
مياينا أن يكون مستحیلا العلم به 4 وهو موصرف بالتد بير والفعل لامماس ولامباين 
نان قالوا ذ لك كذ لك قیل لهم فما تنكرون أن تكون الابصار كذ لك لا توى الاماباينهبا 
وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه » وهوغیر مباين لپا + ولا فرجة بينها هينه ولا فضاء 
كما لا تملم القلوب موصونا بالتد بير الامماسل لبا او باينا وقد علمته غد كم لا کذ لسك 
وهل بينكم هين من انكر أن يكون موسوفا بالتد بیر والفمل معلوبا لا مماسا للعالم يه 
اومباینا » واجاز أن يكون مونرفا برو' ية الابصار ولا مماسا لها رلامباینا فرق » شسم 
يسالون الفرق بين ذلك » فلن يقولوا في شيء من ذ لك قرلا الا الزموا فى الا خر مثله ٠‏ 
” رکذ لك يسالون نیما اعتلرا يه فى ذلك + أن من شان الابصار اد راك الالسسوا ن 
تما أن من شان الاسماع اد راك الاصوات » ومن شان المتقسم د رك الاعراف 4 فسن 
الوجسه الذى فسد أن يقتضى السمح لخير د رك الاصوات فسد أن تققض الابسسسار 








= باه = 


لغیرد رك الاگیان » نیقال لهم الستم لم تملمیا فیما شاهدتم وعاينتم مووا بالتد بير 
والفعل الاذالون »وقد طتوه موصونا بالشدبیر لا ذالون » نان قالیا نعم ء لایجد را 
من الاقرار بذ لك بدا الا أن یکذ بوا » فسسزعمرا انهم قد ر آوا وعاینوا مووا بالتد بیسسر 
والفمل غير ذى لون ۰ فيكلفوا بيان ذلك ۰ ولا سبيل اليه» فيقال لهم ناذا كسان 
ذ لك كذ لك فما انکرتم أن تكون الابصار فيمأ شاهد تم وعاینتم لم تجد وها تد رك الا الألوان 
كما لم تجد وا انفسكم تعلم موسفا بالتد بير الا ذا لون » ود وجدتموها طمته موسا 
باتلد بير غير ذى لون ثم يسألون الفرق بين ذلك » فلن یتولوا فى احد هما شيعا الا ب 
الزميا قى الأخر مثله * 0 

هذا وقد بين الامام ابن جريز أن للمعتزلة اد لة اخری على نفى الرؤ ية فیپا 
تلبيسكثيز کر ذ كرها لذ لك من جهة هوخوفا من اطالة الكتاب بذ کرها رالجواب عا 
من جهة آخزی » لأن غرضه من التفسیر هو بیان معش أى القرآن © ولیس الکشسف 
عن تمويهاتهم * ثم بين أأن الستزلة لايرجعون من قولهم الا الى با لین‌طمپسسم ‏ 
الشيطان ووالذى جعل الله امركففه وبیان فساد» على اهل الحق سهلا ميسسورا 
كما بين أن المعتزلة لا يرجعون فى قولهم لا الى أية من التنزيل محكمة » ولا روايسة 
عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة ٠‏ .مهم فى الظليات يخبطون 
رض العميا' يترد د ون (۰)۲ 

هذا ویمد أن فرغ الامام ابن جرير من مناقشة اد لة المعتزلة المقلية توجه 
بالنقد الى أك لتهم السمحية بصورة غير مباشرة » واستائسبراى يعض عم" السلف فى توجیسه 
تلك الاد لة وفيما يلي بیان ذلك : ۱ 

بين الامام ابن جرير أن الصراب من القيل فى رة ية الم منين رسيم عز وجسل 
يوم القيامة فى الأخرة هو ان أهل الجنة يره بابصارهم وذ لك لصدة الاخبارالسوارد 2 





(۱) المصد رنفسوح ۷ص ۳۰۳ 


)¥( اشر المصد ر نفسه < ۷ص ۳۰۳۲ - ۳۰ 











سه ۵٩‏ م 


فى ذلك عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم ولان هذا القول هوقول هل السنة 
الجماعة الذين اد ركهسم یقولون به * يدل على ذلك قيله فى بیان معتتد ه فى 
الرؤية حيث يقيل : ( واما الصواب‌من القول فى رؤية المو" شین رسیم عز وجلل 

یو القيامة فى الاخرة » ودیننا الذی ندین به » اد ركا عليه اهل السنة والجاعسة 
فپو ان أهل الجدة یرنه على 3 صحت به الأأخبار عن رسيل الله صلى الله یه وسلسم 2 
وذ کر حديثا يتعلق بر ة وه بسند » سوف نای على ذكره فى مكانه اليناسب مسن 
البحث ياذن الله تمالی ٠‏ 


۱ هذا وقد خالف الممتزلة فى تفسير قوله تسالی : ( لا تد رکه الابصار وضسو 
يد رك الابسار ) وذ كر ان الصواب من القول فى لك هو ما تظا هرت بسه 
الأخيار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال ؛ انكم سترون ریکسسسم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليذة البد ر » وكما ترون الشمس ليسد ضهاسحاب (1) 
فالمؤ شرن یره والكافرون غه یوشذ محجهون » كما قال جل تناو" كمسلا 
شم عن ریم يوئف لمحجهون " (۳ )۰ 

ضحن نلاحظ أن الامام ابن جرير اعتبر قوله تعالى " لا تد ركه الايصار ” 
د ليلا على اثبات الرؤ ية للموه شین يوم القيامة + بخلاف المعتزلة الذ يسن 
ابروا هذه الاية د ليلا على نفى الرؤية ٠‏ 

هذا وقد ذکر الامام أبن جرير فى معرن‌تفسیره لبذء الأية ماقرالا 
تتفق فى جطتها مع مذ هب السلف فى توجیه معنى الأيةه فقد ذهب بعضهم 
الى أن المقصود بهذ ء الاية هران امل الجنة ينظرون الى الله میحانسه 
وتعالى بابصارهم یی القيامة »وا يد رکه بها تصديقا للهعز وجسل فى كلا 
الخيرين ۰ وذ هب يعضهم الى أن المقصود هذه الأية هوان معنی ” لاتد ركه 

(۲) سناتی على تخريج هذا الحديث بتمامه فى ثنايا البحث أن هاء الله تمالى ٠‏ 

۳( سورة المطنفين أيه 8 » جامع البیان < ۷ص ۳۰۳ 











»اهلان ا ظ 


الابصار" أى ایسار الخلاصق فى الدنيا راما فى الآخسرة فانها تدركه ٠‏ 
لان معنى الاد رأك فى هذا الموضح الرو ية 1 وقألوا الایقطی الخصسسیس 
إلا ائه جائز أن يكون نمناها لاد زكه أيصار الظالمين فى الدنیا والأأغسرة 
د ركه ابصار امه شين وأولياء الله ه وقالوا جاتر أن يكين ممناها لاتد ركه 
الابصاز بالشهية والانحأاطة ه واما بل ية یلی ه وتالا وجاعز أن يكون معناها 
لا تد ركه ألابصار فى الدنيا وتد ركه فى الالخرة » وجاتز أن يكون معناها 
لاتد ركه أبصمار من يراه بالمعنى الذى يد رك به القديم )١(‏ اتسار خقسسه 
فيكون الذى نفى عن خلقه من اد راك ایصارشم ایا هو الذی أثبته لنفسه اذ 
كانت ابصا رهم ضمیفة لا تنفذ الا فيما قراها الله تبارك رتعالى على النفيذ فيه 
وكانت كلهأ متجلية لبصره لا یخفی عليه نها شي * عقالوا ولاشك فى خصرص 
قيله تمالى "لا تد رکه الاہصار ” وان آولیا* الله سيرونه يوم القيامه بابصارهم 
غير أثالائد ری ای معاني الخصو الأريعة اريد بالاية * (۰)۲ 

فحن نلاحظ أن المثبتين للروية اجتجوا على النفاة بهذ ه اه 
حيث بینوا أن المقصود من الاية هوننی الاد راك د ون الرؤ ية والاد راك هر 
الاحاطة بالمرى د ون الرؤية مفالله سیحانه وتعالى یری ولايد رك » كسا 
يعلم ولا يحاط به علما ضهن ذ هب الى هذا المعنی من المثیتین من سا 
السلف وغيرهم الرازى من الاشاعرة © وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ه أبن القيم 





(1) لم يرد الاذن الشرعي باطلاق هذا الاسم على الله سبحانه رتعالى ه وانمااطلقه 


5 


المتکلمون + والاولی أن نطلق اسم الاپل يدل القديع » لان الاد ن الشرصسي 
ورد باطلاقه » وهو اصح من اسم التديم, لغة وشرعا » والله سيحانه رتمالسی 
له الاساء الحمنى لا الحسنة ء انظر شرح الطحاوه‌ی )۱۱ - ۱۱۵ . 
انظر جام الییان < لاص ۲۰۲ 6 الابائةص ٠‏ 4 اللمح‌ص ۲۵ الاقتصاد 
فى الاعتقاد ص ۱۸ » الاتصاف ۱۸۳ 








of) =‏ مس 


يقل الرافى فى تكرير وجسه الد لالة فى هذه الا 2 ( لولم يكن الله تعالى 
جاعز الرق ية لما حصل التمد ج بقوله ” لا غذ رکه الا بسار الا تری أن المعدا م 
لا تصح رژیته » والعلو رالد رة والاراد ة والروائح والطعوم لا يصح رؤيسسة 
شي * ها » ولامدح لشي* ضها فى کہا بحيث لا تصح رژیشها ٠‏ فثيسست أن 
قولسه ‏ لا ند رکه الابصار " يفيد المدح »رثیت أن ذلك يفيد المدح لوکان: 
صحیی الرؤية » ومذا يدل على أن قوله تعالى " لا تد رکه الابصار " يفيد که 
تعالى جائز الرو ية 4 وشام التحقیق نيه أن الشي* اذا كأن فى نغسه بخیست 
تمتتح ر يته قحينثذ لا يلزم من عدم رژ يته مدح يمصظيم لشي" » أما اذا كأن 
فى نفسه جائز الرؤية » ثم انسسه قد ر على حجب‌الابصارعن رو يثه رصن 
اد راكه كانت هذ ه القد رة الكاملة د الة على المدح والصظية ه فثبت أن هذاه 
الأية دالة على انه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته ” (۰)۱ 
ويقيل أبن القيم مبينا د لالة الاثبات فى هذه الأية » وأن هذا هسو 
الذى ذ هب اليه شيخه أبن تيمية ( والاستذ لال يذه الأية على جواز الرؤية 
أعجب فانها من ادلة النغاة » وقد قرر شيخا رجه الاستد لال پا أحسن 
: تقرير والطفه وقال : انا التزم أنه لا یحتج مبطل بآية او حد يث صحيح علسى 
باطله الا فى ذ لك الدليل ما يدل على نقيضقوله » فنها هذء الایسةه 
وهی على جواز الرو" ية ادل شها على امتتاعها » فان الله سبحائه رتمالسی 
انما ذکرها فى سياق التمدح » معلوم أن المدح انما يكون بالاوساف الثبرتية 
ونا الحدم المحنفلیسیکدال »ولا يمد ع الربتبارك مال بالمدم الااقا 
تضمن أمرا وجود يا كتمد حه ينقى السنة والنى المتضمن كمال التيرييسة» 





(۱) تفسیر الفثر الرازی < ۱۴ص ۱۳۵ 





(¥) 


م ۵۲۲ = 


نقزله ” لا تد رکه الابصار” يدل على غايةعظيمة ء راه أكبز من کی هیسسی* 
واه لمظمتد لا ید رك بحيث لا يحاط به ‏ فان الاد راك هو الا حاطة بالهی» ٠‏ 
وغو قناززاید على الروه ية » كما قال تعالى * فلما ترا الجمعان قال 
أضحاب موس انا لم رکون ٠‏ قال كاذ ) (۱) فقيله ”لا تد رکه الابسار* 
من ال هي* على اله یزی ولايد رك * (1)5: 

وخالف الامام اين جریر الممترلة فى تفسیر قیله تعالى ؛ 

*قان رب‌ارنی انر اليك قال لن ترانی » پلکن انظز الى الجیل فان استقر 
مكانه فنسوف تراتی ه قلما تجلى زنه لبیل جعلة فاكا وخر موس صمقا » فلا 
افاق قال سبحانك تبت اليك راثا ایل النوه منين * (۳) حيثذ مينسا 
لین زو تهسیحاده مالی مستحيلة + لاذ طقها طی ار ويه 
ضلا ء 6 اذ طق رقي الزؤية على استقرار الجيل ثم بين سبحانه خمالسسسی 
نف" الاستقرار بان جمل الجيل دكا واستقرلإلبيل حالة أن جمله الله 
تعالی دكا محال لا فيه من اجتماح الشدین » ونا دام الله سبحاته تمالسی 
علق رق يته على محال فهي مستحيلة » وهذء الا ية من اقوی الا لة فى نظسر 
المعتزلة لى نقى الرؤية (4 ) وقد اخذ الممتزلة من سوال موسى عليه السلام 
الرؤية ه وجواب الله سبحانه وتعالى له بقيله ( لن تراني ) على أن رو" ية 
الله سبحانه مالی ستحيلة » فقالوا : أن حرف لن موضن لتابيد النفى 
فقوله لن ترانى ” يدل بظاهره على الهلا يراء اعد ایدا (۵) ولما کسان 





)۱ 
نلف 


22 
(£) 
(2) 


سورة الشمراء 1۱ 

حادى الارواج ص ۲۲۸ ۲۲۹ واتظر شهاج السذةح ۱ص ۲۸۸ ۲۸۹ 
شرح الطحاویه س ۲۰۸ 

سورة الاعراف ۱۳۲ 

انظر المفتى للقاضی عبد الچیار < ٤‏ ص ۱۲۲-۱۱۱ ء الامالي< ص۲۲۱ 
انظر المفتى < ؟ ص ۱14 4 شرح الاصیل الخسةص ۲٤‏ 
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الله مبتانه وتعالى نفى الرژ يةعلى التأبيد فى حق موس عليه السسلام 
فانه یلزم نغیم! فى حن غيره » اف لا قاثل یالفرق » وتكون رو یتسه سبحانسسه 
چمالی مستحيلة فى کل وقت بالنسبة لجميح الخلسق ٠‏ 

يقل القاضي عبد الجیار نی ذلك /:” اذا ثبت أن ظاهره يدل على 
أن موس لن يراه على وجسه » فيجب أن يكون غيره لا یراہ من الا نييسساء 
والمل نين » لا سه قد ثيت يالا جما اله ان صح أن يرأ يعضهم رآه سائرهم (۱) 

ابا الامام ابن جریر نقد خالف الممتزلة فيما ذ هیوا اليه من الق باستحالة 
الرؤية ء وين أن المقصود من هذ ء الأية هرنقی رؤية الله سبحانه تمالسی 
فى الد نیا فقط ولم ينف رۇ يثه فى الآخرة » لان من یری الله فى الدنیا قانسه 


هلك ٠‏ ام الرؤية فى الآخرة فلايترتب عليها هلاك لا ن الأخرة دار قرار » 


يق الاما ابن جرير فى ذلك : " فلما ثاب الى موس عليه السس لام 
فهمه من غشيته + وذ لك هوالافاقة من الصعقة التى خر لها موس صلى اللسه 
عليه وسلم تال " سبحانك " تنزيها لك يارب وبرئة أن يسراك اد فى 
الدنيا ثم يعيش » ثبت اليك من مسالتى اياك ما سالتك من الرؤية » ونا ال 
الم نين بك من قوس أرلزيراك فى الدنيا احد الا هلك * (۰)۲ 

ضیف الى رد الامأم ابن جرير على المعتزلة فى أن الرؤية المنغيسة 
هذه الأية هي رؤيته فى الدنيا فقط مايلسى : 


المغش حاص ۱۷۰ 


(۲) جامعالبيان = 4 ص 5ه ٠‏ وانظر الرد على الجهمية والزناد قةللامام احسد 


ضمن عقا ند السلف‌ص te‏ 





۶ ۵۲ ه 


١ن‏ أن موس علي السلام سال ربه الرؤية » فلو كانت الرؤية ستتسة 
لما سالپا لا نه حينثف اما أن يعلم امتناعها ولا يملم » فسان 
كان يعلم امتناعہا لانها مستحيلة ثم سالا فانه يكون کمن سال الله 
تعالى أن يتخذ ولد! أو شريكا وهو يعلم استحالة ذلك عليه » والعاقل 
لا يطلب المحال لاه سفه وطیش‌فکیف بنبي من الائبیاء ٠‏ وطسی 
هذا فسيدنا موسى عليه الساذم لا يجوز أن یسال الله تعالى اسرا 
مستحيلا ٠‏ رکذ لك لا يرز أن يكون موسي عليه السلام جاهلا حكم 
هذ ه المسالة لانسها من مسائل اصول الدين » فلا يجوز آن يكسسون 
جاهلا باستحالتها على الله تعالى لان " الجاهل بما لا یجز على 
الله ويمتنع لا يكون نبياكليما وقد صفه الله تمالی بذلك .بل ینیفی 
أن لا يصلح للنبوة ه اف المقصود من البعثة هو الدعوة الى 
العقائد الحقة رالاعمال الصالحة ” ٠‏ 
وكذ لك لا یجوز أن يكون موسى عليه السلام جاهلا بجواز الرؤوية 
لاه " ان كان جاهلا بالجواز فهوغیر عارف بالله تعالى حق معرفته 
وليسيليق ذلك ببنابالنوة " واذ! كان لا یج أن یک سسسون 
موس عليه السلام عالما ياستحالة الرؤية » ولا اه جاهل حكمها ءلم 
یی الا اه كان عالما يانه جائزة القوع » وائه سال ريه الرو ية 
لحلمه واعتقاد ه عليه السلام بجوازها ٠‏ ولا یظوموس طیه السلام 
حين عم واعتقد جواز الرو ية وسألها من آن يكون مصيها أو مخطفسا 
ولا یجوز أن یخطی* النبي الكليم فى اعتقاد ه يالله تعالى + فلم ييق الا 
أنه اصاب في اعتقاد ه أن الرؤية جائزة (۰)۱ ش 





(و) انظر اس الدينص ۹٩‏ ه الانصافص ۱۷۷ » شرح المراقف < ۱ص ۱۸۸- 
4 شرح المقاصد = ۲ص ۸۲ 





ع هللات ع 


۲ بح ان حرف لن فى هذه الأية للتاکید پلیس‌للتابید ه فقد قال 
تعالى "ان لن تستطيح معني صيرا * (۱) وهذ! جات ز غير ستحیل 
بس .ان حرف لن وان كان للتابيد فهوعلى تائيه النفی فى الدنیسا 
ولا يقتضى نفي الرية فى الدنيا والآخرة » حتى لوقرن بابد 
فقد قال تعالى ” قلى ان كانت لكم الد ار الاخرة عد الله خالصسة 
من د ون الناسفتضنوا الموت ان كنتم صاد قين " ثم قال * لسن 
يتنوه اید! " 0 ) يعنى المت » ولميقتض ذلك أن لا يتشره 
فى الد نيا رالا خرة ه لاه تعالى آخبر انهم يتضون المت فى النار 
فقال تعالى * اد وا يامالك ليقترطينا ربك يُمنون السسوته 
قاذ! كان حرف لن مع اقتران حرف اه يهلا يقتضى النفى فى الد نيا 
والآخسرة » نكيف به اذ! لم يقرن بأد (۰)1 


۲۳ أن الله سبحائه تمالی‌عق الرو ية على امر جاتز 4 ولو کانسسست 
الروك ية مستحيلة لما طقها على مر یج أن يوجد وضو استقرار الجیل 
فلما كان استقرار الجبل جائز الوقوع دل ذلك على آن انرق ية جائزة 
وليست مستحيلة (2) ٠‏ 

؟ - أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجيل » رهذا التجلي هوالظهور 
يقل القرطبى " تجلى ای ظهر من قيلك جلت العروس الى ايرزتها 
وجلوت السيف ابرزته من الصد 1 جلا قيهما » وتجلى الشیی* انكشف(1 ) 
ويقيل الامام اين جرير” لما اطلح الرب للبتیل جمل‌الله الجیل دكا *(۷) 





(1) 
(¥) 
(¥) 
(¢) 


11 
(¥) 


سورة الكهف أيه ۷۵ 

سورة البقرة 95 ٩۵‏ 

سورة الزخرف ۷۷ 

انظرالاتصافص ۱۷٩‏ ضهاية الاقدام ص ۳۱۸ عاصول الدين ٠٠١۹۹‏ ه 
شرح الطحاويةص ۲۰۷ 

انظر الاتصای 4 + نپاية الاقدام ۲۱۷ » تفسير الفخر الرازی < 6١ص‏ ۲۳۱ 
شرح الطحاريةص ۲۰۷ 

البتاس لا حکام القران < 0اص ۲۷۸ 

جاص البیان < ٩‏ ص ۵۲ 








# ]لاه جسم 


والمقصد من ذلك هر اعلام موسى عليه السلام أن الانسان لایطیسق 
رو ية الله سیحانه وتعالى » حيث أن الجيل مع توه وصلابته سم 
يصمد حين تجلى الرب له فاندك وساح متفرقت ابزاو » ٠‏ 

0 وحيث جاز تجلى الله سبحانه تمالی للجيل ور يثه له وهو جماد لا 
ثواب له ولا عقاب عليه ۰ نکیف‌یمتنح أن یتجلی لائبیائه ورسلسسسنه 
لیا فى دار کرامته » وير يهم نفسه » أن ذ لك بمید جدا (۱) 

* سا أن من جاز طيه التكلم والتكليم » وان يسمع مخاطبة کلامه يفيرواسطة 

فرقيقة ای بالجواز وكليم الله موسى ‏ وهو اعرف الذاس‌به فی‌زمانه + 
لما سم کلام الله وشا جاده له من غير واسطة اشتاقت نفسه الى رۇ يته 
لعلبعد م التفریق بين الرؤية والكلام » لذ لك فلا يتم انکار الرو" ية 
الا بانکار التكليم ۲(۰) 1 
من خلال ما تقد م تلاحظ أن الامام ابن جریر اتخذ موتفا شدیدا من 
آد لة المعتزلة المقلية والنقلية فى نفي الروية ٠‏ ووجه الیپسسسم 
الزابات عقلية لا ضاص لهم من التسليم لپا هوالقيل بوقوح الرؤيسسة 
ولاحظ كذ لك أن اه لة المعتزلة السمعية على نشي الرؤية » وتوجيبهم 
لها یأتیها الاعتواض رمن کل جانب رها لا تخد مهم فيما ف هبوا 
اليه » ولا تصلح للاحتجاج بها على نفي الرؤية » لأثها ادل على 
اثبات الروك ية ما نفیها ۰ ۱ 
بعد بیان هذا نا على بیان معتقد الامام ابن جرير فى الرو ية 
وأهم الاد لة التى ساقها للاستد لال بها على رقيعها نفقیل مالل 





() أنظر شرح الطحاويةص ۲۰۷ این حزم ورتفه من الالهيات ص 4١4‏ 


(۲) أنظر شرح الطحاویس ۲۰۷ 








ه ۲۷ ۵ = 


بيا فیما سبق أن الامام ابن جرير یستقد برقو رو" ية الله يوم التیامسسسة 
للم نين » وعذا الاعتقاد هوذین يدين الله به عليه و لله لتظاهر الاخیسسا ر 
الصحيحةغن رسول الله صلى الله عليه وسلم على القل برق الرؤية ء واد راكه طائفة 
كبيرة من علماء اأهل السنة والجماعة على القول بذلك ء فهو ملتزم يضهجهم فى الاثبات 
وسائر خلفهم فى مخالفة هل البدح والأهراء ۰ 

وقد استدل الامام أبن جرير لبيان صحة معتقد ه فى اثیات الرؤ ية پیش 
النصص القرآنية والاحاد يث النبوية ٠‏ معش الا رالمروية عن السحاية والتایمیسسن 
وكان من بين الاك لة التی استخد سا قى اثبات الرؤية قوله تعالى ” لا تد ركه الابصار ” 
حيث أغتير أولى الاقال بالسواب نی تفسير الأية هو القل بوقو الرؤية » ودعسم 
راه بحديث نيوى شريف يثبت وقوع الرؤية كما بينا ذلك سایقا * 

اما الأية الثانية التى استدل يها على رقن الرؤية ء نقد راینا سابقا اسه 
قصرنفی الرؤية فى قوله تعالى ”لن تراتی " على الرؤية فى الدنيا تقتسط 
ؤضيف الى الاد لة السايفة ایضا بعدر الاك لة التى فسرها فى اثبات الرؤية كذ لك ٠‏ رفيا 
يلي بیان ذلك ۰ 
)١(‏ استدل الامام ابن جرير على وقوع الرؤية بقوله تعالى ” للذين احسنوا الحسنی 

زياد ة ٠‏ ولا يرهق وجوهم قتر ولاذلة ” (۰)۱ 

حيث قال فى تفسیر هذه الأيسة يعد از ن ذكر اقول المختلفين فى ممنى 

الح والزیاد فى عذ ه الأية : ” راولی الا ثوال ئی ذلك بالصواب أن يقال 

ن الله تبارك رتمالى وه المحسنين من تیاده على احساتهم الحشضسی 
أن یجزيپم على طاعتهم أياه الجنة ه وان تبيش وجوههم » وود هم مع الحسنی 
الزياد ة علييها ».ون الزياد ة على اد خالهم الجنة أن یکرسپم بالنظر اليسهء 





() سور يو سأية ۷۱ 








a DNA =» 


وان یعمطیہم غرفا من لالود هران يزيد هم غغرانا ورضوانا ء کل ذلك زياد ات 

عطاء الله ايام طی الحمتی التى جعلیا أللة لا هل جتأئه وع رينا جلى 

شاوه بقوله ” یاه ة " الزيادات على الحسنى ه فلم يخصص نپا هيدا 

دون شبی* 4 وغيز سنتنكز من فضل الله أأن يجمح ثالك لهم بل فلك کلسسسه 
مجم لهم ان شا الله » ثاولی الأقوال فى ذلك بالصواب أن يمم كنا عه 
عرذكره * (۰)۱ 1 ۱ 

ووجسه الاستد لال فى کلام ابن جرير هوني اعبار النظر الى وجه اللسسة 
الكريم جزءا من الزیاد ة التى وعد الله بها المحسنين یوم القيامة ٠‏ 

(1) واستدل على رقو الروك ية ایضا بقيل الله عر وجلل " وجوه يومئف ناضرة السسى 
رها نأظرة ” (۲) فقال فى تفسير هذه الأية بعد أن ذ کر اختلاف السختلفين 
فيها من التابمين” (۳ ) وأولى القولين خد نا فى ذلك بالصواب القسيل 
الذى ذ كرناء عن الحسن وككرمة من أن معنى ذلك تنظر الى خالقلية ٠ويذلك‏ 
جاء الا شرعن رسو الله صلى الله طيه وسلم ” () ) وذ كر الحد يسك ۰ 
وهذا کلام واضح جدا فى اثبات الرؤية لايحتاج الى مزيد بيان + 

(۴) واستدل على وقوع الروك ية كذ لك يقوله عز وجسل " كلا اپ عن رسپم يومشسذ 

© لمحجهون * (5) نقال فى تفسير هذه الایتستدلابها على أن الكفار 

محجهون عن رو“ ية الله سبحانه تمالی ” وأولی الاقیال فى ذلك بالصواب 
أن يقال ان الله تعالی ذکره خیرعن هو لاء الم انهم عن رو يت 








(۱) جام البيان < ۱۱مر ۱۰۸ 

(۲) سورة القيامة أيه ۲۲-۷۲۲ 

(6 خالفض ذلك مجاهد فقال تنتظر الثواب من ربها انظر جامع البیان< ۷٩‏ ص 
1 وقد بينا فى مسالة الاقعاى على الصوشى أن السلف انکررا عليه هذا القول 

0 ازال وله باتماد. مصد صلى الله عليه وسلم - على العرش ۰ 

( ) البصد ر نفسه < ٩۲ص‏ ۱۹۳ 


۱۵ سورة المطنفبيين‎  )۵( 





یی سس سس 5 
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محجهون ۶ ول أن يكين براد! الحجاب عن كرامته » وان يكون مراد! به 
الحجاب عن ذلك كله ء ولا ذلالة فى الأية تفل على نه مزاد بذلك الحجاب 
عن معنى دون معتی ولا خير عن زسزل الله صلی الله عليه وسلم قاسسسست 
حجته » والصواب أن يقال هم محجهون عن زو' يته دوعن كزامته اذ كان الخبر 
عابا لا دلالةعلى خصصه ” (۱) ووجنه الاستدلال فى كلام الانام ابن جرير 
على وقوع الرؤية هو فى اعتبار حجیهم عن رؤية الله عز وجل جز من معنسی 
الأيسة لان الخبرعام فى خجیهم هن ريم ٠‏ ونأ على ذلك نستطيح القول 
بان هذه الآية حجة على وقوع ار ية للم شین بالمقه المخالف لانسنسه 
ما دام أن الکتار محجهون عن رو يثه تعالى + فا نا الم شين غير محجويسسن 
ولز لم يكن ذ لك كذ لك لما كان هناك فرق4ولم يكن لذ کر حجب الكفار عن رۇ يته 
تائد ة تذ کر أذا کان الكل يراه (۲) هذا وقد كان الامام ابن جرير فى تفسيره 
للایات السابقة يعتمد فى ترجيحه للاقوال المثبتة للو ؤية على الاحاد پسست 
النبوية الشريفة راقرال الصحابة والتأبعين ه فقد روى فى تفسيره مجمرعسسة 
من الا سحاد يث النيوية الشريفة والأثار المروية عن السحابة والتابصين فى اثبات 
وتي رؤية الم شين لخالقهم عر وجل یم القيامة » ومن بين هذه الأجاديث 
والأثار التى رواها بسند ه لذ کر ما يلى : 
1 0 روي بسنده عن جرير ين عبد الله قال ” كنا جلوسا غد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تقال انكم راو" ن ربكم كما ترون هذا لا تضاسون 
فى رؤيته + قان استطمتم أن لا تفلبرا على صلاة قبل طوع الشسس 





(1) 
(۲) 


المصد رئفسه < ۲۰ص ٠١١‏ ۱۰۱ 

انظر حادی الارواح ص 1۷۷ ہہ ۲۲۸ » روح البساتی < ٣ص‏ ۷۳ + تفسير 
النسفی < ٤‏ ص ۳۰ هتفسیر الخازن < ۷ ص ۱۸ ه العقائد السلفیسه. 
باد لہا العتليه والنظیةس) ۱۸۷ 
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وقبل غروسہا فافملرا ‏ ثم تلا " سبح بحمد ربك قبل طلسوع 
الشمس وتبلالخروه؛ ” ( ۱ ) ولفظ الحد يث كحديث مجاهد » قال 
مجاهد تال يزيد من کذ ب هذ! الحد یث فهو يرى* من الله ورسولسه 
لف غير مرة ونا أقول صد ق ر سول الله » وسد ق يزيد رتال الحق (۲) 

ب س وروی بسند ه عن ابي هريرة رضى الله غه قال " تال الناس‌یارسول 
الله هل نرى رینا يوم القيامة ؟ قال هل تضامون فى الشسسس 
ليسد پا سحاب » قالوا لا يارسول الله ٠‏ قال هل تضارون فسی 
القمر ليلة البد ر ليس د رنه سحاب ه قالوا لا يارسيل الله » قال فانكم 
ترینه يوم القيامة كذ لك ۰ يجمع الله الناس‌فیقیل من كان یحیسسد 
شیثا فليتبمه ٠‏ فیتیح‌من كان يعيد القمرء القسسر ‏ رمن كأن يعيد 
الشمس الشس » ويتبح من كان يميد الطرافيت الطواغیت تبقى هذه 
الأمة فيا منافقوها .#فياتيهم رسپم في صورة ويضرب جسر على جنم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكون ال من يجيز » ودعوة الرسل 
يوتف اللهم سلم سلم اللهم سلم » وها كلاليب كشرك السعدان ٠‏ 
هل رایتم شوك السعد ان قالوا نعم يارسول الله » قال نانبسا 
مثل شوك السعدان غير انه لا یملم احد قدر عظمپا الا اللسهء 
ویخطف الناس باعالمیم » فشهم المهق يعطه وشهم المخود لشم 
ينجو (۳) ثم ذكر الحديث بطيله ٠"‏ 


2739 0 
۱۸1 اخرجه الامام اين جرير فى تفسیره حم 1ص ۲۳ ۲ وعقید ته ل 1۵ ۱ والبخاری فى 


)1( 
زاگ 





صحیحه < ٤‏ ص ۲۶۰ واین خزيمة فى التوحيد س 1۸ ۱ واللالكائي فی‌السنن ٣‏ 
ص ۵۸ ۰ 

عفيد ة الامام أبن جریرل 1۵ ۱ 

اخرجه الامام أبن جرير فی تفسیره ۲۵ص ۱۵۵ والبخاری فى صحیحه 7٠ ٠ص ٤<‏ 
۱ وسلم فى صحيحه < ۱ص ۱۳ ۶ ۱۷۱ » البييقى فى الاعتقاد ص ١ه‏ ه 
رالد أربي فى الرد على الجهمية شمن عقائد السلفس ۲۹۹ وابن خزيمة فى التوحيد 
ص ۰۱۷ 











۳( 
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= ۵۲۱ =» 


 )‏ وروی بسند هن ابن عمر قال " قال رسيل الله صلی الله عليه وسلم أن انى 
أنعل الجن مو لمن ينطر فى ملكه الغى سدة * يان الهم منزلة لمن ينظسر 
فى وجه الله كل بو مزتين + قال ثم ثلا " وجوه يوئذ ناضر ة الى رپا 
ناظزة * قال بالبياضن والسفاء فقال " الى زنها نأظرة” قال شظر کنل 
يوم فى جذ الله * (۰)۱ 

( ریبد دعن الى شميمة الهجيي اس اا موی الا شمری ین ده 
عن رسول الله سلى الله عليه وسلم ” أن الله ييعث يى القيامة ناديا 
نادی هل الجدة بست یسح الم رأخزهم ء ان الله وعد کم الحسشى زياد 
فالحسنی الجضة وزیا ة النظر الى وجنه الرجن * ۲(۰) 


(*) وروی بسنده من كعب ين عجرة عن النبي صلی الله عليه وسلم فى قرله تعالى 


” للذين احسنوا الحسنى زياد ة ” قال الزياد ة النظر الى وجه الرحسن 
تبارك تعالى " (۲) 





(۱) اخرچه‌الاما+ أبن جرير فى تفسيره < ۲۹ص ۱۹۳ رفيه ثوير بن ابی فاختسة 


2030 


وهو ضعيف انظر فتح الباری < ۱۳ص 4148 ه واخرجه احمد من طريسسسق 
عبد الملك بن ایجر < اص ۱۳ ءوالاجرى فى الشريعة ۳۹۹ رالد ارقطنسی 
فى الرو* يل ۱۱۸/+ واللالكائى فى السنن ح۳ ص ١/ا؟‏ 

اخرجه الامام ابن جريرى مرفوا من طريق ابان <۱۱ص ۱۰۵ والد ارقطشسی 
فى الرؤية بعد ة أسانيد من طريق ابان كذ لك ل 6۸ /ب/ 1/41 واللالکاشی 
فى السنن <؟ ص 655 ٠‏ والحديث بهذ | الاسناد الذى رراه الامام اين جرير 
ضعيف وطته ابان بن عياش » قال أحمد. وابن معين والفلاس والنسائى رفيرهم 
متروك الحد یٹ انظر تهذ يب التپذ يب > ۱ص ۰۱۰۱/۹۷ 

اخرچه الامام ابن جرير نی تفسيره = ١۱ص‏ ۱۰۷ وعبد الله بن احمد فى السنة 
م۴ واللالکاتی فى السنن < لا ص ؟ 5 ؟ 6 وسند ه ضعيف وطته ایراهیم بن 
المختار عن ابن حميد ٠‏ رقد بينا فى صفة المجي* والاتيان الحديث عن اپراهیم 

بنالمختار وقول اهل العلم فى راية این حميد ضه ٠‏ 
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= ۵ ۲۳۲۲ = 


وروی بسند »عن ابي بن کمب أنه سال رسيل الله صلى الله عليه وسلم عن قسيل 

الله تعالى ” للذين احسنيا الحسنى زياد ة * قال الحسنى الجة والزيادة 

التظر الى ا ۱ اما الأثار التى روا ها باسناد ه عن يعض الصحابة 

والتایمین فى اثبات وقوع الرو ية للم منين یوم القيامة في كثيرة جد | نذكر 

ضها على سبیل المثال لا الحصرما يلي : 

1 س0 روى بسند ه عن اى يكر الصدیق رضي الله عه اه فسر الزیاد ة بالنظر 

0 الى وجبهاللمعر وجل (۰0۱ 

بس وروی بسند ه كذ لك عن حذ يفة رضي الله غه أنه فسر الزياد ة بالنظر 
الى وجه الله عز وجل كذ لك (۳ )۰ 

ج س وروی بسند دعن عبد الرحمن بن ابي ليلي » والحسن ٠‏ وقتاد ة وفيرهم 
من التایسین انهم فسررا الزياد ة بالنظر الى وجسه الله عز وجل (© ) 





(01) 


زيف 


22 


(€) 


اخرجه الامام ابن جرير فی تفسيره < ۱۱ ص ۱۰۷ ۵ واللالکاتی فی‌الشسن 

< لاص ٤٤۳‏ وسند ه ضعيف درعلته جهالة الرأوى عن ابي المالية ٠‏ 

أخرجه الامام أبن جرير فى تفسیره ‏ ١١ص ١١5‏ 5 ۱۰۵ رالد اږي في 
الرد على الجهمية شمن عقاعد السلف‌س ۳۰۳ »رال ارقطنى فى ( الرؤ ية 

ل ۷/۱۲۱ 1/۱۲۲ یه سعيد بن نمران مجپول انظر المیزان < ۲ 

ص ۱1۱ ۰ 

اخرجه الامام أبن جرير فى تفسیره < ١ص‏ ۱۰۵ 6 وید اليهين ده 
فى السنةس ۵۱ ب 8ه والداريي فی الرد على الجهمیةس ۳۰۳ - ۳۰۶ ۰ 
والاجسری فى الشریعة ص ٩۵۷‏ ه والدارقطنی فى الرؤيةل ۰/۱۲۱ 9۲۲ 
وابن ابي عاصم فى السنةح ۳ والتوحيد لابن خزيمةص ۱۸۳ واللالکاتسسی 
فى السئن = لاص ٤٤١‏ فورجاله ثقات ٠‏ 

انظر جامع الهیان < ۱۱ص۹١۱۰‏ ۱۰۷ ءالسنن < ۲ص 44۸ هک ه 
الرؤية للد ارقتنی ل ۱۲۳/ب ل 125ب + التوحيسد لابن خزیرر۱۸۱ ل 
۲ * 














= ۵ ۳۲ = 


دس وروی يسند معن عكربة والحسن » وعطية العؤى اهم فسسسووا 
قيله تعالى " وجسوه يوئذ ناضرة الى رها ناظرة ” أن الوجوه 
الناضرة يوم القيامة تنظر إلى خالقها سپحانه وتمالى ٠‏ 

من خلال ما تقد م نلاحظ أن د فاع الامام ابن جرير عن عقید ة السلف فى الرؤية 

قام على اس اتید - 

)0 تسوت لا لة الممتزلة ال قلية بصورة با مرة » وآورد طیهم الزامات 
عقلية توه دی بالنهاية الى الق باثيات الرؤية ۰ 

(۷) بين خطأ المعتزلة فى نفى الرگ ية وأعتماد هم على الأد لة العقلية 
وترك الاد لة السمية ء من الکتاب والسنة ء» والاثار المرهة عن 
الصحابة والتابعين فى اثيات الرؤيسة » وبين أنّهم لا يرجمون فس 
قولهم الا الى ما لي سالشيطان طيهم * 

(1) عار الك لة السممية التى استشهد را بها على نفي ألرؤية بصورة 
غير مباشرة » وبين آشها لا تحقق الهد ف الذى آراد با الصل اليه« 

(؟) استدل على أثبات الرؤية بالأد لة السمعية من الكتاب الكصيميسم 
والسنة المطهرة ه واستشبد لصحةما ذهب اليه بأقوال الصحايسة 
والتایمین جریا على طريقة السلف فى الاثيات ۰ 
ولا ریب أن اماد الامام ابن جرير على الاد لة السمعية فى اثیات 
الروك ية مخالفة النفاة نیما ذهبوا اليه ه والاستشهاد على صحة 
محتقد ة بالا حاد يث النبرية الصحيدة واقوال الصحاية والتابعیسسن 
هو امتد اد لبج السلف فى ترام مسائل العقید ة ه ودفاع عن 


عقيد تهم فى آن وأحصد ٠‏ 





۰ ۱۲ انظر جام البيان < ۲۹ ص ۱۹۲ فالسنة لعید الله بن احیدس ۵۲ ه‎ )١( 
ألرد على الجهمية للد اری ص ۲۰۵ والشريعة‎ ۱۸٩ والتوحید ص ۱۸۱ سن‎ 
للاجری ص ۲۵۷ ه وسحح ابنمحجر طريق الامام ابن جرير عن عكردة ۵ الفتسح‎ 
۰ 4۱۵ ۱۳ص ۲ بت‎ 





BoE = 


هذا وقد ف هب الامام لأحمد ومن وافقه من اعمة السلف وطماعهم وطائفة كبيرة 


من علماء الاشاعرة الى أن المو" شین رون رهم يوم القيامة بالا بصار راستدالاا 
لذلك باد لة كثيزة من کتاب الله الكريم ٠‏ وسنة نبيه صلى الله غليه وسلم »واقیال الصحابة 
والتابعين » ذ كر معظما الامام ابن جریر : لا حا جة بنا لاعاد تها مرة آخري وقد 


ردد کنو 


رد وا على الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الشيعة وفیرهم فى نقي الرو ي ي دنا 
طرفا ضها فى بد اية جد يثنا عن أدلة المعتزلة السممية ءزذ كر بعضا شها فيما يلي + 


أ 


بام 


فى قوله تعالى ” وجوه‌یوتذ ناضرة الى ريسا ناظرة ” قال النقاة انما هى 
.. تنتظر الشواب من رسها » قیل لمهم انا مح ما تتتظسر الثراب هي تری ریپ 
فقالوا ان الله لا یری فى الدنيا ولا فى الاخسرة راستشهد وا بقوله عر وجل 

” لا تد ركه الابصار وهو يد رك الابصار ” قيل لهم ان رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم يعرف معنى قوله عز وجسل * لا تد رکه الابصار " وقال " انکم ستسرون 
ہکم " وقال لموس ” لسن ترانى " » ولم یق لن آری » فاييهما اولسسنی 

النيي صلی الله عليه وسلم حين قال " انکم سترون ربكم " أو قولكم سین 
قلقم لا ترون ربكم ” عوالا اد يث نی دی اأهل الملم من الثبي سلی الله 
عليه وملم أن اهل الجنة يرون ربسهم لا يختلفون فيا * (۱) 

حصر المثيتون للرو" ية معانى النظر فى اللشة ‏ وقالوا أده يرد لمعان كثيسرة 

مختلفة ٠‏ فان عدى بنفسه فممناه الترقف والانتظار وفی لسان العرب : النظر 
والانتظار » يقال نظرت فلانا وانتظرته بمعنى یاحد » فاف! قلت انتظسرت 
فلم يجا وزك فعلك » وقفت وتصهلت » رتال الزجاج معنى انظرنا انتظرضا 
ونه قول عمرو بن كلثوم ۰ 

ايا هنسه فلا تصيل علينا وانظرنس] نخيرك اليقيس سسا 





۱ 


انظر الرد على الزناد قة والجهمية للامام احمد س ۸۱-۸۵ 
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ع ۵۳۵ = 


رتال الغراء نقول انظرني أى انتظرنی قليلا » يقل المتکلم لمن یصجطسسه 
انظرنی ایتلح ريقى ای اسبلنی (۰)۱ 
واذا عد ی باللام كان بمعنى الانعام ی الرافة والتعطف » مثل آن يقال نظر 
السلطان لفلان » الى رأف به رتسطف‌طیه » راذا عدی یشی كان پستسی 
التفكر رالاعبار ه كقوله تمالى " اولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض” (۲) 
وتما تقول نظرت فی الا مر لفلان ای نظرت فيه واعتبرت (۸۲ راذا عسسدی 
بالی احتمل الرؤية وفيرها ولکه اذأ عدی بالی واضیف‌الی الوجسه السفی . 
هو محل الیسر فلا يضمل الاالرؤية بالاعين » رهذا هو الذی وردت به الاية 
الكريمة " وجوه يوئذ ناضرة الى ريما ناظرة ” فبونصنى الرؤية ولایحسل 
غيرها » يقل الامام ابو الحسن الاشمری " ولا يجوز أن يكون عى " الله ” 
نظر الاتتظار ه لأن النظر افا ذ كر مع ذكر الوجه فمعناء نظر العينين 
اللتين فى الوجه ” (4) ۱ 
وقال الباقلاني : راذا قرن النظر بذ کر الوجسه وع ى بحرف الجر ولسم 
يضف الوجسه الى قبيلسة وعشيرة كان الوجه الجا رحة التی توسف پالنضارة 
التى تختص بالوجه الذى فيه العينان فمعناه رؤية الابصار * () 

فعلى هذا فالنظر الرارد فى الآية يكون بمعنى الرؤية ء لأن اللسسسه 
تعالى وسف‌الوجوه التى هی الجوارح بانها تنظر اليه » وقد صفها بسا 
لا يجوز أن يوصف به الا جارحة حيث قال " وجوه يوئذ تاضرة الى ریسا 
ناظرة " والنضارة لا تكون الافى الجارحة التى هي الوجسه (1 )۰ 
لسان العرب < لاص ۷۲ 4 7 وانظرشرح الطحا ویه ص ۵ ۲۰ 
سورة الاعراف ۱۸ . 
انظر حادى الارواج مر ۲۳۰ مشرح الطحاويةص ۱۰۵ شرح المراقف‌ص ۲۱۱ 
لسان الصرب < »اص ٤‏ ۷ التصبيد للياقلانى ص ۲۷ ہہ ۲۷۵ ضبهاية الاقدام 
ص ۲۱۹ ه الاعتقاد ص 58 ٠ ٤)1‏ 
الابانهی ۱۳۲ 
التمہید ص ۲۷٩‏ هوانظرحادی الارواح ص ۲۳۱ 
انذار التسهید مر 1۷۷ 











رتال بعض‌المثبتین للرژية : لا یج أن يكون الله سبحانه تعالی ضسی 
بقوله " وجوه يومكف ناضرة الى رها ناظرة " نظر التفكر والاعبار ٠‏ لأن ‏ 
الأخسرة ليست به ار استد لال واعتبار وانما هي دار اضطرار كا لا یجوز 
أن يكون عنى نظر الانتظار لاده ليسفي شي” من امر الجدة انتظار هلان - 
الانتظار ممه تغیس رتکد ير ه والأية خرجت مخرج البشارة ه لأعل الجسة 
فيما لا عين رت » ولا ان سمعت » ولا خطر على قلب بشر »را يجو كلك 
أن یکین الله سبحانه رتمالی اراد نظر التعطف رالرحة ه لأن الخطسق 
لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم (۰)۱ ۱ 

ولا ريب أن ما ورد فى الاحادیت الصحيدة عن رسول الله صلى الاسسه 
عليه وسلم ووالأثار المروية عن الصحابة والتابعين في أثيات رو ية المو شيسسن 
لله عز وجسل » فيا الكفاية لمن رفقه الله لفپسپا والتسليم لہا »كما قال 
الامام أبن جریر ( والتسليم لخبر رسيل الله صلى الله عليه وسلم اولی 
من التسليم لغيره ) وقوله ( ولیس لاحسد معقله . صلى الله عليه وملسم 
الذى يصح عه قول ) له صلی الله طيه وسلم اعم الخلق يما انول الله 
سیحانه تمالی ليه ۰ 

یقول الامام الداری فى ذلك : ( وقد صحت الأثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمن بعد ه من اهل العلم » وكتاب الله الناطق بهه فاذا 
اجتمع الکتاب » بقل الرسول » را جماع الامة لم يبق لمتاول عند ها تأول آلا لمكاير 


او جاح ) (۰)۲ 








(4) 


(¥) 


انظر الابانةص ۱۳ مالاعتتاد س ٤١‏ ہ٤‏ ہ شرح المراقف ص ۲۱۳۰۲۱۲ 
الاہعین فى اصول الد ین ص ۰-۲۰۹ ۲۱۰ 


آلرد على الجهميةص ٤د‏ 








ويقول أيضا : ( فپذه الاحادینکلها ءراکثر شپا قد روت فى الرو ية طسی 

تصدیقها والايمان بها اد راكنا هل الفقه والبصر من مقایضا » رلم يؤل 

المسلمون قدیما وحديثا يروضها » ریؤ شون يسها لا يستنكرضهاولا ينكرضها 

ون انكرها من اهل الزیخ نسیوه الى الضلال » بل کانمن اكير رجاتپسسم» 

واجزل ثواب الله فى انفسپم النظر الی وجه خالقهم حتى ما يعد لون بسه 

شیف من نمیم الجنة * (۰)۱ 

وش ختام هق! المبحث لا بد من بیان مسألة سهمة تتعلق به رهي سالة 
الجهة ٠‏ فالسلف رضوان الله عليهم حين اثبتوا الروه ية اثيتوا الجهة يبعنى الملسو 
الفوقية ‏ لأا لازمة لها ء وقد سيق الحد يثعن الجهة هد الكلام على الاستسسواء 
وبينا أن ثبوت الچهة بسنی العلو والفوقية ثابت شرع وعقلا رفطرة ۰ 

يقل الامام ابن القيم : ( فلا یجتمح الاقرار بالرؤية ه وانكار الفوقية والمياينسة 
ولهذا فان الجهمية ء تنكر علوه لى خلقه ء ورؤية البق نين له فى الأخرة  »‏ 
ومخانيشهم يقرلون بالرو ية + ونکرون الملو » وقد ضحك المقلاه من القائلين بان _ 
الرۇ ية تحصل من غير موا جهة المرتی باینته وهذا رد ٠‏ لما هرمرکوز فى الفطسر 
والمقل 4 (۰)۲ 1 





۱ المصد ر تقسوص ۵۳ - 4ه 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة < اص ۲۸۱ 


= OFA = 





الفصسل الشافس 


Em 


د فاعه عن عقيد ة السلف في سالة سق ` 
الله لاأفمال العباد 

















= ۵۲۱ = 


الفصل السادس 


سمممممفصے 


د فاعة عن عقيد ة السلف فى خلق الله تعالى 


تمتبسر مسالّة خلق الله لائمال العباد من أأهم القضايا التى تنا رشبا 
العلماء الملماء بالبحث والتمحیس‌تدیما وحدیثا + رأيلوها خاية فائقة » حتى أن 
بعضهم » افرد ها بالتالیف فی کاب بستقل كبا فعل الاما اليظرى رحمة الله عليه 
حين الف نیپا کتابه النفيس خلق اقمال. العباد + وقداقالی الامأم اين جرير يد لسوه 
فى بحت هذه السالة المائكة » وذافع عن عقید ة السلف دفاط مجیدا + وشسسدد 
التكيسر على المعتزلة ال رية كنا كان يسيم أحياناً » واشهسهم بالغياء + والجبل 
فساد القرل » والتاوسل الستتکر كما سنرى ذلك فى شایا البحث باذن اللسسه 
تعالی ۰ 

وقد بين أن الخلاف فى هذه السالة قديم جدا ء يعود الى عصر الصحابسة 
رالتابعين ٠‏ الذین شده را النكيسر على اصحایا حين يلغتهم مقالتهم الفاسسسد ة 
وتبرارا شهم ٠‏ 

یقول الامام أبن جرير + ” فکان من قديم الحادثة يعد رس الله على الله 
عليه وسلم من العراد ث التى تنازعت فیپا امته اختلافها فى اتضلهم بعد صلى الله 
عليه وسلم راأحقهم بالامامة وأزلاهم بالخلافة + ثم القیل نی اعمال المباد طاتپسسا 
ومعاصيها » وهل هي بقناء الله وقد ره ه ام الامر اليهم مفونيفى ذلك * (۰)۱ 

رذ کر البیہشی عن یحی بن يعمر انه قال : ( كان یل من قال في القسدر 
بالبصرة معبد الجپنی » نانطلقا حجاجا نا وحصيد ين عبد الرحمن ء فليا قد شا 
قلنا : لولقينا بعض أسداب رسول الله على الله عليه وسلم فسالناء عما یقول هو لاء القن 





1١117 عقيدةالامامابن جريرل‎ )١( 














ت مه ند 


فى القدر قال فواتقا عبد الله بن عز فى المسبد ١‏ فاكتتفته انا رصاحنی آحدنسا 
عن پبینسمرالا خرن شماله » قال یحی : فطننت أن صاحبي يكل الکلام الي فقظت: 
يا ایا عبد الرحن انه قد ظهر قبلنا ناس‌یفراون القرآن » ويعرفون العلم پزصسون 
أن لا قد ر وانما الامر اسف ٠‏ نتال عبد الله ناذا لقیتم أولتك فأخبروهم ای سسرى* 
طم وهم نی پراء ٤‏ والذی يطف بهعيد الله بن عمر لو كان لآحد هم مثل احدذ هيا 
نائفقه ما تبلسه الله عز وجل منم حتى بو من بالق ر کله خيره وشره *” )١(‏ 


وقد اشتهرت هذه المقالة الباطلة عن معبد الجهنی الذى يعتبر اول مبتدع 
لہا » وتابعه عليها غيلان الدمشقى » الذى سال فى الحديثضها سيل السسسا* 
حتى تقله الخليفة الأموى هشاع بن عبد الملك سنة ٠١5‏ ه حین استفحل شره 
بالد عوة الیپا جبارا (؟ ) » غير أن هذ ه اليد عة لم تنتسه يموت صاحبهاء بل 
احتشنتها المعتزلة » الذین انكررا القدر ءیأستد وا افسال العياد الى قد رهم ء 
مافقين فى ذلك رای معبد الجهنى وفیلان الدمشقسي » حتی اشتهر تلقهبپسم 
بالقد رية لذ لك (۳ )۰ 

وقد تصد ی الامام ابن جرير لرائى القد رية فى مسالّة خلق الله لافمال الماد 
وتوجسه بالنقسد الى رايهم فيها بصورة با هرة » وأورك طیهم جلة اعتراضات تمتصسه 
على كتاب الله ومنة رسوله صلی الله عليه وسلم ء وكان احیانا یستحین فى معسسرض 
اليم والرد پاسلوب اللغة المربية » تفسیر أل العلم من الصحابة والتابعي سن 
الا انا نحب أن نعطي فكرة موجزة عن الاراء المخالفة لمذ هب السلف فى مسالة خلسق 
الله لافمال المياف © تيل أن توضح دقاح الامام اين جرير عن عقيد 2 السلف وشا قشتسبه 
لرأی القد رية فى هذاه السالة » رفيما يلي بیان ذلك :ل 





)۱ اخرجه الییپتی فى الاعتقاف مر 6ه والامام أحيد فى السند اص ۵۳۵۵۲ 


وعد الله بن احمد فى الستسی ۱۲۲ فواللالکاتی فى الستن = ؟ ص 1۵۰ 
(1( انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسی مر ۷۳ 


(۴) انظر المصد رتقسدص ۷۱ 











< ۵4 = 


)١(‏ زعست البيرسة ورئیسها الهم بن صفوان أن التدییزفی افعأل الخلق 
کلپا لله تبارك رتعالى » وافسالنپم كلها اضطرارية کحرکنات آلمرتعصسسش 
والعروق النايضة ه وحرکات الاشجار عیاضانتما الى العبد مجاز + وهی 
على حسب‌ما يشاف الشييء الى مطه د ون ما يضاف الى محصله (۰)۱ 

(۷) . وما قد رية الممتزلة فقاليا أن جميم الافسال الاختيارية من جميح الحیوانسات 
يخلقها لا تعلق لها بظق الله تعالى (۲ )۰ وقد اتفقرا على أن افسسال 
العباد من تصرفهم وقيامهم رتود هم حادثة من جهاتهم وان الله سبحادسه 
وخمالی اد رهم على فلت ولا فاط لہا ولا محد سوه ران من قسال 
ان اللہ سیحانه خمالی خالقها وحدشپا فقذ عظبخط وه (؟) وقد 
فرقوا بين الافمال الا طرارية والافسال الاخثيارية نی نسبشپا الى العباه » 
ما الافسان الاضطرارية کرشة اليد 4 وضرسة القلب ه وجميع الافصسسال 
التى تتم د ون تد حل اراد ة الانسان نیا فانهم تألوا انها ليشت من فصسل 
العبد » ولیسله فيها حرية واختيار وأئما هى من خلق الله تغالى ٠‏ 

راما الافعال الاختيارية » ای تلك الافمان التى يقف الانسسسأن 
فيا امام الفعل والترك ویحس‌ازا*ها بالحرية والاختيارفانهم قال ان 

© للانسان حيال هذه الافمال قدرطی القمل رى ضده ه وسسسة» 

الق رة لها تاثیر فى الايجاد والاحداث والخلق كذ لك یقول امام الحرميسن : 
” اتفقت المعتزلة ومن تابصهم من اهل الاصسیاء طی أن الماد موجسد ون 
لأفعالهم مخترعون لها بقد رهم » راتفقوا أيضا على أن الرب ‏ تمالى عن 
قولهم ‏ لا يتصف یالانتدار على مقد ور العباد »تیا لا يتصف العیساد 
بالاقتد ار طی مق ور ألرب ‏ تعالى ء 





)۱ انظر مقالات الاسلامیین < ار TA‏ » شوج الضعا ویس 1٩۳‏ ۰ 
)¥( انظر شرح الما ویس 1٩۲‏ 


() انظر المغني = ۸س ۲ ۰ 











< ۵4۲ = 


* ثم المتقد مون کانوا یمتتمون عن تسمية السبد خالقا لقرب عبد هم یاجساع 
السلف على ائه لا خالق الا الله تمالى ٠‏ ثم تجراً المتاأخرون شهم ومسا 
العيد خالقا على الحقيقة * (۰)۱ 

وقد ف هب المعتزلة إلى القيل بان العياد هم الخالقون لأفعالهسم ء 
ران الله سیحانهچمالی لا يجوز أن یکین خالقا لاسام تشيا مسح 
مذ هيم فى العدل ٠‏ والعدل كما هونملو الاصل الثانی من ال 
الستزلة الخسة التی اثفقوا جميعا طيها » والتى يقي مذ هبم ليا 
بلا خلاف ٠‏ حتى ائم سموا انفسهم اهل التوحيد والعدل ٠‏ 

رين المدل هد هم وجوب الحرية للانسأن عى أن يفمل اث ا لايقمسل 
كما يشاء ورد حتى يضح التكليف والثواب والعقاب ه ولان التمذيسب 
م‌الجیر طلم » فوضصرا ميدأ" الصدل للرد على من تال بوتن النشسم 
من الله تعالى عن ذلك )١(‏ يقيل المسعرد ى مسوزا مذ هيهم فى العفال : 
” راما القى بالحدل ‏ رهوالاصل الثانى ‏ شپوان الله لا پحسسسب 
الفساد رلا يظق افمال الحباد یل یفملون ما أمروا به شرا شتسه ۵ 
بالقد رةالتی جملها الله لهم ۰ وركبها فيهم یه لم یامر الا بما اراد » ولم 
ينه الا عا کسره » واه ولسي کل حسنة ابر بها * بری* من كل سيئة تی 
ضها ٠‏ 

" ثم لا يكلفهم مالايطيقزه » ولا آراد ضهم مالايقد رون عليه » وان أأحدا 
لا يقد رعلى قيس ولا بسط الا يقد رة من الله تمالى اعطاعم اياها » وسو 
المالك لبا د ضهم يغنيها أى! شاء . » ولوشاء لجر الظق على طاعسسه» 
ونصیم اشطرارا عن معصيته » ولكان على ذلك قاد را » غير انه لا مسل 
اذ كان فى ذلك رفح للمضة وازالة للبلوى ” (۰)۳ 





۱۸۷ الارشاد ص‎ )١( 
۵۳۵ انظرمسائل السقید ةالاسلامية بين التفويض والتاويل مر,‎ )( 
۱۷ مروج الذهبح ۲ص‎ )۴( 


0 
4 
م 
چ 
ل 


ويقيل الشپرستانی + ” واتفقط على أن العيد قاد ر خالق لافعالسسه 
خيرها وشرها مستحق على ما يفمله ثرايا او قابا » رالرب‌تحالی ضسزه 
عن آن يضاف اليه شر أو ظلم »رفحل هو كفر أو معصية » لاله لو لق 
الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عادلا * (۱) العدل عد هسم 
هو ( ما يقتضيه الحقل من الحكمة » وهو اصدار الفمل على وجسه الجسواپ 
والسلحة ” (۲ ) واذا قیسل هن الله سیحانه وتمالى عادل ( قالمراه به 
أن أفعاله كلها حسنة وانّه لا یفمل القبیح هلا یخی يما هو واجب"(۳) 
وقد استد لوا لمن هيم اد لین الستل واستد لوا كذلك باه لسسة 
من السمعلا للاحتجاج بپاه وانما ذکروها لاثبات آن اد لة القرآن الکریسم 
فقة لاد لة العش وقررة له  )4(‏ كنا اولوا كثيرا من الایات الثرانیسسة 
التی تخالف مف هبهم ٠‏ لاحاجةبئا للتمرس لما ۰ 
بعد بیان الم اهب‌نی افسال المیاد نبين موقسف الامام أبن جویسر 
من تلك الاقوال دورايه فى افعال المیان + فقق مالل الترفیسق ۰ 


یری الامام اين جرير أن الصواب‌من القیل فى اختلافهم في افعسال 
الحياد أن میم أقمالهم مخلرقة لله عز وجل هلا تملا يكون می* الاباذنه 
ولا یمد شىء الا يمشيتتسه له الخلق والأبسر » واستدل على رأيسه 
بحد يش عن وسيل الله صلى الله عليه وسلم نض فيه الایمان عن کل سین 


لا یو من بألقد ر خيره وشره * 








الملل والشحل = ١ص,؟4؟  ٠*١‏ میانظر شرح الاصول الخسة ص ۳4۵ 
الصد ر تفه ت ام 44 
شرع الاصول الخستم ۱۳۲ 


أنظر شرح الاصول الخسةص ۲۵۵ 
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يقي الامام ابن جرير فى .ذلك : ” واما الصراب من القیل لدینا فیما اختلف 
فيه من امال العياد » وحسناتهم وسيتأتهم » فان جميع ذلك من غد الله تعالى 
والله سبحانه مقد ره ومد بره ه لا يكون شیی* الا باذ نه » ولا یحد ث شیی* الابمشيئتسه 
له الظق والامر ” (۱) وروی فى ذلك حديثا بسند معن جابرین عبد الله قال : 
قال رمل الله صلی الله ليه وسلم ( لا یو من عبد حتى یو من بالقد ر كله خيره وشسره 
وحتى يعلم أن با اسایه لم يكن ليخطته ء وما أأخطاه لم يكن ليصييه * (۲) 

حن نلاحظ فى كلام الامام أبن جرير مخالفة صريحة للمعتزلة ‏ حيسسسث 
ذ هب الى القرل بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق افسال العباد وحسناشيووسيتاتهم 
وهو سبحانه وتمالی مقد رها ود برها فلا يكون شبی* الا باذ نسه ولا يحد ث‌شیسسی* 
الا بشيئسة ٠‏ 

وقد نأقثر,المصتزلة مناقشة صريحة غد تفسيره لقوله تمالی " غير المغضسوب 
عليهم ولا الغاليسن " (۳) رامسم بالقباء ۶ والجهل بسعة كلام المسسسسرب 
وتضا زيف وجوعسه » وبين خطاءهم فى فهم الأيسة » رها لا تصلح أن تكون حجة 
هم »بل عي حجسةطليهم دوائيت أن الله سبحانه وتعالى هوالخالق لأثسال 
ألعباد + وأن المناد ناطون حقيقة لافمالهسم ۰ ۱ 

يقول الامام أبن جرير : ” وقد خلن بع أهل الغبا* من القد رية أن في 
ومف‌الله جل ثناو ه النصارى بالضاذل بقرله " ولا الشالین * واضافته الغلال الیپسم 
د ون أضافة اضلالهم الى نفسه وتركسبه وسفهم بأشهم المضلون کالذی وصف به الیپسود 
انهم المتضوب عليهم د لالة واضحة على صحة با قاله اخوانه من جهلة القد ريةء جبلا 





٠٦١ عقيد ةالامام أبن جريرل‎ )١( 

(۲) اخرجه الامام اين جریرقی عقید ته ل ۱۱۵ واللالكائى فى السئن موقرفا على جابر 
٤ <‏ ص 191 » وسند ه ضمیف وطته عيد الله بن ميمون القداح + قال الترمذى 
نکر الحد يث رتال الحاکم : روی عن عبيد الله بن عمر احاد يث مونموعة” انظر 
تہذ يب التہذ یب < 1 ص 45 

(۴) سورةالفاتصة ۷ 











منسه بسعة كلام الصرب وتصاريف وجوضه ٠‏ ولو كان الأمسر على با ظن الغبي الذى 
صننا شاه لوجب أن يكون شان كل موسوف يصفة آومشاف‌الیه » لا یجو أن يكون فيسسه 
سبب لغيره ه ران يكون کل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب ٠‏ فالحق فيه أن يكون مضافا 
الى سبيه ولو وجب ذلك » لوجب أن يكون خط قرل القائل تحركت الشجرة اذا حركتها 
الرياح » واضطریت الا رتی‌ان۱ حركتها الزلزلة 37 آشبه ذلك من الكلثم الذى يطسيل 
ياحصائه الكتاب ۰ 

وى قل الله تمالى " حتى اذا كنتم فى الفلك وجريسن بهم ” )١(‏ ياضافة 
الجری الى الفلك » وان كان جريا باجراء غیرها ایاها مأ يذل على خطا التأويل الذی 
تأوله من وفنا فی قله ( ولا الضالين ) وأدعائه أن فى نسبة الله جل تام ء الضلالة 
الى من تسیا اليه من التسأوى تصنحيها لما دس الشكرون أن يكون له جلى تساو فى 
افعال خلقه سیب من أله وجنت اقمالنهم ه مع ابأئة الله عزف که نضأ فى ای كثيرة 
من تنؤيلة أنه المضل الپاهی » فمن ذلك قرله ( أثرایت من اتخذ الپه ضياء» وله 
الله على علم وختم على سمعه وقليه © وجمل على بصره غشاوة © فمن یهد یه من بعسسه 
الله فلا تذكرون ) (؟ ) طکن القرآن نزل بلسان العربطى ما قد قدمنا البیسسسان 
عه نی ال الكتاب ٠‏ ومن شان المرب اضافة الفعل الى من وجد نه » وان كأن مسييسه 
غير الذى وجد منه احيانا رأسیانا الى مسییه ‏ وان كان الذى ود ننه الفعل غيره * 
نكيف بالفمل الذى يكتسبه الحبد كسبا +ريوجسد »الله جلى تاو معنا شفاة » بسسل 
للك أحرى أن یشاف الى مكتسبه كسبا له بالقوة مضه عليه ه والاختیار بنه له ه والی 
الله جلى ناژ ء يأيجاد عينه وانشاكبا تدبيرا ۰* (۳) 

وقد استدل بقوله تمالی " وبا رميت اذ رميت ولكن الله یسی " ٩(‏ ) علسسى 
اثبات أن الله سبحانه وتمالى خالق امال المياد ء واعتبرها من ال الادرلة 
 )(‏ سورةالجائية ۲۲ 
 )(‏ جامعالبيان < اص۸ ب هم 
(؟) سورةالانفال ۱۷ 
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على فسأد قول المعتزلة الذين انكروا أن يكون لله فى افسال خلق صنع به صلوا الیپا ٠‏ 
يقول الامام ابن جرير فى تفسير هذه الأية : ( يقول تمالی ذ كره للم منیسن 
به وبرسوله ممن شېد بد را مع رسيل الله صلی الله عليه وسلم فقاتل أعدا* دينه مه 
من كفار قريش » فلم تقتلوا المشركين أيها الم نون اتم ٠‏ ولكن الله قلم 4 وأضسساف 
جلى ثنائ » تتلهم الى نفسه چفاه عن الم.نين به الذ ين قاتلوا المشركين هاف كسسان 
چلی او ه هو سیب قتلهم ه وعن امره كان قتال المؤ منين أياهم ه تفن ذلك ادل بل 
الدليل على فسان قي النكرين أن يكون لله فى افعال خلقة صخ به صلرا اليباء 
كذ لك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وما رمیت اند “ریت ولكن الله یی ) فأضساف 
الي الى نيس الله ف كم فاه یخی عن تغسه أله هنو الزامي أذ كان جسسل 
اوه هو الموسل المري بسه الى الذين زيوا به من المشتركين + والسيب الرميسة 
لرسوله هفیقال للمسلمين ما ذكزنا قد متم اائة الله رمي نبیه صلى الله عليه وسلم 
المشركين الى نفسه ه بعد وه نبيه يه © واضافته اليه ذلك فمل راحسد كان مسن 
الله بتسبييسه وتسد يد ه » رمن رسول: الله صلى أللة علية سلم الحذف والارسال 
فما تنكرون أن يكون كذ لك ساعسر افصال الق المكتسية من الله الانشاء والائنجساز 
بالتسبيب + وین الق الاكتشاب بالقوی ۶ فلن يقولوا فى اح هما قولا ألا انوا فى 
الاخزمئله * (۱): 
۰ وأستدل كفدلك بقوله تمالی * والله خلقكم وبا شعملون * (۱ )على اثبسات 
أن اللسه سبحانه وتعالى خالق امال الماد ٠‏ يقل فى تفسیر هذ ه الأية (ونی قوله ؛ 
( وما تعیلون ) وجهان الد همأ أن يكون قوله ( ما ) بمعنى المصد ر فیکون معنى الكسلام 
حينشف والله خلقكم وعملكم » والاخر أن يكون يمعنى الذى ٠‏ فيكون معنی السام 
هد ذلك والله خلقكم والذى تمملقه ه ی والذى تعملون نه الاصنام + وهو الخشب 
والاشياء التى کانوا يدحتون نبا المناسهم ٠‏ وهذا المعنى الثانى قصد أن شاء الله قتاد 5 
بتوله ( والله خلقتم رما تمطون ) بایدیکم ۲()۰) 








۱1 المصد ر نفسه < ٩‏ ص > ۲۰ 
( ) سورة الصافات ٩‏ 


2 المد رنفسه = ص ` 














۷ امع 


وواضح من ذلك أن الامام أبن جرير يرجح القول الثانی ویقول بسه بد ليل 


قوله ” وهذا المعنى الثانی قصد أن شاء الله قتادة * 


ابا القرل. بان ما مصد رية » فان سياق الاية يأياه ۰ لان ابراهيم طیسه 


السلام انما انكر طيهم عباد ة الشحوت لا النحت ء والأية تدل على أن الشضنوت 
مخلوق لله تعالى » وهوما صار منحوتا الا يفمللهم » فيكون ما هومن آثار فعلهسم 
مخلوقا لله تعالى »وطولم يكن الشحت مغلوقا لله تمالی لم يكن الضحرت مخلوقا لسسهه 
پل الخشب او الحجر لاغير ۰)۱()۰ 


(1) 


1) 


e) 


(€) 


وبناء على ما تقدم ذتره نقول ما يلي ۶ب 
انيت ان م ابن جرير أن الله سبحانه مالى هو خالق العباه وأمالمسم 
ن العياد فاطون لأعمالهم حقيقة » وان لهم قد رة وتاثيرا | على اقعا لهسم 
الاختيارية » وأن السيب الذى يتوصل به الى الايمان غير السیپ السسذى 
به يتوصل الى الكفر » وان كلا السببين من غد الله تعالى ه وقد استد ل 
لصحة مذ هية فى افسال العباد ال لةالشرعية ۰ والأدلة المتقيسة 
المستنيطة من الأ لة الشرعية ۶ واسلوب العزب فى الخطاب بيني ۰ 
خالف المعتزلة فيما ف هيوا اليه فى تفسیر كير من الايات القرآئية التسسی 
أعتبروها حجة لمذ هيسهم فى أفعال الحباد ٠‏ وفسرها تفسيرا يوافسق 
مذ هب السلف ويك يده ۰ 
بين خط القد رية فى فم نصوص القرآن الكريم وجهلهم بسمة كلام المرب 
وتصاريف وجوضه ۰ 
آورد عليهم مجموعة من الالزامات المظية تؤ دی بهم الى القول فى الدباية 
بان أمعال المياد مخلوقة لله عر وجل » وآن الله سبحانه وتغالى خالق 
العباد وأعمالهم + ۱ 


ولا ریب أن هذا الموتف الشدید الذی اتخذه الامام ابن جرير من الق رية 





(1) 


انظر شرح الطحاويه ص 1٩‏ 














والاه لة الكثيرة التى ساقبا للاستذ لال بها على أن افمال المباد مظرقه 
لله عر وجلل »وان العباد فاطون لاعمالهم حقيقة ولمم قد رة تأثیر لى اعالپسسسم 
والله سبحانه رتسالی خالقهم » وخالق اعاليم ۰ هوامتداد لشیج السلف 
فى رد البدع » والتشهير ياصحابها هرتایید رتأكيسد من جديد لصحة مذ هسب 
السلف ود فاع عنءقيد تهم فى ذلك * ۱ 

زید دفاح الامام أبن جرير وضوحا رتاکید | فقيل رمالل ے ال شرفي سق 
أن ما فى هب اليه الامام أبن جرير من القول بان افعال المباد مخظوتة لله تمالسسی 
هواءتداد لمذ هب السلف‌بلا زيسب اف أن القل بان افعال العباد مظوقسة 
محل اتفاق بين سلف الامة واعمتها ٠‏ يقول شيخ الاسلام أبن تيميسة * افصال 
العياد مخلوقة باتفاق سلف ألأمة راتيا كما نصيطى ذلك سار أئمة الاسلام الامام 
اأحمد ومن قبله وین بعد ه تی قال يعضهم :من قال ان افمال المباك غير 
مخلوقة ه فهو بمنزلة من قال ان السماء والارض غير مخلوقة * (۱)+ 

ومعظم الملما* نصوا على أن الله سبحانه رتمالى هو الخالق لافصمسال 
الماد وين اشر هو لا* الملماء الامام البخاری (۲ ) والبيهقى (۰۳)یابو یملی () 


وابو منصورالماتريد ی (5 ) وشیح الاسلام أبن تيمية (1 ) واين القیم (۷ ) وغيرهم ۰ 





1۰1 مجموع الفتاوی < 4ص‎ )١( 

(۲) انظر کتاب خلق افمال الماد س ۱۲ 

(۲) انظر الاعتقاد ص وه 

() انظر المعتمد تی اصول الدين ص ۱۲۱ وبا یمد ها ٠‏ 

۲۸۱ انظر تاویلات اهل السنةح ۱ص‎  )( 

() انظر مجوو‌الفتاوی = ۸ص ۲۳۸ ۵ ۳۹۰ 6 ۳۹۸ ۰۱6 11۲-1۱۱۵ 
(۷) انظرشفاء العلیل ص ۲۳۶ ب ۲۵۵ 





۵6٩ ۶‏ د< 


ضيف الى الاد لة التی قد مہا الامام أبن جرير فقول ۲ 
اذا قيل يمن فمل ما أنه فعل الله تمالی اوفعل العید » فيجب أن تصرف المقصك 
من هذا لأن في القول اجمال انه قد يراد الفعل تفسه وقد يراد مسي المصسدز 
ناف ! أريد بالفعل ألذى هو مسین المصد ركصلاة الانسنان وصيامه ونأ آمیه ذلك » - 
فالفعل هنا هوالیفیل » وهذا لا يقال عه أنه نمل الله سبحانه وتعالى باتفاق 
السلمين » مصريح المقل قال اللهثيارك وتعالى : ( يعطون له‌بایشاء سسسین 
محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقد ور رأنيات ” )١(‏ فجسعل هذه السنوصات 
معمطة للجسن 4 ومن هذا الباب قله تمالی " والله خلقكم وبا تعملون " فاته فسی 
ضح القوليسن أن ما بعمنی الذى والمراف به ما تتحتوئه من الاسنام » كا قال عز وجلل 
” اتعبد ون ما شمتون » والله خلقكم وا تعملون * (1) ای والله تم تسق 
الاصنام التى تنحتونها + فالميل عبلهم ۵ والله خالق الجميع »كما قال صلسوات 
الله وسلامه عليه ” أن الله خالق کل صانح وصنمته " (۳ ) وتكون فعل الله عر وجل 
اذا أريد بها كما مفصولة مخوقة كسائر المخلوقات (؟ ) » يوضح ذلك آن الانسسان 
اذا کنب بالقلم هل يكون القلم شريكا له ه ام يضاف اليه شيى* من نفس الفعهل 
صفاته »آم هل يصلح أن یلفی اثره ويقطح خيره » ويجعل وجود م کمدمه ام يقسسال 
به کنب ه والله سيعانه رتعالى له المثل الاعلى ‏ تان الأسياب بيد العيد ليست 
(1) سورةسيا؟١‏ 
(۲) سورةالصافات ٩۵‏ ب ٩۱‏ 
(۲) اخرجه البخارى فى خلق افمال العباد ص 51 واين ايي عاصم فى السنة د٠‏ 
ص ۱۵۸ وتال شيضا الالبانی اسناد» جيد » واخرجه آلحاکم فى المستسد رك 
ج اض ۴۱ ۳۲ والبيهقى فى الاسماء والصفات‌س ۲۱۰ کلہم من طرق 
ایی مالك الاشجمی عن ربعى ين حراش عن حذ يفة مرفوعا » راورد ء القرطیسی 
فى التفسیر < ١5‏ ص11 هینسبه الى البيهقى وركذا السیوطی فى الد رالشثور 
ح هس ۲۷۹ ؤسيه الى البييهقى والداكم والبخاری وذ كره الثعلبى فى تفسيره 
من حد يثابى هريره انظر القرطبى < ۱۵ص ٩۱‏ 
)٤(‏ أنظر رسالة الاراد ة والامر ضمن المجموعة الكبرى ح ١ص‏ ۳۵۹ ہے ۳۲۰ 








= وه ع 


من فعله وهو محتاج الیہا لا يتمكن الا بها » والله سبحانه خلسق الاسباب وسبباتها 
وجمل خلق الیمنی‌شرطا وسيبا فى خلق غيره وهو مع ذ لك غى عن الاشتراط والتسیسب 
فظم بعضها يبعض ه الا أن الحکسة تتعلق بالاسباب وتعود اليا (۱) ۰ ونساء 
على ذلك فان مشيئة الحیسد موجود فى الخير والشر » والله سپحانه رتمالسسسی 
خالق ذلك کلسسه وهو ره ولیک لاخالق غيره » ولا رب سواهبا شاء كان ایا نسم 
یکن. ۵ وقد اثبت سبحانه وتعالی مشیتته » ومشیتة الدید ه وبين أن مشيكة العيسه 
تایمة لمشيئته سبحانه وتمالی ٠‏ وین ذلك قوله سیحانه وتمالی ( وبا تشائن الا أن 
یشا* الله أن الله كان عليما حكيما ) (؟) وقوله ( أن هوالا ذكر للعالمین » لسن 
شاء نکم أن يستقيم »ربا تشاوة ن الا أن يشاء الله رب العالمين ) (۲) وقد نطسق 
القرآن الكريم باثهات نعل العيد فى كثيو من الأيات الكريمة ( یسطون » يفم لون 
يڙ طون + يكفرون » يتفكزون + يحافظون » يتقون ۰۰ 

فنذ هب السلف أن فمل العيد فمل له حقيقة + وهو مخلوق لله » وفسیل 
له سبحانه وتعالى + وليس هو فمل الله تفسه » ففرق بين الفعل والمفحول والخلق 
والمخلوق ( ) 

ونظرا لصراحة الاد لة على اثيات أن العبد فال عرله مشيثة واختیسسار 
أنكر السلف وطماء اهل السنة على الجيرية قولهم ان الافصال الصادرةمن الخلسق 
كلها نوع واحد + یمد ر الفعسل ضنها من غير اراد ة ولا مشيئة » كحرك الاھ جار 
بهیوب الرياح * وحركة المرتعش نیضات القلب وبا اشبه ذ لك وطما* السنة یقسمون الا فعال 


الى نوعين :- 





)000( انظر مجموع الفتاوی < ۸ص ۳۹۱ 
() سورةالانسان ۲۰ 


(۴) سورة التكوير ۲۷ ل ۲٩‏ 


() انظر مجموم الفتاوی = ۸س ۲۳۸ ه ص ۳۹۲ + شسرح الطحاوية ص ۵۰۲ 








زوه = 


النوع الا ول اضطراری لا اختیار فيه » ولا يجد الانسان من نفسه القسد رة 
على ينمه أو التحكم فيه كحركة لزتعا » وشات القلسب ٠‏ 

النوع الثانی : اختيارى رهو الذى يجد الالسان من نفسه القد رة علسسسى 
التحكم فيه ه فقد يريد » وتتعلق قد رنه به فيفمله » وقد لا يريد ه فلا تتصلق قد رتسه 
يه فلا يفعله (۰)۱ 

ولا جسل هذ! الاثيات کره السلف اطلاق لفظ " الجهر " لما فيه من معنی 
الاکراه ء يقال : اجهر الاب ابنته طى النكاح اذا اكرهها ۰ ومن جمل ميبيد! 
للفمل مختارا محيا له راضيا به لا يقال عه انه مجبسزه 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فان الله الى واجل قد را من أن یجیسسر 
اعدا » انا يجهر غيره الماجز عن أن یجمله مریدا للفعل مختارا له محها له راضيا 
به والله سبحانه قاد رعلى ذلك ٠‏ فهو القی جمل المزيسف للفمل المحب له الراضسي 
به مريد ! له محيا له راضیا به » فكيف يقالى اجبره واكرهه كما يجير السظوق المخلوق )(۲ ) 

ولمد م صلاحية هذا المعنى فى الجير بالنسبة للقاد رطی کل شيى* قالوا ان 
الله تعالى جيل فلانا على كذا ٠‏ وقد وردت السنة بذلت ٠‏ قشذقال رس ول 
الله صلى الله عليه وسلم لأشبسج عبد القيسان فيك لظقين يحبهما الله فقال اظقین 
تخلقت ها » أم خلقين جهلت طیهیا » فقال بل خلقين جيلت يما ء فقال الحسد 
لله الذی جيلتى على ما يحب ) (۲) 





(۱) انظر مجموعالفتاوى جح ۸س ۳۹-۳۹۳ 

(۲) المصد ر نقسه = ۸ص 1۳ 

(۳) هذ | الحديث أخرجه الامام مسلم ح ۱ص 48 غير انه لم يذ كر فيه الجملى واخرجه 
الترمذى ح ؟ ص ۳۱۷ من حديث این عباس ٠»‏ واحمد عن ابى يكرة < ٩‏ ص 
۵ + واین باچه ؟ ص 5+1 ١‏ من طريق عمارة بن ایی هس ارون 
العبدی وهو ضحيفثنا ایو سعيد ه واخرجه اپو دأود فی الادب چ٤‏ ص 
۷ عن ام ابان بنت زارع عن جد ها زارع ۰ والبخاری فى خلق افسسال 
المياد ص ۰۵٩‏ 1 














2 ۲ وه < 


فى هذا الحد یت‌تلاحظ أن تلك الصفتین فى أمبج عبد القیسس‌لیستا 
من فعله » وائما هما مما جبله الله تعالی لیما (۰)۱ 





)1( انظر مجموع الفتاوی < ۸ص ٠1١‏ ورسالة الاراد ة وألامر ضمن مجموصسة 
۱ الرسائل الكبرى ح ۱س ۳۹۸ ٣٤١ ١‏ 

















« ۵۵۲ > 


بعد أن بینا رای ال م أبن جرير ود فاعه عن عقيد ة السلف فى سالة خلق 
الله لأفعال ماد ه » وابطال رأى القد رية رالجبرية فى ذ لك ۰ سنتصیض لسالة 
لہا ارتباط وثيق يبهذا البحث » تحرض الامام ابن جرير لرأى القد رية بالنقد الشديد 
وذ لك عد تفسیره لبعض‌الايات القرانية الكريمة التى تحدثت عن مسالة الهدی والضلال ٠‏ 


فالقد رية يرون أن الهد ايةعلى معنی التسمية والحكم (۱) او الارشاه 
وة الحق والدهاء اليه » وليس المراد بها خلق الهدايةفى القلوب (5) ٠‏ 

ويرى القاضى عبد الجبار .أن هناك هدایةعامة ه وهداية خاصة ميقيل 
فى بیان ذلك : ( انه تعالى هدى الخلق بالأدلة والبيان + ويهدى من آمن بالقواب 
خاصة ) (۳ ) راما الاضلال » نقد اولوه طی عد ةمعان فقال بعضهم أضل عبد | أف ۱ 
سماه غالا أو أخيسر انه ضال ء او حکم بائه ضال » واذ | قيل أن الله تعالى اضلبهسم 
فان معنى ف لك اه سماهم ضالين او حكم باشهم ضالون او اخیر باهم ضالون 4 

وقال يعضهم آذا قيل اسل الله بدا فان معنی ذلك جازاه على ضلالته(ه ) 
یقول القاضی عبد الجیار: " ولا نقیل أنه یضل عن الد ين بان يخلق الشلال فیپسسم 
وله يريد » » ولا انمه يد وعم اليه هلان ذلك هو الذی يليق بالشياطين والفراضسة 
وانما قال " يضل به كثيرا ” (1) وأراد يماقببالكفريه ۰" ويهدى به كثيرا "ای 
یشیب بالايمان به كثيرا * (۷) ٠‏ 





۱ انظر مقالات الاسلاميين < اص ۲۱۰ » شناء السلیل ص ۸۲ 

(۲) انظر اصل الدین ص ١5١‏ فالارشاد ص ۲۱۱ س ٩۱۲‏ مسائل العقید ةبيسن 
التفویض وا لاثیات ص ۵۵۰ 

(۴) تنزیه القران عن المطاعن ص ٠١‏ 

1٩ الفصل فى الملل والنحل < ۲ س‎ ١5١ انظر اصیل الدين ص‎ )٤( 

(ه) انظر اصول الدين ص ۱۲۱ 

(1) سورة البقرة ۲۲ 

(۷) زيه القرآن عن المطاعن ص ۲۰ 








= ۵۵ = 


وقد وجهطناء السلف وال السفةنقدا مدیدا الى الممتزلة وميس نوا 
خطاهم فى تیم من طریق اللغة وين طريق المعفى ٠‏ 

اما من طريق الذفة فلا ن من سمى غيره دالا او نسیه الى الضلال فانسا 
يقال فيه : انه ضلله بالتشديد » ولا يقال اشله يقل الامام ابو الحسن الاشصسری : 
٠‏ (وقان لهم ما معتى قو الله عسز وجل ( ويضل الله الظالمین ) )١(‏ فان تالو 
معنى ف لك يسميمهم ضالين ويحكم طیهم بالضلال قیل لهم ۰ فمن این وجدتم فسی 
لغة العرب أن يقال ال فلان فلانا ی سماء ضالا قا ن قالوا + وجدنا القائل يقسول 
اذا قال رجی لرجل ضال قد ضللته ه قیل لهم قد وجدنا العرب يقولون ضلل فسلان 
فلانا اذا سماه فالا » ولم نجد هم يقولون :أل فلان فلانا بهذا المسنی ه ليا 
قال الله عر وجسل ٠‏ ( ویضل الظالمين ) لم یجز أن يكون ذلك معنى ذلك الاسسم 
والحكم » راذا لم یز فى لسان العرب أن يقال : ايل فلان فلانا اذا سماه مالا 
يطل تاویله اف كان خلافلسان العرب * (؟) ٠‏ : 

ویقیل الامام ابن القيم ( وليسفى لخة أمة من الامم ء فضلا عن اصح اللغات 
واکیلها هد اء سماه مهتديا » وأضله سماء خالا + وهل يصح أن يقال طبه اذا اه 
عالما وقهمه اذا سماه فما م 

واما من جهة المعئن. : فلو كان الاضلال من الله سیحانه وتعالى على معتی 
التسمية والحكم لوجسب أن يقال أن النيى صلى الله عليه وسلم قد اشل الکفرة لاه 
سماهم شالین » وحم بخلالتهم ‏ ويجب أن يقال + ان الكفرة والشياطين قد الوا 
ألم شين والانبياء لاشهم سموهم ذألين » راذا لم یجز هذا بطل أن يكون معضسی 
( يفل الله الظالمين ) الحک والتسمية ( ۰06 1 





(۱) سورةابراهيم ۲۷ 

() الابادة 11 - 1۷ 

() هفا* العلیل ص ۸۲ 

() انظر الایانةص ۱۴ »اصول الدین ص ۱۶۲ 











وكذ لك لو كان الاضادل من الله سبحانه وتمالی يمعنى العقاب على الضلالة 
لكان کل من أقام الحد على الزاني والسارق والقاتل والقاذف » وشارب الضر قد 
اضلپم ء لأنْسه جازاهم على ضلالتهم وفقهم (۰)۱ 

اما الامام ابن جرير فقد خالف المعتزلة فى تفسیرهم للهد اية رالاض لال 
مين أن البدايةنوعان ٠‏ 

هداية د لالة هيان ء وهد اية ترفيق واعانة » مين آن السبب الذى يتوصل 

© به الى الايمان غير السیب الذی یتوصل به الى الکفره وأنكلا السیبین من هد اللسسه 

عر وجسل همین أن الله سبحانه تعالى هدی قرا فاهتد را يلم یہد آخرین فلم 
يهتد وأ #نهدی الناس كلهم هداية الد لالة يبيان الطريق لهم ٠‏ طريق الخير وطريسق 
الشر هوهدى من اهتدی بان رفقه وأعانه على الخير ويسر له سبله وجعل له القيسسيل 
فى نفسه + وال من شاء من خلقه بان جعل صد ورهم ضيقة حرجة » وجمل علسسسى 
قليهم اكدة تحول بینم مين تقهم القرأن + وتفهم قيل رسول الله صلى الله يسه 
وسلم » وختم على قلييسهم وطیع‌طیها ه فامتنصرا بذلك من وصول الهدى الى قلوهسم ٠‏ 
واستدل يأل كثيرة على أن الله سبحانه تعالى هو المضل الپادی فيا يلى بیان 
ذلك : 1 

استدل الامام ابن جرير بقطه تالی ( كذ لك زین للکافرین ماکانرا يعملون ) (۲) 
على أن الله سبحانه رتعالى له عنح فى ابعال خلقه »رید على القد رية الذين زص وا 
أن الله سبحانه وتعالى فوض الامور الى ظقه فى أعمالهم » فلا صنح له فيها ۵ واه 
قد سوى بين جميح عهاد فى الاسباب التى بسا يصلون الى الطاعة والمعصية » يقسيل 
الامام ابن جرير فى تفسير هذ ءالاية : 
" یقول تمالى ذكره : كما خلت هذا الكافز الذى يجاد لك ايها المو شون باللسه 





(0) انظر اصول ألدين ص۱۲ 
(۲) سورةالانعام ۱۲۲ 
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ورسوه فى اکل ما حرمت عليكم من المطاع عن الحق » فزینت له سو* عله فرآه جسن ا 
ليستحق به ما اعد دت له من اليم المقاب » كذ لك زينت لغيره ممن كان على شسسل 
ما هو عليه من الكفر بالله رأياته ما كانرا يعملون من محاصي الله لیستوجیوا یذ له 
من فعلهم ما لهم غد رسپم من النكال ه وفى هذا ادح البيان على تكذيب الله 
الزاعمين أن الله فوت الأمور الى خلقه فى اعالهم فلا صتعله فى افمالهم ۵ واه 
قد سوى بين جميصهم فى الا سیابالتی بها يصلون الى الطاعة والمعصية ء لان ذلك 
لو كان كما قالوا لكان قد زين لأنبيائه وأرليائه من الضلالة والكفر نظیر ما زين من لسك 
لاعدائه » رهل الکفر به » زین لاهل الكفر يه من الايمان به نظير الذى زين شه 
لا ثبیائه واولياشه وفى اخباره جل ثنائ ه أنه زین لكل عامل شهم عمله ٭ ما ينيى * عسسن 
تزيين الكفسر والقسوق والعصيان » وخ ساعد ا*ء وأهل الكفر بتزيين الكفر لمم 
والفسوق والمصيان ٠‏ رکره اليهم الايمان به وألطاعة * (۰)۱ 

واستدل كذ لك بقرله تمالى : ( فمن يرد الله أن یهد يه یشرع صد ره للاسلام 
ون يرد أن يضله يجعل صد ره شیقا حرجا كائّا يصمد فى السماء ” (؟) على أن 
السبب الذى يتوصل به الى الايمان غير السبب الذى يتومل به الى الكفر والمعصيسة 
وأن كلا السیبین من عد الله سبحائه وتعالى ٠‏ 
۱ يقول نی تفسير هذه الآية : ( وش هذه الاية ابین‌البیان لمن وفق لفهمها 
عن أن السیب الذى يه توصل الى الطاعة غير السیب الذى يه توصل الى التق سر 
والمعصية » وان كلا السيبين من عد الله وذ لك أن الله جل تناو ه أخير عن نفسسه 
أنه يشرح صد رمن اراد هدايته للاسانم » ويجعل صد رمن اراد اضلاله ضيقا 
عن الاسلام حرجا هكائما يصمد فى السبا* ه وملو أن شرح الصد ر للایمان ‏ خلاف 
تضيبقه له ء واه لو کان توصل بتضييق الصد ر عن الايمان اليه » لم يكن بين تضییقه 


وبين شرحه له فرق » ولكان من ضيق صد ره عن الايمان قد شرح صدره له » ون شح 





۲6 ۲۳ المصدرنفسوح ۸ص‎ )١( 


() سورةالاتعام ۱۲۵ 
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صد ره له فقد ضیق غم ه اذ كان موصولا يكل واحد شهما اعی من التضییق والشرح 
الى ما يوصل به الى الاخر » رلو كان ذلك كذلك وجب‌آن یکون الله قد كان شرح 
صد ر ای جهل للايمان يه:» وضيق صد ر رسول الله سلی الله طيه وسلم هه 4 
وهذا القول من اعظم الکثر بالله » وی نساه لك أن يكون كذ لك الد لیل‌الواضسسسح 
على أن السيب الذى به امن الموه ضرن بالله ورسلسه واطاعه المطيعون غير السیسسب 
الذى كفريه التافرون يالله » وعساء الماصون وأن كلا السیبین من عند الله وید » 
لانه آخبر جل نام ء انه هو الذی يشرح صد ر هذا المو" من به للايمان اق1 اراد هدايته 


ويضيق صب رهذ| الكافسر غه اذا آراه اضلاله ۰) (۱) 


وبين خط القد رية فى قوليم أن السبب الذى به يصل الم من الى الایسان 
هو السبب الذ ى به يصل الكافر الى الكفسر وذ لك فى تفسيره لقوله تحالی ( فيسسا 
اغویتی لاقعد ن لهم صراطك المستقيم " (؟ ) حيث يقول فى تفسير هذه الايسة 
( وكان بعضهم یتایل ذلك بمعنى المجازاة » کان معناه عده ء فلانك اعريتنى أو نبا 
اغويتنى لا عد ن لم صراطك المستقيم ه رش هذا بیان واضح على فساد ما يقله 
القد رية من أن كل من کف امن فبتفويض الله اسباب ذلك اليه » وان السيب اذى 
به يصل الم من الى الايمان هو السبب الذی به یصل الكافر الى الكفر » وذلك أن ذلك 
لو کان كما قالوا لكان الخبيث قد تال بقوله ( نیما آغویتتی ) فبما أصلحتنى ۰ 
اذ كان سیب‌الاغوا* وهو سيب الاصلاح 1 رکان فى أخياره عن الاغراء اخيسار 
عن الاصلاح » ولكن لما كان سبباهما مختلفين ء وكان السبب الذى به غوی وهلك مسن 
اعد الله أضافذ لك اليه ه فقال ” نیما اغویتتی ” (۳) ٠‏ 
وكذلك قال محمد بن کمب القراس "وروی بسند » عن محمد بن كعب القرظيى 
أنه قال " قاتل الله القدرية «لأبلي سام بالله شهم ” (4) ٠‏ 





۳۰ المصدر نقسه = ۸ص‎ ۰ )١( 
۲۰ سورةالاعرافح ۸ص‎ )( 
۱۳ البصة ر نفسه = ۸ص‎ )( 
۱۳> الصد ر نقسه  ۸ص‎ )٤( 
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واستدل بقوله تعالى ( السر کتاب انزلتاه اليك لتخرج الناس‌من الظلمسات 
الى النور ياد ن رسپم الى صراط المزیز الحميد " (۱) على صحة معتقد السلسف 
فى افسال العباد » وفساد قول أهل الق ر الذين انكروا ان یکین لله صنح فى امال 
خلقه + يقول فى تفسير هذه الاية : ( هذا كاب انزلناه اليك يا محمد يعلى القرأ ن 
لتخرج الناسمن الظلمات الى النوریقول لتهد يهم به من ظلمات الضلالة والكقسسر 
الى نورالایمان ووضيائه ‏ وتبصر به اهل الجيل والسی سبيل الرشاد والهندی 
بتوفيق رسهم به لهم بذ لك ولطفه بهم + الى طريق الله المستقيم » وهو د ينه الذ ی‌ارتضاه 
وشرعه لخلقه ۰۰ 

” واف تعالى ذكره اخراج الناس‌من الظلمات الى النور ياذن رسپسسم 
لهم بذلك الى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الهادى خلقه ه والموفسق من حسست 
ضهم للايمان » أذ كان شه دعا هم اليه ء وتعريفهبالهم فيه رطيهم * فبين یذ له 
صحة قو الاثبات الذين اغانو افمال العباد الیپم كسيا » والى الله جل تناوه - 
انشاء رتد بيزا » وفساد قول اهل القدر الذين اثکروا أن يكون لله فى ذ لك صنح )(۲) 

واستدل كذ لك بقوله تمالى ( تی الله خالق کل شیی* ) (۳)عی اثبسات 
أن اللسه سبحانه چمالی خالق اثمال الباد ٠‏ يقرل فى تفسير هذه الاية : ( یقبل 
تحالی ذكره لئییه محمد صلی الله طیه وسلم : قل لهو لا" المشركين اذا أقروا لسك 
أن انیم التى أشركوها فى عباد ة الله لا تعظق شيقا ء فالله خالقكم وخالق نکمم 
بطق کل هي* » فبا وج اهراک بالانظق ولا عضر ) (006 00 





,۱ سورة ايراهيم : 1 
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يقول أبن تيمية فى ذلك : ( أن كل ماد نی الوجود فهو مخلوق له ه خلقه 
بمشيكته رقد رته ربا شاء کان » رما لم يشا لم يكن ٠‏ وهو الذى یعطی ويضع » ويخفض 
ويرفح 6 ويمز ويذل هویخنی ويفقر » ويضل ويهدى + ریسمد و بشتی ويولى الملك 
من يشا* + وينزعه ممن يشاء » ويشرح صد ر من يشاء للاسلام » ويجعل صد رمن يشاء 
ضيقا کائما يصعد فى السماء * وهو الذي جمل السلم مسلما والمصلى صلیا 4 قال 
الظيل ( رينا واجعلنا مسلمين لك + ومن ف ريتنا امة مسلمة لك ) )١(‏ وقال ( رب 
أجملنى مقيم الملاة ون ذریتی ) (۲) ۰ وهو سبحانمضالق کل شيى * ورسسسسه 
ولیکه ءولسه فيمأ خلقه حكمة بالفة ء رنهمة سابفة ورحمة خاصة وعامة وهو لایسال عسا 
يفعل وهم یسالون لا لمجرد قد رته وقهره » بل لكمال طمه وقد رته ورحمته وحكمته ) (۳) 





۱۲۸ سوره البقرة‎ )١( 
4۰ سورةابراهيم‎ )( 


(۲ مجم الفتاوی < ۸ ص ۷۸ - ۷۹ 














توجسه الامام ابن جرير بالتقد الى رأی المعتزلة فى سالة الامتطاعسة 
واتكليسف يما لايطاق (۱) ولك من خلال تفسيره لكثير من الآيات القرآنية » فد 
ذ هب المعتزلة الى أن القد رة لا تكُون الا قبل الفعل ٠ة‏ حيت ف هيا الى ان الله 
سيحانه وتعالى اعطى القد رة لجميع عباد هد ون تفريق بين مو من وكافر ه وشز وفاجر 
بل كلهم فى ذلك سواء هرانک أن يكون الله عر وجسل خس المك من المطیحباعانسسة 
خصل بها الایمان ة بل هذا رجح الطاعة بنفسة ء وذ أك رجح المعصية بنفسه» كالوالد 
الذى أعض كل زاحفا من بنيه سيفا فواحد جأهذ بذفی سبيل الله والاخر قطع يبه 
الطريق (۰)۲ 

يقول أبو الحسن الاشعرى : ( واجمعت الممتزلة على . أن الاسقطاءة سل 
الفعل وهي تد رة طيه وطى ضد ة وهي غير موجية للفمل ٠‏ وانكروا باجمصهم آن یکلسسف 
الله دا مالايقدرطيه ) (۳) ۰ 

وقد توجسه الامام ابن جرير بالنقد الى رای القد رية فى الاستطاعة باهرة» 
واعتبر قولهم الذى احالوا فيه آن يأمر الله الجا سید ال كه فرض عمل الابعد 
اعطائه المعودة على فعله وطی تزركه فاسدا لانه يترتبعليه ايطال الرفة الى الله 
فى المعردة على طاعته » يقو الامام ابن جرير فى ذلك( وفى ابر الله جل ثناق » عاد 
أن يقولوا ( اياك نعيد واياك نستعين ) (4 ) يمعنى ساتم اياء المعردة على 





)١(‏ لم يرد تى الشريعة التكليف يمالايطاق » وقد اعتبر شيخ الاسلام القسول 
پالتکلیفمالایطاق من اليد ع الحادثة فى الاسلام ٠‏ انظر موافقة صريح المسقول 
المطبوع يهاش ضهاج السنه < ۱ص 4۳ ۰ 

(۲) أنظر شرح الطحاویه‌ی ٤۸۸‏ ه ٠۹۰‏ «الفصل ۲ص ۲۶ 

(۴۳ مقالات الاسلاميين < ١ص‏ ۲۰۰ وانظر شرح الاصول الخسةص ۳۹۰ 


)٤(‏ سورةالفاتحه : ه 
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المباه ة اد الدلیل عى نساد قيل القائلين بالتفویترمن آهل القد ردالذین احالسوا 
أن ن یمر الله جد | من ید » 1 مرو يكلفه فرض عمل الا بعد اعطاته المعوة طس 
مله وطی شركه. ۰ ولو کان الذ ی تالا من ذ للك كنا قالباً لبطلت الرقية الى الله قى 
المعوة عى طاعته ۶ أل کان على قولمهم مع وجود الامز والذنيي والتكليف ختا راجا لی 
الله للعيف أعطأؤ ه الممكةطية ٠‏ ماله عبذ هذ لك + ره مساللة ذلك بل سره 
اعطاته ذ لك عله جوز ء ولو کان ن الامرنی ذلك على ما تال لكآن القائل ( اياك تعد 
واياك نستفین )انما يشال ربة أن لا يجوز وفى اجناع أهل الاسلام جميما على تصويب 
قول القاعل الله انا نستمينك:زتخطتدي قول القائل اللي لا تجر لينا و دليل واضح 
غلى طا ا قال آلقدین وصفت قولهم * أذ كان تاريل قیل القائل عد هم اللهم اننا 
نستمينك » اللهم لا تترك معوتا التى تركها جورمنك ) (۰)۱ 

وبين رحمة الله طيه أن طاعة الله عر وجسل لا ينالها المطيعون الابانسام 
الله بها عليهم وتوفيقه له ٠‏ وقد جاء ذلك فى معرض تفسيره لقوله تعالى ( مسراط 
الذين انعمت عليهم ) حيثيقول فى تفسير هذه الاية ( وفى هذ ه ألاية د ليلى وأضسح 
على آن طاعة الله جل ثناژ ء لا ينالها المطيعون الا بانمام الله طیمم وترتیقه 
اياهم لبا ٠‏ ارلا يسمه يقول ( صراط الذين انعمت طيهم ) تأثباف‌کل ما كان شهم 
من أهتداء وطاعة رتباد ة الى أنه انعام منةطيهم ) (۲) 

من خلال ما تقد م نلاحظ أن الامام ابن جرير يعتمد على الادلة الشرهية 
فى. رده على رأى القد رية فى مسالة الانتطاعة على الفعل ووجوب اعطاء الله الاستطاعة 
للعيد لامكان القيام يما کفه الله سیس‌مانه وتعالى بسه ۰ 

ویذ هب نی هذا الى ما يدين به السلف وعامة أهل السدةامخالفا بذ لك المستولة» 
ودأفسعا لادلتهم بمأ تدل عليه نصوص القرآن الكريم .ویتصل بهذ! المبحث فکرة التکلیسسف 


)1( جامع البيان < ۱ص ۷۰ 


)( المصد ر نفسه  ١‏ ص٦۷‏ 
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يما لا یطاق » وهو ميحث عرض له الاصوليون فى ابحاشهم فى الاصول/ لصلته بمسالسسة 
التکلیسف التى أولوها هایتهم من ابحاث تعد د مكان الشريدة من الانسان المتد يسن 
بسهاءوالملتزم لما تقضى به » وسنرى آن الامام أبن جرير لا يخرج عن تول السلف فسسى 
ذ لك“فهو یری آن التكليفيما لايطاف جائز » وان نصوص القرآن الكريم صريحة فى اثباته/ 
وان الذ ين ینکرنه انما يصادمون نصوس القرأن؛ ويعطلون مد لولاته» وهم بذ لك ليسسوا 
من أأعل التفسیر الذ ين صحت مذ اهبهمءود قت فى الفهم نظرياتهم ه ونستطيع أن نجد 
من صنيع الامام أبن جرير فى تفسيرة شواهد كثيرة على ذ لكنقد خالف الستزلة فى 
هذه المسالة مخالقة جذ زیة رتعر بالقد لرايهم بصورة مباشرة ء واتهسهم بالج ل 
والغباة + ۱ 

يقول الامام أبن جریرفی تفسیر قوله تمالی ( یا پا النأساغبد وا ربكن ألذئ 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) (۱) ( وهذ هالأية من اذل دليل على 
فساد قول من زعم أن تكليف مالايطاق الا بمعزة الله غير جائز ألا بعد اعطاء اللسه 
المكلف المعونة طى ما کلفه ه وذلك أن الله آمر من وصفنا بعباد ته والتوية من کفر ء 
بعد اخباره ضهم انهم لا يو نون #راشهم عن ضلالتهم لا یرجمون ) (۲ ) فهسسةا 
النصيدل على رای الامام اين جريرفى هذاه السالة » وأن التکلیف‌پما لایطاق 
مع عد م أعطاء الاستطاعة عل الفمل جائز غير مرد ود ٠‏ ران النصوس القرانية صريحة 
فى الد لالة عليه وهی بذ لك عند هلا تتحتمل تأويلا » ولا سرا لپا عن ظاهر ما تدل عليه» 
ولا يزال الامام ابن جرير یکرر الدعوة الى با یذ هب اليه فى هذه المسالة «اعتماد! ضه 
على النصوس القرآنية التى هي مناط التشريع ه وشهم تصوس الحقيد ة عراد ا بذ لك على 
المخالفين من المعتؤلة ه الذين انفرد وا بمذ اهب معيئة فى هذ ه المسائسل 6 ووجهوا 
همسهم موثقافتهم وما ورثوه من ثقافة الينان- العظية وفيرهم الى تأويل هذ ه النسوس الى 





۲۱ سورةالبقرة‎ )١( 
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غير ما يذ هب اليه سلف الأمسة دوين سار على نسهجهم من العلماء والمحقيمن 
والفقها* والمحد ثيسن ٠‏ 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تصالی ( ختم الله على قلوسهم وطسی 
سمصپم ) (۱) ( ويقال القائلى القول الثاتى الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه (ختم 
الله على تلوسپم وعلى سنعهم ) و هو وصفهم بالاستكبار والاعراتی‌عن الذى د عرا اليه 
من الاقرار بالحق تقبرا #أخبرها عن استكبان الذين وصفهم الله جلى تناؤه هذه 
الصفة واعراضهم عن الاقرار بيا دعرأ اليه من الايمان + وساشر السانی اللواحسسق 
بهه افحل شهم مام نعل من الله تعالى ذكزه بهم » فأن زععوا أن ذلك قعل متهم 
وذ لك قولهم فقيل لهم فان الله تبارك وتحالی قد اخبر ائه هو الذى ختم على تلوسهم 
وسنصپم و وكيف يجوز أن يكون اعرار_ألكافز عن الایمان + وتکبره عن الاقراز بهه وهو 
فمله خد کم ختما من الله على قلبه وسمعه » وختمه‌طی تلبه وسمعه فمل ألله غز وجل 
دون فصل الکافر » فان زعموا أن ذلت جاتزا آن يكون كذ لك » لان تكيره واعراضه کاتسا 
عن ختم الله طی تلبه وسعه ء ظما كان الختم سببا لذلك جاز ان یسی سبيه يه 
تركوا قطهم » وأوجبوا أن الختم من الله على قوب الكفار واسماعهم محنی غير فر 
الكافر ‏ رغیر تكيره وأعراضه عن تبرل الايمان والاقرار به » وذلك د خول فيما انکروه ۰ 
” وهف ه الاية من أوضح الادلتطی فساد قل المنكرين تكليفما لایطاق الا بمعشسة 
الله هلان الله جلى نا » ختم على قلوب صنف من كفار عباد ه وأسماعهم 6 ثم لم يسقسط 
التكليف ہم » ولم يضح عن أنحد شیم فراقضه » ولم يعذ ره فى شبی * مما کان نه مسن 
خلاف طاعته يسبب ما فعل به من الختم والطبح على قليه وسمعه + بل أخبر أن لجیدهم 
دنه عذ ابا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به ښهاهم غه من حد ود ه وفراعضه مع حتصه 
القضاء طيهم مع ذلك بام لا يوه شون ) (۰)۲ 





۷ سورةالبقرة‎ )١( 


)¥( المصد ر نفسه < ۱ص ۱۱۳ 











وقال فى تفسیر قوله تمألى :( لا تکلف نف سألا وسعها ) (۱) ( هسو 
ما وصفت من اھا لا تكلف آلا ما یتسم لپا بذل مأ کلفت بذ له » فلا يضيق طیهاولایجهد هاء 
لا ما ظنه جهلة اهل القد رمن أن معناه لا تکلف نفس الا ما قد اعطیت عليه ألقسنفارة 
من الطاعاتثلان ذلك لو کان كما زعمت لكان قوله تمالی ذ کرہ ( انظر كيف ضرس‌وا 
الك الاشال فشلوا فلا یستطیمون سبیلا ) (۲ ) اذا كان دالا على انهم غير 
مستطیعی السبیل الى ما کلفوه واجبا آن يكون القوم فى حال راح 3 قد اعطوا الاستطاعة 
e‏ على ما نوها عليه ٠‏ وذلك من قائله ان قاله احالة فى کلامه » ودعوی باطل لایخیسل 
بطوله.واذ کان بیتا فساد هذا القیل » نمعلو أن الذی اخبر تعالى ذکره انه کلسسف 
النفوس من وسسپا غير الذى اأخير اله كلفها مما لا تستطیح اليه السبيل ۰) (۴) مما 
تقد م نلاحظ أن الامام ابن جرير أيد مذ هب المسلف فى مسالة الاستطاعة ٠‏ رالتکلیف 
يما لا يطاق ه وخالف المعتزلة في ذلك واورد يهم جملة اعتراضات تنقض مف هیمس + 
ألا أن كلام الامام بن جرير کان مجملا » وهو بحا جة الى توضيح وتفسير حي ث تعسرض 
للره على المعتزلة فى الاستطاعة بشكل مجمل » وكذلك فعل فى سالة التكليف 
ہما لا یطاق » غير أنه ورد فى كلامه اشارات خفيفة نستشف ضها أن الامام ابن جريسسر 
لايريد بالاستطاعة فى عف! المقام استطاعة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات ۰ 
وكذ لك التکلیف‌یما لایطاق فانه لم يرد به التكليفيم! لا یطاق للحجسسز 
عه لان هذا لم يكلف الله يه اعدا »زياد فى توضیع رای الامام اين جرير نبين مقصسود 
السلف بالا ستطاعة وكليف مالايطاق ٠‏ نتقول والله الترفيسق ۰ 
تنقسم الا ستطاعة رالق رة والطاقة والوسع - وهی الفاظمتقاریتشد السلف 
اهل الستة الى قسمین ۰ ۱ 





۲۳۲ سور اليقرة‎ )١( 
1۸ سورةالاسراء‎ )۲( 


فرق المصد ر نفسه < ۲ ص 1٩۲‏ 








۱1 


(۲) 


> ۵اه = 


استطاغة قبن الفعل + رهي الق رة التی من جهة السحة والوس والتيكن 
وسلامة الالات » وعفه القد رة المق كوزة فى قوله تعالى ( طله طی الاس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) (۱) فأوجب سیحانه وتصالی الحسج 
على المستطيع » فلولم يستطع الا من حن لم يكن الحي قد وجب‌الا طسسی 
من حج » ولم يعأقب الباری اعدا على ترك الحج » وهذا خلافما هو 
معلوم بالضرورة من دين الاسلام » ركذ لك قرله تمالی ( فاتقوا الله 
ما استطمتم )(۲) فاوچسپ التقوى بحسب الإستطاعة ه فلو كان من لسسم 
يتق ألله لم يسقطع التقوی + لم يكن قد أوتجسب التقوى الا على من اتقسسى 
ولم يماقب من لم يتق وهذا معلي الفناد + والشراهه على هذا اس 
من کثاب الله غز وجل كثيزة ه پالمتضیف بها اسقطافة الالات والاسياب» 
وهف د الاسقطاعة لولا وجود ها لم يثيت التكليسف لاسا شاط الامر والننبى ١‏ 
استطاعة متا نة للفمل » وهى الاستطاعة ألتى يجب بها القعل من نحو 
التوفیق الذی لا یجوز أن يصسف المظوق به ه وهذه هى التى یتعطسق 
ينها الابروالشپی » تحصل للمطيح والعاصي ءرامر الله سيحاته وتعالى 
مشروط يسبف ه الا ستطاعة فلا يكلف الله من ليسمعه هذه الاستطاعة ۰ 
والاستطاعة المشروطة فى الشرخ! خصمن الاستطاعة التى يمتتع الفصسل 
مع عد مها فان الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور القمل مععدسها وان لسم 
یعجز عه وفالله سيحانه وتعالى يريد بمپاد, اليسر ولا يريد بهم العسسره 
ولم یجمل على عاد ه فى الدين من حرج » فالمرین,مثلا ه قد یستطیم القيا م 
مع زياف ة المرش وتاخر شفائه فهذ! فى الشرع غير مستطیع لا جلى سول 
الضرر عليه © وان كان قد يسس مستطيما ء فالشارع الحكيم لا ينظر فى 
الاستطاعة #الشرعية الى مجرد اكان الفمل » بل ينظر الى لوازم ذلك 





۱) 
CY) 





سورة آل سران ٩۷‏ 


سورة التشاین ١1‏ 











= ۵۲۷ = 


فان كان الفعل ممكنا مع الشسه ة الراج<ة لم تكن هذء استطاعة شرعية كالذى 
يغد ر على الحهمح ضرر يلحقه فى بد نه او ماله ه آو یصلی قائما مع زياد مره 
حو ذلك ۰ فاذ! كان الشارع قد اعتبر فى المكدة عدم المفسد ة الراجحة ٠‏ فكيسسف 
يكلف من العجز ؟ يكن هذه الاستطاعة ‏ 'مع بقائها الى حين الفعل - لا تكقفى 
فى وجود الفمل ۰ ولو كانت كافية لكان التارك کالفاعی ٠‏ بل لابد من احدأث!عانسسسة 
اخری تقارن مثل جمل الفاغ مريد! » فان الفمل لا يتم الا بقد رة وارد ة » والاستطاعة 
المقارنة تد خی فيا الاراد ة الجازسة » پخلاف المشروطة فى التکلیسف‌فانه لا یشتسرط 
فیپا الاراد ة » قالله تبارك وتعالى يامر بالفعل من لا يريد ه » لکن لا يأمريه مسن 
اراد ء لمجزضه » وشال ذلك والل له المثل الاطى ‏ الانسان قد يأمر خادسه 
بما لا يريد ه الخاد م لكن لا يأمره پا يصجز هه » راذا ايتمعت الاراد ة الجازس 2 
والقد رة التامة لزم وجود الفعل + ناء على هذا الاساس‌ینینی تكليف ءا لا يطمساق, 
ومالايطاق يفسر بأمرين ء الامر الأيل بما لایطاق للعجز غه ء وهذا النووالم 
يكلف الله يه احد! من خلقه » والامر الثانى يما لايطاق للاهتشال بضده » وها 
هو الذى وقح فيه التكليسف كما تی أمر العیاد: يعضهم بعضا فانهم يفرقون بين الامریسن 
فلا يأمر السید عبد ه الاعى بنقط المصحف ء ویامره اذا كان قاعد ا أن یقسسسوم 
ويعلم الفرق بين الامرين بالضرورة (۰)۱ 
٠‏ یقول ابن القيم فى ذلك : ( فان قيل : قبل يكون الفمل مقد ورا للعبسسه 
فى حال عدم مشيقة الله له أن يفمله ؟ قيل أن ارید بكؤه مقد ورا سلامة آلة المبه أ 
التى يتمكن بها من الفمل » وسدة اعنمائه » ووجود قواه وتمكينه من اأسبابال ل 
وتهيلة طريق فعله ه وفتح الطريق له » ضحم هومقد ور بپذا الاعتبار + وان اريسد 





() انظر شرح الطحاويوص 1۸۸ ب 5537 موافقة صريح المعقول المطبوع يهامسشس 
نهاج السنة< ۱ص ۲٩‏ ب ۳ الفصل فى الطل والاهواء والتحسسسسل 


< ۳ ص ۲۵ بت ۳۳ 














= ۵۲۷ همه 


يكؤه مقد ورا القد رة المقارنة للفمل وهي الموجيسة له التى اذا وجدت لم یتطسف 

ضها الفسل فليس بمقد ور بهذا الاعتبار " وتقرير ذلك آن القد رة درعان * قد رة مصححة 
وهی قد رة الا سباب والشروط وسلامة الالة وهی مناط التكليف وهذ ه متقد مة على الفصل 
غير موجبه له ه وقد رة مقانة للفعل مستلزمة له ه لا يتظف الفعل عها ه وهذ ه ليست 
شرطا فى التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه طیها :فایمان من لم يشأ الله ایمانه هوطاعة 
من لم يشل الله طاعته مقد ور بالاعتبار الا ول غير مقد ور بالاعتبار الثانی » هذا التحقیق 
تزول الشيهة فى تكليف مالايطاق ) (۰)۱ 


(۱) شفاءالعليل سس ۲۲۲ ب ۲۲۳ 

















= ۵۷۱۸ = 


سال ةاللطف 
ويتصل بالفكرة السابقة قول المعتزلة فى اللطف ه حیثف هب جمهورهم الى 
انه ليسفى نقد ور الله سبحانه رتمالى لطف لو فمله يمن طم انهلا یو من آمن غد هه 
وائه لا لطسف غدء لو فمله بهم لامنوا ٠‏ فيقال يقد ر على ذلك ولا يقد ر عليه هوانسسه 
لا يقمل بالمياد كليم الا با هواسلح لهم فى دیشهم »یی لهم الى العيل بسا 
أمرهم به ٠‏ واده لا يد خر ضهم شيئا يعلم اسهم يحتا جون اليه فى اء ما كلفهييم 
© لھا اذا فمل يهم انیا بالطاعة التی يستحقون طيها ثرابه الذى رضدهم ) (۱) 
وهذ ه الفكرة متعلقة بقول الممتزلة بوجوب الاصلح على الله سبحانه وتعالى 
وأنه يجب عليه تمالى آن يفعل ذلك يخلقه * 
وقد عارس,الامام ابن جرير رای الممتزلة فى اللطف والاصلح » وبين أن الله 
سبحانه وتعالى لا يجب طيه شبی* الا ما آوجبه سپحانه وتمالی على نفسه فاللسه 
سيحانه رتعالى هو الخالق المطلق ء وهو خالق الحیاد وافعالهم » وفعله سبحانسه 
وتعالى كله عدل وحق وحكمة ء وافساله لا تجرى على الحکسة المصهود ة بين الشسساس 
لان فى لك تشبيه له سبحانه وتعالى بخلقه ه وهو سيحائه رتعالی قاد رطى ككل 
© شبی* » فلو شاء لهدى الناس‌اجیمین وولكن لم يشا ذ لك لحكمة يعلمها هو سبحانسه 
وتعالى » وبين كذلك أن عد الله سبحانه وتمالی لطائف لمن شاء من ظقه يلطف 
بها له حش یپتدی للحق ه وینتاد الى الرشاد ۰ 
يقل فى معرض رد ه على الذين نفوا استهزاء الله بالنافقين : 
( واما الذين زصوا أن قو الله تعالى ذکره ( الله يستهزى' بهم )انما هوی وجسه 
الجواب دوه لم يكن من الله استهزاء ولا کر ولاخد يمة فتافون عن الله عر وجسسل 
ما قد أثبته لنفسه وأوجيه للها ) (۰)۲ 





(۱) مقالات الاسلاميين = ۱ص ۲۱۳ موانظر شرح الاسول الخسة ۵۲۳ + وانظر 


الفصل = لاص ۱۲۰ ۰ 
() جای‌البیان = اس ۱۳ 














= ۵1٩ > 


وواضح جدا أن الامام أبن جرير يقصد من هذا القيل أن الله سيحانه وتعالسى 
هوالذى يثيت لنفسه ما يشاء من الصفات ویوجسب عليها ما یشاء من الاعمال » لاله 
لي سكمثله شی * لا في ذاته ولا صناته ولا اقعاله » 

اما رد ه على القد رية فى مسالّة اللطف فقد جاء فى معرض تفسيره لقولسه 
تمالی : ( ولوشاء الله لجسهم على اليد ی ) (۰)۱ 

حيث يقول فى تفسير هذه الاية : ( وفی هذا الخبر من الله تعالى الدلالة 
الواضحة على خط ما ثان اهل التفويفنيمن القد رية المنكرون أن يكون عد الله 
لطاعسف لمن شاء توفيقه من خلقه يلطف ہما له حتى يبتدى للحق فينقاد لسسسسسه؛ 
وينيب الى الرشاد فيذعن يمريو“ ثره على الضلال والكفر باللهكوف لك ۰ انه تمالی ذ كره 
أأخبر أنه لو ها المد اية لجميع من كفر به جتى يجتمعوا على الهدى فعل دولا شك 
أنه لو فمل ذلك يسم کانا سبتدين لا ضلالا عوهم لو كائوا مهتدين كان لاشك اکم 
سپتدین کان خیرا لهم ٥‏ وفى ترکه تعالی ذکره أن یجعصیم على الهدى ترك شه 
أن يفمل یمهم فى د يهم بعض ما هو خير لمهم فیهاسا هو قاد رطی فمله ينهم ه وقسد 
ترك فعله بهم » ونی تركه فمل ف لك بهم أوضح الدلیل على انه لم یعطیم كل 
الاسباب التى يصلون بها الى الهداية ويتسببون يها الى الايمان ) (؟1) 

وشذ | تصريح واضح من الامام اين جرير فى رفض رأى المعت زلة فى مسالسسة 
اللطف والصلاح والاصلح لان فى هذا الرأى مصادمة لتصوس‌القرآن الصريحة فى نفيسه, 
ويكرر الامام أبن جرير القیل في‌کثیرمن المواضم » وينكر على المعتسزلة موققهم مسن 
هذه السالة خسوا » وسالة خلق افتال العياد عرها » ند يسلكهم فى فهيسم 
النسور.الترآنية » فیقول مثلا فى تفسير قوله تمالی : ( ربنا لا تزغ نا يمد أف هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة انك ات الوهاب ) (۴)ء 





(1) سورةالانعام ۲۵ 
( المصد ر تفسه حم لاص ۱۸۵ 


(۲ سورة آل عران ۸ 











= هلاه = 


* فى مد ح الله جل ناوه ه هو لا“ القن يمأ مد حهم به من رغبتهم اليه 
فى أن لا يزيخ قلوسهم » وآن يصطيهم رحمة نه معة لهم للثبات على ما هم طيسسسه 
من حسن.اليصيرة بالحق » الذى شم عليه مقيمون ما ان عن خطا قيل الجهلة مسن 
القه زية ‏ أن ازاغة الله ظبمن أراغ قلبه من عباد ه عن طاعته ه وامالته لها غه جور » 
لان ذلك لو کان كما قالوا لكان الذين قالوا ( ربنا لا تزغ ظوينا بعد أف هديتتسا ) 
بالذم لی نهم بالمدج + لان القيل لو كان كما قالوا لكان القيم انما سنا رسیسم 
سالتهم اياه أن لا يزيخ قلوسهم أن لا يالسهم ولا يجور عليهم » وذلك من الال 
جبل لان الله جلى شنار لا يظلم عباد ه ولا يجورطيهم ٠‏ وقد اعم عباد » السك 
واه عن تفس بقوله ( وا ربك يلام للعبيد ) (۱) ولا وجه لته أن يكون 
بالصفة التى قد آخبردم اه بها » وی فساى ما قا لوا من ذلك الدليل الواح 
على أن عدلا من الله عز وجلل أزاغة من أزاغ ظبه من عباد »عن طاعته » فلذ لك استحسق 
المد جح من رفسب اليه فى أن لا يزيغه لتوجيبه الرفبة الى أهلها » ووضع سالته 
موضصها مع تظا هر الأخبار عن رسو الله صلى الله ليه وسلم يرغيته الى ربه فى ذ لك 
مع مه شه وكرامته عليه ) ()* 

و هذا المذ هب الذي ذ هب الیه الامام أبن جرير هو امتداد لمذ هسب 
السلف فى مسالّة خلق الله لافعال الحیاد » وهوفي الوقت نفسه تقرير لمذ هیبپسم 
وتأييد له وهو المذ هب الحق الذى لا ینینی مخالفته ه لأسه يتمشى معالادلة 
الشرعية ای رد ة باثيات أن الله سيحانه تعالى هو المتصرف المطلق فى ملكه يفعل سا 
یشاء وهو الحكيم الخيير ء وه لا يجبعليه لاحد شيعا الا ما اوجيه سبحانه رتمالسی 
على نفسه ه وان أفعاله جل وتلا كلها حكمة وعد على ما يليق يكماله وجلاله لا ی 
ما شو مهد بین آلخل ء فلو شا دی الئاس | جممين ء عم قشلا شه » ولو 
شاء لحذ بهم اجممین عد لا منه ۵ سبحانه وتعالى » رعلى هذا القيل اعل المشة 
والجماعة ) (۰)۳ 


() سورةفصلت ٤1‏ 
(( المصف ر نفسه جر ۳ س ۱۸۷ 


(۲) انظرشهاج السنةح ١٠١ص ١14‏ 6 الایانقی ٠1‏ المعتمد لابى يعلى 
ص ١١41١١١‏ لاقتصاد فی الاعتقاد ۱۵۷۰-۱۵۲ الفصل = ۲ ص 
۰ - ۱۳۷ 
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لكن ياقرتا الحموی یاخذ على الامام ابن جرير أن ما ذ هب اليه فى خلسسق 
اقعال المباد » والتفرقة بين اسياب الاينا ن ه واسباب الكفر » وأن الله خسم 
على قوب من كفر وا به مجازاة لهم على كفرهم » ليس من مذ اهب اهل الستة والجماعة 
وانما هو من اقوال الررافض والممتزلة يقل فى ذلك : ( وکان ابو جعفر يزعسسسم 
أن ما فى العالم من اسان الحباد فظق الله » وأن ما من الله به على اهل الایمان 
من الاستطاعة التى وفقهم لها غير ما اعطاه لأهل الكفرمن الدار والعقل ء وان الله 
ختم على تلوب من كفريه مجازاة لهم على کفرهم * قلت وهذ! الفصل ردی* جسدا 
لانه ان كان ختم قبل الکفر فقد ظلم » وان كان بعد فقد ختم على مختوم » وهصذا 
لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة ءانما هو من أقوال الروافسش والمعتزلسة 
قیحپ الله ) )1( 

والواقع آن ما ياأخذ ه ياقت على الامام اہن جرير لا يستند الى اساس‌طسی 
صحح لان ريه فى هذه المسائسل التى أأخذ ها طيه ياقت مرافق لرایالسلسف 
كما بينا ویخالف رای الممتزلة مخالفة جذ رية كيا وشضا ذلك سابقا ٠‏ اضف الى 
ذلك أن صنيع الامام ابن جرير فى تفسيره يدل بجطته على اه كان يلتزم مهس سج 
السلف فى العقيدة » ويد افع ها فى کل فرصة سائحة له » حين كان یتمرت لشبسه 
المخالفين لمذ هب‌السلف ٠‏ 

هذا وقد ذ هب المستشرق جولد تسيهر الى قول قريب من رای ياقوت 
راقہم الامام أبن جرير باتپامات ياطلة لا الاس لها من الصحة ه سيبها ضيق 
الفهم ء أو التحامل الذى لا مبرر لميقيل جولد تسيهر فى ممرش حديثه عن الاسام 
ابن جرير ( كذلك فى المسالة :هل الميد يظق افسال نفسه الاختيارية أو هومجیسر 
يقضى الله عليه بما يريد » يستعمل الطيرى صيغة تتفق مع الجواب ٠‏ سترى أن أأهل 
السنة عارضوه » وکلما ورد فى القرآن مأ يفيد آن الله يضل من يشاء ويهدى من ياء 





() مسج الادپاء = ۱۸ص ۸۲ 
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لا يفت الطيرى یستحمل عبارات ملتوية یتبین ضها انه لا يرى أن اعال العيسساد 
غير صاد رةعنحرية راختیار » بل يرى أنه ینبنی أن یقپم من هدایة الله رحمته لعباده 
باللدلف والتوفیق للمیل الصالح الذی يريد ه العيد حرا مختارا » رين اضلال الله 
خذ لاه للعباد على طبق ما ذكره هوهو يذ كر ذلك تى جمیع المواضع المناسبة له فسی 
قالب مختصر او مفسر له آویاسط له ۰ ولا ینکن أن تأخذنا الد هشة اذا كان قد 
اخذ على هذه الوجوه من التفسير انها تشعز اهمارا تام بالمیل الى الاعسسزالم 
وید را آن الطبرى نفسه لم يكن شاعرا بذ لت لانه فى جميع الاستطراد ات المقديسة 
التى اهتمل طیبا تفسيره یحتفظ بالقصه الى التصريح فى اتجاه سنى د قيق » بائسه 
خصم لجمیح المذ | هب فى الستید التى تخالف مذ هب السلف ه ويبد و على وجسسسه 
الخصوص انه فى مسالة حرية الکسسب والاخثيار على الرغم مما انا الدليل عليه افا 
من ميله الى الاعتراف بحرية الاراد ة كان حريصا على محاربة المذ هب المشپور يأنسسم 
القد زيينه ورف النتائج التى اسقبطها هذا المذهب من القرآن عن طريق التفسیسوه 
وكذ لك يحطم فى حسم يتصميم أسوار با هات عقدية اخری تری الى اضماف‌اصنل 
الستة المحافظين ) (۱) | 

والجواب‌طی هذ! اللفو الذي يدل على سطحية فى الف أضأفة الى ما فيه 
من تناقض واضطراب لايحتاج الى كبير ضاء » فالامام اين جرير فى رایه السلقى الحازم 
فى مسألة خلق الله لافعال الماد والمباحث المتملقة بها كالبدى رالاغلال ء 
والاستطاعة والتكليف » واللطف » وفیرها من المباحث التى لم تتعرض لما كسان 
واضحا کل الوضوح مبمیدا کل البعد عن الالتواء والغموض » صريحسا فى رد ه طسی 
المعتزلة فى المسائل التى أثرناها ه بما لایدحمجالا للشك‌نی اثه مؤيد للسلسف 
فیماذ هبوا اليه ومد افع عن عقيد تهم فى ابطال دعاوى المستزلة وفيرهم ٠‏ 

( ورينا الرحمن المستمان على با تصفون ) (؟ ٠)‏ 





() مذ اهب التفسير الاسلای ۱۱١‏ ۱۱۷ 


(۲) سورةالاتبیاء ۱۱۲ 
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5 0 دفاعه فن عتيد 2 السلف نی الایسان 
والوعيسد ويشتمل على خنسة ميأحث 


ع ددم ج م 2 


اليبحث الاول : حقيقة الایسان ۰ 
المبحث الثانى : زياد ة الايمان تسه 





المبحث الثالث: الاستثناء فى الايسسان ٠‏ 
المبحث الرابع: علاقة الاسلام بالايسسان ٠‏ 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيسسرة ۰ 











يمتبر الكلام فى حقيقة الایمان من اول المسائل التى وقع نهنا 
الستزام بين الطواف المختلفة 6 وکان للاحداث السیاسية الى جرت 
فى فپ شمان رضی الله عله وادت الى قله ظلما ه وکذ لك الحریب ألنق 
دارث بين على وساية لى الله عنببا اثر كيين فى ظهوز ذلك السترامه 
وكان الخوارج الذين خرجوا على علي رضى الله عنه بعد مسالة التحكسيم 
اول من اثار الكلام فى هذه المسالة التى صارت فيما بعد مجالا للس‌نزا م 


بين اصحاب المقالات من مرجسئة وقدرية وجهمية وكرامية وأشعرية ونحوهم ٠‏ 


وقد خص الامام ابن جرير كمادته فى كل السائل ذات الخطسر 
على العقيدة هذه المسالة بعناية فائقة » واولاها اهتماما كبيراء نقد 
ذكر أن الخلاف فى حقيقة الايمان من الامور الحادثة التى تناقت نيبا 
الامة الاسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 


يقول الامام ابن جرير فى ذلك : 

* فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله‌علیه وملسم 

من الحوادث التى تناوت فيبا امته اختلافها فى افضلهم بمده صلسسی 

الله عليه وسلم ٠‏ واحقهم بالامامةه واولاهم پالخلافةء۰۰۰ الى ان يقسول 

ثم القول فى الايمان هل هو قول وعمل ام هو قول بغير عمل ؟ وهل 


يزيد و یلقص آم لا زپادة ولا نقصان ؟ ” (۱) ۰ 


(۱) عقيدة الامام ابن جرير ل ۰۱1۳ 








© = هلام = 


وقد ادلی الامام اين جرير بدلوه فى ألدفاع عن عقيدة السلف فى 
هذه المسالة المپمة من تضايا العقيدة ء وتوجه بالثقن الى بعض الفسرق 
المخالفة ليذهب السلف بصورة مباشزة ء واكتفى عن مناقشة الباقين بالقول 
باه سیفرد كتأبا للزة: فيه على اخطائپم فى هذه السالة» غيران هذا 
اتب لم يصل الينأ 4 يبدو انه لم يتمكن من کتابثه لان أحذأ مسن 
الذين ترجموا لحياته لم يشر الى هذا الکتاب ولم یذکرعنه هيا * 

۰ یقول الامام ابن جرير فى هذا الشسان : 

* واما الذين قالوا ان الاقرار والعمل هوالایمان دون المعرفسسة 
بالقلب ء والذین قالوا أن المعرفة بالقلب هی الايمان دون الاقرارپاللسان 
والعیل بالجسوای ( ۰0۱ 
والمفدين قالوا ان الايمان هو ترا اسر والعمل (۲) نان للبیان عسن 
خطا قولهم كتابا یفرد أن شاء الله ه ات كان كتابنا هذا مخصوصا بالبيان 








(۱) هذا القول هو رای الجهمية اصحاب الجهم بن صفوان الذين ذهبوا 
الى أن الايمان بالله هو المعرفة بالله ورسوله » مجميع ما جاء مسن 
e‏ عند الله فقط راما ما سوى المعرفة من الاقرار باللسان ه راعسال 
القلب من المحبسة والخضوع والتعظيم ه والممل بالجواي فليس مسن 
الایمان » ويموا ان الكفر هو الجهل بالله » والانسان اذا اتى بالمعرفة 
ثم حجد بلسانه لا يكفر بجحده » لان المعرفة والعلم لا يزولان بالجحد 
انظر مقالات الاسالمین ج ۱ص ۰۲۱-۲۱۳ الفرق بين الفرق ص ۲۱۱ 
الملل والتحل للشپرستانی + ١ص‏ ۱۳۰ ء وذکر هيخ الاسلام این 
تيمية أن مذ هب جهسم فى الایمان هو تصدیق القلب ولمه »ابا اعمال 
القلب فلیست من الايمان ٠‏ انظر الایمان ص ۰۱۷۸ 
اما الراى الاغپر فهو رای الكرامية الذين ذهبوا الى ان الایمان هو 
الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الاعمال » وقد عدهم 
كثير من المژ لفين فى الفرق من فرق المرجئة٠‏ انظر المال والتحسسل 
للشهرستائى ج ۲ ص۲۲ مقالات الاسلاميين ج ١ص‏ ۲۲۳ ء هی الطحاوية 
VY‏ 


۲) 


n 
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عن اثار رسول الله صلی الله عليه وسلم على مذاهب السلف‌من اهل التقشسل 
دون أقوال اهل الجدل » كانت هذه المذاهب الثلائة الاخر من مذاهصسب 
اهل الجسدل +*)١(*‏ 


وقد وجه الامام ابن جزير الى رای الجهمية فى ألايمان بالتقد 
الشديد بصورة مبأشزةه وس ياسمهم لاول مرة على یر عأدتة ه واستخسد م 
الادلة النقلية والعقلية فى أبطال شبهتهم فى الايمان ٠‏ فقد تعرض لزآیپسسم 
بصورة مباشرة في معرض تفسيره لقوله تعالى : ” ون الثاس من يقول امنا 
بالله ماليو الاخر وما هم بمو مئين ” (5؟) واثبت أن هذه الاية لالت 
واضحة على بطلان ما زسته الجهمية من ان الايمان هو التصديق بالقسول 
دون سائر المعانى غيره » لان الله سبحانه وتمالى اخبر عن النافقین 
انهم قالوا پالسنتهم " امنا بالله مالين الاخر "ثم نفى عنهم أن يكونسوا 


مو مسستیین * 


لان اعتقادهم غير نبسدق قولهم ٠‏ 

يقول الامام أبن جرير فى ذلسسك 

" واما تاویل قرله ” وا هم بمؤمنين " ونفیه عنهم جل ذكره اسسم 
الايمان » وقد اخبر منهم انهم قالوا بالسنتيم امنا بالله الم الاخسسره 
فان ذلك من الله جل ووز تكذيب لهم فیما أخيروا عن اعتقادهم من الايسان 
والاقرار بالبعث ٠‏ واعلام منه نبيه صلی الله عليه وسلم ه ان الذی یبد وشسه 
له بافواهم خلافما فى ضمائر قلوهم ه وضد ما فى عزائم تفوسهم ه وفى 
هذه الاية دلالة واضحة على بطول ما زسته الجهمية من ان الایبان صو 
التصديق بالقول دون سائر المعانى غيره» و قد اخبر الله جل اؤ 





۰۱۹۹ تهذيب الاثار چ ۲ ص‎ )١( 
سورة البقرة ۸ه‎ )۲( 
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عن الذين ذكرهم فى كتابه من اهل النفاق. انهم قالوا پالمنتهم" امنا 
بالله هاليى الاخر * ثم فى عنهم أن يكونوا مؤمنين اذا كان اعتقادهسم 
غير مصدق فیلپم ذلك ه وقوله " رما هم بمؤمئين " يعنى بمصدقين نیما 
يمون انهم به مصدقون .٠)١(”‏ 

وتلاحظ ان الامام ابن جرير استمان پاسلوب التران الكريم تفسسسه 
ووجه تفسير الاية توجيها سلفیا لخدمة غرضه الذى رام الوصول اليه » وهو 
ابطال رای الجهمية فى حقيقة الايمان » وتكذيبهم نيما زیموا من أن الايسان 
هو التصديق بالقول دون ساثر المعاتی غيرهء واثبت ان هذا القسسسسول 
مناقض لمأ نصت عليه الاية صراحة من أن الایمان بالقول وحده لا يعتبس سر 
ايمانا ما لم يقترن به اعتقاد القلب ومل الجواج ٠‏ 


وقد استخدم الامام اين جرير الادلة المقلية كا ذکرنا بجوار الادلسة 
السبعية فى معرش رده على الجهمية » ناورد عليهم الزامات عقلية لا مشساص 

لهم من التسليم لهاه وکان من اهم هذه الالزامات العقلية ما يلى : 

)١(‏ ان كان من القائلين ان التصديق بالقول هو الايمان » فيال أن 
صدق وهو غير عأف بحقيقة ما صدق یلزمه ان يوجب اسم الايسان 
لكل من لا یعرف ربه بقلیسه » ولكل من اعتقد بقلبهان الله ثالسسسث 
ثلاشة بالاطلاق على الحقيقة » وهذا مخالف لنص حكم الله سيحائسه 
وتعالى فى خلقه ء لان الله سیحانه وتعالى سی من قال پلسانه 
مثل قول الم منين بالسنتهم وهو معنتو بقلبه خلافه منافقاء ونفى 
عنهم حقيقة الايمان » وكذبهم فى دعواهم ء لان قلههم منطيهة على خلاف 





(۱) جامع البيان ج ۱ ص ۱۱۷ ب ۰۱۱۸ 
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ما اظهرتسه السنتهيسم ٠‏ 

(ب) اما أن قال أنه لا يكؤن مؤمنا حفی يصدق بالقول مأ هو معتقد حقيقة 
بقلبه » فان لا زمه أن يتخلى عن قوله أن الايمان هو التصديق بالقول 
والاقرارباللسان ه وخالف دعواه فى قول الله عزوجل " وا انت بمؤ من 

ل لا ولو كنا صادقين ” *)١(‏ بان الایمان هو التصديق فقط ٠‏ 





(ج) وأخيزا يبرز رايه السلفى الواضح فى هذه الالسزامات من أجل تقيسر 
© ان العمل جز" من الایمان/ حيث يوجة الالزام التالى * 
ما دمت قد اعتزئت يان التصديق بالقلب ومعرفة الرب به من 
الایمان الذی لا ینتخق احد عندك اسم الایمان الا باتهانه بپساه 
والمعرفة لا شك انبا من معثى الاقزار باللسان بسزل » فلساف | 
تنكر أن یکون العمل بسائر الجواج الذی هو طاعة لله من الایسان 
الذى لا يستحق احد التسية بانه مؤمن الا باتيائه به مخالتصديق 
باللسان ه والمعرفة بالقلب ه ثم هل هناك فرق بيئك وبين من قسسال 
ان الايمان هو الاقرار باللسان والحمل بالجواج دون المعرفة پالقلب* 
ام بين من قال أنه العمل بالجوارج «المعرفة بالقلب دون الاقمسرا ر 
باللسان فرق » فلن تقول فى شي* من ذلك قولا الا الزمت فى الاخسر 
قله 6 
يقول اين جرير فى ذلك : " فان قال قائل نانا لا نوم أن العمل 
من الايمان فیجمله من شرائطه التى لا يستحق المؤمن أن يسى مومنا 
الابهاء قيل له : ان كان من القائلين إن الايمان قول ب ولا سلسم 
لك ان القول من الايمان فيجعله من شرائطه التق لا يستحق ان يسسى 


الب سن مو منا الا پپسباه فان قال ان ذ لك وان كان کذ .ك 





(۱) سورة يوسف ۰۱۷ 
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فان العرب لا تمرف فى منطقها الايمان الا بالتصدیق ه واستشهسد 
لقبله ذلك پقول الله تمالی ذکره مخبرا عن قول آخوة یوسف لابیپسم 
يعقب صلوات الله عليهم ” وما انت بسن لنا ولو كنا صادقیین * 
وا اشبه ذلك من الشواهد ٠‏ تيل له : نان كان التصديق هو 
الايمان : اثراينم ان صدق وهؤ غير عارف يحقيقة صحة ما سدق 
امؤمن هو پالاطلاق ه فان قال نمم اوجب اسم الایمان لكل من لا يعرف 
۰ هه بقلبه ء ولكل من اعتقد بقلیه ان الله ثالث ثلاثة باطلاق على 
الحقيقة » وذلك خلاف نصحكم الله فى خلقه » وذللا أن الله تبسسارك 
وتعالى سی من تال بلسائه مثل قول الم منین بالسنتهم وسو 
معتقد پقلبه خلافه منافتا » فقال لنبيه صلی الله عليه وسلم ”اذا جاءك 
المنافقون قالوا نشد انك لرسول الله ء واللد؟ أنك لرسوله ‏ واللسه ‏ 
يشهد ان المنافقين لکاذیون *(۰)۱ فكذيهم الله جل ثناه ی 
دعواهم » یبا ادعوا أنهم يشهدون » اذ كانت تلوههم منطوية علسسی 
خلاف ما اپدته السنتهم » وان قال : بل هو غير مؤمن حتى یصدق 
بالقول ما هو معتقد حقيقة بقلبه قيل : فق ترکت قولك ان الایسسان 
هو التصدیق پالقول » رالاقرار باللسان » وخالفت با ادعيت فى قولسسه 
تمالی ذکره * وما ائت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين * من التاوسل ٠‏ 
وقيل له : فاف! كان التصدیق بالقلب ومعرفة الب به من الایسسان 
الذى لا یستحق احد عندك اسم الايمان الا باتیانه بهما ه والمعرفة 
لا شك انها من معنى الاقرار پاللسان یمصزل » فما انكرت أن یکسون 
العمل بسائر الجواج الذى هو لله طاعة من ممائى الايمان السسستی 


)۱( سورة المنافقسون .١‏ 
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لا يستحتق احد التسمية بأنه مؤمن الا باتيانه به مع التصدیق باللسان 
والمعرفة بالقلب » وهل بيتك هين من قال انيا الايمان الاقرارباللسان 
والعمل بالجواج دون المعرفة بالقلب » ام قال : انه العمل بالجواج 
والمعرفة بالقلب دون الاقرار باللسان فرق » فلن يقول فى شي“ سسن 
ذلك قولا الا ال في الاخرمثله *(1) : 


وقد لفت انتباحی فى هذا المقام جمل الامام اين جيير القول بان 
الايمان هو التصديق بالقول دون ساثر المعانى غيره تلا للجهمية » وهسذا 
القول هو قول الموجئة بلا خلاف بين كتاب المقالات ويبدو لى والله املسم 
- ان الامام ابن جرير جمل البرجثة فى عداد الجهمية وقد قدضسا 
القول ان بعض الكتاب چسل الجهمية فرقة من فرق المرجئة ه ولمل الامسام 
ابن جرير غلب الجهمية على المرجئة ء لان اقوال الجهمية فى مسائل العقيدة 
كانت محور النقاش والرد حلیپا من قبل علما* السلف فى عصره ٠‏ 
ويؤكد ذلك ان الامام ابن جرير تعرض لتمریف الموجثة والارجا* میسن 
السبب الذى من اجله سوا مرجثة » وكان من بين الاسياب التى ذكرها 
© فى سبب تسميتهم بالمرجثة قولهم فى الايمان انه التصديق بالقول دون العمل 
المصدق بوچوه » وهو القول الذى نسيه الى الجهمية ٠‏ 
يقول الامام آپن جرير فى ذلك : 
* آن قال لا قائل » ومن المرجئة وما صفتهم؟:ة قيل أن المرجكسسة 
هم قوم موضوفون بارجا* ابر مختلف نيما ذلك الامر : فاما ارجاژه فتاخيسره» 


وهو من تول المرب ارجا نلان هذا الامر فهو يرجئة ارجا* » وهو مرجئة بهمزه 





۰۱۹۹ تهذيب الاثار ج ۲ ص ۱۹۸ ہے‎ )١( 








< ۵۸۱ = 


وارجاه فلان يرجيه ارجا بغير همز فهو مرجیه » ونه تول الله تعالى ذکسره 
* واخرون مرجون لامر الله *(۱) يقرا بالهمز ير الهيز(؟) سس 
خرون لامر الله ه وقوله. مخبرا عن الملامن قوم فرعون " ارچه واخاه * (۳) 
فهمز أرجه وبغير الپیز (6)* ناما آلابر الذى بتاخيره سبيت البرشسة 
مرجثة فان ابن عيينه كان يقول فيه ۰۰ الازجا* على وجهين 4 قوم ارج‌وا 
ابر علي وشان ء فقذ شى أرلقك ۸ فاما المرجاة الیو فهو تم یفولسسسون 
الاينان قول بلاعمل ء فلا تبالسومم + ولا نو اكلوهم » ولا تشازنم ولا تصلنوا 
مهن + ولا تصلوا علیپم ۰۰۰ وقول الفضيل بن عياض اهل الارهاء 
یقولون الایمان قول بلا عمل ‏ وتقول الجهمية الایمان المعرفة بلا قول ولا عمل ٠‏ 
وقول اهل السنة الايمان المعرفة والقول والعمل ٠‏ ۱ 

سوقول یم : ليس بين كلام الجهمية والمرجثة كبير فرق ه تالت الجهميسسة 
الايمان المعرفة بالقلب » وقالت المرجثة الاقرار باللسان (0) ٠‏ 


(۱) انظر السحاح جا ص ۰۲۳۵۲ 

(؟) سورة التهمسة ۰۱۰۲۱ 

(۳) قراها الکساتی ونافع وحمزة وحفص بغیر همزه والباقمون بالهمسسزة 
انظر حجة القراات ۳۲۳ زاى المسیر ج ۲ ص ۰1۹۷ 

( ) سورة الاعراف ۰۱۱۱ 
تراها اين كثير وتشام عن أبن عامر » وابو عمرو بالهمز ء وقراها عاصم 
وحمزة من دون همز انظر حجة القراات ص ۲۹۸ ب 59٠‏ د زاد المسیر 
چ ۲ ص۲۳۹ » رتال الامام اين جریر فى التفسير ” اختلفت القرا* فسی 
ذلك ه فقراته عامة قرا* المدينة هعض المرأئیین ارجه بشیر الهمز وجسر 
الها* ه وقراءه بعض الكوفيين بترك انهمز وتسکین الهاء على لفة من 
يقف على الهاء فى البکنی فى الوصل اذا تحرك ما قبلها ٠٠‏ وقرا يعض 
البصريين ارجئه بالہمز وضم الها* * جامع البیان ج ٩‏ ص۰۱۷ 

(۵) انظر الابانة الكبرى ك ٠ ١41‏ الشريمة للاجرى ص ۵ ۰۱ 
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* والصواب من القول فى المعنى الذى من اجله سيت المرجشسسة 
أن يقال : أن الارجا* مسناه ما بينا قبل من تاخير الشي* ه ثمو خر اسسز 
علي وشان رضى الله عنهما الى ريما ء وتارك ولايتهما والبراءة شهما 
مرجو* أمرهما نهو مرجی* » ویو خر العمل والطاعة عن الايمان مرجثه ا 
عنه فهو مرجی* غير أن الاقلب من استعمال اهل المعرفة بمذ اهب المختلفين 
فى الديانات فى دهرنا هذا ٠‏ هذا الانم فيْفن كان من قوله الايمان قول 
بلا عمل » وفیمن كان من مذهبه أن الشزائج من الايمان ٠‏ وان الايمان هو 
التصدیق:بالقول دون العمل ألنصدق يوجويه *(۱) ؛ 


ويمكتنا أن نضيف الى دنام الامام ابن جرير عن عقيدة الضلف فى 
حقيقة الايمان بعض الاعتراضات التی وجهها بعض علما* السلف الى المرجشة 
فى رايهم يحقيقة الايمان » ننقول والله التوفیق ۰ 
لقد اثر مذهب المرجثة الهدام فى المجتمع الاسلامی تأثیرا كبيرا » وکان 
معول هدم للقواعد الشرنية والميادى" الخلقية ء حيث حمل الئاس على 
الاستهائة بممل الطاعات ه وجرأهم على ارتکاب المعاص والمخالفاتووجسد 
فيه كل مستېتر مفسد ما يرضى ديري انه له برخ + واتخذه 
طريقا ومذضيا يستتر ورا*ه » وهبرر به مفاسده واثامه ه وکان هذا شار 
غيرة ونقمة من اهل الغيرة والصلاح على المرجثة الذین اطمعوا الفساق فى 
عفو الله عز وجل ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : " إن السلف والائسة 


اشتد انکارهم على هؤلاء وتبديعهم + وتفليظ القول فيهم » وام أعلم احد ! 


(۱) تهذيب الاثار ج ۲ ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ 











ف ۵۸۲ < 


نطق بتکفیرهم »بل هم متفقون على انیم لا يكفرون بذ لك ٠‏ وقد نص احسسد 


وفيره 


من الائمة على عدم تكفير هو لا* المرجثة » والمحفوظ عن احمد وامثالسه 


من الائمة انما هو تفير الجهمية والمشبهة ء وامثال هو لا* » واما المرجشة 
فلا يختلف قولهم فى عدم كفيرهم *(۱) * 


وقد بين شيع الاسلام ابن تيمية فساه تول الجهمية وين وافقیسم 


فى حقيقة الايمان امن عدة وجوه * 


للق 


2320 


(f) 


انهم اخرخوا ما فى القلوب من حب الله وخشيثة ونحو ذلك ان یکسون 
من نفس الایمان ٠‏ 

چملوا ما علم أن صاحبه کاثر مثل ابلیس وفرتون رالیبود وابى طالب 
وفیرهم - أنه انما كان کافرا ‏ لان ذلك مستلنم لعدم تصديقسسة 
فى الباطن وهذا مکابوة للمقل والحسن » وكذلك جعلوا من يبفسض 
الرسول ويحسده كراهة کینوت مستلزنا لخدم الملم بانه صادق وتو 
ف لسك * 

انهم چملوا با يوجد من التكلم بالكقر من سب الله ورسول سه 
والتثليث فير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان الذى فى القلبه 
ويكون صاحب ذلك «ؤمنا عند الله حقيقة سعیدا فى الدار الاخرة» 
وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام * 

أنهم جعلوا من لا يتكلم بالايمان قط مع قدرته على ذلك » ولا اطاع 
الله طاعة ظاهرة مع وجب ذلك عليه وقدرته يكون بو بنا باللسسه 


)۱( مجموع الفتاوى = ۷ ص ۰۵۰۷ 
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تام الايمان سميدا نی الدار الاخرة » وهذه القضائع تخقص بها 
الجهمية دون المرجثة من الفقهپسا* ٠‏ 

زهو يلزمهم ویلزم المرجئة انيم قالوا ان العبد قد يكون مهنا تسام 
الايمان ء ايمانه شل ایبان الانبياء والصديقين ة ولم لس یعسسل 
خیرا لا صلاة ولا صلة + ولا صدق حديث ه ولم يدم كبيرة الا رکبپساه 
فيكون الرجل عندهم اذا حدث کذب » راذا چسد اخلف » واذا اثتمن 
خان » وهو مضر على دوام الکذب والخيالة » ونقض الصهود ولا يسجد 
لله سچنندةه ولا يحسن الى احد حنظة ء ولا يؤدى ابانسة ه 
ولا يدع ما یقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة » وعو معذلك لسن 
تام الايمان » لیمانه شل ايمان الانبياء » وهذا یلنم كل من لسم 
يقل أن الاعمال الظاهرة من لوازم الایمان الباطن » فاذا قال انها 
من لوازمه » وان الايمان الباطن يستلق مبلا صالحا ظاهرا كان يعد 
ذلك قوله أن تلك الامبالء لازمة لمسس الايمان او جز | منه ء (نزاعا 
لیا كنا تدم )۰ 

يلزمهم ان من سجد للصليب والاكان طوعا » والقی السسف 
فى الحش عمدا » وقتل النفس بير حق » وقتل كل من راه یصلسسی 
وسفك دم كل من يواه يحج البيت » وفعل با فعلته القراس‌طة 
بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله ه ايمانه مثل ايسان 
النبيسسين والصديقيسن لان الايمان الباطن اما أن يكون منافیا لهسذه 
الامور ه واما ان لا يكون منافيا ء فان لم يكن مايا أمكن وجودهصا 
معه فلا یکون وجودها الا مح عدم الايمان الباطن ه وان كان منائيا 
للايمان البأطن كان ترك هذه من موجب الايمان ومقتضاه ولازسسسه » 











فلا یکون موّمنا فى الباطن آلایمان الواچپ الا من ترك هذه الاسوره 
فمن لم يتركها دل ذلك على فساد ایمانه الياطن ه واذا كات 
الاعمال والتروك الظاهرة لازية للايمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه» 





وكان من المعلي انها تفوى بقوته ء وتزيد بزياد © » وتنقص بنقصانهه 
فان الشي* المعلؤل لا يزيد ألا بزيادة موجبه وقتضیه ‏ ولا ينقص | لا 
بنقسان ذلك ه ناذا جمل العمل الظاهز مرجب الباطن وقتضساه 
لزم أن تكون زيادته لهادة الباطن فيكون دلیلا على زيادة الايسا ن 
الباطن » ونقصة لنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقس الباطسسنه 
وهو الیطالس یب ۱(۰) 
وهذه الامور كلها اذا تتدبرها الموّ من بسقلة تبين له أن مذ هسب 
السلف هو المذهب الحق الذى لاعدول عنه »وان قول من خالفپسسم 
لزمه فساد معلوم بصريح المعقول » وصحيح المنقول كسائر با یلزم الاقسوال 
المخالفة لقول السلف والائسسة ٠‏ 


وقد ذهب سلف الامة وائتها - ومن بینپم الامام أبن جريسسسسر تبت 
الى أن الايمان قول ول ٠‏ وقال يعضهم قول مل ونية + وتال بمضهسم 
قول وعمل ونية واتباعم سنة ۾ وتال بعضهم : قول باللسان واعتقاد بالجنسان 
وعمل بالاركان ب بالجواج به ١‏ 

وهذه العبارات المنقولة عن ائمة السلف ه ” فى حقيقة الايمان لا تدل 


على انهم مختلفون فى ذلك » لانهم متفقون على ان التصديق چز* من الايمان 
وهذه التعريفات وان لم تتحرض صراحة للتصديق فهی متضمتة له قطعساء 





,1 مجموع الفتاوی ج ۷ ص ۵۸۲ ب ۸۵ 











= ۵۸٩ ذ‎ 


اما لانه اطلق العمل فیتتایل عمل القلب وميل الجواج اولان القفسول 
لا يصح أن يكون چا من الايمان وخبرا عنه الا اذا كان مدلولة حاصلا 
فى قلب القاعل ٠‏ اولان القول يتناول قول اللسان وقول القلب» 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : * والماثور عن الصحابة وائمة التابسسین 
وجمهور السلف + وهو مذهب اهل الحديث ه وهو المئسب الى اهل 
المنة أن الايمان قول ومل يزيد وينقص » يزيد بالطاعة ونقصبالممصيسة 
وائه يجوز الاستثنا* فيه ۰۰۰ فهذه الالفاظ الماثورة عن جمهورهم » وريسا 
قال بعضهم وكثير من المتاخرین : قول ومل ونية واتباع السلةء ويا 
قال قول باللسان واعتقاد بالجنان ونل بالاركان ای بالجوانن ٠0+‏ وليسس 
بين هذه العپاراخ اختلاف معنوى ء ولكن القؤل المطلق والميل البطلسق 
فى كلام الف يتتاول قول القلب واللنان ة وسل القلب والجؤانج ‏ فقول 
اللسان بدون اعثفاد القلب و قول النانتین ؛ وهذا لایسی قلولا 
ألا بالقیید قله تمالی " یقولون بالسنشنم با لیس فى قلونهم* وكذلك 
عمل الجواج بدون اعمال التلب هی من اعمال المنافقين الق لا يتقبلهبا 
الله ٠‏ فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر ء لكن لمأ كان يعض 
الناس قد لا يفهم دخول النية فى ذلك قال بعضهم ونهة ٠‏ ثم بيسن 
آخر ون ان مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا الا موافقة السنة" (۱) ۰ 
ابا الامام أبن جرير نقد أيد مذهب السلف فى الایمان + واعتسره 
أولى الاقوال بالصواب » يقول الامام ابن جرير : " واما القول فى الایسان 
هل هو قول ومل وهل يزيد ونقص ام لا زيادة فيه ولا نقصان ‏ فان الصواب 





(1) مجموع الفتاوی چ ۷ ص ههه ب 7 وانظر ص ۱۷۰ ۱۷۱ سن 
المصدر نفسه ه الشريحة ص ١‏ ۱۳۲ الايمان لايي عبید ضسن 
كتوز السنة ص 66.515 و فت اليارى = ۱ص ؟؟ ۰ 











د ۵۸۷ نود 


فيه قول من تال هو تول وعمل ويزيد ونقص وه جا* آلخبر عن جملعسسة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وعليه مضى أهل الدين والفضل ۱۴) 
وذكر أن الاوزاغى وسالك ين انس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول سن 
يقول ان الايمان اثرار بلا عمل وقولون "لايمان الا يعلى © ولاعسسل 
الا بایسان ۰ (۲) 


وقد استدل اثة السلف ولماوهم بيجبوة من الايا القرائيئسة 
والاحاديث النبوية :الشريفة على دخول الاعمال فى الايمان نذکز منهاما يلى + 
(۱) استدلوا يقولة تمالى : ” وبا كان الله لييح ایمانکم ان الله بالشاس 
لرقيف رحيم *(۳) ووجه الاستدلال بپذه الاية ان الله نبحاسه 
وتعالى سس الصلاة ايمانا » لان هذه الاية نزلت فى الذيسن 
ماتيا من الصحابة وهم على الصلاة الى بيت اللقدسء نسثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنبهم فنزلت هذه الاية٠‏ (؟) ٠‏ 
(؟) استدل ابو عبيد التاسم بن سلام بقوله تمالى : ” آقحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوأ أمنا وهم لایفتنون ولقد فتثا الذى من قبلهسم 
فليعلمن الله الذين صدقوا ه وليعلمن الكأذبين *(۵) ۰ 
قوله تمالی ” وین ألناس من يقول امنا بالله ه ناذا اوذی‌فی الله 
جمل تة التاس‌کتذاب الله )٩(*‏ على ان العمل من الايسسان 





(۱) عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۱۱۱ 

,۹ أنظر المصدر نفسه ل ٠355‏ 

(۳) سورة البقرة ۰۱۲ 

(؟) انظز جامع البيان ج ص ۲ ۱۸ فتم الیاری ج ۱ ص ٩۵‏ و" 
الایمان لابن منده ل ۰۲۵۷ 

(۵) سورة المتكييسوك ۰۳۲ 

(1) سورة العتگیسوت ۰۱۰ 











فقال ما نصه : *[فلست تراه تبارك وتمالی قد امتحنهم بتصدیسسق 
القول بالفمل ه ولم يض منهم پالاقرار دون العمل حتى جصسسل , 
احدهما من الاخر فای شي“ يتبم بعد کتاب الله وسنة رسوله ملسي 
الله عليه وسلم ه وشهاج السلف بمده الذین هم موضح القدوة والامأمة؟0) 
(۳) واستدل السلف بحدیث وند عبد القیس على أن الاعمال جك مشن 
الایسان » وذلك ان رسول الله صلی الله عليه وسلم سى الایضان 
اعبالا ء فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم للوفد : امرکسسستم 
بالايمان بالله محده 6 اتد رون با الایمان بالله؟ه قالوا الله ورسولسسه 
اعلم ه قال شپادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » واقمام 
السلاة » وایتا* الركاة » وصوم رشان » وان تۇ دوا حمسا غنيم *(۲) 


ولق شاي الطحاوية على هذا الحدیث بقوله : " وسلو انسه 
لم یرد ان هذه الاصسسال تکون ایمانا بالله بدون ایمان القلسب » 
لما قد اخبر فى مواضع انه لا بد من ایمان القلب 6 فحلم أن هشه 
3 اینان القلب هو الايمان » واى دلیل على ان الاعمال داخليمسة 
فى مسضی الايمان فوق هذا الدلیل : فانه فسر الایمان بالاعسال » 
ولم يذكر التصدیسق للعلم بان هذه الاعبال ۷ تقيف مع الجحود *(۲) 

(؟) ومن ابرز الادلة التى استدل يها السلف على دخول الاعبال فى 

الايمان كذلك جدیث الشعب » عن ايى هريرة رضی الله عنه ان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال * الايمان بضع وسبعون شمبة افضلها قول 


(۱) آلایمان ص 85 ب ۰11 


۱ ) اخرجه الیخاری نتم الياري < ۲ص لا < 1 ص۸١۲‏ ۵ وسلم < ۱ص - ٤۷‏ 
( شرح الطحاويةص ۰۳۸۹ 
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لا اله الا الله ه وادناها أماطة الاذى عن الطريق ه والحیا* شعيسسة 
من الایسان *(۱) ۰ 
قال ابن مندة : ” فجمل الايمان شمبا بعضپا باللسسسان 
والشفتين » وعضها پالقلب » معضها بساثر الجواج ١‏ فشپسادة 
أن لا أله الا الله فعل اللسان تقول : شهدت شبادة ه والشپاهة 
e‏ فمل القلب واللسان لا اختلاف بين المسلیین فى ذلك ه والديسساء 
فى القلب » واماطة الاذی عن الطریق فعل لسائر الجوان "(۰)۲ 


وقد استدل هيخ الاسلام أبن تيمية بحدیث الشعب على دخسول 
الاعمال فى الايمان فقال ” واذا ذكر اسم الايمان مجرد! دخل فيه 
الاسلام والاعمال الصالحة ه كقوله فى حديث الشعب *(۳) وذكسسسر 
الحدپسث» 
وهناك ادلة كثيرة من الکتاپ والسنة استدل بها ائمة ولماء السلسف 
على دخول الاعمال فى الایمان لا حاجة بنا لذكرها » وفیما ذکزنسا 
© كفاية فى بیان ما اردنا * 





(۱) اخرچه اليخارى چ ۱ ص۰۱ + بلفظ يضم وستون ه ومسلم ح ۱ص 1۳+ 
والنساگی < 1 ص 15 ه راہن مندة فى کتاب الایمان = ١‏ ص51 ۲ بلفظ 
مسلم » وتال هذا حديث مجمع على صحته ه والاجری فى الشریعسة 
ص ۰۱۱۰ 

(۲) الایمان ل ۰۲۲۱۲ 

(۳) الایبان ص ۰۱۱ 
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الیمت الانسسی 


حت ب RSL‏ كد ند جم جد جد كم 


زياد ة الایسسان وتقصس سه 


یری الامام ابن جرير أن الايمان تول وعمل يزيد وينقص ءم يدا 
فى ذلك ويؤكدا ما ذهب اليه ائية السلف ه وقد جاه. ذلك فى بیان 
معتقدة فى الايمان وتر جيحه لاولى الاقوال بالصواب فيه و حيث انتسر 
القول يزيادة الايمان ونقصه اولى الاقوال بالصواب عنده» 

يقول الامام أبن جرير فى ذلك : 

* راما القول فى الايمان هل هو قول وسل » وهل يزيد ونقص | م 
لا زيادة فيه ولا نقصان ٠‏ فان الصواب فيه قول من تال هو قول ومسسل 
ويزيد وينقص ه وه جاء الخبر عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وليه مضى اهل العلم والفضل *(۰)۲ 


وقد كرر القول بزيادة الايمان ونقسه فى مواطن كثيرة من تفسیسسره ‏ 
فمن ذلك شلا قوله فى تفسير قوله تعالى : * انما المؤمنون الؤنين اذا 
ذكر الله وجلت قلههم واذ! تليت علیپم اياته زادتهم ایمانا على بهسم 
يتوكلون ” (9) ٠‏ 
* يقول تمالی ذكره ليس المؤمن بالذی يخالف الله ورسوله ء وبترك اتبساع 
ما انزله اليه فى کتابه من حدوده وفرائضه » والانقیاد لحكمه » ولكن المؤمن 


(۱) الايمان ص ۰۱۱ 
(۲) عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۱1۱ 
(۳) سورة الاتفال ۰۲ 











س ۵4۱ = 


هو الذى اذا ذکر الله وجل قلبه ء وانقاد لامره » وغضع لذکره خوفا شسه 
رقا من عفابه ء راذا قرقت علیه اياث كتابه صدق بها ه وايقن انپا من عد 
ألله نایدا بتصديقه یلك الی تصديقه بما كان قد بلفه ينه قبل ذلك 
تصدیقنا ۰ وذلك هو زادة ما تلي عليهم من یات الله أياهم ايمانا *(۰)۱ 


وقوله فى تفسیر قوله تمالی : " فاما الذین امنوا فزادتهم ایمانضا 
وهم یستبشرون ر یتول تعالی ذکره» راذا انزل الله سورة من سسنسور 
التران على تبیه محمد صلى الله عليه وسلم فين هو لا* المنافقين الذیسین 
ذكرهم الله فى هذه السورة من یقول ايها الناس ايكم زادته هذه السب‌ورة 
ايمانا » يقول تصديقا بالله وبایاته » يقول الله » فاما الذين أمنوا من الذیین 
قيل لم ذلك » فزادتهم السورة التى انزلت ايمانا وهم يفرحون بيا اعطاهم 
الله من الايمسان والیقسین * 

” فان قال قائل ء اوليس الايمان فى کلام المي التصديق والاقرار؟ 
قيل بلى نان تیل : نكيف زاتهم السورة تصديقا واقرارا ؟ قيل زاد تسم 
أيمانا حين نزلت لانم قبل ان تنزل السورة لم يكن لزمهم فرش الاقسسرار 
بها ه والعمل بها بعينها الا فى جملة ایمانهم بان كل ما جا*هم به نبيهم 
صلى الله عليه وسلم من عند الله فحق ٠‏ فلما اتول الله السورة لهسم 
فرش الاقرار بأنها بمينها من عند الله » ووجب عليهم فرش الايمان بما فيها 
ين احكام الله وحدوده وفرائضه » فکان ذلك هو الهادة التى زادهصسم 
نزول السورة حين نزلت من الايمسان والتصديق بها ” (؟)* 


وقوله فى تفسیر قوله تحالى ” ويزداد الذين امنوا ايمانا *(۰)۷ 





(۱) جامع البيان ح٩‏ ۰۱۷۸ (۲) سورة التوية : ۱۲ 
( ؟) المصدر تفسه جح ۱۱ ص ۰۷۲ 
(.4) سورة المدثر ۰۳۱ 
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" یقول تمالی ذکره » ولیزداد الذين انوا بالله تصدیفا الى تصديقهم 
بالله هرسوله بتصديقهم بعدة خشسه چهسغ *(۰)۱ 

وذکر الامام اين جرير ان الامام احمد سئل عن الايمان فى معسستی 
الزيادة والنقصان فاجابپم بقول عير بن حبیب الخسطی حیث قال الایسان 
يزيد وينقص + فقيل وما زيادته » وما نقصأنه ه فقال آذا ذکرنا الله فحمدضاه 
وسبحناه فتلك زیاد ته » وان غفلنا ونسينا فذلك تقصانه ” (؟)٠‏ 

الا ان الامام ابن جرير لم يتحيضى لرای السغالفین فى زياد الایسسان 
ونقصه واكتفى بتاييد مذهب السلفةزيادة الايمان ونقصهء 
ولا ريب ان ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى زيادة الايمان ونقصه هو امتداد 


لمنهج السلففى تقرير مسائل الحقيدة ٠‏ 


وقد ذكر شيخ الاسام ابن تيمية أن القول بزيادة الايمان ونقصسه» 


هو الماثور عن الصحابة والتابعين وجمپور السلف ه وهو مذهب المحدئیسنن 


وهو النسیپ الى اهل المنة : 

يقول الامام ابن تيمية فى ذلك : ' والماثور عن الصحابة والتابصين ء 
وجمهور السلف ره وهو .ذهب اهل الحديث » وهو المنسب الى اهل السئة 
أن الايمان قول وعمل ه يزيد وينقص » يزيد بالطاعة » چثقص بالمعصيسسةه 
وائه يجوز الاستئنا" فيه ” (؟) 


وذكر قول عمر بن حبيب الخظی ٤‏ لر ے رر یسات 





(۱) اللس‌صدر تقسه ۷۹ص ۰۱۲۱ 


(۲) اخرجه الابام ابن جرير فى عقيدته ل ۱۲۱ + والاجری فى الشيعصة 
ص ۰۱۱۱ 


(۳) مجميع الفتاوی هلاص ٠5٠85‏ 
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© ۱ 
المبخسث الثالسسسسسثف 
الاستثشاء فى الايسسان 
أنقسم الناس فى مسالة الاستثناء فى الايمان الى ثلاثة اقام . 
طرفان ووسط ه مثیم من يوجبه © وشهم من يحرمه © وشهم من پجسسسپزه 
پاعتبا شمه پاعتیسساره 
پاعنبار ویمنعه باع ر 
© 


ابا الذين اوجبوه فلهم ماخذان » 
الاول : أن الايمان هو با مسسسات الائسان عليه ه والانسان انما يكسون 
عند الله مؤمنا ياعتيار المرافاة وبا سبق فى علم الله سیحانسه 
وتمالی أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به* 
وقالوا : والايمان الذى يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا بایمان » 
كالصلاة التى افسدها صاحبها قبل الكبال ء والصیام اذى 
يفطر صاحبه قبل فرب الشمس ء وحذا مأخذ الكلابية وفيرصسمء 
چند هؤلاء أن الله سبحائه وتمالی يحب سی الازل من كسان 
© كافرا اذا علم منه أنه يموت مؤمنا ٠‏ فالصحايه رشوان الله 
عليهم ما زالوا محبوين قبل اسلامهم » وابليس لمتة الله عليه 
ومن تبعه على ديئه ما زال الله يبفضه وان كان لم یکر يعد ه 
ولا ريب أن هذا القول بعيد جدا عن قول السلف » ولا كسان 





يقول بهذا القول من كان یستثنی من السلف فى ايمانهء 


وهذأ القول فاسف » لان الله سيحانه وتعالى اخپر انه یحیپسسم 
ان اتبعوا رسولسه صلى الله عليه وسلم ء واتبام الرسول صني 
الله عليه وسلم شرط المحية + والنشروط متاغر عن الغرطه يقول الله 





ا 


شمسسی 


ع و ده 


عز وجل ” قل ان كنتم تحبون الله فاتبموتی يحبيكم الله" (۱) 
ثم مار الى ذلك القول الفاسد طائفة غلوا فيه » حتى صسار 
الواحد منهم يستثنى فى الاعمال الصالحة ه 

فيقول صليت أن شا* الله ونحو ذلك يمنى القبول » شم 
صار كثير منهم يستثنى فى كل شي“ 4 فيقول احدهم هذا 
ثب ان شاء الله »هذا حبل أن شاء الله ء فاذا قيل لهسم 
هذا لا شك فيه يقولون نعم لکن اذا ها* الله ان يغيره غيره ٠‏ 09 


+ أن الايمان المطلق يتضمن فعل با امر الله سبحاته وتعالسی 
به عبده كله ه وترك مأ نپاه عنه كله » فاذا قال الرجل انا مؤمن 
بهذا الاعتبار ه فقد شبد لنفسه انه من الابرار المتقين القائیین 
يجميح ما امروأ به ‏ وترك كل مانهوا عنه فيكون من اولیا* الله 
المقبين , وهذ! من تزكية الانسان لنفسه » ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة ء لكان ينبغى ان يشهد لنفسه بالجنة ان مات على 
هذه الحال (۳) ه وهذ! ماخذ عساآمة السلف الذين 
. كانوا يستثئون » وان جوزوا ترك الاستثنا* بمصنی 

اخر كما سنبین ذلك ان شا* الله تمألی + 
محتجون ايضا بجواز الاستثناء فیما لا شك فيه وكا قال 
الله سبحائه وتمالى * لتدخلن المسجد الحرام أن شا* الله 


اشين *(۰)1 





۰۲۱ سورة ال عسسران‎ )١( 
۰۹۷ ب‎ ٩۵ ه شرج الطحاوية ص‎ 8٩۲ - 1۱۰ (؟) انظر الايمان ص‎ 
۰۳۹۱ انظرالايمان 451 ء شن الطحاوية ص‎ )۳( 


(؟) سورة الفتسح ۰۲۷ 














۰ > همومه 


وقوله صلی اللهعليه وسلم * انی لا رجو ان أكون اخشاگم لله *(۱)ینظاثر 


هذا (۲) + 


واما الذين يحرمون الاستثنا* فى الایمان فهم الجهمية والموچشسته 
وقد استدلوا على ذلك بان احدهم یملم من نفشه أنه من كمسا 
يعلم انه تكلم بالشهادتسین ۸ وکا يعلم آنه يحب رسول الله صلسسی 
ألله عليه وسلم ونحو ذلك من الامور الحاضرة التق يعلنها ويقطسسخ 
بها ٠‏ كما أنه لایجوز أن یقال انئة ثرا الفاتحة ان هاء الله » نکذ لك 
لايقول أنه ممن أن ها* الله » لكن اذا كان يشك فى السك 
فيقول فعلته ان شاء الله " قالوا فمن استثنى فى ایمائه فیسسسسو 
شاك فيه ه وسموا الذين یستتتون فى ايمانهم الشكاكة » واجاببسوا 
عن الاستئناء الذى فى قوله تحالى ” لتدخلن المسجد الحرام ان شاء 
الله امنين ” بانه يعود الى الامن والخيف ناما الدخول فلا فك 
فيه » وقيل لتدخلن جميعكم او پمشکم ه لانه علم أن بعضهم یموت (۳)ه 
وهم فى كلا الجوايين وقعوا فيما فروا منه هثابا الامن والخف »ه 
© فقد اخبر الله سبحانه وتحالی انهم يدخلون المسجد الحرام امنین مع 
علمه بذلك ه فلا مك فى الدخول ولا فى الامن » 
ولا فى دخول جميعهم اویمضهم ه فان الله سبحائه وتعالى قد علس 
من يدخل فلا شك فيه كذلك ه نكان قوله تمالى ”ان شا* الله ” 
هنا تحقيقا للدخول + كيا يقول الرجل فيما عزم على شى* ان یفعلسه 





(1 اخرجه اليخا ريح 4 ص ۱۶ ۵ مسلم = اص ۷ ۱۷ ۷۸ قوالاما أ حمد في المسند ح1 
(۲) انظر من الداحاوية ص ۰۲۱۱ ص۷ iT‏ ۱9 


(۳) اتظر الایمان ص 4۱۰ ٤٠١ ١‏ ه هي الطحاوة ص ۰۲۹۷ 
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لا محاله ” والله لا فملن کذا ان شاء الله لا یقولها لك فى ارادشنه 
وعزمه » ولكن انا لا يحسنث الحالف فى نشل هذه لین لانه لا یج 


پحصول مرف ه ۰ (۱) 


واما من يجوز الاستناه وتركه فهم اسمذ بالدلتنيل من الفريقين 
لان خير الامور الوسط وفان اراد الشتكتى الشك فى اصل ایماسبه 
منم من الاستتناه » وهذا لا خلا فيه غ زان اران أنه يمن سین 
البو منین الذين وصفهم ال فى قوله “انما المؤمتون آلذین اذأ ذكر 
الله وجلت تلهم ۵ واذا لیت عليهم ایاته زأدتهم أيمانا وعلى eu,‏ 
يتؤقلون » الذين یقیمون الصلاة ودبأ راهم ينفقون ه اولك هسم 
المؤمئون حقا ء لهم درجاث عند نهم ومغفرة وززق عي وفبنسسى 
قوله تعالى * انما المؤمنون الذين أمطوا يأللة ورسیله عم لم یی 
وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولك هسم الصادقون © 
فالاستنا* حینثذ جائز » وكذلك من استثنى واراد عدم علمه بعاتبسة 
امه وكذلك من استتتی تعليقا للامر بيشيئة الله سبحائه وتمالسی 
لامكا فى ایمائه » (۳ ) 
اما الامام أبن جرير نقد ايد مذهب السلف فى مسالة الاستتنا فسی 
الايمان ه وامتبر قول القاتلین بالاستتتا* اول بالصواب من قول غيرهره 
ودعم ذلك بالادلة النقلية رالعقلية التى تشهد لصحة ما ذهب اليه 


من ترجیح ۰ 


یقول الامام أبن جرير فى ذلك : 
” نان قال قائل فط الدلالة على ان قول القائلین بما ذكرت مسن 
انکارهم قول القائل : انی مؤ من يغير وصل باستثنا* ولا تقبیسد بشرط 





انظر الايمان ۳۵ 451 ب شرح الطحاوية ۳۹۷ 
سورة الانفال : ۲ د > 
سورة الحچرات : ۱۵ 


شرح الطحاويةص ۲۹۸ ٠‏ 











= ۵٩۷ > © 


اولى بالصولب من قول من خالفهم فى ذلك‌غیر الخير الذى روي = 

عن رسول الله سلی الله عليه وسلم ۵ نانا قد ربينا عن رسول الله 

صلی الله‌علیه وسلم خبرا بخلافه ه وقد قلت لنا ان القول اذا 

تتازع فيه الملما* كان اولی ذلك بالصواب ما قامت حجته ثيتت فسی 

المقول محسسته» 

” قيل ابا الد لالة على صحة قولهم من کتاب الله تحالی ذکسسره ء 
۰ فقوله تبارك وتعالى ” انما المؤئون الذين اذا ذكر الله وجاك 

۱ قلوهم ٠‏ واذ! تلیت عليهم اياته زادتهم أيمانا » ولی ريسم 

يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزتاهم ينفقون اولك صم 
البق ئون حقا ” ناخير جل ثناقء أن المؤمن انما هو من كانت 
هذه الصفة صفته دون من قال ولم يعمل ء ولكته ضيح ما امرپسسسه 
فرط ٠‏ 
وأما من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : نقد روى بسنسده 
مجموة سین الاحاديث النبوية الشريفة نذکر منها قوله صلى اللسه 
عليه وسلم * الایمان ممرنة بالقلب واقرار باللسان وتصديق بالعمل * 0) 
ولق على الاحادیث التى رواها بقوله : ” فاخبر صلی الله عليه 
وسلم ان اسم الایمان المطلق انيا هو للممرفة بالقلب والاقرار باللسان 


(۱) اخرجه الامام ابن جرير فى تهذيب الاثار ح ص۱۹۱ والخطيسب 
فى تاريخه < ١‏ ۲۵۵ ه ٩‏ ص۲۸۱ 6 وابن يطة فى الاپاسه 
الکبری ل ۰۷۲ 
وانظر التصلیق على تهذيب الاثار = ۲ ص ۱۹۱ وروی عن عائشة وال 
الالبانى موضوم اخرجه الشيرازى فى الالقاب انظر ضعیف الجامسسع 
الصفیر < ۷ص ۰۲۸۲ 

















OA = 


والممن بللجواج دون ذلك ۰ 

* واما من النظر نمالا یدفح صحته ذو فطرة صحيحة ه وذلسك 
الشپادة لقول تاش قرلا ه او ونده عدة ٠‏ ثم انچز وعده ‏ وحقسسق 
بالفمل قوله » صدق فان قطه بفعله ه ولا يدفم مح ذلك ذو معرفسسة 
بكلام العرب صحة القل بان الایمان التصدیق » فاذا كان الایمان فى 
کلامپا التصديق » والتصدیق یکون بالقلب هانلسان مالجوان » کان 
تصدیق القلب الم والاذعان » وتصدیق اللسان الاترار » وتصدیسنق 
الجوایج السحی والحمل » وکان المعنی الى يه يستحق العیسسسد 
المدح والولاية من المؤمنين هواتیانه بپده المسائی الثلاستةه 
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع لو اقر صمل على غير علم منه ومعرفسة 
بربه انه لا يستحق اسم مؤمن » وانه لوعف ولم وجحد بلمانه وكسذب 
وانكر مأ عرف من توحيد ربه أنه غير متسحق اسم مؤمن ه ناذأ كان 
كذلك وان صحیحا أنه غير مستحق العارف غير المقر اسم مؤسنه 
ولا المقر غير العاف مستحق فلت كان كذلك غير مستحق ذلك 
بالاطلاق الحاف المقر غير العئیل » أذ كان ذلك احد معاسسسی 
الايمان التى يوجود جميمها تى الانسان يستحق اسم مسن 
بالاطلاق *(۰)۱ 

من خلال ما تقدم نلاحظ ان الامام ابن جرير يجيز الاستثناء فى 
الایمان فيما يتحلق بالاعمال» لان الانسان لا يستحق, اسم م من بالاطلاق 
فى نظرة الا اذا اتی يجميع معائی الايمان هالتى بوجود جميعها فيه 





(۱) تهذيب الاثار ح لاص ۱٩۲‏ - ۰۱۹۸ 











مع ۵ = 


يستحق اسم مؤمن یالاطسلاق ه لانه لایستطیم احد أن يزيم انسه 
اي بجميع اعمال الاينان كلها ء ولاجل ذلك كان الاستنا* فى الایمان 
ازا » 
يقد روی مجمكة من الاثار عن السلف الذين كانوا یستتئون فسسی 
الايمان » فين .ذلك شلا ما رياه پسنده عن علقية عن عبد اللسسسه 
" يعنى ابن مسعود * أن رجلا قال عنده أتى مؤمن قال فقل انسی 
فى الچنسة *(۱) ۰ 
© وروی بسنده أن رعلا تان لعظمة " أمؤمن ائت » قال ارجسسو 
ان ماء الله ”(۲) 
وروی بسنده عن اپن سيرين قوله : ” اذا سكن احدكم امؤسن 
ان ه فلیقل امنت بالله وملائكتسه كتبه ورسله (؟) زیر ذلك 
من الاثار المرية عن السلف فى الاستناء فى الايمان لا حاجه لذكرها 
كلباء 
وقد علق على لك الاثار بقيله ” فهؤلاء الذين حضرنا ذكرهم مسين 
روى عنه انكار قول انقائل انا مؤمن بغير وصل بالامتنا* او تقییسسد 


@ 
سئرر وقد روی‌عن رسول انله صلی الله عليه وسلم بتایید قولهم فى فلسسك * 





(۱) أخرجه الامام ابن جریر فى تہذیب الاثار بى ا عر, ۱۸۷ » ابوعبید فى 
کتاب الايمان ص ۱۷ .18 واسناده على شرط آلشیشیسن ه والپینسی 
فى مجمع الزوائد ج 1 س ۰۵ ه والطبرانی فى الكبير ورواته تقسسات » 
وأبن حجر فى المطالب الحالية عن احمد بن منيع = ۲ص ۲ ه انظطر 
التعليق على تپذیب الاثار = ۲ ص ۰۱۸۷ 

(۲) أخرجه الامام أبن جرير ني تہذیب الاثارح ۲ ص ۱۸۸ + واين ابى شيبه ی 
الایمان ص؟ » رابو عبيد فى الايمان ص ۱۸ وابن بطة فى الابانة ل 1١1461117‏ 

(؟) اخرجه الامام ابن جرير فى تهذيب الاثار ح ۲ ص ۱۹۲ وابو عبید فى كتاب 
الايمان ص 1۸ مع بحض الاختلاف فى اللفظ ه وابن بطةفى الابانة ل ۱۷۳ ۰ 


والاجرى فى الشريعة ص ۰۱۱ 
O‏ تشب ال ٹاہ مع لزيا 














= مب = 


" وروی بسنده عن عامر بن سعد عن سعد تال ٠”‏ قسم النبی صلسی 
الله عليه وسلم قسمة فاعطى رجلا ولم يعط اخر ه فقيل يا رسیل الله 
أعطيت فلانا وهو مؤمن ه وترکت فلانا وهو مؤمن » قال ائی لاعطی 
اقواما وادع أقواما فخافة ان يكبهم الله على وجوههم فى النار" (۱) 
وقد روي بسنده مجمعه من الاثار عن يعض السلف فى عدم 
الاستثناء فى الايمان وطق عليها بقله " ۰۰ قين ان لكل من ذكسرت 
عنه من السلف ما ذكرت عنه من قولهم اني متیر وص ذلك باستشنساه 
ولا شرط من اشكالهم مخالفسين فينا قالوا من ذلك *(۰)۲ وان 
رحمة الله i‏ يجمع بين اقرال السلف القاظين بجواز الاستنسا ٠ء‏ 
مین اقوال القاظين بعدم الاستثناء » وذلك يان يوجه قيل القائلين 
بمنع الاستثتاء فى الايمان الى منمه فى التصديق والاقرار » پقون القاطين 


بجواز الاستئنا" الى جواژه فى العسن ۰ 


هذا وقد ذهب علماء السلف فى مسالة الاستتنا* فى الایمان الى 


سلم اصحابه أن الاستثنا* فيد الشك » والايمان قطما لا يقيلق 
الشك » فكيف لا يمنحون الاستثناء فى الايمان ٠‏ 
قان اصحاب هذا اثرای أن الايمان فيه شطران : الشطر الایل التصديق 


والاقرار » والشطر الثانى العمل ٠‏ اما الشطر الاون ء فانه جزم وقيسن 





)١(‏ اخرچه البخاری فى الصحیح باب الايمان ۲۷ » راہن أبى شييه نی 
كتاب الايمان بالفاظ متقاربه ص ۱۱ ۱۲ » وابن بطة فى الابائنة 
ل ۰۱۱۳ 

(؟) تہذیب الاثار ۲ ص ۰۱۸۲ 








خخ وذح ك 


فلا يصح ان يتوجة اليه انشك فى حال ما + راما الیل ثاته بحشسن 
أن یکون مقبولاً محقن ان لا يكون بتبولا ناذا استتینسا فى الايسان 
وقد چوزنا ذلسسك» 

نهذ! الاستثناء مع ما يحمله من الشك الما يرجع, الی الشطر الثائسسى 
من الاييان دون الا »وین اضحاب هذا الرأى حماد بن يدء 


والفضيل بن عياض والامام احمد بن حنيل + 





© زوی لام ابن جریر بسنده عن الفضيل بن عياض انه كان 
پقول. " یا سنيه ما اجهلك لا ترضى أن تقول انا مؤمن حتى تقول 
انا مستکیل الايمان ه لا والله لا يستكمل الحبد الايبان حت يؤدى 
مأ افترض الله عليه + هچتتب ما حرم الله عليه » هرضی يما قسم اللسه 
له ثم يخاف مع ذلك الا بتقیل منه *(۰)۱ 
وكتب الامام أحك ألى أحمد ين أبى شريح فى مسالة الاستفضاه 
فى الايمان * أن آلایبان ثیل وس ۰ فجثتأ پالقون 6 وم نجسسسی* 
بالممل هنتحن تسقنى فى الحيل *(۲) 
© اما اصحاب ألراى الثانی فاضم ینکرون أن الاستثئاء یفید الهسك 
0 مجملون الاستثناء راجما الى الایمان ة یمن هو لا* الأوزاض والشوری» 
وى رواية اخرى عن الامام احمد » وهو لا* یستتنون على اليقين لا طی 
الشسك هودليلهم فى ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد استثنی فسی 
امور يواكبها اليقين ء وقد أشرنا اليها نيما سبق ٠‏ 





(۱) أخرجه الامام ابن جرير فى تهذیب الاثار ى ؟ ص 117 ء وابو نعیم فى 
الحلية ح ۸ ص 1۰۱ ء والامام أحمد فى السنة ص ۰۸۷ 
(۲) الايمان لابن تيمية ص ۰۲۷ 














# ۲ :1 تم 


ولی کل حال »نان تقييد الایمان پالاستثنا* هو مذهب اکئسر 
علماء السلف » يؤيد هذا قيل شيخ الاسلام أبن تيمية * وأمسا 
مذهب سلف اصحاب الحديث » كابن مسعود وأصحابه » والثورى وایسن 
عيينة » واکثر علما* الكرفة » وبحى بن سميد القطان نيما بروسسه 
عن علماء اهل البصرة ه واحمد ين حنيل ففيره من أثمة السسشةة 


فكانوا پستتتون فى ألايمان » وهذا متواتسر عنهم ٠)١(*‏ 





(۱) الایسان ص ۰۱٩‏ 











ف 1:۳ = 


الچعنست الراس شع 


كم نعم بط نه مد د جاح عد د ك ماك ند اف 


علاسة الاسلام بالایسستسان 


مد تناع م بد جح يد نت مام سر 


لم يتمض الامام ابن جرير للا راء التى قيلت فى العلاقة بين الاسلام 
والايمان :الا اننا لمسنا فى كلامه أنه يرى التفريق بين الايمان والاسسلام» 
فالاسلام عنده الكلمة ه والایمان العمل ٠‏ وقد جا* رأيه هذا فى معسسرض 
تفسيره لقله تعالى * قالت الاعراب امنا قل لم توا ء کن ولسوا 
اسلمنا )١(”‏ حيث رچخ رای الزهری القائل بان الاسلام الکلسة ه 
والايمان العيل 4 

يقول الامام ابن جرير فى ذلك : 

” واولى الاقوال بالسواب فى تاريل ذلك القل الذى ذکزناه هن 
الزعرى ه يهو أن ألله تقدم الى هوّلا* الاعزاب الذين دخلا فى أليلة 
قرار اشهم بالقول ء رلم يحققوا قيلمم بعطهم ان يقوا بالاطلاق اشا 
دون تقييد قطهم بان یقطوا امنا بالله ورسطه وکن امرهم أن یقطسوا 
القق الذى لا يشكل على ساممية والذى قائله فيه محق وهو أن یقطس‌وا 
اسلمنا بمعنى دخلئا فى البلة *(؟)٠‏ 


ولمس فى هذا النع, أن الامام أبن جرير ین اطلاق القول یالایسان 
المطلق على من لم يحقق قوله بعمله هغير أن هذا الرای الذى فذهسسب 
اليه الامام أبن جرير متأبعا فيه الزهری يحتاج الى توضیح فان كان مرادة 


(۱) سورة الحجرات )1+ 
(۲) جامع البیان ۲۸ ص ٠1145345‏ 











= ]1 م 


بذلك انه بالكلمة یدخل فى الاسلام ء ولم يات بتمام الاسام فهذا قیسب * 
والظاهر من كلام الامام این جرير هذا » وان كان مراده أنه اش بجبيسع 
الاسام فهذا غلط قطعا » پل قد انكر الامام احمد هذا الجواب » علسى 
الوم من انه قال يقيل الزهري الاسام الكلمة والایمان العمل لان مسن 
زیم أن الاسلام هو الاقزار ء وان العس ليس منه فقد خالف الكتقساب 
وألسنة(۱) ه لان التصص كلها تذل على أن الاعبال من الاسام * 
الا ان الامام ابن جرير + يرى ان الاعمال داخلة فى الايمان کا ييا 


سابقا » والاسلام جز" من الايمان دوالاييان اكل من الاسلام * 


والصواب فى ذلك ان تجيب با اجاب به رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم حيث فسر الاسائم بالاعمال الظاهرة » والايمان پالاصیل الخمسة ء 
ولی ذلك فان الاسام اعم من الایمان » والايمان اخس من الاسسسلام 4 
كالرسالة والنبوة » فالنيوة داغلة فى الرسالة » والرسالة اعم من جپسسسة 
نفسها ء ولخص من جهة أضلها ء لكل رسيل نبي © ویس کل ليسي 


رسيلا *(۲) ۰ 





(۱) انظر الايمان لابن تيمية ص ۲۵۲ ه ۰۳۲۲ 
(۲) انظر شج الطحاية ص ۳۹۱-۳۹۰ ۶ مجم الفتاوی ج ۷ ص ٠٠١‏ 











eo ۶ 


الیعست لخاسسسسس 


أنه ينه مد دج دامع يداح مد اج 2 2 2 


حسسکم مرك سسسب 1 لكبيمسسسسرة 


mss 


استعرش الامام ابن جرير رای بعض الفرق الاسالمية فى ایمان صاحسب 
الكبيرة وذلك فى معرض حديثه عن حقيقة آلایمان 6 وشرحه للاحادیسسسسث 
المتلقة به » فقد عرثر, رای انتامین بان مرتکب الكبيرة ينزع منه الایسسسان 
ول عنه اسم المدح الذی يسم به اويا من المقطين » والذی‌یمدحون 
به ه مستحقون به اسم الذم انذی یسی به المنافقون فيذمون نیتال منافسق 
فاسسق (۰)۱ وذکر ادنتهم التی استندوا الیها فى ذلك» 

يقل الامام اين 

”مد ان ذكر رايهم فى معتى التفاق فى اللفة ۰۰۰ تالسسسوا 
فاذكازذلك مسنی النفاق » وکان الايمان عندنا قولا باللسان پيا يحقن بسه 
المر* دمه » رعملا بالجواج بما يستوجب بالعمل به حقيقة اسم الايمان» ركان 
من ذلك العمل الذی به يستوجب مع القول بما ذکرنا حقيقة اسم الایسان 
اجتناب الكبائر ه ثم رايئاه غير مجتئب ركوب ما حرم الله عليه. من الفسسواحش 
ولا مقنصر نیما 9 الله عنه من الماشم عمتا ان اظهاره ما اهر 
بلسانه من القرل الذى هو سبب لحقن دمه » انما اطهره خداعا للم نين به 
من استحلال قتله واستسفا* ماله » وذلك هو النفاق الذي وننا متسه 
وان من كان ذلك صفته فهو منافق فاسق لا مؤمن » قانوا فلا اس له هواوسی 
به مما سیناه به » الوا والاخيار بعد عن رسون الله صلی الله عليه وسم 
متظاهرةأنه قال ” ثلاث من علامات المنافق ٠‏ أذا حدث كذب هواذا ود 





)1( انظر تهذ یب الاثار مه اص ۰۷۰ 














داد 
اخلسف‌واذا اتسن خان 3۳ فالوا والزنا والسرق وشيب الختر اعم 
فى الدلالة على تفای المنانق من اخلف الود وخيالة الأمانة والکسذب 
فى الحديث ه قالوأ شى ذلك كى عن الاشتباد على صحة تشبيشا 
الزائى والسارق رالشاب انخمر » والینيیبی الفهية انتی ذكرها النبنى 
صلی الله عليه وسلم منانقا بغيره "(۰)۲ 


وقد کر السحد في مقاصد ه ان الحسن البصری یری أن مر تكب 
الكبيرة منافق (۳) غير ان الامام ابن جرير روى بسنده عن الحشسسنن 
ان النفاق نفاقان » نفاق تكذيب لمحمد صلى اللهعليه وسلم فذاك لا ینفر » 


ونفاق خطايا وذنون يرجى لصاحیسه (8)* 


كما ذكر الامام ابن جر رآی من قال ان مرتكب الكبيرة كار 
خا من الايمان » هين ادلتهم التى استندوا اليا في هذا القيل ٠‏ 

یقول الامام ابن جریستر : 

٠٠١ ”‏ قالوا وين تزع منه الايمان فهو کافر لائه لا منؤلة يسسين 
آلایمان والكفر 


قالوا ومن لم يكن من المتلفین مضا فهو کافر + كما أن من لم یکین 
منهم كافرأ فهو مؤمن ه قالوا فان اع انه جائز آن يكون شخص واحسد 
من اهل التكليف لا مؤمنا ولا كافرا ه ظنا لهم افتجيزون أن يكون لا عاصيا 
ولا مطیما مع قيام الحجة عليه » وارتفاع الموانح ولزو الامر والنبى ااه »ه 





[ أخرجه سلم أنظر شرح النوری ج اس ۰۶۱ (۲) المصد رنفسود؟ ص ۱۷۲ ۱۷۳ 


۳ ) انظر هن ازا د تا 
(4) انظرتهذیپ الاثار ى ۲ع ۱۷۰ ء والابانه لابن بطة ل 9١١/ب‏ عن ' 
ابى الاشهب عن العسن بلفظ نفاق بالتكذيب » فاق بالعسل ۰ 














ع 1۷ مس 


قالوا فان اجازوا ذلك خرجوا من معقیل اهل السقن ء وان قال ذلك 
محال + لان من قامت عليه حجة الله تعالی ذكره يامره رنبیه فنیر جاشز 
ان يكون خارجا من احدی الصفتین ابا تصديق أو تكذيب وطاعة باجتنابسسه 
أو معصية بأقدامه عليه أذا كانت الموانع عنه زائلة ءظسنا له ه وكذلك کل من 
قامت عليه حجة الله تمالى ذكره يوحدانيته وشرائعه فانه غير خاي سسسع 
یام الحجة عليه بها من الايمان او الكفر ء وقالوا وفى اخبار الئی صلی 
الله عليه وسلم ان الايمان ينز من الزانی والسارق وشارب الخمر والمنتهسب 
النهية التى وصفها حتی يتب البيان البين ائه قد اوجب له الكفر حستی 
يتب اذ كان محالا أن يكون مامورا مضپیا غير كافر ولا موّمن ء قالوا خی 
مثارقة الایمان ایاه وجب الكثر له* (۰)۱ 


ومذ! الرای الذي ذكره الامام ابن جرير هو صرح مذهب الخسواج 
الذين كفروا مرتكب الکبیسوة۰ (۷) 

كما ذكر الراى القائل بان مرتكب الكبيرة مؤ من ما لم يغشى كبيسسرةء 
فاذا غشيبا نزع منه الايمان فاذا فارقها عاد اليه الایمان(۰)۳ 
هين عة قاظى هذا القول بان * الايمان هو التصديق » فير ان التصديق 
ممنيان احدهما قول والاخر ميل » هو اجتتاب الکبافر »ناذا رکب المصدق 
كبيرة فارقه الايمان » وزال عنه .الاسم الذى کان له قبن رکه اياهاء کا 
يقال للائنین آذا اجتمما اثنان » ناذا افترقا فانفرد کل واحد منهما طسسی 
حدة لم يقل لواحد منهما الا واحد » وزال عنهما الاسم الذى كان لهسا 
فى حان اجتماعهما ه وکا يقال للرجل وزوجته زوجان ه ناذا فارقها زان عسن 





(۱) المصدر نقسه ىس ۲ ص ٠۱۷٤‏ 
(۲) انظر مقالات الاسلاميين = ١‏ ص ۱۱۸ » والفرق بين الفرق ص ۰۷۳ 
22 انظر تهذيب الاثار ی ۲ ص ۱۷۵ ۰ 





= A= 


كل واحد متهما الاسم الذی کان لهما فى حال الاجتمام + تلو نکذ د لے 
القق فى الايمان ه انمأ هو للتصديق الذى معناه ما ذكرا من الاقبرار 


واتعمل الذی هو اجتتاب الكباعر + فأذا راقم النقر كبيرة زال عنه ! 
الأيمان حال ماد تسه ااا 0 فلا تفع يا ند لاس 
الذي کان لذ قبل الم لموائعة لاله فى حال كفسه من غشيان الكبيزة لهسا 


مجتتب هأللشان بضدق ةرذلك هو معثی الایمان عندهم ء ويز جاکسستتز 
أن يكؤن لالیبان فاعلا وهو پخلانه مرصرفا » لان الصفات موجية لاهلنپسا 
الصف يها ۲ (۰)۱ 

وذ کر قولا لاغرین شاده أن من ارتكب كبيرة وهو معتقد تحریمهسا 
فهو مؤمن وان فعلها وهو خير معتقد تحريمها فهو غير ملمن*(۲) 

وقد روى بسنده بعش الاحاديث والاثار المرية عن الصحابة والتأبعين 
بتایید هذين القولین (؟) * 
غير أنه اختار الراى القائل يزوال الاسم الذی هو معتى المدح ء السسى 
الاسم الذى هو يمعنى الذم ه فیقال له فاسق اجر زان سارق» ین 
أن اسم الايمان المطلق يزو عنه » ويثبت له ايمانا بالصلة والتقييد ه فيقول 
مؤمن بالله ورسوله فصدق تولا بما جا* به رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
ولا يقل مطلقا هو لسن * 


يقل الامام ابن جرير فى ذلك : 
* والصواب من القول فى ذلك عندنا فى معثى قول القيى سى 


الله عليه وسلم " لا یزنی الزانى حين یزئی وعو مؤمن ٠‏ ولا يسرق حسسين 





(۱) المصدر تقسه جح اس ۲ ۰*۱۷ 
(۲) انظر المصدر نكسم بت ۲ ص ۰۱۱۰ 
(۲) انظر المصدر تفسه ۲ ص ۱۲۱ ۱۷۰.۵ ۵ ۱۷۵ ہے ۰۱۷۲ 
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يسسرق وهو ممن + ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو ممن "(۱) قیل من 
قال يؤل الاسم الذی هو معش المدح إلى الاسم الذي هو بمستی ألسذم 
فیقال له فاسق فاجر زان سارق ه وذلك انه لا خلاف بين جمح علما* 
الامة أن ذلك من اسبافه ما لم يظهر مه خشيع التچه نيما رکب من النعصيه 
فذلك اسمه عندنا حتى یزول عله بظپور الثهه نما رکب من الکیپرةه 

* نان تان لنا قائن]فيزيل عنه اسم الایمان بركهه ذلك تيل له 
يزيله عله بالاطلاق ه وثبته له بالصلة والتقييد » فان قال وكيف یزله علسسه 
بالاطلاق وشبته له بصلة والثقبيد ؟ قیل يقل مۇمن بالله ورسله مدق 
قلا ہما جا* به محمد صلی الل یه وسلم ه ولا يقيل مطلقا هو سین 
اذ كان الایمان عندنا معرفة رقولا وملا » فالمارف المقر المخالف عمسلا 
ما هو به مقر قولا غير مستحق اسم الايمان اذ لميات بالمعالن التق 
یستوجب بها ذلك ه ولکته ثد اتی بمعان تستحق التسمية به موصولا فى کلام 
العرب ونسیه بالذی تسية به العرب فى كلامها ء ومنعه الاخر الذى ینعه 
دلالة كتاب الله ه واثار رسول الله صلی الله عليه وسلم وفطرة المقل *(۰)۲ 


وواضح جد! أن رای الامام اين جرير فى مرتكب الكبيرة أنه موسسسن 
ناقس الايمان » فهو مؤمن بايمانه فاسق بکبیرته ولا يعطى اسم الايسسان 





)١(‏ أخرجه الامام ابن جرير فى تهذيب الاثار وصححه = ۲ ص 15١‏ ه واخرجه 
النسائي في آلرجم فى سنله الکیری عن قتيبة' عن جنيك عن ایی أساسة 
ذكر ذلك المزى فى تحفه الاشراف‌ج هص ۱۳۵ ه وقد روى ه_ذا 
الحديث من عدة طرق ذكرها الامام أبن جرير» 
انظر تپذیب الاثار ى أ ص ۱۵۰ ہے ۰1۵۹ 

(۲) تهذيب الاشار ح ؟ ص ۱۷۲ سس ۰۱۷۷ 














ع ۱۱۰ < 


المطلسق 6 وهف1! الراى الذى اختاره أبن جریر وصيه هو آلرای السدی 
اختاره شيخ الاسلنم أبن تيعية وزجحه » حیا بقل فى لك * 


" والتحقیق ان يقال أنه مؤمن ناتس الايمان ۶ ممن پایباسسه ه 
فاسق بكبيرته » ولا يعطى اسم الایمان المطلق »نان الکتاب والسنة نفيا 
عنه الاسم المطلق " (۰)۱ 

غير ان الامام ابن جرير لم يناقش رأی الخوایج فى تكثير مرتکنسسب 
الكبيرة واكتفى بالقول بان اہم شبها كثيرة ليس طِيهم الشيطان بہاء 
وان کتابه هذا لم يكن مقصودا به قصد الابائة عن مذاهب المفالفسينة 
نقض علل المتعلسين بما لیس عليهم الشیطان 6 ين قصد* فيه کسر 
الصحیح من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيان عن معائية طسسی 
ما شردنة من ذلك فى مبتدئه "(5). 
وواضح جدا من هذا الكلام انه لا يقر الخوایج على تكفير مركب الكبيرة» 
هذا وقد سلك ائمة السلف وطماؤهم فى الرد على الخران فى تيرم 
مرتكب الكبيرة مسلك المعارضة التى تنفى بالادلة القاطعة كفر مرتكب الكبيرة 
وكان أبو عييد القاسم بن ساتم من بين العلما* الذين عارضوا رای الخوارج 
یشده + واورد عليهم جطة اعتراضات قوية تعتمد على الادلة النلية 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو رحمة الله عليه بعسد 
أن تعرش لاوصافهم ه وذكر يعض اخبارهم شرع فى الرد عليهم قاسلا 
" ثم قد وجدنا الله تباره وتمالی يكذب مقالتهم ٠‏ وذلك أنه حکم فسسسی 
السارق بقطح اليد + وفى الزائى والقاذف بالجلد » وو كان الذنب یکسر 





)1 صسجميع الفتاوی = ۷ ص ۱ ۰۲ 


(۲) هديب الاتار ۱ ص ۰۱۷۵ 











= 1۱۱ > 


صاحبه ماكان الحک على هوّلا* الا القش » لان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال ” من بدل دينه فاقطوہ *(۱) افلاترى انهم لو کانوا کارا لما 
كانت عقهاتپم القطع والجلد. *(۰)۲ 

وقول شيخ الاسام اين تيمية : عن الخوارج : " ومذهب هؤلاء باطل 
بدلائلى كثيرة من الكتاب والسئة ه فان الله سبحانه امر بقطع يد السسارق 
دون قتله ه ولو كان كافرا مرتد! لوجب قتله لان النيى صلى الله عليه وسلم 
قال “ من بدن دينه فاقطسسوه ۰۰۰۳ 
وأمر سبحانه ان يجلد الزائی رالزانية مأئة جلده » ولو كانا کافرین لامر 
بقظهما ه وامر سبحانه بان يعلد قاذف المحصنه ثمائين جلدة ه طسو 
كان کافرا لامر بقظله *(۰)۳ 
وقد رد الامام أبن جرير على القاظین بخلود اهل الکباثر فى الار(؟) 
مین ان الخلود فى النار انما هو لاهل الشرك + وقد جا* رده عليهسسم 
فى معرض تقسیزه لقوله تحالی " بلى من كسب سيئسة واحاطت به خطيئته 
فارلئك اصحاب النار هم فیپا خالدون *(۵) حيث يقول فى تفسیر هذه 
الاية بعد أن بين أن السيشة فى هذا المرضم الشرك * وائبا تنا : 
ان السيئة التى ذكر الله جل تاه أن من كسبها ۶ واحاطت به خطيئتسه 
خهو من اهن النار المخلدين فيها فى هذا الموضع ه انما عنى الله بها 





)١(‏ أخرجه البخاری من حديث اين عباس مرفها فى الجپاه باب ۱5۷ ه 
والامام أحمد فى المسند ى ۵ ص۲۳۱ من حديث مماذ واستاده صحيح طی 
شرط الشيخين انظر تعليق الشيخ الالباتی على الحديث الايمان ص ٩‏ ۰۸ 

() الایمان ص ۸۸ہ ۰۸٩‏ 

22 مجموع الفتتساوى = ۷ ص ۰۸۷ 


(؟) القائلون بخلود اهل الكبائر فى انتار هم الخواین والممتزلة » والمعتزلة 
خالفوا الخوارج فى الاسم روافقوهم فى الحک ه فقالوا لاثقول مؤسسن ۰ 
ولا نقول كافريل هوفى منزة بين المنؤلتين ه وهو مخلد يي القيامة فى الثارء 


(۵) سورد البقرة ۰*۸۱ 
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بعض السيئات دون يعض ه وان كان ظاهرها فى التلاوة عاما » لان الله 
قضى على اهلها بالخلود في النار » والخلود فى الثار لا هل الکفر باللسه 
دون اهل الایمان به لتسظاهر الاخيار عن رسول الله صلق الله عليه وسلم 
يان أهل الايمان لایخلدون ليبا غ زان الخلینا فى النار لاهل الککسسسر 
پالله دون اهل الايمان به ه فان الله جل شناؤه قد قرن بقولة * بل مسن 
كسب سيقة واخاطت به خطيشثه ارفك اصحاب النار هم نيها خالدزن * 
قوله " والذين امنوا وطرا الصائحات ايلك اضحاب الجلة هم فيها خاد ون “(أ) 
فکان معلوبا بذلك ان الذين لهم الخلود فى الثار من اهل السيئاث غير 
الذين لهم الخلك فى الجنة من اهل الايمان ٠‏ 

* فان ظن ظان ان الذين لهم الخلكد فى الجنة من الذين امنوا صم 
الذين عطوا الصالحات دون الذين علو السيثات » نان فى اخبار اللسه 
أنه بکفر باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه سیئاتتا ويدخلنا المدخل الكيسسسم 
ما یثیی* عن صحة ما قلنا فى تال قله " بلى من كسب سيكة " بان 
ذلك على خاص من السیتات دون عامپسا. 





* فان قال لنا قائل : فان الله جل ثناؤه انما ضمن لنا كير 
سيكاتنا باجتنابنا كبائر با نشي عنه نما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة 
فى قله " بلى من كسب سيئة ” قيل : لما صح من أن الصغائر غیسسسر 
داخلة فيه » وان المعنى بالاية خاص دون عام » ثبت وس أن القصسسا» 
والحكم بها غير چایژ لاحد على احد الا من وقفه الله عليه بدلالة من خیسر 
قاطع عؤر امن پلذنسه وقد ثبت وصح ان الله تمالی ذكره قد عستی يذلك 
اهل الشرك والكفر به مبشهادة جمیح الامة » فوجب بذلك القضاء على أن اهسل 
الشرك والكفر ممن عناه ائله بالاية » فاما اهن الكبائر فان الاخيار القاطعسة 





۰۸۲ سورة البقرة‎ )١( 





جه 1۱۲ >« 


عذر من پلشته قد تظاهرت عندنا يانهم غير معنيين يهاه فمن انكر ذلك 
ممن دافع حجة الاخبار المستفيضة ه والانباء المتظاهرة » ثاللازم له ترك قطسع 
الشهادة على اهل الكبائر بالخلود فى التار بهذه الاية ونظائرها الت 
جاءت بعموههم فى الوید » أذ کان تأوين القران غير مدرك الا بييان من 
جعل الله اليه بیان القران ٠‏ كانت الاية تاتى عاما فى صنف ظاهرهيا » 
وهی خاص فى ذلك الصنف باطئها » هسئل مدافعو الخير بان اهل الکباشر 
من اهل الاستثناء سو النا منكر رجم السزانی المحصن » وزوال فرش الصسلاة 
عن الحائض فى حان الحيض ه فان السؤال عليهم نظير السوال على 


ھۇلا* سسواء *(۰)۱ 


وکررراية فى أن اهن الكبائر غير مخلدين فى النار عند تفسيره لقولسه 
تعالى " ومن يقتلى مؤمنا متحمدا ٠‏ فجزاؤه جهن خالدا فيها » فضب 
الله عليه پلمنه » وأعد له عذابا عظيما *(۲) حيث يقول فى تفسیر هسذه 
الاية.:” والی القول فى ذلك بالصواب قول من قال معنأه + ومن يقتسسل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه ان جزاه جہنم خالدا فيها » لكنه یمفو او یتفضل 
على اهن الايمان به مرسرله » فلا يجازيهم بالخلود فيها ء کته عز ذكره 
اما أن يعفو بفضله فلا يدخله التار» واسا ان يدخله ایاها ثم يخرجسسه 
منها بفضل رحمته لما سلف عنده من وده عبادة المؤمنين پقطه " يا عيادى 
الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یشفر الذضسوب 


جميعا *(۰)۳ 





(۱) جامع البيآن حا ۱ ص ۲۸۵ ۰۲۸۱ 
)١(‏ سورة اللسا* ۰٩۳‏ 


(؟) سورة الزسسر ۰۵۲ 

















» 11۶ = 


فان ظن ظان ان القاتل أن وجب ان يكون داخلا فى هذه الاية هقد 
يسسسجب أن یکون الشرك داخلا فيها » لان الشرك من الذتسسسسب 
فان الله عز ذکره قد اخبر انه غير غافر الشرك لاحد بقيله " ان الله 
لايغفر أن يشرك به 4 وغفر ما دون ذلك لمن يشاء *(۱) والقل 
دون الشرك *(۰)۷ 
مقون فى تفسیر قله تمالى " ان الله لایشفز أن يشرك*ييغفزما دون ذلك 
لمن يشاء ” ” وقد ابانت هذه الاية ان كل صاحب كبيزة ففى مشيئة اللسه 
ان شاه عفا عنه + وان شا* عاتبه عليه » ما لم تكن كبيرة شركا بالله” (؟) 
فالامام ابن جرير فى هذه التصوص يصور مذهيه فى تخليد اهل الكبائر 
فى الثار ونکر ذلك على المعتلة والخوارج الذين یمتمدون على عبن ايسات 
الويد » ويرى أنه لا بد من تخصيص هذه التصص + وستید فى ذلك 
على اصول مختلفه اهمها التصور, المشظلهرة عن رسول اثله صلى الله عليه 
وسلم بان اهل الكبائر لا يخلدون فى النار ه وانما الذين يخلدون نيبا 
هم اهل الشركه » هناء على ذلك ینبغی أن يكون ظاهر الایات عاسا 
وتفسيرها خاصا » ران السيئة وان كانت شاملة للكبائر جميسما الا ان السرا د 
بها هنا هو الكفر والشرك فقط بدليل عجز الاية وهو الحكم عليهم بالتخليسد 
فى النار ۶ ثم بدليل اقتران جزا* الذين انرا ولوا الصالحات واه 
الجنة بهذه الاية ء ونلاحظ آن الامام أبن جرير يرد تفسير هذه الايسسة 
الى رسيل الله صلى الله عليه وسلم وحده » لانها من القسم الذى ذکسره 





(۱) سورة النساء ۰۸ 
(؟) المصدر نفسه س ه ص ۰1۲۱ 
(۴) المصدر نقسه س ۵ ص ۰۱۲۲ 











= 1۲۱۵ ك 


اليه البيان عن ذلك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه* 


ولاحظ ان الامام ابن جرير فى بيان مسال العقيدة هیان نصوصها 
وتفسيرها انما يعنى عناية خاصة بالنص القرانی » واسلب القران نفسه ه شم 
محاطة صل الايات بعضها بیستی فى هذا الفهم » لیستطیح المفسر أن يصل 
الى وجه الحق فى تفسيرها » وليتم له الهم الدقيق للنص انقراتی » كسا 
يعنى بالاثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوال اهل العلم 
من الصحابة والتایمین رائمة ولما* السلف ۰ 


وقد روی بسنده مجموه من الاحادیث النبية الشريفة شادهاان 
اهل الكبائر غير مخلدین فى النار ء ومن هذه الاحادیث ما رواه بسنده عن 
الهرورين سود قال سمعت ابا ذر يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
انه قال اتأنى جبريل نبشرنى أنه من مات من امتی لا يشرك بالله شيشا 
دخل الجنة » قلت وان زدی وان سرق » قال وان زنی وان سرق ” *)١(‏ 

ولا ریب أن ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى حكم مرتكب الكبيسسرة + 
عدم تخليده فى التار هو امتداد لمذهب السلف » وتاييد لهم فيما ذ هسوا 


اليه من تقرير مسائل العقيسدة + ودفاع عن عقيدتهم ضد شبه خصومم ٠‏ 





(۱) اخرجه الامام ابن جرير فى تهذيب الاثار ح ۲ ص ۱۱۸ البخاری 
فى التوحيد س ١‏ ص ۱۱ + وسلم فى الایمان ۱ ص 15» واين 
منده فى الایسسان ١‏ ص ۱۲۸ بعدة طرق عن المعرور» 

















٩۱۲ =‏ مع 


يقول الطحاوی + " واهل الكبائر من امة محمد صلی الله عليه وسلسم 
فى النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحد ون » وان لم یکئوا تائیین بعد 
ان لقوا الله عارضين (۱) + وهم فى مشیثته وحكمه أن شا* غفر لمم 
ويفا دنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل فى کتابه ” ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشباء ” وان شاه عذبهم فى الثار بعدله ثم پخرچہسم شپسسا 
برحمته 6 وشفامة المائسسین من اهل طافتسه ثم ييعثشهنم الله السسى 


۰ )٩(* چلتسسه‎ 








(۱) لو قال مؤمنين يدل عارئین لكان افضل وایی » لان من عف الله 
طلم یمن به فهو کاثر + وجهم بن صفوان هو الذی اکتفی بالمعرفة 
وقطه باطل ٠‏ انظر شيج الطحاية ص ۰۱٩‏ 

(۲) هي الطحامة ص 4۱1 - ۰۱۷ 








= 1۱۷ = 








الفصل الثأممسسن 


sm 


د فاعه عن عقيد ة السلف فى النبوات 


م كد عد عد عام ع جع عديد جر 


ويشتمل على مبحثين. 


عصمة الانبياء صلوات الله وسلامه يهم أجمعين 
3 مصجزات النیی صلى ألله عليه وسلسسم * 














= ۲۱۸ = 





تعرض الاما ابن جرير فى تفسيره لكثير من المبا حك المشلقة بالنینسواث 


كصفة الرسل (۱) ه والقزق بين طونهم وظوم الكهسان (۲ ) » وكذب من اد ألنيوة ٠‏ 


يقير وجي 

د عوو الانبیا 
بالنبوات » 
ف هبوا اليه 


من میا حت | 


(۲) ب وأولو العزم من الرسل ٤(‏ ) » وصفة ألوحي )١(‏ وم دن 
. © وبين أن د عوتهم وید 2 (1 ) 6 وغير ذلك من المباحث المتعلقسة 
وقد كأن فى هذاه المياحث موافقا لمذ هب السلف وم يدا لهم فيسا 

» الا أنه لم يتعرض لذكر أراء الفرق المخالفة » وضاقشتها الا فى سالتیسن 
لنبوات هما ~~ ۱ 


عصية الائبياء : ومعجزات الرسول صلى الله طيه وسلم ۰ لذ لك نانسسي 


ساتتصر الحد يث على د فاعه عن عقيد ة السلف تى النبوات على هاتين المسالتين نظرا 
لانه لم يتعرسلاراء المخالفين لمذ هب السلف فى غيرهما من الابحات اللتعلقة 


ولم يتوجه بالنقد الى أرائهم رتضید شيباتهم ٠‏ 





انظر جامع البيان < ۱۲ص ۸۰ م 158 6= ۱۵ص ۱۱6 


یالتبوات » 

1 

(۲ ) انظر المصد ر نفسه < ۳ ص ۲۷۸ 
,۳ انظر المصد ر نفسه < ۷ ص 4 ۲۷ 
)£( انظر المصد ر نفسه = ۲1 ص ۳۷ 
)2 انظر المصدر نفسه < ۲۵ ص ٩۵‏ 
(U‏ 


انظر المصد ر نسه < ۲۵ص ۱۱-۱ 6< ۲ ص۲۸۸ 6 = ٣ص‏ 
٩‏ بت ۸۰ وح ۱۷ ص ۱۵ ۰ 








= ۲۱٩ ± 


المبسحث ألاول 


ع ع 


عسمة الانبياء صلوات الله وسلامه يهم مین 


ا من اعت اغيم بت اج مد فد فت جد ات © عت عد عد مد عند جه لشم جد بيد عد م 


توجه الامام أبن جرير بالنقه الى آرا* يعض المخالفين لمذ هب السلف فى 
عصمة الانبیا * صلوات ألله وسلامه طيهم أجمعنين 4 وذ لك فى تفسيره لبعض‌الاسسات 
القرآنية التى تحدثت عن قوع بعض ال نوب والاخطاء من بعض الأثبيا * طیهم صلسوات 
الله وسلامه + فقد توجبه رحمة الله طیه بالنقه الى تحريفاتهم اليا طلة ليعض النصوص 
الشرغية لكي ثوافق ما ذنهبوا اليه من القول فى غصمة الا ابيا من كل صغيرة وكبيسسرة 
ومهم تنزية الانییا* صلوات الله وسلامه يهم على مخالفة کناب الله عر وجل تال 
بعد أياته التی فحدفت ت هن وقوع بعش الخطأيا من الانبياء تأویلا مستتكرا ه ملتسيسن 
لالفاظها مخارج بعيد ةعن الصواب » بواسطة الحيل الضعيفة وتبل بیان دفاع الاسام 
این جرير عن عقيد ة السلف فى عصمة الانبياء وبيان ره علق المخألفین لمك هييسم 
أحب أن اشير الى أن الناساختلفوا فى عصمة الانبياء الى اقرال مثعد ده 3 ۵ وفنسرق 
متبايدة فضهم من يرى جواز وقوع الكباعر يل والكقر من الانيا“ عليهم السلام + ودسم 
الفضيلية من الخوارج » ومع المرجئة يعض الاشعرية ه وتزهوهم عن الكذب فى 
التبليخ الا أن يعن المرجئة أجاز عليهم الكذب فى التبليخ(١)‏ وشهم من يرى وجسوب 
العصمة للانبيا* من التبائر والصغائر بعد النبوة مطلقا » وهم اکر المتكلمين من معتزلة 
واشاعرة وشيعة ٠‏ الا أن الشيمة يجوزن المعصية من الانيياء يهم الصلاة والسسلام 
تقية ٠)5(‏ 





(۱) انظر مقالات الاسلاميين = ١ص‏ ۲۳۱ + الفصل < ٤‏ ص ۲۹ 


زفق انظر الفرق بين الفرق ص ۲۲۱ - ۲۲۲ أصول الدين ص ۱1۸ 6 التحفة الائنا 
عشريةص ١5‏ ضبهاج الكرامه ص ٩۳‏ ء عقاعد الامامية ۳۲ ۳۳ ۰ 











= 1۲۰ > 


وفريق آخر يرون أن الانبياء طيهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر والكبائر 
وش كى ما يتعلق بالتبليخ ٠‏ وصغائر الخسة كسرقة لقمة هویجوزون ماعد! ذلك سن 
السہو والنسيان » غير هلا يقرون على خط دواف! وقع ضهم ذنب فانهم یتوبون نبه 
ويحصل لهم بالتوبة خير كثيرء رهوثلاء هم جمپور أل السنة والجماعة (۰)۱ 

هذ! وقد انتقد الامام ابن جرير القائلين بوجوب عصمة الادبياء مطلقسا 
واتهصهم بمخالفة أقوال السلف » وتأويل القرآن بأرائهم وذلك فى معرش‌تفسیره لقوله 
تعالى ( ولقد هتت به وت بها لولا أن رای برهان ریه ) (۲) حيث يققى ( واا 
أأخرون ممن خالف اقوال السلف تاولا القرآن بآراشهم فانهم قالوا فى ذلك أقوالا 
مختلفة ه فقال بعضهم : معناه ولقد همت المرأة بیوسف» وهم بها أن يضيب ا 
أوينالها بمكروه لمع به ه سا اراد ته من المكروة لولا أن یوسف رای برهان ریه + وكفه 
عن ذلك عا همتیه من آذ اها لا انها ارتدعت من قبل نفسها » قالوا والشاهد على 
صحة ذ لك قوله ( كذ لك لنصزق هه السو والفحشاء ) (۳ ) قالوا فالنسوء هوما كان 
هيه من آذ اها » وهو غير الفحها* + وتال آخرون شهم؛ معنى الكلام #ولقسد ٠‏ 
همت به ه فتتاهی الخبر ضها ه ثم أبتدى؟ الخبر عن يوسف فقيل ره بہا يمسف 
لولا أن رای برهان ریه ليع ينها ه ولكه رأى برهان ربه ظم يهم بها ه كما قيل ( ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان الا قليلا ) ٠)5(‏ 

واترتی‌طی هذ ين القولين يان الثانی مخالف لاسلرب المرب فى الخطاب 
انیم لايقد مون جواب لول تیلہا رأشپما مخالفان لاقوال جميع أعلى العلم بتا يل 
القرآن الذين عهم يو“ خذ تاويله ٠‏ ش ش 





(۱) انظر القصل ح ص ۲٩‏ ۳۰ ه الشفا للقاضى عياض ۲ص ۲۲۷ » عصمة 
الانییا*ص ١‏ هصحیح سلم بشرح النووی < ٣‏ ص ۵۲ » شهاج المسنسة 

۲ < ۱ص ۱۷ ۰ 

() سورةيوسف ۲4 

() سورة یوسف ۲ 

۱۸۵ سورةالنساء ۸۳ ۰ جام البیان < ۱۲ص‎  )( 


١ 








a 1۲۱ = 


یقول الامام ابن جرير فى ذلك ( ويفسد هذين القرلين أن العرب لا تقدم 
جواب لولا قبلا ءلا تقول لقد قىت لولازيد » وهی تريد لولازید لقد قمت ه هذا سح 
خلافهما جميع أهل العلم بتاويل القرآن الذين غم يؤخذ تاویله ) (۰)۱ 

وواضح جدا أن الامام ابن جرير یتیب على اصحاب هذ ين القولين انكارصم 
له يوسف عليه السلام يا مرأة العزيز ۾ تنزيها له من الوقعثق المعمية » وقأويلسة. 
على خلاف قبل أأهل العلم من الصحابة والتايمين الذين ذكروا أن کی واحد همسا 
هتيصاحيه (۲ )ثم بين أن الصواب قى ذلك أن کل واحد شهما هت يصاحيه ۾ کنا 
آخبر الله جل ثناو؟ ه يذلك ٠‏ للا أن رای يوسف يرهان ربه ۰ 

يقول الامام ابن جریر فى ذلك : ( وازلی الاقوال فى ذلك بالصياب أن يقال 
أن الله جل ثناواه أخير عن همتیوسف وامرأة ة العزيز کل واحد ضیما بصاحبه » لولا أن 
رای يوسف برهان ربه ٠‏ وذلك أية من أيات ربه زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من 
القاحشة ۰۰۰۰ والصواب أن يقال فى ذلك ما قاله الله تبارك وتحالی » والایسان 
به » وترك مأ عدا ذلك الى عالمه ) 435 وواضح جدا أن الامام ابن جرير يجسوز 
وقوع صخائر الذ نوپ تألهع ضحوه على الانبیا* بد ليل قول ( لولا أن رأى یوسف‌برهان 
ربه وذ لك أية من یات الله زجرته عن ركوب با هع به يوسف من الفاحشة ) © وختسسم 
رأيه كما لاحظنا يكلام جميلى وضح مضه جه الذى سیر عليه وهو أن يقال فى شل 
هف متالا مور ما قاله الله تمالى » وعدم تاویلها عن حقيقتها » والایمان يهاه وترك ماعدا 
ذلك الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 





(1) المصدر نفسه = ۱۲ص ۱۸۰ 

(۲) ذکرالاما ابن جرير بسنده طائفة كثيرة من اقوالیم فى هم يوسف وامرأة العزیز 
كل واحد ضنهما بالاخر فقد ذکر عن اين | هباس ومجاهد وسميد بن جبير 
وعكرمة انظر المصد ار نفسه < ۱۲ص ۱۸۲ ۱۸۵ 

(۴) المصدر نفسه = ۱۲ص ۱٩۹۱‏ 





= 1۲۲ = 


ویو كد ما ذ هب اليه من هم يوسف عليه السلام بالمعصية تفسيره لقره 
تعالی حكاية عن یومف عليه السلام ( وما أبرىء نفس ان النفسلأمارة بالسو الاما 
رحم ريي أن يبي غغوز رجيم ) )١(‏ . 

يقول فى تفشير هذ ف ألاية ؛ ( یقول يوسف صلوات الله عليه ( وبا أبسسريء 
نفسي ) من الخطأ والزلل فاؤقييها »* أن النقس لأمارة بالسوة * يقل ان النفسؤْس 
نفو العباد تاره يما تهواه ٭ وان كان هوأها تی غیر با فية رفا الا نے 
الا أن يخم ری من شاء من خلقة + فيدجبيه من اتباع هرأهأ 6 وطاخه فيما تاره 
به من السوه » ۰۰۰۰ أن الله ذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه » بتركه عقويتسسه 
عليه + وفضيحته يهأ ؛ رحیم به بعد تویته آن یمذ به عليها ” (۲ )۰ 

وينفى الامام أبن جرير عن الانبیا* الكفره وقد جا* ذلك فى محرتن‌رد ه عى 
الذين زعموا أن معنى قرول الله تعالى حكاية عن یس‌طیه السلام * فظن أن لسن 
نقد ر طیه ” (۲ ) أن ریه يعجز عما اراد به ه ولايقد رعليه ٠‏ 

يقول الامام ابن جرير فى رده على القائلين بپذ! القيل : ( وانما قل 
ذلك أولى يتأويل الكلمة » لانه لا يجوز أن ينسب الى الکفر » وقد اختاره لنبوته » ووغه 
بان ظن أن ربه يسجز عم اراد به 4 ولايقد ر عليه » وصف لديائه جهل قدرة الله 
وذلك وصف له باکر » ویر جافز لاحد وغه يذلك) (6) 

واختار الرأى القائل بان يوس عليه السلا قاضب ريه فماقيه بالحبسسس 
وضيق عليه عقوية له على مغاضبته ۰ 





۰ ۵۲ سورةيوسف‎ )١( 
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(15) المصدر نقسه = ۱۷ص ۷۹ 











YT =‏ هم 


يقيل الامام ابن جرير نی ذلك : ( وأولى هذه الاقوال فى تاريل ذلك خدى 
بالصواب قول من قال خی يه فظن يسان لن نحبسه رفضيق عليه + عقوبة على مفاضبته 
ينه)(1)ة 

وق روى هذا الثفسير عن ابن عياسة ومجا هد وقتاد ة والضحاك (۲ ) ضلاحظ 
أن ما ذ هب اليه الاماماین جرير فى جواز المعصية على الانبياء هو امثد اد لبة هسب 
السلف » وتأييد لهم حيث اعتير تلهم هو الى الاقوال بالصواب + 
ش ورد على الذين نفوا أن يغاضب نبي ره يقوله ( يعد أن بين وجه الصواب 
فى تفسير الاية : ( وهذا القول انی قيل من قال هب عن قومه مشاشبا لربه ابه 
يتأويل الاية » وذ لك لد لالة قوله ( فظن أن لن نقد ر عليه ) على ذلك ه على أن الذين 
وجهوا تأويل ذلك الى أنه ذ هب مخاضيا لقومه » انما زعموا انیم فعلوا ذلك استکارا 
ضهم أن يغاضب نبي من الانییا* ربه واستحظاما له وهم بقيلهم أنه ذهب مقاضيا لقومه 
قد د خلوا فى أمراعظم مما انكروا ۾ وذلك أن الذين قالوا ذ هب مغاضها لربه اختلقوا فى 
سيب ف هابه ایشا + تقال بعضهم انما فعل ما فمل من ذلك كراهة أن کون بين سوم 
قد جهرا طيه الخلف نبا رد هم + واستحياضهم ولم يعلم السیب الذى دقع به هسم 
البلا* » وقان يعنر,من قال هذا القول كان من أخلاق قوم الذين فارقهم ققل من جربوا 
عليه الكذ ب عسی أن يقتلوه من اجل اه وعد حم العف اب ه فلم ينزل ما وض هم من ذلك ٠‏ 

وقال آخرون انما غانب ره من أجل أنه امر بالمصير الى قوم لینذ رهم باسسه 
فسالل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوس اليهم + فقيل له الامر أسرع من ذلك ء ولم ينظر 
حتى شاء أن ينظر لياأخذ نملا ليليسها » فقيل له نحو القرل الالى * وکان رجلا فسى 
خلقه ضيق فقال اعطنى رس أن أخذ نعلا فذ هب مغاضبا )(۳) وذ كر أن هذا القمول 
موي عن الحسن البصرى (؟ ) ويعلق على هذين القولين بشما د ون من رسفه باه 


۷۹ المصد ر نغسہ < ۱۷ص‎ )1١( 
۷۹ انظر المصدر نفسه = ۱۷ص ۷۸ہ‎ )۲( 
۷۷ المصد ر نفسه = ۱۷ص‎ (*) 


۷۸ انظر المد ر نفسه = ۱۷ص‎ )٩( 
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ذ هب مغاضبا لقومه يقل فى ذلك : ( وليسنى واحد من هذين القولين من وسف‌نيي 
الله يضسصلوات الله عليه شیی ۶ الا وهو د ون ما وصقه يه الذين قالوا ذ هب مغاضبا 
لقومه لان ذ هايه عن قرمه متاشیا لهم » وقد آمره الله تمالی بالمتام بين هرهم 
ليبلضهم رسالته » ويحذ رهم بأسه وعقوبته علو, تركهم الايمان به والحمل بطاعته ه لاشك 
أن فيه مأ فيه 6 ولولا انُه قد كان صلى الله عليه وسلم أش ما قاله الذين وصفوه بالخطيكة 
لم يكن الله تمالى ذكره ليعاقيه المقوية التى ذكرها فى كتابه » ونصفه بالصفة السسی 
وسفه بسها وفيقول لنبيه صلی الله عليه وسلم ( ولا تكن كصاحب الحوث اف نادي وهسسو 
مکظوم ) (۰)۱ 

وتحد ث عن معصية اد م لربه فى تفسیره لقوله تعالی ( وصی أدم ربه ففوى ) (۲ ) 
واثبت أن أذ م وقعت منه المعصية بمخالفته امر ربه ۰ ۱ 

1 يقول الامام ابن جرير ٠‏ فى تفسیر هذه الاية( مخالف مر ربه فتعدى الى 
ما لم يكن له أن یتحددی عليه من الاكل من الشجرة الت نهاه عن الاكلى نها » شم 
اسطفاه ربه من بعد معصيته ایا ه فوزقه الرجوع الى ما يرضى عه 6 والعمل بطاعته 
وذ لك هو كانت توبته التی تایپا عليه وهد اه للتوبة فوفقه لپا ) (۳ ) ٠‏ 

وهناك امثلة كثيرة على وقوع الذنوب من الانبیاء طیهم السلاة والسلام ذكرها 
الامام ابن جرير فى تفسيره لاحاجة ينا لذكيرها ۰ 

والقصد من ذلك أن الامام ابن جرير 6 يقر يعصمة الانبياء صلوات اللسسه 
وسلامه طیهم .© ویجوز وقوع الذ نوب ضهم لورود ذلك فى کتاب الله عر وس سل 
وفى سنة رسوله صلی الله طيه وسلم + ولا يتحرج من اطلاق ما أطلقه الله سبحانه وتمالى 
على بعش أثبيائه من الخطأ والعصيان كما يفمل بعش أهل التأویل الذين وصل بهسم 





۷۸ المصدرنفسه = ۱۷ص‎ 6 ٩۸ سورةالقلم‎ )1١( 
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الغلو فى العصمة الى انکار ما ثبت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة من وقوع بع ض الف نوب 
من الاد بياء والتماس المخارج الپزيلة التى :اقش كتاب الله وسنة رسوله صلی الله طيه 
وسلم ولا تصح فى معقول ولا لغة 6 وه كذ ذلك ما ذ کرناه عن موقفه من أهل التاؤيل 
الذين لوا هیوست طيه السلام » والذين الوا مغاضية يضسطيه السلام له ٠‏ 
ولا ريب أن موقف الامام ابن جرير من الموولین فى عصمة الانبياء » واتباعه لائمة وطماء 
السلف كيا رأينا فى الحصمة ه هو دفاع عن ید ة السلفمن جهة 6 وابتداد وتأكيد 
لمق هبهم من جهة أخرى * 

ینزید هذا الامر وضوحا فقيل : أن ما يعتقده الامام أبن جريز فى فصسة 
الاتبیا* هو ما يعتقده جمهور السلف الصالح ء وهو امد اد لمذ هبهم یقول أبن قتيبة 
فى معرنر,انتقاد » بعش أهل الكلام الذين حرفوا النصوص الشرعية لكي توافق مذ هبهسم 
فى عصمة الانبياء من کل صغيرة وكبيرة على الاطلاق ( یستوحتی‌کیر من الناس‌ان يلحقوا 
بالانبياء ف نویا ويحطلهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل 
ذکره واستكراه التاويل » وطی أن يلتمسوا لالفاظه المخارج البعید بالحيل الضمیفة) )١(‏ 
وذ کر كثيراّمن تحريفات.م + ورد عليهم ردا بلیغا (۰)۲ 

ويقول شيخ الاسلاماین تيمية : ( والقول بان الائيياء معصومون عن الكبائسر 
د ون السفائر هو قول اكثر طما* الاسلام وجمیح الطوائف حتى أنه قول أكثر اهل الكلام 
كما ذكر ایو الحسن الامدى أن هذا قول اكثر الاشعرية وهو أيضا قول اكثر أل 
التفسير والحديث والفقهاء ۰ بل هو لم ینقل عن السلف والائمة والصحايه والتابعين 
وتأبصيهم الا مايوافق هذا القول ) (" ) ویقول فى موطن آخر: ( راما ما نله 





(۱) تال مشكل القرآن ص۲ ٤٠‏ 
(۲) انظرالسد رنفسه‌س 2۰۲ ۰ 205 تاریل مختلف الحديشص 184٠‏ ۱۸۱ 
) مجموع الفتأوى < 4 ص ۳۲۱۹ 
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ضهم أن الانبيا* غير معصومين فپذ! الا طلاق نقل باطل ضهم فانم متفقون ‏ ای 
السلف ‏ على أن الانبياء معصرمون فيما يبلنرنه عن الله تعالى وهذا هو مقص‌ود 
الرسالة قان الرسول هو الذى يبلغ عن الله آمره هيه وفیره » وهم معصومون فى تبلیخ 
الرسالة باتفاق السلمین بحیث لا يجوز أن تقر فى ذلك شي" من الخطاً aon‏ 
وأما قوله قد يقع نهم الخطأ فيقان له هم متفقون على انهم لايقرون على خطاً فسسى 
الدیناسلا ولا على فسقء ولا کاب نی الجلة كل ما يقد فى نبوتهم وتبليغ هم 
عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيبهم عه ه وعامة الجسپور الذي نيجوزون عليهم 
السغائر يقولون انهم معصومون من الاقرار طيم! فلا يصد رهم ما يضرهم ) (۱) ۰ 





() فاج السنةح اص ۱۷ 














معجزات النبى صلی الله عليه وسلم 


ال كك مم م دع د بو د 


تكلم الامام ابن جرير فى تفسيره على كثيز من معجزات الانپیا* صلسوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 6 وخصص بعش معجزات سیدنا محمد صلى اللسه 
عليه وسلم بالبیان والتفصيل هفیر أنه لم يتعرض لاراء المخالفين لعف هسب 
السلف الا فى معجزة الاسرا* والمعراج ه فقد تعقب قولهم ان الاسراء كان 
بالري دون الجسد ٠‏ بالنقد الشدید ه واورد طیهم مجموة من الاعتراضات 
النقلية والعظية ٠‏ وذلك فى معرض تفسيره لقرله تعالى : ” سیحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحوام الى المسجد الاقصی الذى باركاأاً 
حوله لئريه من أياتنا انه هو السمیح البصير *(۰)۱ 


يقول الامام ابن جرير : 

* والصواب من القول فى ذلك عندنا ان يقال : أن أأله اسری بعبده 
محمد صلى الله عليه وسلم من المسچد الحرام الى المسجد الاقص ‏ كسا 
أخبر الله عباده ه وكما تظاهرت به الاخپار عن رسول الله صلى الله علیسه 
وسلم ه أن الله حمله على اليراق حين اتاه به ه وصلى هئالك بمن صلسسی 
من الانبياء والرسل » فاراه أنثه ما اراه من الايات ٠‏ ولا معنى لقول من قسان 
أسرى بروحه دون جسده ه 
لان ذلك لو كان كذلك ثم يكن فى ذلك ما يوجب ان يكون ذلك دليلا طسی 
نبوته © ولا حجة له على رسالته » ولا كان الذين انکروا حثيقة ذلك سسن 


اهل الشرك » وکائوا يدفمون به عن صدقة فيه » اف لم يكن كرا عندهسسم 





(۱) سورة الاسسراء ۰۱ 
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ولا عند احد من ذوی الفطرة الصحيحة من بنى ادم أن يرى الراش شهسم 
فى المنام ما على مسيرة سنة ه نكيف ما هو على مسيرة شپر أواقل ؟ مد 
فان الله انما أخير فى کتایه أنه اسری بحبده + ولم يخبرنا انه اسری يسروح 
عبده ه ليس جائز لاحد أن یتمدی با قال الله الى غيره ه فان ظن ظسان 
أن ذلك جائز اذ كانت العرب تفمل ذلك فى كلامها » كما قال قاعلهم: 
حسبت بغام راحلتی اتا × وبا هی وب غيرك يالمنسساق 

یمنی حسبت ینام راحلتی صوت عناق ه فحذف الصوت واکتقی مه بالمتسنا ق 
فان العرب تفعل ذلك فیما كان مهوا مزاد المتكلم شيم به من الکسسانم 
ثاما نيما لا دلالة عليه الا بظهوره » ولا یوصل الى معرفة المتكلم الا ببياسسهه 
فانها لا تحذف ذلك ه ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قيله " اسسری 
بمیسده * اسری برع عبده »بل الادلة الواضحة ء والاخبار المتتابعة عسن 
رسون الله صلی الله عليه وملم ان الله اسری به على دابة يقال لیا 
البراق » ولو كان الاسراء يروحه لم تكن الرج محميله على البراق اذ کات 
الدواب لا تحمل الا الاچسام » الا ان يقل 0 أن معنى قلنا اسسسرى 
پروحه + رای فى المنام انه اسرى يجسده على البراق © فیکذب حينئد بمصنی 
الاخبار التى ریت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبر یل حطسسه 
على اليراق ه لان ذلك اذا كان مناما على قول تافل هذا القول » ولسم 
تكن الرج عنده سا تركب الدواب » يلم يحمل على البراق جسم الثبی طسی 
الله عليه وسلم ٠‏ رلم يكن النیی صلى الله علیه وسلم على قوله جيل على 
البراق لا جسمه ولا شي” منه » رصار الامر عنده كبعض احانم التاتمسسین » 





)١(‏ المناق الاش من المسزه 
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وذ لك دنع لظاهر التنزيل » و تتایمت به الاخبار عن رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم وجات به الاثار عن الائمة من الصحابة والتابعين (۰۱ 


ورد على ادلة القائلين بان رس الله صلى الله عليه وسلم لم یصسل 
پلائبیا» فى بيت المقدس ه وان متسدراه صلی الله عليه وسلم كان بروصه 
دون چسسده وان الذى روی عن الثبى صلى الله عليه وسلم من أخيباره 
عما عاين من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ٠‏ وراى من المجاشب 
في النسنوات: ۶ وي الله اليه ما ایس اليه فى طك الليلة ۶ وافتراضسه 
مأ افتزض عليه فیپا من الصلوات المكثونات ‏ انما كأن ذلك كله رؤيا شنم 
لارؤيا يقظة ه رد على هؤلا* جميعا بقطله ” اما ما روى عن حذيفسسة 
اليمان من قله : ان التیی صلى الله عليه وسلم لم يصل فى المسجد الاقصی 
ليلة أسرى به (۱) » ولا نز البراق حتى عاين من عنیم قدرة الله عسسز 
وجل ماعاين » ثم رجح الى المسجد الحرام فقيل مه قاله تاولا منه ظاهر ما 
فى التلاوة » وذلك ائه لا ذكر فى القران ان رسول انله صلى الله عليه وملسم 
صليثي المسجد الاقصى ٠‏ فقال فى ذلك بحسب ما كان عنده من علم دلسسسله 
ولمله الا يكون كان سمح من النبى صلى الله عليه وسلم اخباره عن نفسه ائسسه 
صلى فى المسجد الاقصی تلك الليلة »او أن يكون سمعه يخبر بذلك شسسم 
نسيه ه فالصواب كان له ان يقول من القول فى ذلك ؤيره ما هو المحيس سح 
عنده ه ولیس انکاره ما انكر من ذلك أن کان صحيحا عنه ما روی فى ذلك 
بدافع شهادة من شهد على رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه سمعه يخبرعن 
نفسه إنه صلى فى المسجد الاقصى ليلة اسرى به » وان الانبیا* جمعصوا له 
هنالك فصلى بهم » وذلك أن العدل أذ! شهد يشهادة على مشهود عليه 





)9( حدیث حذيفة اخرچه الامام أبن جرير فى تفسیرہ د ۱۵ ص ۱۵ ۱۲ 3 
تهذيب الاثار ح ۲ عن ۲١‏ ء والحاکم فى المستدرك بح ۲ ص۹٢۲‏ ء والاما م 
احمد فى المسند باختلاف يسير ح ه ص ۰۳۸۷ 
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لم تبظل شپادثه عند احد من علناء الامة ه يقل قال هلا صحة لهسذه 
الشهادة ء أولا حقيقة لها اذا لم يكن لقائلى ذلك حجة غير قوله لاصصة 
لها ولا حقيقة » فحذيفة رحمة الله عليه انما أحثع بقيله ان النبى طسسی 
الله عليه وسلم لم يصل فى المسجد الاتصی ليلة أسرى به على من انکنمسنز 
قوله بان الله تعالى ذكره لم يذكر فى كتابه انه صلی فيه » راتمأ ذكنتر 
فيه أسراءه به فقال " سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقسی الذى باركنا حيله لنريه من ایاتتا ” وليس للقاعل 
ان الثبی صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه تلك الليلة فى ذلك من الحجة 
الا وفيه لمن قال انه صلى فيه مثلها » وذلك انه لا خبر فيه من الله تمالسی 
عن رسوله صلی الله عليه وسلم على أنه صلی فيه ه ولا أنه لم يصل فیسسه» 
ولا انه نزل عن البراق ه ولا انه لم ینزل عنه ه ولا انه ريطه 6 ولا ائسسه 
لم يريطه ء وائما فيه الخير عن انه اسری به من المسجد الحرام السى 
المسجد الاقصى ليريه من اياته » وانما قال من قال : أن الثين صلى الله 
عليه وسلم صلى فى المسجد الاقصی لك الليلة رواية عن رسول ائله صلی 
الله عليه وسلم وخبرا عنه انه قال : صليت فيه » ولیس فى خبره عن نفسسه 
بذلك خلاف لسشي* من اخبار الله عنه الذى ذكره فى قيله * سبحسان 
الذى اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی السذى 
بارا حه * بل ان يكون ذلك تحقيقا لما فى هذه الاية أشبه من أن يكون 
له خلتقا » وذلك ان الله 
تمالی ذكره اخبر فیهسا انه اسری به من المسجد الحرام الى السجد 
الاقصى الذى بارك حه ليريه من اياته » ومن عظیم ایاته أن يكون 
جسع له من خلقه من قد مات قبل ذلك بالاف اعوام احياء فصلی بپسسسم 
وخاطبوه وخاطبهم ء وكلموه لمهم ٠‏ فاعظم بها اية واجلل بها عبرة ه وضی 
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فى ردوده بعد أن آورد مجمعة من الاحادیث تشهد لصحة با ذهب الیسه 
من أن ألتنی صلى الله عليه وملم صلى ببيت المقد س بالائبياء (۱)» قاقلا 

© واما نا زوى عمن روى عله أنه ما ذکر عن الثبى صلى الله عليه وسلم من 
اسرا* الله مز وجل من المسجد الحرام الى المسجد الاقضق وبا ذكر سه 
انه عاين هنالك » وفى السسسرات البح من عظيم قدرته انما كان ذلسسنه 
كله رؤيا ني لا رؤيا يقظة »فقيل ظاهر الكتاب على خلاقه دال » رالتتوسل 
على فساده شاهد » والاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنیره متظاهرةه 
والروايات يبطرله واردة » 


فاما دليل ظاهر كتاب الله على خلافه فقيله ” سبحان الذى اسرى 
بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی باركنا حوله لغريسة 
من ایاتتا ” ثاخبر تبارك وتعالى أنه اسرى بعبده من المسجد الحرام السی 
المسجد الاقص معلما بذلك خلقه قدرته على ما فمل به مما لا سبيل لاحد من 
خلقه الى مسثله الا لمن مته من ذلك شل الذى مکن منه نيه محمد! صلسی 
الله عليه وسلم ه ودالا بذلك من فحله به على صدقه وحقيقة نبوته » اذ کان 
ذلك من المعجزات التى لا يقدر من البشر عليه احد الا من خصه الله بشل 
ما خصه به ولو كان ذلك رؤيا نوم لم يكن فى ذلك على حقيقة نبوة سول 
الله صلى الله عليه وسلم دلالة » ولا على من احتج عليه به من مشرکسی 
قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسيله حجة » ولا كان لانکار من انکسر 
من الشرکین مسراه من مكة الى المسجد الاقصى ورجوه الیپا فى ليلسة 
واحدة وجه معقول ٠‏ اذ كان معقولا عند كل ذى فطرة صحيحة أن الانسسان 
قد يرى فى منامة فى الساعة ما على مسيرة سنة من موضح مامه من البسسلاد 
أو أكثر ۰۰۰ وفى تظاهر الاخبار عن مشركن قوم رسول الله صلى الله عليسسه 





)١(‏ انظر تهذيب الاثارى ۷ ص ۸۳ - قم 











= WY م‎ 


وسلم بانکارهم ما اخبرهم به رسول انله صلی الله‌طیه وسلم 

من مسراه من المسجد الحرام النستى 
المسجد الاق ارشع البرهان ء وأبسين البیان ان ذلك كان شهسسسم 
لاخبار رسون الله صلى الله عليه وسلم اياهم من الخبر بنا كأن متتما عندهم 
فحله على من کان بل خلقتهم پٹیتہسم »© من چمح البشر ء فاما ما كان 
جائزا وجوده ه سنا كينه من كل من كان بمثل هيئتهم وفطورا شسسل 
فطرتهم ثفیر جائز منه التكذيب به » ومستحیل من رسول رب المالسین ان 
يكون احتج عليهم به ه ولا شك أن الناثم قد یری فى نومه مما هو ابعد من 
مسافة با بين مكة وبيت المقدس انه به » وانه يعانى به امورا ويقضى به اوطارا ه 
والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تحتج على من ارسلت اليه لصدقبا 
فيما ينكره المرسلون الیپم من نبوتها الا بما يعجر عن له جميح البشره 
الا من ايده الله جل ثناؤه بش ماآیدهم به من الاعلام والادلة» 


راما الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتظاهرة ياتنه 
قال ” اتانی جبريل بالبراق فحطلنى عليه ه فساريى حتى اتینا بي 
المقدس )١(”‏ ولا شك أن الارواح لا تحمل على الدواب » راما تحمل عليها 
الاجسام ذوات الارواح قير ذوات الارواح ه فى اخباره صلی الله عليه 
وسلم انه حمل على البراق, الا بانه عن خطا قول من قال أن خبر الله 
تعالى ذكرة عن نبيه صلى الله عليه وسلم انه اسرى به ليلا من المسچسد 





الاقصی ه انما هو خبر مئه عن انه أسرى بروحه دون جسمه همع آن فسی 


الول رکے 
(۱) اخي اتطبیقی نحوہ فى تہذیب الاثار ۲ س ٥۸‏ ه والتفسير ح ٠١‏ 
ص ۵ ے٦‏ ه والیخاری فى مناقب الانصار = ۷ ص ۱۹۲ ه طم لذ کسر 


حدیث الاسرا* بتمامه لشهرته وطیله ٠‏ 
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خپر شداه بن أوس عن ابى بكر الصدیق رحمة الله عليه انه قال لرسسول 
الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة اسری به ” طليتك البارحة فى مظانسك 
فلم أصيك *(۰)۱ واجابة رسول الله صلى الله عليه وم ایاه‌یان جبریسل 
حیلة فى ظك الليلة الى بيت اثبقدس ه الان الواضح ائه سار بشفسه تلك 
الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ١‏ والابائة عن خطا قسسسول 
من قال انما كان ذلك روٌیا منام » وینحو الذى قلنا فى ذلك تتابمت الاخبار 
عن عامة السلف (۲) ۰ 


وروی بسنده عن اہن عباس فى تفسير قوه تعالی " رما چملنا الرژیا 
التى اريناك الا فتنة للناس ” (۴) قال هى رؤيا عين اريها رسول اللسسه 
سلى الله عليه وسلم ليلة اسری به ليست رؤيا ضام *(4) وروی بدحس‌سوه 
عن طائفة من علماء التابعين كالحسن البصری » وابن جريح ٠‏ رتتاد ةء وسعيد 


أبن جبير یرهم )5(١‏ 


من خلال با تقدم نستطیح أن لخص دفاع الامام أبن جرير عن عقيسدة 
السلف فى معجزة الاسراء والمعراج یالنقاط التالية : 


)١(‏ حديث شداد بن اوس اخرجه الامام ابن جرير فى تهذيب الاشار 
ى ۲ ص 44485 ه وذکره الپیشی فق مجمع الزواگه < ١‏ ص ۷۳ ومزاه 
للبزار والطبرانی فى الكبير » وذکره ان كثير فى تفسیره ح ۲ ص۱۳ ب 
۶ هزاه للبیبقی ه واخرجه البیپقی فى الدلاثل بى ۲ ص۱۰۹ وانظسسر 
تعلیق محقق تپذیب الاثار < ۲ ص ۰۸ 

(؟) تپذیپ الاثار = ۲ مقتطفات من ص ۰۸۷-۸۱ 


(۳) سورة الاسراء ۰1۰ 


( ) اخرجه الامام ابن چریر فى تهذيب الاثار < ۲ ص 4۸۷ والتفمیسر 
ى ۱۵ ص ۱۱۰ ۵ وائپخاری = ۷ ص ۲۰۳ هت ۱۱ مب ۰۵۰ 
(o)‏ جامع البیان چ هلاص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ 
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يرفض الامام ابن جرير الراى القا أن الاسرأة كان بالرج فقسطه 

والقيل بان الروية الت راها زسول الله صلی الله عليه وسلم كانت رها 

طام لا يقظسةء 

ی رأية فى ذلك لى امترات كثيرة پا الصنيع القرانى تشسسهء 

لاله لو كان الاسرا* بائین لجاء ألقران صییحا بذلك. 

وكذلك تظاهر الاغبار عن رسؤل الله صلق ألله عليه وسلم بخطه طنسی 
الیراق » لان الرین لا تحمل على الدراپ ه واندواب لا تسیل 

الا الاجسام ٠‏ ركذلك اجمام الحجة من السلف على أن مسزاه صلسسی 

الله عليه وسلم كان بالرج والجسد » وان الرؤية التى راها کانسست 

رؤية يقظة لا رؤية نسسى + 

استدل على صحة رایة بدلالة الايسة القرائنيسة ء والاحادي 3 

النبية الشريفة ه وأقوال الصحابة والتايمين الذين سمعوأ رسول اللسه 

صلی الله عليه وسلم يعدث انه اسری به من المسچد الحرام السسی 

المسجد الاقحی + وصلى بالنبیین هناك » وقول أبى بكر الصدیق ری 
الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم طلبتك البارحة فى مظانسك 

فلس اصبسسك ۰ 

واستدل لصحة رايه مطلان الراى الاخر كذلك يدليل امتق 

من اصل معنى المعجزة » لان الاسراء بالري ليس فيه من الاعجباز 

شي* ء ولم يكن داتما قريشا الی تكذيبه » اذ انه لا يفترق فى هسذه 
الحالسسة عن الرؤيا التى يراها النائم مما لایضر معه النکذیسسب » 





ولا يفيد به التصديق شيشا ۰ 
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(۵) رد على الادلة التى استند الیپا المخالفون بان حذيفة كان انکسازه 
لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالانبيا* فى بيث المقدس يناه 
على فهمة للاية ٠‏ أوائه سمح الرسول صلى الله غلية وسلم يحسسسدث 


بحديث الاسزاء ونسیه ه والاية لا غيد انه صلى بالاقبيام بيت 





المقدس ه فلا حجة فى رای حذيفة لان الاخباز جاءت من صلاشننه 
بالانبیاء فى بيت المقد س من طییق حدیث رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم عن نفسه ء وهذا لم يتطرق اليه حذيفة زشی الله عضه ءه 
اما الالة الى اعتمدوا ليا فى ان الرؤية ألتى رأها ليلة الاسراء 
كانت رؤيا شام ثانه اعتيرهأ مخالفة للقران وألتصوی الكثيرة عسسن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » واصحانة والشايمين ؤلماء السليف 
التى فيد انها رؤيا يقظة لا رؤيا ضام » ولانها كذلك تخالف مسنى 
الاعجاز الذى دما قريشا الى كذيبه صلوات الله وسلامة عليه ء 


هذا وقد تمش الامام أبن جرير للحديث عن معهزة انشقاق القسره 
واثيت هذه الممجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء وذلك فى تفسيسسره 
لقره تعالى " اقتريت الساعة وأنشق القمسر ” (۱) حيث يقي فى تفسيسر 
هذه الاية : ” يقل جل تناؤه : وانلق القمر » كان ذلك فیما ذکسر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو بمكة قيل هجرته الى المدينة» 
وذلك ان كفار اهل بكة سألوه اية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر 
اية حجة على صدق قوله ه وحقيقة نبوته » تلم آراهم أعرضوا وکذبوا » وقالسوا 
سحرنا محمد على الله عليه وسلم *(۲) وذكر مجموة من الاثار عن السحایبه 


(۱) سورة القمسر ۰۱ 


(؟) جامع الییان ح ۲۷ ص ۰۸6 
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والتابعين تؤيد ما ذهب الية من اثبات معجزة انشقاق القمر فلقتین حجسة 
واية على صدق قله صلی الله عليه وسلم وحقيقة نبوته۱(۰) 
وتحدث كذلك عن معجزة رسون الله صلى الله عليه وسلم الخالدة ء 
وهى معجزة القران الكريم بحديث جميل موجز وذلك فى تفسيره لقطسه 
تعالى ” ام يقزلون افتراه » قل فاتوا بعشر سور له بفتریات » وادعسوا 
© من انفتطعم بن دون الله أن کنتم صادقين "(۲) حيث يقيل فى تفسير هذه 
الاية * يقيل تمالی ذكزه لنبيه محمد صلى الله وسلم كناك حجة على حقيقة 





ما اتيتهم به ودلالة على صحة تبوتك هذا القران من سائر الايات غيره » 
اذا كانت الايات اننا كون لمن اعطیها دلالة على صدقة لمججؤ يح الخلنق 
عن ان ياتوا بشما ء وهذا القران جنيع الغلق عجزت عن أن ياتوا ببظة 
فان هم قالوا أفتريته : أى أخظقته وتكذبته ۰۰ فقل لهم ياتوأ بعشر سور 
مثل هذا القران مفتريات یمنی مفتصلات مختلفات ان كان ما اتيثكم به سسن 
هذا القران مفتری ه وليس باية معجزة كسائر ما سئلته من الایات کالکسنز 
الذى قلت : هلا انزل عليه »او الملك الذى ظمم هلا جاه معه نذیسسرا 
له مصدقا ء فائكم قوی » وانتم من اهن لسائى » وانا رجل منکم » ومحسال 
ان اقدر اخلق وحدی مثة سورة واریح عشرة سورة ولا تقدروا پاچمعکسسم 
أن تفسررا وتخطتوا عشر سور پا » ولا سيما اذا استعنتم فى ذلك بسن 
تم من الخلق يقي جل ثناؤه قل لهم وادعرا من استطمتم أن تدعوهم 
من دون الله » يعنى سوى الله لافتراء ذلك واختلاقه من الالهة عفان 
انتم لم تقدروا على ان تروا عشر سور مثله فقد تبين لكم ان كذبة فى قولکم 





۰۸۷ ۸ انظر المصدر نقسه = ۲۷ ص‎ )١( 
۱۳ سورة هسسود‎ )۲( 
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افتراه وصحت عندکم حقيقة با أتيتكم به انمأعنه آنله 4 للم يكن لکسم أن 
شخيروا لایات طی ہکم + وقد جا ږ من ألحجة على حقيقة ما تكذبون بنسه 
أنه من عند الله عل الذی شالین من ألحجة ‏ تبون الم تصدقسسون 
بمجيثبا ° (1) 


وما یمتقده الامأم ابن جير فى معجزات یی على الله عليه ولخ 
هو أمثداد لنمتقد السلف الصالح ء ابيد لمقيدشيم » ودفاع غلها ء 
يقل الامام اين قتيبة فى مسرت زده طی ألذين قالرأ بان اسزا* رس الله 
صلى الله علية وسلم كان بالرق دون الجسد * وتيف يكون ذلك كما ترسو 
والله جل وز یقول " سبحان الذى أسزى پمنبدف ليلا ۰۰" وعذا لايجوز 
ان يتأيل فيه هذا التأمل پنحن نموذ بألله ان نتسش فتتأل نیما چعلسه 
الله فضيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم وحن تسلم للحديث وتخيلة سى 
ظاهصرة * (؟)٠‏ 

وقول الحافظ ابن كثير فى ذلك : " والحق أنه ليه السلام اسری 
به يقظة لا مناما من كة الي بيت ألبقدس راكبا البراق ء فلما انتهسسی 
الى باب المسجد ربط الدابة عند 'الباب ودخله فصلى فى قبلته تميسسة 
المسجد ركعستين ثم ای المعراج فصمد فيه الى السماء الدنيا ثم الى بقية 
الستوات السبع فظقاه من كل سماء مقربوها » وسلم عليه الاثبیا* الذيسسن 
فى السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر ببوسى الكليسم سسسی 
السادسة ه وابراهيم الخليل فى السابعة »ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليسه 





ء٠١‎ ۹ المصدر نفسه س ۱۲ ص‎ )١( 
۰۲۷۱ تأهل مختلف الحديث ص‎ )۲( 














= A = 


وسلم ولی سائر الانبياء حتی انتهی ألى نستوى يسع فيه صريف الاقلام ۰ ۰+ 
* راخظلف النأس هل كان الاضرا ببدنه از بزوحه فقط على وین 
فالاككزون من الملما» على اله اسری بیدنه وژوخه يقظة لا لاما ايکر 
أن يكون زسول أللة ضلى ألله عليه وسلم رأی قبل فلات ناما ثم رأة مه 
يقظة لانه عليه السلام كان ایسسری ریا الا چاءت بقل لق الصیسع 
والدليل على هذا قله * سبحان الثاى أشزى بعيده * فأنتمییح انس 
يكون عند الامور .العظام » ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شي* » وم يكن 
مستعظیا ه طما بأدرت کار قريش الى تكذييه ه وما ارتد جماعة مسسنسن 
كان قد اسلم ه وایضا فان الحبد عيارة عن مجميع الری والجسد + وقید 
قال ” اسری بعبده * وقد قال تعالى " وا جعلنا الرؤيا التى ارنساك 
لا فة للناس” ۰ قان این عباس ھی رؤيا عين أريها رس الله لى 
الله عليه وسلم رواه البخاری (۱) ء وقان تعالى * ما زاغ البصر وما طفى * (؟) 
والسبصر من الات الذات لا الري » وايضا فاته حمل على البراق » وهو 
دابة بیضا* پراقة لها أممان » رائما يكون هذا للبدن لاللرج لانببا 
لا تحتاج فى حركتها الى مركب تركب عليه ” (5) * 


ويقول القاضى عياض : " اخبر تعالى بوقرع انشقاق القمر بلفسسظ 
الماضى واعراض الكفرة عن آیاته + واجمع المفسرون » وان السنة على وتوسهء 
وقد روى انشقاق القمر من الصحابة ابن مسعود » وائس واین عياس» وایسن 
عمر » وحذيفة » رطی بن أبى طالب » وجبير بن مطصسم ٠ )٤(”‏ 


* سبق تخريجحسه‎ )١( 

(۲) سورة التجم ۰1۱۷ 

(؟) تفسير این كثير ےھ 5 ص ٤١‏ م۰۱ 
(؟) الشفا ح١‏ ص ۰۵۴ 
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يشل هيخ الاساثم أبن تيمية : * وبینا صلى الله عليه وسلم لما 
ازى به من المشيف العزام الى المسجد الاقضى اننا اسری به ليرى مسن 
ایات زيه الكبرى رهذا هوائذى كان من خضائصة ان مسراه كان هذا كسا 
قال تعالى ” افتسا روته على ما يرى » ينقد زأه لةه أخرى عند سدرة المنتهی 
عندها جنة الماوى "(۱) وال تعالی * فنأ جعلنًا الرؤيا التى ايفاك 
الا فتتة للناس " قال ابن عباس ھی رؤيا عین اریہا رسول الله صلى اللسة 
عليه وسلم ليلة أسرى به » لهذا الذى كان من خصائصة » ومن أعلام تبوشنة ة 
راما مجرد قطع طك المسانة فهذا يكون لمن تحطه الجن 4 وقد قال 
العفريت لسلیمان ( انا اتيك به قبل أن تق من مقامك ”(۲) وحن العرش 
من القصر من اليمن الى الهام ابلخ من ذلك. ” قال الذي عنددطم سن 
الكتاب انا اتيك به قبن أن يرتد اليك طرفك ”هذا أبلخ من قطع المسافسة 
الت بين المسجدين فى ليلة » ويحمد صلى الله عليه :وسلأم الذى ده 
علم الكتاب ون سليمان ء فکان الذى خصه الله به افضل من ذلك وسو 


أنه أسرى به فى ليلة ليريه من اياته ” (2) ٠‏ 





۰۱۵ ۱۶ سورة التجم‎ )١( 

(۲) سورة الثمل ۹ (6 سورة يشيع بو 
(۴) النبسوات ص ۰۱۱۷ 
e)‏ 
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الفصل التاسسع 


د فأعه عن عقيد ة السلف فى السمعیات 


د يد بد بد جد بد اج جد م اددع و جاعم 
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اثبت الامام ابن جزير فى تفسیزه كثيزا من الأموز الغيبية التق ورد ت بطریق 
السمع » سزاء اكان القرآن الكريم مصد رها م السنة المطهرة لوقه 
سلك رحمة الله طيه طريق السلف فى أثبات هذه السائل فوألتزم شهجهم 
ولم يخرج عن راهم * 

فقد اثبت عذ اب القبر خمیمه ( ۱ )4 وسو؛ ال الطكين (؟) ه وحيساة 
البرزخ (۳) والحساب (؟ ) ى والصراط (۵) » واللوج المحفسوظ(۱) 
والعوی (۷) ء والصور (۸) » والملائكة 9 ) ء والجن (۱۰) ء 
والشیاطین ( ۱۱) ه والضة تصیمها (۲ ۱) والنار وجحیمپا (۱۳)+ 
نزول عیس طيه السلام (۱6) » وفیر ذلك من آمور الغیب التی مصد رها 
السمع و ه ٠‏ وقد كانت سلفیته فى هذه السائل وغیرها من القشایا 





)1( 
)1( 
زفق 
۰ 5۹ 
ره 
10( 
)۷( 
)۸( 
205 
(۱۰) 
(۱۱) 
(۱۲) 
)¥( 
)1£( 


انظر جامع‌البیان < ۱۷ ص ۲۲۸ هه ۲۰ ص ۲۸۶ ۰< اس ۰۳۹ 
انظر = ۱۴ص ۲۱۸ 6 ۱1ص ۵۸ ٠‏ 

انظر = 4١ص‏ ۵۳ 

انظر < ۲۰ص ۱۱۵سا ۰۱۱ 

انظر ١۱ص‏ ۱۱۲ 

انظر ح٥‏ کس ۱۰ ۰ 

انظر = ۲6 ص ۳۷ 

انظرح 6ص ۳۰ هه ۷ ص ۲۲۱ 

انظر = اص ۱۹۱۷ ۱۹۸ 

انظر < اص ۲۲۷ ه 15 ص ۳۰ 

انظر < ۱ص 1٩‏ ۰ 

انظر < ۲۵ ص ۹۵ 11 6 جح ۳۰ ص ۲۰-۱۷ 
أنظر = ۲۰ ص ۱۲ ۱۷ e‏ اص ۱۱۸ 


أنظرح لاص ۲۹۰ ۲۹۱ 4ج ا صچم 











= 15۲ = 


۳3 
1 
السمعية واضحة کل الوضوح » فقدهألسلف فبباً فى هبوا اليه من الاثبات ه واستسسدل 


على صدة ذلك بالاد لة السنمية من الکتاب وانسنة ء ودعم راه فى ذلك بأقوال أعل 
العلم من الصحابة والتايمين ٠‏ غير أنه لم يقرجة بالنقد الى أراء الفرق المخالفسة 
لمذ هب السلف ء یلم يتعرتر لذكر عم نایدا الا في مشالة المیزان ۰ لذلنك 
قانى ساقتصر الحدايث على د فاعه عن عقي 3 أل سلف فى السمعيات على الميزان کشبال 
على د فاغة عن عقيد 2 السلف نی لك ٠‏ مكتفيأ پما أشزت الية سابقا من أنه كأن 
سلغيا فى بقية السائل > ومؤافقا للسلف ومؤيدا لهم فيما ذ هبوا اليه من الاثيات ٠‏ 


توجه الامام أبن جرير فى تفسيره بالنقد الى رأی يعض الفرق المخالفسة 
لمذ هب السلف فى اثبات الميزان ۰ وذ لك فى مسرنی‌تفسیره لقوله تعالى " والوزن 
يومف الحق ٠‏ فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المقلحون * (۰)۱ 

حيث ورد عطیهم مجموعة من الاعتسراضات العقلية والنقلية تبطل ما ف هيسوا: 
اليه من انكار للميزان ۰ وثیت أن الميزان يوم القيامة هو الميزان الذى يتمارفه 
النان ٠‏ 

ریبد و ان الامام ابن جرير يقصد/الممتزلة الف ين انكروا آن يكون المیسسزان 
يوم القيامة بالصفة المتعارف عیبا بين الناس نقد > انكر يعضهم المیزان المعسسروف 
الذى له كفتان ولسان » وقالوا ان الاعمال اعراش ه وهی لا توصف بالخفة والتقسل 
ولا يمن رزنها فكيف بها اذا تلاشت » وقالوا أن الوزن للعلم بمقد ارهاءوهی معلومة 
لله تمالی بلا وزن + فلا فائد ة فيه » فيكون قبيحا ء تنزه الرب تعالی عه (1) ثم 





(۱) سورةالاعراف : ۸ 
(۲) انظر شرح المواتف ح ۸ص ۳۲۱ » بحر الکلام ص۲۹ » مسائل العقیسد ة 
بين التفویض‌والتاویل ص 1۱۸ ٠‏ 
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الوا الميزان الرارد فى النم نقالوا انما هو العذل الثابت في کل هي* ولذا ذکسر 
بلفظ الجمح » وأا الميزان المعروف فواطض )١(‏ ه رقالوا أن المراد من قوله 
تمالى : ( مضع الموازين القسط ليو القيانة ) (۲ ).هو ( ارصاد الحسسسساب 
السوى » والجزاء علق حسب الاعمأل بالعذل. والنضفة » من غير أن يظلم ماده 
شقال ف رة » فمثل ف للع يوضع الموازين لتوزن بها الموزونات * (۲ ) + 

غير أن ألقاضي عبد الجبار رثش‌تاویل الميزان ء وقأن بوجوب حملة نى 
حقيقته وظاهره ه وان الله سبحانه رتعالى لم يرد به الا المعقول المتعارف فيسا 
بيننا دون العدل » يقول القاضي عبد الجیار فى ذلك : ( أن الميزان وان ورد بمعنى 
المدل فى قوله تمالی ( وائزلنا مصیم الكتاب والميزان ) (؟ ) قذلك على طريسق 
التوسع والمجاز + وكام الله تمالی مهما امكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن یسد ل 
به غه الى المجاز » ظوكان البيزان هو العدل لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه 
معنى » فدل على أن المراد به هو الميزان المعروف الذى يشتمل على ما تشتمسسل 
عليه الموازين نیما ييننا * (۵) ۰ 

وقد ارتضى الزمخشری هذا الرای دون القیل بائه العدل » قال ان الله 
تعالى يضع الموازین الحقيقية يوم القيامة ويزن بها الاعمال » وآورد عن الحسسسن 
أنه قال " میزان:کنتان ولسان ” (1 ) ولكن كيف يتم الوزن مع أن الاعمال عد هسم 
اعرائر عقيل توزن صحاف الاصال التى فيها ذکسسر الحسنات » وتیل یجمل الله 





(۱) انظر شرح المقاصد = ۲ص ۲۷۲۴۳ 
(۲) سورةالانبياء 4۷ 

(۲) الکشاف = ۲ص ٩۵‏ 

(6) سورةالحدید 1۵ 

(ه) شرح الاصول الخسةص ۷۳۵ 
() انظر الکشاف < ۲ ص ٩۵‏ 














= 166 > 


سبحائه وتعالى فى احدی الكفتين جواهر بیش مشرقةنتکون علامة التواب » وفسنی 

الكفة الاخری جواهر منود مظلمة فتکون علامة العقاب (۰)۱ 
ود أورد الامأم أبن نجرير على الینکرین للمیزان الاعتراضات التالية :- 

(۱) أن الله سبخانه وقمالى اخبرا انه يثقل موازين قوم قى القيامة » ويخفسف 
موازين آخرین » وتظاهرت الاخبار عن رسول الله صلی الله عليه وملسم 
بتحقیق ذلك ۰ 

(۲) ما هو الموجب لك لانكار الميزان بالمعنی الذى يتعارفه الناسالخجة 
عقن ؟ فان الحجة معنا لانه ليسفى وزن الله سبحانه وتعالى خلقة وکتب 
اعمالهم » لتمريفيم اثقل القممين شها خروج من حكمةولا د خول فى 
جوراقضية » فما الذى احال ذلك هدک من حجة أوعقل آوخیر ه اد 
كان لا سبیل الى حقيقة القیل بافساه مالايد نمه المقل الا من أحه 
الوجپین » اللذین ذکرت » ولا سبیل الى ذلك » 

(۳) أن عدم برهانكم على صحة دعواكم من هذ ين الوجپین ٠‏ وشوح فساد قرلکم 


وصحة ما قله أهل الحق تى ذلك ۰ 


يقول الامام أبن جرير : ( ویسئل من انكر ذلك ٠‏ فيقال له : ان اللسسه 
أخبرنا تعالى ذكره انه يل موازين قوم فی الثيامة » ويخفف موازين آخرين » وتظاهرت 
الاخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بتحقيق ذلك فما الذي أوجب لك انكسار 
المیزان » أن يكون هو المیزان الذى رصغنا صفته ه الذى يتمارقه الغاس ۰ أحجةعقل ؟ 
فقد يقال وجسه صحه من جهة المقل + وليسفى وزن الله جل شنال » خلقه رکب اخعالهم 
لتعويفهم أثقل القسمين ضا بالميزان خروج من حكمة ه ولا د خول في جور فى قضيسة ۸ 
فما الذى احال ذلك ضدك من حجة أو مل أو خير عاذ كان لا سبيل الى حتيقسة 
القول بافساد مالايد فعه المقل الا من أحد الوجهين وضوح ساد قرله ه وصحة 








() انظرالصدر نفسه ج لاص ۹۵ » تنزيه القرأن عن المطاعن ص ۲۱۹ 
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3 قاله أهل الحق فى ذلك » ولیس‌هذا من مواضع الاكثار في هذا المعتى ى _ 
من انكر الميزان الذى رصفنا صفته اف كان قصدنا فى هذا الكتاب البيان عسسسن 
تأريل أى الترآن دون غيره » ولولا ذلك لقرنا الى ما ذکرنا نظائره » وفى الذى. 
ذ كرا من لت كفاية لين وفق لغهمه ان شاء الله ” (۱) لاحظ يوضوح تام تأييد 
الامام ابن جرير لمذ هب السلسف‌نی آثبات الميزان وألرد على البنکرین ٠‏ هذ | 
وقد استدل الامام أبن جزير طی اثیات الميزان بالمعنى المتمارف عليه يقوله 
تعالى : ( والوزن یو ألحق فمن ثقلت موازيشه فأولئك هم المفلخون ) حيث يقسول 
فى تفسير هذه ألاية ف ( والصراب من ألقول فى ذلك خدی هو القیل الذى ذكرنا » 
عن عمرو بن د ينار من أن ذلك هو آلمیزان المعروف الذى يوزن بذ 4 وان الله جسل 
تناوء ه يزن اعمال خلقه الحسنات شپا والسیتات » کا قال جل تناوه ه ( فمن ثتلت 
موازيته ) موازین عله السالح (۰۰ فاولعت هم الذین طفزوا بالتجاح واد رکوا الفوز 
بالطلیقات والخظود وألبقا* قى الجنات ۰ لتظا هر الاخبار عن رسول ال صلی الله 
عليه وسلم بقوله (صا وضع فى المیزان هى * اثثل من حسن الخلق ) (۲ ) شحو 
ذلك من الا خبار التی تحقق آن لك میزان یوزن به الاعال على ما وصفت ٠‏ فان 
انكر ذلك جاهل يتوجيه معتى خير الله عن الميزان 6 وخیر رسوله سلی الله طیسسه 
وسلم عه وجپته + وتال او بالله حاجة الى وزن الاشياء » وهر العالم بمقدار 
کل شیی* قبل خلته ايا هحده » وفى کل حال ٠‏ أو قال كيف توزن الاد مسال 
والاعمال ليست باجسام ترصف بالثقل والخقة e‏ واا توزن الاشياء ليعرف ثقلها سق 
خفتها ركثرتها من تلشها » وذلك لا يجرز على الاشياء التی توصف بالشقل ٠‏ والخفة 
والكثرة القلة » قيل له فى قوله » ونا وجه رزن الله الاعبال وهو العالم بمتادیرضا 
قبل كنها ء وزن ذلك نظیر اثباته اياه فى ام الکاب واستتساخه ذ لك فى الكتاب مسن 





جامعالبيان = ۸ص :۱۲ 
(1) اخرجه التریدی ج ٤‏ س ۲۱۳ عن أبى الدردا* والامام احندفی المشه ۸^ 
TET 2‏ و 41 ه 4۸ ۰ 
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غيز حأ جسة به اليه 6 ومن غيرخوف من نسيانه 4 وهو التالم بكل ذلك فى كلى حنال 
ووقت قهلى كضه ء معد وجؤدء بل ليكون ذلك حجة على خلقه ۰ كمأ قال چسسنل 
اوه ء فى تنزیله * کل أمة تد تی ال کایها » لیم تجزون ما كنشم تسلون هذ ! كتاينا 
ينطق طیتم بالحق ) (۱) الاية » تكذ لك رزنه الى اعمال خلقة بالمیزان حجة 
عليهم ولهم ء اما بالتقمینزفی طاعته » والتضییح ءزاما بالتكميل والتتمیسسم ۰ 

" راما وجسه جواز ذ لك فكما .حدثئق موس بن منتید البسروقي بسنسده 
عن أبن عم قال يو تى بالرجل يوم القيامة الى المیزان » فيزضم فى الكفة » فیخسر 
له تسمة وتسمون سجلا فيها خطاياه وذنوبه » قال ثم یخرج له كثاب قل الانطلسنة 
فیپا شهاد ت أن لا اله الا الله ء وأن نخدا عبد ة ورسوله صلنی الل لية وملسم 
قال فتوضع فى الكفة فترجح بخطاياه وذ نوه * (۲ ) فكد لك وزن الله اعمال خلقنسد 
بان يوضع المد وكتبء حسناتة فى كفة من كفت الميزان ٠‏ وككب سياه فى الکفسة 
الاخرى » وي ث الله تبارك رتسالی ثقلا وخفة فى الكفة التى الموزون ما آولسسسی 
احتجاجا من الله بذ لك على خلقه كفمله بكثير شیم من استتطاق اید يهم وارجلهسم 
استشپاه | بذلك طییم + وبا أشبه ذلك من حججه * (۳) ۰ 

وتلاحظ أن الامام اين جرير استضید بالا حادیث النبوية والاثار المرويسسة 
عن السحاية والتایمین فى اثيات المیزان » كما نلاحظ انه رد على الذین انکسروا 
وزن الاعمال بحجة أن الله ليله حاجة فى ذلك وهو المالم بالاشياء ومقاد يرا 





۲۹-۷۸ سورة الجائية‎ )١( 

(۲) اخرجه الامام این جریرتی التقسیر < 4۸ص ۱۲6 من طريق عید الرحسن 
أبن زياد الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عبر » وعد الرحسن 
این زياد ضعیف انظر التقریپ < اص 1۸۰ ولكن الحد يث اخرجه الاسام 
احمد في المسند <۲ من ۲ ۲۱ ه والترمذی = ٥‏ فص ۲ ب ٩۵‏ واين ماچه 


. ج > ص ۱۲۳۷ عن عبد الله ين عمروين العاص مرفوعا پنحوه ۰ 
(۴) جامعالبيان < ۸ص ۱6-۱۲۳ 
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وايطل قولهم ايراد ا لة شرعية ائيتت أن الله سبحانه وتعالى وان كان ليسلسه 
فى وزن اعمال العهاد حاجةالا انه ينها لهم لتكون حجة له طیهم وتكون كذ لسك 
حجة للظق او طيهم ٠‏ وذلك نذير أثباته اياها قى ام الکتاب واستنساخه ذلك فسن 
آلکتاب ون غير حا جذیه اليه ٠‏ 

ونلاحظ كد لك أنه رد على الذين زعنوا أن الاعمال اعزاض يان الله سبحانسه 

۰ وتصالي يقلب الاعرانر اجساها فتوزن الخسنات فى كفة والسیتات فى كفة ولا شك أن مأ 

اهب اليه الامأم أبن جرير فى اثبات الیزان » وألرد على هیه الشكرين اسسسنه 
هو أمتداف لبذ هب السلف ‏ فقن قال بقیل عمزوين دیناز ف وبجاهد 4 وعيند 
أبن عمير وفيرهم (۱ )رتابعه فى ذلك شيخ الاسلام أبن تيمية حيث يقول فی معسسوش 
توضحيه لعقيد ة السلف ( ومن الايمان ياليى الاخر الایمان يكل ما أخيريه النيسي 
صلی الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت - وذكر بعض الفيبيات ثم قال فتنصب 
الموازين » نتیزن يها اعمال العياه ” (؟ ) ويقيل ایضا + ( أن الله سیحانسه 
وتمالی يزن الدسنات والسیتات » وطی هذا دل الكتاب والسشة » وهو بعضی 
الوزن ) (۳) ۰ 

ويقول الپراس : ( وهناك تنصب الموازين فتوزن بها اعمال العیاد وشسي 
موازين حقيقية » كل ميزان منها له لسان وکفتان » ويقلب الله اعمال العبأد ( وهسي 
اعراغر, ) أجساما لها ثقلى فتوضع الحسنات فى كفه والسیعات فى كفة * ٠)1(‏ 

وقد اثبت اة وطا*السلف الميزان وتصوصیم في ذلك كثيرة وفيرة ٠‏ ظا 
تجد كتايا فى العتيد ة يطو شا ۰ 

وقد وافق الاشاعرة السلف فى اثبات الميزان ه وقالوا أن المیزان حق ه وقد 
دلت عليه قواطع الشرع ه وهو ممكن وجائز فى العقل فوجب التصديق والاقرار يه(<) 





(۱) انظر المصدر نفسهح ۸ص ۱۲۳-۱۲۲ 

(۲) شي الواسطیه‌ی ۱۲۲۱۲۰ 

٤٩ص‎ ١ مجم النتاوى < ؟‎ (CT) 

۱۲۲ شرح الواسطيةص‎ )٤( 

۱۸ ار الارمادس ۳۷ الاقتصاد تی الاعتقاد ص‎ (e) 
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دفاعه عن عقيد ةالسلف فى الامامة 


ويشتمل على تمهید وبحثين 
وا 


المبحثالارل : افضل الصحاية رضوان الله طیهم أجبعين 
المبحث الثانی : احق الصحابة بالامامة وأولاهم بالخلافة 
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تسبيد : كيف بدأ الاختلاف فى الامامة : 

قر الامام ابن جرير أن الاختلاف فى مسالة الامامقیدا فى مرطسة 
ميكرة من تاريخ الامة الاسلامية ٠‏ فقد هر الخلاف فى مسألة الامامة بين اصحساب 
رسول الله صلى الله یه وسلم فى بد اية الامر حول الشخص الذى سيكون خليفسة 
لرسيل الله صلی الله طيه وسلم ٠‏ هل هو من قريش ام من آل البيت ؟ أم مسن 
الانصار (۱) » كما ذکر كذ لك أن الامة اختلفت ایضا في افضل اصحاب رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم الا نه لم يذكرلنا میا فن هذا الخلاف 4 وش بدا ولم يكر 
لنا شيا عن ری الفرق النتسنة للاسلام فى موسی الخلاقة 4 وأمضل الصحاية زضوان 
الله طيهم اجسین + 

يقل الامام أبن جرير : ( فكان من قد يم الحادثة يعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من الحواد ث التى تنازعت فيما أنته اختلافها فى افضلهم بعد ه صلی اللسه 

عليه وسلم وأحقهم بالامامة وأولاهم بالخلافة ”٠‏ (۲) 

ووجز الحديت فى هذه المسالة آن النيي صلى الله عليه وسلم ترك بعد 
التحاقه بالرفيق الاعلى فراغا كبيرا فى حيا ة المسلمين ه وقد شعروا منذ اللحطسسة 
الاولی يضرورة وجود خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ه حفظا للدين والد ولة 
المسلمة ألفتية ه وجمعا لكلمة الاءة الاسلامية ه فلذ لك سار الانصار الى سقيفة 
ينى ساعد ة ليبحثوا هذا الامر ه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل على راث الموت 
وما أن عم ابو بكر الصديق » وعمر ين الخطاب » وابوعید #عامر ين الج سراح 
رضى الله ضهم بهذا الاجتماع حتى سارعوا الى مكان انسقاده » خوفا من أن ینفرد 
الانصار تى هذا الامر الذى يتعلق بمستقیل الامة الاسلامية (۳) ٠‏ ش 





() انظرتارین الطبری = ۲س ۲۲۰ 6ح ٤‏ ص )٥۸‏ 

 ) (‏ عقيد ةالامام این جريرل ۱۲۳ 

)¥( انظر تاريخ الطیری < ۲ص ۲۱۸ ۲۲۲۰ ه البداية والنهاية ج ه ص 
٥‏ سب ۲۱ و الغرق بين الفرق‌ی ۱5 
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ووقح الخلاف بين الصحابة الذ ين حضروا الاجتماع حول من سيكون خليفة لرسول 
الله صلى الله طيه وسلم.زثار الخلاف فى بد اية الامر بين المنهاجرين والانصار ه 
ن رأى الانساز آن يكون الخليفة نهم ».لان رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم 
لبث فى مكة ثلاث عدرة سنة ید عو أهلها الى الاسلام ذ ؤينشر الد ين بين ظطهرائیپم » 
إلا أن ن معظسهم تاوما دعوته مواد وه وطرد وه صلی الل طیه وسلم وتأمروا على تتلسسه: 
الا اد أن اللة سبحانه وتمالی عصمه شهم - فلم یود من مامه من الل مكة وقومه الا القلیل 
© فپاجزالی المد يدة الطوزة یله الانصار الذ ين أطْوا به ة پتصزود 4 وشعرة سا یشعون 
نه اسهم وجاهد وا بعه الكقرة والمشركين ۵ لذلك رايا هم أخق رااسبالخلاة 
من غيرهم * 
أما الماجرون فقد راا آشهم أهل النبى على الله عليه وسلم وعشیرتسه ه 
وأنسهم اول من آمن » وتصرنر.للادی وصير عليه » وأن قريشا صاحية الزعامة فى 
جزيرة العرب © ولايد ين النأ س بالطاعة الا لهم + فهم أيلى الناس بخلافة رسسول 
الله صلى الله يه وسلم ٠‏ 
وظهر فى السقيفة رای تالث ‏ وهو أن يكون من الانصار امیر ومن السپا جرین 
۰ أمير »الا ان ابا بكر الصديق رضي الله ضه حسم الخلاف‌پین السهاجرين والانصار 





حدما بين أن الخلافة لا تکون الا في قريش » فسا كان من عمرین الخطاب رضي 
الله غه الا أن بايعه بالخلافة » وتتابح الناسمن بعد ء على المبايعة ۶ ثم تلقسسى 
الصديق رى الله غه البيعة العامة فى المسجد وأصبح بذ لك خليفة لرسول اللسسه 
صلى الله ليه وسلم » واماما للمسلمين ه سبذ! قطع الخلاف فى سالّة الانامسة 
العمظى ولو الى حين (۰)۱ 





(۱) انظر الید اية والشپاية < وص ۲:۱ » مقالات الاسلامیین < ۱ص ۳۹ ۲ 
تعلیق الشيخ محمد محي الدین على المقالات < اص ۲ س > ه 
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قضی الله سبحانه وتحالی على الخلاف بين المسلمين فى مسالة الامامة قى بداية 
الامر » وا جم المسلمون على بيمة الصد يق رت الله هه بالخلافة » فبادر رسي 
الله عد الى الاهتمام بأذارة شتون الد ولة المسلمة + وساوع الى حسرب المرتد یسسن» 
زارسل الجیوش‌خارج الجزيرة مر الدين الاسلامي الضیسف ‏ فى البلدان المجاورة» 
واخضاعپا لحكم الله تبارك وتمالى » وساس التاسبالعدل تحت ظل كم الله عسنز 
وجل وبا أن أأحريد نو اجلسه حت سارع الى. كتأبة وصية عبد فيا بالخلافة 
من يعد ه الى عمرين الخطاب رشي الله هه ه وشا* الله أن يستلم عمر رضى الله نةٌ 
الخلافة بعد الصديق زني الله غه ه وکان عبر رضي الله غه معروفا بحزسه وه 


۱ صرح ۱ 
فنار بهما سيزة وى ماد ة الخلاف بين السلمين فى هذا آلامز » فقد کسان 






رش دا 


e 





لہ من برقي الملم والدين » أضف الى ذلك أن الا جتأس‌آلاخری من الیسسلاها 
النفتودة لم يختلطوا بالعرب اختلاطا كبيرا فى عهد عبر رضي الله + ولم یکسسسن 
الوضع يسمح لاحد من هؤلا* الناس‌آن يكون شار فتدة وخلاف بين السلمیسسسسن, 
ولم يختلف العهد الممرى عن عهد الرسول صلى الله طیه وسلم وصاحيه رشسسوان 
الله عليه ء زهد | وتقشفا فى الحياة الخاصة والعامة ه وانطلاقا من ذلك » كان 
الوضع الا جتماعي الذي ساد عهدعمر رضي الله عه امتداد! طبيعيا للوضع الا جتماعي 
فى عهد النبي صلی الله طيه وسلم رساحبه كذ لك* ولم یحد ث فى عهد عبر رسي 
الله عه اي خلاف بين الصحابة حول مسالةالامامة ه الى أن ظهرت اح ات الفتدة 
الكبرى فى عهد عثمان رضي الله غه وقد كان رضوان الله طیه معروفا بتقواه رکرسه 
وحلمه وحيائه 6 وسماحته ورو'ته ٥‏ سار بالناسسيرة حسنة على نهج صاجيسهء 
ول الحال فى عهد ءعلى ما هو عليه فى عهد صاحبيه الى ست سنوات من خلاقتسه 


حتی وقمت احد أت الفتدة الکبری ٠‏ واستشهد بان رضي الله خه ء 
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وشأء الله سبحانه وتعالى أن يستام ألخلافة بعد استشپاد شمان زضي 
الله غه علي بن ابي طالب رضي الله عه غ وبايعه لناسبالخلافة ويسير الشساس 
على تهج الرأشد ين من قبله 6 يسوسهم يشر الله وينشر العدال بين صفوفهسسسم. 
بيد أن الخلاف فى مسالة الامامة برز الى حيز الوجود من جديد بعد احداثك ب 
الفتدة الكبسرى وظهرت نتيجة لذلك بعنالفرق النتسبة الى الاسلام كالخوارج والشيعة 
وحوهم ه ويد أت هذه الفرق بنشر أرائها ال تطرفة الباطلة بين صفزف السلمیسن 4 
فالشيعة يرون آن الامامة فى بني هاشم » بل فى بيت من بیوت ينى هاشم هو بيست 
أي طالب بتتلا فى ولد ه عي رضي الله خة + والخوارج وجمهور الممتزلة » ويعسض 
المرجئة يرون آن الامامة للمسلمين جمیما لافرق بين قرشي وغيره وللمسلمين أن يختاروا 
من یشاو ون حتى لو كان الذى یختارینه اعجمیا » ويزى عامة المسلمين جمل الخلافة 
فى قريس (۱) ۰ 

بعد أن تحدئنا بشكل موجز عن بداية ظپور الخلاف فى ساألةالاباسة 
وكيفيته نمر فیما يلى أنهم الارا* التى قيلت فى افضل اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ومن هو آولا هم بالامامة واحقهم بالخلافت ورای الامام ابن جرير فى ذلك كلسه 
باذن الله تمالی _ ۰ ۱ 


۲۷۲-۲۷۰ انظر القصل فى الملل والتحل < س ۱۰۸ اسول الدین‎  )۱( 
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الميحث الاي 


ادل الصحابة رضوا ن الأء طم اجمیسسن 


ابتلي اصحاب رسول ألله صلى الل. طيه وسلم هوبخاصة الخلقاء الراشد ون 
الاربعة بمعاد أ ة بعض الفرق المنتسية للاسلا, ٠‏ 
حيث لعدرا كيرا من الضحابة » وانروا كثيزا ضهم + فالرافضة ففل سوا 
۰ علي بن ابي طالب رضي الله غه على ساء كر الم.حاية + وایغضوا ایا بكسز وعمز زسني 
الله غبا » جا م ويعضهم تفرتما ولمنهلما د ون يرهم من الطواتسف ۶ والراضة 
والشيم؟ الزيد ية والخوان » أبقضرا همان بن عفان رضي الله ضه وسيؤه اف سر 
يعضهم * 
أما الخوازج والنواصب » وكثير من شيع ينى امية فانهم ابخضوا على بسسن 
ایی طالب رني الله نه وسبوه » وكقره عضر ۰ 
1 وقد فى هيت الشيعة وبحعض المعتزلة وبعنر أهل السنة الى تفضيل علي 
اين ی طالب رضي الله عه‌وذ هيت الخوارج كلها ويعظم أهل السنة يعسسسض 
المعتزلة وحن ,المرجئة الى تفضيل أبى بكر رعمر رضي الله مهما »6 وذ هب ابن حسزم 
إلى تفضيل نساء النيي صلى الله عليه وسلم ولم يسيقه فى هذا الرأى غيره (۱)-طی 
حد معلوماتى الا أن الامام أبن جرير لم یتعرض لذ کر هذ ه الخلافات التى د ارت 
حول افشل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » واكتفى یالقول يأن هذا 
الامر من الامور الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اسلا سابةا + 
هذا وقد أنتصر الامام أبن جرير لمذ هب السلف فى هذ ه المسالة السهمة 
راید مذ هبهم + واعتبر أولى الاقوال بالصواب:خدء قول من قال ان افضل السحساب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ار كر السد يق ه ثم عبر بن الخطاب ثم شمان بسن 





)1١(‏ أنظر مجموع الفتاوی < ؟ ص ۶۳۵ ب 1۳1 مقالات الاسلاميين < ١‏ ص 


۰ 52 ص ۱۷۸ ۱۲۹ اصول. الدین ص5‎ ٤ < الفصل في الملل والتحل‎ » ٥ 
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عفسأن ثم طني بن ابي طألب رن الله ضهم اجمعيسن مواستدل بجدايث رواه بسند 
يفيه لصحة بأ ذهب اليه ٠‏ تک 

يفيل الامام ابن جوير " وأا الحق من اخلاننهم فى اْضل اسخاب رسول 
الله ضلى الله طيه وسلم مما جاء به غة صلى الله طيه وسلم الخير ء رایع طسسی 
التول به السلف + مد عن جاير بن د أللة قال ؛ قال رسیل الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الله جل ولذ اختز أصحابي على ,جميع السالمین سرى النبيين والمرسلين » 
واختار من اضحايي ارت !لا بكر ۵ یشان وی وطیاً زشوان ألله غليهم فجعلپسم 
خير أسحايي » وت اسحایی کلہم خيز ۵ وأختا رامتی على سأي شر الام واختسار سسن 
أمتى أربعة قرون من بعف أصحابي القرن الاول والثأنى وألثالث تشسزی ء والقسسرن 
الاح ردا ١١)‏ ) وكذ لك نقول فأفضل اصحایه الصديق ابو یکر » ثم الفاروق بعد ه 
عمرين الخطاب » ثم ذ و النورين شبان بن عفان هثم أمير الم منين وأمام المتقيسن 
علي بن ایی طالب رضوان الله عیهم ورحمته ) (۲ ) * 

ولا ريب أن التفضيل الذى ذكره الامام بن جريرهو الحق الذى تشپسسد 
له النصوصمن سنة رسول الله صلی الله ليه وسلم ء وطیه سار سلف الامة من الصحابة 
والتابعين » ومن سار على نجهم من العلماء والمحد ثين قد یما وحدیثا * فيسو 
أمتد اد لمذ هب السلف من جهة ه ود فاح عن اعتقاد هم من جهة اخرى.فالسلسف 
تتایسوا على القول باقضلية السحابة على الترتيب الذى ذ كره الاما ابن جويره وهو 
تأيع لمهم فيما ف هبوا اليه وقرروه فى هذ ه المسألة السهمة من مسال العقيد 3 

وقد ذ هب شيخ الاسلام أبن تيمية الى هذا الرأى الذى ف هب اليه الامام 
أبن جرير ومن قبله ائمة السلف ٠‏ وذكر أن تفضيل الصديق ور وشمان وعلى أمر متفسق 
عليه بين أكمة المسلمين المشهورين بالامامة فى العلم والدين من الصحابة والتايغيسن 





(۱) اخرجه‌الامام ابن جرير فى عتيد تەل ۱۱۱-۶ والهيثى نی مجسسع 
الزوائد < ۱۰ص ۱۱ رتال رواء اليزار ورجاله ثقات وش يعضهم خسلاف 


ولم يرد فى الحديث الذي ذ کر الپیثی لفظه تتری ولا فرد! + 
003 عسفید ‏ الامام أبن جرير ل ۰۱11 
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وتأبعيهم » كما أنه مذ شب يألك وهل المدينة ء والليثين سعد واهل مسر » 
والاززاي وأهل الشام ء وسفیان الثؤرى وابى ضيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلسة 
واشالهم من أل العرای 4 وضو يك هب الشافعى وأأحمد واسحاق رابي عبيد ة رفيسر 
هؤلاء من أئمة الاسلام آلذین لنهم لشان صد ق في الامة ٠‏ وحكى مالك اجسساع 
أأهل المد ينة على ذلك فقا مأ اتذركث احد | ممن أقتدى به يشك فى تقد يم ايسي 
بكر سر (۱) ۰ 

۰ وهذ | بستفیعن انير الم شین على بن یی طالب ۶ وفي ضحیخ ألبخازی 
عن محمد بن الضفية اه قال لابیه طی بن ابي طالب 4 یا أيت من خيز النأس‌بعسد 
رسیل الله صلی الله تطیه وسلم ؟ أل یا بن آوبا ٹعرف ؟ ظت لا ف قسسال : 
اپو یکر قلتثم من ؟ قال : عير ) (؟ ) ويروى هذ! عن طي بن ابي طالب‌من نحو 
ثمانين وجها » واه كان يقوله على بر الكرفة ۰ يل قال ( لا ری باحد بفضطنسسی 
على ابي يكر وسر الا جلد ته حد المقترى * (۳) فمن فشله لی أبى یکر وسر جلد 





یمقتضی قوله - رضی اللہ ضه ب ثمائين سوطا ) )٤(‏ ۰ 
وکان سفيان یقول : ( من فضل علیا على ابي بكر فقد اژری ہالمہا جریسسن 
e‏ وما آری اه يصمد له الى الله عل وهو مقيم على ذلك ” (۰)۵ 





(۱) انظرمجوعالنتاری = ؟ ص 1۲۱ 

(۲) اخرچه‌الیظاری < لاص ۲۰ » وابو داود < ٤‏ ص٦۲۰‏ من طریق سفیان 
الثورى عن جامع بن ابي رأشد عن محمد بن الضغية عن علي واين تيميسبة 
فى مجموع النتاوى < )ص 4۲6 ۰ 

() اخرجه عبد الله بن احمد فى زيادات فضاتل الصحايه رقم1 ٤‏ ۶ واين ایسی 
عاصم فى السذة ی ۲ ص ۵۷۵ کلاهما من طريق محمد بن طلحة عن أبىعبيد 3 


۰ بن الحكم ه وذكره أبن تيمية فی الصارم السلول ص ۰۸5 ومجموع الفتاوى ٤<‏ 
ص ۰4۲6 


() مجموع الفتاوی < ٤‏ ص 1۲6 

(۵) اخرجه الفسوی نی المعرفة والتارین = ٣‏ ص 457 والطبرانی فى المعجم الاوسط 
انظر ( مجمع الزوائد < ٩‏ ص ٤‏ ۵ ) من قوف عمار بن یاسر وقال فيه حازم بن جبلة 
ولم أعرفه ٠‏ 














= 1۵71 # 


رضي الله ضه فهذ » مسألة د ون تلك ء لانه قد حصل فيه نزاع فسفیان الثورى ه وطائفة 
من اهل الكوفة رجحسوا عليا على شمان ثم رجسع سفيان وغيره عن ذلك 6 مصسسض 
أهلى المد يدة توقف تي شمان وطي » رهي احدی الروايتين عن مالك » لكن الروايسة 
الاخرى عه تقديم شبان على علي كما هو بذ هب سائر الائمة » كاي حيقة واسحاسه 
والشافعی واحد بن حخبل واصحایهما » رفيرهر* لا* من اثمة الاسلام حتی أن هو لا* 
تنازعوا فیمن يقد م طيا على شمان هل يعد من أهلى البدعة ؟ عطي قولين تما 
روایتان عن أحمد ٠‏ وقد قال ايوب السختيانى واحمد بن حنبل رالد ارقطنى من قد م 
عليسا طی عثمان فقد آزری بالمهاجرين والانسار (۰)۱ 

فالصحاية رضوان الله يهم قد موا شان على علي فى البيعة فانه وان لسم 
يكن شمان احق بالتقديم وقد قد موه کانرا اما جاهلین بفضله » راما ظالمين يتقديم 
المفضول من غير ترجيح دينى » ومن نسبهم الى الجہل والظلم نقد آژری بهم (۲ )۰ 


وأما بالنسبة لتقد يم علي بن أبي طالب رفى الله غه على شمان بن عفان 


(۱) مجموعالنتاوى چ ٤‏ ص۲۲1 


(۲) الصدر نفسه = > ص ۲۸ 











أحق الصحابة بالامامة راولا هم بالخلافة 


اختلف كثير من الفرق المنتسبة للاسلام فى احسق الناس‌بالامامسسسة 
وأولا هم بالخلافة ه فة هيت الرافضة الى أن أيلى الناس‌بالامامة على بن اى طالسپ 
رضي الله ضه » ورفضوا امامة ابي بكر وعمر رضي الله ضهمایوتالوا ان هما بان ين فان 
رضي الله عه لم يكن اماما هذ أن صار خليفة الى أن استشهد » وهم مجمعسون 
على أن النبي صلى الله طيه وسلم نس على امتخلاف علي ين ایی طالبياسسه ٠ه‏ 
وأظبر ذلك وأطنه » وزعبوا ان‌اکسر الصحابة ضلوا ۱(۰) 

وذ هيت الجا رود ية من الزيد ية الى أن النبی صلى الله طيه وسلم نص طسسى 
علي بن ابي طالب رقي الله ضمالوسف لا بالتسمية » وكان هو الامام من بمده (۲ ) 


وزعمت طائفة من الراوند ية أن الامامة كانت يعد الثيي صلى الله طيه وسلم 
لحم العباس‌ین عبد المطلب رضي الله غه » وتالت الشيعة يامامةعلى يعده (۳) 

وزعت الخوارج أن ابا بكر وسر كانا امامي حق » وأن غمان كان على الخلافة 
ست سنوات مواد عا باه کفر بعد ها بالاحد اث التى نقبوها نہ ء وقالوا ان عليا 
كان على الحق الى رقت التحكيم رنه كثر بعد ذلك (۰)4 

وزادت الكاطية من الروافضرطى تكفيرها ابا يكر ور خان تكفير علي لرکسه 
تال ابن بكر مر( ) 





() اتظر بقالات الاسلاميين = ۱ص ۸٩‏ مح ۲ ص ۱۳ » عقائد الامامیص 
e 1۱ ۶‏ أصل الميحة واصولهاص 4 ۱۰ ۰ 

(۲) اندر مقالات الاسلاميين = ۱ص ۱۱ » الفرق بين الفرق‌س ۳۰ 

(۲) انظر اصول الدینس ۲۸۱ - ۲ ۲۸ الفصل فى الملل والدحل ح > ص ۱۰۹ 

۲۸۲ انظراسون الد ین ص‎ )٤( 

() انظر الفرق بين الفرقص 5ه اصرل الد ین ص ۲ ۲۸ 











= OA مه‎ 


وزم أصم القد رية أن الامامة لا طمقد الا يالاجماع على الیمقود لهه 
ولا تثيت بالشؤرى واختيار بعض‌الامة ه تیجة لهذا الزعم طعن في امامة شمان وعلي 
رضي الله هما ٠‏ ابا شمان فلا أن امامته كانت بعقد يعن آهل القوری له وهصسو 
عبد الرحين ین عرف » وبا علي فلان أل الشام ثيتوا على خلاقه الى أن بصسسی 
الى سبيلة ٩)۱(‏ 

ایا الامام أبن جرير فق خالف هذ الاراء ه وانتصر ليف هب السلف فس 
هذه المسالّة المهمة وكفر كلل من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم یقیسل 
شهاد اشهم موأقتی بقتل کل من يزعم أن ابأ بكر رعمر ليسا امامي عدل وهدى ٠‏ 

يقول عبد العزيز بن محمد الطیری : ( وکان ابو چعفر يذ هب قى الاماسة 
الى انامةایی بكر وعمر وشان وطی رضي الله ضهماوبا عليه اصحاب الحديث قسسى 
التفشیل » وتان يكفر من خالفه في كلل مف هب اف كانت أدلة المقيل تدفع كالقول 
فى القدر ۾ وقول من کفر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافش والخوارج 
ولا يقبل اخبارهم ولا شہاد اتہم ) (۲ ) وروی أبن عساكر يسنده عن محمد بن طي 
این سهل المعرو قفياين الامام صاحب محمد بن جرير الطبرى تال سمصت ابا جعفسر 
محمد ين جرير الليرى الققیه وهو يتكلم مح اين صالح الام وجری ذکر على بن ایی طالب 
فجرى خطاب » فقال له محمد بن جرير من قال ان ايا بكر وسر ليسا پاباسسي 
هدى أيثرهو » قال مبتدع ه فقال له الطبرى انكارا عليه ميتدع » مبتدع هذا يقتسل 
من قال أن ابا بكر وعمر ليسا امامي هدى يقتل يقتل ” (۲) وسال ايو بکر بن کال 
ألامام ابن جریر عمن سبقه الى تكفير اهل الاهواء فقال : ( اماما عدل ٠‏ ید الوحمن 


أين مهدى 6 ويح بن سميد القطان ) (۰)4 





٠٤١ انظر اصول آلدین ص ۱۸۷ ه مقالات الاسلاميين < اص‎ )1١( 
۸۳ مع الادباء = ۱۸ص‎ )( 
1۸۰ ل‎ ٠١ = تارك أبن عساكر‎ )( 


۸5 معمم الادیا* = ۱۸ص‎ )٤( 











= 1۵٩ = ۰ 


هذ! وقد ف هب الامام اين جزیز الى أ ن أولى التاس‌بالامامة واحقپسیم 
بالخلافة ابو بكر الصديق ثم عمرین الخطا بشم شمان بن عفان ثم علي ين أب طالب 
رضي الله ضیم اأجمعين هوان ترتيسبعٌ الامامة كترتيهم فى الفشل ٠‏ وامتشيسد 
على صحة ما فى هب اليم تبحد يث يو* يد معتقد ه » رأعثبر قزل القائلين بهذا القسسول 
هو أولى الاقوال بالصواب ۰ 
0 يقول الاما ابن جرير فى ذلك : ( وأا آیلی الاقوال بالصراب دنا فيسا 
© 00 اخظفرا من أولى الاسحاب بالامامة نتقيل من قال یبا حدثتى يه محمد ين رالاسدى 
وذكر بقية السند ‏ عن سفيدة مولى رسو الله صلى الله طيه وسلم قال : قال رسول 
الله صلى الله طيه وسلم : ( الخلافة فى أمتى ثلائون سنةثم من بعد ذلك ملك 
قال لي سفينة اسك » خلافة أبى بكر ۵ خلافة عمر ه وخلافة شمان » وخلافة طلسي 
فوجد تما ثلاثين سنة ) (۰)۱ 
هذا الرای الذى ذ هب اليه الامام ابن جرير فى احق الناس‌بالخلاقسة 
واولاهم بالامامة هو الحق الذى تشهد له النصوص من كتاب الله وسنة رسطسسه 
صلى الله طیه وسلم ه واتوال الصحاية والتایمین‌وین سار على نهجهم من العلسسا* 
© والفقها* والسدئین ۰ 
فقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم فى سقيفة ينى ساعد ةعلى خلافسسة 





ایی بکر فصحت خلافته » ثم اتفقوا على خلافة عمر بعد أن عينه ابو بكر فصحت خلافشه! 
ثم اتفقوا بعد الشورى على عمان نصحت خلانته ه ثم أتققوا بعد استشهاد شمان 
على على بن أبى طالب فصحت خلافته » والاريعة رضوان الله عليهم مترتيون فى الففسل 


(۱) أشرجه الامام ابن جرير فى عتید ته ل ١112‏ وایوداود = ٤‏ ص ۲۱۱ ه 

© التريذى = ۲ ص "0ه والنسائى فى السنن الكبرى ( تحفة الاشرافت ٤‏ 
ص ١‏ ) پابن حبان فى صحيحه ( موارد الظمآن سس ۲۱٩‏ وضد اہی داود 

زياد ة : قال سعيد بن جمسان قلت لسفينة ان هوء لاء يزعمون أن عليا لم 
يكن خليفة عقال كذ بت أستاه پنی الزرقاء يعنى بنى مروان وا خرجه ایو د اود 


الطيالسي فى ضحة المعبود م ۲ مس ۱1۲ 














= le = 


على ترتیسهم فى الامامة (۰)۱ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ( وقد اتفق أهل السنة والجماعة طلسي 
ما تواتر عن امیر الم شین طی ين ایی طالب رضی الله خه أله قال * خير 
ذه الامة بعد نبيها ايو یکر ثم عبر رضي الله عا * (؟ ) واتفق أصحاب رسول 
الله صلى الله يه وسلم على بيعة شمان بعد عبر رضي الله ضما دوئيت عن النبسي 
صلى الله طيه وسلم اه قال ( خلافة النيوة ثلائون سدة ثم تصير ملكا ) وتال ( عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشد ين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضرا طيها الوا جة 
واياكم ومحدثات الامور فان کل بد عة ضلالة ) (۲ ) وکان أمير المو* منين على بن اسي 
طالب رضی الله عه آخر الخلفاء الراهدین السهدیین » وقد اتفق عامة أهل السنة من 
العلماء » والميأد 6 والامراء والاجتاد على آن يقولوا ابو بکرم عر ثم شمان قم 
على رضي الله هم ه ودلائل ذلك رفشائل السحابة كثير ليس هذ! موضعه )(۰)4 

واستشهد يعض طماء الكلام الموافقين فى هذه السالة لقول السلف طسی 
صدة خلافة اب بكر وعمر وشمان يقوله تمالی : ( قل للمخلفين من الاعراب ستد عسون 
الى قوم أولي بأس شد يد تقاتلضهم أو يسلمون فان تطيعوا یو تک الله اجرا حمنسا 
وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم عن ايا الا ) (0) فقالوا لا يجوز أن يون 


۱ انظر تعليق محمد محي الدين عبد الحميد على مقالات الاسلاميين < ۱ 


ص 1ه 
(۲) اخرچه الامام احمد من عد ة طرق عن علي المسند < ۱ص ۱۰۲ ۰۱۱6۰ 


۷ وآأبن ماجه < اص ۲۹ » والطيراني فى الکبیر < ۱ص 14 

(۲) اخرچه الترمذی = ص۱۲ وایوداود = ٤‏ ص ۲۰۰ واين ماجه = ۱ص 
1 كلهم من حد يث الصریافرین سارية ٠‏ 

۲۰۲ ص١‎ < الوسية الكيرى ضمن مجموعة الرسائل الکبری‎ )٤( 

() سور الفتح ١1‏ 
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الد آعي لهم الى تتال آولي البأس‌الشد‌ید رسول الله صلى الله عليه وسلم » لانسه 
قال لهم ( لن تخرجوا معي اید | ولن تقاتلوا معي عدوا ) (۱) فوجب ان یکسسون 
الد اي لهم بعد النبي صلی الله طيه وسلم الى تتال اولي الباس‌الشدید ايا يكسر 
وسر وايهما كان دلت الاية على وجوب طاعته ۵ وقسد اختلفرا فى اولي الباس‌الشد يد + 
فضهم من قان هم أهل اليمامة اسحاب مسيلمة الكذ اب » وشهم من قال هم الروزوشهم 
من قالى هم الفرس» وشیم من تال الفرس والروم والترك » فان كان المراد باولسسي 
البأس اصحاب مسيلمة فان الداعي الى قتالمم ابو بكر الصد یق‌توان كان السسسراد 
بهم الروم فان ابا یکر هو الذى جپز الجيوش الیم هوان كان المراد يهم الشسرس 
فان ابا بكر هو الذى جپز لهم الجیوش كذ لك » وقد قاتل ايو بكر الفرس والروم واصحاب 
مسيلمة فوجبت طاعته 4 وقاتل عمر الروم والغویی فوجبت طاعته » وقاتل شمان السرزم 
والفرس والترك فوجبت طاعته ه وقالوا لا يجرز تأويل أولي الباس‌المدید على عل 
صفين رالجمل الذين دعا علي الى تتالسهم لان الله تأل ( تقاتلضهم أو يسلمون ) 
وما قاتل علي آهل صفين والجمل ليسلمرا وائما لانهم يوأ عليه (۲ ) * 

واختلف أهل السنة‌نی ثبوت خلافة ابي يكر وهل كانت بالنص أو پالاختیار؛ 
فذ هب الحسن البصرى وجماءة من اهل الحد يث الى انها ثبتت بالنص‌الخفی والاشارة: 
وقالت طائقة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا جليا على استظلاف ايى اسر 
نصا جليا » والى هذا ذهب اين حزم وقال 1 خرن : أن النبى صلى الله طيه وسلسم 
لم يستخلف احد! + واستشهد وا بالخير المائور عن عبد اللهبن عبر عن أبيه رضي 
الله نهنا أنه قال ( ان استخلف فقد استخلف من هو خير شی سا يعنى ابا يكرت 
وان لا استخلف فلم يستخلف من هو خير شی - يعنى رسیل الله صلی الله طيه وسلم 





11( سورة التوبة AY‏ 


(۲) انظر الفصل فى الملل والشحل = ٤‏ ص ۱۲۱ روح الممانی < ۲1ص ۱۰ 
الابانة للاشمری س ۷۷ فاصول الدين ص ۲۸۷ ہہ ۲۸۶ ٠‏ 
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قال عبد الله فمرنت اه حين ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ستخلف(۱) 


وبناء على ذ لك نان الخلافة هد اصحاب هذا القرل صحت بالاختيار 
لا بالنص » والی هذا الرأى ذ هب جماعة من آهل الحد يث والمعتزلة والاشاعسسرة. 
الا أن الصواب فى هذه المسائة ح والله اطم - هو أن خلافة الصديق رضسسي 
الله غه انعقدت باختيار السحابة رضوان الله عليهم آجمین ‏ وأن النبي صلسي 
الله طيه وسم آثار ییا طى سبيل الحيد لها ولرشی بها واه دل الأمسسة 
وارشد ها على استخلاف ایی بكر الصديق رضي الله عنه بامور كثيرة بأقواله وافساله 000( 
وفضاعل الصد يق وبقية الخلفاء الراشد ين رضوان الله عیپم أجمعين أشهر من أن 
تار واكثر من أن تفكسر * 

وبناء على ما تقد م نقول : أن رای الامام ابن جرير فى الامامة وافضسسل 
الصحابة هو امتداد لمذ هب السلف فى العقيدة وتأييد لهم » ود فاج عن عقيد شهم ۰ 
والله البپادی الى سواء السبيل ۰ 





(۱) اخرچه این سعد فى الحیقات < ۲ص ۲۲۳ ه واخرجه من طريق اين عباس 
سن عبر ایشا انظر < ۳ ص ۳۵۲ 
(۲) انظر مچیون النتاوی < ۲۵ مر ٤۸‏ ه الفصل = ٤‏ ص ۱۲۵ ۱۷۱ ناقب 
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يعد أن من الله عر وجسل علي بتوفيقه 8 فاتممت الحديث عن الالام 


ابن جرير الطیسری ود فاعة عن عقيد ة السلف ۰ هم النتائسج التى تلت 
اليما من خلال البحث نافيل واللسه التوفیق ٠‏ 


» توصلت من خلال البحبث الى أن الامام اين جرير ولد فى خلافة المعتصسم‎ )١( 


وتوف فى خلافة المقتسف ر » راه عاش فى عصر كان يعرف بعصر نفوذ الاتراك » 
وكان العصر الذى عاش فيه عصر اشطرابات سياسية © وفتن د اخلية » تمكسسن 
فيه الاتراك من السيطرةغلى الخلفاء » والتخكم فق شئون الد ولةه سا 

أأدى الى اضمافها » نخيجة للا خطاء التى زقع فييها العياسيونءوالتى لم 
يأأخف وا العبرة فيهأ من غيرهم ۰ 

أما الحالة الاجتماعية ه فقد كان المجتمع منقسما الى ثلاث طبقات » طبقة 
مترفة تعيش حيا و بذخ وتسرف واسراف لا حد ود له ه وطبقة متوسطة ه وطبقة 
نرق تعيش نى فقر مدقع ۰ وطی الرفم من كثرة مظاهر الترف بين أوسساط 
الطيقة الحاكمة » الا أن احكام الله لم تعطل » والجهاد فى سبيسل 
الله قاعم ٠‏ ابا النسوس‌التی صورت حیاة بني العباس‌فقد توسلت الى ابا 
کتبت من قبل اعد اشهم تارة » رکتبت من قبل اتباعهم تارة آخسری ران تصویرهم 
بالفجورتارة » بالتتی تارة اخرى یحتاج الى تحقيق علي » واعاد نظر فى 
هذ ه التصوص ء وبيان الحق فيا ٠‏ 

أما الحالة العلمية » فقد توصلت الى أن السصر آلذی عاش فيه يعتير من اژهی 
عصور الحلم والمعرفة » واحظلها ليا بالملماء والد ارسین ٠‏ فقد کرت فیسسسسه 
المصتغات الحلمية » نتيجة وا الورق ه وكثرت المتتبسات العامة والخاصة 
والمناظرات العلمية فى المساجد > ومجالس‌الخفا* والیزرا* ٠‏ رازد مسرت 
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علوم القرآن الكريم والسنة والفقه وطوم اللغة » والطب والقلسفة ه وترجسست 
الكتب الكثيرة من ترات الحضا رات الؤنية الجاهلية ء كملم اليؤان والبنسه 
والرومان وغيرهم ء وکان اكثسر الكتب الترچهة يحمل الضرر والافى الكبيسسر 
للسلمین فى د وید توم ۵ وظررت شنابات الهر فى يداية العصسسسر 
وقويت شوكة تین لبا الحكام ‏ ووقف علماء السلف بصلاية امام 
اقكارهم التحرفة عن شپج سلف الامة الصالح ء ورد را على شي مهسسسم؛ 
ود افعرا عنالعقيد ۰2 . » معتمدين على الا2 النظية من کتاب اللسسه 
وسدة رسوله صلی الله عليه وسلم وآثار السحابة والتايعين: ٠‏ والفوا فى ذلك 
كيرا من الموء لفات العلمية النائعة + 

تحدثت عن أسمه » وكتيته ه والخلاف فى اسم مأ يعد جد ه يزيسها ) وعسنسن 
نسبته ویتتسه » وسنة ولاد ته ه وسيب الشك فيها ه وعن اقليم طبرستسان 
وسيب تسميته بپذ | الاسم ه روتحد ثت عن اخلاقه التى اشتهر بسا وتوصلسست 
الى أنه كان عفيفا نظيفا » زاهدا ورعا تقیسا ء ولانزكيه على الله عزيسز 
النفس جريئا فى قول الحق ٠‏ متواضصا ابيا » رفتر,القضاء » وقبول الهدايا 
من الحكام ۵ وكان حسن السمت ء حسن المظهرنظيفا فى ماكله وشرسسه: 
ركان حسن القيام على نفسه 6 حسن الصوت يقصد ‏ الناس.من کل مکان لسماح 
صوته وهو يقرا القرآن * 

وتحد ثت عن سذة وفاته » والسن التی مات ضپا » واليوم الذی دفن فيه » 
والوقت الذى دفن فيه ٠‏ والخلاففى ذلك كله ۰ وذ کرت بعتر‌الا شهار 
التى قيلت فى رثائسه » 

تحدفت عن رحلاته الملمية 4 وبينت السن التى رحل فيها ٠‏ والبلدان التسی 
رحل اليها » والشيوخ والعلماء الذين التقی يهم ه وتوصلت الى اله شضبف 
بالرحلة مذ نمومة اظفاره » رائه التقى یمتات العلماء فى شتى فقون العلسسم 
والمصرفة ‏ وکان معظم شيوخه من شیوخ البخارى وسلم لا یتپمون فى عد التیم 











= 111 = 


وقد ترجمت لطائفة كبيرة ضهم ٠‏ وذ كرت انهم تلاميف ه الذين اخف را العملسسم 

عنه ۰ وترجت لاشپرهم ۰ كما تحدثت عن تأثره بالسابقين ظیه ٠‏ وتائیسسره 
باللاحقين له ۰ 

تحد ثت من ثقانته والوانیا » وعن نبوغة فى كثير من فرو العلم ۶ وبخاصة 

فى التفسیر والحدیث ‏ والقرا*ات والفقه » والتاريخ وطوم اللشة المريسسةه 
وفیرها من العلوم الزاهية فى عسرهكما بينت اه کون مذ هیا مستقلا په عسسرف 
بالمذ هب الجريرى + ركان له اتباع رتلاميذ » الا أنهم انقرضوا يعد القرنين 

الرابع والخام سالهجريين + وتحدثت عن موء لفاته العد يد ة الموجود ضهسا 

والمفقود » وتوسلت الى أن کتاب مختصر الجامع فى القراءات العشسر المخطوط 
يمكتبة الازهر لا یت اليه بسلة » وأن هناك كتا نسبت اليه يطريق الخطساً 
وپینت الصواب في ذ لك كله * 


تحدثت عن تهمة التشيع التى رمي بها ٠‏ مد أت الحد يثعن آهم الففات التی 
اتہمته بالتشيع ء والاسباب التى اعتمد وا عليها ه وتوسلت الى أن اتهاسه 
بالتشيح كان نتيجة للتعصب المذ هبى تارة » والطائفي تارة خر والطصسن 
فى الاسلام وطمائه تارةثالئة ه ابا الاسباب التى ادت الى اتهامه بالتشيسع 
فقد توسلت بالد ليل القاطع الى بطلائها وزیفها ه لانها لا تستد 

الى أساس علي صحيح » وكيرا شا قائم على الظن والوهم والاحتسال ٠‏ 
وتأييد! لابطال تهمة التشيح من أساسها عند ت مقاردة بين آرا* الامام أبن جرير 
وبين آرا* الشيدة فى بحن المسائل المهمة » کالنسخ واليد #١‏ وزواج التة 
والتقيسة ه وعصمة الائمة ه وتبین لي مخالفة الامام أبن جرير الجذ رية لپسسسم. 
كما توسلت الى أن الامام أبن جرير » لا يقيل شهاد ة الشيدة ولا أخيارهم 
وأنه يحكم بتكفير كثيرضهم + ويرى قتل من یری أأن ابا بكر وعمر ليسا بامامي عدل ۰ 
وتوسلت الى أن الامام ابن جریر يحب الصحابة ويثنى عليهم » ويخاصة سى 
الخلفاء الراهدین مما اكد لنا بطلان اتهامه بالتشيع ۰ 
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اما قصته مع الطابلة ه فقد توسلت الى انها غير ثابتة طمیا » لمد ةاسيساب 
رتبين لى أن الهد ف من ورائپا هو تشريه سمعة الحنابلة واتهامهم پالتعصب: 
كما تبين لي أن قصة د فده ليلا غير صحبحة ایضا » لأن الناساجتمعوا لى 
قبره » وصلوا طیه » وبق الناس‌شپور! يترد د ون على قبره » یسلون طیسسه 
ويد عون له 4 وتوسلت الى آن كثيرا من الملماء اثنوا على عقيد ته السلفهيسسة 
وأخلاقة وورعه ود ينه 6 وبوه لفاته ٠‏ ومكانته الملمية ٠‏ 

توصلت الى أن ظہور البدع » وازد ياد شركة اصحابها وفرتبم كانت سبیا 
صهما فى يقظة المذ هب السلفي ه ونشاط طمائه للكتابة فى الرد على الميتدعة 
والد فاع عن عقيد ة السلف 4 وتبين لى أن الشهج الذى ساروا عليه فى الدفاع 
عن العقيد ة » وتقرير مسأئلها » قد قام على أمرين + 

الا مر الاو : عرض شيد الخصوم بشكل مختصر » وبناقشتهها والاستد لال على 
صحة مذ هب السلف بالاد لة النقلية رالاد لة العظية التى لا تتعارش‌سسسع 
الاد لة النقلية ه الامر الثانى : عرض نصوص العقيد دون تمرنضلشيه الخصوم 
خوفا من افتتان الناسريبا ٠‏ 

توسلت الى أن الامام ابن جرير رافق السلف فى اثبات مسائلى المقيد ة والد فاع 
عا وجمع بين الضبجين؛وبينت اله سلفي فى العقيدة ه واه اصاب أجسسرا 
واحدا في بمنرالسائل التى اخطا نیها اجتهادا لا اعتزالا . واد يت بعض 
الملاحظات فى ف لك“وبينت وجه الحق فیپا ۰ 

توسلت الى أن الامام أبن جرير د افع عن عقيد ة السلف فى آلوحد أنية دفاعسا 
مجيد | فقد خالف المتكلمين فى اقتصارهم على توحيد الافعال ء وایسسه 
السلف فيما ف دبوا اليه فى معنى التوحيسد » .اوتبين لي موافقته للسلسسف 


فى مفهوم التوحيد ۰ واثبات الوحد انية لله عر وجسل ٠‏ 
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)٩(‏ تبين لى أن الامام ابن جرير يرى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما 
المصد ر الوحيد لاثيات اسما* الله الحنی ء وان الحد يشقى الاسم والمسی 
یدعة ه حادفةلم تكن معروفة على عهد الصحاية والتايعين »© وأن الخسسوض 
فيها شين ٠‏ والصمت فیا زین ۰ 
وقد تحدثت عن مسلك الامام ابن جرير فى اثيات اسباء الله الحسنی وص د هاء 
وتوسلت الى أن ضهج الامام اين جرير يفيدنا يانها غير محصورةش تسده 
معین » رتبين لی رفترالامام ابن جريز لرأى القائلين بان الاسم هو المسى 
راختيأره لمذ هب السلف القائل يأ الاسم للسموء والذى رجحه شيخ الاسلام 
ابن تيمية ه وتحد ئت عن العلاقة بين الاسماء والضفات ء وتبين لى أن الامام 
أبن جرير یری وجرد علاقه بين الاسماء والصفات وان رأيه فى ذلك موافق لسلف 
الامةء 

(۱۰) تحدثت عن د قاع الامام أين جريز عن عقید السلف في صفات الله عر وجل 
واقتصرت الحد يعلى تسح صقاترتبين لي أن الامام ابن جرسر خا لف 
المتكلمين مخالفة جذ رية فيما ذ هبوا اليه من نقى الصفات أو تاريلم ا 
ووافق السلف نی الاثبات ه نقد دافع عن عقيد ة السلف فى اثیات صفسة 
الحياة ‏ واثبت أن الله سبحانه وثعالى حي بحا ة هي صفة من صفات ذاته 
المقد سة ه وبينت أن القول باثبات السفات لا یستلزم التجسيم ولا التشبیسسه 
ولا يوك دی الى تعدى القدماء ه وابطلت اه لة القائلین بان اثبات السفات 
يستلزم التجسیم والتدبیه وتحد د القد ما “وبينت أن القول بطول الحسواد ث 
أو قيام الافعال الاختيارية بذ ات الله عر وجل هو مذ هب سلسف الا مسست. 
وتبين لي أن الامام ابن جرير کفر المعتزلة القائلین بظق القرآن » واثبت أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 
وخالفهم فى اثبات سفة الكلام لله عر وجل ۰ رايت أن الله سبحانه وتعالسى 
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متكلم حقيقة بكلام مسموع ابحرف وصوت وأن کلامه سبحانه وتعالى قد يسم 
النوع حاد ث الا خاد 6 پیعنی نه يتكلم متی شاء » كيف ها۶ اذا اء 
وأنه كلم اثبیا» ه ورسله » وسيكلم عباد ه يوم القيامة © لینژنینهم ترجسان ٠‏ 
وتبين لي أن السلف يكفرون الاقوال » ولا يكفرون الاعيان » وتبیسسن 
لى أن یه فى مسالة الفاظ العياد بالقرآن موافق لرأى الامام احصسد 
الذى اعبر القرل فيها بدعة ه وابرزت د فاع عن عقيد ة السلف فى صفسة 
اليد » وموانقته للسلف فى الاثيات'رتبين لي أنه يثبت لله عز وجل يدا 
حقيقية من غیز تشبیه ولا تكييف » ویثبت كذلك اليمين ه والاصایسسسع 
الک والتيضة ۶ مخالغا فى ذلك المؤه ولين رالسطلین ه وتبين لسي 
أن الا لة النقلية هي اد لته فى الاتبأت رالود » وه كان یستمیسسین 
سوب العربفى الشخاطب فيما بیشپم » والشواهد النحزية والهمریسة 
فى معرتر,الفهم والرد » وکان يستخدم الاد لة العقلية الستمد سن 
الاد لة الشرعية ويخاصة طریق الاولی ه فى اثبات الصفات لله عز وجل ء 
وتبين لي أن الامام اين جرير رفض‌تاویلات الموتولین للصغات 6 ویخاصسة 
فى الاستواء والاتيان والمجي* والاستهزاء رالرضا والقضب » وأثيتيا 
للع وجل على الحقيقة » ود افع بهد ةعن عقيد ة السلف في فلسست» 
ورد على تأویلات المو ولين تارة بصورة مباشرة كما فمل فى الاستوا* والاستمپزاء ٠‏ 
وتارة بسرد: الاد لة النقلية التی تثبت الصفات كما فعل فى صفة اليد ۰ 
والرشا والغضب » والاتيان والمجي* » وقد تيين لي من خلال البحسسست 
كذ لك أن كثيرا من الکتاب اتخذ وا من الالزامات المقلية التی ساقها الامام 
این جرير على الفرا* فى تأویل الاستواء ذ ريمة للقول بأن الامام اين جریسر 
اول الاستواء بعلو الملك والسلطان ٠‏ وتبین لي أن الامام ابن جرير كان فى 
معرتررالالزام ولیس الالتزام » وأئه سلقى فى اثبات الاستواء حيث ايت الاستواء 
لله عر وجسل حفيقة بلا تكييف:والاستواء عد ه يمعنى الملو والارتفاع ٠‏ وأثبت 
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أن الله سبحانه وتمالى فوق عرشه فى السماء السابعة » وهو مح خلقسه 
بعلمه ۰ وقد ایدت رایه فى الاستواء بناقشة السلف للمو؟ ولين وتبیسسن 
لنا بطلان ما ذ هبوا اليه من تأويل الاستوا * بالاستیلا» وغيره من التأویلات 
الباطلة ه وبينت غرنر,السلف‌من اطلاق لفظة الجپة والمكان احیانا ۰ وان 
هذ ه الا لفاظ مجملة تحتاج الى تفسیر ٠‏ ورددت‌طی أتهام السلف یالتدبیه 
وبينت بطلان هذا الاتهام.ثم تحدثت عن د فاع عن عقيد ة السلف فى 
ارو يه + وابرزت لته العقلية والنقلية التى ساقها على النكيسن 
للرو* ية » وتبین لي أن الاد لة النقلية هى الاساس‌الذى اعتمد عليه 
تی الرد والائیات » وايد ت د فاعه عن عقيد 2 السلسف فى الرو* ية ببعصض 
الاد لة العقلية والنظية التی تبطل حجة المعتزلة ومن وافقهم فى انکار 
الروأ ية ۰ 

آیرزت د فاعه عن عقید 2 السلف فى مسالة خلق الله لافسال المباد .وتبيسن 
لی أن الامام این جرير خالف القد ری فى ذلك » واتیمهم بالغپساء 
والجهل رفساد القول » رالتاویل المستنكر » واثیت أن المياد واقعالهم 
مظوقون لله عز وجل ؛ والعیاه فاطون حقيقة لافعالهم ٠‏ أن السیسب 
الذي یتوسل به الى الایمان غير السیب الذى یتوصل به الى الکفسرء 
وأن كلا السببين من غد الله عر وجسلء وقد بينت معنی الاستطاعة غد 
السلف » وان التكليف يما لايطاق جا صزه وأن الله سیحانه رسالسسی 
عد لطائف يختصبهأمن يشاء من عباد ه » فهو سبحانه وتمالى الپاه‌ی 
المضل ٠‏ 

آبرزت د فاعه عن عقيد ة السلف فى الایمان ؛ ین لی أنه خالف الجيميسة 
والمرجئة فى حثيقة الايمان ٠‏ وأورد طليهم اعتراضات عقلية وشريعة تبطسل 
ما ذ هيوا اليه من القول فى حتیقة الايمان » رتو* يد مذ هب السلف» كا 


تبين لي أنه يقول بزياد ةالايمان ونقصه » ويرى جواز الاستثنا* فى الايمان 
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مقتفيا فى ذلك اثر السلف ه وتبين لي كذ لك أنه يرى وجود علاقة بين الاسلام 
والايمان ه انه تابح الزهرى فى انول بان الاسلام الكلمة والایمان الحسل, 
وينت أن هذ! القول مجل » وار الصواب أن يقال أن بینهما موم وخصوس 
فالاسلام آعم هوالايمان اخس ه أذ آن کل موه من مسلم © وليسكل مسلسم 
موه دنا ه كما اپرزت دفاعه عن عقيد 7 السلف فى .هكم مرتكب الكبيرة ة وتبين 
لي اه یری أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته 4 مؤث من باقرأرة واخقاد ه 

لا یظه فى النار وأن لم يتب من كبيرقه ه فهو فى مشيئة الله ان شاه 
عله أبثد اء عد لا که ه وان شاء عنا عه فضلا نه + خلافا للخوارج رالمعتزلة 
الذين حكموا بظود ء نی النار ٠‏ 

أبرزت د فاعه عن عقيد 5 السلف فى النبوات » وتبین لي أنه يقول پعصسسة 
الانبياء طیهم الصلاة والساام ء الا ادیم قد يقمون فى بعض‌السماصسي. 
وتبين لي أنه لا يتحرج من اطلاق ما اطلق اللسطی انييائه » خلافا لاهل 
التازيل والتمطيل. وتبين لي كذ لك أنه ينكر على القائلين بان بعجسسزة 
الاسراء والمعراج كانت بالروح دون الجسد » وأورد عليهم مجموعة من 
الاعتراضات العقلية والنقلية تبطل ما ذ هبرا اليه » وتو“ يد رای السلف 
الذی‌تبناه فى ذلك وهو القول بان الاسراء كان بالروج والجسد مسا ٠‏ 
كما تبين لي أنه ثبت انشقاق القمر على عهد رسول الله صلی الله طيسسه 
وسلم وأنّه مصجزة من مصجؤات ه صلی الله عليه وسلم ٠‏ رتبين لي كذ لك انه 
يعتبر القرآن الكريم اعظم معجزة تحدى بها رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
البلفاء والفصحاء من قومه عوهت ه المعجزة خالد ة حتى تقوم الساعة ٠‏ 

ابرزت د فاعه عن عقيد ة السلف فى السمعيات » وتبين لي اه خالف المعتزلة 
فى کاویل الميزا نموائيت ميزانا حقيقيا توزن به الاعمال يوم القيامه'واستدل 
لصحة مق هبه يأك لة السمع والعقل ٠‏ 
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 )۱۵(‏ ابرزت د فاعه عن عقيد ة السلف فى الامامة ء وتوصلت الى أن الامام ابسن 

جريرايد .هذ هسب السلف فى ذلنه‌واثیت أن افضل اصحاب رسول اللسه 
صلى الله طیمتوسلم وأولا هم بالا مامةارا حقهم بالخلافة ابو بكر الصد يق 
ثم عمرين الخطاب ه ثم همان ين عفان ء ثم علي بن ابي طالسیسسب 

. رضى الله عم آجسمین ء وأن ترتيبهم فى الفضل كترتييهم فى الاماسة. 
وهو بذ لكيوء يد مذ هب السلف » ويه كد صحته ويخالف المبتدعة ويبيسن 
ضلالهم » ويكشف للناسعوارهم وانحرافهم عن شهج الله القويم * 

هذا ولايسعنى وقد اکرش الله سبحانه وتحالی بتوفیقه .مناتمام هذا 
البحث الا أن ائوجه اليه سیحانه وتمالی بالحمد طی ما انعم به عطسي , 
والشکر على غیاته بي » فله الحمد والضة دائما وایدا «رلا ام لنفس 
العصمة من الزلل » ولا الكمال الذى لا يد اخله خلل؛ الا انی يلت 
جہدا كبيرا مرقضیت وقتا طويلا فى البحث والتنقیب » رترد دت کیسرا 
على المشائخ والعلماء سیم عن كثير من الامور الغامضة فى الیحسست 
اج الحصول على قاقد ة علمية سا الى يحتى » ولم آد خر چپسسد! 
في الرجوع‌الی كل ما له مساس‌یالموضو التباسا لايفائه حقه من البحسث 
والتمحيص؛ حتى وصل الى جذ ه الصوره التی ارجو له يها القبول من 
الله عر وجسل, فکما قال الحماد الاصفہاتی ( انی رایت انه لا یکتسسسب 
انسان كتابا فى يومه الا قال فى غد هلوغيرهف! لكان احسن + ولو زید کذا 
لكان يستحسن ء ولو قدم هذا لكان أقضل » ولو ترك هذا لكان اجسسل 
وهذ | من أعظم الصبر ۰ وهو الد ليل على استیلا* النقسعلى جملة البشر ) ۰ 
فسیحان من تفرد بالكمال » وتنزه عن النقص والنسيان ٠‏ 

وانتی رانا اقدم هذ! اليحث لامل أن اكون وفيته حقه » وأتيت فيه يجديسد » 
فان انا احسنت فمن الله عز وجل ٠‏ وان اسأت فنى رن الشيطان واستغفر 
الله العظيم ٠‏ وهذا غاية امكانى دولا يكلف الله نفسا فوق طافتپا ۰ 
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وفى الختام أسال الله تعالى باسائه وسفاته أن يجمل علي هذا 
خالمنا لوجپسه الكريم ء ون ينفعبه السلمين * وبرجح حسناتسى 
يوم ادن ( یی لاينفسع مال ولا بدون الا من ای الله بقلب سلیسسم (۱) 

والحمد لله رب المالمين وصلى الله وسلم مارك على ثبیتا محمد 


وطى أله وسحيسه الجتعيسسن ٠١‏ 





(۱) سورةالشعراء ۸۸ قه 
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المراجع والصادر 
صرف الالف 
القرآن الكيسم ٠‏ 


الابانة الكبرى : ابو عبد أله بيد الله ين بكة » مخطوط يمركز البحسك 
الحلمي وقد قام أحد طلية چا ة أم القرى بتحقيقه ء وکذ لك الا باس ة 
السفری للمو لف نع 1 

الايادة عن آضول الذيأنة 1 أبو الجنن الأشعرى ء نشره قصي محسسب 
ألذين الخطیب النتليمة الطفية الثاهرة ۲۸ امه 

الابأئة عن ممأنى القراءاتا + نكي بن آيي طالب القينتي + تحقيق الد كتور 
محي الدذين رنضان ء الطيمة الا ی دار المامون للعزات ۲۹۹ امه 
أبن حزم وموتقه من الالهيات ؛ أحد التأمر ال ۸ زسألة دک وراه 
مقد مة لكلية الشريحة » مكة المكرمة ۲۹ (هاء 

ابن الروي : عباس محمد الفقاد ۵ الطبمة السادسة » الكتبة التجارية 
ابن قتيية : الدكتور محمد زظول سلام » رقم ١4‏ من سلسلة نوايخ الفکسسسر 
المريى ‏ دار المعارف یمصر ٩۱۵‏ امه 

ابن قتيية الناقد الا دیب : الد کتور عبد الحميد الجندی » رتم۲۲ مسسن 
سلسلة أعلام العرب ۰ طبع وزارة الثقافة والارشاه القوی بصر ۰ 

أبن قتيية وموتفه من عقيد ة السلف: على العلیانی ء رسالة ماجستير كليسسة 
الشريعة و مكةالمكرمة ۵ ۰۱اه + ۱ 

ايو جعفر الطبری جمال الد ين العياشي ٠‏ طبحة فانزی تخس ٠‏ 

اپوزکریا الفراء ومذ هبه فى النحو واللفة : الدکتور احمد مكي الاتصساری 
المجلس‌الاعی لرعاية النفون وألاد اب رالعلو لا جتماية ه تفر الرسائل 
الجاممية ٠‏ 
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| جتماع الجیوش الاسلامية على غزو الممطلة والجهمية : محمد بن ايسسي 
بكرين القيم الجرزية » دار المعرفة ٠‏ 

احكام القرآن » ابو كر بن العرين » مطيعةعيسى الحليني ٠‏ 

اختلاف النقها* : محمد ين جرير الطبزی » تحقيق الد کتور فريد ريك 
كرن » الطبعة الثانية 6 نشر محمد أمين دمج ۰ 

الا ختلای فى اللفظ : ابو عد الله ابن قيية تشز ضن عقائد السلف 
تحقيق الد كور على سابی النشار ‏ رالد کتوزعبار جنعة طاليي »تشر 
فشا ة المعأرف عالاسکند رية ٩۷۱‏ ام * 

الاريعين فى اصول الد ين : محيد ين عبر الرازى ء الطبعة الاولسسی 
مطيصة مجلس د افرة الذعارف بحيد ر آیاد الد کن ۲۵۳ ۱ ۰ 

الارشاد الى قراطم الاد لة فى اصول الاعتقاد : ابو ألنمالى عد اليك 
الجويني تحقيق الد کتور محمد يوسف موسى »على عبد الشعم + مطيصة 
الستاد 2 ء القأهرة ۳۹۹ اه + 

ارواء الغليل : محمد ناصر الاين الالیائی ۵ الیکتپ‌الاملای ۳۹٩‏ اد 
اساس‌التقدیس ذ محند ين عير الرازى + مطبعة طق ألبابى الطیسی 
؟ ۲۵ اھ 

الاسئلة والا جوة الا صولية على الحقيد : الواسطية : عبد المزیز السلمان 
الطبعة الخامسة ه مكتبة الریاض‌الحد يد ۲۹6 اهام 

اسد الغاية فى معرفة الصحابة : عر الدين بن الاثير الجزری ء كاب 
المب ء ركذ لك طبعة المكتبة الاسلامية * 

اسباء الله الحسنى » المسبى لوامح البینات : محمد بن عمر الرازی تعلیق 
طه مېد الرقوف ه نشر مكتبة الكليات الازهرية "9١‏ ١ه‏ ۰ 

الاسیاء والسفات : ابو بكر أحمدبن الحسين البیپتی ه تحقيق محمد زاهد 
الكثرى ‏ دار احياء التراث الصریی 4 بيرت ۰ 
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اصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطاء » الطيصسة 
الخامسة عشرة 5 المطيعة الحيه رية بالنجف ۲۸۹۶ ۱ ۰ 

أصيل الدين : عبد القاهرين اهر الیغدادی » الطيغة الثانیسةه 
مصورة عن السايمة التركية ة دار الكتب العلمية ه بيرت ۰۰ ۰۱ 

آضوا* البيان ى ايضاح القرآن بالقرآن » محمد الامين العنقیطی والطبعة 
الثانية لش 

الاعتصام : ابو اسحاق ابراهيم بن مرس الشاطبي ء وه تعريف السيسسد 
رشيد رضأ المكتبة التجارية بر ٠‏ 

الاعتقاد والهداية الى سبیل الرشاد : أحمد ين الصين البيپقي 
تصحيح احيد مرس - القاهرة ۲۸۰ اهاء ۱ 

اعراب القرآن : ابو جعفر التحاس » تحقیق غازى زاهد ۶ مطيصة المعاقى 
پشداد ۷ ام ۰ 

الاعلام : خير الدين الزكلي 4 الطبعة الثالشسةه 

اعلام الموقعين عن رب الحالمین : اين القيم الجوزية » تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل ٠‏ مطيعة السعادة ۳۸۹ ۱اه ه 

أغائة اللهفان من مصائد الشيطان : اين القيم الجوزية ۶ تحقيق محسد 
سيد الكيلاني + شركة مصطقى الطیی ۰۱۳۸۱ 

أقاويل الثقات فى تأويل آيات الصفات : مرى بن يوسف المقد سي ه مخطوط 
بالمكتية المركرية بجامعة أم القرى ه وقد قام أحد الطلبة بتحقيقه . 

الاقتصاد تى الاعتقاد : ایو حامد الغزالي » تحقيق الشيخ محمد مصطقسی 
ایو الملا » مكتبة الجندی ۰ 

الاقوال فى أتهام الطبرى بالتشيح 4 والتحقق من ذلك من خلال كتابه التغمير 
الد کتور الحبر يوسف نور الدايم » رسالة د كتوراه باللغة الانطيزيه جابعسسة 


أدنيرة لندن 11۸ ام٠‏ 
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الاكليل : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية ه ضمن مجموعة الرسائل‌الکبری 
دار أحياء القراث العرى بيروت ۰ 

الجام العوام عن طم الکلام : ابو حامل الغزالی » المطبعة الخیرسسة 
القاهره ۳۵۱ اه ٠‏ ش 

لامام محمد بن چریر ألطبری وشپچه فى التفسیر : محمود محمد شيكة 
رسالة د كتوراء كلية اصول الدين جامعة الا ژهسر ٠‏ 

انباه الرواة على آثباه الشحاة : جمال الدين ايو الحسين علي ين یوسف 
القفطى » تحقیق محمد أيو الفضل ابراهیم » الطبعة الاولی 6 مطيصة 
دار الکتب المصرية at‏ 

الانساب : ابو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعانی » اعتنى ينشرة الستشرق 
د *س مرحطيوث ه طباعة ۵ بالاوفست ء مكتبة الكتى بغداد ٠1597م*‏ 
وكذ لك الجزء المحقق بنه ه يتحقيق عيد الرحمن بن یحی المعلی‌الیمانی 
طبعة دائرة المعارف العشانية ۲۸۵ اد » 

الاتصاف‌فیما يجب اعقاده ولا يجوز الجهل به :ایو بكر ين الطیسسب 
الباقلاتی تحقيق محمد زاهد الككرى الطبمة الثائية موه سسة الخانجسي 
يمصر ۲ ۲۸ (ظ ۰ 

ایثار الحق على الخلق : ابوعبد الله محمد بن المرتضی الیباتی © دار 
الكتب الملمية ه بيروت ۰ 

الایمان : أحمدعيد الحلیم بن تيمية ء تحقیق الالیانی الطيمة الثانيية 
المكتب الاسلای ۳۹۲ اه ۰ 

الايمان :ایو یکر عد الله بن محمد بن ابي شيبة » تحقيق الالیانسی 
ضمن كنوز السنة ‏ توزیح دار الارقم ه الكويت ٠‏ 

الايمان : ایو عبيد القاسم ین سلام تحقيق الالبانی » ضمن كنرزالسنة توزيع 


دار الارقم الكويت ٠‏ 
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الایمان : محمد ين اسحاق این مندة » مخطوط بمكتبة جامعة أم القسرى 
وقد حققه الد كتور على بن ناصر الفقيبي ء وطبمته الجامعة الاسلاية 


سنة 1+؟اضء 


بحر الكلام : ابو المعين النسفى » الطيمة الاولى » مطبمة كرد ستان ب 
العلمية 6 مصر ۳۲۹ اه ۰ 

بد اتح الفوائد : ابن القیم الجوزية » دار الکتاب الصریی بیووت ٠‏ 
البداية والشهاية : عماد الدین ابر الفد!* اسباعیل بن عرو بن كتير 
مطیمة السماه ‏ » 

البیهقی وموقفه من الالبيات : احمد بن عطية الشامدی 6 رسالةد کتوراه 
كلية الشريمة ه مكة المکرية 6٠٠‏ (هه 


تاج المروی‌من جواهر القاموس : محمد مرتضی الزبيدى » منشورات مكتبة 
الحياة » بيروت ٠‏ 

تاريخ الاد ب الصییی : كارل بروكلمان » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 
دار المعارف 11٩‏ ام + 

تاريح الاسلام السياسى والد ینی والثقانی الا جتمای : الد کتور حسسسن 
أيرأ هيم حسن » الطيعة الى ابعة ه مكتبة النهضة المسرية ٩۱۵‏ (م ۰ 
التاریخ الاسلامى العام : الى كتور على ایراهیم حسن » مكتبة التيضسة 
المصرية ۰ 

تاريح الام الاسلامية : محاضرات للشيخ محيد الخضرى بك » الطبصة 
الرابعة مطبعة الاستقامة ۲۵۲ اد 
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تاریخ بغد اد : ابو پکر احمد بن على بن الخطیب‌الیند ادی دار الکتاب 
الحیی بيرت ٠‏ 

تاریخ التراث العربى : الد کتور فو" اد سزكين » ترجمة الد كتور محمسسود 
فہس حجازی رالد كتور فہمى ابو الفضل » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۷۷ م * 

تاريخ الجهمية والمستزلة : جمال الدین القاسی » الطيمة الاولی طایح 
مو" سمة الرسالة بيروت ۲۹۹ (ه ۰ 

تاريخ الخلفاء : جلال الد ين السيوط » تحقيق محمد محي الدیسسن 
عبد الحميد ٠‏ الطبعة الاولى » مطبعة السعاد ةبيصر ۲۷۱ اهاء 

تاريخ دمشق : ابن عساكر » مخطوط ه صورته بالمكتبة المركزية جامعسة 
أم القری رتم۲۲۳۸ ۰ 

تاريخ الرسل والملوك : محمد بن جرير الطبرى + تحقيق محمد ابو الفضل 
أبراهيم » الطبىة الثانية د ار المعارف بمصرء 

تاريخ عصر الخلافة المياسية : الد كتور يوسف العش ٠‏ تحقيق محسسد 
ابو الفرج العش » دار الکتاب 

التاريخ الكبير: محمد بن اسباعیل الیخاری ه طبعة حيد ر آباد الد کمن 
۰ اه ۰ 

تاريخ المذا هب الاسلامية محمد ابو زهرة دار الفكر الحربى ٠‏ 

تأويلات أهل السنة ه أو تفسير الماتريد ي :ایو نصور محمد ين محمسسه 
الماترید ی تحقيق الد كثور را یم عوضين » والسيد عوضين » مطايح الا هرام 
التجاريه القا هرة ۳٩۱‏ ۱ ۰ 

تأويل مختلف الحد يث : ابوعيد الله محمد ين سلم‌ین قتيية ؛ تصحيح 


محمد زهری الشچار ه دار الجيل بیروت ۲۹۲ ۱ه ۰ 
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تأويل مشكلى القرآن : أبن قتيبة » شرحه ونشره السيد احید صقر الطبعة 
الثانية دار الترات القاهرة ۳۹۳ ذه ء 

التبسير فى الد ين وتمييز الفرقة النا جية عن الپالکین : خرج احاد یشسسه 
الکیثری وقد مه الد كتور محمد محمود الخضیری » الطيمة الاولى » مطبعة 
الانوار ۳۵٩‏ اه 

تجارب الهم : ايو طي احد بن سکویه » اعتی بتصحیحه ه ی ۰ 
آمد روز مطبعة شركة التمدن صر 6 ۳۳۲ اه ۰ 

تحذ ير الخواصمن أكاذ يب القصاص ه جلال الدين السيوطى تحتيسسق 
محمد الصیاغ ه المكتب الاسلامي ۱۳۹۲ ۰ 

التحفة الاثنا عشرية : شاء عد المزیز غلام الد هلوي » الطيمة الثانية 
المطبعة السلفية القاهرة ۳۸۷ اه » 

تحفة الاشراف : جمال الدین البزی » الدار القيمة » البند ۶ ۱۳۸ 
تذكرة الحفاظ : ایو عبد الله شمس‌الدين الذ هبى ء الطبعة الثالشة 
دأئرة المعارف المثمانية ه حيدر أباد الدكن ۱ ۱۳۷« ۰ 

ترتيب المد ارك وتقريب المسالك لمعرفة اعیان مذ هب مالك : للقا ضسى 
عياض 6 تحقيق الد کتور أحمد بكير محمرد ٠‏ ششورات مكنية الحیساة 
ييروت ه ومكتبة الفكرطرا بلس ليبيا ۰ 

تفسير الاسماء والصفات :ابو سليمان الخطايي : مخطوط بالخزادة العامة 
بالمغرب ه تحت رقم؟ 11١64‏ ۰ 

تفسيرابن الفرات : اين القرات ۰ 

تفسير الخازن المسى لباب التأويل فى ممانی التنزيل » وبپامشه تفسیسر 
اليغوى المكتبة التجأريه مصسر ء٠‏ 
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تفسیر سورة الاخلامر, ؛ ابن تيمية » تصحیح طه يوسف شاهین 6 مکتبسسة 
اتصار السنة المحيد يه ۰ 

تفسیر غريب القرآن : ابن قتيبة » تحقیق السید أحمد صقره دار الکتسب 
الحلمية لپنان ۲۹۸ اه » 

تفسیر القرآن العظيم : اين کثیر» طبع دار احیا* الكتب العربیسة۰ 
التفسير القيم : ابن القيم الجوزية : تحقيق محمد حامد الفقى ه جسسع 
محمد الند وى لجذة التراث العربى ٠‏ بيروت ٠‏ 

التفسير الكبير: محمد ين صر الرازى » المطبعة اليپية + ميسسدان 
الا فس ر * 

تفسير مجاهد : مجاهد بن جر المكي » تحقيق عبد الرحين الطاهسر 
مطابع الد زحة الحد يثة قطسسر ۰ 

تفسير النسفی + أبو حفص عبر ين محمد النسض 4 دار احیا* الب : 
المربية #عيسى الحلبي وشركاه » 

تقریب التهذ يب : أبن حجر العسقلانی ء تحقیق عبد الرهاب عبد اللطیف 
الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة والنشر پیروت ١۹١۴١د ٠‏ 


تلبيس ايليس : ابو الفرج عيد الرحمن بن الجوزی : تحقيق خير الدين 


على دار الوص بیرت ٠‏ 
التمپیسه : ایویکر الباقلانی 3 تحقیق ریتشارد یوسف مکارشسسسي 


المكتية الشرقية بيرت ۷ ام 

التنبيه رالرد على أهل الاهواء والبدع : ابو الحسين محمد بن احسسد 
الملطى » تحقيق محمد زاهد الكذرى + مکبة المثتى يغداد ۳۸۸ اهاء 
تنزيه القرآن عن المطاعن : القاضی عبد الجبار بن أحمد ١‏ دار النهضسسة 


الحديثه 6 بيروت ۰ 
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تهذ يب الأثار وتفصيلى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
الاخبار : محمد بن جرير الطبرى تحقيق الد کتور ناصر الرشيد هرتید القيوم 
عبد رب النيى ه مطابع السفا مكة المكرمة ٠١۳‏ اه 

تپذ يب الاسماء واللخات : ايو زكريا محي الدين بن شرف النووى دارالكتب 
العلمية بيروت ۰ 

تهذيب التهذيب : ابن حجر المسقلانى » الطيمة الاولی » دأعسرة 
المعارف المثمانية حيد ر آباد الدكن ۱۳۲۵ تصوير دار صاد ر بيرت ۰ 
تبهذ يب الكمال : الحافظ جمال الدين المزى ه تقديم عبد المزيز رساح 
وأحمد پوسف الد قاق » دار المأیون للتراث ه نسخة مصورة عن التسخسة 
الخطية بدا الکب السریسة ٠‏ 

تهذيب اللغة : ايو شصور محمد ين أحمد الازهری 4 تحقيق طلسي 
حسن الهلالي مراجعة محمد على النجار » الدار المصرية للتاليسف 
والترجمة * 

التوحيد : سعيد بن محمد النیسایوری ه تحقيق الد کور محمد عبد الهادی 
لبو ريد 2 » المقسسة العامة المصرية للتاليف والترجمة والطباءة والنشسر 
التوحيسد : ایو جمثر محمد بن على القى » تصحيح وتقديم ماشیم 
الحسينى الطهراتی » دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ٠‏ 

التو حيد واثبات صفات الربعر وجل : محمد بن اسحاق بن خزيصسسة 
تعليق محمد خليل الپراس ه توزیم دار الباز » مكة المكرمة 14 ۱ص وطبصة 
الكليات الازهرية ۳۷۸ اه ء 
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(۹۸) جامع‌الاصول نی احادیث الرسول : ابن الاثير الجزری » تحقیسسق 
عبد القاد ر الژناو* ط ۳۸۹ اه 

(۹) جاسلییانمن تال آی‌القران : محمد بن جزیرالطبری ه اللیمبة 
الثالدة ۵ طبعة الیایی الحليي ۲۸۸ اه + وكذلك طبعة دار المصسارف 
تحقيق احمد شاكر ه ومحون‌شاکر ٠‏ 

(۱۰۰) الجامعلاحكام القرآن : ابو عبد الله محمد بن آحمد الانصاری القرطيسسي 
مصورة عن طبعة د ار الكاتب الحربي للطباعة والنشر ۳۸۷ اهاء 

(۱۰۱) الجامع لهسب‌الایمان : البيهش بمكتية المتحف ياستنيول رتم ۷۱۲۷ س 
۹ . 

(۱۰۲) الجام الصحيح : محمد ين اسماعيل الهخارى ه المكتيةالاسلاميسسة 
محمد آوزدمیر استانيق ‏ ترکیا ٠‏ 

(۱۰۳) الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أيى حاتم 6 طيعة حيد أيأد الد كن 


۲ ۷ زمه 


”حرف الطاء* 
(۱۰۶) حادى الارواح الى بلاه الا راح : ابن القیم الجوزية ه تصحیح محسود 
حسن رپیح الطبىة الرابعة ومطيعة محمد علي صبیح رولاد ه ۳۸۱ ۱ه ۰ 
(۱۰۵) حاشية الصاری على البلالین : احمد الصاوی المالكي » نشرعيد الحمید 
اس جر ۱ 
(۱۰) الحجة‌فی بیان المحجة : ایو اساعیل الاصفپانی التميمى مخطوط ويقسوم 
احد الطلیه بجامعة ام القری بتحقيقه ٠‏ 
(۱۰۷) حجة القراءات : أبزرعة عبد الرحن بن محمد بن زتبطة تحقيق سمي د 


الافقانى ٠‏ الطيمة الثانية مو سسة الرسالة ۳۹٩‏ اد ه 
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حدیث‌الپمیان :مخمد بن جرير الطیری » مخطوط بد ار الكتب القومية 
رقم ۲۵۵5۷ رب 

حسن المحاضرة :جلال الد ين السیوطی + تحقیق محمد ایو الفشل‌ایراهیم 
دار احیاء الكتب العربية ۳۸۷ اها ۰ 

حلية الاولیاء : ابو نعیم الاصیهانی » دار الکتاب العویی ۶ پیسسروت 
۷ ذه ۰ ش 

الحيا ة الادبية قى العصر العياسى : محد عبد الضعم خفاجي ٠الطيعة‏ 
الاولی دار العبد الجدید للطياعة القاهرة ۱۹۵۶م۰ 


* حرف ال و 


خصائصعلى بن ابی طالب : احمد بن شعيب النساتی 

خطط المقريزى : تق الد ين احمد بن على المقريزى » دار التحريسسر 
للطياعة والنشر عن طبعة بولاق ۹۱۷ ام ۰ 

خلق افمال المياد ٠‏ محمد بن اسماعيل البخاری : تحقیق الد کتسسور 
عبد الرعس عميرة ه الطبمة الثانية » دار كاظ » رکذ لك الششسور 
شمن عقائد السلف ٠‏ 


د ر تحارنش‌الحقل والنقل : أبن تيمية » تحقیق الدکتور محمد رشاد 

سالم مطبعة دار الكتب ٩۷۱‏ م ۰ 

الد ر ینشور فى التفسير بالماثور: جلال الدين السيوطى #الثاشر محمد 
أمين دمج * 

الد رر السنية فى الا جهة النجدية : جممعيد الرحمن بن قاسم ٠‏ الطبعة 
الثانية المكتب الاسلاي » بيرت ٠‏ 
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دعاتم الاسلام وذ كر الحلال والحرام : أبو ضيفة النعمان بن محمد بن 
ضصور التمیی المغربي : تحقيق أصفين طي أصفر فيضي » الطبصة 
الثالدة د ار المعارف يمصر ۲۸۹ اه ۰ 

د عوة التوحيد : محمد خلیل اللبراس » الطبعة الثانية : يطلب مسن 
مكتبة العاج ايراهيم مصطفى تاج ولده » ططا ٠‏ 

د لاع النيوة : أحمد ين الحسين البیپتی ه المطيمة السلفية المديدة 
الشورة ۰ ۱ 

دولةینی العیاس : الد کتور شاتر مصطفى » الطبعة الاولی » وکالسة 
المطیوعات الکویت ۳ ٩۷‏ ام ٠‏ 

الد يباج المذ هب فى معرنة أعيان المذ هب : ابن فرحون المالكي تحقیق 
الد کور محمد الا حمدى ایو الثور دار التراث مصر ۲۹۶ اهاء 

د يوان على بن السجهم : الشاعر على بن الجهم » تحقيق خليل مرد م بيك 
الضبعة الثانية : لجة التراث الحريى ٠‏ بيرت ۰ 


* حرف الذال * 


ذیل المذيل : محمد ين جرير الطبرى ء طبخ مع المجلد الاخير من تاريخ 
الطيرى پاسم النتخب من ذيل المذیل » الطيعة الاولى 6 المطيعسسة 
الحسيئية المسرية 


الك طی يشر المريسى : ابو سعيد شمان بن سعيد الداری » تحقيق 
محمد حامد الققي 6 الطيعة الاولى ه مطبحة اتصار السنة المسحمد يسسة 
وكذ لك النشور ضمن عقائد السلف ٠‏ 
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)١11(‏ اله على الجپية :ابو سميد الداربي ه نشور عن النسخة الخطية 
في مكتبة کيرلي پاستتبول » نشرها لاول مرة مع مقد مة وتعليقات بالالمائية 
چوستافیتسنام ه مكتبة ليد ن ۹۱۰ ۱م وكذ لك المنشور ضمن عقاعد السلف ٠»‏ 

(۱۲۷) الره على الجهمية : ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن ند ة تحقيق الد کتور 
على بن تاصر الفقیپی الطيعة الثانية اھ 

(۱۲۸) اآلرد طى الزناه قة والجهمية : الامام احمد بن نبل + المطيعة السلفية 
القاهره ۳۹۳ اهاء ركذ لك الششور نمن عقائد السلف ٠‏ 

(۱۲۹) رسالةالاراد ة والامر: أبن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى دار احیا* 
الترات المربى بيروت ٠‏ 

(۱۳۰) الرسالة التدمرية : أبن تيمية تصحیح محمد زهری الدجار مطبعة الامأم 
پمصر 1 ۸ ۳ اه وکذ لك المنشورة ضمن مجموعة نفائس الطبعة الا لشسة 
مطيعة السنة المحمدية ۳ 

(۱۳۱) الرسالة التسمينية : اين تيمية نشرت ضمن الفتاوی الكبرى مطيصنة 
كرد ستان الحلمية 6 مصر ۲۲۹ ١ه‏ وطبعته بالاوفست ملتبة المشى 
يغداد ٠‏ 

(۱۳۲) رسالة التوحيد : محمد عبد ه » تصحيح محمد رشيد رشا 6 الطبعسسة 
الثانية مطبمة المنار القاهرة 1 ۲۲ (هاه 

(۱۳) رسالةالشيع د الرحمن ين حسن : ضمن الجامح الفريد » تقديم عبد الرزاق 
عغيفى الطيعة الثانية توزيع رئاسة شتون الحرمين ٠‏ 

)١6(‏ رسالة فى اثبات الاستواء والغوقية ومسالة الحرف والسوت فى القرآن ابو محمد 
الجوينى رالد امام الحرمين : نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ادارة 
الطباعة الخيريه الناشر محمد أمين دمج بيرت ٩۷۰‏ اء 

( روح المسانی فى تفسير القرآن العظيم والسبح الثانی محمود الالوسی ۳۹۸ (ه ۰ 
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روضات الجنات فى احوال العلما* والساد ات » المیرز | محمد الاصیهاتی 
الخوانساری تحثیق اسد الله اساعیلیان الناشر دار الکتاب العرسی 


زاد السیر فى علم التقسیر : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى الطبسة 
الاولی المكتب الاسلامي ٠‏ 
توف السین * 


بج عد ساح ع 


سلسلة الاحاديث الصحيحة: محمد نأصر الدين الاليائى الطبعة الاولی 
المكتب الاملاى ٠‏ 

سلسلة الاحاديث الضحيفة : الالبانى » المكتب الاسلامي ۲۹ اه 
السنة : الامام أأحمد ين یل ه مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۵ ضمن 
مجموة شق رات البلاتين ۰ 

السنة : عبد الله ين احمد بن ضبل ٠‏ المطبعة السلفية مكة المكرسة 
٩‏ ھە ۱ 

السنة : اہو یکر عمرو بن ایی عاصم » تحقیق الالماتی » الیکتپ الاسلای 
وکذ لك المصورة الموجود ة يمركز البحث الملى جامعة آم القری ۰ 

السنة ومکانشها فى التشريع: الد کتور مصطض الماع الطبعة الثانيسة 
مطبعة السماد 2 ۲۹۰ اه + 

سنن ابن ماجه : ایو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی تحقیق محمد فو* اد 
عبد الياقىي » طبعة عيسى البايي الطبي ٠‏ 

سنن ابوداود : سلیمان بن الاشعث السچستانی ماعد اه رتعليق عزت 
عبيد دعاس ه نشر وتوزيح محمد على السيد الطبعة الاولى ۲۸۸ اه ودار 


أحياء السنة المحمدية ٠‏ 
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سنن الترمذ ی : محمد بن عيسى الترمذ ی ه تحقیق احمد شاکر » داراحيا' 
الترا العربى بيرت وطبعة المكتبة الاسلامية ٠‏ 

سئن الدأربي : ابو مدید الله بن عبد الرحن الد اري ٠‏ توزيع 
دار الباز مكة المكرمه ٠‏ طبع بعناية محمد احمده همان » نشرته دار احیاه 
السنة المحمدية ٠‏ 

سير اعلام النيلاء : شس‌آلدین الذ هبي ه مخطوط صورته فى المكتيسسة 
المركزية بجامعة ام القرى ه رقم ۱۰۳/۲۰۰ ٠‏ 


* حرف الشين ” 





الشامل : ايو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى امام الحرميسسسن 
تحقيق الد كتور علي سای النشار ورفقاه نشأة المعارف بالاسكند ریة۹ ٩۱‏ ام 
شذ رات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين : جمع وتحقيق محسد 
حامد الفقى ٠‏ مطبعة السنة المحمدية ۳۷۵ اهاء 

شرح أسول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ايو القاسم هبة الله ين الحسن 
الطبری اللالكائى » تحقيق أحمد سمد حمدان ‏ رسالة دكتوراه جامعة 
ام القری ۰۱) اهء وسماه يعضهم الستن ۰ 

شرح الاصول الخسة : القاضى عبد الجيار بن أحمد : تعلیق أحمد بسسن 
الحسين بن ابى هاشم تحقيق الد کتور عبد الكريم عثمان الطبعة الاولسى 
مكثبة وهبة ٤‏ ۳۸ اهاء 

شرح أم البراهين :محمد بن يوسف الستوسی + طيعة مصطفى اليابى الطيى 
۸ وكذ لك طبعة الا ستقامة ۲۵۱ اه 

شرح حد يث النزول : أبن تيمية » الطبصة الخامسة المكتب الاسلای ۲۹۷ اه * 
شرح د یران لبيد بن ربيعة العامری : تحقیق الد کتور احسان جاس‌نشسسر 
وزارة الارشاد رالابنا الكويت ۸۱۹۲۲ ٠‏ 
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شرح السنة : ابو محمد الحسين بن مسمود البغوى تحقيق شعيسبب 
الا رنار ط زهير الشاویشو «نشورات المكتب الاسلای ٠‏ 

شرح العقيد ةالاصفہانية :ابن تيمية : ضمن الفتاوی الكيرى طباصسبة 
بالا وفست مكتبة الشى بخداد ۰ 

شرح العقيد ة الطحاوية : ابن اى العز الضفى حققها جماعة من الملماء 
وخرچ احادیشها الالیانی المکتب الاسلای بیروت ٠‏ 

شرح المقيد ‏ الواسطية: محمد خلیل البراسالطيعة الثالثة المكتبسة 
السلفية المدينة الشورة ٠‏ 

شرح المقاصد : سعد الدين التفتازانى طبعة دار الطباعة العامرة۳۷۷ اه 
شرح المواقف فى عم الکلام : على بن محمد الجرجائى الموقف الخاسس 
فى الالمپیات تحقيق الد کتور احمد المهدى بكتية الازهر دار السحاسسي 
للطباعة ركذ لك الطبعة الاولی للمواقف وشرحها مطبعة السماد ۳۷۵2 اه٠‏ 
شرح نؤية ابن القيم: احمد ين ابراهيم بن عیسی الطیمتة الثائية اليكب 
الاسلای ۰ 

الشريعة: محمد بن عبد الله الا جرى : تحقیق محمد حأمد الفقى مطبعة. 
السنة المحمدية بمصر 1٩‏ ۲ اه ٠‏ , 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضى عياض ينموسى الاندلسی تحقيق 
محمد امین قره على 4 ومجموعة من العلماء مكتبة الفار ای دمشق ۰ 

شفاء الملیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : أبن القيسسم 
الجوزية تصحيح محمد بد ر الد ين ابو فرا سالفسانى المطبعة الحسينيسة 
اليسرية الطبعة الاولی ۲۲۳ اه وكذ لك نشر مكتبة دار التراث القاهرة ٠‏ 
الشيعة والسنة : احسان الى ظهير مطبعة المكتية العلمية لاهنسور 


۲ ھە 
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حرف الصاد 


الصحاح تاج اللغة وسحاح العربية : اسماعیل بن حماد الجوهری تحقيق 
احمد عبد الغفور عطار الطيعة الثانية ۲۹٩‏ ۱ه ه 
صحيح الجامح الصفیر : محمد تأصر الد ين الاليانى المكتب الاسلامسی 
۹ اهءه 
صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابورى » ترقيم فو" اد عبد الیاقسی 
عيسى اليابى الحليى 775 اه وكذلك شرح النووى على مسلم طبمة دار 
الفكر بيروت ٠‏ 

* حرف الضاد * 
ضح الاسلام: احمدامین » الطبعة الثاشة مكتبة النسهضة المصرية؟ ۱۷ ام 
خمصيف الجامع الصغير :محمد ناصر الد ین الالیانی المكتب الاسلاى ۳۹۹ ۱ه ۰ 


الطیری :الد کتور أحمد محمد الحوق ٠‏ 

الطبرى الفقيه : عبد الغتی عبد الخالق محاضرات القاها على طلبة الفقه 
المقارن كلية الشريعة جامعة الازهصر ۰ 

الطبرى المفسر: الدکتور سيد اأحمد خليل رسالة د كتوراه كلية الاد اب 
جامعة القاهرة ٠‏ 

طبقات الحنابلة : القاضى ايو الحسین محمد بن أي يعلى 6 دار الطباعة 
للمعرفة والنشر بیروت ۰ 

طبقات الشافعيه الکبری : تاج الدين السیکی ه تحقیق محمود الطنای 
رعبد الفتاح الحلو طبعة عيسى البای الحلیی ۳۸ ۱هده 

طبقات المقسرين جلال الد ين السیوطی طيعةليدن ۱۱۰ ام ۰ 
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طبقات المفیسرین : شس الد ين محمد ين على الد اود ى ٠‏ تحقیق طسی 
محمد عمر الطبعة الا ولی © مكتبة وهبة ۲۲ اھ 

طریق الب‌جرتین وباب السمادتین : ابن القیم الجوزية : تحقیق محسي 
ألدين الخطیب » الطيمة الثانية ه المطيعة السلفية ٠»‏ القاهرة؟ ۲۹ ١ه‏ ۰ 


3 حرف ا[ اء « 


ظهر الاسلام : اأحمد أمين ٠‏ الطبعة الرايعة » مكتبة الشهضة المصريسسة 


* حرف الحين * 


عبد الله بن المبارك الامام القدوة : محمد مان جمال الطبعة الثائيسسة 
دارالقلم » دمشق ۰ 

العصر المپاسي الاول : الد کتور شوتی ضیف دار المعارف مصر؟ ٩۷‏ ام 
العصر العياسي الثانی : الد كتور شوقى ضیف » الطبعة الثانية » دار 
المعارف مصره ۱۷ ام 

عصمة الانبیا* والرد على الشيه الموجهة اليم الد کتور محمد ابو الشسسسور 
ألحد ید ی 6 مطبحة الامانة ۲۹۹ زهاء 

المقائه : ابو الفداء أسماعيل بن عرو ين كثير » مخطوط فى مكتبة جامعسة 
الملك عبد العزيز المركزية بجد ه رقم ۰۲۳۹/۱ 

الحقائد الاساميه: السید سابق» الطبعة الثانية دار النصر للطباعسة 
۷ اه 

عقائد الامامية : محمد رضا المظفر » تقدیم الد کتور حى داود الطیعة 
الثانية مطبوعات النجأح القاهرة ۲۸۱ (هاء 

عقيد ة الامام محمد بن جریر الطیری مخطوط ضمن مجامیح عقائد رقا 6/٠١‏ 
دار النتب القومية الق هرة ركذ لك الینشور شمن المجموعة العلمية السعود يسة 
نشرها الشیخ عبد الله ين حمید الطبعة الاولى » مطبعة النهضة الحد يشة 
يمكة المكرمة * 
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عقيد ة الحافظ عبد الغنی المقد سي : نشرها الشيخ أبن حميد ضمن المجموعة 

السعودية 

عقيد ة السلف واصحاب الحد يث + أبو شمان السابضی نشرت ضمن مجموعة 

الرسائل الشيرية اد ارة الطباعة الضيرية ۹۷۰ ام * 

الحقيد ةقی الله: ععر سلیمان الاشقر » الطبعة الاولی » مكتية الفسلاح 

الکویت ٩‏ ۹۷ ام + 

عقيد ة المو* من : ایو بكر جابر الجزائری الطبمة الثالدة » دار الشروق؟ ٤١‏ 

المقید ة النظامية + أبو المعالي عبد الملك ين عبد الله الجويئق اسستسام 

الحرمين تعليق محمد زأهد الكشرى مطبمة الانوار مصر 71 اه * 

المقيد ة الواسطية : أبن تيمية , ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ۰ 

علاقة الاثیات والتفويضر,بصفات رب العالمين : رضأ بن نعسان معطسسى 

الطبعة الاولى مطبمة التراث ٠١۲‏ اه 

الملماء العزاب الذین اثروا العلم على الزواج عبد الفتاح ابو غد ة متسب 

المطیوعات الاسلامية ۲ 4۰ اه ء 

العلو للملي الشفار : شس‌الدین الف هبى » تحقيق الد کتور عبد الرحمسن 

عمان المنيحة السلفية ٠‏ 

عر الفاروق : پرویز ءالنامر ادارة طلوع الاسلام بي ۲۵ كلبرك لاهور ٠‏ 
”حرفالفين * 


غاية المرأم فى عم الکلام : سيف الد ين الامدى تحقيق حسن محمود عبد اللطيف 
مطابع الا هرام التجارية القاهرة 191 اصء 

غاية النهاية فى طبقات القراء : شس الد ين محمد الجزرى مض بنشسسسره 

٠ برجستراسسر‎ ٠ ج‎ 

غر الفوائه » ود رر القلائد » المعروف يأمالى المرتضى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل 
أبراهيم الضبحة الاولی دار احياء الكتب العربية ۳ ۳۷ اد ۰ 
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فتم البارى بشرح صحيح اليخارى : أبن حجر المسقلاني تصحیسسسح 
الشيخ عبد العزيز بن باز وبحب الد ين الخطيب ء المطبعة السلغيسة 


A۰‏ هھ 
فتح القدير: محمد بن علي الشوكاتي ٠‏ الطبعة الثانية مطبعة البایسی 
الطين 11 اهاء 


فتوح البلدان : أحمد بن یحی البلاذرى نشر صلاح الدين النجه ۰ 
مكتبة النهضة المصرية ۰ 

الفتوى الحبوية : ابن تيمية : نشرها محمد حامد الفقى ضمن مجموصسسة 
نخاس الطيعة الثالكة مطبعة السنة المحمدية ۲ ۳۷ اه ركذ لك النشورة 
ضمن مجموعة الرسائل الکیسری ٠‏ 

الفخرى فى الاد اب السلطانية رالد ول الاسلامية : محمد بن علي پسسن 
طباطيا المعروف بالطقطقا ء دارصادرييرت ١۱۳۸د‏ ۰ 

فرقان القرآن بين سفات الخالق وسفات الاكوان » سلامة القتاي العزامي 
مطبوع مح الاسماء والصفائ للبيهققى عالناشر دار احياء التراث العيسي 
,جروت * 

الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادى تحقيق محمد محي الديسسن 
عبد الحميد مطيعة المدني القاهرة ۰ 

الفصل فى الطل والاهواء والشحل : ابن حزم الظاهری » ويهاشه الطل 
والشحل للشپرستانی مكتبة محمد على صبيح وأولاد ه القاهرة ٠‏ 

فضائل الصحاية : الامام أحمد بن حنمل : تحقيق الد کتور وسي الله محسد 
عباس رسالة دکتوراه جامعة ام القری ء٤‏ ۰ 

الفپرست : محمد بن اسحاق الندیم : تحقيق رضا تجدد ٠‏ طيم د انشكاء 
طهران ۰ 
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فبرست المخطوطات المصورة : تصنیف فوء اد سيد عدار الرياضللطيسع 
والنشر 1۵۶ ام 

الغرائد المجموعة فى الاحاد يث الموضوعة : محمد بن علي الشوكا ئسي 
تحقیق عبد الرحمن المعلمي الطيحة الثانية بیروت 515 ١ه‏ ۰ 

فى ظلال الوحي : طی:فشل الله الحسنى ٠‏ منشورات دار مكتية الحياة 
بيروت ۰ 

فى العقيد 2 الاسلامية بين السلفية والمعتزلة : الد كور محمود خفاجسي 
الطبعة الاولی ۲۹۹ أهء 


" حسرف‌القاف * 
قرامطة الصراق في القرنین الثالث والرایح الم جريين : محمد عبد الفاح 
طیان . الهيئة المصرية تايف والنشر ٩۷۰‏ م۰ 


* حرف الکاف * 


الكامل : عز الد ين ابو الحسن علي بن ای الکرم المعروف‌باین الائیسسر 
دار صاد ر بیرت ۱ ۲۸ اماه 

الکتاب المصنف في الاحاد يث والاثار: عبد الله بن محمد بن آيي شييسة 
الدار السلفية بمباى ۳۹۹ (هء 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٠‏ رعيون الاقاويل فى وجوه التأويل مويف يله 
أربعة كتب : ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى » الطبعة الثانية المكتبة 
التجارية ه صصر ۳۷٣۳‏ أهاء 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفون : حاجي خليفة ه مطبعة استتبول 
۲ ۲ ھە 

الکشف عن اهي الادلةفی عتائد الملة : تقد يم وتحقیق الد کتور محمود قاسم 
الطبعة الثالثة نهر مكتية الانطو البصرية 4 القاهرة ٠‏ 














(YYY) 


(YY) 


(€) 


(Ye) 
(YT 


)۲۲۷( 


)۲۲۸( 
(4) 


(Ye) 


= 1٩۹۵ = 


الكى والاسماء : ابو بشر محمدين أحمدين ماد الدولايي ء الطبعة 
الارلى ء مطبعة مجلس د ائرة المعارف النظامية » الپند ۲ ۳۲ اه٠‏ 


3 حرف اللام » 


اللياي فى تهذ يب الانساب : عز الدين بن الاثير الجزرى ٠‏ دارصادر 
بيروت * 

لسان المرب : ابو الفضل جمال الدین محمد بن منظور دار صاد ر ود ار 
بيروت للصباعة والنشر پیروت ۰ ۳۷ ١د‏ وكذ لك الطبعة المصوره عن طبعصة 
بولاق ۰ 

لسان المیزان : ابن حجر المسقلانى » الطبعه الثانية » ششورات الاطمى 
للمطبوعات بیروت ۰ ۲ ف 

اللمع : على بن اسماعيل الا شحری : تصحیح وتقد یم الدکتور حمود غراية 
مطبعة مصر ٩۵۵‏ ام٠‏ 

لمع الاد لة فى عقائد اهلی السنة والجماعة : الجوینی امام الحرمین » 
تحقيق الد تتورة فوقية حسين مخموف 6 الطبعة الا وی 0 الد ار المصريسسة 
للتالیفو الترجمة ۳۸۵ اه ٠‏ 


مبحث جليل على أية من التنزيل : محمد الامين الشنقيط ٠‏ مو* سسة 
مكة للطياعة والاعلام توزیم الجامعة الاسلامية * 

متشابه الفرآن : القاضى عد الجبار» تحقيق الدكتور عد نان الزرزورهء دار 
النصر للطباعة ٠‏ 

مجاز القران أبوعبيد ة معمر ين المثنى : تحقيق الد كتور فو اد سزكيسن 
الطيمة الاولی الناشر محمد امین الخانجی مصر ۲ ۱۳۷ه ۰ ۱ 
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مجمع الزوائد :نور الد ین على بن ای بكر الہیشی ه دار الكتاب بيسروت 
۲( 

مجموع الفتاوی : ابن تيمية + جمع رترتیب عبد ألرحن بن قاسم النجسدی 
وولد » محمد تصویر الطبعة الاولی ۳۹۸ اه : 

المحلى : ابو مجيد على بن حزم الظاهری ه دار الاتحاه العربی للطباعة 
۷ (ه ۰ 

المحمد ون من ألشمراء : ايو الحسن علي بن یوسف القفطى تحقیق محمد 
عبد الستار خان ه الطيصة الاولى ة مطبعة د اعزة التمارف العثائينة 
حيدر أياد الذکن ۳۸۵ اه 

المحيط بالتكليف : القاضی عبد الجبار » تحقیق عمر السید عزی + مرأجعة 
الدکتور احید فز أد الاهوائى : المرة سمة المسرية العامة للتالینسف 
والانيا والنشز + ۱ 

مختار الصحاح : محمد بن ابی بكر الرازی ؛ التلبمة الاولی دار الکتاب 
الحرنى بیریت ٩۱۷‏ ار ۰ 

مختصر الصواعق المرسلة على الچهمية والمعطلة : اين القیم الجوزية اختصره 
محمد بن الموصلي ۶ مكتبة الریاش‌الحد يشة ٠‏ 

مختصر العلو للعلي الغفار : اختصره وحققه رطق طيه محمد ناصر الدین 
الالیانی الطیمة الاولی المكتب الاسلایی 1۰۱ ۱ه ۰ 

المختصر النافح فى فقه الامامية : ابو القاسم نجم الدین الحلي منشورات 
المكتبة الا هلية پشداد ۱۳۸۲ه» 

مد ارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستصین : ابن القيسسسم 
الجوزية تحقیق محمد حامد الققي مطبعة السنة المحمدية ۵ ۲۷ ۱ه ۰ 

المد خلى الى مذ هب الامام احمد ؛ عبد القاد رین أحمد ين بد ران قام بتصحيحه 


ونشره جماعة من الملیاء د ار الطباعة النيرية ۰ 
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مذ اهب التفسیر ألا سلا : اأجنتس جولد تسر ه ترجمة الد کتور عد الحليم 
النجار مكتبة الخانجی بمصر » والشنى پبشداد ) ۲۷ ۱ه» 

مذ هب السلف القريم فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم: أبن تيمية ه ضمن 
مجموعةالرسائل والسائل ٠‏ 

مروج الذ هب وبمادن الجوهر: ایو الحسن علي ين الحسين السعردی 
دار التحریر للطباعة والتشر ٠‏ 

مسا الحقيد ة بين التفويض والتأويل وآراء الغرق الاسلامية فيا : عبد العزیز 
سيف التصر ه رسالة د كتوراه لكلية اصول الدين جامعة الازهر ۱۲۹۳« 1 
المستد رك على الصحيحين : ايوعبد الله محمد النیسایوری ‏ المعسسروف 
بالحاكم » مكتية النصر الحد ية » الرياض ٠‏ 

مسند الامام احمد : الامام احمد بن حنیل عالیکب‌الاسلای دار صادر 
بيروت * 

مشكل الحديث : محمد بن الحسن بن فورك ٠‏ الطبمة الاولى دائسرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن ۱۳۱۲ ۰ 

المصياح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعی : أحمد ين محمد بن على 
المقرى ٠‏ تصحيح مصطفى السقا ه مطبمة مصطقى البایی الحليي وأولاده 
مصر * 

المطالب المالية : ابن حجر المسقلائى + تحقيق حبيب الرحمن الاعظى 
المطبعة المصرية الكويت ‏ ۳۹۰ إهء 

معارج القبول بشرح سلم الوسول الى طم الاصول فى التوحيد حافظبن 
احمد حكي 6 المطيعة السلفية ۰ 

معالم فى الطريق : سيف قطب ء دار الشروق ٠‏ 

معانى القرآن : ابو الحسن سعيد بن مسعد ة الاخفشي الاوسط تحقيق 
الد كتور فائز فا رس الطبعة الثانية ۰۱ اضء 
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معانی القرآن : ابو زكريا الغراء ه تحقيق احد یوسف‌نجاتی » و»حسد 
على النچار الطبعة الثانية » عالم الكتب ه بيروت ۹۸۰ ام ٠‏ 

المعتمد فى اصول آلدین : محمد بن الحسین ابو يعلى الضبلی » تحقیق 
الد کتور ود یع زید ان حداد ودار المشرق بيرت ۰ 

معجم الاد ياء : ياقوت الحموی ه مكتبة عیسی البایی الحليي ٠‏ 

معجم اليلدان : ياقوت الحبوی ء دار صادر ه دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ 
المعجم الكبير: سلیمان بن احمد الطیرانی ء تحقيق حمدي عبد المجیسد 
السلفى » الدار الحربية پشداد ۹۷۸ م۰ 

المسجم المفهرسلالفاظ الحد يث النبوی الشریف : وضمه جباعسن 
المستشرقین بمشاركة محمد فو* اد عد الیاقی مطبعة بریل فى مد ية لیدن 
۵ امه 

المعجم المغپرسلالقاظ القرآن الكريم : محمد فاد عبد الباق دار الفكسر 
بیروت ۰ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار : شس‌الدین الذ هبى » تحقيق 
محمد سيد جاد الحق ء الطبعة ألا ولى دار الکتپ الحد يكة ألقأ هرة ٠‏ 
المغنى فى ابواب التوحيد والمدل : القاضی عبد الجبار » تحقيق الد كتور 
محمد مسطتی حلدى والدكتور ابو الرفا الغنیمی عاشراف الد کتور طسسسه 
حسین » المو؟ سسسة المصرية العامة للتأليف والنشر مء 

المفاضلة بين الصحاية : أبن حزم الظاهری : تحقیق سعيد الافغانسی 
دار التکر ٩‏ ۲۸ اه 

مقتاح السماد ة ومصباح السیاه ة فى موضوعات العلوم؛ احمد ين صطقی 
الشهير بطاثرکیری زاد ه تحقيق کامل يكرى وعبد الوهاب ايو النور » دارالكتب 
الحديثة ٠»‏ 
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۲٠١(‏ ) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : ابو الحسن الاشعرى تحقيق محمد 
محى الد ين عبد الحميد الطبعة الثأنية مكتبة النهضة المصرية 7414 ۰۱ 
(۲۷۷) المقالات والفرق : سعد بن عبد الله بن خلف القى ه تصحيح الد كتسور 
محمد جراد مشكور ه مطبعبة حيد ری طہران ۹۱۴ ام * 
(۲۱۷) _ مقدمة أبن خلد ون : عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون المكتبة التجاريسسة 
الكبرى القاهرة ۰ 
(114) الملائكة والايمان بهم : ناجی محمد داود رسالة ماجستير جامسة ام القری 
۲ هه 
(۲۷۹) الملل والشحل : ایو الفضل محمد ین عبد الكريم الشپرستانی ه تخریسسج 
الد کتور محمد بن فتح الله يد ران ء مكتبة الانجطو مصرية 6 مطبعة مخیسر 
۰ ١ه‏ ء وكذ لك المطبوع يهامشالفصل لاين حزم 
(۲۷۰) ماقب‌المافعی : اہو بكر أحمد بن الحسين البيهق + تحقيق السيد احمد 
صقر الطیمة الا ولی » مكتية دار الترات مسر ۱ص 
 )۲۷۱(‏ الشتظم فى تاريخ الملوك والامم : عبد الرحمن بن على الجوزی : الطيصة 
الا ولی دأعرة المعارف العشمائية ۲۵۷ هه 
 )۲۷۲(‏ الشتقی من شهاج الاعتدال فى نقنىكلام اهل الرقض‌والاعتزال لشيسخ 
. الاسلام ابن تيمية ختصره ایو عبد الله شس الد ين الذ هبى تحقیق مصب 
الدین الخطیسپ ٠‏ 
 )۲۷۳(‏ ضحة المعيود ترتیب مسند الطیالسی ابر داود ء احمد ين عبد الرحمن البنا 
الساعاتى. الطيعة الضيرية الق هرة ۲ ۳۷ ۱« ۰ 
(۲۷4 ) مهاج السدة فى نقض‌کلام الشيمة والقد رية : أبن تيمية مكتبة الرياض الحديثة 
وكذ لك طبعة المدنی یتحقیق الد کتور محمد رشاد سالم ۳۸6 اه » 
(۲۷۵) _ مهاج الكرامة فى معرفة الامامة : ابو شصور الحسن بن یوسف المطهر الحلي 
مطبوع بپاش‌ضهاج السنة یتحقیق الد کتور رشاد سالم ٠‏ 
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شهج ود راسات لارات الاسماء والصفات : محمد الامين الشنقیطی مو" سسة 
مكة للطباعة والاعلام توزيح الجامعة الا سلامية المد بنة المنورة ٠‏ 

موارد الظبآن الى زوائد ابن حبان نور الد ین البيثى تحقیق محم.د 
عبد الرزاق حمزة المطبعة السلفية مصر ٠‏ 

موافقة صريح المعقرل لصحي النقول : أبن تيمية : تحقيق محمد محسي 
الد ين غيد الحميذ ومحمد حامد الفقى هالطیمة الثائية ه مطبحة السنسة 
المحمد ية 65 اه ركذ لك المطبوع سپامش‌شهاج السنة* 

مودلا مالك : الامأم مألك بن انس رواية یخی بن يحى الليثى اعداف احمد 
راکب عرموش دار النفائس ه ألطيمة الرابعة ۰ 6۰ اه ركذلك یم 
الحطیی ۲۷۰ اه ه 

مزان الاد ال فى نقد الرجال : شمس‌آلدین ألذ هي : تحقیق محسه 
على البيجاوى الطبعة الاولی دار المعرفة للطباعة وألنشر بيرت ۳۸۲ ۱ه ۰ 


البرات : ابن تيمية ۵ دار الفكرء 

النجوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة : جمال الدین یوسف‌ین ثخرى ۰ 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ه 

نظرية الامامة لدى الشيعة الاثتی عشرية : الدکتور احمد محبود الصبحى 
دار المعارف مصسرء 

نقنىتأسيس الجهمية : ابن تيمية » الطبعة الاولى ترتيب محمد بن عبد الرحين 
ابن قاسم مطيمة الحكومة ه مكة المكرمة ۲۹٩۱‏ هه 

نقض‌النطق : أبن تيمية ه تحقيق سليمان الصنیع‌محمد عبد الرزاق حسسزة, 
تصحيح محمد حامد ألفقى » الطبمة الاولى 6 مطبعة السنة المحمدية 


۰ ۷ لھ 
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نهاية الاقدأم فى عم الكلام : محمد بن عبد الكريم الشپرستانی ۶ تسحيح 
الفرد جيوم مكتبة الثتى يقداد ٠‏ 

النهاية فى غريب الحديث : مجد الدین ابو السعادات ابن الاثير تحقيق 
طاهر اجه 4 ویحبود الطناحي » الطيعة الاولى دار احياء الكتب المربية 
۳ اضء* 


* حرف ألهاء * 


١‏ تند عد يت عد بيه 


هد ية المارفین في اسماء المو* لغين : اسماعیل پاشا البغدادي وکالسة 
المعارف استنبول ۰ 
1 حرف الواو 5 


الوافى بالرفيات : صلاح الدين : خلیل بن اييك الصفدی الطبسسة 
الثانية ه غير نقحة مباعتناء س ٠‏ دید رنخ ه دار النشسر قرانز شتأيسسز 
بقسياد ن 95 ؟ اه ه 

وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة محمد بن الحسن الجر الما 
تحقيق عبد الرحيم الشيرازى » الطيمة الرابعة + دار احیا* التراث الصریی 
پیروت ۲۹٩۱‏ اه۰ 

الوسیة الکبری : أبن تيمية : شمن مجموعة الرسائل الکیری » دار احیا* 
الترات الحری ۰ 

وفیات الادیان وأنياء ابناء الزمان ؛ ابو العباس شم سالدين احسسسد 


أبن خلتان تحقيق الد دور ا حسان عباس ه دار صاد ر بيروت ٠‏ 














CT‏ عد عند ايد عت حت د أت LCC LL‏ اعد شم مب هه عد اج د مد 
ل ل ل سم ا 


شكر يتقد یسر ب 
المقد ستة > 
البساپ الایل ۱ 


التمرسف بالاسام ابن جر الرى ٠‏ ۲۳۰-۱ 

الفصل الا یل : عصرالامام أبن جرير 1-۲ 

الميحث الال : الحالة السياسية ۱۳-۲ 
المعتصم اول خليفة عباسي اعتمد على الأتراك ۳ 


سبب يناء مد ينة سأمراء 0 
شعور العرب نحو الاتراك 5 


قوة شوكة المعتولة واضطهاد المحدثين 3 
أنقضاء المصر الذ هبي للد ولة الحباسية 1 
قوة شوكة الاتراك 1 
رفع المضة عن أأهل السنة والجماعة 1 
أخماد ثورة الزنسج ۹ 
ظهور ألفتن والثورات السياسية 

سكون الفتن فى عبد المستضه وتضاول نفوذ الاتراك ۱۰ 
انتکاس الك ولة وعود ة الاتراك الى التحكم ۱۰ 
تفاقم شر القرامطسة ۱۰ 
هزيمة الترامطة ۱۰ 
عبد تد خل النساء ۱۰ 
كثرة الانفصالات عن الد ولة العباسية واسبايها ۱۲ 
آهم الاسر التى استقلت عن الد ولة العبا سية 1۲ 
أهم الاخطاء التى رقع فيا العباسيون ‏ ` ۱۳ 


لس و عد ج لح اع تعد ا جدا ع 2 هد 
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المرضسسو الصفحسة 


RUSSIAS SSS اعد عت عمد‎ LESSER 





المبحث الثانی : الحالة الا جتماعيسة ۸ - 14 
اتقسام المجتمع الى ثلاث طبقات ۳ 
مظاهر الترف هوبقدار ثروة الخليفة ۱۸ 
كثرة الجواری فوالحد يثعن شرپ الخمر ۰ 
الاديرة تشجع اللهو 1۰ 
أثر مظاهر الترف على الاخلاق 1 
آلمناصر المفسد ة تستفل الظروف 1 
ولا ة الامور اد ركو أ خطورة المفسد ين ۲ 
مطارد ةالزنادقة , ۲ 
مشاركة الملماء فى محارية الزناد قة پغیرهم ۱۳ 
الطایع العام للمجتمع ۳ 

المبحث الثالث : الحالة الفكرية وجهود العلماء tl e‏ 
د خول الثقافة اليانية وتشجيع الخلفا* لها fe‏ 
سيطرة المعتؤلة فى العصر العباسى الال ودعم الخلفاء لهم ١؟‏ 
اعلا» هان المحدئين على يد المتوکل 1 
ازه هار الترجمة ۳1 
آهم العوامل التی ساعدت على دفح الحركة العلمية ۲ 
الرحلات الملمية فى ذ لك العصر | لفن 
جهود العلماء ۳۲ 
اشپر الحلوم التی ازد هرت فى ذلك العصر ۳۲ 
الناحية الاعتقاد ية 6 
الاسياب التى أدت الى ظپور الاراء الاعتقادية ۲ 
المخالفة لشپج الاسلام ۳ 
شعور طماء السلف بالخطرالد اهم على العقيدة نك 
اشپر علماء السلف القين تصد وا لاهل الاهواء وابرزوا 
معتقد اهل السئة والجماعة ٠‏ 1 


اعت لك 2ت ته جع نا SSA SSSA‏ نم عم بت 2 اد جد لذ ال ا 9 ع ع تن د39 3 ل اعت كك ا الت چا مد هس 35 مج و2 39 5 























ب چم هه ده هه هه ده چم هط هه هه هچ مه چا 
م مر الامجو کے 
الفسل الثانى : أطوار حياةالامام ابن جرير ¥ ۷۵ 
المیحت‌الاول :اسمه وکیته سبه وتسبثة بت a‏ 
الخلای فیما بعت اسم چسف و 3 
المبحت الثانى : ولاددثه شمأئد ۵۱ 1ه 
تاريخ ولاف ثة ۱ 
مکان ولا د شه a‏ 
سیب تسوية اقلیم طبرستان بهذأ الاسم ef‏ 
اهم يلدان طبرستان 1 
وصول الد عوة الاسلامية الى اقلیم طبرستان or‏ 
آلمیحث الثالث : اخلاتسه ۷ 1۲ 
زهد ه وورعه oY‏ 
رفضه لهد ايا الوزراء ب 
نمأذج من اشماره تصور عزة نفسه 0 
جرأته فى الحق ٠‏ ورفضه للقداء 11 
حيه لتلاميذ ه + وجرأته فى التسوية بينهم 32 
تواخه 235 
شفغه بالعلم 1۰ 
لم يترك القرا*ة حتی فى المرض 11 
ثمرأت عزيمتسسه 11 
المبحث الرايع: صفاته الجسد ية وعاد اته هاس ۷۰ 
صفاته الجسد ية A‏ 
أكله المففسل 1۸ 
كان یمانی من مرض فى معد ته 1۸ 
تجبه لکل ما یفص معد ته ویو" ذیپا 1 1۹ 
عاداته في المطس ۷۰ 
آدبه فى الاكل .۷ 














الميبحث الخاس : وفاتسة الا ¥ 
كانث رثاته في بخد أن على الرا جى الصحيح و23 
لاخلاف فى وناته فى عهد المقثد ز طلا 
الخلاف فى سنة وفاثه واليوم الذي توق فيه ۷1 
الخلاف ئى الرقت الذی دفن فيه ۷۳ 
الخلاف‌نی السن الذی بات هه ۷۳ 
رثاء اهل الملم والاد ب له ۷ 

الفصل الثالت * حياة الامام أبن جرير العلمية ۲ ۹۰ 





المبحث الاول : رحلاته العلمية ۸۶-۷۷ 
السن التى رحل قيها لطلب العلم بف 
رطته الى الرى » وشيوخه الذین التفى بهم فیها ۷۷ 
رحلته الى يداد ۷۸ 
رطته‌الی البصره وئیوخه الذ ین التقى بهم فيا ۷ 
رطته الى واسط ۷۹ 
رحلته الى الكوفة وشیوخه الذ ين التق بهم فیپا ۷۹ 
رجوعه الی بداد ومیوخه الذین التقى بهم فيها ۸۰ 
رحلته الى مصر ۸ 


تعریجبتلس بيروت ۸۰ 
شیوخه الذین التقى پہم فى مصر ۸۱ 


اجتماح المحاميد الاريدة نی مصر ۸۱ 
رجوعه الى پشداد AY‏ 
رلته الارلى الى طبرستان بعد رحیله ضها 0 
زيارته لطبرستان للمرة الثانية ۸۳ 
رجوعه الى بخد اد وامتترارهفیپا ۸۳ 


27 2 2 5 2 اعد انعد ام جد ند 2ت أت عد اعت اح جد جد عن اج اعد اعد مد د عند د 2 2 اعد‎ SASS SSS بت دج بتر د‎ SESS 
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الت تدمع عد مدع ص ع 














الیحث‌الثانی : شیوخسه 2 6 
المبحث التالث:تلاميسسسد م 1۱۳-1 
المبحث الرابع: تأثره وتأثیره e116‏ 
تأثره بالسابقین ليه ۱۹ 
طريقة جمعه للمعلومات 11۰ 
اثر المقسرین طیه Je‏ 
اثر اللغویین والنحاة ليه ۱۱۹ 
© الامام أبن جرير لم يكن مجرد ناقل للارا* 1 
الره على الد کتور الائصازی ۱۰ 
الرد على الاستاة سيد صقر 1۳ 
تأثيره فى اللاحقین 1۰ 
اثره فى القرطی 1۹۰ 
أثره فی أين كثير ۱1 
مثال على مخالفة ابن کیر له ۱ 
أثره فى الشوکانی 1۸ 
أثره في القراء 1۸ 
أثره فى الکتاب الذ ین كتبوا فى اعراب القرآن ۱۹ 
۰ ترد فى الو رد ۰ 
الفصل الرايج : ثقافته ویو لغا ۱۷-۱ 
الهحث‌الاول : ثقافشسه EY‏ 
آلوان ثةافتسسه 1۳ 
المبحث الثانى : موه لفأاته YE.‏ 
آهم موه لفاته ۱:۳ 
الفصل الخاس:التحقیق فى تهمة التشيح الشسوة الى الاملم این‌جریر ‏ ۲۳۵-۱۷۵ 
© تمپیسسه 1۷1 
الميجث الال : آهم الفتات التى آتپمته بالتشیم A-4‏ 


آلیکت الثاني تالا سیاب التی ادت الىاتهامه بالتعيييناتمتيا 1۰۸-۱ 


أل اكد عي ايك جد اعد جم ند عد جم جم بيد اعد اعم علد اعد عتم د اعد كت اند اعت ل كلد اعد تج 2 20 نتن 22 ند 2 جد اعد عد اعد جم 7 اعد عد عد ند که 2ه مدا 




















الامام اين جرير لم ینفرد بتصحیح الحا يث 

هف ! الحديث هو الاساس تی تعیین طبن ابی طالب اماما 
للمسلمين غد الشيعة 

مخالفة الامام اين جريز لهم فى ذلك 

تعيين على بن أبى طالب خد الشيعة بن كمال الدين 

مخالفته للشيعة فى النقائج التى رتيوها على الحديث 


ایو بكر رضی الله غه احق الناس‌بالخلانة وافضل الصحابة فى نظره 


تكفيره لكلل من كفر الصحابة 

الاتهام بالتشيح طمن فى عد الة الراوى ده 

هدفه من تصحیح الح يث هو بيان فضائل على فقط 

لم یقتصر على ذکر فضائل على وحسد م 

لم تعرش لحد یالخد ير غد تفسیره لاي كمال الدین 

خالف الشيعة فى وقت نزول الاية ويكانبا 

اتهامه بالتشيع لاه صح الحديث مروت لیا 

نسبته الى القول : بجواز مسح القد مين فر الوضو* وعد م وجوب 
فسلها 

اعد اوه ه یستغلون رايه فى الوضو؛ بد ون تمحیس 

رای الشيعة فى مسح القدمين 

رایه فى سبح القد مین 

الامام اين جریر یوجب المسح والفسل 

خلاصة رایه فى المسح على القد مين 

اتهامه بالتشيح بناء طى هف! السبب مرفون‌طمیا 


موافقته للشيعة فى هذه المسالة الفرعية جدلا لايثبت ميله للتشيع 
خالف الشيعة فى مجال داترة الونو* حيث قال بجواز المسح طی 


الخفین 

1 ۱ 0 
أتهم یالته‌تیح لانفراه ه بمذ هب مستقل وعد م أتباعه:لمذ هب مسن 
المذ اهب الاريعة ۰ 


۱۸۰ 
1۸۰ 
۱۸ 
AA 
۱۸۸ 
AA 
۱۸۸ 
1۸۹ 
۱۸4۹ 
۱۹۶ 
۱۹۰ 
1۱۹۰ 


۱۰ 
۱۹۱ 
۱ 
۱۹ 
۱۹ 
۱1۹۰ 
14% 
۱۹ 
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هذا السیب لايصلح دلیلا على اتهامه بالتشيع 
د رس الفقه على المد اه ب كلها واعتنى بفقه الشافحن 

کون مذ هيا خاصا به يعد أن أهله الله للاجشپاه المطلق 

لایلزم من عدم اتباعة مذ هبا من المق اهب الاريمة أن يكون شيعيا 
الاسلام لايشع المسلم من الاجتهاد المطلق اذ! کان موه هلا لذلك 


الق با أهل السننة انصزیا فى المذ اهب الا ربعة مغالطة واضدة ' 


آشهامه بالتشيع بناء على هذا الیب كذ ب وانتراء 

اہم بالتشيع لكرتفامن آهل بلد ة قد يى التشيع 

لایلزم من کون معظم أل بلذه شيعة أن يكؤن يميا 

أملى فضائل ایی بكر رعمر فى بلد ه والرقض,شتهر فیہا 

اتهم بالتشیح لانه د رس على بع شیوخ اتهم بعضهم بالرفض 

این حميد الرازى احد القتوات الرئيسية فى معلوماته عن التشيع فى 
نظر اعد ائه 

هذا السب لایمتد به من النا حیتالعلمية لان ابن حمید اتمه 
یمش‌الا شخاص ووثقه آخرون 

كان معظم شیوخه من شيوخ البخاری وسلم 

لايلزم من کون بعض‌شیوخه اتپموا بالتشیح أن یکین شيعيا 

أتهم بالتشيع لانه نش شمر الكميت الشاعر الشیمی 

كان ینقل الشمر لتوضیح ممانی القرآن ولیس‌للد عاية المياسية 

نقل فى تفسیره شعرا للشاعر الاموی قيس الرقيات 

اہم بالتشيع لانه كان صديقا لاحمد ين عیسی الملوی 

آلمو* رخون لم يذ كرواء شیثا عن طبيعة هذه العلاقة 

نسية کتاب يشارة المصطقى اليه 

الكتاب لمو" لف شیعی 

بعضكتاب الشيعة نسبوا له كلاما فى التشیح بعد حذ ف‌الاسناه 

اغتلوا اسم الکتاب الذی نقلرا منه 

نلسية هذل الكلام اليه ينقسه الدليل العلمي 

أتهم بالتشيح نتيجة للظطط بين اسمه وأسم محمد بن جرير بن رستم 

بعتأ اء أهل السنة زعا أن الاسمین لشخس واحد 
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الشيمة اثبتوا انهما شخصان ۳ ¥ 
اتهأنة بالتفيخ بناء على هذا السیب کف ب وافترا: 1:1 
اتهم بالتشيج لان الشاعر الخوارزی زعم أن الامام ابن جريزخاله ‏ 1۰۲ 
کتاب الشيعة أعترفوا بان طبر يهم هو خال الخوارزی ¥ 
الرد على الخوانساری نی ذلك ۸ 
المبحث الثالث؛ مقارئة بين آراء الشيىة وأرا* الامام ابن جرير کر ور 
عصمة ألاكمة 1 ۱۰۹ 
الانبياء معصومون على الاطلاق عد الشيعة ۹ 
الامامة تستوجب العصمة ۹% 
رای الامام ابن جرير فى العصبة ۰ 
مخالفته لي فى عصمة الانبیا* 9 
الاقمة معرضون للخطأ والسواب فى نظره ۳۱ 
الرجسة ۱ 5 
الشيعة يعتقد ون بالرجصة 1۱ 
مخالنته لهم فى الرجعة 1۲ 
النسن والید اء 1۲ 
النسخ لا يقتصر على مجال التشريح خد هم ¥ 
النسخ احد مبررات وجود عصمة الائمة غد هم H۲‏ 
معنی اليد اء ضد المتقد مين والمتأخرين ضهم ۱۳ 
رأى الامام ابن جرير فى النسخ وخالفته لهم فى ذلك 1€ 
مخالنته لهم فى مسالة اليد ۶ 1 
التقية 1 ۱۱1 
التقية غد هم جزء من الدين ۲11۹ 
الشيمة یستعملون التقية مع المسلمین وفيرهم ۳11 
مخالفته لهم فى التقية ¥ 
زواج التسة 1¥ 
مہا جمته لرأيهم فى زواج الستصة 1¥ 
مخالتته لهم فى الزواج من الكتابيات A‏ 


SSS‏ اعد عد جد جم جم م جد ند عد اند اند اعد اح اج ع نداعم اح تداع ات جد اعد مدنت اح نت نداعم امد عدت مد مج مداع م اعد 
















كم عت الات ع طرك م 2 هه 


مقاردة بين تفسيرهم لبعض الا يات الة 








14 
قناء الامام اين جرير على شمان بن عفان e‏ 
أشهامة بالتشيح باطل ولايستند الى أسس علمية صحيدة TY‏ 
المبحث الرابح: قصة الامام ابن جرير مع الحنايلة eat‏ 
اثر تمصب الضابلة عليه ۳۲۲ 
القصة فى ميزان البحث الصلمي Y4‏ 
أهم الاعتراضات الوارد ة عليها ۱ 
القصة بذ » التفصیلات غيبر ثايته لميا ۳۷۷ 
آلهد ف من رراية القصة A‏ 
قصة د فده ليلا غير صحيحة لعد 2 امور ۹ 
المیحت الخامس: ثناء الملماء عليه Feat)‏ 
أليساب الثاتسسی 
د فاع الاسام ايبن جريسرعن عقيد ة السلف TY PT‏ 
الفصل الا ول : التعريف بعقيد ة السلف » والضهج الذى ساروا 
عليه فى تقریر مسائل العقید ة ۱۱۲ 
التمریف يعقيه 2 السلف ۱۳۸ 
من المراد یالسلف ۳۳۹ 
اختلاف العلماء فى تحد ید المراه یالسلف ۱۳۹ 
المراد پالسلف هم الصحابة والتایسون وأتباعهم 1۳۹ 
من ری ببد عة لیس‌من السلف وان عاثررتی عصرهم 1۳۹ 
تحذ ير السلف الصالح من ألمیتد عة ۱۳۹ 
المبحث الاول : ضهج السلف‌فی تقریر العقید 3 ۱۰-۲ 
هجر نايح من کناب الله وسنة رسوله صلی الله ليه وسلم Ye‏ 
متى یکون الیحث العقلي مذموبا عد هم ۱۹ 
سيب اقتصارهم فى العتيد على ما ورد فى القرآن الكريم والسنة to‏ 
كراهيتهم للجد ال والخوت‌ی سائل العقيد ة ۹1 
محالجة الصحاية للانحرافات فى السثیه ة ¥ 
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مجمل لهج السلف فى تقریر مسائل المقید ة 
أهل السنة والجماعة يحملون أيات الصفات‌طی ظاهرها ولا 
یو ولون شيئا نپا * 


تأويل المتکلمین لم يكن معروفا غد الصحابة والتایمین فى نظرهم 


يعن موه ولين يزعم ان الاخذ بظراهر النصوسمن الكفر 
ممانی التاویل عد ائمة ولماء السلف 
الخلاف بين طما* السلف والمو ولين فى الاستشهاك بالسنة 
علما"السلف يستشهد ون بالسنة الصحيحة ولايو" ولون شيا ما 
او يرد ه 

اصحاب الاتجاه المقلي رفضوا السنة الصحيحة الا العتواترشها 
عما* السلف يقد مون أقوال الصحابة على اقوال غيرهم 
المقل اليشرى عا جز عن معرفة الامور الفيبيتنفسه استقلالا 
علماء السلف حذ روأ من نقلی شيه المبتد عه 

المبحث الثانى : شهج السلف‌فی تد وين المقيد ة 


۱ ۲ ۳ 

سیب يقظة المذ هب السلخی 

شهج السلف‌فی موه لغاتهم 
شهج السرد 


تما ج من موه لفاتیم فى ذلك 
شهج السرش 
نمافج من مو“ لفاتهم فى ذلك 
المبحث الثالت: آهم بزایا عقيد ة السلف 
الفصل الثانی : نهجه فى الد فاع عن عقيد ة السلف 
المیحث الأول : ضهجه فى تقریر المقيد ة 
تقضیله لسلوك الاد لة النقلية 
لايقد م قرلا لاحد على قول رسو الله صلى الله عليه وسلم 
لايستجيز مخالفة قزل أهل العلم من الصحاية والتابعين 
ليقام المت ی النقل 
تام للمحتزلة فى عدم رجوعهم الى القرآن الكريم والسنة. 


YEA 
EA 


1:۹ 
1۰۲ 


YoY 
Yo 
Yot 
et 
YoeA Fo 
1 
1۱۹ 
۱51 
۱۰۹ 


to 


11۰ 
۳11 
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ملخص لسهجه فى تقرير ممائل العقيد ة1 جالا ۳۹1 


مہم التفوینر وا لرد .ليبا YY‏ 
معنى آمروها کا جاءت هو امرار الكيفية Yt‏ 
السل فلم ینقوا حقيقة السفة وأئما ففرا الكيفية ۷۷۰ 


المبدث الثانى : شپچه فى الرد على شية المخالفین لمف هب السلف ‏ ۲۸۱-۲۷۷ 








طريقته فى عرس شبه المخالفین 1۷۷ 
طريقته فى الرد على شبه المخالفين YA‏ 
الا سس التی قامت عليها طریقته فى الرد ۹ 
المبحث الثالث : موقفة من عقرد ة السلف أ جالا YAY‏ ۳۰۲ 
حرصه الشديد على أن رکون سلفيا فى العقيدة A۲ ٠‏ 
ناء العلماء على سلفیته At‏ 
ملاحظات عامة ۱۸ 
جنس آپلیس YAT‏ 
الامام این جرير يرى أن اليس من الملاقكة A1‏ 
موافقته لرئي بعمر,السلف في ذ لك A1‏ 
آهم الاعتراضات الرارد ة على هذا الرأى AY‏ 
رای الامام أبن جرير فى خلسه الله لابراهيم عليه السلام ۲۹۱ 
الخلة هی کیال المحبة ۳۹۲ 
اقماه رسول الله صلى الله ليه وسلم على العرش‌یوم القيامة 1۹۳ 
السلف لم ينكررا الاقماى لاستحالته بل لکونه لم يثيت ۳۹ 
الامام ابن جرير أخرج بسند » قولا لمجاهد يخالف رایش‌الاقماد ۰ ۲۹۵ 
أثر مجاهد نی الاقماد ضعیف 1۹۰ 
خطأ يعض الباحثين فى تعميم الحکم على الحنابلة 1۹1 

. تأويل الكرسي بالعلم ۹Y‏ 
تناقرقيل الامام ابن جریر فى الكرسي 1۹4۸ 
ملاحظات على اثر ابن عباستى تفسير الكرسي بالعلم 514 
استخرج الامام أبن جرير معنى الكرسي من قوله تعالى " ریا 

وسعت كل شي رحمة وعلما * ۳۰۰ 
الاعترائر على استخراج الامام ابن جرير ۳۰۰ 


استشهاده بالشواهد اللغوية واشمارالمرب على أن معنى الكرسي الحلم ۲۰۱ 
الاعتراضعليه فى ذلك ۳۰۱ 






















کج عد عد ودع 5 کک کے 








الفصل الثالث: د فاعه عن عقيد 2 السلف فى وحد ائية الله تمالی و رورس 
تمپیسه et‏ 
لس الايل #معثى الوحد ألية f*1‏ 
رأى المتكلمين فى معنى الوخد انية يذ وز لى الجانب النظری ۳۰۷ 
توحيد المشكلمين ليس هو التوحيد الذى جات يه الرسل ¥ 
الامام اين جرير يخالف المتکلمین فى معنى الوحد انية وؤ كد مذ هب 
السلف* ۳۰۸ 
أعتراض ميخ الاسلام ابن تيمية على المشكليين فی معثى الوحد انيه ۳۰۸ 
المیخت ألثانى : أنواع التوحید ۱۳-۰ 
الامام أبن جرير لم يتعرض لرأى المتکلمین فى أنواع التوحید ۳۰ 
انواج الترخيد غد المتكلمين واتتصارهم على توحید الافسال ۳۱۰ 
انراع التوحيد عند الامام ابن جریر والاشلة على ذلك ۳۱۱ 
مغهوم انوع التوحيسد ۳۱۳ 
توحید الروبيسسة ۳۳ 
رای الاما اين جرير فى معنی الرب ۳۳ 
توحيد الرهية مرکوز فى الفطر ' ۳ 
توحيد الالبيسسة 1Y‏ 
معنی توحيد الالهية ¥ 
توحید الالبية هو ول واجب على المكلف ۳۱۸ 
طريقة تحقیق هذا التوحيسد ۳۱۸۹ 
احتیاط الشرع لهذا التوحینه ۳۰ 
توحید. الا سماء والصفسات ۳۱ 
ملاحظات عاسسة ۳۳ 
العلاقة بين انرام التوحيد الثلاثئة ۳۳ 
المبحث الثالثك: اثبات الوحه انية لله تعالى FFF‏ 
أدلة الامام ابن جرير على اثیات الوحد انية لله تمالی ۳۹ 
طریقته فى بیان معنی الوحد انية طريقة سلفية ۳۳۲ 


ألا هد اعد اعد اعد تيد اعد عند مد جد عد مد مد بخ كد اد جد يت عند عن حت بيد اعد بيد عند اعد کبک هد اعد جد حت ات ص جد ع مد عم چم اد ماع 











الفصل الرايم: دفاعه عن عقيد 2 السلف فى اسماء الله تمالی 
المبحث الاول : طريقة اثبات اسما* الله الحسنی 





القرآن الكريم والسدة هما مصد را اثيات اسماء الله الحسنی 
الجهمية انكروا ثبوت اسماء الله الحسنى 
تسمية بعس الخلق بپسنر,اسماء الله لايقتضى التشییه 
الشبتون سلكوا مسلكين فى اثبات اسما الله الحستی 
مسلك الامام اين جرير 
قياس الممتزلة لامجال له عد طماء السلف فى اثبات اسماء الله 
الحسنى ٠‏ 
المبحث الثانى : عده أسماء الله الحستی 


Fol 
te“ ffe 


۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
Pte 


Fa} 


الا جما يكاد أن ينحصرعلى أن العد د الوارد فى الحد ينثلا يفيد الحسر ٠۲٣١‏ 


لم یخالف فى ذلك سوى اين حزم 
الامام ابن جرير لم يتعرض لسالّة حصراسماء الله الح فى 
عد لہ معين 
نهجه يفيد باه لا یقف‌شد الحصر 
الحق فى عدد اسماء الله الحستی هو ما قرره السلف 
لمبحث الثالث : الاسم للمسى 


الامام أبن جرير یری أن الکلام فى الاسم والمسمی بد عة 

الكلام فى هذه المسالة د خيل على المسلمین 

يرفض الامام اين جرير القول بان الاسم هو المسی أو هو غیرالمسی 
يقة غير مباشرة ٠‏ ۱ 

اختياره فى التفسير كان القول بأن الاسم للمسی 

انتقاد القائلین بان الاسم هو المسی أوغير المسى 

أهم الانتقاد ات التى وجهها اليهم ` 

موافقة این تيمية للامام أبن جرير 

مناقشة ابن تيمية للاقوال التى قيلت فى الاسم والمسی 


۳۱ 
۳۲ 


۳:۲ 
۳:۲ 
E: 


۳: 
۳ 
fo 


۳: 
۳: 
۳۲ 
۳۰۹ 
۳۵۰ 
Yor 


۳ 











ےر الین ا ا لیے 
المبحث الرایح: صلة الاسماء يالصفات لان 
الامام ابن جرير يرى وجود علاقة بين الاسما* والصفات rot‏ 
رأیه فى ذ لك هو رأى السلف ot‏ 
م یخالف الا اين حزم ot‏ 
رای این حزم فى ذ لك هو صريح مق هب المعتزلة eo‏ 
رد شيخ الاسلام على ابن حزم oa‏ 
الامام اين القيم بقرر ما ذهب اليه الامام ابن جرير a1‏ 
القصل الخامس : د فاعه عن عقيد ة السلف فى صفات الله تمالی ۳۷۳۷ 
تمپیس ده ۳2۸ 
المپحث الاول : صفة الحياة Pe‏ ۳۷۱ 
عرس أراء المخالفين لیذ هب السلف ۳۹۰ 
القول باثبات صفة الحياة غد المعتزلة والجهمية يوه دی الی‌القیل  "+١‏ 
بالجسمية » 
اسیاپ عدم ذ کره لاد لتهم فى نفی صفة الحياة ۳۹۱ 
اعتباد ه لرا السلف ۳۹۲ 
ملخص لاعتراضه على المخالفین لمذ هب السلف ۳۳ 
رای ائمة السلف فى اثبات صفة الحياة ۳۹۰ 
أثيات الصقات لیس‌فیه تعد د آلقد ما* To‏ 
الذ ات ملازسة للصفات ۳۹1 
نقد أبن تيمية للذ ين انکروا الصفات ۳۹۸ 
ادلة السلف على اثبات صفة الحياة ۳۹۹ 
المبحث الثانی صنة الکلام ۱ 3 
تمبيسك YY‏ 
رأی الجهمية والمستزلة فى کلام الله تصالی ۳۷ 
مذ هب السلف فى قيام الحراد ث يذ ات الله تصالی ۳۷۷ 
اد لة السلف على اثبات صفة الکلام ۳۷۹ 
مذ هب الامام اين جرير فى صفة الکلام ۳۷۹ 
الامام ابن جرير يۇ يد مذ هب السلف فى اثبات صفة الکلام ۳۸۰ 
أهم الادلة النظية التی استدل بها ۳۸۰ 


SS SS23‏ اج عد ب عد بت کم بت ماحد كت عد م من ص 2 2۲ 2 22 و 2 2 هد 

















سلوك طريق الاولسسی 


ماف هب اليه هو د فاع عن عقيد ة السلف 

كلام ائمة السلف فى أثبات صغة الكلام 

سالة الحرف والصوت 

الامام ابن جرير يئيت أن الله متکلم بحرف وصوت بكلام مسموع 
أهم الادلة التى استشبهد يها على ذلك 

آئیاته للصوت امتد اد لعقيد 2 السلف 

أبن تيمية یری أن الكلام فى الحوف والصوت حد ث فى زمن متأخر 
پعتی‌اد لة السلف على اثبات الحرف والصوت 

مسألة القول يخلق القرآن 

.الجهمية والمعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق 

أد لتهم على بد عتهم 

اثر هذه البد عة الس * 

الله سيحانه تمالی سدد خطى أئمة السلف 

انتشار هذ ء البدعة د فح علماء السلف للاشتفال بتظید ها 

اد راك الامام أبن جرير لخطورة هذ ه البد عة 

الامام ابن جرير يوافق السلف فى تفسیر الایات القرآنيه المتعلقة 
بسالة القرآن 

استشهاد ه يبعش أقوال ائمة السلی 

تكفيره لکل من یستقد أن القرآن مخلوق 

مخالفته للجهمية والممتزلة فى الادلة التی استدلوا يها 

ملخس لد فاعه عن عقید ة السلف فى صفة الكلام والقرآن 

ألدارمي يكفر الجهمية والمعتزلة فى قولهم ان القرآن مخلوق 
رد الامام ابن قتيبة على استد لال الجهمية والمعتزلة 

رد الاشعرى عليهم 

ملاحظة حول مسالة التکفیسسر 

موقف الامام اين جرير من سألة الفاظ العباى بالقرآن 

القول یالفاظ المباد بدعة ظهرت على يد الجهمية والمعتزلة 
التزام الامام ابن جرير بمذ هب السلف دواتياع الامام احمد 

لا يجيز الاما أبن جرير القیل لفظى بالقران مخلوق أو فیرمخلوق 


أئمة السلف یقولون القرآن يقرا هويكتب ويتلى_ويحفة 


لل 


> جم حت عد امد جد بت عد اج SSSR SS SSS‏ جاح عند اعد ا اعد مدعا عه < اج جع 2 2 2 2 2 2 2 RSs‏ 
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فا د ع ا س ف د من د د ق عة د ت لك د ده تود ع ع دة که 
س ےھ .ل سد سس ع ع ت 
الميحث الثالث: صفة اليد Fi!‏ 
0 عر الا المخالفة لمذ هب السلف ۱ 
أسباب عد م ضاقشة الامام اين جريز للموولین بصورة مبأشرة يلك 
أقمة المو* ولین 11۰ 
اثبات الصفات یقتضی التشبيه وألتجسيم طد هم 5 
ائمة السلف ومن ضضهم الامام این جرير يثبتون کل الصفات النی‌وردت: 1۱۵ 
فى القرآن الكريم والسنة 35 
اثبات السفات للسه تعالى لایقتضی مائلة صفات المخلوقين 11 
مذ هب السلف وسط بين المشيهة والمعطلة لق 
ناقشة شيهة التشبیه والتجسیم Ye‏ 
اسباب عد م موافقة الذين لایحتجون بخبرالوا حد YY‏ 
رای الامام این جرير فى اثبات صفة اليد 1۲ 
أهم الاد لۃ التی استدل بها Yo‏ 
رده على من یل اليمين بالثد رة 4 
الاسی‌التی قام طیپا دفاعه عن عقيد ة السلف فى اثبات صفة اليد 2 
: عدم کون الید ان جارحتين ۰۳۲ 
عدم کشهما بمعنى النصمة 1۳۲ 
عد م كونهما بمحنی القد رة ۰۳۲۳ 
المبحث الرابع: صفة الاستواء ۷۹-۳۷ 
عون الاراء في صفة الا ستواء ۳۷ 
قول الفراء موافق لقول المعتزلة 1۳۸ 
الامام اين جرير اقتصر الناتهة طی رای الفراء ۹ 
أهم الالزامات العقلية التى آولز د هاعلى الغراء te‏ 
ساقشته للفراء من ناحية اللغة e‏ 
بیان موضع خا الفراء 1۱ 
الامام أبن جرير یو" يد السلف فى اثيات الاستوا* | OY‏ 
آهم الایات التی فسرها باثبات الاستوا* 11 
أهم الاراء التى ذكرها فى صفة الملو ۳ 


آلامام ابن جرير يثيت صفة السلو لله عر وجلى tt‏ 


SSS SaaS‏ حم جد اعد عت اج كت م لج تت عع مد اداع عد 2 32 ماع م عد اعد اح تا 

















© 2 5 جع ابت مير عدج جم حت جد اعت جد SSRs‏ اعد اعد اعد با جع مج اج دب با چم 
کے ا ل للد کے المفجييية 

الاختلاف فى الذى استري الى السماء 1 

اثبت أن الله سبحانه وتمالی هو الذی استوی الى السماء 1:1 

بیانه معنی الاستواء فى اللخة 11 

أكمة السلف لا یقصد ون المکان الوجودی ۰۷ 

آلرد على من زعم أن الامام ابن جرير اول الاستوا* بعلو المك‌والسلطان >٤۷‏ 

حقد القضاع على السلف ۹ 

عد ف القضاي ۱ 

الامام ابن جرير يثبت الاستوا* بمعنی علو الف ات 1 

© توضيح ذ لله ليق 
الامام أبن جرير کان فى معرض الالزام tof‏ 

نماث ج من تفسيره لبعض‌الایات التى اثبتت الاستواء وتجاهل القضاى ۵۳؟ 

رأيه فيها ٠‏ 
اهم الا حادیت والاثار التى رواها فى اثبات الاستواء ۸ 
مالاحظناه في کلامه عن الاسترا* 1 


بعس الادلة من السنة واقوال السلف‌التی تدع رأیه فىالاستواء ۰ 11۲ 
الذليل على أن استواء الله ‏ وجلى الوارد بالنس ينعن العلو 0 618 





1۷۰ الاد لة العقلية على اثیات صفة الاستواء‎ ٠ 
1۷۰ الاستوا* ثابت بالفطسرة‎ 
Y1 الرد على من تأول العرش‌بالملك‎ 
YY اقتد ا* الامام أين جرير بالسلف فى تفشير العرش‎ ۰ 
1۷۲ أهم الشيه التی اثارها خسوم السلف رتنقید ها‎ 
46 ۷۲ المبحث الخاس : صفة المجي* والاتیان‎ 
عرض الاراء يفت‎ 
أسباب عد م مناقشته للمو* ولين بصورة مباشرة لف‎ 
225 آهم الاعتراضات الرارد على الم ولين‎ 
Ae أدلة السلفعلى قيام الافعال الاختيارية بذ ات الله تصالی‎ 
Mo خطأ المو؟ ولين فى المجي* والاتيان والرد عليهم‎ © 
٤۸۷ ٠ الامام ابن جرير يو“ يد مذ هب السلف فى اثبات المجي* رالاتيان‎ 
AY أهم الادلۃ التی استدل بها‎ 


SS‏ بح حت اح اج هچ جات عم بم بت عد ات جد جام تع جد ات جک متاح اج جاع داع مم مد سدع حراج جم نت ند ع اعد 














ا اليس ٠‏ الصف 
أقوال اعمة السلف فى الاتيان والمبي: e‏ 
المبحث الساه س: صفة استپزاء الله بالنافقين والكافرين ea f‏ 
عر الاراء ۹۰ 
نقد الامام ابن جرير لرأى الجهمية والمعتزلة 1 
آهم الا عراضات التى آورد ها یم 41 
آلامام اين جرير يعرش رى السلف ۱ ۹۸ 
انتصاره لمذ هب السلف ۹۹ 
افادته من رای علماء السلف وطما النحو 1۹۹ 
الاسس‌التی قام عليها د فاعه عن عقيد ة السلف ۱ 


فى استپزاء الله پالنافقیسن ٠‏ 


زيادة فى توضیح رایه 9 
الميحث السابع: صفة الفضب » وسفة الرضا ۱۲ 
عرض الا راء of‏ 
مذ صب السلف کا عرضه الامام ابن جریر OS‏ 
السلف یثبتون صفة العضب وصفة الرضا لله عر وجل ۰۷ 
سلوك الامام ابن جریر طریق السلف قى اثباتهما لله تعللی ۰۹ 
آهم الادلة التی استدل بها على اثباتها 2۹ 
آسیاب عد م مناقشته للمواولین بصورة مباشرة ۱۱ 
الاسی‌التی قام طیها د فاعه عن عقيد ة السلف فى اثبات هاتين 1۲د 

الصفتين ٠‏ 
المبحث الثامن : الروك ية oY of‏ 
عرض أد لة المعتزلة العقلية a‏ 
ماقشتم لادلة المعتزلة وله 
اهم الاعتراضات العقلية التی‌وجهها اليم 11 
استخد امه اسلوب المعتزلة نفسه فى الرد طیهم ۰11 
تقد ه لاد لتهم السممية 03۸ 


الامام ابن جرير يذ کر اقوالا تتفق مع مذ هب السلف‌فی اثبات الروية  ۵۱٩‏ 

















2۷۲۰ = 


الصفدة 





احتجاج اهل الاثبات بآية (لاتدركه الابسار ) على وق الرو" یة) ٠‏ 0۲۰ 


معتقد الامام أبن جرير فى الرو* ية 11 
أهم الاد لة التى استدل بها على وقوع الروك ية يف 
الاسس التى تام طیها فاعه عن عقيد 2 السلف فى الرو* ية ۳۳ 
بعص رد ود أئمة وطما* السلف على نفاة الرؤية art‏ 
مسالْة الجهمية ومد بى تملقها بالروه ية ۰۳۷ 
الفصل الساد س:د قاعه عن عقید 2 السلف فى مسالة خلق الاملافعال العیاد ۳۸ هب۲ لاه 
بداية الخلاف فى هذه المسالة ۰۳۹ 
آول من قال بالقدر ۳۹ 
تصدی آلامام ابن جرير للقد رية فى مسألة خلق الله لافعال‌الحباد ‏ ۵4۰ 
عرض رأى الجهمية والقد رية د 
العباد هم الخالقون لافعالهم عد المعتزلة عه 
مخالفة الامام ابن جرير للمعتزلة فى ذلك ot‏ 
ناقشته لرایہم فى ذلك ott‏ 
آهم الادلة التی استدل بها على أن الله خالق افعال العباد fo‏ 
خلاسة لد فاعة عن عقيد ۶ السلف فى هذه المساگة oY‏ 


مذ هب الامام ابن جرير فى هذ ه السألة امتداد لمذهب السلف 4۸ه 
القول بان انمال المیاد مخلوقة لله عر وجل محل اتفاقيين سلف الامة ٠٤۸‏ 


معظم العلماء تصوا على أن الله هو الخالق لافمال المیاد ۵۸ 
بعض الاد لة التی تدعم رأيه فى هذه المسالة e4‏ 
افعال العياد تتقسم الى نوعين مه 
السلف‌یکرهون اطلاق لفظ الجير ۵۱ 
مسألة الهدى رالاضلال نی 
رای القد ریة فى الہدی والاضلال o0‏ 
نقد علماء السلف راهل السنة لهم of‏ 
مخالفة الامام ابن جرير للمعتزلة فى المد اية والاضلال ممه 
الهداية غده نوعان ههه 
اهم الادلة التى استدل بها همه 
بين خطاً القد ریةنی ان السبب الذى يصل به الم من الى الايمان 

هو السيب الذی يصل به الى الکره ¥ 














أهم الادلة التی استدل بها 








مسألة الاستطاعة والتکلیف يمالايطاق 14 
رای المعتزلة فى الاستطاعة 1 
نقد الامام این جرير لهم o‏ 
أهم الادلة التى استدل بها 01 
اعتماد ه على الاد لة الشرعيه فى الرد على القد رية o1‏ 
موافقته للسلف فى ذلك o‏ 
مخالفته للمعتزلة فى مسالة التکلیف بمالايطاقى 1۲ 
أهم الادلة التی استخدمها فى الرد عليهم 11 
توضیح کلام الامام أبن جریر 1 
بيان مقصود السلف فى الا ستطاعة والتکلیف يما لایطاق 1 
الا ستطاعة قسمان 1 
مسالة اللطف ۸ 
رأى المعتزلة فى اللطف ۸ 
تعلقها بالقول فى وجوب العال والاصلح على الله تعالی ۸ 
معارضة الامام ابن جرير للممتزلة 3 
لايجب على الله سبحانه وتمالی شبی* الاما أوجبه على نقسه ۰1۸ 
أهم الادلة التی استخدمها فى الرد على القدرية 1۹ 
مذ هب الامام اين جرير امتداد لمذ هب السلف لاه 
اتهم ياقوت الامام ابن جرير بائه معتزلى فى افعال العباد ۷۱ 
الره عليه فى ذلك ۰۷۱ 
جولد تسهر یتایح ياقوت فى اتهام الامام أبن جریر ۷۱ 
الرد على جولد تسهر ۷ 
الامام ابن جرير سلفى فى مسالة خق الله لافعال العياد o‏ 
والمیاحث المتعلقه بها سس 
الفصل السایع: : دفاعه عن عقيد ة السلف فى الايمان والوتيد ¥ ل 
المبحث الاول : حقيقة الایمان ؟ ۷ ۵۸٩‏ 

الكلام فى ذ حقيقة الایمان من اول السائل التی وقع فيا 

الخلاف بين الطواعف ۷ 
الامام ابن جرير يخصها بعناية فائقه ۷ 


أت أي يتا جد اتلد اعبت جد جد نت جم دج جد لحت جد عد بيد مد د عت ند عد اعد اعد حت اند عند اعت نت كد جد جد مد اعد عد 2 تم اج عد عد مد مداع 














د فاعه عن عقيد ة السلف فى حفيقة الايمان واه 


نقد ه لرأى الجهمية يصورة مباشرة ۷1 
استخد امه الادلة السمعية فى ایطال رای الجهمية 2۷1 
استخد امدالادلة العقلية بجوار الاد لة السمعية oY‏ 
الامام ابن جریر جعل قول المرچثه فى الایمان قرلا للجهمية ۸۰ 
اعتباره المرجئة فرقة من فرق الجهمية .۸ 
تعريف الامام ابن جریر للمرچشسة ۸۰ 
بعر اشراضات طماء السلف على المرجقة فى حقيقة الایمان ۸۲ 
شيخ الاسلام ابن تيمية يمين فساد قول الجهمية ومن وافقیم فى oA‏ 
حقيقة الایمان ٠‏ 
مق هب السلف فى الايمان هو الحق الذی لاعد ول عه همه 
مارات السلف فى حقيقة الایمان ده 
لا خلاف‌بین السلف فى حقيقة الایمان ره 
تأييد الامام ابن جریر لمذ هب السلف فى حقيقة الایمان ۸1 
الة: أعبة السلفعلى د خول الاعمال فى الایمان ۸۷ 
المبحث الثانى : زياد ة الایمان ونقصه هاوه 
تایید الامام ابن جرير لمذ هب السلف فى زياد ة الایمان جقصه 9۹۰ 
ھم الادلة التی استدل بها 8۹۰ 
آلامام ابن جرير لم یتصرس‌لرای المخالفین ۱ ۹۲ 
المبحث‌الثالث : الاستثناء فى الايمان f a۹‏ 
انقسام التاس‌نی الاستتناء الى ثلاثة اقسام ۹۳ 
للذ ين اوجیوا الاستثناء فى الایمان مأخذان ۰۹۳ 
الجهمية والمعتزلة حرنوا الاستشتاء فى الايمان موه 
يعي راد لتهم على فلت هوه 
الجهمية والبعتزلة وقحوأ فيما فروا مه ۵ 
اسعد الناس‌بالد ليل من یجوزون الاستثنا* ويرتكونه ۹1 
تأیید الامام اين جریر لمذ هب السلف فى الاستتناء ۰۹1 
أهم الادلة التى استدل يها ۰۹1 


الامام ابن جرير يجيز الاستثناء فى الايمان فيما يتملق بالاعمال 554 
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الموشسوع الصفحة 
أهم الادلة التی استدل يها على ذلك ۹ 
للسلف فى الاستناء رایان 0 
المبحث الراب علاقة الاسلام بالايمان et te‏ 
الامام اين جرير یری التفریق بين الاسلام والایمان 1 
الامام ابن جرير تابح الزهری فى قوله الاسلام الكلمة والایمان العمل ۰ +5 
الامام ابن جرير ينع اطلاق القول بالایمان المطلق على من لم ۱۰۴ 
یحاق قوله يعمل ۰ 
تضيح رای الامام أبن جريسر ۲ 
الاسلام أعم ه والایمان اخس tf‏ 
المبحث الخامس حكم مرتکب الكبيرة UT To‏ 
عرض‌الا راء 1 
رای الامام ابن جريسر 14 
لم يناقش الخوارج فى تكفير مرتكب الكبيرة U‏ 
مسلك ائمة السلف فى الرد على من يكفر مرتكب الكبيرة. 0 
رد الامام ابن جرير على القائلین بخلود مرتکب الكبيرة فى النار 11۱ 
الخلود فى النار لایکون الاللمشرکین فى نظره ` 111 
آهم الادلة التی استدل بها على ذلك 1۱1 
مذ هيه فى حكم مرتكب الكبيرة امد اد ليذ هب السلف و 
الفصل الثامن : د فاعه عن عقيد ة السلف فى النپوات 1¥ 
تمهیك A‏ 


المبحث الاول : عسمة الانبیا* صلوات الله وسلامه يهم اجمعين 01 1۲ 





الا ختلاف فى عصمة الاتبیاء 11۹ 
انتقاد الامام ابن جریر للقائلين بحصمة الانبيا" مطلقا 1۰ 
اهم الانتقاه ات التی وجهها اليهم 1۲۰ 
نماذج من تفسیره لیمنی‌الایات التى تحدشت عن وقوع المسصية 1۰ 


من بعش الانبياء 

لا يتحرج من اطلاق ما اطلقه الله على يعض انبيائه من الخطا' 4134 
والمصيان ٠‏ 

ما يعتقد ه فى عصمة الانبيأ» امتف اد لمذ هب السلف 7 1۵ 
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۲ 2 ابد عد نت اعم جد عدا اج عت مداع جداعد 25 :2 :2 22 اج ند 2 داع اج شد 2 ۶ جاع‎ S3 








. امسن 0 
SSE SSSA SSK‏ اغا فد عه نت نت وج اج وج و جات لنت جد هخ 2 2 اج ابت م ل اعد 5 2 عات 2 2 2 2 2 ۲ 
المبحث الثانى 4 معجزات التبى على الله عليه وسلم 1۳۹-۷ 
انتقاد ه للقاطين يان الإسرّاء كان بالرزح» ون‌الجسد 1۷ 
رد على القاتلین بان ألنیی‌سلی‌الله قلية وسلم لم يضل يالانينياة ‏ 1۲۹ 
ق بيت المقد س* 
رده على من قال ان الذى راه زسول الله صلی الله عليه وسلم كأ ۱۳۱ 
رو يا نو 
أهم الادلة ألثى انشخدنها فى ذلك 1۳۹1 
طخس لد قاعه عن عقيف ة السلف تب مسجرة الاسرا* والمعراج 1۳۲ 
حد يثه عن مصجزة انشقاق القسر 1۳۵ 
حد يثه عن معجزة القرآن الكريع 1۳ 
ما يعتقده فى معجزات النیی صلی الله عليه وسلم امتد اه ليذ هب 1۳۷ 
السلف 
بعش اقوال علا السلف‌فی معجزات الرسیل على الله يه سلم ۰ ۱۳۷ 
الفصل التاسع: د فاع عن عقيد ة السلف فى السمعيات STE‏ 
تمبيسسد 1 11۱ 
المیزان 1:۲ 
انتقاه م للمخالفین :1 
رای المعتزلة نی المیزان 11 
القاخی عبدالچپار يثيت المیزان 1:۳ 
آهم الاعتراضات التی آورد ها الامام ابن جرير على المنكرين للمیزان ‏ 156 
تأييد الامام أبن جرير لمذ هب السلف 14۰ 
اد لته على اثبات الميزان 16o‏ 
معتقد ه فى المیزان امتداد لمذ هب‌السلف 1:۷ 
الفصل المأشر: د فاعه عن عفيد ة السلف فى الامامه ۱۱-۸ 
تمهید فى كيفية بد اية الخلاف فى الامامة 11۹ 
المیحت الاول : ال السحایه رضوان الله طیهم أجمعين ۳ ll‏ 
عرض الاراء قى افضلی الصحابة 1۰۳ 
انتصار الامام أبن جریر لمذ هب السلی 1۰۳ 
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أفضل الصحابة عند » ابو بكر ثم عمر شم شمان ثم على 
اد لته على التفضيل 
مذ هبه فى التفشيل هو الحق الذى تشهد لصحته النصوص 
ميخ الاسلام یتابع الامام أبن جرير فى التفضيل 
المبحت الثانى :احق الصحابة بالامامة وأولاهم بالخلافة 





عرض الارا* فى ف لك 

انتصار الامام ابن »جرير لمذ هب السلف 

ترتیسهم فى الامامة كترتيبهم فى القضل ضده 

أك لته على ذلك 

آلرای الذی اختاره تشهد النصوس لصحته 

موافقة يعن علما" الكلام للسلف فى هذ ه السالة 

أهم الادلة التى استدلوا بها 

الخلاف‌بین اهل السنةفی ثبوت خلافة ایی بكر 
الصراب فى ذلك 

رای الامام ابن جرير في الامامة امتد اد لمذ هب السلف 














